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سورة الأنفال 


[41] © وتوا آنا یتشم ين كز نأك یم خنصة. ولول لز الشرق 


وای والسکن وای الیل إن كُثْرٌ ءامنثم بال وما آڑلنا عل عب ینا یوم 
) * مہ رو م لج سس نے ےو ےم ر ص 


انتقال لبيان ما أجمل من حکم الأنفال» الذي افتتحته السورة» ناسب الانتقال إليه 
ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين. والجملة معطوفة على 
جملة ا وقوه حق لا تكرت َة [الأنفال: 39]. 

وافتتاحه ب لوَاعَلوا ہچ للاهتمام بشأنه» والتنبيه على رعاية العمل به» كما تقدم في 
قوله: وَاعَلَمُوأ أت الد حول بت ألْمَرَءِ ولو 4 [الأنفال: 24]ء فإن المقصود بالعلم 
تقرّر الجزم بأن ذلك حكم الله. والعمل بذلك المعلوم» فيكون #وَاعَلَمُوا» كناية مراداً به 
صريحه ولازمه. 

والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر» وليس هذا نسخاً لحكم الأنفال 
المذكون. اوك السورةة بل عو بان لاتجمال.:قولة؟ 07ل وللوشول )قال ار د إنها 
ناسخة» وإن الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله گل يريد أنها لاجتهاد الرسول 
بدون تعيين» ثم شرع التخميس. وذكروا: أن رسول الله لم يخمّس مغانم بدر ثم خمّس 
مغانم أخرى بعد بدرء أي: بعد نزول آية سورة الأنفال. 

وفي حديث علي : «أن رسول الله أعطاه شارفاً من الحمس يوم بدراء فاقتضت هذه 
الرواية أن مغانم بدر خمّست. 


بھی خرن الأنفال: 41 ایا مین 


وقد اضطربت أقوال المفسرين قديماً في المراد من المغنم في هذه الآية» ولم تنضبط 
تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك» ومنهم من 
خلطها مع آية سورة الحشرء فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس» أو أن إحدى الایتین 
مخصّصة للأخری: إما في السهام. وإما في أنواع المغانمء وتفصيل ذلك يطول. وترددوا في 

مسمى الفيء ء فصارت ت٥2‏ امام مهنا ل لاختلاف الأقوال: النقل ء والغنیمة والفيء. 

والوجه عندي فى تفسير هذه الآية» واتصالها بقوله: © لونک عن لقال یہ أن المراد 
0 هده الآنةه جا فلك من ا ,مو سداد الخ ك 
سمّي بالأنفال» في أول السورة» فالنفل والغنيمة مترادفان» وذلك مقتضى استعمال اللغة 
فعن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادةۃء وعکرمةء وعطاء: الأنفال الغنائم. 

وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا: عيمتّم وقال في أول السورة 
[1]: ٭ل ملونك عن الکتال کہ لاقتضاء الحال التعبيرَ هنا بفعل» وليس في العربية فعل من 
مادة وت معناہ إلى من حصل له» ولذلك فایة : لواعلمُوا أَنما عبتم سيقت 
هنا بياناً لآية: «# يَسَلُوتَكَ عن ماله فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام. 

ووو ا ہس ہا 
و ا رمو اع ا اا أن عو سا مد المي ا ری اف ال ا غلن ان 
الآتي» إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية» وقد وقع ذلك في 
كلام عبدالله بن عمرء وأما ما روي عن ابن عباس : أن الأنفال ما یصل إلى المسلمين بغير 
قتال» فجعلها بمعنی الفيء» فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد. 

وتعبيرات السلف فى التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة» وهذا ملاك الفصل 
في هذا المقام لتمييز أضناق الأموال المأخوذة في القتال» فأما صور قسمتها فسيأتي 
بعضها فى هذه الآية. 

07 على أن الغنيمة» ويقال لها: المغنم. ما يأخذه الغزاة من أمتعة 
المقاتلين غصباء بقتل أو بأسرء أو يقتحمون ديارهم غازين» أو ما يتركه الأعداء في 
ديارهم» إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأما ما يظفر به الجيش في 
غير حالة الغزو من مال العدوء وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم 

جيش المسلمين» فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية: يلوك عن لاله 
[الأنفال: 1]... إلخ. فقال مالك: ليس في أموال العدو المقاتل 0010( ا 
إلا الغنيمة والفيء. وأما النفل فليس حقاً مستقلا بالحکم» ولكنه ما يعطيه الإمام من 
الحهين لسن الال زائدا عل مهمه من الخنيمة: على ما یری من الاجتهاد. 4 


تعيين لمقدار النفل في الخُمس ولا حد لە؛ ولا يكون فیما زاد على الخُمس. هذا قول 
مالك ورواية عن الشافعي. وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة 
رسول الله پل وقال أبو حنيفة» والشافعي» في أشهر الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب: 
النفل من الخُمس وهو حمس الخمس. 

وعن الأوزاعي» ومکحول؛ وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة يُخرج من 
تلبق الف 

واما) في قوله: اتا اسم موصول وهو اسم «أنْ» وكتبت هذه في المصحف 
متصلة ب«آن» لان زمان كتابة المصحف کان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه 
بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناهء فالتفرقة في الرسم بين «ما» الكافة وغيرها لم ينضبط 
زمن كتابة المصاحف اکر وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة 


کرو بيان لعموم (ما) لثلا يتوهم أنَّ المقصود غنيمة معينة خاصة. والفاء في 
قوله: لان ینہ - وس سوب و و ون شود تراط» وما في الخبر من معنى 
المجازاة بتأويل: إن غنمتم فحق لله مو لغ 


والمصدر المؤول بعد (أن) 5 قوله: 33 لله ل مبتداً خذف خبره» أو 
خبر حذف مبتدؤه» وتقدير المحذوف ہما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق» 
أ فحق لله خمسه. وإنما صيغ على هذا النظمء مع كون معنى اللام كافياً في الدلالة 
على الأحقیةء كما قرئ فى الشاذ: #فلله خمسه# لما يفيده الإتيان بحرف «أن» من 
7 ۰ 00پ SSA‏ 
نت سر قدیر: ہے ھا تا سے ۱ 

واللام للملك» أو الاستحقاق» وقد عَلم أن أربعة الأخماس للغزاة الصادق عليهم 
الو EL‏ 

وقد :نعل الله حمسن الغنيمة حقاً لله وللرسول ومن غعطت عليهما > .وكا أمر الغرت 
في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجیش؛ ويسمى ذلك (المرباع) کن الميم. 

وفي عُرف الإسلام إذا جُعل شيء حقاً لله» من غير ما فيه عبادة له: أن ذلك يكون 
للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه» فلكل نوع من الأموال مستحقون عيّنهم الشرع. 
فالمعنى في قوله: فان يه َة أن الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك 
الخمس حق الله يصرفه حيث یشاءء وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله يكل ولمن یخلف 
رسولو فق أتقة العامة 


)8 ای مرن الأنفال: 41 ای خرن 


وبهذا التأويل يكون الخُمس مقسوماً على خمسة أسهمء وهذا قول عامة علماء 
الإسلام» وشذ أبو العالية رُفيع”' الرياحي ولاءَ من التابعين» فقال: إن الخمس يقسم 
على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما 
و ل ا يا أي : على وجه يشبه القرعةء ثم يقسم بقية ذلك 
السهم على خمسے : سهم للنبي کا وسهم لذوي القربی؛ وسهم اليتامى. وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي 8ڑ 

وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالتان: حالة تصرفه في مال الله بما 
ائتمنه الله على سائر مصالح الامةء وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك. فلذلك 
ثبت في الصحيح: أن النبي بيا كان يأخذ من الحخمس نفقته ونفقة عياله» ويجعل الباقي 
مجعل مال الله. 

وفي الصحيح: أن النبي ييه قال في الفيء: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس زالخیشی مردود عليكم). فيقاس عليه ان الغنیمة؛ وكذلك کان شان 
وعلى حين تحاكما إليه» رواه مالك فى «الموطأ) ورجال (الصحیح)ء قال عمر: (إن الله 
کان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال: مما 56 أَسَّهُ عل رسولوء من 
أهلي ۔القریٰ وی وللسول ولذه القر والتلی وَالْمَسْكينِ» [الحشر: 7]» فكانت هذه خالصة 
لرسول اللہ ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكمء قد أعطاكموها وبثها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. 

وأما ذو ا القري# ف «أل» فی لمر عوض عن المضاف إليه كما في قوله 
تعالى في سورة البقرة [177]: وان أَلْمَاكَ عَكَ خُبّیہ دوه اَ4 أي: ذوي قرابة 
المؤتى المال. والمراد هنا هو «الرسول» المذكور قبله» أي: ولذوي قربى الرسول» والمراد 
ب «ذي» الجنس» أي: ذوي قربى الرسول» أي: قرابته» وذلك إكرام من الله لرسوله بي إذ 
جعل لأهل قرابته حقاً في مال الله. لأن الله حرم عليهم أخذ الصدقات والزكاة» فلا جرم 
أنه أغناهم من مال الله. ولذلك كان حقهم في الخُمس ثابتاً بوصف القرابة. 


فلو وت مراد ‏ به من اتصف و ےت 8 الصلاة ہس فھو ۶ فی 
المعروف 52 ری ن الول اك هي فرہی نسب 7 دولك الأميات. ثم 2 نسب الآباء 
لبجل من ٦‏ حدہ جده الا واا أدنى | أجداه النبي یا بنو عبد المطلب ن ا 
أصحابه؛ وهو د روایتین عن اح بن حنبل »› وقاله ابن عباس؛ ور بن الحسين » 
وعبد الله بن الحسن» ومجاهد» والأوزاعى». والثوري. 

وذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه» التي جرى عليها أصحابه» وإسحاق 
وأبو ثور أن القربى هنا: هم بنو هاشم وبنو المطلب» دون غيرهم من بني عبد مناف. ومال 
إليه من المالكية ابن العربيء ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري» وأبو داودء والنسائي» عن 
جبير بن مطعم أنه قال : اتيت تيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه فيما قسم مد الْحَسن 
بين بني هاشم وبني المطلب فقلت: ارس0 O NEN‏ اقطاف رت جٹت 
قينا وقرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد). 

وهو حديث صحيح لا نزاع فيه» ولا في أن رسول الله ڪي أعطى بني هاشم وبني 
المطلب دون غيرهمء ولكن فعل رسول الله ية فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة 

أحدها: أن للنبي بي في حياته سهماً من الخُمس فيحتمل أنه أعطى بني المطلب 
عطاء من سهمه الخاصء جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية. وانتصارهم لہ وتلك 
منقمة شريفة و بها دعوة الذين ات مشركون» فلم يضيعها الله لهم وأمر رسوله 

ثانيها : أن ہے الشرعية تستند لللأوصاف المنضبطة. فالقربى هى التسشح)ة 
رسول الله كل لھاشمء وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة 
من قرابة رسول الله 3چ لآن آباءهم هم أبناء عد مناف » وإخوة لهاشم. فالذين نصروا 
رسول الله 0 وا في الجاهلية كانت ۶ سس الذين ا عه الله 
فمن يا 8 في الام ت بے 5 نوفل 0 عبل شمس؛ - يكون 2 عطائه 
ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب. 


أما قول أبي حنيفة» فقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قال أبو حنيفة في 
«الجامع الصغير»: يقسم الخُمس على ثلاثة أسهم (أي: ولم يتعرض لسهم ذوي 
القربى). وروی بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: خمس الله والرسول 
زاخكہ:وغیس لڈی القرتی >- فلکل صف شماه :الله تعالى فى هذه الآية: خسن الخمس : 

قال رت فان ا مت کرت فلن 101 آلاے امس ادا قال 
وقد اختلف في ذوي القربى من هم؟ فقال أصحابنا: قرابة النبي بيه الذين حرم عليهم 
الصدقة وهم «آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب)ء 
وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم. 

وقال أصبغ من المالكية: ذوو القربى هم عشيرة رسول الله ئه الأقربون الذين 
أمره الله بإنذارهم في قوله: ون عَشِيرَيَكَ لفرت 4209 [الشعراء: 214]ء وهم آل 
قصي. وعنه أنهم آل غالب بن فهرء أي: قریش؛ ونسب هذا إلى بعض السلف . 

وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال: لان النبي ييه فال: «لا قرابة بيني 
وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» رواه الحنفية في كتاب الزكاة ولا يُعرف لهذا الحديث 
سندء وبعد فلا دلالة فيه» لان ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام. 

ذكر ابن حجر في «الإصابة» أن محمد بن إسحاق» وغيره» روى عن سعيد المقبري 
فق آئی عری قال سب الو بت أي لی إلى ومرن اله كله فلت إن الناس 
يصيحون بي ويقولون: إني بنت حطب النار» فقام رسول الله؛ وهو مغضب شديد 
الغضب؛ فقال: اما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي› ألا ومن آذى نسبي 
وذوي رحمي فقد آذاني ومن أذاني فقد آذى الله». فوصف درة بأنها من نسبه. 

والجمهور على أن ذوي القربى يستحقون دون اشتراط الفقرء لأن ظاهر الآية أن 
وصف قربی النبي كَل هو سبب ثبوت الحق لهم في حمس المغنم دون تقييد بوصف 
فقرهم. وهذا قول جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يُعْطون إلا بوصف الفقرء وروي عن عمر بن عبد العزيز. 
ففائدة تعيين حمس الحُمس لهم أن لا يحاصّهم فيه من عداهم من الفقراء» هذا هو 
المشهور عن أبي حنيفة» وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم 
اشتراط الفقر فيهم. 

وقد جعل الله الخُمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصرف منهء ولا 
شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله ككل وخلفائه 
من بعده» فيقسم بحسب الحاجات والمصالح؛ فيأخذ کل مصرف منه ما يفي بحاجته 


ای ام رن الأنفال: 41 بی مزب 


على وع لا قير هغه فلن ال العصرت الاس ,وعد اقول مالك کی ف الحَسے 
رو اص الا تد اتی فی 207 ضرتے انتا شیا کے دی ات ما بيت 
التمسك به لذلك» فوجب أن يناط بالحاجة» وبتقديم الأحوج والأهم عند التضایقء 
والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد قال عمر: «فكان رسول الله ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مُجعل مال الله). 

وقال الشافعي: يقسم لكل مصرف الحُمس من الحخمسء. لأنها خمسة مصارف. 
فجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل 
المصلحة المقتضية للترجيح» وإذ قد جعل ما لله ولرسوله ُمساً واحداً تبعاً للجمهور فقد 
جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين. 

وقال أبو حنيفة: ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته» وبقي الحُمس للیتامی 
والمساكين وابن السبیلء لأن رسول الله إنما أخذ سھماً في المغنم لأنه رسول الله لا 
لأنه إمامء فلذلك لا يخلفه فيه غيره. 

وعند الجمهور أن سهم رسول الله بي يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا 
تقدير» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

فوالتی وَالْمَسكينٍ وا ألتَييلٍ» تقدم تفسير معانيها عند قوله تعالى: ياق 
الال 26ے وع سرن الس والمسٹکیں وابن الیل کہ في سورة البقرة [177]ء 
as‏ ملز اهلوا الله ولا شر أ پو شیا وَبالوَلِدینِ ساچ إلى قوله: ٭لوان 
ليله في سورة النساء [36]. 

والیتامی وابن السبيل لا يُعْطون إلا إذا كانوا فقراءء ففائدة تعيين حمس الخُمس 
لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء والشأن في اليتامى في 
الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنة الحاجةء ولكنها دون الفقر فجعل 
لهم حق في المغنم توفیراً عليهم في إقامة شؤونهم. فهم من الحاجة المالية أحسن حالا 
من المساكين» وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم» فلو كانوا أغنياء بأموال تركها 
لهم آباؤهم فلا يُعطون من الحمس شيئاً. 

والمساكين الفقراء الشديدو الفقر جعل الله لهم حمس الخمس كما جعل لهم حقاً 
في الزكاة» ولم يجعل للفقراء حقاً في الخُمس كما لم يجعل لليتامى حقاً في الزكاة. 

وابن السبيل أيضاً في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه» فهو مظنة الحاجة» 
فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعط من الخمسء ولذلك لم د يشترط مالك وبعض الفقهاء 
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ورل ات كت ام راک شرط متعلن يما ول عليه فرك ورادا انا 
غِْمْتُم٭ لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما 
تقدم» صح تعلق الشرط بهء فيكون قوله: طلوَاعَلَمواچ دليلا على الجواب أو هو الجواب 
مقدماً على شرطه» والتقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم... إلخ. واعملوا 
ہما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخُمس واقتنعوا بالأخماس الأربعة» لأن الذي 
يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب 
ذلك العلم. مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك. 

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله» والمقصود 
منه تحقق المشروط» وهو مضمون جملة: «واعلموأ أَثَما عم تن سرو . . . إلى آخرها. 
وجيء في الشرط بحرف (إن) التي ان شرطها أن یکون بک وکا في وقوعه زيادة في 
حثهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهاباً لهم 
ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم 

فالمغتن : أنكم آمنتم بالله والإيمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة لهء وآمنتم 
بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين 
وارتقى | يمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عین اليقين فعلمتم أن الله أعلم بنفعکم من 
أنفسكم اذ يعدكم إحدى الطائة تفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمء 
فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشد تثبيتاً لقوة دينكم. فمن رأوا ذلك 
وتحققوه فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغنائم هو المصلحة؛ ولم 
يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة» علماً بأن وراء ذلك مصالح جمّة 
آجلة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: وما ارلا عطف على اسم الجلالةء والمعنى: وآمنتم بما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقانء وهذا Es‏ للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدرء والإيمان به 
يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله؛ ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه 
القاتى سے اال الشترك فى مہ أن من کرد البرك 

وتخصيص لاما أَنرْلنَا عل عبینا يوم اركاب بالذكر من بين جملة المعلومات 
الراجعة للاعتقادء لان لذلك المنرّل مزيد تعلق ہما ا به من العمل المعبّر عنه بالأمر 
بالعلم في قوله تعالى: «واعلموا. 
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والإنزال: هو إيصال شيء من علو إلى سُفلء وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله 
ومن النعم الإلهية إلى الرسول بيه والمسلمین؛ فيجوز أن يكون هذا المنزل من قبيل 
الوحي» أي: والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر» لكنه الوحي المتضمن شيئا 
يؤمنون به مثل قوله: ولذ يکم اله إِحَدَى الین کہا کک [الأنفال: 7]. 

ویجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات» والألطاف العجيبة» مثل إنزال الملائكة 
للنصرء وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه» لتعبيد الطريق» وتثبيت الأقدام. 
والاستقاء. 


وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيهاً له بالواصل إليهم من علو تشريفاً له 
كقوله تعالی : هلفائزل ال سكين عل رشولیہ وَعَلَ الْمُؤييت* [الفتح: 26]. والتطهر ولا 
مانع من إرادة الجميع لأن عرض ذلك واحد» وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لما 


٠ ہے‎ 


وميم أَلْفَرَقَانِ»# هو يوم بدرء وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين» 
سمّي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل كما تقدم آنفاً في قوله: أا 
الت َامَنُوأ إن تقو الله نعل لم رانا [الأنفال: 29]ء وقد كان يوم بدر فارقاً بين 
الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء. 
وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين» وكفى بذلك فرقاناً وتمييزاً بين من هم 
على الحق ومن هم على الباطل. 

فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف» وقوله: فلیوم التق الجمعلن بدل 
من يم الْمْرََانِ»4. فإضافة يم إلى جملة: الت ْمَعَن للتذكير بذلك الالتقاء 
العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم. والتعريف في #األَمَعَن4 للعهد. وهما جمع 
المسلمين وجمع المشركين. 

وقوله: وله عل َل سو ميه اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلق 
ببعض جملة الشرط في قوله: وما آزلنا عَلَ عبتا يوم الشرفان يوم النتی ا لمع یک فإن 
ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيء» فإن ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن 
جازیاً على متعارف الأسبات المعتادة. فقذرة الله قلبت: الأحوال وانشات الأشباء من غير 
مجاريهاء ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم ه لیم الْفَرَقَانِ» أنه أضيف إلى 
الفرقان الذي هو لقب القرآنء فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر 
من رمضان فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 
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«إذ» بدل من هيوم اِلنَىَ الْجَمَمَنْ»4 فهو ظرف ل فازلنا؛ أي: زمن أنتم 
بالعدوة الدنياء وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان 
المسلمين من جیش المشركين» وكيف التقى الجيشان فى مكان واحد عن غير ميعاد» 
ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو فوي العدة والعدة والمكانة من حسن الموقع. ولولا 
هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب» إذ لیس من أغراض 
القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. 


والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئهء والضم والكسر في العين أفصح 
وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور ‏ بضم العین ‏ وقرأه ابن كثيرء وأبو 
عمروء ويعقوب - بكسر العين -. 


والمراد بها شاطئ وادي بدر. وبدر اسم ماء. وظالديَا» هي القريبة» أي: العدوة 
التي من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. 
و« بالمْدوَۃ االْتصویٰ لقصوئ) هي التي مما يلي مكة وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد 
الا 


والوصف ب #ألدّيا» و« الفْصوئ» يشعُر المخاطبون بفائدته وهي أن المسلمين 
كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأنها الب أرضا > فلن 
للوصف بالدنو والقصًو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى ولكنه صادف أن 
كانت القصوى أسعد بنزول الجيش» فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون» 
فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهساً فلبّد المطر الأرض 
ولم يُعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحیل فلم يبلغوا 
بدراً إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا 
يكفيهم وغرّروا الماء» فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون فكان 
العويلنوة رون ولا عد اھ کرت جات 


وضمير «ؤوهو» عائد إلى ما في لفظ: معن من معنى : جمعكم و 
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المشركين» فلما قال: #«#إإذ أنتم بِالْعَدُوَوَ الذيا» لم يبق معاد لضمير وهم إلا الجمع 

«وَالرَحَبٌ»4 هو ركب قريش الراجعون من الشام» وهو العيرء #أسفّل» من 
الفريقين» أي: أخفض من منازلهماء لأن العير کانوا سائرين في طريق الساحل وقد 
تركوا ماء بدر عن يسارهم. ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي عيره 
رجع بالعير عن الطريق التي تمر ببدر» وسلك طريق الساحل لينجو بالعير» فكان مسيره 
فى السهول المنخفضة» وكان رجال الرکب أربعين رجلا. 

والمعنى : والركب بالجهة السفلى منكمء وی جهة البحر» وضمير نکمم 4 
خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله: 9إد اث بِالْمُدَدَةَ الديا»ه. والععنی أن جیش 
الحسلمين كان بين جماعتين لعف كين وهما جیش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير 
القوم أسفل من العدوة الدنياء فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش 
المسلمين. ولكخ الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا 
يعون" أذ تاا ا فقوا كما :قال لے ھا رک أن عر کات الريك 
کوت لک » [الأنفال: 7] ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو. 

وانتصب سمل على الظرفية المكانية وهو في محل رفع خبر عن (ال رکب)ء 
أي: والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتھبوا ما فيه من المتاع. 

والغرض من التقييد بهذا الوقت» وبتلك الحالة: احضارها في ذكرهمء لأجل ما 
يلزم ذلك من شکر نعمة اللہ ومن حسن الظن بوعدہ والاعتماد عليه في أمورهم. فإنهم 
كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه» لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان 
ظاهرها ملائماً للعدوء إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت له أسباب الغلبة 
بحسن موقع جيشه » اد كان بالعدوة التى فيها الماء لسقياهم والتى أرضها متوسطة الصلابة . 

فأما جیش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوہ تسوح في أرضها 
الأرجل من لغ رملهاء مع قلة مائهاء وكانت العير قل فاتت المسلمین وحلت وراء ظھور 
جيش المشركين» فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون» وكان المشركون واثقين بمكنة 
الذب عن عيرهم» فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرةً خيبة وخوف للمسلمين» وظاهرةً فوز 
وة لر كيو كا0 مر منے۔ فاا الله بالل أن لی :تلك العالہ راسا هلين 
عقيو قال ل من السنماء مظر ا دت مه الارض الخ السلمية فتاررا ھا خر 
مشقوق عليهم» وتطهروا وسقواء وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلا يثقل فيها 
السير وفاضت المياه عليهم» وألقى الله في قلوبهم تهوين أمر المسلمين» فلم يأخذوا 


ابی مین الأنفال: 42 بی خرن 


حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتهاء وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطرب؛ فجعل الله 
ذلك سبباً لنضر المسلمين عليهم» ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدھم من النصر الذي 
لم يكونوا يتوقعونه. 

فالذين خوطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله: «إِد 
نتم بِالْحُدُوَةَ اليا الآية. . ولذلك تعيّن على المفسر وصف الحالة التي تضمّنتها الآية, 
ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى. 

وجملة: ولو تادر لائر نے اميد في موضع الحال من «االْمَعَقٌ». 
وعامل الحال فعل الت أي: في حال لقاء على غير ميعادء قد جاء ألزم مما لو 
كان على ميعادء فإن اللقاء الذي يكون موعوداً قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته. 
.وهذا اللقاء قد جاء في إبان متّحد وفي مكان متجاور متقابل. 

ومعنى الاختلاف فى الميعاد: اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت 
المحدود فلم يأتوا على 7 

والتلازم بين شرط فلو4 وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين» ومنهم من 
اضطر إلى تقدير كلام محذوف تقديره: ثم علمتم قلتكم وكثرتكم» وفيه أن ذلك يفضي 
إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف. ومنهم 2ے قدو وعلمتم قلتكم وشعر 
المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب» أي: يجعل أحد الفريقين 
يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد» وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله» ومنهم 
من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطعء وهذا أقرب ومع 
ذلك لا ينثلج له الصدر. 

فالوجه في تفسير هذه الآية أن «وَلَو4 هذه من قبيل «لو» الصٌّهّيبية» فإن لها استعمالات 
ملاکھا : أن لا يقصد من «لو» ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطهاء أ ربط 
حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط» بل يقصد أن مضمون 
الجواب حاصل لا محالة» سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه» إما لأن 
مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط» نحو قوله تعالی : ولو مُا م 
سک تہ لک 4 [فاطر: 14]» وإما بقطع النظر عن أولوية مضمون الجواب بالحصول عند 
ll‏ کا0 عنة كه الأ سا 29 

ومحصّل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض 
المتكلم» فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصّل فيها 
نقيض مضمون الجواب. ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن کلاب : 


رین الأنفال: 42 ا 
اوا أن ECE‏ ولو آنا 


کے لظ كع 8.0 E E‏ 


ص 
< سط ور کصرب س و 


وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى: هلاوَلو أسمعهم لنولوا وهم معرضوںے یھ 
فى هذه السورة [23]ء وکنا أحلنا عليه وعلى ما فى هذه الآية عند قوله تعالى: ولو أَثَنَا 
57 ام الملتيكة# الایة في سورة الأنعام 1111[ 

والمعنى: لو تواعدتم لاختلفتم في الميعادء أي: في وقت ما تواعدتم عليه لأن 
غالب أحوال المتواعدين أن لا يستوي وفاؤهما بما تواعدوا عليه فى وقت الوفاء به» 
ا قن ہتھ راع لات فور كان فى ا نه کہا مت راہ التهار 
080 والعصر والغروب» لا ينضبط لد والدقائق الفلكية» والمعنى: فبالأحرى 
وأنتم لم تتواعدوا وقد أتيتم سواء في اتحاد وقت حلولكم في العدوتين فاعلموا أن ذلك 
تيسير بقدر الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده على نحو قوله: وما رمیست 
لذ دَميتَ وک آله ری٭ [الأنفال: 17]. 

وهذا غير ما يقال» في تقارب حصول حال لأناس: «كأنهم كانوا على میعادا كما 
قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره: 


جرتِ الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 

وضمیر #اختلفتم# على الوجوه كلها شامل للفريقين: المخاطبين والغائبين» على 
تغليب المخاطبين» كما هو الشأن فی الضمائر مثله. 

وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله: الکن ليقضى ال أمظ کات مولا إذ 
أراده من نصركم على المشركين. ولما كان تعليل الاستدراك المفاد ب و«9وَلكن» قد وقع 
بفعل مسند إلى الله كان مفیداً أن مجيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله 
عناية بالمسلمين. 

ومعرى پآمرا کہ هنا الشيء العظيم› فتنكيره للتعظيم › آ2 یجعل بمعی الشأن» وهم 
لا يطلقون «الأمر» بهذا المعنى إلا على شيء مھم؛ ولعل سبب ذلك أنه ما سمي 
ران و لآ ياعكان أنه معنا يؤر عك أو یله كقوله تعالى ورات ام مقف 
[مريم: 21]» وقوله: موان أثر ال قدا مَفَدُويَا» [الأحزاب: 38]. 


می خرن الأنفال: 42 ا مرن 


و ڑکا تدل على تحقق ثبوت معنی خبرها لاسمها من الماضي مثل: وكات عَم 
ر کے ا >< مي 


تا تضر الْمؤّميين کہ [الروم : 7ء أي: ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمان. 
وكذلك قوله: وكات أن مض و : 21]. فمعنى : : لے کات ممعول کہ أنه ثبت له في 
علم الله أنه يُقعل. فاشتق له صيغة مفعول من فَعَل للدلالة على أنه حين قذرت مفعوليته 
فقد صار كأنه فعل» فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف 
بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال. 
فحاصل المعنی : لينجز الله ويوقع حدثاً عظیماً متصفاً منذ القدم بأنه محقّق الوقوع عند 
٤ئ"‏ لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة. 
وجملة: لهك من کلک عا ية في موضع بدل الاشتمال من جملة: 
چ ليقضى الله ا كان متعولاک4 لآن اس وقهر المشركين» وذلك قد 
اشتمل على إهلاك المهزومين وإحياء المنصورين وحفه من الأحوال الدالة على عناية الله 
حور و الم كن رٹ و سی سس سو ٠‏ وتقتضي شكر 
الأحياء. ودخول لام التعليل على فعل #يهلك*# تأكيد للام الداخلة على 9 لَتَضی> في 
الجملة المبدل منها. ولو لم تدخل اللام لقيل: يهلك مرفوعاً. 
والهلاك: الموت والاضمحلال» ولذلك قوبل بالحياة. 
والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهاب 0+07 ولمعنی نهوض الأمة وقوتهاء لأن 
حقيقة الهلاك الموت؛ وهو أشد الضرء فلذلك يشبّه بالهلاك كل فنا كان ها قنديداء 
قال تعالى: الکن نفس کہ [التوبة: 42]ء وبضده الحياة هي أنفع شيء في طبع 
الإنسان فلذلك يشبّه بها ما كان مرغوباًء قال تعالى: «الْتُنَذِرَ من كن ّا [يس: 70]ء 
جمع التشبيهين قوله تعالى: فان كان مَیکا كَلَحَيَبَنَهُ» [الأنعام: 122]ء فإن الكفار 
راس وكان المسلمون في قلة فلما قضي الله بالنصر للمسلمين يوم بدر 
أخفق أمر المشركين ووهنواء وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوض» وكان کل ذلك» 
عن بينة» أي: عن حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوما وخذله آخرين بدون ريب. 
ومن البعيد حمل ليهلك# #وَيَحَئ# على الحقيقة لأنه وإن تحمّله المعنى في 
قوله: َلك مَنَ هَت فلا يتحمّله في قوله: وى مَنْ يى لأن حياة الأحياء 
ثابتة لهم من قبل يوم بدر. 
ودل معنى المجاوزة الذي في #عن# على أن المعنی؛ أن يكون الهلاك والحياة 
صادرين عن بينة وبارزين منها. 
وقرأ نافع» والبزي عن ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف: 


بھی خرن الأنفال: 43 بی میں 


طك4 بإظهار الياءين» وقرأه البقیة: #حيّ» بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على 
قياس الإدغام» وهما وجهان فصيحان. 

و#إعن# للمجاوزة المجازية» وهي بمعنى بعدء أي: بعد بينة يتبين بها سبب 
الأمرين: هلاك من هلك» وحياة من حيى. 

وتولمة وت کے ان نحن ۰ط مد تنييل بے إلى أذ آله سی صا الان 
طلب النصرء وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر» ومن مودتهم 
أن تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطاكة ثفتين التي يلاقونهاء وغير ذلك» وعليم بما 
یجول في خواطرهم من غير الأمور المسموعة وبما يصلح بهم ويينى عليه مجد مستقبلهم. 

]43[ 3 یکم ال نے مامت قليلا واو تچ كير الشات 
وَلدَتَرَعَثْرَ ے ۔الفر وك آله صلم إِنَهُ يم بت الشذور (@©). 

لد بريكمم الد بدل من قوله: لاد اش بِالْحُدُوَوَ اليا [الأنفال: 42]» فإن 
هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدة نزول المسلمين 
بالعدوة من بدرء فهو بدل من بدل. 

والمنام مصدر ميمي ؛ بمعنى النوم» ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه. 

ويتعلق قوله: «8ف مَتَامِلكت» بفعل 8يرِيِكَهُم» فالإراءة إراءة رؤياء وأسندت 
الإراءة إلى الله تعالى لأن رؤيا التي 2 وحي بمدلولهاء كما دل عليه قوله تعالی؛ 
حکایة عن تد وابنه: قال بی إن آریٰ ف الْمََاِ أن أذصك ماظرٌَ مادا رت قَالَ 
بات قعل ما مد 4 [الصافات: 102]ء فان أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاطء ولا تجول 
حواسهم الباطنة في العبث› فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق 

وكان النبي ية قد رأى رؤيا منامء جيشَ المشركين قليلاء أي: قليل العدد وأخبر 
برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين» وحملوها على ظاهرهاء وزال عنهم ما كان 
يخامرهم من تهيّب جيش المشركين. فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصرء وكانت تلك 
الرؤيا منّة من الله على رسوله والمؤمنين» وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزاً وكناية عن 
وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم. 

ولذلك جعلھا الله في رؤيا النوم دون الوحي» لان صور المّرائي المنامية تكون 
رموزاً لمعان فلا تعد صورتها الظاهرية خلفاء بخلاف الوحي بالكلام. 

وقد حكاها النبي يك للمسلمين» فأخذوها على ظاهرهاء لعلمهم أن رؤيا النبي 
وحى» وقد يكون النبى قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب؛ وقد يكون صرفه عن ذلك فظن 
7 ص۶۹۹۹ السك 


ای ری الأنفال: 43 بھی خرن 


فرؤيا النبي بيه لم تخطئ ولكنها أوهمتهم قلة العددء لأن ذلك مرغوبهم والمقصود 
منه حاصل» وهو تحقق النصرء ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبنوا عن اللقاء 
فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأحدوثة. 

ورؤيا النبي لا تخطئ ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما 
ورد في حديث عائشة في بدء الوحي: «أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)ء 
وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي» وقد تكون رؤيا النبي ئي رمزية 
وكناية كما في حديث رؤياه بقراً تذبح ويقال له: الله خير. فلم يعلم المراد حتى تبين له 
أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم ار تة 
المشركين قليلًا كناية بأحد أسباب الانھزامء فإن الانهزام يجيء من قلة العدد. 

وقد يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان التعبير الصحيح لحكمة كما في 
حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على رسول الله ييه وقول النبي له: 
(اصبت ا وأخطأت بعضاً) وأبى أن يبين له ما صاب منها وما أخطأ. ولو أخبر الله 
رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيماناً عقلياً لا یحصل منه ما 
يحصل من التصوير بالمحسوس» ولو لم يخبره ولم يره تلك الرؤيا لكان المسلمون 
يحسبون المشركين حساباً كبيراً. لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير. 

وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية» فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار 
حالة الرؤيا العجيبة. 

والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله: ہلک ٭. أراه الله إياهم قليلي العددء وجعل 
ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعف. فإن لغة العقول والأرواح أوسع من 
لغة التخاطب» لأن طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوسء فهو واسطة بين 
الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية. 

وأخبر ب«قليلًا» واکثیراً) وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع لما تقدم عند قوله تعالى : 


س کے ے 


معه, ربیوں کرک في سورة آل عمران [۲۱146. 

ومعنى ولو رسكم كيرا لَنَيْلَثْمَ»4 أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي 
تبصرها الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشلء أي: إذا حدثهم النبي بما رأى» فأراد الله 
إكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم. 

فان قلت: هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة وَلِمَ لَمْ يترك الله إراءته جيش العدو 
فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل؟ 

قلت : يظهر أن النبى ييل رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدوء فحقق الله 


ود -- وت 


رجاءه» وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين» أو لعل المسلمین سألوا رسول الله كل 
أن يستعلم ربه عن حال العدو. 

والفشل: الجبن والوهن. والتنازع: الاختلاف. والمراد بالأمر الخطة التي يجب 
اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. 

والتعريف في الاسر للعهدء وهو أمر القتال وما يقتضيه. 

والاستدراك في قوله: وڪن 2 7 راجع إلى ما في جملة: ولو رسک 
كييرا4 من الإشعار بان العدو كثير في نفس ا وأن الرؤيا قد تحاكي الصورة التي 
في نفس الأمرء وهو الأكثر في مرائي الأنبیاءء وقد تحاكي المعنى الرمزيّ وهو الغالب 
في مرائي غير الأنبياء»ء مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات» ورؤيا صاحبي يوسف في 
السجن» وهو القليل في مرائي الأنبياء مثل رؤيا النبي گل أنه هز سیفاً فانكسر في يده 
فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله: وو اکم کیا چ. فمفعول س4 
روو إيجازاً إذ دل عليه قوله: مشاہ 5 والتقدیر : لگ من 
الفشل والتنازع بأن سلّمک من سببهما وهو ا واقع عدد المشركين» لان الاطلاع 
على ك العدى ي في ار م لوف ج ولق عضن اع الس 
الذين أراد الله أن منتهى الشجاعة. 
. ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: إرككِن لَه سل ترق ذ كول کت 
سلمء لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله» وأنه بعنايته» واهتماما بهذا الحادث. 

وجملة: َة علي بنّاتِ الصّدُودٍّ»4 تذييل للمنة» أي: أوحى إلى رسوله بتلك 
الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات 
أكثر مما تتأثر بالاعتقادات» فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون» واعتقدتم ذلك 
لصدق إيمانكم» لم يكن ذلك الاعتقاد مثيراً في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره 
اعتقاد أن عددهم قليل : لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين» 
من موت وجراح قبل الانتصارء فإما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداما 
واطمئنان بال» فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا. 

ومعنى إذات ضور الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس» فالصدور أطلقت على 
ما حل فيها من النوایا والمضمرات؛ فكلمة #ذات# بمعنى صاحبةء وهى مؤنث (ذو) 
ال الا تام سے فأصل ألفها الواو ووزنها «ذوت» انقلبت واوها ل لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء قال في «الكشاف» في تفسير سورة فاطر [38] في قوله تعالى: #إإِنَّهُ 
ليم بِدَاتِ ألصدور هي تأنيث ذو وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله: 


AG‏ الأنفال: 44 ا امت 


ا ا و ا ا ا چ 
يعني : إن ذات الصدور الحالة التي قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساکنتھاء فذات 
الصدور النوايا والخواطر وما د يهم به المرء وما يديره ویکیدہ. 
رلو دور 


[44] ولد مد eK‏ ا 2 ليلا وملڪ ن أيهم 


ہے سد نمب ےت 


77 


يه ل آنا كات ا کرک ال ی ان کک . 


ود يكوه عطف على ِد بريكهم سد [الأنفال: 43]ء وهذه رؤية بصر 
أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمرء فكانت خطأ من الفريقين» ولم يُرها 
النبي بيا ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي» في قوله: ہل اد يَريكهم اله 
وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين» وظاهر الجمع يعم النبي بيا 
فيخصٌ من العموم. 

أرق الله السشیت أن المشركين قفلبلونة: وادی المشركين :أن المسلمينة: فليلون: 
خيل الله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخرء بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم» وجعل الغاية 
من تينك الرؤيتين نصر المسلمين» وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد 
أثريق 'مختلنين».وجعل للأثرين المختلفية آثرا متحداء. فكان تخبل المسلمين فلة 
المشركين مقوباً لقلوبهم» وزائداً لشجاعتهم» ومزيلا للرعب عنهمء فعظم بذلك بأسهم 
عند اللقاء لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددا 
وعُدداً» فلما أزيل ذلك عنهم» بتخييلهم قلة عدوهم» خلصت أسباب شدتهم مما يوهنها. 

وكان تخيل المشركين قلة المسلمین؛ أي: كونهم أقل مما هم عليه في نفس 
الأمرء برداً على غليان قلوبهم من الغیظء وغارًا إياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى 
قتالء فكان صارفاً إياهم عن التأهب لقتال المسلمين» حتى فاجأهم جيش المسلمين» 
فكانت الدائرة على المشركين» فنتج عن تخيل القلتين انتصار المسلمين. 


(1) أوله: إذا قال قلت بالله حلفة. 
يذكر ضيفاًء أي: إذا شرب الضيف من إناء اللبن وقال: قدنيء أي: حسبي أقسمت عليه بالله 
لتغني عني ذا إنائك أجمعا. فاللام في «لتغني» لام القسم وهي مفتوحة» وتغني» أي: تبعد 
عني» يقولون: أغن عني وجهك. أي: أبعده. وأراد: لا ترجعه إلي. وذا إنائك: أي ما في 
وفع الا فو مترت ات أ حلفت عله الشريق جع ھا نی۔الاتاء والیاء 
التحتیة في قوله: الح سس پر سے فإن أصله لتغنین بنون توكيد فحذفها تخفيفاً وأبقى 
الفتحة التي كانت قبلها دليلاً على أنها محذوفة. 


ای امن الأنفال: 44 ای مین 


ونما لم يكن تخل المسلین 08 المشركين مقطا عرب کیا كان تغل 
المشركين قلة المسلمين مثبطاً عزيمتهمء لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقاً على 
المشركيق- وإيماناً بفساة شرك رامعالا آئے الله شال تا كان نيتيم وین سب 
بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم. فأما المشركون» فكانوا مزدهين 
2 ف۷فئ۵ئ وكانوا لا یرون 000 على شيء » 1 a‏ أن 9و جولة 
تخییل ما يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهه وإهمال ت 5 

قال أهل السير: كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بین السبعين والمائة 
وكاتوا كن الا ةرهاع الب رگات ال كن وة السا ر فلا تو قال او 
جهل لقومه» وقد حزر المسلمين: إنما هم أكلة ججزورء أي: قرابة المائة وكانوا في 
الأمر نفسه ثلاثمائة وبضعة عشر. 

وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال» باعتبار مواقع 
الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضهاء واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع 
والسراب» أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلكء. وإلقاء الله الخيال فى نفوس الفريقين 

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله: ٭* اذ إلتقيتم# . فالتعبیر اح لاستحضار 
الحالة العجيبة لهاته الإراءة. کما تقدم في قوله تعالی : لد بریکھم 7 ف ا 
ليلا [الأنفال: 43]. 

7ھ“ تار ا و 

و8 اذ لتقم ہچ ظرف ل رد ٥ھ‏ همه وقوله: بے اس یکم 4 تقييك للإراءة 20 فی 
لاعین | لا غير» > ولیس یس كذلك في الام نفسه » ويعلم ذلك ال تقييك دراك بأنها 
الإراءة ب بصرية لا 0 كقوله في الآية الأخرى: و 2 راف اينه [آل 
عمران: 13]. 

والالتقاء افتعال من اللقاءء وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة. واللقاء والالتقاء 
في الأصل الحضور لدى الغیں من صدیق أو عدو وفي خير أو شر وقد كثر إطلاقه 
و چو ہی تہ فى الحرب؛ وقد تقدم عند قوله تعالی؛ فى هذه السورة: 


وک 


مایا الین امنا يدا لقم الت کكَمَروا سما [الأنفال: 15] الآية. 


ولد يجعلكم قليلًا لأن مادة التفعيل تدل على الجعل؛ فإذا لم يكن 


ای مت الأنفال: 44 ھی مر 


الجعل متعلقاً بذات المفعول» تعين أنه متعلق بالإخبار عنه» كما ورد في الحديث في يوم 
الجمعة: «وفيه ساعة»» 0 الراوي: يقللها؛ أو متعلق بالإراءة كما هناء وذلك هو الذي 
اقتضى زيادة قوله: كك أ عَبَنِهِمَ» ليُعلم أن التقليل ليس بالنقص من عدد المسلمين في 
نفس الأمر. 
زفولةة عزلتفن الله ڑا کان لنثرا حر مے ترمہ وك کے ا ادا 
کا ممعولا کہ [الأنفال: 42] المتقدم» أعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر 
قليلّا : وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد. 


ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتواء وكان 
ذلك بعد المناجزة» فكان ملقياً الرعب في قلوبهم» وذلك ما حكاه في سورة آل عمران 
[13] قوله : تروهم َه رأى المين». 

وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين» وحكاية إراءة المسلمین؛ لأن 
المشركين كانوا عدداً كثيراً فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قلیلا المؤذنة بأنهم سوا 
بالقليل. واا المسلموق: فكانوا عدداً قلي بالنسية لعدوهم فكان المناسب لتقليلهم : أن 
يعبر عنه بأنه «تقليل» المؤذن بأنه زيادة في قلتهم. 

وجملة: ول آل َم الَأمود» تذييل معطوف على ما قبله عطفاً اعتراضیاء وهو 
اعتراض في آخر يم وهذا العطف يُسمى: عطفاً اعتراضياًء لأنه عطف صوريٌ ليست 
فيه مشاركة في الحكم» سی الواو اعتراضية. والتعریف في قوله: می 2 
للاستغراق» أي : جميع الأشياء. 


والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء› والمراد Ea‏ اھ اي اق 
إيجادذهاء فان الأسباب قل تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث› ولك الأسباب 
العالية» وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة» اج يتصرف فيها الا الله وهو 
ها وموجدها. على أن جع الأسباب؛ عاليها وقريبهاء انر بما أودع اللہ فيها من 
القوى والنواميس والطبائع» فرجوع الجميع إليه» ولكنه رجوع متفاوت: على حسب جريه 
على النظام المعتاد» وعدم جريه» فإيجاد الأشياء قل يلوح حصوله بفعل بعص الحوادث 
والعباد» وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع. والذوات 
وأحوالها: كلها من الأمورء ومالھا كله رجو فهذا لیس ی ذوات ولكنه وى 
تصرف» كالذي فى قوله: إلا يه وَإِنَا لَه رجو [البقرة: 156]. 


والمعنی : ولا عجب في ما كوّنه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في 


A‏ الأنفال: 45ء 46 می یں 


نفس الأمرء فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة» والإراءة 
غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: َرَج ۔ بضم التاء وفتح الجيم - 
أي: يرجعهاء راجع إلى الله؛ والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. وقراً البقية: 
#ترجع* - بفتح 3 وكسر الجيم ‏ أي: ترجع بنفسها إلى الله»ء ورجوعها هو برجوع 
أشنا نها: 

[45ء 46] ايا الت ماما ل 7 دک دسر أله 
ڪيا کک فلحت 9 لیا وَأطِيعوأ الله "سس" ولا تنلرعواً فَلفملواً وندھب ریک 
ے۔ 2 2 مع الصورت (4) < 09 . 

لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنایته» وكشف لهم عن سر من أسرار نصرہ إیاھم 
وكيف خذل أعداءهم» وصرفهم عن أذاهم» فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائھم 
أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلهاء ويستدعي 
عناية الله بهم وتائذہ إياهم» فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب. 
وهذه الجمل اس خرلاد جا OO‏ وجمالة E‏ 
ألشَّيطنٌ أَعَمْلَهُمَ » [الأنفال: 48]. 

وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماماً بهاء وججعل طريق تعريف المنادى طريق 
الموصولية: لما تؤذن به الصلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالیء لأن ذلك 
أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله حا کما قال سس في کان قول الْمُؤْمِنِينَ لا دعوأ ای 
لک وریشولیہ لِك بینم أن يووا سینا طناك [النور: 

واللقاء: أصله مصادفة جح ومواجهته» باجتماع في مكان واحد» كما و 
عند قوله تعالی: تلق ءَادَمُ من ِء كلمت [البقرة: 37]ء وقوله: ٭وَانَّٹُا 0" 
نكم تل في سورة البقرة [223]. وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء 
القتالء فيرادف القتال والنزال. 

وقد تقدّم اللقاء قريباً في قوله تعالیٰ: 2 الین ءامثوا إا لیٹم الت كمروأ» 
[الأنفال: 15]ء وبهذا المعنى تعيّن أن المراد بالفئة: فئة خاصة وهي فئة العدو. يعني 
الك 

م الجماعة من الناس» وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى: #حكم من فو 
ليله عبت فة كثيرة» في سورة البقرة [249]. 


ای مرن الأنفال: 45ء 46 ان مرن 


والثبات : أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل» ويستعار للدوام على الفعل 
وعدم التردد فيه» وقد أطلق هنا على معناه المجازي» إذ لیس المراد عدم التحرك» بل 
أريد الدوام على القتال وعدم الفرار» وقد عبّر عنه بالصبر في الحديث الضحيح: اولا 
تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا) . 

وذكر الله» المأمور به هنا: هو ذكره باللسانء لأنه يتضمن ذکر القلب وزيادة» فإنه 
إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه» وسمع الذكر بسمعه» وذگر من يليه بذلك الذكرء 
ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجرد؛ وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهرَ وصفه 
لاچ لأآن الذكر بالقلب يوصف بالقوة» والمقصود تذكر أنه الناصر. وهذان أمران 
أمروا بهما وهما يخصان المجاهد في نفسهء ولذلك قال: 8لْمَلَّكُم تمَلِحُون». فهما 
لإصلاح الأفراد» ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم» وهي علائق 
بعضهم مع بعض؛ وهي الطاعة وترك التنازع . 

فما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين» مثل 
الغنائم» وكذلك ما يأمرهم به الرسول يي من آراء الحرب كقوله للرماة يوم أحد: «لا تبرحوا 
من مكانكم ولو تخطفنا الطير». وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في 
حياته» لقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة 
الرسول بيه لمساواتهم لأمراته الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه. 

وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم. والتشاور. 
ومراجعة بعضهم بعضاًء حتى يصدروا عن رأي واحد. فإ لتازعوا في شي رجعوا إلى 
أمزائهم لقوله جح ولو "0 الرسول وال ُولے الک مر مههه [النساء: 83]ء وقوله: 
لان رع فى کیو فَرْدُوهُ إلى الہ وَاليُولِه [النساء: 59]. والنهي عن التنازع أعم من الأمر 
بالطاعة لولاة الأمور: لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء» وهو أمر مرتكز في الفطرة 
بسط القرآن القول فيه ببيان سيئ آثارہء فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: #فَفْمَلُوا ويَذَهبَ 
ریک فحذرهم أمرين معلوماً سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح 

والفشل: انحطاط القوة وقد تقدم آنفاً عند قوله: وڙ ارسکهَ ڪيا لَتَيِلَثہ کہ 
[الانفال: 43]ء وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدوء ويصح 
أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه» فى 
اله فاته على العمل » تا کات اکا حتفي إلى لق لات اكاد سن 
التعاون بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر» فيحدث في نفوسهم 


AG‏ الأنفال: 45 46 ا مت 


الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاًء وتوقع عدم إلقاء النصير عند مآزق القتالء فيصرف الأمة 
عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم» ويصرف الجيش عن الإقدام على 
أعدائهم. فيتمكن منهم سے كما قال في سورة آل عمران [152]: حى إذَا 
و وَتَنرَعتم نے اور عصتُم 46. 

والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه. واستعيرت هنا للغلبة. وأحسب أن وجه 
الشبه في هذه الاستعارة هو أن 007 ولا عملها شيء. فشبه بها الغلب 
وک واد سس عطیة لعبيك بن الأبرص 

وفي «الكشاف» قال سليك بن السلكة: 
حاف اي الا لاحن يارا إللاعبيدقعودٌبين أذواد 
مامت ري سسب أو تعدوان فان الريح للعادي"" 

وقال الحريري» فى ديباجة «المقامات»: «قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت 
فى هذا العصر ريحه». 

والمعنى : وتزول قوتكم ونفود أمركم . وذلك لآن التنازع يفضي إن التفرق» وهو 

ليا امرض ہے يع سیت تيار سس دیو ويسهل 

عليهم الأمور الأربعةء التي أمروا بها آنفاً في قوله: قائبتُوأ واڏڪروا اللہ اہ 
وفي قوله: وَآطِيعوأ 2 ۳ ول سرع اک الآية : ألا وهو الصبرء فقال: #واصير روا 
لن الصبر هو تحمل المكروه وما شديد على النفس› وتلك المامورات كلها تحتاج إلى 
تحمل المکارہء فالصبر یجمع تحمل الشدائد والمصاعب؛ ولذلك كان قوله: اص روا 
بل اليا 

وقوله: «إإنَ آله مَم لسرت إيماء إلى منفعة للصبر إلهية» وهي إعانة الله لمن 
صبر امتثالا لأمره» وهذا مشاهد فى تصرفات الحياة كلها. 

جو 0 مع لسرن قائمة مقام التعليل للأمرء لأن حرف التأكيد في مثل 


(1) تنظران: من النظرة» أي: الانتظار. والمعنی : هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود أو 
تعذوان غل الك عضيا. 


A 47 الأنفال:‎ A 


ےم رس مم اد -. 9 5 7 ہے پر a‏ ۰ راه ہر 
| 47] وولا تکونوا کالزِین حَرجوا من دیرهم بطرا وَرِكَاءَ التاس ويصذوت عن 
سر ص اھر سے عي وراد 


سیل الله َال يما یلو حيط 07 4. 

جملة: «إولا تنا معطوفة على ولا تَرَُواچ [الأنفال: 46] عطف نهي على 

ویصح أن تكون معطوفة على جملة للفَاثْبْتا٭ [الأنفال: 45] عطف نهي على أمرء 
إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء: بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصرء وأن يتجنبوا 
ما یفسد إخلاصهم في الجهاد. 

وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين» إدماجا 
للتشنيع بالمشركين وأحوالهم» وتكريهاً للمسلمين تلك الأحوالء لأن الأحوال الذميمة 
تتضح مذمتھاء وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين» 
وذلك أبلغ في النهي. وأكشف لقبح المنهي عنه. ونظيره قوله تعالى: #ولا تكلا 
کالزہے قارا عتا وهم ان 26 [الأنفال: 21] وقد تقدم آنفاً. فثهوا عن أن 
يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطراً ورئاء اش لان حق كل 
مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله» والجهاد من أعظم الأعمال الدينية. 

والموصول مراد به جماعة خاصة» وهم: أبو جهل وأصحابه» وقد مضى خبر 
خروجهم إلى بدرء فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية عيرهم» فلما بلغوا الجحفة جاءهم 
رسول أبي سفيان» وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت» فقال أبو جهل: الا 
نرجع حتى نَقُدَم بدراً نشرب بها وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا من العرب حتى 
يتسامع العرب بأننا غلبنا محمداً وأصحابه». فعبّر عن تجاوزهم الجحفة إلى بدرء 
بالخروج لأنه تكملة لخروجهم من مكة. 

وانتصب 8بَطرًا ورك ألنّاس» على الحالية» أي: بطرين مُرائين» ووصفهم 
بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم» لأن البطر والرياء حُلّقان من خُلقھم. 

و«البطر» إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة» والاستكبار والفخر بهاء فالمشركون 
لما خرجوا من الجحفة» خرجوا عُجباً بما هم فيه من القوة والجدة. 

و«الرئاء» - بهمزتين ‏ أولاهما: أصيلةء والأخيرة: مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 
أثر ألف زائدة. ووزنه فعال مصدر راءى فاعل من الرؤیةء ويقال: مراآة» وصيغة المفاعلة 
فيه مبالغةء أي: بالغ في إراءة الناس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم. 

وسَيِيلٍ الہ الطريق الموصلة إليه» وهو الإسلامء شبه الدّين» في إبلاغه إلى 


2 48 الأنفال:‎ A 


رضى الله تعالى» بالسبيل الموصل إلى بيت سيد الحى ليصفح عن وارده أو يكرمه. 

وجىء 52 لا وصدُوت 4 بصيغة الفعل المضارع : للدلالة على حدوث وتجدد صدهم 
الناس عن سبیل الف وأنهم حين خرجوا صادين عن سبيل الله ومكررين ذلك 00870 
وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة» وأما التجدد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل 
الال اة 

وقوله: وال يما يعَمَلونَ يحيظ» تذكير للمسلمين بصريحه» ووعيد للمشركين 
بالمعنى الكنائي» لان إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن 
علم الله تعالى» ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى 
على خَرّمهء والجملة حال من ضمير #الذين حَرَجُوا٭ [الأنفال: 47]. 

وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى: مجاز عقليء لأن المحيط هو علم الله تعالى 
فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز. 

[48] اود َس لهم الشَّيطَنٌ أَعَمْلَهُمٌَ وال لا غالب نكم الوم مرت 
الاس وَاتے جار کُم فنا مَرَءتِ الْفِئَئَنِ تحص عل عَقبَيّه وَكَالَ لئے بر2 
نڪمم ي آریٰ ما لا ترقت إن لاف اله واه سَدِيدُ آليتاب (8)>. 


ہے لم 


مود ین عطف على ولد ريكوهم إذ لتقم نے أَعَبَيْكُمْ قيلا» [الأنفال: 44] 
الآية» وما بينهما اعتراض» رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك 
الجمل المعترضة؛ فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله» فإنه من عجيب 
صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدرء مما كان فيه سبب 
نصر المسلمين» وليقع قوله : ولا تکونوا لني حَمَجُوأْ من ديدرهم» [الأنفال: 47] عقب 
أمر المسلمين ہما ينبغي لهم عند اللقاء. ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا 
ينبغي» وترك التشبه بمن لا يرتضي» فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام. 

وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف الله 
عن المسلمين كيداً لهم» حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكناني أن 
يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم› 
فألقى الله في رُوع سراقة من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر المشركين» 
وأفسد الله كيد الشيطان ہما قذفه الله فى نفس سراقة من الخوف» وذلك أن قریشا لما 
أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ الد ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد 
أن يثبطهم عن الخروج› فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية وقال لهم: 


ری ا ارت الأنفال: 48 ا ارات 


لا غالب لکم اليوم» وإني مجيركم من كنانة. فقوي عزم قريش على المسيرء فلما أمعنوا 
السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين» ورأى سراقة الجيشين» نكص سراقة 
بمن معه وانطلقواء فقال له الحارث بن هشام» أخو أبي جهل: إلى أين أتخذلنا 
فين هذه الحال؟ فقال سراقة: ایی أرقف ما لا ترون)؛ فکان ذلك من ابات عزم فريش 
سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان» لئلا تنثني قريش عن الخروجء» وكان انخذال سراقة 
بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين» وكان خاطر رجوع سراقة خاطراً مَلکیاً ساقه الله إليه 
لان سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله گلا في طريق الهجرة. 
حين شاهد معجزة سوخ فوائم فرسه في الأرض» وأخذه الآمان من رسول الله عد 
ورويت له أبيات خاطب بها أبا جهل في قضيته في يوم الهجرة» وما زال به ذلك حتى 
وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم: يجوز أن يكون إسناداً مجازياًء وإنما المزين 
لهم سراقة بإغراء الشيطان» ہما سول إن سراقة بن مالك من تثبيته امسر كين على 
المضى فى طريقهم لإنقاذ عيرهمء وأن لا يخشوا غدر كنانة بھی وفیل : تمثل الشيطان 
للمشركين في صورة سراقة وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه بمروي عن 
اتی َء وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس» وتأويل ذلك: أن ما صدر من سراقة 
كان بوسوسة من الشیطانء ويجوز أن يكون اسم الشيطان أطلق على سراقة لأنه فعل فعل 
الشيطان كما يقولون: فلان من شياطين العرب» ويجوز أن يكون إسناداً حقيقياً أي: زین 
٠ 5 7 1‏ 7 بن کر ہر نہ ۶ 
لهم في نفوسهم بخواطر وسوستهء وكذلك إسناد قوله: لا عَالِتَ لكم» إليه مجاز 
1 باعتبار صدور القول والنكوص من سراقة المتأثر بوسوسة الشيطان. وكذلك قوله: 
ب أرى ما لا تروت». 


وقوله: إن برح يکم ل آریٰ ما لا ترود إن كان من الشيطان فهو قول فى 
نفسه» وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعونه» فقال قوله هذاء وتكون 
الرؤية بصرية» يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن اللہ وقوله: هإنَ اعا 
ال بيان لقوله: لي آریٰ ما لا تَرَوْتَ»# أي: أخاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله. 
وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إياهم لئلا يكون خائناً لهم 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه» كما فعل ابن الدغنة 
حين أجار أبا بكر من أذى قريش ٣‏ رد جوارہ من أن بگن ومنه قوله تعالى: هوَيِمَا 


م ے سے مرک 56 
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اس مرن الأنفال: 49 می یں 


فالمعنى : إني بريء من جواركم» ولذلك قال له الحارث بن هشام: «إلى أين أتخذلنا» 
ہو ول سوہ کر تأمينهم من غدر قومه بني كنانة. وتكون الرؤية علمية ومفعولها 
الثاني محذوفاً اقتصاراً. 

2427 :1 و 4 فعا سی لاا 
إلى الشيطان حقیقةء فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضرء من نحو الرجم 
بالشهب» وإن كان مجازاً عقلياً وأن حقيقته قول سراقةء فلعل سراقة قال قولا في نفسه. 
لأنه كان عاهد رسول الله ية على أن لا يدل عليه المشركين» فلعله تذكر ذلك 2 أن 
فيما وعد المشركين من الإعانة ضرباً من خيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة. 

و«التزيين» إظهار الشيء 2ھ و" وقد تقدم عند قوله تعالى : مودرك د رم 
گل کو عَمَلَهُْمٌّ» في سورة الأنعام [108]ء وفي قوله: فين للزن كفروا لحَيِرُ 70 
فی سورة البقرة [212]. والمعنى: أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ 
العير» ثم من إزماع السير إلى بدر. 

و«ترآءتِ» مفاعلة من الرؤية» أي: رأت کلتا الفئتين الأخرى. 

و«إتكصٌ عل عَقِبَيّهِ# رجع من حيث جاء. وعن مؤرج السدوسي: أن نكص رجع 
بلغة سليم» ومصدره النکوص وهو من باب رجع. 

وقوله: #إعل عَسَيّهِ4 مؤكد لمعنى نكص» إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين» 
لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم: رجع القھقری؛ ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنین 
[66]: یکر عل میک تكصون». 

ومإِعَقَ» مفيدة للتمكن من السير بالعقبين. والعَقِبان: تثنية العَقِبِء وهو مؤخر 
الرّجلء وقد تقدم في قوله: لورد على أعقَايتا» في سورة الأنعام [71]. 

والمقصود من ذكر العقبين تفظيع التقهقر لأن عقب الرّجل أخس القوائم لملاقاته 
الغبار والأوساخ. 

491[ لاد يقو الم لفٹوں ال غ¿ ت6 تع مزا یر 
نگل ڪل آله بات آله ری ڪي © 

يتعلق #«#إدّ يقو بأقرب الأفعال إليه وهو ػ7 ت التَيِطنْ أَعَسْلَهُمَ 4 
[الأنفال: 48]ء مع ما عطف عليه من الأفعالء لان 8إذ» لا تقتضي أكثر من المقارنة 

في الزمان بين ما تضاف إليه هيا > فتعين أن یکون قول اا واقعاً في وقت 
تزيين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان 


A‏ الأنفال: ٥ہ‏ ھی غرم 


أعمال المشركين» وإنما تطلب المناسبة لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هوء وتلك هي 
أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين» وضعف جيش المسلمين» ويقين أولياء 
الل أن اضر سكون لاک کے غل اتل 

فالخبر الأول: عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم 
علناًء وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء. 

والخبر الثاني: عن طائفتين شوّھتا صنيع المسلمين حمّقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور 
فأسروا ذلك ولم يبوحوا به» وتحدثوا به فيما بينهم» أو أسرّوه في نفوسهم. 

فنظم الكلام هكذا: وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبّحون 
أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في 
هذا الغرور ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا. 

والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه: الشامل لحديث النفس» لن المنافقين 
يقولون ذلك بألسنتهم» وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين» بل هم 
من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» فيقولونه في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد 
النبي بي لأنهم غير موالين للمنافقين» ويجوز أن يتحدثوا به بين جماعتهم. 

و«المرض» هنا مجاز في اختلال الاعتقادء شبّه بالمرض بوجه سوء عاقبته عليهم. 
وقد تقدم في قوله تعالى: لے قلويهم مَرَضُ» في أول البقرة [10]. 

وأشاروا ب #هؤلآء» إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدرء وقد جرت الإشارة 
على غير مشاهد» لأنهم مذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم» فكانوا بمنزلة 
الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين. 

والغرور: الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة» وقد تقدم عند قوله تعالى: ہللا يَعْرَبَكَ 
َكَل الذِنَ كَمَرُوا ےه اليد 9©)»* في سورة آل عمران [196]ء وقوله: زرف الْقَوَلٍ 
رودا في سورة الأنعام [112]. 

والدين هو الإسلام. وإسنادهم الغرور إلى الدّين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من 
نحو قوله: لن يکن يكم عرو صَدِرُونَ يتوأ باتك ٭ [الأنفال: 65] الآية» أي: غرهم 
ذلك فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثير» والمعنى: إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 
حصول النصر. فإطلاق الغرور هنا مجازء وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية. 

lea E E, 


جک کشم 


ور ا 8 امن ل الأخبار الفشوقة لبياة 


ای رین الأنفال: 50ء 51 ابی میں 


عناية الله تعالى بالمسلمين» وللامتنان عليهم. فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها : 
أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم». أي: أن الله خیب ظنونهم لأن المسلمين 
توكلوا عليه وهو عزيز لا يغلب» فمن تمسك بالاعتماد عليه نصرهء وهو حكيم یکون 
أسبات. الاضر من حیے : يلها الشر: 

والتوکل : الاستسلام والتفريض › وقد تقدم عند قوله تعالی : ادا عنمت فول عل 
الچ فی سورة آل عمران [159]. 

ول قله عي رركت اھک ےہ پا خر ا الشرطل جافتار لا سه فرع 
المتوكل على اللہ وإلفائه تسا من مضيق آمره» فهو كناية عن الجواب؛ وهذا من وجوہ 
البیان وهو كثير الوقوع في القرآانء وعليه قول زهير: 
بسن ملق موسا على اا سل ااا يووا 2 

أي: ينل من كرمه ولا يتخلف ذلك عنه في حال من الأحوالء» وقول الربيع بن 
زياد العبسى : 
بی كان عورا معا ااك يات تم ا نار 
پچ اللتساءخراسرا د بالشيل قيل يام الاسفار 

أي من كان مسروراً بمقتله فسروره لا یدوم إلا بعض يوم ثم يحزنه ال الثار إما 
من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك يحزن قومه. 

[50ء 51] ولو کری ا کک اھ کر E‏ صروت وجح 
یت دا ا الحریق ( ذلك يما ا ار یحم وا لَه 056 بطر 
بد ©4 

ا 2 وصف حال المشير كين حقه» 07 أحوال هريمتهم ببدر وكيف 
أمكن الله منهم المسلمین ؛ على ذف هؤلاء وقوة أولتك» بما شاهده کل حاضر حتی 
ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إنما هو خذلان من الله إياهم» وإيذان بأنهم 
لاقون هلاكهم ما داموا مناوئین لله ورسولهء انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من 
فتل منهم يوم بدر» مما هو ey‏ عن الناس؛ ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون» 
والمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدرء وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن 
قوم بدر. 

ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا: جميع الكافرين حملا للموصول على معنى 


الأنفال: 50ء 51 ای ام رن 


العمومء فتكون الآية اعتراضاً مستطرداً فی خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون 
فی ذلك اس فو یس تی 
ترق أيها ہیں "مم المقصوة بهذا ایر کش اس که جس نے بن 
على ظاهره. بل غير النبى أولى به منهء لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه 
الجنة فی عرض الحائط. 
الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ توقٔی الذين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في 
الوجوه والادبارء ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة» وإن کان المراد المشركين حيثما 
كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر. 

وجواب : (لَوْ) محذوف تقديره: لرأيت أمَرا غا وقراً الجمهور: يتوفى ‏ بیاء 
الغائب - وقرأه ابن عامر: تتوفى بتاء التأنيث رعياً لصورة جمع الملائكة 

5-0 ہہ عاك ف ا رق 5 ٠‏ جس 4 ج سے یہ رط 

والتوفي: الإماتةء سّمّيت توفياً لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها: فل فلكم 
ملك آلموت الذے وکل بک [السجدة: 11]. 

وجملة: ٭٭ بضرلوت مَِجوهَهھِم وَأَدرمم کہ في موضع الحال إن كان المراد من التوفي 
قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمونء أي: يزيدهم الملائكة تعذيباً عند 
برع أرواحهم. لئ بدل اشتمال من جملة: موی کہ إن كان المراد بالتوفي و يتوفاه 
الملائكة الکافرین 

وجملة: وذوفواً 22 رنہ معطوفة على جملة: بضربوت ہہ بتقدير القول» 
تی سر و و جح ہہ ۳ 6 أي 
کو لوہ دوقوا عذاب الحريق» كقوله: رط رقع إِلَهِيمۂ الْفوَاعِدَ من لق یس 2 
قَبّلَ نّا [البقرة: 127]ء وقوله: ولو رى إذ ارب تاكسوا رءوبهم عند رهم ربا 
تا وسمعتائہ [السجدة: 12]. 


ود ۱ ۵ والآديا ۸ 4 أي : 5 ان2 فالآدبار: دير 

7 لوجو موم کے تب رت 

وهو ما دبر من الإنسان. ومن قوله تعالٰی : و سر م مع و ن الد کہ [القمر: 45]. 

وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسانء وهذا كقول 0 ضربته الظهر والبطن› 
كناية عما أقبل وما أدبرء أي: ضربته في جميع جسدہ. 


27 .7ت 


و«الذوق» مستعمل فی مطلق الإحساس» بعلاقة الإطلاق. 

70 7 :7 إن الود اد ا ا اا 
هو الحريق» فهي إضافة بیانیة. 

ورين هو اضطرام النار» والمراد به جهنمء فلعل الله عل بأرواح هؤلاء 
المشركين إلى النار قبل يوم الحساب» فالأمر مستعمل في التكوين» أي: يذيقونهم» أو 
مستعمل في التشفي» أو المراد بقول الملائكة: 9وذوفواً» إنذارهم بأنهم سيذوقونه» وإنما 
يقع الذوق يوم القيامة» فيكون الأمر مستعملًا في الإنذار كقوله تعالى : قل کو ان 
مورڪ ل لار 4 [إبراهيم: 30] بناءً على أن التمتع يؤذن بشيء شخان بعل التمتع 
مضاد لما به التمتع. 

واسم الإشارة ذلك یعا فدمت آیریک کہ إلى ما يشاهدونه من العذاب. وجيء 
بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال. 

7۳ ست نة لقصد التنكيل والتشفي. والباء للسببية» وهي» مع المجرور» خبر 
عن اسم الإشارة. 

و«ما» في قوله: «يمًا َدمتٌ أْرِيكُمَ» موصولة» ومعنی قَدَمَتَ يديك أسلفته 
من الأعمال فيما مضی؛ أي: من الشرك وفروعه من الفواحش. 

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوهاء وهي ماصدق ما 
دمت ہما يجتنيه المجتني من الثمرء أو يقبضه البائع من الأثمان» تشبيه المعقول 
بالمحسوس» وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب» أي : ہما قدمته 

کم 

وقوله: وات آله لیس بظلر يد عطف على #يما قَدَّمَتَ ايك والتقدیر: 
وبأن الله ليس بظلام للعبيدء وهذا علة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم»ء فالعلة الأولیء 
المفادة من باء السببية تعليل لإیقاع العقاب. والعلة الثانية» المفادة من العطف على الباء 
ومجرورهاء تعليل لصفة العذاب» أي : هو عذاب معادل لأعمالهم. فمورد العلتين شيء 
واحد لكن باختلاف الاعتبار. 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن الجزاء الأليم كان كِفاءً للعمل 
المجازّى عنه دون إفراط. 

وجعل صاحب «الكشاف» التعليلين لشىء واحد» وهو ذلك العذاب» فجعلهما 
ہے کات فعا ضويب د رأ( لعزي قو تعد قال جاک سس جح لان ترك الل 
المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك» ليس بظلمء والموضوع هو العقاب 


ان ام رات الأنفال: 52 اپ امت 


على الإشراك والفواحش» وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
أنه ليس بعدل» وقد يعرّض المعتدى عليه بترضية من الله فلذلك كان ما فى «الكشاف» 
غير خال عن تعسف حمله عليه الإسراع سے دهي الاقتوال م اتا ان عرد 
الضا5 لاله ساف للعفل أو للحكمة: 

ونفي ظلام - بصيغة المبالغة ‏ لا يفيد إثبات ظلم غير قوي: لأن الصیغ لا 
مفاهيم لهاء وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء 
ذلك كثيراً في مثل هذاء ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم 
المنفي» لو قدر ثبوتهء بالعبيد الكثيرين» فعبر بالمبالغة عن كثرة أعداد الظلم باعتبار 
تعدد أفراد معموله. 

والتعریف باللام في #إْلِيدِ4 عوض عن المضاف إليه» أي: لعبيده كقوله: قن 
َة هى الاو 0)» [النازعات: 41]» ويجوز أن يكون #الْلِْيدِ4 أطلق على ما يرادف 
الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى: ##يحَسَرَةً على الب اد في سورة یس [30]. 

[52] ا کدآپ ءال ووت وَالذِينَ من لهم كفروا ڪات الله مََحَدَهُمْ أله 
يود إن لله َر كرد اكات @4. 

داب چ٭ خبر مبتدأ محذوف» وهو حذف تابع للاستعمال في مثله: فإن العرب 
إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتد| عَلِمَ أن المبتداً محذوف فقدر ہما يدل عليه 
الكلام السابق. 

فالتقدير هنا: دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهمء أي: من الأمم المكذبين 
برسل ربهم» مثل عاد وثمود. 

والدأب: العادة والسيرة المألوفة» وقد تقدم مثله في سورة آل عمران. وتقدم وجه 
تخصيص آل فرعون بالذكر. ولا فرق بين الآيتين إلا اختلاف العبارة» ففي سورة آل 
عمران [11]: #كدوا اتا وهنا: #كفرا كيت الو وهنالك: اول صَدِيدُ 
لقاب [آل عمران: 11]: وهنا ملت الله قوی سَدِيدُ ألْعِقَابِ». 

فأما المخالفة بين «كدوأ [آل عمران: 11] وكَفرَ#4 فلأن قوم فرعون والذين من 
قبلهم شاركوا المشركين في الکفر بالله وتكذيب رسله» وفي جحد دلالة الآيات على 
الوحدانية وعلى صدق الرسول بيا فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين» فعبّر بالكفر 
بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» لأن الكفر أصرح في إنكار 
صفات الله تعالى. 

وقد عقبت هذه الآية بالتي بعدهاء فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات» أي 


2 53 الأنفال:‎ A 


التكذيب بايات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد الآيات الدالة على صدقه. فأما 
في سورة آل عمران [11] فقد ذكر تكذيبهم بالآيات» أي: الدالة على صدق 
الرسول كله لان التكذيب متبادر في معنى تکذیب المخيرء لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل 
القرآن وتصديق من صذق به» وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابهه» فعبر عن الذين شابهوهم 
في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب. 

فأما الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله 
فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدل على الذات بعنوان الإله الحق وهو الوحدانیة 
وام ال فار کی ال عسوا نا کاکرت ا ایت تكدييا بات ل على وت اتا 
محمد پل ان الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم. 

وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هناء دونه في سورة آل عمران [11]ء فلأنه 
قصد هنا التعريض بالمشركين» وكانوا ينكرون قوة الله عليهم» بمعنى لازمها: وهو إنزال 
الضر بهم» وينكرون أنه شديد العقاب لهمء فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو 
إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين» وفي سورة آل عمران [11] لم يقصد إلا 
الإخبار عن کون الله شديد العقاب إذا عاقب» فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود 
بالإخبار بقرينة قولهء عقبه: #قل بازيت کفروا سنوت [آل عمران: 12] الآية. 

وزيد وصف لمَوئٌ» هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. 
رالو التوضوقه اه تھا كدان ضاق ا لضاف اتن ا سوا 
وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: #فخذَها يفو في سورة الأعراف [145]. وهي إذا 
وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومی وهم منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته 
تعالى من الممكنات. والمقصود من ذكر هذين الوصفين: الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا 
شديداً» لأنه عقابُ قوي شديد العقاب» كقوله: عدم لَنْدَ عرز مير [القمر: 42]ء 
ورل ن ليذ الث كويد كذ او 1102 


ره 


E‏ ہی ک ر ہمدص بیج کہ وو وھ وھ ۔ 
[53] لك ات الك لم كمد يه و زا 7 ٠‏ 2 


عل فوم حیٰ ى عبروا 
0 ا ص و oR‏ 
واک آله سَمِيعٌ عَليمٌ ()4. 


۱ 

۱ ۰ 

16 سح‎ 
5١ 


سيد لقاب [الأنفال: 52] أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيّراً... إلخ» 
أي: ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. 


والإشارة تفيد العنایة بالمخبر عنه» وبالخبر. والتسبیب يقتضي أن آل فرعون والذين 
من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمةء وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا 
يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهمء وأن قوم فرعون والذين من قبلهم 
كانوا من جملة م الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال 
تعالى : وگ اكا من هَرْيِمَ بطرت مَعِسَّتَهَا» [القصص: 58]. 

وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة. 
فقوله: 7ے يك م مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمته» لأن نفي الكون بصيغة 
المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيه. 

و«التغيير» تبديل شيء بما يضاده» فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال: غيرت 
داري» ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب» أي: صباغه» وكأنه مشتق من الغير 
وهو المخالف. فتغيير النعمة إبدالها بضدها وهو النقمة وسوء الحال» أي: تبديل حالة 
تة ييجالة تة 

ووصف النعمة ب إأنمَمها عل ہوم للتذكير بأن أصل النعمة من الله. 

وهم نمسي 4 موصول وصلة.ء والباء للملابسة؛ أي: ما - علق e‏ 
وماصدق «مَا4 النعمة التي أنعم سی سے يه قر #مغيراً يَْعْمَةَ آغمیا ع1 
فو چ والمراف هدا التي تخر سیت :وهو الكو نات دلو الان 

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تت تر ے ہر ہت فذلك 
تغيير ما كانوا عليه؛ فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا أصلحوا اعت 
عليهم النعم مثل قوم يونس وهم هل «نينوى»» وإذا كذيوا وبطروا النعمة غيّر الله ما بهم 
من النعمة إلى عذاب ونقمة. 

فالغاية المستفادة من حى لانتفاء تغيير نعمة الله على ا هي غاية متسعة 
لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمناً ثم أرسل إليهم الرسلء فإذا 
أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة ف ايلب" مدة لتبليغ الدعوة والنظر 
فإذا أصروا على الكفر غيّر نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر كما فعل ببني 
إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين. 

رانک أله سَمِيعٌ عي عطف على قوله: بات ال لم يك معي أي: ذلك 
بأن الله يعلم ما يضمره بت نس مو و درب کی وس جم 
منهم. وذکر صفة میم کہ قبل صفة علي 4 یومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرّض 
بهم متعلق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى. 


ای میں الأنفال: 54۔ 57 ای خرن 


[54] و کد کن داب ءال ورت وَالذینَ من لهت كَدَيْوأ ايت - ولک 
٤+٥‏ ۷ 00> 

کرو لقو © كدان ال تد 4 المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع» تقریر 
للإنذار والتھدیدء وخولف بين الجملتين تفنناً فى الأسلوب» وزيادة للفائدة» بذكر 
التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك» وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه انفاً. 

وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم لأن الاجتراء 
على الله ود ملا حظة كونه ربا للمجترئ› يزيد جراءته یسا لإشعاره بأنها جراءة وم 
موضع الشكرء لآن الرب ب سق السكر. 

وعبّر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك» وزيد 
الإهلاك بياناً بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق. 

وتنوین لكل( للتعويض عن المضاف إليه» أي: وكل المذكورين» أي: آل فرعون 
والذين من قبلهم. 


[55 ۔ 57] هك کر ألدَوَآتَ عند آله الذي كمروأ مهم لا بيشت ری 


استئناف ابتدائي ۳ به من الكلام على عد المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم 
الذين بيّنهم بقوله: ٭ لیے علهدت منم م ئ22 ے عَهَدَهمَ چ الآية. وهؤلاء عاهدوا 
النبي ا ۰ وهم على كفرهم. ثم نقضوا عهدهم» وهم مستمرون على الكفر. وإنما 
وصفهم ب شر آلدوا تک لن دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة. ومعجزة 
الرسول نا سطع › ولأن الدلالة على ا انا حقية الإسلام دلالة عقلية بيئة › فمن يجحذده فهو 
أشبه بما لا عقل له» وقد اندرج الفريقان من الکفار فی جنس َر الات 4. 

وتقدم آنفاً الكلام على نظير قوله: لِه سر ألدَّوَآتِ ند الہ لصم اكم [الأنفال: 
2 الآية. 

وتعربف المسند بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شر الدواب. 

والفاء في «فَهمٌ لا بوثو عطفت صلة على صلة» فأفادت أن الجملة الثانية من 
الصلة. وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماء. أي : الذين كفروا من قبل الوسلام فاستمر 
كفرهم فهم لا یؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام. ولما کان هذا الوصف هو الذي جعلهم 


الأنفال: 57-55 ای ارت 


شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو 
7 ىن 0 >A‏ و5 

مجموع الوصفين» وأتى بصلة: «فهم 
وأنهم غير مرجو منهم الإيمان. 

فان تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف 
5 و إفادة تقوية 7 الإيمان عنھم أ الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل 

م اس O O‏ ولأن 
الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي» إذا لم يقع المسند إليه عقب 
حرف النفى» أن لا يفيد تقديمه إلا التقوی؛ دون التخصیص؛ وذلك هو الأكثر فى القرآن 
كقوله تعالى: وما تفقوا مِنْ حي وف الیم وان لا تمو [البقرة: 272] إذ لا 
يراد وأنتم دون بن سی 
هم الذين کفرواء فهم لا يؤمنون. وتعدية «إعلهدت ب لين للدلالة على أن العهد كان 
يتضمن التزاما من جانبھمء لأنه يقال: أخذت منه عھداء أي التزاماء فلما ذكر فعل 
المفاعلة» الدال على حصول الفعل من الجانبين» نبه على أن المقصود من المعاهدة 
التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدواًء وليست امِنْ» تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم 
متوجهاً إلى بعض الذين كفرواء فهم لا یؤمنونء وهم الذين ينقضون عهدهم. 

وعن ابن عباس» وقتادة: أن المراد بهم قريظة فإنهم عاهدوا النبي كيل أن لا 
يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوه» ثم نقضوا عهدهم فأمدوا المشركين بالسلاح والعدة يوم 
بدرء واعتذروا فقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنکٹوا عهدهم 
يوم الخندق؛ ومالوا ت الأحزاب» وأمدوهم بالسلاح والأدراع. 

والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين› 
وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي كَل ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى: 
مل ان کٹا امتهم يَأ 6 مر بعد عَهدِهِم» [التوبة: 12] الایق وقد نقض عبد الله بن 5 ومن 
معه عهد النصرة فى أخلة فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. وقد ذكرء في أول 
سورة براءة عهد فرق من المشركين. وهذا هر انس بإجراء صلة الذين کفروا عليهم 
لأن الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين. 

والتعبیں في جانب نقضهم العهد» بصيغة المضارع : للدلالة على أن ذلك يتجدد 
منهم ويتكرر» بعد نزول هذه الآية» وأنهم لا ينتهون عنه» فهو تعريض بالتأييس من 


ل دومنون کہ جملة اسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم 


وفائهم بعهدهم» ولذلك فرع عليه قوله: ٭فَإما قف م 4 الْحَرَبِ»#... إلخ. فالتقدیر: ثم 
نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة. 

والمراد ب إل م کل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه 
سواء تكرر العهد أم لم يتكررء لأن العهد الأول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه. 

والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر؛ وقبل وقعة الخندق» فالنقض الحاصل 
منهم حصل مرة واحدة» وأخبر عنه بأنه يتكرر مرات» وإن كانت نزلت بعد الخندق» بأن 
امتد زمان نزول هذه السورة» فالنقض منهم قد حصل مرتين» والإخبار عنه بأنه يتكرر 
مرات هو هوء فلا جدوى في ادعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق. 

وجملة: هم ل قوت إما عطف على الصلةء أو على الخبرء أو في محل 
الحال من ضمير 9سَفَصُونَ». وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى 
عنهم صفة متمكنة منهم» وملكة فيهم» ہما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
المنفي من تقوى الحكم وتحقيقه» كما تقدم في قوله: «9فهم لا بَوَّمِنونَ». 

ووقوع فعل «يتّقَوت» في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء وهو الجنس 
المتعارف منه» الذي يَتَهِمّم به آهل المروءات والمتدينون» فيعم اتقاء الله وخشية عقابه 
في الدنيا والآخرة» ويعم اتقاء العارء واتقاء المسبّة» واتقاء سوء السمعة. فإن الحَیْس 
بالعھد والغدرء من القبائح عند - جمیع أهل الاحلام وعند العرب أنفسهم»› > ولان من 
عرف بنقض العهد عَدِمَ من يركن دو عهده وحلفهء فيبقى في عزلة من الناس» فهؤلاء 
الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدّين» فلم يعبأوا بما يجره نقض العهد» من 
الأضرار لهم. 

وإذ قد تحقق منهم نقض العهد فيما مضی؛ وهو متوقع منهم فيما يأتي» لا جرم 
تفرّع عليه أمر الله رسوله بي أن يجعلهم نكالا لغيرهم» متى ظفر بهم في حرب يشهرونها 
عليه أو يعينون عليه عدوه. 

وجاء الشرط بحرف (إن2 مزيدة بعدها اما) لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ 
«إن» عن الإشعار بعدم الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد. وفي 
اشرح الرضي على الحاجبیة)ء عن بعض النحاة: لا يجيء ١إما)‏ إلا بنون التأكيد بعده 
كقوله تعالى: وما تَری ںہ [مریم: 26]. وقال ابن عطية في قوله: فما قف : دخلت 
النون مع إما: إما للتأكيد أو للفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك: 
جاءني إما زيد وإما عمرو. 


یک و رپ اسنا مت 
وقلك تغرل نون الار گنن بد 0۷ا المؤكدة جما + غالب ولي معسظردء فقت قال 
الاعشی : 
EEE‏ لأ نے تال لحتنا ا كل ا فى و عل 
فلم يدخل على الفعل نون التوكيد. 
والثشقف: الظفر بالمطلوب». أى : : فان ل وجدتهم وظفرت بهم في حرب؛ أى : 


بي اس 


انتصرت عليهم. 

والتشريد: التطريد والتفريق» أي: فبعد مَن خلفهم» وقد يجعل التشريد كناية عن 
التخويف والتنفير. 

وجعلت ذوات المتحدّث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حال التلبس بالهزيمة 
والنکالء فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمرادٌ أحوال الذوات مثل: ٭لحمت عَلِيَم 
ألْمِيتة» [المائدة: 3]. وقد غُلم أن متعلق ت تشريد ومن لمهم هو ما أوجب التنكيل بهم 
وهو نقض العهد. 

والخلف : هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع» ونظيره «الوراء». في قول ضمام بن 
تُعلبة : 

راک ءوسو لما مق ورانے رظان فا ھرسں تھے کت 2ک تاتران تأخد هر تقر 
و ل سای نا و غرم سد الكفان الین تد کرت جات 
يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فیفعلون مثل فعلھم ولأجل هذا الأمر نكل النبي يل 
بقريظة حين حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذء فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى 
الذرية» فقتلهم رسول الله ييه بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل. 

وقد أمر الله رسوله ييه في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة 
إرهاب أعدائه» فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين» فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين 
تحريض على عقوبتهم» لأنهم استحقوها. وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه یصد أمثالهم عن 
النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنین. فلا تخالف هذه الشدة کون الرسول ييا 
أرسل رحمة للعالمين» لان المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من 
شدة على قليل منهم كقوله تعالى: ولك فى الْقِصَاصٍ حو [البقرة: 179]. 

وضمير الغيبة في : : لالعلھم بذکروں کچ راجع إلى من الموصولة باعتبار کون 
مدلول صلتها جماعة من الناس. 


والتذکر تذكر حالة المثقفين في الحرب التي انجرّت لهم من نقض العھد أي لعل 


من خلفهم يتذكرون ما حل بناقضي العهد من النکالء فلا یقدموا على نقض العھدء فال 
معنی التذكر الب لازمه وھو الاتعاظ والاعتبار» وقد شاع إطلاق العذكز وإرادة معناه 
الكنائي وغلب فيه. 

[58] ولا تخا من فور َال ماد ليه عل سوا لن الہ لا يب 
TÎ‏ * جع 
الخاينين. 6 

عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين 
وفائهم» فأمره الله أن يرد إليهم عهدهمء إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة 
المؤمنین 8 ولا ب ل سی یس 
أمارة فليس من الخوف وإنما هو ل والتوهم. وخوف الخيانة ظهور بوارقها. وبلوغ 
كقوله تعالي: فان ےئم 9 يق 7 لله فلا جاح عَلَهِمَا ف آفندت بد [البقرة: 229] 
وقوله: ئن فا ألا نیل مَوِدَة» [النساء: 3]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: لقن قح ألا يجا حُدُودَ أو في سورة البقرة [229]. 

و مہو و کہ نكرة في سياق ال فتقید العموم. أي كل قوم تخاف منهم خيانة. 

والخيانة: ضد الأمانة» وهي» هنا: نقض العھدء لان الوفاء من الأمانة. وقد تقدم 
معنى الخيانة عند قوله تعالى: بايا لن ءامنا لا ودرا اله وَالَسُولَ» فى هذه السورة 
[27]. 

والنبذ: الطرح وإلقاء الشيء. وقد مضى عند قوله تعالٰی : رڪڪ عله دوا أ عدا 
بده ديق نهم في سورة البقرة [100]. 

وانما رتب نہذ العھد على خوف الخیائة دول وقوعها: ادنگ شؤوون المعاملات 
الیتاشحة والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ي تحقق وفوع 
الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور فى ذلك يكونون قد عرضوا الأمة 2ئ أو 
للتورط في غفلة وضياع مصلحة ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء فى الحقوق» 
لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد: وأمكن تدارك فائتھا. ا الأمة إذا 
فاتت نوكه منها عدوهاء فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء» ومن 
أمثال العرب: خل اللص قبل أن 08980 ا وقد علمت أنه لص. 


صرم ر 


ومؤوعل سو ابچ صفة لمصدر محذوف› أى : نبذا على سوایس أو حال من الضمير 


2 «انبذ»» أي: حالة كونك على سواء. 

ومو ہہ وت المجازي فهي تؤذن بأن مدخولها مما شأنه أن يعتلى عليه. 
و لسو » وصف بمعنى مستوء كما تقدم في قوله تعالى: سوا َيِه أنذَرِتَهُمْ# في 
سورة البقرة [6]. وإنما يصلح للاستواء مع معنى «على» الطريق» فعلم أن «#سوء» 
وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفه» كما في قوله تعالى: عل دَاتِ الپ [القمر: 
3ء أي: سفینة ذات ألواح. وقول النابغة : 

سا لقي اتا د سو ا ها 

أي : الحية ذات الصفا. 

ووصف النبذ أو النابذ بأنه على سواء. تمثيل بحال الماشي على طريق جادة لا 
اف فہاو قاذ a o‏ اح اک عل سور کالفا 
9] وهذا كما يقال في ضدہ: هو يتبع بنیّات الطريق» آي : یراوغ ویخاتل. 

والمعنى: فانبذ إليهم نبذاً واضحاً علناً مكشوفا. 

ومفعول (انبذ» محذوف ما تقدم من قوله: م يصوت عَهَدَهُمَ»# [الأنفال: 
6 ر وما تاق من فور اتة #6 2 انیل عهدهم. 

وعدي «انبذ» ب(إلى» لتضمينه معنى اردد إليهم عھدھم وقد فهم من ذلك لا سمو 
على عهدهم لئلا يقع في كيدهم وأنه لا يخونهم لان أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا 


يخونهم. 
وجل" ون ال لا يِب الاين TERRE‏ ڑا کک وو ور 
خسان چ انی إلخء ا تا واستلزاماً. 


ہیں مر دی مر سید سر سم بس 
معامداً لمن لا يحبهم الله؛ ولآن الله لا يحب أن تکون أنت من الخائنین كما قال 


سو ہےر پر ہے 


تعالى: تلا مکیل عَن الذيت ساوت اشم لن الد لا ييب من کات خواتا اما 
9©* في سورة النساء [107]. 

وذكر القرطبى عن النحاس أنه قال: «هذا من معجز ما جاء فى القرآن مما لا 
يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه». ۱ 

قلت: وموقع (إن» فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم» فهي 
مغنية غناء فاء التفريع كما ہے سب وتقدم في غير موضعء وهذا من نكت 
الإعجاز. 


| 59] و تس لدان ار ل گت . 0 © 4. 


ON ۸ 70‏ وما فعل 
عبد الله بن أبي سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدر» وطمأنة له 
وللمسلمين بأنهم سيّدالون منھمء ويأتون على بقيتهم» وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم 
الاما 

والسق معان اللتحاة سح ظلبے والقلت من ساطت شه الشتخلصض فن طا 
بالسابق هن نی و ا کرت 4 وقال 
كاتك لے سس تی هن ارهق اة اترکت الع كيف کے 

أي: كأنك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك» ولذلك قوبل السبق هنا بقوله 
تعالى: إِتَبْمَ لا يعجرون». أي: هم وإن ظهرت نجاتهم الآنء فما هي إلا نجاة في 
وقت قليل» فهم لا يعجزون الله أو لا يعجزون المسلمين» أي: لا يصيّرون من أفلتوا 
جا لوا يس ل وان بن ھی 
ألم تر أن الأرض رحب فسيحة هل تعج ري بقعةمن بقاعها 

وحذف مفعول پل بسجروں 4 لظهور المقصود. 

0 6 :"و ا 
وحفص؛ وأبو جعفر؛ #ولا يحسبن( ۔ بالياء التحتية -. وهي قراءة مشكلة لعدم وجود 
المفعول الأول لحسب» فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحناً وهذا اجتراء منه على أولئك 
الأئمة وصحة روايتهم . واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول اول يدل عليه قوله: 
وآ جود أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء واحتج لها الزجاج بتقدير 
دن قبل وت € کر الکن اذا مسد المفعولين» وقيل: حذف الفاعل لدلالة 
الفعل عليه. والتقدير: ولا يحسبن حاسب. 

وقوله : مہم ره 4 قرأہ اچھور ر هور ا تم استئناف بياني عونا 
عن سؤال تثيره جملة: ولا كسب الذي كفروا سفوا وقرأ ابن عامر لم بفتح 
همزة «أن» على حذف لام التعليل» فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي» أي: لأنهم 
لا يعجزون. قال في الكشاف: كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن 
المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح. 


ای سر الأنفال: 60 ابی خر 


07 زر لكي 6 اھکر تو ری کو ا ےکر يوه کر 
ا ودوك و كزين من درق ل سلو لد بعلمو گا تقر سن سے د 
میں الہ بک اکم واثر لا ظلوت و >. 

عطفت جملة: فوَلَیدُوا* على جملة: ما لنْفَقَتُمٌ ے الْحَتب٭ [الأنفال: 57] أو 
على جملة: ورلا َس ألذِنَ كَمَرُوا سَبَقُوا٭ [الانفال: 59]ء فتفيد مفاد الاحتراس عن 
مُفادهاء لأن قوله: ولا َس ألذِنَ كَمَرُوا سَبَقُوا٭ يفيد توهيناً لشأن المشركين» فتعقيبه 
بالأمر بالاستعداد لهم: لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهمء ويلزم 
من ذلك الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إياهم لا يعجزون الله ورسوله. 
لأن الله هيأ أسبابَ استئصالهم ظاهرها وباطنها. 

والإعداد التهيئة والإحضارء ودخل فی ما اِسْتَطعْثّر»4 كل ما يدخل تحت قدرة 
الناس اتخاذه من العدة. ۱ 

والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الأمر منھمء لان ما يراد من الجماعة إنما یقوم 
بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها. 

٤‏ - كمال صلا حة الأعشاء لعفا وقد قدت اننا عدن فرك ول أنه فى 
کید لقاب [الأنفال: 52] وعند قوله تعالى: اندها موو [الأعراف: 145]ء وتطلق 
القوة مجازا على 'قندة تأثين شیء فى أئر: وتطظلق ایضا على سب قبدة الائ فقوة 
الجيش شدة وقعه على العدو. 2 اھ سلاحه وعتاده» وهو المراد هناء فهو مجاز 
مرسل بواسطتين» فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور 
الماضیةء واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. 

وبهذا الاعتبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كَل 
قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: «ألا إن القوةء الرمي» قالها ثلاثاًء أي: أكمل أفراد 
القوة آلة الرمي» أي: في ذلك العصر. وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. 

وعطف 9رْبَايلِ َيل على ظقْوَّةِ» من عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك 
الخاص. 

و(الرباط) صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل 
للغزوء أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليهاء كقول النبي ككِ: «من ارتبط فرساً في 
سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له» الحديث. 

يقال: ربط الفرس إذا شده في مكان حفظه» وقد سُوا المكان الذي ترتبط فيه 


سے 


الخيل رباطاء لأنهم کانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم» كما وصف 
ذلك لبيد في قوله : 
ولف خي الج تسمل ليختي فرظ واخ إن رقت امه 

إلى أن قال : 
حتى إذا القت يدا فى كافر واحسرٌ غورات الع سور ظلامها 
او وانتتصبت كجذع منيفة جرداءَ ي حصّردونها ججرّامها 

ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحريء وبه سمُوا رباط «دمياط» بمصرء ورباط 
«المنستير» بتونس» ورباط «سلا» بالمغرب الأقصى. 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: «ينأيهَا ألذيت عَامَنُوأْ إصَيروا وصايروا 
ودايطوأ» في سورة آل عمران [200]. 

وجملة: ابوت به- عدو آله وَعَدُوَكُمْ» إما مستأنفة استئنافاً بيانياً» ناشئاً عن 
تخصیص الرباط بالذكر بعل ذكر ما يعمه» وهو القوة. وإما في موضع الحال من ضمير 
٭وَلَعدُوا ئہ. 

وف اللہ وعدوهم . هم الیشر کرت فكان تعريفهم بالإضافة لآنها أخصر طریق 
لتعریفھم: ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم. ومن ذمهمء أن كانوا أعداء ربهمء 
ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عدوا أعداء لهمء فهم أعداء الله لأنهم أعداء 
توحيذده. وهم أعداء رسوله ایا لأنهم صارحوه بالعداوة. وهم أعداء المسلمین لآن 
المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره. فعطف اوعد على عدو آل من 
عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعرء وهو من شواهد أهل العربية : 

والإرهاب جعل الغير راهباًء أي: خائفاًء فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله 
الغزو بأيديهم: يغزون الأعداء متى أرادواء وكان الحال أوفق لهمء وأيضا إذا رهبوهم 
تجنبوا إعانة الأعداء عليهم. 

والمراد ب 9وَءَاحَرِبنَ من دُونهم4 أعداء لا يعرفون المسلمون بالتعيين ولا بالإجمالء 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيداء ويتربصس بهم الدوائں مثل بعص القبائل. 
فقوله: «لا تَلمُوتَهُم» أي: لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام» وقد علمتموهم الآن 


غ الأنفال: 60 ا مرن 


ا أو 7.: ل تعلمونهم بالتفصيل رھت تعلمون وحودهم جين ل مثل المنافقين › 
فالعلم بمعنی المعرفة ولهذا صب مل اڑا 

وقوله: من دونهم» مَوذِن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه 
عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمینء فقد كان ذلك دأب كثير من 
القبائل كما ورد في السيرة» ولذلك ذكر ف من دونهم * بمعنی: من جهات آخری؛ لآن 
أصل «دون» أنها للمكان المخالف؛ وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التى هى 
من إطلاقات كلمة ((دون)» لآن ذلك المعنى قل أغنى عله وصفهم ہے وآخَرِينَ *. 


وجملة بال لغ تعريض بالتھدید لھژولاء الآخرين» فالخبر مستعمل في معناہ 
الكنائي, وهو تعقبهم والإغراء بهمء وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل 
عنایة اللہ فهو يحصى أعداءهم وينبههم الہ 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي: للتقويء أي: تحقيق الخبر وتأكيده. 
والمقصود تأكيد لازم معناہء أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد. 
وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر 
0 «إلا عونمم فلو قيل: ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من 

قن عو االقوة ا سے ا هرانت الفوين ج الال تكد الله 
اوس مل العلافه نا E O‏ وکا شاو عی رف کین 


0 ° 


أله بک إِلَِكمْ4. فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته. 


والتوفية: أداء الحق كاملاء جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله» وجعل على 
الانفاق جزاء» فسمّى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية» وتدل التوفية على أنه 
يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة» ونقل ذلك عن ابن عباس. 


وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء الفعل للنائب؛ وإنما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق في سبيل الله للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب. والتوفية تكون على قدر 
الإنفاق وأنها مثلهء كما يقال: وفاه دينهء وإنما وفاه مماثلا لدّينه. وقريب منه قولهم: 
قضى صلاة الظهرء وإنما قضى صلاة بمقدارهاء فالإسناد: إما مجاز عقلي» أو هو مجاز 
بالحذف. 


والظلم: هنا مستعمل في النقص من الحق؛ لان نقص الحق ظلم» وتسمیة النقص 


ره 7 0" 7 
[61] 3 #8 وَإِن جوا لم قاجتح ما وکوک على آله ِن هُو ألسَميع لم )4. 
انتقال من بيان أحوال معاملة العدو فی الحرب: من وفائهم بالعهد» وخیانتهم › 
الا بالاستعداء لهم ؛ إلى ب بیان کے 9 إن ا وكفرا عن 
ا : المَيْلء وهو مشتق من جناح سس لآن اد إذا أراد النزول مال 
بأد جناحيه» وهو جناح جانبه الذي ينزل منهء قال النابغة یصف الطير تتہ تتبع الجيش : 
جوانحٌ قدأيقنّ أنقبيله إا ها التتی الج معان اوّل غالب 


فمعنى «وَإن جتحا للم إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه» كما يميل الطائر 
الجانح. وإنما لم يقل: وإن طلبوا السلم فأجبهم إليهاء للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى 
السلم حتى يعلم أن حالهم حال 7 لانم قد يظهرون الميل إلى السلم کیداأء فهذا 
مقابل قوله: وما تنا کت من فور ا 7 الي 05 سوا [الأنفال: 58] فإن نہذ 
العهد نبذ لحال السلم. 

واللام في قوله: لسم واقعة موقع «إلى» لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السّلم 
ميل حقء أي: وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره» لأن حق (جنح) 
أن :تعد ب«إلى» لأنه بمعنى مال الذي يعدّى بإلى فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض» 
وفي (الکشاف): أنه يقال: جنح له وإليه. 

والسلم ‏ بفتح السين وكسرها -: ضد الحرب. وقرأه الجمهور - بالفتح -» وقرأه 
حمزة» وأبو وت عاصمء وخلف ۔ بكسر السين - وحقٌّ لفظه التذكيرء ولكنه يؤنث 
حملا على ضده الحرب وقد ورد مؤنثاً في كلامهم كثيراً. 

والأمر بالتوكل على الله» بعد الأمر بالجنوح إلى السلمء ليكون النبي لل معتمداً 
في جميع نات على الله تعالی» ضا ان نیرز أموره. لتكون مدة السلم مدة تقو 
واستعدادء وليكفيه الله شر عدوه إذا نقضوا العهد. ولذلك عقب الأمر بالتوكل 8 
بأن الله السميع العليم» أي: السميع لكلامهم في العهد. العليم بضمائرهم. فهو 
يعاملهم على ما يعلم منهم. وقوله: جح ها جيء بفعل اتح لمشاكلة قوله: 
پل ...4 


وطريق القصر في قوله: لهو ألسََمِيعٌ لمل آفاد قصر معنی الکمال في السمع 
والعلم اف فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم. ری بس پا 
المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا 
على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من 
القوة للعدو: دليل بين على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء» فتعاطي الأسباب 
فيما هو من مقدور الناس» والتوكل فيما يخرج عن ذلك. 

واعلم أن ضمير جمع الغائبین في قوله: ظوَإن جَتَْأ لإِسَلْمِ» وقع في هذه الآية 
عقب ذکر طوائف في الآيات قبلهاء > منهم مشرکون في قوله تعالی: ووذ 5 
لسَّيَطَنٌ أَعَمْلَهُمَ» [الأنفال: 48]ء ومنهم من قيل: إنهم من أهل الكتاب» ومنهم من 
ترددت فيهم أقوال المفسرين» قيل: هم من 2 پوت رج لمم بن شود 
وذلك قوله: مق ان 2 کر لواب عند ألل الذي كفروأ َه 3ك ومون كَ رھ یا لذت علهدت م 
[الأنفال: 55ء 56] الآية. فا : هم فريظة م وبنو قينقاع» وقيل : : هم من 
المشركين» فاحتمل أن يكون ضمير فجْتَمٛا عائداً إلى المشركين. أو عائداً إلى أهل 
الكتاب» أو عائداً إلى الفريقين كليهما. 

فقيل: عاد ضمير الغيبة في قوله: «وإن جتحا لِلِسَلّمِ» إلى المشركين» قاله قتادة» 
وعكرمة» والحسن» وجابر بن زيد» ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: عاد إلى أهل 
الكتاس» قاله مجاهد. 

فالذين قالوا: إن الضمير عائد إلى المشركين» قالوا: كان هذا في أول الأمر حين 
قلة المسلمين» ثم نسخ بآية سورة براءة [5]: فِفَافْنْلوا الْمَْيِكِنَ حَيّث وَبَدسُوهر» ۳ 
ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا: هذا حكم باق» والجنوح إلى السلم إما 
بإعطاء الجزية أو بالموادعة. 

والوجه أن يعود الضمير إلى سو الكفان: من مشر کین وأهل الکتابء إذ وقع 
قبله ذكر الذين كفروا في قوله: #إإِنَّ کر لواب عند الہ لذي كَمَرُوأ» [الأنفال: 55]ء 
فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آية براءة» فهي مخصّصة 
العمومَ الذي في ضمير «إجتحوأ» أو مبينة إجماله» وليست من النسخ في شيء. قال أبو 
بكر ابن العربي: «أما من قال: إنها منسوخة بقوله: الوا ألْمْتْرِكِينَ» [التوبة: 5] 
فدعوى» فإن شروط النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه). 

وهؤلاء قد انقضى أمرهم. وأما المشركون من غيرهم» والمجوس؛ وأهل الكتاب» 
فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصالحهم»ء وأن الجمع بين 


مت الأنفال: 63.62 یپ مت 


الآيتين لی : فإن دعَوا إلى السلم قبل منھم؛ إذا کان فيه مصلحة للمسلمين. قال ابن 
العربي: فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة: 
فلا صلح حتى تُطعَن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاقِ الجماجم 

وإن کان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليهء وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. قد صالح 
النبي ية أهل خيبر» ووادع الضمري؛ وصالح أكيدر دومةء وأهل نجران وهادن قريشا 
لعشرة أعوام حتی نقضوا عهده. 

أما ما هَمّ به النبي بيه من مصالحة عيينة بن حصن» ومن معه» على أن يعطيهم 
نصف ثمار المدينة فذلك قد عدل عنه النبى يي بعد أن قال سعد بن عبادة» وسعد بن 
معاذء في جماعة ‏ ر لا نعطيهم إلا انت 

فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى 
استجمام أمورهم وتجديد قوتھم ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنواء 
فی آیات السيف. قال قتادة وعكرمة: نسخت براءة کل مواعدة وبقی حكم التخییر بالنسبة 
لمن عدا مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمين. 


ےس صےمے مھ کے ص س٣‏ بب كد 7 21 
| 62 ¢ 63 فان ھ8 أن خدعوك فک حسلک آله هو ألزه ايدك ہے مر ثم 
را عو سے جمے ر € کے سح سس رو او کے ےھ ۳ ۲ ا سے 7 کے ا ۰ مرت سے 
الزىت الف بت قلوييم انفقت ما ے الازض حمعا ما ألفت . 
و ص 7 7 € 


لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية» ليغرٌوا المسلمين 
بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة» أيقظ اللہ رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ 
الأعداء على ظاهر حالهم» ويحملهم على الصدقء لأنه الخحُلق الإسلامي» وشأن أهل 
المروءة؛ وا تكون الخديعة بمثل نكث العهد. فإذا بعث العدو كُفرُّھم على ارتكاب 
مثل هذا اا > فإن الله تکفل: للوفی بعهله. أن يقيه شر خیانة الخائنين. 

وهذا الأصل» وهو أخذ الناس E‏ شعبة من شعب دين الإسلام قال 
تعالى: ديسا إِليِهمّ عَهَدَهْْ إل ممتہم لک الہ نت اميك [التوبة: 4]ء وفي الحديث: 
«آية المنافق ثلاث)ء منها: «وإذا وعد أخلف). ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ان لا 
يخفر للعدو بعهد. 

والمعنی: إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة» فإن الله كافيك 
شرهم. وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله: وما تخا من فو خياتة انيد 


اله عل ا [الأنفال: 58]ء فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدوء وهذا 
مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه. 

تجا و ك ا دلت على کٹل فاته رد أرند تة اضا الكدانة 
عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال» وأن لا يتوجس منه خیفةء وأن ذلك لا يضره. 


والخديعة تقدمت في قوله تعالی : SS‏ البقرة [9]. 


وااحسب» معناه كاف وهو صفة مشبهة بمعنی اسم لفاعلء أي حاسبك؛: أي :: 
كافيك». وقد تقدم قوله تعالى : وقَالُوأ ویو 21 وم کس یہ سورة آل عمران 
[173]. 


وا کل الخبر ب(إن) مراعى فيه تأكيد معناه الكنائى , لآن معناه الصريح مما لا يشك 


ہب 


وجعل حبك مسند إليه» مع أنه وصف» وشأن الإسناد أن يكون للذات» 
باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي بدء هو طلب من يكفيه. 


وجملة وهو آلذے 211 بضر و۔ 4 مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال: على أ حسبه» 
الاحتمال خيفة» والمعنى: فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم» 
فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه» فلصرہ إياك عليهم مع مخاتلتھم : ومع كونك في 

وتعدية فعل دعو کہ إلى ۂ 0س ےو" والسلام باعتبار كونه ولي أمر 
المسلمين › والمقصود : وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الہ وقد بَدّل الأسلوب إلى 
خطاب النبي بي : ليتوصل بذلك إلى ذکر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده 
مخالفاً أمة كاملة. 

والثاتين: التقوية بالإعانة على عمل. وتقدم في قوله: ٭ وءاتیتا غ ان مرم 
الات ا بروج الد کیہ في سورة البقرة [87]. 

وجعلت التقوية بالنصر : لن التضرز يموي العزيمة. ويشت رأي المنصور. وضصدہ 
يشوش العقل» ويوهن العزم» قال علي بن أبي طالب 4 في بعض خطبه: «وأفسدتم 
بالحرب). 


می یں الأنفال: 62ء 63 ای رین 


وإضافة النصر إلى الله: تنبيه على أنه نصر خارق للعادة» وهو النصر بالملائكة 
والخوارق» من أول أيام الدعوة 7س“ 

وقوله: فلا رَالزيبپ٭ عطف على يسرو وأعيد حرف الجر بعد واو العطف 
لدفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى (ونصر المؤمنين) مع أن 
المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة 
نجاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابتي الجَنان» فجعل المؤمنون بذاتهم 
تأييدا. 

والتأليف بين قلوب المؤمنين منّة أخرى على الرسول» إذ جعل أتباعه متحابين 
وذلك أعون له على سياستهم» وأرجى لاجتناء النفع بهم» إذ يكونون على قلب رجل 
واحدء وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدةء لأن ذلك أبعد عن 
حصول التنازع بينهم. 

وهو أيضاً منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن» التي كانت دأب 
الناس في الجاهلية» فكانت سبب التقاتل بين القبائل» بعضها مع بعض» وبين بطون 
القبيلة الواحدة. وأقوالهم في ذلك كثيرة. ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي : 
مهلا بني عمّنا مهلا موالينا زع ا ا IONE‏ عسوت 
ظ٦‏ مس ا و یکس و ا لافجييونا 

فلما آمنوا بمحمد بل انقلبت البغضاء ء بينهم مودة» كما قال تعالى : اك وا سمت 
اھ کیج ل كنم أعدا كات بی ویج صمح بنعمته. لوا [آل عمران: 103]ء وما 
كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الانسابء 
ولا بدعوات ذوي الألباب. 

ولذلك استأنف بعد قوله: «إوَألك بيت فلو قوله: فلز ا ماف امن يتا 
ا القت بے فلوبهرٌ ولک الله 32 اکعانا تالعا عن ساق )ال مان ذا 
الاتتلاف. فهو بياني» أي: لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم. 

فقوله: تًا ل الْأَرَضٍ جمِيعًا» مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف «لو» الدال على عدم 
الوقوع. وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه» فكان التأليف بينهم من آيات هذا 
الڈینء لما نظم الله من ألفتهم» وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم مشاهد ذلك ما 
حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم. 
ثم أصبحوا بعد حين إخواناً أنصاراً لله تعالى» وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم. 


6540 ا یمرن الأنفال: 64 ای مرن 


وج ّيا منصوباً على الحال من تًا نے الأزض) وهو اسم على وزن فعيل بمعنى 
مجتمع ؛ وسيأتي بيانه عند قوله تعالى: 9 كدوك جَِيعًا 5 ر لا تُظِرُونِ» في سورة هود 
[55]. 

وموقع الاستدراك في قوله: ولک الله اَلَف بن پچ لأجل ما يتوهم من تعذر 
التأليف بينهم فی قوله: 0 IT‏ کک کا کا لت کت تارديه 
ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر. 

والخطاب في نقتت 4 ولأَلنتَ» للرسول ية باعتبار أنه أول من دعا إلى الله. 
وإذ كان هذا التكوين صنعاً عجيباً ذيّل الله الخبر عنه بقوله: إت عرز حك أي : 
قوي القدرة فلا يعجزه شيء» مخكم التكوين فهو یکون المتعذرء ويجعله كالأمر المسنون 
المألوف. 

التأكيد ب«إن» لمجرد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلًا على بديع صنع الله 
تعالى. 

[64] ييا ای حبك ال ومن بعك یں اللویت @4. 

استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول بيه بأوامر وتعاليم عظيمة» مهد 
لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله 
والمؤمنين» وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة اللہ من أول السورة إلى ها 
فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظامء فإنه لما أخبره بأنه حسبه 
وكافيه» وبين ۰ 9 بنصره فيما مضى وبالمؤمنين» فقد صار للمؤمنين حظ في 
كفاية الله تعالى رسولة گلا فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون» فكانت جملة: 
مایا آل حَنْبّدَ الہ ومن إينَحَكَ ین مريت (©)» كالفذلكة للجملة التي قبلها. 

وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله. 

والقول في وقوع اا م إليه هنا كالقول في قولك انا فک حَسَبَكَ 
ا [الأنفال: 62]. 

وفي عطف مريت على اسم الجلالة هنا: تنويه بشأن كفاية الله النبي كَل 
بهمء الا أن الكفاية مختلفة وهذا 7 عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين» 
فهو كقوله : هن الله لڪه يِصَلونَ عل الک [الأحزاب: 56]. 

وقيل: يُجعل وس بعك مفعولا معه لقوله: حبك بناء على قول البصريين 
أنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهرء أو يجعل معطوفاً على رأي الكوفيين 


اپ امت الأنفال: 65 بی خرن 


المجوزين لمثل هذا العطف. وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع 
النبي بيا في هذا التشريف. والتفسير الأول أولى وأرشق. 

وقد روي عن ابن عباس: أن قوله: 20 20 سٹو ومن اکا ن 
مريت ©6 نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب. فتكون مكية» وبقيت 
مقروءة غير مندرجة في سورة» ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي بيه لكونه أنسب 
لها. 

وعن النقّاش نزلت هذه الآية بالبيداء فی بدرء قبل ابتداء القتال» فيكون نزولها 
متقدماً على أول سورة ثم جعلت في هذا الموضع من السورة. 

زالتلاست نها وة الا التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها 
نزلت مع تمام السورةء فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول. 

م وہ سے 7 وم ر ەح ہے ےم صد ۴ کے > 2 
[65] هَيیَایا لئے رض المویب عل القتال لن يكن منک عِٹرُوں 
و ركد 6 سے >ے 2 کے ہر کر 

كقوف موا اک کو ن يكزا ھا ين لاک کی تر 
فو لا مهوت ()4. 

أعيد نداء النبي يي للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداءء وهذا الکلام في معنى 
المقصد بالنسبة للجملة التى قبلهء لأنه لما تكفل الله له الكفاية وعطف المؤمنین فى إسناد 
الکفایة إلیھهمء احتیج الى بيان كيفية كفايتهم › وتلك ھی الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال 
الدین. 

ولا كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأحوال باعتبار 
المقاتلين بفتح التاءء وكان في ذلك إجمال من الأحوال» وقد يكون العدو كثيرين ويكون 


ع سح و 


المؤمنون أقل منهمء 0 هذا الإجمال بقوله: سن کک یک رون صبرون سا 


وضمیر ينك خطاب للنبي بيا وللمؤمنین. 

وفصلت جملة: لان کی نكم مشرو صررود لأنها لما جُعلت بياناً لإجمالٍ 
کالہ اة سانا ياتا ا6 الاجحمال من شات أن ہیر سوال ساتل هه يعمل اذا 
كان عدد العدو كثيراًء فقد صار المعنى: حرّض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية. 


A‏ الأنفال: 65 اغ 


و#إصرود ثابتون في القتالء لأن الثبات على الآلام صبر؛ لأن أصل الصبر 
7 5 ل کے ب ر روه ٤‏ مس سو ر 

تحمل المشاق» والثبات منهء قال تعالی : ل٭لینأيها ألذيب َامَنُوأ ضبرواً وصابروا ورابطو ا 
[آل عمران: 200]. وفي الحديث: الا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافیةء فإذا لاقیتم 
فاصبروا». وقال النابغة: 
تجئب بني نحن فإنلقاءهم کب وإن ےم ا الہ ماش 
اک ا يعقوت ا رایت کات علي الزث اضشے 

والمعنى : عرفوا بالصبر والمقدرة عليه وذلك باستيفاء ما يمتضيه من أحوال الجسد 
المؤمنين الصابرين الذين لا یتزلزلونء فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس 
فيفشل الجیش؛ كقول طالوت: ہل الک آله سكم بتر کمن سرب هِنْهُ فیس متم وَمَن 
لم يَظعَمَهُ فَإِنَّهد مه [البقرة: 249]. 


وذكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد العشرين وعدد المائة» وفي جانب 
یئن المشرکین عدد المائتین وعدد الات إيماء إلى قلة جيش المسلمین في ا مع 
الإيماء إلى أن ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهمء فإن العادة أن زيادة 
عدد الجیش تقوّي نفوس هله › ولو مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة. 
فجعل الله الإيمان قوة لنفوس المسلمين تدفع عنهم وَهَنَ استشعار قلة عدد جيشهم في 
ذاته. 

أما اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة: فلعل وجهه 
أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم لان للفظة مائتین من المناسبة 
بسكنات كلمات الفواصل من السورة» ولذلك ذكر المائة مع الألف لأن بعدها ذكر مميز 
العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة» وهو قوله: لا يهو فتعين هذا اللفظ قضاء 
لحق الفصاحة. 

فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله من عددھم وهو 
یستلزم وجوب ثبات العدد منهم» لعشرة أمثاله» وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدو 
الواقع في قوله: «#إيَأَيهًا ألذبيت عَامَنُوأ ذا لقث فكة کتبا [الأنفال: 45]ء وإطلاق 
النهي عن الفرار الواقع في قوله: ثلا نُوُلُوهُمْ الاسر [الأنفال: 15] الآية كما تقدم. 
وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة 


2 الأنفال: 66 این ۱ 7 


عدد المشركين» ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم. 
وقصارى ما علمنا أنهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدرء فقد كان المسلمون زهاء 
ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف. ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية. 

والتعریف بالموصول في «ألذين كفروأ» للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي: وهو 
سلب الفقاهة عنهم. 

والباء في قوله: يتمم للسببية» أي: بعدم فقههم. وإجراء نفي الفقاهة صفة ل 
لف دون أن يجعل خبراً فيقال: ذلك بأنهم لا يفقهون» لقصد إفادة أن عدم الفقاهة 
صفة ثابتة لهم بما هم قوم» لئلا يتوهم أن نفي الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشأن. 
وهو شأن الحرب المتحدّث عنه» للفرق بين قولك: حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه. 
وبين قولك: فوجدته رجلا لا يفقه. 

والفقه فهم الأمور الخفية» والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى 
بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم. 

وإنما جعل الله الكفر سبباً في انتفاء الفقاهة عنهم: لأن الكفر من شأنه إنكار ما 
لیس بمحسوسء فصاحبه ينشأ على إهمال النظرء وعلى تعطيل حركات فكره» فهم لا 
یؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية» فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين 
لقولهم: «إنما العزة للكاثر»» ولأنهم لا یؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب؛ فهم 
پکگظیرت ارت :ناذا فاتلها بها 0 إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح. 
والمؤمنون یعوُلون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة اللهء ولا يهابون الموت 
في سبيل اللہ لأنهم موقنون 7 الأبدية المسة عك الحوات» 

وقرأ الجمهور: إن تكن* - بالتاء المثناة الفوقیة - نافع وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبو جعفرء وذلك الأصلء لمراعاة تأنيث لفظ مائة. وقرأها الباقون بالمثناة التحتیةء لأن 
التأنيث غير حقيقي» فيجوز في فعله الاقتران بناء التأنيث وعدمه» لا سيما وقد وقع 
الفصل بين فعله وبينه. والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة و 

[66] «أكنَ حَنَفَ الہ نک ولم اک فیک صَعفا ین کی عم ان 


ہے سے سے 


صابرة يغلبوا ماکان و تک الک اتا اکن ادن وہ مع 
اير ©4. 

هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التى قبلها بمدة. قال فى «الكشاف»: «وذلك بعد 
مدة طويلة». ولعله بعد نزول جمیع سرت الاقالق ولعلها 5 في هذا الموضع لا 


نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة آخری؛ فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون 
متصلة بالآية التي نسخت هي حكمّهاء ولم أر من عیّن زمن نزولها. ولا شك أنه كان 


قبل فتح مكة فهي مستأنفة استثنافاً ابتدائیاً محضاً لأنها آية مستقلة. 

و الکن کہ اسم ظرف للزمان الحاضر. قيل: أصله أوان بمعنى زمانء ولما أريد 
تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعریف بمعنى العهد الحضوري؛ فصار مع اللام كلمة 
واحدة ولزمه النصب على الظرفية. 

وروى الطبري عن ابن عباس: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن 
يفر منهمء وكانوا كذلك حتی اال الله : مو ان 870+ که وعلم ارک فیک نا 
الآية» فعبّاً لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين»» فهذا حكم وجوب نسخ 
بالتخفيف الآتى» قال ابن عطية: وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما 
كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين. 
وروي هذا عن ابن عباس أيضاً. 

قلت: وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا القول. 

والوقت المستحضر بقوله: أن هو زمن نزولها. وهو الوقت الذي علم الله عنده 
انتھاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين» بحيث صارت 
المصلحة في ثبات الواحد لاثنين» لا أكثرء رفقاً بالمسلمين واستبقاء لعددهم. 

فمعنى قوله: «ألكنَ حَنَفَ أله عك أن التخفيف المناسب ليسر هذا الذّين روعي 
في هذا الوقت ولم یراع قبله لمانع منع من مراعاته فرّجّح إصلاح مجموعهم. 

وفي قوله تعالى: «أكَنَ حَفَفَ آله ع2 وقوله: لوطم أت نیکم ضما دلالة 
على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العشركين کان حا وعزيمة وليس تا 
خلافاً لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء. ونسب أيضاً إلى ابن عباس كما تقدم آنفاً 
لأن المندوب لا يثقل على المكلفين» ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمّى تخفيفاء 
ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحاً مع أنه تعريض الأنفس 

وجملة: ظوَظِمَ لک فيكم صْمْتا٭ في موضع الحال» أي: خفف الله عنكم وقد 
علم من قبل أن فيكم ضعفاء فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة 
بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم» وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها 
ب«قد». وجعل المفسرون موقع ٭وعلہ رک يكم صحفا وت العطف فنشاً إشكال أنه 
يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت› مع أن ضعفهم متحققء وتأولوا 


ا ارت الأنفال: 66 اپ ا 


المعنی على أنه طرأ عليهم ضعف» لما کثر عددھم؛ وعلمه ال فخفف عنهمء وهذا 
بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد. 

وف على ا پت و تور رد س الموج 
القليل منهم للكثير من المشركين» فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر. 

والضعف: عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة 2 فی عموم الجسد 
وفي بعضهء وتنكيره للتنويع» وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلةء وجعله 
مدخول «في» الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف. 

ويجوز في ضاد «ضعف» الضم والفتحء کالمُکٹ والمَکٹ٠‏ والفقر والفقرء وقد 
قرئ بهماء فقرأه الجمهور بضم الضاد» وقرأه عاصمء وحمزة» وخلف بفتح الضاد. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل» والضم في 
وهن الجسم وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين. 

وقرأ أبو جعفر: #ضعفاء# - بضم الضاد وبمد في آخره - جمعَ ضعيف. 

والفاء في قوله: #قإن كك ینم يائ صَِرَةُ4 لتفريع التشريع على التخفيف. 

وقراً ہے واي كتير يوان ہے وأبو عمروء ويعقوب إت بالمثناة الفوقية 
وقرأه البقية - بالتحتیة - للوجه المتقدم آنفا. 

وعبّر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين 
معينين ومثليهما: ليجيء الناسخ على وفق المسوخ» فقوبل ثبات العشرين للمائین بتسخه 
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين» فأبقى مقدار عدد المشركين كما كان عليه فى الآية 
وخ بادآ اہی !للقت کا ھی 200 ےی رق نات 
فلو ما عن الله الال می الا كين بات الب ئن الال لال ي 
المشركين إيماء إلى أن المسلمین الذين کان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم 


بعد نا لا لاف 

وأعيد وصف مائة المسلمين ب #صاير کچ لأن المقام ية يقتضي التنويه بالاتصاف 
بالثبات. 

ولم توصف مائة الکفار بالکفر وبأنهم قوم لا يفقهون: لأنه قد عَلمء ولا مقتضى 
لاعادته. 


إن الله أمردة اجوز أن بكرن :الماد اس اكليف اعفان ما ته الخير 


من الأمرء كما تقدمء ويجور أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد. 


ای مر الأآنفال: 67ء 68 وی خروم 


والمجرور في موقع الحال من ضمير 294 يغلبواًچه الواقع في هذه الآية. وإذن الله 
حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة. وإنما صرح نع ها دون ما سے لان 
غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة» فيعلم بدءاً أنه بإذن اللہء وأما عَلّب الواحد 
الا لت سب ها كن قوف اجا یں فنبه على أنه بإذن الله: ليعلم أنه 
مطرد في سائر الأحوال» ولذلك ذيّل بقوله : واه مع مع ديرن . 

[67ء 68] هما کات لیو أن بک لمر 2 خی بن ف اَل 
ہے عرض ا الس 6 رت بڈ ھ © پوت كنب ین ال 
سَبَقَ لمکم فيا أَحَذم عداب عطي (4)0. 

استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه» فکان موقعه 
هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الایة هنا بتوقيف خاص. 

والمناسبة ذكر بعض أحكام الجھادء وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر. لا 
جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها. 

وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخره الله تعالی 2 بالمسلمين الذين انتصروا ببدر 
وإكراماً لهم على على ذلك النصر المبين وسدًا لخلّتهم التي كانوا فيهاء فلت لمان الام 
الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر. 

وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس» والترمذي عن ابن مسعود» ما مختصره: «أن 
اللي الها اسيا ااساری يوم بدر وفيهم نافيك المت كين سال ال كرون 
رسول الله كل أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربهء فقال 
رسول الله ي للمسلمين: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟». قال أبو بكر: لیا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الکفارء فعسى الله أن 
يهديهم للإسلام». وقال عمر: «أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصنادیدھا)ء فهوي رسول الله ما قال أبو بكر فأخذ منهم الفداء» كما رواه أحمد عن ابن 
عباس فأنزل الله: ما کات لت ان تكد لَه اسریٰھ الآية. 

ومعنى قوله: هوي رسول الله ما قال أبو بكر: أن رسول الله أحب واختار ذلك 
لأنه من الیسر والرحمة بالمسلمين إذ كانوا في حاجة إلى المال» وكان رسول الله ئه ما 
خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه 
نفع للمسلمين» وهم في حاجة إلى المال. 

ولما استشار رسول الله ئه أهل مشورته تعين أنه لم يوح الله إليه بشيء في ذلك؛ 
وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله كله فرأى أن يستشير الناس ثم رجح أحد الرأيين 
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بی ملین الأنفال: 67 68 ای رین 


باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد» فإنهم قد أسلم منهم. حينئذ» سهيل بن بيضاءء وأسلم من 
بعد العباس وغيره» وقد خفي على النبي بيه شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم 
بعد الرجوع إلى قومهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد. 

وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال 
فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أخدء فلأجل هذا جاء قوله تعالى: ما 
كاك لتك ئا الا اشرق عن ما یف ال تک 

قال ابن العربي في (العارضة): روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى 
رسول الله ية يوم بدر فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم 
الفداء ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم» فقال رسول ا كَكةْ: «هذا جبريل يخيركم 
أن تقدموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام 
المقبل بعدّتھم)ء فقالوا: يا رسول الله نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ويقتل منا في العام 
المقبل بعدتهم» ففعلوا. 

والمعنی أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة» هي نصر الدين ودفع 
عدائه» وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان أتباع الدين في قلة كان قتل الأسرى تقليلا 
لعدد أعداء الدّين حتى إذا انتشر الین وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال» 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة. فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله: ما كات لتيدَءو». 

والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداءء وليس موجهاً للنبي بي لأنه ما فعل 
إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى: ©وَسَاورَهُمْ ف الاس [آل عمران: 
9 لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بِلّغْ إلى النبي بيه أن يخيّر أصحابهء 
ويدل لذلك قوله: #ترِيدُوت عرض الدُیا٭ فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين 
أشاروا بالفداء» وليس لرسول الله ية في ذلك حظ. 

من کے ل ا كر 110 اد نودت اکا الأسورف E‏ لبن 
لتاق لحرن ۱ ۱ 

وجيء بانبي» نكرة إشارة إلى أن هذا حکم سابق في حروب الأنبياء في بني 
إسرائيل» وهو في الإصحاح عشرين من سفر التثنية". 

ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو: وما كات آحكم أن تدُوا 


(1) في الفقرة 13 منه: وإذا دفعها «الضمير عائد إلى مدينة» الرب إلهك إلى يدك جميع ذكورها 
اق 


لور ے 


رسو الوه [الأحزاب: 53]. وقد يجيء بمعنى أنه لا یصلح؛ كما هناء لأن هذا 
الكلام جاء تمهيداً للعتاب فتعيّن أن يكون مراداً منه ما لا یصلح من حيث الرأي 
والسياسة. 

ومعنى هذا الكون المنفي a‏ هنا CNOA‏ هو بقاؤهم 
في الأسرء أي: بقاؤهم آرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء. وليس المراد أنه لا يصلح 
أن تقع في يد النبي أسری؛ لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب» وهو من شؤون 
الغلب» إذا استسلم المقاتلون» فلا يعقل أحدٌ نفيه عن النبي» فتعين أن المراد نفي 
أثره. وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين: وهما المن عليهم بإطلاقهمء أو قتلهم. 
ولا یصلح المن هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يثخن في الأرض» فتعين أن المقصود 
قتل الأسرى الحاصلين فى يده» أي: أن ذلك الأجدر به حين ضعُف المؤمنینء خضدا 
لشوكة أهل العناد اقل اضيا جک مہ الآية تشريعاً للنبي كَل فيمن يأسرهم في 
غزواته. 

والإثخان الشدة والغلظة فى الاأذی. يقال: أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل 
عليه لام لوافه على ف الا .على سے ره عا ي ال رو سس 
هذه الآية على معنى الشدة والقوة. فالمعنى: حتى يتمكن فى الأرض» أي: يتمكن 
سلطانه وأمره. ۱ 

وقوله: 9ف الْأَرّضّ» على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفیةء أي: يتمكن 
في الدنيا. وحمله في «الكشاف» على معنى نخان الجراحة» فيكون جرياً على طريقة 
التمثيل بتشبيه حال الرسول كل المقاتل الذي يجرح قرنه نچ انتا قوية تثخنه› اف حتى 
يشخن أعداءه فتصير له الغلبة عليهم في معظم المواقعء ويكون قوله: «إل الارض€ قرينة 

والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ 
بالحزم في قطع دابر صناديد المشرکین؛ فإن في هلاكهم خضداً لشوكة قومهمء فهذا 
ترجيح للمقتضى السياسي العرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير 


يو يو 


والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالی: اشد عل الکتار راء 
1ئ ينهم [الفتح: 29]. وقد كان هذا المسلك السياسي ا کے كانه سا اسا اھ 


وفي الترمذي» عن الأعمش : أنهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل لهمء 
وهذا قول غريب فقد ثبت أن النبي بيه استشارهم» وهو في الصحيح. 
وقرأ الجمهور: مان يكورك له یہ - بتحتية ج على أسلوب انید گے وقرأه ابو 


یں الأنفال: 67ء 68 ای رای 


عمروء ویعقوب؛ وأبو جعفر بمثناة فوقية على صيغة التأنيث» لأن ضمیر جمع التکسیر 
يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة. 

والخطاب في قوله: ايورت للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداءء وفيه إشارة إلى 
ال لشو عليه الصلاة والسلام غير معاتب لأنه إنما أخذ برأي الجمهور. وجملة: 
لإريدوت إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمّنتہ آية: ما کات لے 
للك فلت لات الع بل الحملة اھ 

و عرض 121 هو المال» وإنما سمي عَوَضاً لأن الانتفاع به قليل اللبث» فأشبه 
الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. 
والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به. 

والإرادة هنا بمعنى المحبة» أي: تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة» 
ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس» أي: يحب لكم ثواب الآخرة» فعلق فعل 
الإرادة بذات الآخرة» والمقصود نفعها بقرينة قوله: #تريدُوت عرض ایا فهو حذف 
مضاف للإيجاز» ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقة 
بخلاف نفع الدنيا. 

وإنما ذكر مع 8األدُبْ4 المضاف ولم يحذف: لأن في ذكره إشعاراً بعروضه وسرعة 
زواله. 

وإنما أحب الله نفع الآخرة: لأنه نفع خالدء ولأنه أثر الأعمال النافعة للدّين 
الحق وصلاح الفرد والجماعة. 

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات» هي أمارات أمره ونهيه» فكل عرض من 
أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة» فهو غير محبوب لله تعالى» وكل عرض من 
الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى» وهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن 
يحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه» ولذلك تعين أن عتاب المسلمين 
على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو عتاب على نوايا 
في نفوس جمهور الجيش» حين تخيروا الفداءء أي: أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال 
لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبّههم على أن حقيقاً عليهم أن لا ينسوا في سائر 
أحوالهم وآرائهم. الالتفات إلى نفع الدّين وما يعود عليه بالقوة» فإن أبا بكر قال 
لرسول الله ئة عند الاستشارة: «قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك»» فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين. ولعل هذا الملحظ لم 
يكن عند جمهور أهل الجيش. 


DEE ۰: ری‎ 


ويجوز عندي أن يكون قوله: #تريذوت عرض الا ٭ مستعملا في معنى الاستفهام 
الإنكاري» والمعنى: لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب لكم الثواب وقوة الدين› 
لأنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدماً على إسعافهم 
بالمالء فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد. فالمعنى: يوشك أن تكون 
حالكم كحال من لا يحب إلا عرض الدنياء تحذيراً لهم من التوغل في إيثار الحظوظ 
العاجلة. 

وجملة: لوال عير حك عطف على جملة: لوال ريد الأخرة» عطفا 
يؤذن بأن لهذين الوصفين أثراً فى أنه يريد الآخرة» فيكون كالتعليل» وهو يفيد أن حظ 
الآخرة هو الحظ الحق. ولذلك 7 العزيز الحكيم. 

فوصف «العزيز» يدل على الاستغناء عن الاحتياج» وعلى الرفعة والمقدرة» ولذلك 
لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة» وهذا يومئ إلى 0 رج ينبغي لهم أن يكونوا 
أعزاء كقوله في الآية الأخرى: «إويله الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه وريت [المنافقون: 8]ء فلأجل 
ذلك كان اللا ثق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق ا الأمور وأن يجنحوا إلى 
معاليها. 

ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق على ما هي عليه لأن الحكمة 
العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 

وجملة: لوا كنب من الہ سَبَىَّ» إلخ مستأنفة استئنافاً بیانیأء لأن الکلام السابق 
یؤذن بأن مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه» فيستثير سؤالا في نفوسهم عما 
يترقب من ذلك فبيّته قوله: الول كنب من الہ سَبَقَّ» الآية. 

والمراد بالکتاب المكتوب» وهو من الكتابة التى هى التعيين والتقدير» وقد نكر 
کات تک رع رواب آي لزلا ورد تشريم شين عن الله والت الگا هر 
عذر المستشار وعذر المجتهد في اجتهاده إذا أخطأء فقد استشارهم النبي گلا فأشاروا 
بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله 
اجتراء على الله يوجب أن يمسهم عذاب عظيم. 

وهذه الآية تدل على أن لله حكماً في كل حادثةء وأنه نصب على حكمه أمارة هي 
دليل المجتهد وأن مخطئه من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر. 

و«في» للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة. 

ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذاباً في الدنياء أي: لولا قدرٌ من الله سبق من 


کی رین الأنفال: 69 A‏ 


لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنین عذاباً کان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه 
لهم ويوقعهم فيه. 

وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع 
سابق, پ سے ہے تہ موي ےس ہو پر لبها 
استشیرواء وهو انها عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب لمسبباتهاء ولیس 
عذاب غضب من الله لآن ذلك لا يترتب إلا على معاص عظيمة. 

فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين وقد 
تخلصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقاًء فكان من معتاد أمثالهم في مثل 
ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ تأر قتلاهم واسترداد أموالهم. > فلو فعلوا لكانت دائرة 
عظيمة على المسلمين» ولكن الله سلّم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة 
أخذ الثأرء وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين» فذلك الصرف هو من 
الكتاب الذي سبق عند الله تعالى. 

وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء فى مثل هذه الحالةء 
ولك كانت پر ما ساسك ۱ 

[69] ٭افعلوا مما حَيِمَتُمَ عکلا طا واتُوا الله اک الہ حَفُوْرٌُ يد ()4. 


أحدهما : الذي جرى عليه كلام المفسرين أنه تفريع على قوله : لود كنب من اللہ 
سیک [الأنفال : 68] 20 أ : 2 ما سبق من حل ہی ام عظيم » 
E‏ ل کن وین [الأنفال: 7 الآية. أمسكوا عن الانتفاع بمال 
الفداءء فنزل قوله تعالی : فكوا متا عَيِمَثُمَ حلا E‏ وعلى ٠‏ هذا ا قد سمي مال 
هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيجاف عليهم. 

والوجه الثاني : يظهر لي أن التفريع ناشىئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 
المستقبل» وأن المعنى : فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا فى الأرض 
وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الشرعي. 

ولا تضمّن قوله: «لولا کنب من آله سى امتناناً عليهم بأنه صرف عنهم بأس 
العدوء فرع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحھم؛ ويتوسعوا به 


في نفقاتهم» دون نکد ولا غصةء فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله. 
فتلك نعمة لم يشبها أذى. 

وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل: لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء. فإن 
الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم سے عن نفسه ودفع الألم لذاذة» ويكسبه الأكل 
قوة وصحة» والصحة مع القوة لذاذة أيضا: 

والأمر في كرا مستعمل في المنة ولا يحمل على الإباحة هنا: لأن إباحة 
المغائم مقررة من قبل يوم بدرء وليكون قوله: علاك حالا مؤسّسة لا مؤكدة لمعنى 
الإباحة. 

و عَيِمَتمَ# بمعنى فادیتمء لان الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم. 

والطيب: النفيس فی نوعه» أي : حلال من خير الحلال. 

وذيّل ذلك بالأمر بالتقوع : لأن التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب 
0 

وجملة: وتک الله عفور کے تعلیل نلاس بالتتری :وتدبيه على .أن اتتری 
شکر على النعمة» فحرف التأكيد للاهتمام» وهو مغن غناء فاء التفريع كقول بشار: 

إن ذاك ا[ :جاح في التبكير 

وقد تقدّم ذكره غير مرة. 

وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيداً لرأي عمر بن الخطاب. فقد روى 
مسلم عن عمرء قال: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب؛ وفي 
أسارى بدر). 

[70] لاج الا قل لن غ يكم تن الأضری إن بعلم ال نے قلویکہ 
حيرأ 7 0 7777 7 کر تکس 

استئناف ابتدائي» وهو إقبال على خطاب النبي ي44 بشيء يتعلق بحال سرائر بعض 
الاشرىة تعد أن كان الخطاب متعلقاً بالتحريض 0 القتال وما يتبعه» وقد كان العباس 
في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام قبل خروجه إلى بدرء وكذلك کان 
عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وقد فدى 
العبامنُ نفسه وفدى ابتي أخويه: عقيلًا ونوفلا. وقال للنبي كَلِ: تركتني أتكفف قريشاً. 
فنزلت هذه الآية في ذلك» وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل» ولذلك قيل لهم 
هذا القول قبل أن يفارقوهم. 


فمعنی لْمَن َ ایک 4 من في ملکتکم ووثاقكم. فالأيدي مستعارة للملك. 
وجمعها باعتبار عدد المالکین. وكان الأسرى مشرکین؛ فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد 
الرجوع إلى أهل الشرك. 

والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليهء أي: فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله 
خيراً مما أخذ منكم. وليس إيتاء الخير على مجرد محبة الإيمان والميل إليه» كما أخبر 
مه بو بل المراد به ما يترتب على تلك المحبة من الإسلام بقرينة قوله: 

کت کر لک وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان: لأن ذلك لم 
.7 ولا عرفوا بد قال ابن وهب عن مالك : کان اسک بدر مشركين ففادوا ورجعوا 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا. 

و«ما أخذ» هو مال الفداءء والخير منه هو الأوفر من المال بأن پیسر لهم أسباب 
الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها. فقد أعطى رسول الله بي العباس بعد إسلامه من 
فىء البحرين. رو رش کے ل ل لأن ذلك هو الأصل في 
ا و يكون تفضيلًا فی خصائص النوعء ولآنه عطفت عليه قوله: وت 
کے وذلك هو خير الآخرة الم یت على الإريمان» لأن المغفرة لا تحصل الا للمؤمن. 

والتذييل بقوله: وال عفر ت للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم لأنها 
مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده» فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة المغفرة 
وكثرتهاء سس فيهما باعتبار 0 سی وعظم المغفرة لکل واحد 77 
الأولى› وقرأها 0 عو رج RE?‏ - بضم الهمزة وألف ا 
وراء - فورودهما فی هذه الآية تمنن. 

[71] ون يدوا انك ققد اڑا الله ین بل امک مه وال يع 
ص ہی 
ك2 @). 

الضمير في يدوأ عائد إلى من في أيديكم من الأسرى. وهذا كلام خاطب 
به الله رسوله يكل اطمئنانا لنفسه» وليبلغ مضمونه إلى الأسری؛ ليعلموا أنهم لا 

وفنة قري للمنة.على المسلمين التي أفادها قوله: فكوا مما عَنِمَتُمَ حلا طباه 
[الأنفال: 69]ء فكمل ذلك الإذن والتطييب بالتهنئة والطمأنة 090287 8 إن خانهم 
الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتالء بأن الله یمگن 


المسلمين منهم مرة اة كما أمكنهم منهم في هذه المرة» أي: أن ينووا من العهد 
بعدم العود إلى الغزو خيانتك» وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق» فلا يضركم 
ذلك لأن الله ينصركم عليهم ثاني مرة. والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة. 

فالعهد» الذي أعطوه. هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين» وهذه عادة 
معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من 
أطلقوه. 


وخيانتهم اله التي دُکرت في الآية» يجوز أن يراد بها الشركء فإنه خيانة للعهد 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله: وذ أ رك من بير ءَادَمَ من 
ظهورهر دُرَيّهِم» [الأعراف: 172] الآية» فإن ذلك استقر في الفطرة» وما من نفس إلا 
وهي تشعر به» ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم. 

وأن يراد بها العهد المجمل المحكى فى قوله: دعو اللہ رمَا لن ءَاتَیتتا صلا 
وت می الشلکریت ا ءَاتَنَهُمَا صلا جع لہ شا فما انلها [الأعراف: 89 
190[. 


ویجوز أن یراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي ية حين دعاهم إلى الإسلام من 
تصديقه إذا جاءهم ببینةء فلما تحداهم بالقرآن كفروا به وكابروا. 
وتقديره: فلا تضرك خيانتهم» أو لا تهتم بهاء فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما 
قوله: لامک يِن سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا 
ات گت وبيان اشتقاقه وألمَ به بعضهم إلماما خفيفا نان فشٌروا (امکن) بأقدن فهل هو 
مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر. ووقع في 
«الأساس»: «أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه»» وفي «المصباح»: «مکنته من الشيء 
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تمکینا وأمكنته جعلت له عليه قدرة». 


والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المکانء وأن الهمزة فيه 
كناية عن كونه فى تصرفه كما يكون المكان مجالا للكائن فيه. 


و«من» التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم: لمت ,قلق ول 


مني. فقوله تعالى: لامک ينه حذف مفعوله لدلالة السياق عليهء أي: أمكنك منھم 
يوم بدرء أي: لم ينفلتوا منك. 

والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم. 

وال عَم حَكِيِةٌ»4 تذييل» أي: عليم ہما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على 
حسب ما يعلم منهم. 

[72] لن الین مَأ وَهَاجَروأ وجهدوا بِأْمَولِهمَ وَأَنَفْسِيمَ نے سَيِيلٍ الہ 
وَالدِينَ ءاوواً ونصروا اوليك بعصم ولا عض وَالدينَ امنوأ ولم يبَاجروأ ما کر تر 
ا 7 7 ہک a,‏ ا و رار 2 : 000 27 ۴ے 1ک رس 
ولتم من سء حى باجڑوا وَإِنِ اس ت"صروکم نے الد فلکم لاضر الا عل 
مہب ے ہے ل و ا صا > رک م رر 2S3‏ 
یکم وينم ميق وَالَهُ يما مون بص @). 

هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا 
والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين کفرواء نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين 
اسر ببدر أنه مسلم وان المشركين اكرهوه على الخروج إلى بدرء ولعل بعض الاسرى غيره 
قل قال ذلك وکانوا صادقين › فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنوهم أولياء لہ 
فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك. 

قال ابن عطية: «مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار 
والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفارء والمهاجرين بعد الحديبية وذِكْر نسب بعضهم عن 
بعضص). 

وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في 
الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق واحد» وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار 
الوطن. والأنصار امتازوا بإيوائهم» وبمجموع العملین حصل إظهار البراءة من الشرك 
وأهله» وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدواء واختص المهاجرون بأنهم 
ھاجروا واختص الانصار بانهم اووا ونصرواء. وكان فضل المهاجرين اقفوى لانهم فضلوا 
الإسلام على وطنهم وأهليهم. وبادر إليه أكثرهم , فكانوا فلوة ومثالا انا للناس. 

والمهاجّرة هجر البلاد أي: الخروج منها وتركهاء قال عبدة بن الطبيب : 
ااا ت جا ساس کک د ا 

وأصل الهجرة التركء واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم» لأن 
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مت الأنفال: :73 ان مت 


الغالب وت كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء 
معاشر ٥‏ نا بيئه وبينهم. 

وفك كانت المجرة عرد أشهر اخزال پوی ہیں وت فقد هاجر 
إبراهيم تھ اوقل لئے ذهب إل کنے مَبَہَيب ©» [الصافات: 99]. وهاجر لوط تلل 
لوقا اِتے مهاجر لل رق اث کر ال ا [الحتکیرت7 938]: وهاجر مرسی ا 
استقر المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين وأصبحت الهجرة صفة 
مدح في الدّين» ولذلك قال النبي بي في مقام التفضيل : «لولا الهجرة لكنت امرءًا من 
الأنصار» وقال للأعرابي: «ويحك إن شأنها شدید)ء وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح). 

والإيواء عند اا م ہس بی 2 هذه ود [26]. 
موو ہم بے في سورة البقرة [123]. 

والمراد بالنصر في قوله: #ونصروأ النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبي كلل 
والمسلمين بأنهم يحمونهم بما یحمون به أهلهم. ولذلك غلب على اوس والخزرج 
وصف الأنصار. 

واسم الإشارة في قوله: وك بعصم 2 ده بعض 46 لإفادة الاهتمام بتمييزهم 
للإخبار عنھمء وللتعريض بالتعظيم لشأنهم» ولذلك يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال 
الفرق الأخرى. 

ولما أطلق الله - بينهم احتمل حملها على أقصى معانيهاء وإن کان موردها 
وليك ار 2 يعدي في یی سس جعل بين المهاجرين 0 دون ذوي 
الأرحام» حتى أنزل الله قوله: واولا مالاا بعص أو عض له کپ او [الأنفال: 
5ی فی المیراٹ: فتسختها وسیای لکلا فا على ذلك. فحملها ابن عباس على ما 
يشمل الميراث» فقال: كانوا يتوارثون بالهجرة ٦‏ لا یرٹ من آمن ولم يهاجر الذي 
آمن وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله: #وأولوأ اراو بعصم أو ّضه. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وقتادة والحسن. 

وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول - حنيفة وأحمدء وقال كتير 

من المفسرين : هذه الولاية هى فى فى الموالاة والموّازرة والمعاونة دون المیراث اعتداداً 

بأنها خاصة بهذا الغرض وهو قول مالك , برق انش والشافعي. 


الأنفال: 72 اپ امن 


وروي عن أبي بكر الصديق وزید بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة. ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس: كان المهاجر لا يتولى الأعرابي 
ولا يرثه «وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي 2" أي: ولو كان عاصبا. 

وقوله تعالى: 9وَالنِيَ ءامنا ولم بھاچڑوا ما لک من تیم من َر جاء على أسلوب 

تقسيم الفِرّق فعطف كما عطفت الجمل بعده» ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة 
و قبله فصار له اعتباران» وقد 2 في المصحف مع الجملة التي قبله» آية واحدة 
نهايتها قوله تعالی: وال ینا لون بص 4. 

فان وصف الإیمانء أي: الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك» وإن وصف الهجرة 
يقابله وصف المكث بدار الشرك» فلما بيّن أول الآية ما لأصحاب الوصفين: الإيمان 
والهجرة من الفضل» وما بينهم من الولاية» انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب 
الوصفين وهو فريق ثالث› فبینت حکم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت ليم سو مت 
وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرؤ من ولايتهم حتی يهاجرواء فلا يثبت بينهم وبين أولئك 
حكم التوراث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قوم فتنوهم في دينهم. 

وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم» مع السكوت عن كونهم أولياء للذين 
كفرواء دليل على أنهم معتبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون 
ذلك باعثا لهم على الهجرة. 

و«الولاية» ‏ بفتح الواو ‏ في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراء» وهي اسم 
لمصدر تولاه» وقرأها حمزة وحده ‏ بکسر الواو -. قال أبو علي: الفتح أجود هناء لان 
الولاية التی بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة. وقال الزجاج: قد 
يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنسا من الصناعة كالقصارة والخياطة› 
وتبعه في «الكشاف» وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود. وما قاله 
أبو علي الفارسي باطل» والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال 
وكسرها. 

والظرفية التي دلت عليها (في) من قوله تعالى: وان انستصروکم هم لن ظرفية 
مجازیةء تؤول إلى معنى التعليل› ف طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين› ا لرد الفتنة 
عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لان نصرهم 
للڈین لیس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء 
استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتالء فجعل الله استنصار المسلمين 
الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد. 


وطعَلَيْكم الضر4 من صيغ الوجوب» أي: فواجب عليكم نصرهم» وقدم الخبر 
وهو #عليكم*# للاهتمام به. 

و«أل» في «التَصَرٌ» للعهد الذكري لأن ا تسرپ يدل على طلب نصرء 
والمعنى : فعليكم نصرهم. 

والاستثناء في قوله: إلا عل فوم بتكم ويم يَيکقٌ۹ استثناء من متعلق النصر وهو 
المنصور عليهم» ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع 
المسلمين» وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن 
واحد» وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من 
دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتھمء ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات 
وإحن لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمین؛ فما ينشأ بين الكفار المعاهدين 
للسلتین وبين المسلهيزة الباقيق فى :ذان الكفر. لا یعاد نكا من الكفان لعهك المسلميق» 
لأن من عذرهم أن يقولوا: لا 2 حين عاهدناكم أن هؤلاء منکم؛ لان الإيمان لا 
يطلع عليه إلا بمعاشرة» وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنونهم ويعاملونهم. 

وقوله: وال يِمَا مَعَلونَ بصي تحذير للمسلمين لئلا يحملهم العطف على 
المسلمين على أن يقاتلوا قوماً بينهم وبينهم ميثاق. 

وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في 

[8 رت ک7 جو رص كو کا كيدل اك وفك ف لاض 
راد كبر @4. 


هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله: إن ألِذِينَ ءَامَنْوَاْ وَهَاجَرُوا» [الأنفال: 72] وما 
عطف عليه. والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأن بعضهم أولياء حصن ين مستعدل فى 
مدلوله الكنائي: وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا 
ليس صريحة مما يهم المسلمين لولا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم» وبقرينة 
قوله: إلا مَفَعَنُوهُ كك فِنَنَهٌّ ف الم وَسَسَادُ كب أي: إن لا تفعلوا قطع 
الولاية معهم» فضمير تفعلوه عائد الى ما في قوله: بصغ أوْليَاء بعض بتأويل : 
المذكورء لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم 

بعضاًء لولا أن المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إياهم. 
پروی جن 


والفتنة اختلال أحوال الناسء وقد مضى القول فيها عند قوله: حى يفولا إِنَّما 


الأنفال: 74 میں 


هار ک۔ر لہ 20 


َة ق فلا تکٹر ڳه [البقرة: 102]ء وقوله: 8ل وَالْنة أشد من لعل کہ في سورة البقرة 
ب۴ وقد تقدم القول فيها آنفاً في هذه السورة. 

والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشرکین؛ لان الناس کانوا قريبي عهد 
بالإسلام» وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة» وقد 
كان م من ود مثيراً لحنق المشركين عليهء فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة 
المشركين يُخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
المشركين وعزتهم» ويقذف بها الشيطان في نفوسھم؛ فيحنوا إلى المشركين ويعودوا إلى 
الكفر. فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات» وإنسائهم تلك 
الأحوال» بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين» ولا يشتغلوا إلا ہما يقويهاء 
وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من ت تد SS‏ 
فان الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة 
في الرأي» فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة. 

والتعريف في للا ٭ للعهد والمراد أرض المسلمين. 

و«الفساد» ضد الصلاح؛ وقد مضى عند قوله تعالى: «#قالواً أَتَحَعَلُ فا مَن يميد 
فيا في سورة البقرة [30]. 

و«الكبير) حقيقته وس الجسم. وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مثل قوله 
تعالى : کیرٹ ككلمَدَ تحرج مِن أَفوهِهِمْ» [الكهف: 5]. 

والمراد بالفساد هنا: ضد صلاح اجتماع الكلمةء فإن المسلمين إذا لم يظهروا يداً 
واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوکتھم؛ ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء 
اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين» ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر أو النفاق» وذلك 
يفضي إلى تفرق جماعتھم؛ وهذا فساد كبير» ولأن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية 
وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافاً واحداء وتجنب ما يضادهاء فإذا لم يقع ذلك 
ضعف شأن جامعتهم في المرأى وفي القوة. وذلك فساد كبير. 

[74] ورالزیت ءامنوا وَهَاجروا مجھدوا ل سیل أله وَالیِنَ ءاووا ونصروا 
۲۰۰۰9-110 

الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة: «إوالزينَ کفروا بع أوليك بحن » 
[الأنفال: 13]ء وجملة: #وَالذِينَ َامَنْوَاْ یں بعد وهاجروأ [الأنفال: 75] الآية» والواو 
اعتراضية للتنويه بالمهاجرين والأنصارء وبيان جزائهم وثوابھمء بعد بيان أحكام ولاية 


ای رای الأنفال: 75 یں 


بعضهم لبعض بقوله: «إِنَّ لذي ماشو وَشَاجَروا وجھڈوا بِأَمَوْلِهِرْ وَأَنَفْسِيَ ل سیل الہ 
إلى قوله: مأأوْلَيِكَ بعصم وَل بع [الأنفال: 72]ء فليست هذه تكرير للأولى» وإن 
تشابهت ألفاظها : فالأولى 5 ولاية بعضهم لبعض؛ وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة 
لهم بصدق الإيمان مع وعدهم بالجزاء. 

وجيء باسم الإشارة في تب «أوليك هم الْموَموْنَ» لمثل الغرض الذي جيء به 
لأجله في قوله: مأأوْلِيك بعصم ولا ب ا ده 

وهذه الصيغة صيغة قصرء 9 قصر الایمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجرواء 
والقصر هنا مقيد بالحال في قوله : وت 

فقولہ: حا حال من لزت وهو مصدر جُعل من صفتھمء فالمعنى: أنهم 
حاقون. أى: محققون لويمانهم 7 عضدوه بالهجرة من دار الكفر» وليس الحق هنا 
E‏ ا للباطلء حتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلاء لأن قرينة قوله: 
وَالنِيَ انوأ ولم ماجروأ [الأنفال: 72] مانعة من ذلك» إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفي 
عنهم استحقاق ولاية المؤمنين. 

والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نکد فهو نفع محض لا كدر 


[75] وزی اما یں بعد وَمَاوأ مَجَهَدُوا مع دولك پسہڑہ. 

بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة» ابتداء» ونفى 
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان» وكان ذلك مثيراً في نفوس السامعين أن يتساءلوا 
هل لأولئك ا تن "مم أمرهم برأب هذه الثلمة اف ٠‏ ففتح الله باب التدارك بهذه 
الآبة: لني َامَنوأ یٹ بعد راجا وکھڈوا مک اوليك مندي. 

فكانت هذه الآية بياناً» وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة» ولكن 
غُدِل عن الفصل إلى العطف تغليباً لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات. 

ودخول الفاء على الخبر وهو اوليك ينك لتضمين الموصول معنى الشرط من 
جهة أنه جاء كالجواب عن سؤال السائل» فكأنه قیل: وأما الذين اموا من بعد 
وهاجروا... إلخ. أي: مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجرواء ومن حال الذين 
آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصرواء ف فالذِينَ مامتا من بعد وھاجروا وجھدوا مع 
ايك مڭ وبذلك صار فعل 9ءَمَثواأ# تمهيداً لما بعده من #هاجروا وَجَهَدُواً» لأن 
قوله: من ده قرينة على أن المراد: إذا حصل م: منهم ما لم یکن حاصلا في وقت 
نزول الآيات السابقة» ليكون أصحاب هذه الصلة قسما 8 للأقسام السابقة 


فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية» لان الذین لم يكونوا مؤمنين ثم 
یؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم» فإن من المعلوم أن الإسلام 
يجب ما قبله» وإنما المقصود: بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا 
من المؤمنين المهاجرين» فيتعين أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء «بعدُ» 
على الضم أن تقديره: من بعد ما قلناه في الآيات السابقة» وإلا صار هذا الكلام إعادة 
لبعض ما تقدم» وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردد فيها بعض المفسرين في تقدير ما 
أضيف إليه (بعد). 

وفي قوله: مم إيذان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الکفر بعد 
أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا في الجهاد مدة. 

والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجرواء دون الضميرء للاعتناء بالخبر 
وتمييزهم بذلك الحكم. 

وامن) في قوله: 7 تبعیضیة؛ ويعتبر الضمير المجرور بمن؛ جماعة 
المھاجرین؛ أي : فقد صاروا منكمء أي : ف ا وبذلك يعلم أن ولايتهم 

[75] وولو لسار تشم اول عض ے كنب الو ل الله یکل سء عل 4. 

قال جمهور المفسرين قوله: 558 مک أي: مثلكم في النصر والموالاة» قال 
مالك: إن الآية ليست في المواريث» وقال أبو بكر بن العربي: قوله: KE.‏ کي 
يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال» ا اختلاف القائلين في أن المهاجر 
يرث الأنصاري والعکس؛ وهو قول فرقة. وقالوا: إنها نسخت باية المواريث. 

عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحاداً بين المعطوفة والمعطوف عليهاء ولكن 
وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن لها حظاً في إتمام التقسيم» وقد جُعلت في 
المصاحف مع التي قبلها آية واحدة. 

فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين» ونفت ولایةً من بينهم 
وبين الكافرين» ومن بينهم وبين الذين 7 ولم يهاجروا حتى يهاجرواء ثم عادت على 
الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة» فبينت 
أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين» وكان ذلك قد يشغل 
السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمین؛ جاءت هذه الآية تک بأن ولاية 
الأرحام قائمة وأنها مرجحة لغيرها من الولاية» فموقعها كموقع الشروط وشأن الصفات 
والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجمل؛ وعلى هذا الوجه لا 


تکون هذه الآية ناسخة لما اقتضته الآيات قبلها من الولایة بین المهاجرين والأنصار بل 
مقيدة الإطلاق الذي فيها. 


وظاهر لفظ: ا الارََار» جمعٌ رَحِمِ وهو مقر الولد في بطن أمه» فمن العلماء من 
أبقاه على ظاهره فئ اللغة فجعل المراد من أولى الأرحام ذوي القرابة التاشعة عن 
الأمومة. وهو ما درج عليه جمهور المفسرين» ومنهم من جعل المراد من الأرحام 
العصابات دون المولودين بالرحم. قاله القرطبي» واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به 
العصابة» كقول العرب فى الدعاء: «وصلتّك رحماء وكقول بل تحت التضر جن 
الحارث: 


حیث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام. 

وعُلم من قوله: اول هو صيغة تفضيل أن الولاية يين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا 
بالنسبة لمحل الولاية الشرعية» فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو 
ناقصة كالذين امنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدین اد لم يقم دونها مانع من كمر 
أو رك ھجرہ؛ فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولایة الإيمان» وأولو الأرحام منهم 
بعضهم لبعضِ اول الست وت e‏ حقوق شت وت 20 ولولایة 
چیا ۴ کائنة فی كتاب اہ 7 فى حكمه. 

وکتاب الله فضاؤہ وشرعه؛ وهو مصدر› اما باق على معنی المصدریة؛ أو هو 
بمعنی المفعول؛ ا مكتوبة. كقول الراعي : 

كان كتابها و ةا 

وجَعْلٌ تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيرها لأنهم كانوا إذا 

أرادوا توكيد عهد كتبوه. قال الحارث بن حلزة: 


حذرالجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 


ل لے و اتسس صى ‏ اش اق اا 


A 75 الأنفال:‎ AE 


فتقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري 
قدّره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم» كما ورد في الحديث: 
(إن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. . .» الحديث. 

فلما كانت و الأرحام اس عق ا في الفطرة» ولم تكن ولاية الڈین معروفة في 
الجاهلية بين الله أن ولاية الڈین لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتاء لأن أواصر 
العقيدة 0 أقورى من أواصر الجسد» فلا يغيره ما ورد هنا من كام ولاية الناس 
بعضهم عقا وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقذمين على أهل 
الولاية» حيث تكون الولاية» وينتفي التفضيل بانتفاء أصلهاء فلا ولاية لأولي الأرحام إذا 
كارو قير سای 

واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث؟ فقال مالك 
ابن أنس: هذه الآية ليست في المواريث» أي: فهي ولاية النصر وخسن الصحبة؛ 
فنقصر على موردها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ ليست صيغتها 
صيغة عموم» لن مناط الحكم قوله: طول عض لا قوله: #أولو الأرحام». 

وقال جماعة: تشمل ولاية الميراث» ثم اختلفوا فمنهم عن قال سكت مده 
الولاية بآية المواريث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي ي : «ألجقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکراء فيكون تخصيصاً للعموم عندهم. 

وقال جماعة: يرث ذوو الأرحام وهم مقدّمون على أبناء الأعمام» وهذا قول أبي 
حنيفة وفقهاء الكوفة» فتكون هذه الآية مقيدة لإطلاق آية المواريث» وقد علمت مما تقدم 
كله أن في هذه الآيات غموضاً جعلها مرامي لمختلف الأفهام والأقوال. وأياً ما كانت 
فقد جاء بعدها من القرآن والسّنة ما أغنى عن زيادة البسط. 

وقوله: إا أله يكل سَرْءِ عل تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية» أي: إنما اعتبرت تلك الأولوية في 
الولاية لأن الله قد علم أن لآصرة الرحم حقا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع 
معتبر في الشرع» لان اللہ بكل شيء عليمء وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة 
بالآمة. 


لا لا لا ذا ذا لا 


سميت هذه السورة» في أكثر المصاحف» وفي كلام السلف: سورة براءة. 

ففي الصحيح عن أبي هريرة» في قصة حج أبي بكر بالناس» قال أبو هريرة: «فأذن 
معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة». 

وفي «صحيح البخاري)ء عن زيد بن ثابت قال: «آخرٌ سورة نزلت سورة براءة», 
وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه). وهي تسمية لها بأول كلمة منها. 

وتسمّى «سورة التوبة» في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة» فعن ابن عباس : 
a a‏ ی' سپ سس یر تج پس تر ہہ كي الجا فعدا سے ہر تا 
التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 
حدث عظيم. 

ووقع هذان الاسمان معاً في حديث زيد بن ثابت» في «صحيح البخاري)ء في 
باب جمع القرآنء قال زيد: «فتتبعت القرآن حتی وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري: المد ةكم رشو من أَشيكم»4. حتی خاتمة سورة براءة». 

وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولهذه السورة أسماء أخرء وقعت في كلام السلف؛ من الصحابة والتابعين» فروي 
عن ابن عمرء عن ابن عباس: كنا ندعوها (أي: سورة براءة) «المقشقشة» (بصيغة اسم 
الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض»)» كان هذا لقبا لها ولسورة 
A E‏ امن سا مسا ھا ف انوھ لين سینا سے اندها 
إلى الإخلاص» ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين. 


وكان ابن عباس يدعوها «الفاضحة» : قال: ما زال ينزل فيها «ومنهم ‏ ومنھم) 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. 

رات أن ما تحكيه , رو سی O‏ عو بها أنه ار 

تھے حبر 4 [التوبة: 55 فقد رین بعضهم سیت منهمء وقوله: نہ وو ااذ 1 

اء ونقولورے هو اک [التوبة: 1ء فھڑلاء 5 مقالتهم بين المسلمية: وقوله: 
چ وَسيَخلشوت باه و اسحا ا میک [التوبة: 42]. 

وعن حذيفة: أنه سمّاها «سورة العذاب» لأنها نزلت بعذاب الکفارء أي: عذاب 
القتل والأخذ حين يثقفون. 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها «المُتَقَّرَةَ) (بكسر القاف مشددة) لأنها نقرت عمًا فی 
قلوب المشركين (لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالي على نقض العهد وهو من 
نقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه). 

وعن المقداد بن الأسود. وأبى أيوبس الآنصاری : تمتها «البحوث» 5 بباء موحدة 
مفتوحة في أوله وبمثلثة فی آخرہ بوزن نول د سسی الاح وهو مثل تسميتها 
«المنقرة). 

وعن الحسن البصري أنه دعاها «الحافرة» كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من 
فاق :كا طهر لعف 

وعن قتادة: أنها تسمّى «المثيرة» لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن 
عباس أنه سمّاها «المبعثرة» لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين» أي: أخرجتها من مكانها. 

وفى «الإتقان»: أنها تسمّى «المخزية» بالخاء ‏ والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي - 
وأحسب أن ذلك لقوله تعالى : لوان 70 مڑے الکفریں کے [التوبة: 2]. 

OSS Os‏ أ دد اا وة اا ی 
(المشْدّدة». 

وعن سفيان أنها تسمّى (المدمدمة) بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك» لأنها 
كانت سبب هلاك ہم فهله أويعة في اسیا 

وهي مدنية بالاتفاق. قال فى «الإتقان»): واستثنى ستثنی بعضهم قوله: مما ھا ا 
وال اموا أن فا )| ا َء کی [التوبة: 113] الآية» ففي 
اصحیح البخاري» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي الا فقال: «يا عم 


قل: لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جھل وعبد الله بن أبي أمية: 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب». فكان آخر قول أبى طالب: أنه على ملة عبد 
المطلب» فقال النبي: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وتوفي أبو طالب فنزلت: 8م 
كات للتےے والیے اموا أن مَنتَغْفْروا لسرن [التوبة: 113]. 


وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان» وهما #لْقَدٌ جڪ 
رسو من انشرڪ [التوبة: 128] إلى آخر السورة. وسيأتي ما روي أن قوله تعالی: 
ت قاد اج ا 9ء الآيةء في العباس إذ ا ہوم بدر فعيّره 

وهذه السورة آخر السور نزولا عند الجمیع؛ و یئ بعد سورة الفتح. في قول 
جابر بن زید» فهي السورة الرابعة عشرة بعل الهناقة فی عداد نزول سور القرآن. وروي : 
أنها نولت في أول شوال سنه تسعء وفيل : آخر ذي القعلةٌ سئة تسع ع بعل خحروج أب 
بكر الصديق من المدينة للحجة التي أمّرہ عليها النبي بء وقيل: قبيل خروجه. 

والجمهور على أنها درت دفعة واحلة» فتكون مثل سورة الأنعام بين السور 
الطوال. 

وفسّر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت أوزاعاً في 
أوقات متباعدة» کما ا ولعل مراد من قال إنها رلت غير متفرقة : أنه یعنی إنها لم 
يتخللها ابتداء نزول سورة أخرى. 

رالاق تلب على الط أن اوت ۰ إلى قولة ال ا ا 
أن تسوه إن كسم مُومِيْب تہ [التوبة: 13] نزلت متتابعةء كما سیأتی في خبر بعث علي بن 
أبي طالب سی ہف اس سی پوس وقد قيل : إن ثلاثين آیة 
منهاء من أولها إلى قوله تعالی: «# فَََیلهھم الله أن کرت4 [التوبة : 0 ادن ب 
ہوم ۸" ¢ وقيل : أربعينٍ آنه من أولها إلى قوله: «رَكلمة اله ہے 7 وا 
عزیز و اوه 0] ادن به في الموسم كما سيأتي ھا في مختلف الروايات› 
فالجمع بينها يغلّب الظن بأن أربعين آیة نزلت متتابعة» على أن نزول - جميع السورة دفعة 
واحدة ليس ببعید عن الصحة. 

وعدد أيهاء في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آیةء وفی عد 
أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية. 

اتفقت الروايات على أن النبي ييه لما قفل من غزوة تبوك» في رمضان سنة تسع. 


کھج ا مت 
عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة من عامه ولكنه كره عن اجتهاد أو بوحي 
من الله مخالطة المشركين في الحج معهء وسماع تلبيتهم التي تتضمن الإشراك› أي قولهم 
في التلبية : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». وطوافهم عراة» وكان 
بينه وبين المشركين عهد لم يزل عاملًا لم ينقض - والمعنى أن مقام الرسالة يرباً عن أن 
يسمع منكراً من الكفر ولا يغيره بيده» لأن ذلك أقوى الإيمان ۔ فأمسك عن الحج تلك 
السنة» وأمّر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين» وأمره أن يخبر المشركين بأن لا 
يحج بعد عامه ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأكثر الأقوال على أن یا "تم سس 
النبي بيه صادراً عن وحي لقوله تعالى في هذه السورة: هما کان مركن أن مروا مسجد 
آل إلى قوله: اوليك أن بکروا ون امت [التوبة: 7 . 2 یانما 
| الا ياف كوي س فلا يقرا المسجد الْحرَام بَعَدَ عَامهمَ هدا الآية. 

وقد كان رسول الله ا صالح زس عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر 
سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله ييا 
وخر رر ےر ہً ےرے کے رو پک ےرت رر کس 
خزاعة قبل البعثة بمدة. واقتتلوا فكان ذلك نقضاً للصلح. 

واستصرخت خزاعة النبي بيا فوعدهم بالنصر وتجهّز رسول الله كل لفتح مكة ثم 
حنين ثم الطائف» وحج بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عتّاب بن أسيد» ثم كانت غزوة 
ار یش رت ہے ل ان 
الحج وبعث معه بأربعين آیة من صلی وره از ليق اها على الا ا ثم أردفه 
بعلي بن أبي طالب لیقراً على الناس ذلك. 

وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضاً 

عن النبي بيا وبين قضية بعث علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بسورة براءة في تلك 
الحجة اشتبه به الغرضان على من أراد أن فلن رع فو ل فا الأمر فأردنا إيقاظ 
البصائر لذلك. فهذا سبب نزولهاء وذكره أول أغراضها. 

فافتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي ميه وبين المشركين وما يتبع 
ذلك من حالة حرب وأمن» وفي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين 
وسماع القران. 


التوبة 


7د أول آھرو سس رو وک ا کے الك وان عرو ا و7 65 30 


و ات 0 وت 


وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم. 

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج. 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزیةء وأنهم ليسوا بعيد 
من أهل الشركء وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم. 

وحرمة الأشهر الحرام. 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية. 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله ونصر 
النبي بي وأن الله ناصر نبيّه وناصر الذين ينصرونه. وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم 
حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيأ له من الهجرة إلى المدينة. والإشارة 
إلى التجهيز بغزوة تبوك. 

وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر. وصفات أهل 
النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوا بمستحقيها. 

وذکر أذاهم الرسول ية بالقول. وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن 
المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب. ومذمّة ما أدخله الأحبار والرهبان في 
دينهم من العقائد الباطلة» ومن التكالب على الأموال. 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم. 

ونهي نبيه كو عن الصلاة على موتاهم. 

وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية» وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول 
بالمدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مُحسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخلّفهم. 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من 
الخير. 

وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر. وفضل المهاجرين والأنصار. 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 


1 


إل مر ات وت 

والجهاد وأنه فرض على الكفاية. والتذکیر بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والآمقناة على العسلمين نان أرسل ته رسلا مه جا على جات قيهن گل 

وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الذين ونشر دعوة الدين. 

اعلم أنه قد ترك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما 
نبهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة. فجعلوا سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون 
بسملة بينهماء وتردد العلماء في توجيه ذلك. 

وأوضح الأقوال ما رواه الترمذي والنسائي» عن ابن عباس» قال: قلت لعثمان: 
سا حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئین 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمان الرحيم. 

فقال عثمان: إن رسول الله كان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عندہ 
ل ف ملہ نی الميوزة الي با كذ لاہ و ت ا ا س آرائل ا 
بالمدينة وبراءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهاً بقصتھا وقبض رسول الله بيه ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنتٌ بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمان الرحيم». 

ونشأ من هذا قول آخر: وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال. 
وبراءة» هل هما سورة واحدة أو هما سورتانء فترکوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من 
عدهما سورتين» ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة. 

وروی أبو الشيخ» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب: أنهم إنما تركوا 
البسملة في أولهاء لأن البسملة أمان وبشارة» وسورة براءة نزلت بنبذ العهود والسيف. 
فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان» وهذا إنما يجري على قول من يجعلون البسملة آية من أول 
كل سورة عدا سورة براءة» ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخاطب 
المغضب يبدأ خطبته بأما بعد دون استفتاح. 

وشأن العرب وإذا كان بينهم عهد فأرادوا نقضه»ء کتبوا إلى القوم الذين ينبذون 
إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة «باسمك اللهم». فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي 
كان بين النبي بيه وبين المشركين بعث علياً إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل 
جرياً على عادتهم في رسائل نقض العهود. 


التوبة 


وقال ابن العربي فی «الأحكام»: قال مالك فيما روى عنه ابن وهب» وابن 
القاسم» وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولهاء أي: سورة براءة سقط بسم الله الرحمان 
الرحيم معه. ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية: روي عن مالك أنه قال: بلغنا أن سورة 
براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعد أن 
يضعوه في غير موضعه. وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاہ ابن العربي إلى ابن عجلان» 
فلعل في انسخة تفسير ابن عطية» نقصاً. 

والذي وقفنا عليه من كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة: 
هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل کتاب الجامع الأول من «العتبية»: «قال مالك في 
ول براءة: إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمان الرحيمء كأنه 
رآه من وجه الاتباع في ذلك» كانت في آخر ما نزل من القرآن». وساق حديث ابن 
شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة 
أم المؤمنين وأرجعها إليها. 

قال ابن رشد فی «البيان والتحصيل»: اما تأوله مالك من أنه إنما ترك من مضى 
أن يكتبوا في أول براءة : بسم الله الرحمان الرحيم من وجه الاتباع» المعنى فيه والله 
أعلم أنه إنما ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع 
القرآن البسملة بين سورة الأنفال وبراءة» وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت آخر ما 
أنزل الله من القرآنء وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع» اتباعاً لما وجدوه في 
الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر وكانت عند حفصة). ولم يذكر ابن رشد عن 
مالك قولا غير هذا. 

[1] # ##براءة م آله ورشولے إِلَ آَلیْبَ لهد تن المشركن 09 4. 


افتتحت السورة کما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد 
سپ كنا في ہت الي د وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» وقول 
الموثقين: باع أو وكل أو تزرّجء وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق 
ونحوها. 

وتنكير «إبَرَآءة 4 تنكير التنويع» وموقع «إبرَآءة» مبتدأء وسوغ الابتداء به ما في 
اكير امن چو مت للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في ذ فهم المقصود كما تقدم في 
قوله تعالی : « 4# لَص © كنك أل لكك [الأعراف: 4 2]. 

والمجروران في قوله: ين آله ورسولي إل لن دنم في موضع الخبرء لأنه 
المقصود من الفائدة أي : البراءة صدرت من الله ورسوله. 


ومن ابتدائیةء و8إِكَ» للانتھاء لما أفاده حرف #8إمَّنَ4 من معنی الابتداء. والمعنى 
أن هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغاً إلى الذين عاهدتم من المشرکین . 

والبراءة الخروج والتفصي مما يتعب ورفع التّبعة. ولما كان العهد يوجب على 
المتعاهدين العمل ہما تعاهدوا عليه ويُعد الإخلاف بشىء منه غدراً على المخلف؛ كان 
الات سے اعد اس الصات اق كانه بح ساس علات النهدة هک 
كان لفظ «بَرَآءة» هنا مفيداً معنى فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعامّدون حذرهم. وقد كان 
العرب ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاؤوا تنهية الالتزام بهماء كما فعل ابن الْذَهُنَة 
في رد جوار أبي بكر عن قریش؛ وما فعل عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد بن 
المغيرة أياه قائلًا: «رضيت بجوار ربي ولا أريد أن أستجير غيره). 

کت a‏ ال اا تر من لا نے 

به ت @4 [الأنفال: 58] أي: ولا تخنهم لظنك أنهم يخونونك» فإذا ظننته فافسخ 

8 معهم. 

ولمًا کان الجانب» الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته» هو جانب النبي ب بإذن 
من اللہ جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنه الآذن بھاء ومن رسوله لأنه المباشر ا 
وججعل ذلك مُنَهّى إلى المعاهدين من المشرکین؛ لان المقصود إبلاغ ذلك الفسخ إل 
وإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدراً. 

والخطاب في قوله: لعَمّد تیچ للمؤمنين. فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها. 

واعلم أن العهد بين النبي بي وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة› 
فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عهد الحديبية: أن لا يُصَدَّ أحد عن البيت إذا 
جاء» وأن لا یُخاف أحد في الشهر الحرام» وقد كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد 
قريش الواقع في الحديبية لأن قریشا كانوا يومئذ زعماء جميع العرب» ولذلك كان من 
شروط الصلح يومئذ: أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ومن أحب أن 
يدخل في عهد قريش دخل فيه» وكان من شروط الصلح وضع الحرب عن الناس سنين 
بای تھا الناض ويكف بعضهم عن بعض؛ فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين 
معروفون عند الناس يوم نزول الآية. 

وهذا العهد. وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين» فقد كان ا لازماً لفائدة 
المشركين على المسلمين» حين صار البيت بيد المسلمين بعد فتح مكة فزال ما زال منه 
بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم. 

وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود؛ كما أشارت إليه سورة النساء 


فوم بتک م مي مسق الآية. وكما أشارت 


[90] في قوله تعالى: إلا ألذيتَ يَصِلُونَ إ1 
إليه هذه السورة [4] في قوله تعالى: إلا آلیرے عَھَدتُم من الْمشرِكينَ مك 0 
سا الآية. 

وبعض هذه العهود كان لغير أجل معين» وبعضها كان لأجل قد انقضى» وبعضها 

فقد كان صلح الحديبية مؤجلا إلى عشر سنين في بعض الأقوال» وقيل: إلى أربع 
سنين» وقيل: إلى سنتين. وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة ست» فيكون قد انقضت 
مدته على بعض الأقوال» ولم تنقض على بعضهاء حين نزول هذه الآية. وكانوا يحسبون أنه 
على حكم الاستمرار» وكان بعض تلك العهود مؤجلًا إلى أجل لم يتم» ولكن المشركين 
خفروا بالعهد في ممالاة بعض المشرکین غير العاهدين» وفي إلحاق الأذى بالمسلمین . 

قك كر أنه الها وقت غو توك رج :المنافقون: أن المسلمية غلبو فشن کر 

من المشركين العهد» وممن نقض العهد بعض خزاعةء وبنو مدلج» وبنو خزيمة أو 

جذيمة» كما دل عليه قوله تعالی : 2 ل نفصوکج ڑا 7 هروا که ادا [التوبة : 
4ء فأعلن الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم. وفي ذلك تضييق عليهم إن داموا 
على الشرك» لأن الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه قوله تعالى بعد: «إقِّن تم 
نهو حبر لس وین ترت اص مرا اٹک عب معجزه ال [التوبة: 3]. 

واا ا الات قنز وك اھ ررم راف اند اعد الن قيفي ال 
للإشارة إلى أن العهود التى عقدها النبی كَل لازمة للمسلمين وهى بمنزلة ما عقدوه 
اض 017 هود" اس عليه الغيلاةةو السام ]ناكف لا او رقن 
عدم استجماع قوتهمء وأزمان كانت بقية قوة للمشركين» وإلا فإن أهل الشرك ما کانوا 
يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهداً لأن مصلحة الدّين تكون أقوم إذا شدد المسلمون 
على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة الین مُتَمَخضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون 
المشركين أذن الله ورسوله ييا بالبراءة من ذلك العهدء فلا تبعة تبعة على المسلمين في نبذه» 
رف مان الد فق عله العى يزه ر "ان :ذلك ع الح على نحو ما 
جرى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين النبي گا يوم صلح الحديبية» وعلى نحو ما 
قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين» على أن في الكلام 
اماك + لما هو مغروفة س أن المسلميق ا تعملون عملا إلا عن أمر :من اشسورسرلہ 
فصار الكلام في قوة براءة من الله ورسوله ومنکم› إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم . 

فالقبائل التي كان لها عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها 


الموصول في قوله: إل لزي عدم يِنَ ألْمتَرِكِن4. فالتعریف بالموصولية هنا لأنها أخصر 
طريق للتعبير عن المقصودہ مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العھدء ثم بین بعضها 
بقوله: إلا أليت عَهَدتُم يِن الْمتْركينَ ثم لج ينقْصُوكُمَ سيا [التوبة: 4] الآية. 

[2] #سِيحُوأ نے الازضِ اربع اہر . 

الفاء للتفريع على معنى البراءة؛ لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاما 
للمشركين» الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين» فضمير 
الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات. فالتقدير: 
فليسيحوا في الأرض؛ ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الإنذار إليهم مباشرة. 

ویجوز تقدير قول محذوف مفرع على البراءة من عهودهم» أي: فقل لهم: سيحوا 
في الأرض أربعة أشهر. 

راف ا السو ف ارک وله كان الات هاا :السو اوها عل الاڈ 
ساس رن امت حر تد اہ کل أذ المراة السيو OS‏ اف أى 
مكان من الأرض؛ وليس هو سيرهم في أرض قومهمء دل على ذلك إطلاق السياحة 
وإطلاق الأرض فكان المعنى: فسيحوا آمنين حيثما شئتم من الأرض. 

وهذا تأجيل خاص بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة» ونهايته 
نهاية محرم في آخر الأشهر الحرم المتوالیةء وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذا 
قول الجمهورء قال ابن إسحاق: وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل 
قوم إلى مأمنهم» وقال بعضهم: هي أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجة وتنتهي في 
عاشر ربيع الآخرء فيكون قوله: قدا إضَلَمَ الْأْمَبْرُ للم [التوبة: 5] (أي من ذلك 
العام) تنهية لذلك الأجل روعي فيها المدة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم» وذلك نهاية 
المحرم. 

وقيل: الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب» أي: فلم يبق للمشركين أمن إلا في الأشهر الخرم» وعلى 
هذا فليس في الآية تأجيل خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الحرم فيكون 
المعنى: البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرر للأشهر الحرم. وحكى 
السهيلي في «الروض الأنف» أنه قيل: إنه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم 
من ذلك العامء وأنه جعل ذلك أجلا لمن لا عهد له من المشركين» ومن كان له عهد 
جُعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام. 


وفي هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرمء وبأن ما دون تلك 
الأشهر حرب بين المسلمين والمشركين» وسيقع التصريح بذلك. 


رو © ر رت رد جا ےک e‏ ہے ت > e‏ < ره يد 

[2] © واعلموا كك عر ممجرے أله وان الله مره ألْكتفرين 02 4. 

عطف على ييحأ داخل في حكم التفريع» لأنه لما أنبأهم بالأمان في أربعة 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احتراسا من تطرق الغرورء وتھدیداً بأن لا یطمئنوا 
من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم» وإن قبعوا في ديارهم. 

وافتتاح الكلام ب لوا لموأً» للتنبيه على أنه مما يحق وعيه» و فلز فيه » كقوله: 
لوَاعَلَمُوأْ اک ال حول بے ألْمَرْءِ ولب في سورة الأنفال [24]ء وقد تقدم التنبيه 
غل 


والمُعجز اسم فاعل من أعجز فلاناً إذا جعله عاجزاً عن عمل ماء فلذلك كان 
بمعنى الغالب والفائت» الخارج عن قدرة أحدء فالمعنى: أنكم غير سا رجي عد 
قدرة اللہ ولكنه أمّنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس. 

وعُطف قوله: چوا اللہ مخے الْكَفْرِنٌ» على قوله: الک عير مجن أله فهو 
داخل في عمل #واعلموا» فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم آنفاً. 

وكان ذكر ا الْكفْرنٌ» إخراجاً على خلاف مقتضى الظاهر: لأن مقتضى الظاهر أن 
يقول: وإن الله مخزيكم. ووجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سببية الكفر في 
الخزي. 

والإخزاء: الإذلال. والخزي بكسر الخاء الذل والهوانء أي: مقدر للكافرين 
الإذلال: بالقتلء والأسرء وعذاب الآخرة» ما داموا متلبسين بوصف الكفر. 

[3] لوادت تب أله وَيَسُولو إل الاس بوم ألمي اکر أن الله بر من 
۹س گی۔ تر د 
لرن ورسوله,. 

عطف على جملة «إبراءة يَنَ أله ورسولو [التوبة: 1]ء وموقع لفظ لأأَذَانُ4 كموقع 
لفظ در في التقدیں وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بان عھدھم انتقض. 

والأذان اسم مصدر آذنه» إذا أعلمه بإعلان» مثل العطاء بمعنى الإعطاءء والأمان 
بمعنى الإيمان» فهو بمعنى الإيذان. 

وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمین؛ لأنه تشريع وحكم في مصالح 


الأمة» فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله ييل وهذا أمر للمسلمين بأن کت 
المشركين بهذه البراءة» للا يكونوا اسر كما قال تعالى: وما اف من فور 
ى۹ 0 ڪل سوا ان آله لا بب لابين © © [الأنفال: 58]. والمراد بالناس 
جمیع الناس من مؤمنین ومشركين لأن العلم بهذا النداء يهم الناس كلهم. 

ويوم الحج الأكبر: قيل هو يوم عرفةء لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد 
وهذا يروي عن عمرء وعثمان؛ وابن عباس» وطاوس؛ ومجاهد» وابن سيرين. وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي. وفي الحدیث : «الحجة عرفة». 

وقيل: هو يوم النحر لأن الناس كانوا في يوم موقف رت مفترقين إذ كانت 
الحمس يقفون بالمزدلفة» ويقف بقیة الناس بعرفة» وكانوا e‏ یحضرون منی يوم 
النحرء فكان ذلك الاجتماع الأكبر» ونسب ابن عطية هذا التعليل إلى منذر بن سعيد. 
وهذا قول علي» وابن عمر؛ وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس أيضاء وابن 
أبي أوفى» والزهري» ورواه ابن وهب عن مالك قال مالك: لا نشك أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة» وينحر فيه الهدي» وينقضي فيه 
الحج. من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج. 

وأقول: إن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة. فأما 
يوم منى فيوم عیدھم. 

و الأكْيرِ» بالجر نعت للحج» باعتبار تجزئته إلى أعمال» فوُصف الأعظم من 
تلك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحج الأكبر أن هذا اللفظ لم 
يكن معروفاً قبل نزول هذه الآية» فمن ثم اختلف السلف في المراد منه. 

وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان» موقتاً بيوم الحج الأكبرء فيؤول إلى معنى الأمرء 
إذ المعنى آذنوا الناس يوم الحج الأكبر بأن الله اس بريئان من المشركين. 


والمراد ب##ألتّاس» جميع الناس الذين ضمّهم الموسمء ومن يبلغه ذلك منهم: 
مؤمنهم ومشركهم. لآن هذا الأذان مما يجب أن يعلمه المسلم والمشرك» إد كان حكمه 
يلزم الفريقين. 


وقوله : وان الله بر مُنَ المشْركينَ» يتعلق ب ادان بحذف حرف الجر - وهو باء 
التعدية ۔ أي : 0ت بهذه البراءة ا المتقدمة في 7 را ور 7 ا لہچ [التوبة: 1]» 


وجاء التصريح بفعل البراءة مرة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال: وأذان إلى 
الناس بذلك» أو بهاء أو بالبراءة: لأن المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلاف أفهام 
السامعين فيما يسمعونه» ففيهم الذكي والغبي» ففي الإطناب والإيضاح قطع لمعاذيرهم 
واستقصاء في الإبلاغ لهم. 

وعُطف 9وَرَسُولةُ» بالرفع» عند القراء كلهم: لأنه من عطف الجملة» لأن السامع 
يعلم من الرفع أن تقديره: ورسوله بريء من المشركين» ففي هذا الرفع معنى بليغ من 
الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظء وهذه نكتة قرانیة بليغة» وقد اهتدى بها ضابئ بن 
الحارث في قوله : 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيّاربهالغريب 

EEN O 
لغربته.‎ 

وا تحت اتہب له ما في بعض التفاسير أنه روي عن الحسن قراءة ٭ل ورسُولہ۔چہ 
- بالجر - ولم تصح نسبتها إلى الحسن» وكيف يتصور جر: #ورسوله# ولا عامل بمقضي 
جرّه» ولكنها ذات قصة طريفة: أن أعرابياً سمع رجلا قرأ: ان الله ترےم كن المتبر كين 
ورسوله» ۔ بجر ورسوله - فقال الأعرابي: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء. 

وإنما أراد التورك على القارئ» فلبّبه الرجل إلى عمر فحکی الأعرابي قراءته فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية» - وروي أيضاً - أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع الأمر إلى 
علي. فكان ذلك سبب وضع النحوء وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحو في ذكر 
سبب وضع علم النحو. 

وهذا الأذان قد وقع في الحجة التي حجُها أبو بكر بالناس» إذ ألحق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكرء موافياً الموسم ليؤدُن ببراءة» فأذن بها 
عليٌ يوم النحر بمنى» من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آیة''' منهاء كذا ثبت في الصحیح 
والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض. 

ولعل قوله: «أو أربعين آية» شك من الراوي» فما ورد في رواية النسائي» أي: 
عن جابر: أن علياً قرأ على الناس براءة حتى ختمهاء فلعلٌ معناه حتى ختم ما نزل منها 


010( تنتهي الثلاثون آیة عند قوله جا م لھم ال د ا کہ [التوبة : 0 وتنتهي الأربعون 
آیة عند قوله تعالی : رة اله هس الفلا وال عير ي4 [التوبة: 40]. 


اك 0 ان وت 


مما يتعلق بالبراءة من المشركين» لان سورة براءة لم يتم نزولها يومئذء فقد ثبت أن آخر 
آية نزلت على النبي بيه هي آخر آية من سورة براءة. 

وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق لأنه 
قيل لرسول الله إن العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده إلا بنفسه أو 
برسول من ذي قرابة نسبه» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يترك للمشركين عذرا 
في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم. 

ورو أن علا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى» يصيح 
بایات براءة حتى صحل صوئه. وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلی : (ستروں 
بعد الأربعة الأشهر فإنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب). 
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[3] «إفإن فهو حر لحك ون ليم فاع لموأ کک عر مُمُجرے الله 
کر الذي كَمَرُوأ داي اير ©). 

3 ت. اہ ہک sit: 7 ET‏ و 

التفريع على جملة: موان الله برےء من لمش کته فيتفرع على ذلك حالتان: حالة 
التوبة وحالة التولي. 

والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة» والمعنى: فإن آمنتم فالإيمان خير لكم 
من العهد الذي كنتم عليهء لان الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة» والعهد فيه نجاة 
الدنيا لا غير. والمراد بالتولي: الإعراض عن الإيمان. وأريد بفعل: «#وَلْتَثْمَ» معنى 
الاستمرار» أي: إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة اللهء أي: 
اعَلمَزا أنكم قد وقعتم في مكنة اللہ وأوشكتم على العذاب. 

رك و کی القت گا ماب البو 6" فحطوافة على جحلا از لات ت أله 
وَرَسُوَلِهِ» لما تتضمّنه تلك الجملة من معنی الأمرء فكأنه قيل: فآذنوا الناس ببراءة الله 
ووسولة: مع المیشر كين : وبان من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب» ثم قال: وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 

و(البشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرة» وقد استعيرت هنا للإنذار» وهو الإخبار 
بما يسوء» على طريقة ة التهكم. كما تقدم في قوله تعالى : و میرم یعذاپ أي فى 
سورة آل عمران [21. 

والعذاب ہی و عذاب پت والأآسر والسبيء »> وفيء الأموال» كما قال 
تعالی: وَآنزلَ لس جو کے وعدن a‏ 9ئ9 7 جام ألكفرين 4 +00 
6ء فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل» وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال» أي : 


الد المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم» كما يدل عليه قوله: 


اج 8 ھ٥‏ 7 ص 


قدا فلم اک شہر ارم فافلواً اشرو 

[4] ڈالا ليرت يدم من الْمْشْرِكينَ شم لم و سا ولي بظهروا 
تك مدا اوا ھم عَهَدَهَْ إل مُدَّعمٌ لے الہ یب الملن ©4 

استثناء من المشركين في قوله: أن الله بء يَ سر [التوبة: 3]ء ومن 
الین کتروا في قولةة کس اھ كدر سے ابو [الصريةة قن لاو كان 
الاستثناء إذا ورد عقب ججمل أن يرجع إلى ما تحتويه جميعها مما يصلح لذلك الاستثناء 
فهو استثناء لهؤلاء: من حكم نقض العهد» ومن حكم الإنذار بالقتال» المترتب على 
النقض» فهذا الفريق من المشركين باقون على حرمة عهدهم وعلى السلم معهم. 

والموصول هنا يعم كل مم تعثقت فة الصلة ».وقد نين منذلول: الاستتاء فول 
هتمأ ايهم عَهَدَهْرَ إل مُد r‏ 

وحرف (ثم) في قوله: اح لَمْ ينفْصُوكُمَ کاچ للتراخي الرتبي» لأن عدم الإخلال 
بأقل و سی بب ام من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليهء لأن عدم 
الإخلال بأقل شيء نادر الحصول. 

والنقص لشيءٍ إزالة بعضهء والمراد: أنهم لم يفرّطوا في شيء مما عاهدوا عليه. 
وفي هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لأن (ِتُمٌ) إذا عطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي ف فى الرتبة؛ أ بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليه؛ بعد كمال 
وارتفاع 1 رج لت كمال اعت اجات فى ارت 

تی سن احتفطوا توکو يع مو سے ووفوا به على أتم وجه» فلم 

گرا ا كيده رولا ظاهروا عاتم عدوا سر اہ ا ان اس رت أن 
ینقضوا عهدهم إلى المدة التي عوهدوا عليها. ومن هؤلاء: بنو ضمرة» وحيان من بني 
كنانة: هم بنو جذيمة» وبنو الدّيل. ولا شك أنهم ممن دخلوا في عهد الحديبية. 

وقد علم من هذا: أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولئك» وهم قوم 
نقصوا مما عاهدوا عليهء أي: كادواء وغدروا سراًء أو ظاهروا العدو بالمدد والجوسسة. 

ومن هؤلاء: قريظة أمدوا المشركين غير مرة» وبنو بكرء عَدَوْا على خزاعة أحلاف 
المسلمين كما تقدم فعبّر عن فعلهم ذلك بالنقص لأنهم لم ينقضوا العهد علناء ولا 


أبطلوه» ولكنهم أخلوا به» مما استطاعوا أن يكيدوا ويمكرواء ولأنهم نقضوا بعض ما 


حیث ت وج دوش [التوبة: 4]. 


7مھ 


وذكر کلمة #إسَّيمَا4 للمبالغة في نفي الانتقاص؛ لأن كلمة (شيء) نكرة عامة» فإذا 
وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه موجود» كما تقدم في قوله 
تعالى : لمات الود ليست النَصرَئى عل سء في سورة البقرة [113]. 

والمظاهرة: المعاونةء يجوز أن يكون فعلها مشتقاً من الاسم الجامد وهو 
الظھر؛ أي: صلب الإنسان أو البعيرء لأن الظهر به قوة الإنسان في المشي 
والتغلب» وبه قوة البعير في الرحلة والحمل؛ يقال: بعير ظهيرء أي: قوي على 
الرعلفت مئل التعين لاحك فلن عمل بال مق يعطية. ظيرة. حمل عليه نكا يره 
ظهره ويعيره الآخر ظهرهء فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة» ومثله المعاضدة مشتقة من 
العضد» والمساعدة من الساعدء والتأييد من الیدء والمكاتفة مشتقة من الكتف. وكلها 
أعضاء العمل. 

جو ايكون تعله نهنا ید ا کر فلت تل قافن لان اله 
إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس» فمثل بالشيء الذي ظهر بعد خفاء» ولذلك يعدى 
بحرف (على) للاستعلاء المجازي» قال تعالى: «إوَإن هرا حيو [التحريم: 4] 
وقال: «#كيّت وَإِنْ يظهَروأ کم لا يروا فک 


بحسا 


ال و ذم [التوبة: 8]ء وقال: 

ليظهره, عل ألدَين 27" [الفتح : 28]ء وقال: لا والْمتيكة بعد ذلك 07ر [التحریم : 4] 
أي : معين. 

والفاء في قوله: يوأ تفريع على ما أفاده استثناء قوله: إلا ألذيت عهدتّم 
يَنَّ الْمْتْرِكِينَ ثم لج ينفصوكم کیا ٭... إلخء وهو أنهم لا تشملهم البراءة من العهد. 

والمدة: الأجل» مشتقة من المد لان الأجل مد في زمن العمل؛ أي: تطويل. 
ولذلك يقولون: ماد القوم غيرهمء إذا أجُلوا الحرب إلى أمد» وإضافة المدة إلى ضمير 
المعاهدين. لأنها منعقدة معھمء فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين» ولكن رجح هنا 
جانبهم لأن انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به» إذ صار المسلمون أقوى 
منھم وأقدر على حربهم. 

وجملة: إن أله يب َفيك تذییل في معنى التعلیل للأمر. بإتمام العهد إلى 
الال بات :ذلك هن التقتوى: آي من امتفال الشرع اللی آمر ا لات الأخباز 
بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن کون المأمور به من التقوى. 

ثم إن قبائل العرب كلها رغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدة» فانتهت حرمة 
الأشهر الحرم فی حكم الإسلام. 


ر برعم ۶ 7 ہرھھ و 


جل سه ے ص <٠‏ ع 2 2 مو ۲ سے سے م ص 2 
[5] «ادَا إشلح الْأسْهِرُ ارم فافٹلوا المشركين حیث وجدموھر وخذوهر 
عراس ہے 


واحصروھ وَافْمدُواً لهم كل صوصل 46. 


سے 


تفريع على قوله: ييخ ف الْأرْضٍ اَِیَعَة أشهرٍ [التوبة: 2]ء فإن کان المراد في 
الآية المعطوف عليها بالأربعة الأشهر أربعة تبتدئ من وقت نزول براءة كان قوله: ودا 
سکع الشہُڑ انرم تفریعاً مراداً منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله: فهَإارَبعة 
اهر أي: فإذا انتهى أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. . . 
إلخء لانتهاء الإذن الذي في قوله: #سِيحُوأ ف لان أَرَيْمَهَ اتہر [التوبة: 2]ء وإن 
كانت الأربعة الأشهر مراداً بها الأشهر الحرم كان قوله: «قدًا اَل اميد لر 
اھ ریخا بمفهوم الإذن بالآمن أربعة أشهرء المقتضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة 
الأشهرء فهو على حد قوله تعالى: 8«#وإدًا حل مَاصَطَادُواً» [المائدة: 2] بعد قوله : ٭عبر 
مَل الصید وانتہ سو [المائدة: ۱1ء فیکون اخ لهم ال انقضاء شهر المحرم من 
إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما سيأتي عند قوله تعالى: #ايتها أريحة حرم 
دلت الین الم قلا تظلمُوأ فى نم [التوبة: 36]. 

وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع سلخ. وهو في الأصل استعارة من 
سلخ جلد الحيوان» أي: إزالته. ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة. 

والحرّم جمع حرام وهو سماعي؛ لأن فَعَلا بضم الفاء والعين إنما ينقاس في الاسم 
الرباعي ذي مد زائد. وحرام صفة. وقال الرضي في باب الجمع من «شرح الشافية»: إن 
جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع» وقد تقدم عند قوله تعالی : فل اَلتَبَر للام ِالشَّمَرِ 
ا اوہ في سورة البقرة [(198]. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 

وانسلاخها انقضاء المدة المتتابعة منهاء وقد بقيت حرمتها ما بھی من المشر كين 
قبيلة» لمصلحة الفريقين» فلما آمن جميع العرب بطل حكم خرمة الأشهر الحرم» لان 


والأمر في «إمَافَئلُوا الْمْتَرِكِيتَ» للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات على 

حدة» ای فقد أذن لكم في قتلهم. وفي أخذهم, وفي حصارهم» وفي منعهم من المرور 

بالأرض التي تحت حكم الإسلام» وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة» ومن 
گے ہر سام ہم ہے 


صور الوجوب ما يأتي في قوله: «وإن کنا أب کم ين بد عهروم طعا ل وركم 
عا َه ألحكُفْر4 [التوبة: 12]. والمقصود هنا: أن حرمة العهد قد زالت. 


وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا یقبل منهم غير 
الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة. وقد عمّت الآية جميع المشركين 
وعمّت البقاع إلا ما خصّصته الأدلة من الكتاب والسنة. 

وال څل الاس 

والحصر: المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين. 

والقعود مجاز في الثبات في المكان, والملازمة له» لان القعود ثبوت شديد 
وطويل» فمعنى القعود في الآية: المرابطة في مظان تطرق العدو المشركين إلى بلاد 
الإسلام. وفي مظان وجود جيش العدو وعلته. 

والمرصد مكان الرصد. والرصد: المراقبة وتتبع النظر. 

کل مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بهاء تحذيراً للمسلمين من 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منهاء أو من التفريط في بعض ممار العدو 
فينطلق الأعداء آمنین فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعات ا أن الكسلهية: لوا 
بذوي بأس ولا یقظةء فيؤول معنى «#كُلنَّ4 هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد 
في استقصاء المراصد كقول النابغة: 
اك د ال وش اء صری إلى كل رجاف من الرمل فارد 

وانتصب كل مَرْصَدِ إما على المفعول به بتضمين #«افْعُدُوا4 معنی (الزموا) 
كقوله تعالی : و ر مك الْمسَتَقَِ» [الأعراف: 16]ء وإما على التشبيه بالظرف لأنه 
من حق فعل القعود أن يتعدى إليه ب (في) الظرفیة فشبه بالظرف وحذفت (في) للتوسع 


e > 


وتقدم دك لہ عند قوله تعالى : ون روا ڪل ایر لا ونوا ياه في سورة 


الأنعام [25]. 
51] طن تابا وَكَائا الکو وا اليكرة لوا سيه إ٤‏ الله ڪر 
ہہ 7 يم @£€. 


ویرے على الأفعال المتقدمة في قوله: فَافَلوا اث کت 182۵ E‏ وخذوهر 


واحصروھ واقعدواً لَهم4. 

والتوبة عن الشرك هي الا لایمانء أي: فإن آمنوا إيماناً صادقاًء بأن أقاموا الصلاة 
الدالة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذباً في إيمانه» وبأن آتوا الزكاة الدالٌ إيتاؤها 
على أنهم مؤمنون حقاًء لآن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه فإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنواء وليس في هذا دلالة على أن 
الصلاة والزكاة جزء من الإيمان. 


حقيقة َحَلُوأ ىَِلَهُمُ٭ اترکوا طريقهم الذي يمرون به» أي: اترکوا لهم کل طريق 
أمرتم 5 فيه» أي : اتركوهم يسيرون مجتازین أو قادمین علیکم› إذ لا بأس عليكم 
منهم في الحالتين» فإنهم صاروا إخوانکم» > كما قال ل في الآية الآتية: هقان تابو وَأَقَامُوأ 
لکل و اما 0 ےرہ خو نک ف لين [التوبة: 
وهذا المرگب مستعمل هنا تمثيلًا في عدم الإضرار بهم ومتاركتهم» یقال: خل 
سبيلي ء اق دعني وشأني. كما قال جرير: 
غر اا یس اعمتظلبہ ورا د نہ انز 
وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله: افوا لَهُمَ ڪل مرص. 
وجملة: لن الله ععور سے تذييل أريد به حث المسلمين على عدم التعرض 
بالسوء للذين يسلمون من المشركين» وعدم مؤاخذتهم لما فرط منھم؛ فالمعنى اغفروا 
لهم لان الله غفر لهم وهو غفور رحيمء أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما فرط منهم 
كما تعملون» فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عما مضى. 
[6] وان آحد س الشركت E‏ مع کلم آله ثم أله 
ماس كلك باکت رمآ o E‏ 
عطف على جملة: «إقإن تاب ٭ [التوبة: 5] لتفصيل مفهوم الشرطء أو عطف على 
جملة ففَاقُنلوا الْمَتْرِكنَ» [التوبة: 5] لتخصيص عمومه» أي: إلا مشركاً استجارك 
لمصلحة للسفارة عن قومه أو لمعرفة C2‏ 0 وصِيّعٌ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد 
حكم a‏ الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشرکین. 
وجيء بحرف ای التي شأنها أن یکون شرطھا نادر الوقوع اه علی نهدا 
شرط فَرّضي لکیلا يزعم المشركون أنهم لم یتمکنوا من لقاء النبي بيه فيتخذوه عذراً 
للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون. 
ووقع «في تفسير الفخرہ أنه نقل عن ابن عباس قال: إن رجلا من المشركين قال 
لعلي بن أبي طالب: أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو 
لحاجة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي: لا إن الله تعالى قال: ون آحد ص 2 
اة جرّه». أي: فأمّنه حتى يسمع كلام الله» وهذا لا يعارض ما رأيناه من 
أن الشرط في قوله تعالى: ورن لح م الشركين اسْتَجَارَكَع . . . إلخ» شرط فَرَضي 
فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية» على أن هذا المروي لم أقف 
عليه. 


ج 


وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس؛ لأن 
النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي - إذا لم تَبْنَ على الفتح احتملت إرادة 
عموم الجنس واحتملت بعض الأفرادء فكان ذکر #أحد»# في سياق الشرط تنصيصاً على 
العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا. 


واد أصله «واحد» لأن همزته بدل من الواو» ويُستعمل بمعنی الجزئى من 
ااي لأنه واحد» كما امعم آترحائی اعطلاع اللو ت و ت 
یں پچ مشرك. 

وتقديم إأَمَدہ على فا سْتَتَار2 للاهتمام بالمسند إليه» ليكون أول ما يقرع 
السمع» فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن. 

وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع» أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة 
العموم» ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ لأن وقوع الخبر فعلّا مقنع لحرف 
الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية» فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما. ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدرء وإنما هو تقدير اعتبار. 

ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العمومء ومن تقديم فآ مَنَ الشرينت» على 
الفعلء تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقاته النبى بيه ودخوله بلاد 
سام سا وا كان حدمو ا ر الى ات ال فلا تل خا نهم الستلمية 
على أن يخونوهم أو يغدروا بهم. فذلك كقوله تعالى : «إولا بحرمنکم سان فور أن صَدُوكُمٌ 
عَن لْمَسَجِدٍ زار أن تعدوأ [المائدة: 2]ء وقول النبي ية : «ولا تحن من خانك)». 

والاستجارة: طلب الجوارء وهو الكون بالقرب» وقد استعمل مجازاً شائعاً في 
ای لاق اد ا رسکی وان ل كان اناه سی کا سٹرا العو تن جارا 
والحليف جارأء وصار فعل أجار بمعنى أمّن» ولا يطلق بمعنى جعل شخصاً جاراً له. 
والفعق + إن أخد من المشركية: استامتك فامنه. 

ولم يبين سبب الاستجارة» لان ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد 
العقلاء فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح. 

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من 
عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن» سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخرء لما هو 
معروف من شأن النبي بيه من الحرص على هدي الناس» جعل سماع هذا المستجير 
القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول بيا فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً. 
وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مھمء أو طلب الدخول في الإسلام» 


أو عرض الإسلام عليهء فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأن بعضها من 
مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بهاء وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة 
والسلام وھو ل١‏ يتركه يعود حنى يعيد إرشاده. ويكون آخر ما يدور معه في آخر ارفاك 
إقامته إسماعه کلام الله تعالی. 

وکلام الله : القرآن» أضيف ال اسم الجلالة لآنه كلام أوجده الله ليدل على مراده 
من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملكف» فلم يكن من تأليف 
مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحدء بخلاف الحدیث القدسي. 

ولذلك أعقبه بحر ف المهلة ند 720 7 للدلالة على وجوب استمرار إجارته 
في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه» ولو بلغه بعد مدة طويلة» فحرف 
(ثم) هنا للتراخي الرتبي اهتماماً بإبلاغه مأمنه. 

ومعنی لحه مامه أمهله ولا تهجه حتى يبلغ مأمنه» فلما كان تأمين النبى عليه 
الصلاة والسلام إياه سبباً في بلوغه مأمنه» جعل التأمين إبلاغاً فأمر به النبي عليه الصلاة 
والسلامء وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن 
فيها. وليس المراد أن النبي گلا يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه» فالمعنى: اتركه يبلغ 
مأمنه» كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه: «أبلعني ریقي)ء آي : 
أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي ثم أكلمك» قال الرمخشري: قلت لبعض أشياخي : 
«أبلعني ريقي ء فقال: قد أبلعتك الرافدين» يعنى: دجلة والفرات. 

(والمأمن) مكان الأمن» وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق» وذلك 
هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك 
للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص بهء فيعلم أنه مقره الأصليء بخلاف دار الجوار 
فإنها مأمن عارض لا يضاف إلى المجار. 

وجملة: ظدَلِكَ يا کو لل يلون في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم 
بالإجارة ان أن یصلوا دیارهم » فلذلك فصلت عن الجملة التي 1 ا أُمَرُنا بذلك 
بسہب أنهم قوم لا یعلمون؛ فالإشارة اف مضمون جملة : بو 5 358 ہے سے مع کلم الله کت 
اله مامه ا لا تؤاخذهم في مدة استجارتهم بما سبق من ا لأنهم قوم لا 
يعلمون ‏ وهذه مذمة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن - وأوف لهم به إلى أن یصلوا 
ديارهم لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والھدی؛ فكان اسم 
الإشارة أصلح طرق التعریف کی هذا المقام. جمعا للمعانى المقصودة. وأوجزه. 


ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق» ولذلك جعلوا 3 لا یعلمون دون أن يقال 
بأنهم لا یعلمونء للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد فیھمء فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم 
هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» وهي عقيدة الإشراك. 

والعلمء في كلام العرب» بمعنى العقل وأصالة الرأي» وأن عقيدة الشرك مضادة 
لذلك. ا كيف يعبد ذو الرأي حجراً صنعه وهو يعلم أنه لا يغني عنه. 


و 


[7 کت 555 ارگ عفد نت اذو قفد کرو لا اترک 
ہے 2ھ ۰ انت 0 ER‏ کک ار 2 3 کے من 


اناف ديلل نشأ عن قوله: «إبراءة من ا ورَسولو [التوبة: 1]. ثم عن قوله: 
اك الله بر2 ين الْمتركين» [التوبة: 3]ء وعن قوله: هلفَافُنْلو المشركين [التوبة: 5] التى 
كانت تدرجاً في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقةء لأن ذلك يثير سؤالًا في 
نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمرء فلعل بعض قبائل 
الغرثت قن الع کی یتعحتا فخ هده البراءة4 :ويسال ضع سببيها» رک آتھیت: العھرد 
وأعلنت الحرب» فكان المقام مقام بيان سبب ذلك» وأنه أمران: بعد ما بين العقائد. 
وسبق الغدر. 

والاستفهام ب ##كيْفَ»: إنكاري إنكاراً لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل 
الإسلام. أ دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده. ففعل 
ليد مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى: کے ال اموا ءا ٹوا یلرک 
[النساء: 136] كما دل عليه قوله بعده: فاھما E EO‏ . وليس ذلك 
إنكاراً على وقوع العهدء فإن العهد قد انعقد بإذن من اللہ وسمّاه الله فتحاً فى قوله: 
3إ فتحنا لك تسا مبِينًا 4O‏ [الفتح : 1« وسمي رضى المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله: 
هو آلذِے آزل الکن ل فلوس الْمُؤْمِِينَ4 [الفتح : 4]. 

والمغتى: أن الشان أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك. للبون العظيم بين دي 
التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق أهليهماء أي: فما كان العهد المنعقد معهم 
إلا أمراً موقّتاً بمصلحة. ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد 

وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسولهء وإسناد بید إلى ضسر 
المسلمین › في قوله تعالى : 1ئ صن اللہ سو لیف 0 لذن عَنَهَدع # [التوبة : 


5253 لشف وت 


ومعنى #عِندَ» الاستقرار المجازي» بمعنی الدوام» أي: إنما هو عهد موقت» وقد 
كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية» إذ أعانوا بني بكر بالسلاح 
والرجال على خزاعة» وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي لاء وكان ذلك سبب التجهيز 
لغزوة فتح مكة. 

واستثناء إلا آلزيت عَھَدنٌُ ۹ء من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام ب 
«#كحيْفٌ يكن للستْركين عمد أي: لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام. 

والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام: هم بنو ضمرة» وبنو جذيمة بن الديل» من 
كنانة؛ وبنو بكر من كنانة. 

«فالموصول هنا می وعم أخص من الذين مضى فيهم قوله: إلا آل 
عْهَدتُم ين الْمَتْركِينَ ثم لم ينفصوكم سيا [التوبة: 4]. 


والمقصود من تخصيصهم بالذكر: التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه» ويتعين 
أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي ييه في عمرة القضاء عند المسجد الحرام» ودخلوا في 
الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم. زيادة على دخولهم في الصلح الأعم» ولم 
ينقضوا عھدھم؛ ولا ظاهروا عدوًا على المسلمين» إلى وقت نزول براءة. على أن 
معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة النكث 1 تس عنده أوقع في نفوس 
المشركين من الحلف المجردء كما قال تعالى: إنَّهُمَ لا أَيَمَنَ لهم » [التوبة: 12]. 

ولي الجراف كل م كاعد عدن المسحد الا ت كما قد يتوهمه المتوهمء لأن 
النبي بيه لم يكن مأذوناً بأن يعاهد فريقاً آخر منهم. 

وقوله: نما إِسَتََمُوا لہج دَاسْتَقِيِمُوا ك تفريع على الاستثناء. فالتقدير إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. أي: ما داموا مستقيمين 
لكم. والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند المسجد الحرام 
حول الكعبة. 

و«مَا) ظرفية مضمّنة معنى الشرط» والفاء الداخلة على فاء التفريع. الوفاء الواقعة 
في قوله: و هي فاء جواب الشرطء وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدم 
0 متعلقه قد ت معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه» ومنه قوله تعالى : پل وے ذلك 
فیننافیں مسون ه [المطففين: 26] لوجوب جعلٍ الفاء غير تفریعیةء لأنه قد سبقها 
ا بالواو» وقول النبي كَلِ: «كما تكونوا يول عليكم» بجزم الفعلين» وقوله لمن 


03 رت وو كد 


سأله أن يجاهد وسأله الرسول: «ألك أبوان؟» قال : نعمء قال: «ففيهما فجاهد» في 
روايته بفاءين. 

والاستقامة: حقيقتها عدم الاعوجاج» والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب 
واستحب» وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج» وهي هنا مستعارة لحسن 
المعاملة وترك القتال» لأن سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج. فكذلك يطلق 
على ضده الاستقامة. 

وجملة: لن ال حب لقن کہ تعليل للأمر E‏ وموقع د4 أولهاء 
للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لان ان في مثار هذا تغني غناء فاء وقد أنبأ ذلك» 
التعليل» أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين. 
عقب الأمر بالاستقامة لهم. وهذا من الإيجاز. ولأن في الاستقامة لهم حفظا للعهد الذي 


هو من قبيل اليمين. 
[8] ڪي ون بظهڙوا يڪم کا ينوا یکم لله ولا 7 
و«و#كيت» هذه مؤكدة ل «واكيت)» [التوبة: 7[ التي في سم فهي 
معترضة بين الجملتين . وجملة : وو إن بُظھرواً عتكم» . 7 ل ن تكون جملة 


حالية» والواو للحال ويجور أن يكون معطوفة على 7 سیت ط۰ لین 
عمد [التوبة: 7] إخباراً عن دخائلهم. 

وفى إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجه الإنكار على 
الإنكار ابتداء» فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين 
في ذاته» ابتداءء لأنهم ليسوا أهلا لذلك» وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة. 
وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدر إن ظهروا على المسلمين» مما قامت عليه القرائن 
والأمارات: كما فعلت هوازن عقب - مكة. فجملة: مولن لا تظهروا عتَحكم)» معطوفة 


ماح 4 


على جملة «#كحيْفَ يَكوْنْ لسرب عمد [التوبة: 7]. 

وضمير 9«ايظهَرُوأ4 عائد إلى المشركين في قوله : ڪيب بیحون سرڪ عهد 
ند آلو [التوبة: 7]ء ومعنى ون بظهروأ إن ينتصروا. وتقدم بيان هذا الفعل آنفاً 
عند قوله تعالى: فلوم يُظنهروأ عك اعدا [التوبة: 4]. والمعنى: لو انتصر المشركون؛ 
بعد ضعفھم: وبعد أن 8 من العھد أنه كان سبباً في قوتکم: لنقضوا العهد. وضمير 
لیک خطاب للمؤمنين. 


ناخرای التوبة: 8ء 9 وی خر 


ومعنى هلا يرقبوأ#» لا يوفوا ولا یراعواء یقال: رقب الشیءء إذا نظر إليه نظر 
تعهد ومراعاة» ومنه سمي الرقيب» وسمي المَرْقَبَ مكان لجرا وقد أطلق هنا على 
9ب ا ES O‏ 

والال: الحلف والعھد؛ ويطلق الال على النسب والقرابة. وقد كانت بين المشركين 
وبين المسلمين أنساب وقرابات» فيصح أن يراد هنا كلا معنييه. 

والذمة: ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب فى المروءة أن 
يُحفظ ويُحمى» يقال: في ذمتي کہ أ ألتزم 7 سو ۱ 

]8[ ر 2 بأفوهه وان 1 ےر 7 - ےت 1oK‏ 

استئناف ابتدائي» أي : : هم يقولون لک ما 9 كيداًء ولو تمکنوا منكم لم 
يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. من يسمع کلاماً فيأباه. 

والإباية: الامتناع من شيء مطلوب وإسناد الإباية إلى القلوب استعارة» فقلوبهم لما 
نوت الغدر شبّهت بمن يطلب منه شيء فيأبى. 

وجملة: اوا كارهم فيقوت في موضع الحال من واو الجماعة في ٭ درب شُوتكم 4 
مقصود منها الذم بان أكثرهم موصوف؛ مع ذلك بالخروج عن مهيع المروءة والرٌجلة 
إذ نجد أكثرهم خالعين زمام الحياة» فجمعوا المذمة الڈینیة والمذمة العرفية. فالفسق هنا 
الخروج عن الكمال العرفي بین الناس» وليس المراد الخروج عن مهيع الین لأن ذلك 
وصف لجميعهم لا لأكثرهم. جس ا ہج بالكفر. 


ج درل ہے 
2 3 


[9] ا شتروا پات الله ثمتا قَلياك فصوا عن ر 


۱ 
صر ص یع 
ا يَعَمَلُونَ ). 


موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم فيصد 
استقلاله بالإخبار. 

وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب فی سورة 
البقرة: من الاث شتراء بآیات الله ثمناً قليلاء ثم لم يوصفوا بمثل هذا في آية أخرى نزلت 
بعدها لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذ لم تطل مدة حتى دخلوا في 
دين الله أفواجاء سنة الوفود وما بعدهاء وفيها دلالة على ھؤلاء الذين بقوا على 0 
من العرب» بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب» ليس لهم افتراء في 
صحة الإسلام ونهوض حجتهء ولكنهم بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد 
قومهم: من غارات يشنها بعضهم على بعض» ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر 
وزنى» وغير ذلك من المذمات واللذات الفاسدة» وذلك شيء قليل آثروه على الهدى 


تم س2 ما ڪانوا 


والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال 
بأيديهم . بذلوه وفرٌطوا فيه لأجل اقتناء منافع قلیلةف فلذلك 0 حالهم بحال من اشترى 
شيك فی وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة [(16]. 

والمراد ب«الآيات» الدلائل» وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام» وأعظمها القرآن لما 
التعويض. وشأنها أن تدخل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوض يملكه غيره. 
فجعلت آیات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها 
واستبدلوها باتباع هواهم. 

والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لا مقتنّى جار 
على طريق الاستعارة ة تشبيها 0 ما بالثمن المبذول» فحصل من فعل: "اش وا 
ہی البقاء على رهم د شس علية أن چو اناس عن ن اع الد فر حالهم 

ومفعول ادرا محذوف لقصد بی 97 صدوا کل قاصد. 

وجملة: #اإئهر سا ما ہوا يمون 4 . ادائ نضا فلت عن التى قبلها ليظهر 
استقلالها بالأخبارء وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام» إذ العطف يجعل الجملة 
المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها 

وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم. 


ولس من أفعال الذم. 0 250 ہس مخصوص بالذم. 
وعبر عن عملهم ب «إكاووا يعمو ت للإشارة ا أنه دأب لهم ومتكرر منهم 

]10[ دك ا ف مُؤمن من الا ٦‏ 

يجور أن تكون هذه الحملة بدل اتفال من جملة : یتم رن 7 ارو بعملون کہ 
[التوبة: 9] لآن انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم» 
ويجور أن تكون استئنافاً ابتدئ به للالتمام یی لے وقد أفادت معنى أعم وأوسع 
نيا أشافه فر ات بطو گرا اک وا رخ وك کرک لات از ا لان 
إطلاق الحكم عن التقييد بشرط «إإن يظهروا یسپ [التوبة : 8] يفيد أن عدم مراعاتهم 


بای خر التوبة: 10ء گا م رت 


حق الحلف والعهد حُلق متأصل» سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين» وإن ذلك لسوء 
طويتهم للمؤمنين لأجل | إيمانهم. اللو و و 

[10] «#وأوكتيك هم ارت ) >. 

عطف على جملة: فلا ربو ف ممن إو د تسس أن إنتات الاععداء 
العظيم لھمء نشأ عن الحقدء الشيء الذي أضمروه للمؤمنين» لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون 
كقوله 0 رک نشت ہم لا أن 2 الله کے ا 26 ا 8 
و یت 3 يلحقوا بهم ضر مع 2 منه» و أن ىک تصبر قلب» 
بكر بن وائل مما کان سيا في غزوة الفتح. 

[ قان ابوا وَأَصَامُوأْ الوه واوا الکو بخونک ل الین کہ 

تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا عن عداوة المسلمین بأن 
دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة: لم 
ها حكاواً موب إلى قوله: «##االْمَمْتَدوتَ» [التوبة: 9ء 10] تنبيهاً لهم على أن 
تداركهم أمرهم هين عليهم. وفرع على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين 

ولمّا كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنین جعلت e‏ رَه 
لمم [التوبة: 5] حيث إن المعقّب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم کچھ لهم 
توبتهم توجب أمنهم وأخوّتهم. 

ومن لطائف الآيتين أن جُعلت الأخوة مذكورة ثانیاً لأنها أخص الفائدتين من 
توبتهم» فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم. 

وقوله : 0799 » غير تار | فهم إخوانكم. وصيغ هذا الخبر بالجملة 
الاسمية: للدلالة على أن إيمانهم يقتضي - ثبات الأخوة ودوامهاء تشيهاً على أنهم يعودون 
كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية. 

والإخوان جمع أخ في الحقيقة والمجاز. وأطلقت الخو و هنا على المودة 
والصداقة 

والظرفية فى قوله: #ف ألدِينَ» مجازية: تشبيهاً للملابسة القوية بإحاطة الظرف 
بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يجب ما قبله. 


ر ثرے۔ 


[11 ا وَنقصّل ١٢لیت‏ يَعَلَمُونَ (€)). 

اقراضشن زتنیلژ ۰ تا ومناسبة موقعه عقب قوله: اشوا ڪات 

لو ثَمَمَا ليلا [التوبة: 9] أنه 0 أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها على علم 
.۳ كقوله تعالى: لا افایت ص 6 إلهه, ا آله علی عار [الجاثية: 23ء 
وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح؛ 
فكان قوله: وَنفَضِلُ الْآيْتِ لِتوُو يلون خابتا انه وا على نات 
الو رت تھا 5 قوله: اروا بات الله ثَمَمَا قإيللا» [التوبة: 9] آيات واضحة 
مفصّلةء وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها ولكنها إنما يهتدي بها قوم 
يعلمون» فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون. 

ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمناً قليلًا فليسوا من قوم يعلمون» فنرّل علمهم 
حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم» وهو العمل بالعلم» وفيه نداء عليهم بمساواتهم لغير 
أهل العقول كقوله: وما یَعَقَلھا إل الیلٹوںن٭ [العنكبوت: 43]. 

وخذف مفعول 9« يعامور ب لتنزيل الفعل منزلة اللازم أذ ابی أنه" : لقوم ذوي علم 
وعقل. 

وغطف هذا التذييل على جملة: قان تاوا وَأَقَامُوأْ الصلوٰۃ وءاتوا لكر خو کا 
لے ان کہ لأنه به أعلق. لأنهم إن تابوا فقد صاروا آغراتا لسوت فصاروا من قوم 
يعلمون» إذ ساووا المسلمین في الاهتداء بالآيات المفصّلة. 

ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى: «إوَكَدِكَ نَل اليب وَلِتسَيَيِينَ سيل 
سين 469 في سورة الأنعام [55]. 

[12] وان کٹا يمهم ين بعد عَهَدِمِمَ وَطعَئوا ف یکم فقيل أيمَدَ 
الحكفر ِنَم ب دا 02700 لات ھور 02 092 . 

لما استوفى البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله : موان 
الله برک مُنَ الْمَشَركِينَ» إلى قوله: «إوَكشَر ألذِينَ كَتَرُوأ بعذاپ ييه [التوبة: 3]ء وإنما 
كان ذلك لإبطانهم الغدرء والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد 
بقوله: إلا ألذيت عهدتم ين الْمشَرِیِنَ ‏ لم يفْصُوكُم» [العوبة: 4] الآيات» والذين 
ست چون غطفقہ على اولك بان 0 ا در ويعلنون بما يسخط 
المسلمین_ من قولھم؛ وهذا ۶ مضاد لحال قوله: اون يَظْهَرُوا يڪم لا رفوا فيكم 


ےھ ورو 


ال و کت برضونکم وهه 33 قلوبهم ہہ [التوبة: 8]. 


والنكث تقدم عند قوله تعالى: كا كَنَفَنَا عَنْهُمُ اليَجْرَ لل أجل هم بلغو لدا 
هم يكرت )4 [الأعراف: 135]. 

وع عر شض اید نكت الاضات ع قد لان اليك كان مارت اله 
على الوفاء ولذلك سمى العهد حلفاً. 

وزيد قوله: هّن بعد عَهَدهم٭ زيادة في تسجيل شناعة نكثهم: بتذكير أنه غدر 
لعهد» وحنث باليمين. 
والنسبة ا النقص» بتشبيه عرض اله الذي كا مسا جو عون ده السليم. 
فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبّه بالجلد 5 ات الا 


ا آل م لغ ا الک [التوبة: 5]» ففي هذه الحالة يجب قتالهم عن 

00 جمع إمام» وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله» أو على مثال 
عمله» قال تعالى : 7ھ أيمَة کہ 5[ ا مقتدى بهم ۰ وقال ك 

حر المثال الذي يصنع على شكله. ¥ قدره» مصنوعء فأئمة الكفرء هنا: 
الذين بلغوا الغایة فيه» بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر. 

والمراد بأئمة الكفر: المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» فوضع هذا 
الاسم موضع الضمير حين لم يقل : فقاتلوهم › لزيادة ال عليهم ببلوغهم هذه المنزلة 
من الكفر» وهي أنهم قدوة لغيرهم»› لن الذين أضمروا النكث يبقود مترددين بإظهاره. 
فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدی بهم الباقونء فكان الناقضون أئمة للباقين. 

۰ سوس اين عرس سم ميرم 5 7 51 8 م 00۳٣۲‏ 

وجملة: #إِنهم له ابملن لهه تعليل لقتالهم بانهم استحقوه لا جل استخفافهم 
غير مطلعين على حكمة الأمر به» فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله. فلا يكون لهم 

ونفي الأيمان لهم: نفي للماهية الحق لليمين» وهي قصد تعظيمه والوفاء بەء فلما 
لم يوفوا بأيمانهم» نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص أخواصها وهو العمل بما 
اقتضته. 


فا لان رت 


وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ورويس عن يعقوب: #أيمة» بتسهيل الهمزة 
الثانية بين الهمزة والياء. وقرأ البقية: بتحقيق الهمزتين. وقرأ هشام عن ابن عامرء وأبو 
جعفر: بمد بين الهمزتين. 

وقرأ الجمهور فلا اَيْسَنَ لَه بفتح همزة #أيمان» على أنه جمع يمين. وقرأه 
ابن غاہرے کس ا ا أ اا وش > وم ا إبعات له لذ هيد له انتا 
الوازع. 

وعطف #«#وَطعَكُوأ ن ديك » عطف قسيم على قسيمه»ء فالواو فيه بمعنى (أو). 
فإنه إذا ‏ حصل أخد هذين الفعلين: اللذين هما نكت الاہماق: والطعن فى الدين كان 
حول اجنوا دا اي ی تر ما ولا حر ولا عدن مو ذلك. 

وذكر طعيهم في دين المسلمين ينبئ بأن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة 
المعاهدة» فأريد صدھم عن العود إليه. ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين 
في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين أن لا يطعنوا في الإسلام» في غير هذه 
الآية» فكان هذا شرطاً عليهم من بعد لأن المسلمين أصبحوا في قوة. 

وقوله : فما أبن ألْكُفْرِ4 أمر للوجوب. 

وجملة لهم لَعَلَهُمَ یھت يجوز أن تكون تعليلًا لجملة: یلوا أَيِمَّدَ 
ألكنر» أي: قتالهم لرجاء أن ينتهواء وظاهر أن القتال يفني كثيراً منهم» فالانتھاء 
المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

ولم يذكر متعلق فعل : ©## ينتهورت» ولا پُحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهدء 
لأن عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى: لهم لا أَيَمَْنَ لَه ولا أن 
يكون عا لأنه إن كان طعنهم في ديننا حاصلًا في مدة قتالهم 
فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه» وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبینھم؛ فتعين أن المراد: لعلهم ينتهون عن الكفر. 

ويجوز أن تکون الجملة استئنافاً ابتدائیاً لا اتصال لها بجملة «وَإن نک تیم 
الآية» بل ناشئة عن قوله: ئن تَابْوأ وَأَقَامُوأْ ألصَّلَوَةَ»# إلى قوله: نیلوا أَيمَّدَ 
اکن رہ [التوبة: 5 12]. 

والمعنی المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون» وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية 
نزلت بعد فتح مكة» وبعد يوم حنين» ولم يقع نكث بعد ذلك» ودخل المشركون في 
الإسلام أفواجا في سنة الوفود. 


DIRT BER رەەں‎ 


YÎ} ]13[‏ قولوت وا تَحكَنُوأ انكف تی 0" | حراج ألرَسُول وهم 
ڪد٬رڪ‏ کہ ہم فاه ا أن شو ٥‏ إن 5 موفثارت € 

تحذير من التواني في قتالهم عدا ما استثني منهم بعد الأمر حم 
r‏ وسد مسالك النجدة في وجوههم» بقوله: و ال يدث 
دشر إلى قوله: ڪل سر صد [التوبة: 5]. وبعد أن أثبتت ہی ہی اذل 
تغري بعدم الهوادة في قتالھمء وهي قوله: 8ل کیت يكون كت ع یڈ 
7ء وقوله: كيت وَإِنْ يظَهَرُواْ بك [التوبة: 18]» وقوله: فایرشُوتکم بوهم 
27 قود 4 [التوبة: 8]ء وقوله: 7 کارھم تسوت کہ [التوبة: 8]ء وقوله: اع 
ايت الو كمسا کی کہ [التوبة: 9ء وقولہ: طلا یق ل من إلا وَل َ4 [التوبة: 
0ء وقوله: وكيك هم الوت [التوبة: 10]ء وقوله: ف٭ل إِنھُمَ ل اَيَسَن لَه »* 
[التوبة: 12]. 


فكانت جملة ألا نشیلورے هرما كوأ أَيِمَدتَهَْ» تحذيراً من التراخى فى 
مبادرتهم بالقتال. 
النافية» 0 أن ل جوف 6 ا e‏ 7 تعالى : Ib‏ 7 ان حفر 
أله لک واه عَُوْدُ 4 [النور: 22]. 


فعلى الاحتمال الأول: يجوز أن يكون الاستفهام إنكارياًء على انتفاء مقاتلة 
المشركين في المستقبلء وهو ما ذهب إليه البيضاوي» فيكون دفعاً لأن يتومّم المسلمون 
حرمة لتلك العھودء ويجوز أن يكون الاستفهام تقریریاء وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب 
«الكشاف»» تقريراً على النفي تنزيلًا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره 
بتركه» قال في «الكشاف»: ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة. وفي «مغني 
اللبيب» أن #ألا# التي للاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الاسمية. 
روا شارحاه» ولا یخفی أن كلام الكشاف ينادي على خلافه. 


وعلى الاحتمال الثاني: أن يكون #ألا» حرفاً واحداً للتحضيض» فهو تحضيض 
على القتال. وجعل في «المغني» هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في 
00 ولعل موجب هذا التفنن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم 
: أن كثيراً من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
بس بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم. > فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين 


كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة. بعد أن فازوا بسمعة النصر. وفى قوله عقبه: 
OT‏ ایت ةا بوضوحها. 

الاکن ا فظاهر مما تقدم عند قوله تعالی: إلا ألذيت عَهَدتُم» [التوبة : 
4 وقوله إلا ألذيت عَهَدتُم يِن الْمَتْرِكِنَ نم لم سوک [التوبة: 4ا الآية. وذلك 
نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا سی کر بی يا وكانت خزاعة من جانب عهد 

وأما همهم بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيمانهم. وأن المراد 
إخراج الرسول من المدينة» أي: نفيه عنهاء لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ 
سنين» ولأن إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن همّهم هذا 
أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه. وهو أنهم لما نكثوا العهد 
طمعوا في إعادة القتال وتوهّموا أنفسهم منصورين وأنهم إن انتصروا أخرجوا الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة. 

(والهمٌ) هو العزم على فعل شيء» سواء فعله أم انصرف عنه. ومؤاخذتهم في هذه 
الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول تدل على أنهم لم يخرجوه وإلا لكان الأجدر أن 
ینعی عليهم الإخراج لا الهم به » كما في قوله: موا ا ا ڪفرواڳه [التوبة : 
40ا وتنك على الیم لم يرجسرا هنا حثرا به إلا لگا عل ينيد دين ااك 

فعن الحسن : هموا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في ان وحين غزوا 
غزوة الأحزاب» أي: فكفاه الله سوء ما هموا به» ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
مكة للهجرة لأنْ ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحدیبیة 
فالوجه عندي : أن المعنيّ بالذين هَمّوا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين» 
فنكثوا العهد سنة ثمان» يوم فتح مكة» وهمّوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح» والغدر بالتبي 
عليه الصلاة والسلام والمسلمين» وأن يأتوهم وهم غارونء فيكونوا هم وقريش ألبا 
واحدا على المسلمين› فيخرجون الرسول يي والمسلمين من مکةء ولكنٌ الله صرفهم عن 
ذلك بعد أن همّواء وفضح دخيلتهم للنبي يي وأمره بقتالهم ونبذٍ عهدهم في سنة تسع. 
ولا ندري أقاتلهم النبي گلا بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم (وهم 
یعلمون انهم المراد بهذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم» تحقیقاً للرجاء الذي 
فی قوله : 9 ع0ا و 12]. 
وأمدّوا قريشا بالعددء فلمًا لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئلٍ أيسوا من 


بی دج التوبة: 15:14 ھی رن 


نصرتهم فرجعوا إلى ديارهم» وأغضى النبي ييه عنهمء فلم يؤاخذهم بغذرهمء وبقي على 
مراعاة ذلك العھدء فاستمرٌ إلى وقت نزول هذه الآية» وذلك قوله: #وهم بَدءرتُ 
وا مر 5 أي : كانوا البادئین بالنكث» وذلك أن قریشاً انتصروا لأحلافهم فيرف کاله 
فقاتلوا خزاعة أحلاف المسلمين. 

و#أوّلت مَرَّةِ# نَصْب على المصدرية. وإضافة أو إلى م4 من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. والتقدير: مرة أولى» والمرّة: الوّحدة من حدث يحدث» فمعنى 
دص ولت َرَو بدأوكم أوّل بدء بالنكث» أي: يَذُءَا أولَ؛ فالمَّرّة اسم مبهم 
للوحدة من فعل ماء والأغلب أن یفسر إبهامه بالمقام» كما هناء وقد يفسره اللفظ. 

وأو اسم تفضيل جاء بصيغة التذكير» وإن كان موصوفه موا لفظاًء لأن اسم 
التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال: ثاني مرة 
وثالث مرة. 

والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروهء وأنه لا تسامح فيه. 
وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إمّا إخراجه من مكة 
منهزماً بعد أن دخلها ظافراء وإمّا إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتحء بأن 
يكونوا قد هموا 0 المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشتيت جامعة الإسلام. 

رس و ا ال اشع هلمن جال وا ل ا با فيها 
إنكار أو تقرين على سیت الترذذ فی قتالهم. فالتقدیر : أينتفي قتالكم | إيا هم لخشيكم 
إياهم» وهذا زيادة في التحريض على قتالهم. 

وفرّع على هذا التقرير جملة: مانن اح أن خشوهه أي : فالله الذي أمركم 
بقتالهم أحق أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمرهء إن كنتم 
مؤمنين» لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردد في نجاح الامتثال له. 

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل» مع أنه لا شك فيه» لقصد إثارة همّتهم الدينية 
فيبرهنوا على أنهم سس او E‏ 

[4ء 15] لوهم يَعَوْبَهْم اله ویک وز EET‏ 
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ار 2 مومت 9 وَيُذْهِبَ غیظ جک 
وی e ٦‏ [التوبة: 12]ء وشأن مثل هذا العَود في الكلام أن يكون 


A> کے‎ 


وجزم بعد بهم کہ وما عطف عليه في جواب الأمر. وفي جعله جوايا وجزاء 


أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد تنحل إلى اثنتى عشرة» إذ تشتمل 
كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين» وروعي في كل فائدة منها 
الغرض الأهم. فصرح به وجعل ما عداه حاصلا بطريق الكناية. 


الفائدة الأولى: تعذيب المشركين بأيدي المسلمين» وهذه إهانة للمشركين وكرامة 


الثانية: خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين. 

الثالثة : نصر المسلمين» وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركية وی 
إهانة لهم. 

الرابعة: شفاء صدور فريق من المؤمنین ؛ وهذه صريحة في شماء صدور طائفة من 
المؤمنين وهم خزاعة. وتستلزم شماء صدور المؤمنین كلهم. وتستلزم حرج صدور 
أعدائهم. فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 

الخامسة: إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلهمء وهذه تستلزم 
ذھاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحمّلوه من إغاظة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم. 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 

والتعذیب تعذيب القتل والجراحة. وأسند التعذيب إلى الله وجعلت أيدي المسلمين 
الة اله شر یما للكسلمنة: 

والإخزاء: الإذلال» وتقدم في البقرة. وهو هنا الإذلال بالأسر. 

والنصرٌ حصول عاقبة القتال المرجوة. وتقدم في أول البقرة. 

والشفاء: زوال المرض ومعالجة زواله. أطلق هنا استعارة لإزالة ما فى النفوس من 
تعب الغيظ والحقد» كما استعير ضده وهو المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة 
في قوله تعالى: غ فلوبهم رض [البقرة: 10]ء قال قيس بن زهير: 
شفيت النفس من حَمُّل بن يدر و سيفي من لحذيفة قد شفاني 

وإضافة ال ©صدُْور» إلى فور مُؤيرت» دون ضمير المخاطبين يدل على أن 
الذين يشفي الله صدورهم بنصر المؤمنين طائفة من المؤمنين المخاطبين بالقتالء وهم 
أقوام كانت في قلوبهم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم» ولكنهم 


SERT وھ‎ @ 


یوڈون أن یؤذن لهم بقتالھمء فلما أمر الله بنقض عهود المشركين سٌرُوا بذلك وفرحواء 
فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من 
التهاون فيه. 

فعن مجاهد والسدي أن القوم المؤمنین هم خزاعة حلفاء النبي بي وكانت [في] 
نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن كنانة» الذين اعتدوا عليهم بالقتال» وفي ذكر هذا 
الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده» وبمقارنة حال الراغبين فيه بحال 
المحرضين عليه» الملحوح عليهم الأمر بالقتال. 

وعَطث فعل طوَيِدْجِتٍ عط لوبهم على فعل يفف صُدُورَ قور تؤينيت». 
يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليه؛ ويكفي في الاختلاف بينهما اختلاف 
المفهومين والحالين» فيكون ذهاب غيظ القلوب مساوياً لشفاء الصدورء فيحصل تأكيد 
الجملة الأولى بالجملة الثانية» مع بيان متعلق الشفاء» ويجوز أن يكون الاختلاف 
بالمَاصدّق مع اختلاف المفھومء فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من المسرة 
والانشراح بالنصرء والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ» وتحرّق الحقد. 
وضمير قلوبهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين: شفاء صدورهم من 
عدوهم» وذهاب غيظ قلوبهم على نكث الذين نكثوا عهدهم. 

والغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام» وتقدم في قوله تعالى: «عصُوأ علیک 
الال بن ألمي في سورة آل عمران [119]. 

[15] لويوب الله ڪل من کا وال علي کد لگ 00 4. 

جملة ابتدائية مستأنفة» لأنه ابتداء کلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتالء بل 
لذكر من لم يُقتلواء ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعاًء فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى 
قوم آخرين» وهم المشركون الذين خانوا وغدرواء ولم يقتلواء بل أسلموا من قبل هذا 
الأمر أو بعله. 

وتوبة الله عليهم: هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه» وفي هذا إعذار وإمهال لمن 
تأخر. وإنما لم تفصل الجملة: للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين› 
فناسب انتظامها مع ما قبلها. نفد کاپ الله على أبن ابا 2و ¿ ابي جھلء 
وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا الثالث القرطبى طبي ولم أقف على اسمه في الصحابة). 

والتذييل بجملة طوَائّهُ عَلِيِءٌ كيك لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من 
نياتهم» وأنه حكيم لا يأمر إلا ہما فيه تحقيق الحكمة» فوجب على الناس امتثال أوامره. 
وأنه يقبل توبة من تاب إليه تكثيرا للصلاح. 


را ھ م 


[16] أ حش أن ٹر وکا يعم اله ) ئ ھڑوا ینک وا تو 
من دون الله و رسوله 9 الم مان ل والله حير ا €« 


2{ منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من اکلام ا للانتقال إلى غرض آخر. 

کو جو ا جو دائماء فقوله : م حر حَينثم 4 في قوة 

والخطاب للمسلمين» على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم» فشمل المنافقين لأنهم 
أظهروا الإسلام. 

وج ظننتم. ومصدر حسب » بمعنی ظن الحسبان يكير الحاء» فأما مصدر 

والترك افتقاد الشىء وتعهله. 6 أن يترككم الله » فخذف فاعل الترك لظھورہ. 
يفارق فيها التارك متروكهء كقوله تعالى: #أحسِبَ الاس أن 17 أ فووا اما وه 
ا @4 [العنكبوت: 2]. 

: قول عنترة‎ u 

ہت تح E‏ 

وقول كبشة بنت معد يكرب» على لسان شقيقها عبد اللہ حين قتلته ب: بنو مازن بن 

زبيد في بلد صعدة من بلاد اليمن : 


رخلت ان بل کک ال فى الا للل الاق عله أ أن تر كرا حون 
جهاد» أي: أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة. 

والمعنی : کیف تحسبون أن تترکواء أي: لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد 
لأعداء الله ورسوله. 

جملة 2 ا + الل 277 ہے ا ۰ 1 الحا نے 

و بوا يعاو زين جلهدوأ نكم إلخء في موضع ا مسر 

0 أي: لا تظتوا أن تتركوا في حال عدم تعلق علم الله بوقوع ابتدار المجاهدين 

للجهاد. وحصول تثاقل من تثاقلواء وحصول ترك الجهاد من التاركين. 

و#لمًا4 حرف للنفي» وهي أخت (لم). وقد تقدم بيانها والفرق بينها وبين (لم) 


عند قوله عق و ایک مَكَلّ ألذِنَ لوا صن لگ [البقرة: 214]ء وقوله تعالی: 

«ولمًا يعار الله الذي جهدوا ینک وَیعلم ألصَّدرِبنَ» في سورة آل عمران [142]. 

ومعنى علم الله بالذين جاهدوا: علمه بوقوع ذلك منهم وحصول 3 وهو من 
تعلق العلم الإلهي بالأمور الواقعة» وهو أخص من علمه تعالى الأزلي بأنْ الشيء بقع أو 
لا یقع ء ويجدر أن يوصف بالتعلّق التنجيزي» وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى: 

وما يعار الله الي جَنهسدُوأ ینکم وعم البرك في سورة آل عمران [142]. 
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و(الوليجة) فعيلة بمعنی مفعولة» أي: الدخيلة» وهى الفعلة التى يخفيها فاعلهاء 
كانه سد أ للها فى کو سن ١‏ مطيي: زرا امراف مامت ایضل 
الخديعة ب العدو بالمسلمين» وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يخلص إليهم 
ويفضي | بسر المسلمين › لاال نکر #وَلِيجَة 4 في سياق النفي د يعم سائر أفرادها. 

56 دون الله متعلق ب وجه في موضع الحال المبينة. 

و#من* ابتدائية» أي: وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ للبعد 
من الله ورسوله والمؤمنین. 

وجملة: موا یر يمأ ہما مون که تذييل لإنكار ذلك الحسبان» أي : لا تحسبوا ذلك 
ا ناه كي کر اھت 

[17] ما کان لِلْمْشَركينَ ويام هدن عل اشم ا 
وكيك حَطت أَمَلهَ وف لار ہم خللدوت ۵ 

هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة سی وهو منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام في سر القابل» وهو مرتبط ہما تضمنته البراءة في قوله : 3 8 براء 5 س 
أللّ وَرَسُولیہ إلى اَلیْنَ علهدم 4O EAE‏ [التوبة: 1] ولما اتصل بتلك الآية من بيان 
النبي ية الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق : آذ 9 يبجع بغت العام 0 ولا یطوف 
بالبيت عريان. وهو توطئة لقوله: اما آلزیت ءامثوا تما المشركوت تج قلا يقرا 
المسْجد الْحَرام بَحَدَ عَامِهمَ دا [التوبة: 28]. 

وتر کی ما كان لهم أن يفعلوا) يدل على أنهم بعداء من ذلك» كما تقدم عند قوله 
تعالى: ما کات لِسَرٍ أن َيه له الكتنب والحكم وَالشبوَة»# في سورة آل عمران 
[79]ء أي : ھ2 بأهل لآن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات. 

و«إمَسلجد الو مواضع عبادته بالسجود والركوع: المراد المسجد الحرام وما يتبعه 
من المسعی؛ وعرفة» والمشعر الحرام» والجمرات» والمنحر من منى. 


پک ین 


وعَمر المساجد: العبادة فيها لأنها إنما وضعت للعبادة» فعمرها بمن يحل فيها من 
المتعبدين» ومن ذلك اشتقت العمرة» والمعنى: ما يحق للمشركين أن يعبدوا الله فى 
مساجد الله. وإناطة هذا النفي بهم بوصف كونهم مشركين: إيماء إلى أن الشرك موجب 
لحرمانهم من عمارة مساجد الله. 

يَعَمَرُوأ#4 الداخل في حكم الانتفاء» أي: انتفى تأهلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال 

شهادتهم على أنفسهم بالکفرء فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحرمان الخاص 
من عمارة مساجد الله» وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعدہ. 

والمراد بالكفر: الكفر بالله» أي: بوحدانيته» فالكفر مرادف للشرك؛ فالكفر فى حد 
ذاته موجب للحرمان من عمارة أصحابه مساجد الله. لأنها مساجد الله فلا حق لغير الله 
فيها. ثم هى قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره» وأقام إبراهيم ل أوّل مسجد وهو الكعبة 
عنواناً على التوحیدء وإعلاناً به» كما تقدم في قوله تعالی: لن اول بَیّت وْضِعَ لِلنّاس 
اذه بک مکی في سورة آل عمران [98]ء فهذه أول درجة من الحرمان. ثم کون 
كفرهم حاصلا باعترافهم به موجب لانتفاء أقل حظ من هذه العمارة» وللبراءة من 
استحقاقها. وهذه درجة ثانية من الحرمان. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم. بحيث لا 
يستطيعون إنكار ذلك» مثل قولهم في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملكا؛ ومثل بجر دهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إياها فى جوف 
الكعبة وحولها وعلى سطحها. 
وهو المقصودہ أو التعريف بالإضافة للجنس. وقرأ الباقون: مسجد أسوہچ؛ فيعم 
المسجد الحرام وما عددناہ رید ما 

وجملة طأوْلتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَنُهُمَ» ابتداء ذم لھم؛ وجيء باسم الإشارة لأنهم قد 
۲ : ۱ 1 کی ١‏ و RS‏ تر وو اط ل 
تمیزوا ہو صف الشهادة على انفسهم بالكفر كما في قوله: مو ايك علل هرق من بهم +9 
[البقرة: 5] بعد قوله: هذى لِلْمَتَقِينَ4 [البقرة: 2] الآية. 

حرطت بطلت» وقد تقدّم في قوله تعالى: اومن گِزکیڈ منم عن وییو۔ همت 
وو اف دَوْلكِيكَ حصت أَعْمَنْهَرَ فى الدَّيا وَالْأخِرَدَ» فی سورة البقرة [217]. 


پ 2لت مت 


وتقديم لوك لار على #خَلِدُونُ» للرعایة على الفاصلة» ويحصل منه تعجیل 
المساءة للكفار إذا سمعوه. 

[8 1 نما ٠‏ سم 9 مکسة ا من ا 5 7" لخر َأَقَاءَ أَلصَلُوة 
و اور وا ےش ال 75 فسن أَوْلِكَ 3 د من المھنت (ف 46 

اوت جملة: © إِنّما یمر اکبھے E‏ مسجد آل چ الا ساف البياني. لن حملة: وما کن 
المتيكن أن ا 7 [التر 17]: لما الات اتضاء المشركين ع العبادة 
في المساجد كانت بحيث تثير سالا في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحقاء بأن 
يعمروا المساجد» فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل. 

ومجىء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا 
مساجد الله غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصریح؛ فتعين أن يكون المراد من 
الموصول وصلته خصوص المسلمين» لان مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يشت 
لغیرھم فاليهود والنصارى امنوا بالله واليوم الاخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا 
الزکاةء لأن المقصود بالصلاة والزكاة العبادتان المعهودتان بهذين کو 
والمفروضتان في الإسلام» ألا ترى إلى قوله تعالى: 8قَالوا لر تك مت الْمصَلِينَ () ول نك 
کی لتكت لیا پچ [المدثر: 49ء 44] كناية عن أن لم يكونوا مسلمين. 

واستغني عن ذكر الإيمان برسوله محمد بي بما يدل عليه من آثار شريعته: وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 

وقَضْر خشيتهم على التعلق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أنهم 
لا يخافون شیئاً غير الله» فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو. ولكن معناه إذا تردد 
ہی حصي جو ری ديرا ايا بر حلي شير كرك 
آنفاً : ٭لے اضف ونھم فالله حی أن سوه [التوبة: 13]. فالقصر إضافي باعتبار تعارض 

وهذا من خصائص المؤمنین : فأما المشركون فهم يخشون شركاءهم وينتهكون 
حرمات الله لإرضاء شركائهم» وأما آهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف 


ج سو 


كلمه ومجاراة أهواء العامة» وقد ذکر الله بقوله: ٭افلا تخشوا الاس واحسّون» 


سے ص 


[المائلة : : 4. 


وفرع على وصف المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكونوا من المهتدين» أي: من 
الفريق الموصوف بالمهتدين» وهو الفريق الذي الاهتداء خلق لهم في هذه الأعمال وفي 


غيرها. ووجه هذا الرجاء أنهم لما أتوا بما هو اهتداء لا محالة قوي الأمل فی أن 
يستقرّوا على ذلك ويصير حُلقاً لهم فيكونوا من أهله» ولذلك قال: أن كرا مِنَ 
الَتي ٭ء ولم يقل أن يكونوا مهتدين. 

وفى هذا حث على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على 
بعض العمل الصالح باعتقاد أن بعض الأعمال يغني عن بقيتها. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك 
الأعمال ا عدت لهم. 

]19[ أجلم ب ساي الاج وعمارة المسجد رار گن 5 اه والو 
اڈیٹر وَجَنهَدَ ے سیل ال لا سْتَوْنَ عِندَ آله وله لا هد امم ایت ©)). 

ظاهر هذه الآية يفتضي أنها خطاب لقوم سوُوا بین سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرامء وبين الجهاد والهجرة» في أن كل ذلك من عمل البرّء فتؤذن بأنهًا خطاب لقوم 
مؤمنین قعدوا عن الهجرة والجهاد. بعلة اجتزائهم بالسقاية والعمارة. ومناسبتها للآيات 
ال قبلها : أنه لما وفع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقاء بعمارة المسجد الحرام من 
المشركين دل ذلك الكلام على أن المسجد الحرام لا يحق لغير المسلم أن يباشر فيه 
عملا من الأعمال الخاصة بهء فكان ذلك مثار ظن بأن القيام بشعائر المسجد الحرام 
مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام. 

وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه الطبري؛ والواحدي» عن 
النعمان بن بشير» قال: كنت عند منبر رسول الله ية في نفر من أصحابه. فقال رجل 
منهم: اما أبالي أن لا أعمل کور بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج»؛ وقال آخر: «بل 
عمارة المسجد الحرام)ء وقال آخر: «بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتماء فزجرهم 
عمر بن الخطاب وقال: ( ا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله له - وذلك توم 


FS‏ ہوا روا ملین یس ان ام تلفتم فيه») 
قال: فأنزل الله تعالى : «« ي أَجَمَدَء سقاية لاج ره انید کت وام الہ و الوم 
خرس رہ می السك لما لت )). 


وفك روي أنه اد یں سو ہچ یس ٠‏ روي أن ری پر 
ذلك ٠‏ ا بحجابة الست وروی ارت 027 أن کات جرت بين العباس 
وعلي بن أبي طالب ببدرء وأن عليا عير العباس بالكفر وقطيعة الرحمء. فقال العباس : 


«ما لكم لا تذكرون محاسنناء نا 002 مسجد الله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج) 
فأنزل الله : بس يِقَايَدَ الاج الآية. 

و(السقایة) صيغة للصناعة» أي : صناعة السقي» وهي السقي من ماء زمزم» ولذلك 
أضيفت السقاية إلى الحاج. 

وكذلك (العمارة) صناعة التعمیر؛ أي: القيام على تعمير شيءء بالإصلاح 
والحراسة ونحو ذلك» وهي هنا: ضر بای ل ما کان EA‏ شر مويه 
آل [التوبة: 0 وقوله : ور وم سے متهن مسجد الہ [التوبة: 18]ء وأضيفت إلى 


وتعريف الحاج تعريف الجنس. 

وقد كانت سقاية الحاحٌ وعمارة الس الحرام من أعظم مناصب قریش في 
الجاهلية» والمناصب عشرة» وتسمى المائن فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن 
فصي ؛ وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب» وكانت عمارة المسجد:؛: وهي 
السدانة. وتسمى الحجایف أبني عبل الدار بن فصي ؛ وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 

رانك الیم فاضي آخری لابا لھا الاسلام راتا بخط عدي العادمة الوزير 
وهی : الديات والحمالات› السقارةة الراية. الرفادة. المشورة. الأعنة والقبة» الحكومة 
وأموال الآلهةء الأيسار. 

فأما الديات والحمالات: فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطأ أو عمداً إذا 
صولح عليه ؛ وجمع ‏ حمالة ‏ بفتح الحاء المهملة - وهي الغرامة التي يحملها قوم عن 
قوم. وكانت لبني ٹیم بن مرة بن كعب . ومرّة جد فصي ؛ وجاء الإسلام وهي بيد ات 
بكر الصديق. 

وأمًا السّفارة ‏ بكسر السين وفتحها ‏ فهي السعي بالصلح بين القبائل. والقائم بها 
تس را وكانت ل عدي بن كعب أبناء عم لقصي»ء وجاء الإسلام وهي بيك 

وأمّا الراية» وتسمّى: العُقاب ‏ بضم العین ۔ لأنھا تخفق فوق الجيش 
كالعقاب» فهي راية جیش فریش › وكانت لبني أمية» وجاء الإسلام وهي بيد أبي 
سفيان بن حرب. 

وأما الرفادة: فهي أموال تخرجها فريش ا اما للحجیج فيطعمونهم جميع ايام 


بار ال ٠١‏ و وت 


الموسم يشترون الجزّر والطعام والزبیب ۔ للنبيذ - وكانت لبني نوفل بن عبد مناف» وجاء 
الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل. 

وأا الور تھی ولات دلو الفلوة وكانت لے امك بن خد الع یی ین قضی. 
وجاء الإسلام وهي بيد زید بن زمعة. ۱ ۱ 

وأما الأعنّة والقّبة» فقبّة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش» وسُمّیت 
الأعتة وكانت لبني مخزوم. وهم أبناء عم قصي» وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. 

وأمّا الحكومة وأموال الآلهة ‏ ولم أقف على حقيقتها ‏ فأحسب أن تسميتها 
الحكومة لأنْ المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في 
الإحرام. وَأَمًا تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما 
يوهب للآلهة من سلاح ومتاع. فكانت لبني سهم وهم أبناء عم لقصي. وجاء الإسلام 
وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 

وأما الأیسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها فكانت لبني جُمح؛ وهم أبناء عم 
لقصي» وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف. 

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب؛ عدا السدانة والسقایةء لقول النبي ئي في 
خطبة حجة الوداع: ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمیٗ هاتين إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت»'. 

رکائت مفاضت العغرت ‏ القن بد قضی ون كلانه حه العجاباء والسيقابة: 
رات شرف ارام اتا كين هی ج اقضاضب لا عدالان ت اغ 
أبناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب؛ ثم تداعوا للصلح. على أن يعطوا بني عبد الدار 
الحجابة واللواء والندوة» وأن يعطوا بنى عبد مناف السقاية والرفادة» وأحدثت مناصب 
لبعضن امن فرش غير أبناة نس قانتهت المناضيه إلى عفر هما کرنا: 

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنه محل التسوية المردودة عليهم لأنهم لم 
بذغوا التسوية.نين.. السقاية: او العمارة بدون الإيمان» بل ذكر الإيمان إدماج» للإيماء إلى 
أن الجهاد أثر الإيمان» وهو ملازم للإيمان» فلا يجوز للمؤمن التنصّل منه بعلة اشتغاله 
بسقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام. وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين 
جعلوا مزية سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان «ليسوا بمؤمنين» لأنهم 


(1) رواه ابن الأثير فى «النهاية» فی مادة (أثر) ومادة (سقى). 


رت ارت 15 طق یں 


لو کانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان» بل لجعلوها أعظم. وإنما 
توهموا أنهما عملان يعدلان الجھادء وفى الشغل بهما عذر للتخلف عن الجهاد. أو مزية 
دينية تساوي مزية المجاهدين. 

وقد دل ذكر السقاية والعمارة فى جانب المشبّهء وذكر من أمن وجاهد فى جانب 
المشبه بەء على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما. فوقع 
احتباك في طرفي التشبيه» أي: لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملو هذين بعاملي 
ذينك العملين. 

والتقدير: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کالإیمان بالله واليوم الآخر 
سيا اشم رتا کرت العسوية فى اوت علا وة ود ادي ادت إلى ضر 
العاملين» دون الأعمال: لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات. 

a,‏ حون مامتا ON‏ وان ان نا تيال عم مز مسن الانکاز 
الذي في الاستفهام بقوله: مل الآية. 

وجملة: 9«وَائَهُ لا يبد لموم اللي تذييل لجملة: فا لَجَلء سِنَايَةَ الاج . . . 
إلخ» وموقعه هنا خفي إن كانت السورة قد نزلت بعد غزوة تبوك» وكانت هذه الآية مما 
نزل مع السورة ولم تنزل قبلهاء على ما رجُحناه من رواية النعمان بن بشير في سبب 
نزولهاء فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاجٌ وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد. حتى يرد عليه بما يدل على عدم اهتدائه. وقد تقدم ما روي عن عمر بن 
الخطاب في سبب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء. 

فالوجه عندي في موقع جملة: وله لا يبوه الوم آلظليين # أن موقعها الاعتراض بين 
جملة: لا اجَعلئ سِمَايَةَ ألحَاجَ6. وجملة: فلا الین ءاملوا وهاجروأ ھدوا [التوبة: 20]. . . إلخ. 

والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان» إعلاماً باه دليل إلى الخيرات» وقائد 
إليها. فالذين آمنوا قد هداهم إيمانهم إلى فضيلة الجھادء والذين كفروا لم ينفعهم ما 
كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقایة الحاجء فلم يهدهم الله ای الخیں وذلك 
برهان على أن الإيمان هو الأصل» وأ شعبه المتولدة منه أفضل الأعمالء وأنّ ما 
عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضل» لأنها ليست من شعب 
الإيمان» وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمان» وخاصة الجهاد. 

وفيه إيماء إلى أنه: لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام 


مؤمنين» فإن إيمانهم کان من آثار غزوة فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن العباس ابن عبد 
المطلب وھو صاحب السقایة؛ وامن عثمان بن طلحة وھو صاحب عمارة المسجد 
الحرام. 

فأمّا ما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس: من أن نزول هذه الآية کان يوم 
بدر» بسبب المماراة التي وقعت بين علي بن أبي طالب والعباس» فموقع التذييل بقوله: 
ووا ل ت ألْقَوم ألظبليين که واضح؛ أي : لا يهدي المشركين الذين يسقون الحاج 

فتبين أن ما توهّموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد» وتنازعهم في 
ذلك» خطا من النظرء إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل» ولو كانت 
السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمان» كما 
اهتدى إلى نصره المجاهدون» والمشاهدة دلت على خلاف ذلك فإنْ المجاهدين كانوا 
مهتدين ولم ب يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين. 

فالهداية شاع إطلاقها e‏ باستعارتها لمعنى الإرشاد على المطلوب؛ وهى بحسب 
هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملا يتقرب به إلى الله 
کما يقتضيه تعقیب دکر سقاية الحاج وعمارة المسجد بھذہ الجملة. 

3 ےر سس الغرض بن الس 

ونسب إلى ابن وردان أنه روى عن ا جعفر أنه قرأ: #سقاة الحاح * بضم السين 
جمع الساقي» وقراً: #وعَمرة# - بالعين المفتوحة وبدون آلف وبفتح الراء جمع عامر ‏ 
وقد اختلف فيها عن ابن وردان. 


ہو هم صرص ل 


[20] این اموا 0ای خی کا سيل الله مولي شیہم أعظم درب 
عند أله وليك هر آآناروں ھا 4. 

هذه الحملة یں تا لنفي الاستواء الذي في جملة: ل ستو سور ن علد د آل ل 
9ء ومفصّلة للجهاد الذي في قوله : کمن ءامن يالله وال الآنخر وجھد ے سیل ال کہ 
[التوبة: 19] بأنه الجهاد بالأموال والأنفس» وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين. 

و(الذين هاجروا) هم المؤمنون من أهل مكة وما حولهاء الذين هاجروا منها إلى 
المدينة لما أذنهم النبي يلد بالهجرة إليها بعد أن أسلمواء وذلك قبل فتح مكة. 

والمهاجّرة: ترك الموطن والحلول ببلد آخرء وهي مشتقة من الهجر وهو الترك. 


واشتقت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالھجر القوي وهو هجر الوطن؛ والمراد بها 
في عرف الشرع ۔ هجرة خاصة: وهي الهجرة من مكة إلى المدينة» فلا تشتمل هجرة من 
ڈرو الو زی لہ کیک مات کو می E‏ سے 
مؤقتةء وتقدّم ذكر الهجرة فی آخر سورة الأنفال. 

والمفضل عليه محذوف لظهوره. اق أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية 
والعمارة الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمون أيام 
بقاء أولئك في الکفرء والمقصود د تفضيل خصالهم. 

والدرجة تقدّمت عند قوله تعالی : «أوَلرَجَالٍ عَلَهِنَ 5 فی سورة البقرة [228]. 
وقوله: هم دَيَجَدتٌ عند ريه في أوائل الأنفال [4]. وهي في كل ذلك مستعارة 
لرفع المقدار. وفلآعند أله » إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة رضّى من الله وتفضيل 
بالتشريف» لأن أصل (عند) أنها ظرف للقرب. 

وجملة: هاوأوليكَ هر ا لتَِزین »#4 معطوفة علی: ٣ھ‏ رجه أي: أعظم وهم 
أصحاب الفوز. وتعريف المسند باللام مفيد للقصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في عظم 
فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم. 

والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التي 
ميّرتهم : وهي الإيمان والهجرة والجهاد بالاموال والأنفس. 

[21» 122 يرم رهم َة ينه ورضون وَجَنّتٍِ م فا ميم 
مق 09 © خدرِيبت فہا - ن ال عنده, د کا2 9 2 کہ . 

بيان للدرجة العظيمة التي في قوله: «إأعَظم دريَةً عِند الو [التوبة: 20] فتلك 
الدرجة هي عناية الله تعالى بهم بإدخال المسرة عليهم» وتحقيق فوزهم» وتعريفهم 
برضوانه عليهم» ورحمته بهم» وبما أعد لهم من النعيم الدائم. ومجموع هذه الأمور لم 
يمنحه غيرهم من أهل السقاية والعمارة» الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا 
فهم لم ينالوا جميعها 

والتبشير: الإخبار بخير يحصل للمخبّر لم يكن عالماً به. 

فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع» المفيد للتجددء مؤذن بتعاقب 
الخيرات عليهم» وتجدّد إدخال السرور بذلك لهمء لأن تجدد التبشير يؤذن بأن المبشر به 
شيء لم يكن معلوماً للمبشّر (بفتح الشين)ء وإِلَّا لكان الإخبار به تحصيلًا للحاصل. 

وكون المسند إليه لفظ الربٌء دون غيره مما يدل على الخالق سبحانهء إيماء إلى 


الرحمة بهم والعنایة : لأن معنی الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف بەء 
ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم إضافة تشريف. 

وتقدّمت الرحمة في قوله: «©#التَمرِ ليحي » [الفاتحة: 1]. 

والرضوان یکس ب الزاء-ويضهمهنا :تا الرضا الکایل القنديد». لان هذه ااصینة 
قور الس انت مل ا اق ران ات العضاق: 

والجنات تقدّم الكلام عليها في ذکر الجنة في سورة البقرة» وجمعها باعتبار مراتبها 
وأنواعها وأنواع النعيم فيها. 

والنعيم: ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة» وهو أخص من النعمة. قال 
تعالى: هللا لارا لیے ير (3)» [الانفطار: 13]ء وقال: وئم لسن ومين عن اليم 
4 [التكاثر: 8]. 

والمقيم المستمرء استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار. 

والتنكير في ح4 «اوَرِضُونٍ وَجَنَّتِ4 یی للتعظيم» بقرينة المقام» وقرینة 
قوله : #مّنَهُ4 وقرينة کون تلك مبشّراً بها. 

O OT OP مقي‎ ATER TT 
المجاهدين» لان مضمون هذه الجملة يعم مضمون ما قبلها وغيره» وفي هذا التذييل‎ 
إفادة أن ما ذكر من عظيم درجات المؤمنين المهاجرين المجاهدين هو بعض ما عند الله‎ 
من الخيرات فيحصل من ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة‎ 
عند ربهم» كما قال أبو بكر الصديق ##: )ما على من دُعي من جميع تلك الأبواب من‎ 
ضرورة).‎ 

والأجر: العِوّض المعطى على عملء وتقدم في قوله: فلا “اتيشوهن أجورشن کہ في 
سورة العقود [5]. 


۔ I‏ 70 ہے ر ےہ ری س سس را < ر صد میں ر ہہ سے رہ 
[23] اا ألذيت امنوا لا تَتَذوا ے ابا ولخونکم أولياء إن استحبوا 
ہو مہ ہے بے صا ہم ےی گو نے سم کہ مو می ع سس ہے 
الْحكُرٌ عل الايسَیْ ومن يتور يخ الیک حم شيرت 8 >. 


استئناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقريع المنافقين ومن يواليهم» فإنه لما كان 
أول السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفرء. لا جرم تهيّأ المقام لمثل ذلك 
بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان: المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا قبائل 
العرب» ممن غُرفوا بذلك» أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم نبيه بيا وحذر المؤمنين 
المطلّعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم ومخالطتهم» وأكثر ما كان ذلك في أهل 


المدينة لأنهم الذين کان معظمهم مؤمنین خلصاًء وكانت من بينهم بقية من المنافقین وهم 
من ذوي قرابتهم» ولذلك افتتح الخطاب 98يَأَيُهَا ألذت ٤‏ امَن اچ إشعاراً بان ما سيلقى 
إليهم من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان وشعاره. 


وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في 
أهل المدینة والأعراب المجاورين لها كما فى قوله تعالى : وا الْمعَذْرُونَ مرت الاغراب 
ا کم [التوبة: 90]ء وقوله: ظوَمِمَنَ حَوْلكرٌ يِنَ الَْرَابِ مُتَفِفُونَ وَمِنْ اَهَل الْمَدِيَةٍ 
مَرَدُوَأْ عل ايفاق [التوبة: 101] ونظائرهما من الآيات. 

روى الطبري عن مجاهد» والواحدي عن الكلبي نهم لما أمِروا بالهجرة وقال 
العبّاس: آنا أسقي الحاجء وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا حاجب الكعبة» فلا 
نهاجرء تعلق بعض الأزواج والأبناء ببعض المؤمنين فقالوا: «أتضيّعوننا»؟ فرقوا لهم 
وجلسوا معهم» فنزلت هذه الآية. 

ومعنى «#إِسّتِحَأْ الْحكُفرٌ» أحبوه حبّاً متمكناً. فالسين والتاء للتأكيد» مثل ما فى 
استقام واستبشر. 

حذر الله المؤمنين من موالاة من استحبّوا الكفر على الإيمان» في ظاهر أمرهم أو 
باطنه» إذا اظلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من صفاتهم في هذه السورة» 
وجعل التحذير من أولئك بخصوص كونهم آباء وإخواناً تنبيهاً على أقصى الجدارة بالولاية 

وقوله: اوي كم اوہ أريد به الظالمون أنفسهم لأنهم وقعوا فيما 
نهاهم الله» فاستحقوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبّب العذاب لهاء فالظلم إذن بمعناه 
اللغوي وليس مراداً به الشرك. وصيغة الحصر للمبالغة بمعنی أن ظلم غيرهم كلا ظلم 
بالنسبة لعظمة ظلمهم. ويجوز أن يكون ام اظَِمُونَ» عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 
النصب في قوله: ومن بوهم أي: إلى الآباء والإخوان الذين استحبّوا الکفر على 
الإيمان» والمعنى ومن يتولهّم فقد تولى الظالمين فيكون الظلم على هذا مراداً به الشركء 
كما هو الكثير في إطلاقه في القرآن. 

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو ھؤلاء وللتنبيه على أن جدارتهم 
بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفات» أعني استحباب الكفر على 
الإيمان. 


[24] فل إن كن ےاباؤک واناوسم ولوک ودوك وعشيركة وائول 
انروما وَيَحترهُ شون کساتھا ومسکن تَسَوتھا لحب إتَحكم مى أله 
وَرَسُولو وجھاو نے سیلیہ فربصوا حَقٌّ یاقب الله باہو وال لا ہے الوم 
زت ). 

ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواجبات 
الإسلامء فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخالطة التي 
تكون بين المؤمنين وبين الكافرين» ومن الأسباب التي تتعلّق بها نفوس الناس فيحول 
تعلقھم بها بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام» فلذلك ذكر الأبناء هنا لان التعلق 
بهم أقوى من التعلّق بالإخوان» وذكر غيرهم من قريب القرابة أيضاً. 

وابتداء الخطاب ب كلٌ» يشير إلى غلظه والتوبيخ به. 

والمخاطية بائ ماع الميقاطين: ‏ المؤدوة الذي قرو ف خض الو اخت 
أو المتوقع منهم ذلك» كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشك وهو إن ويفهم منه 
أن المسترسلين في ذلك الملابسين له هم أهل النفاق» فهم المعرّض لهم بالتهديد في 
قوله : «مَريمُوأ حى یاقب الله بأو وال لا هده لموم الكقِ». 

وفك جحت هذه الا أضتانا عن العلاقاك ودرا نے شا ها أن الها ارس 
وترغب في القرب منها وعدم مفارقتهاء فإذا كان الثبات على الإيمان يجر إلى هجران 
بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضاً إذا اختلفوا في الدّين. 
وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم» فلعل ذلك يقعده عن الغزوء 
وكالآموال والتجارة التى تصد عن الغزو وعن الإنفاق فى سبيل الله. وكذلك المساكن 
التي يألف المرء الإقامة فيها فيصده إلفها عن الغزو. فإذا حصل التعارض والتدافع بين ما 
أراده الله من المؤمنين وبين ما تجرٌ إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء 
ر 

رتو آقاد هذا اتی الخ ہے و ي لان الفقل ف المحة رقضی إرضاء 
الأقوى من المحبوبين» ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الڈین مع الكناية عن 
جعل ذلك التھاون مسبّباً على تقديم محبة تلك العلائق على محبة الله» ففيه إيقاظ إلى ما 
يؤول إليه ذلك من مهواة في الڈین وهذا من أبلغ التعبير. 

وخصّ الجهاد بالذكر من عموم ما يحبّه الله منهم: تنويهاً بشأنه» ولأن ما فيه من 
الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف. جعله أقوى مظئة للتقاعس عنهء 


لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التى تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض 
الب 


و(العشيرة) الأقارب الادنژن وكأنه مشتق من العشرة وهى الخلطة والصحبة. 

و 1 رخ وص کہ ۴ ہے ل كم 

وقرا الجمهور: مہہ ۔ بصيغة المفرد ‏ وقرأه ابو بكر عن عاصم 
وعشيراتكم» - جمع عشيرة - ووجهه: أن لکل واحد من المخاطبين عشيرة» وعن أبي 
الحسن الأخفش: (إِنْما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول عشيرات»» وهذه 
دعوى منه» والقراءة رواية فهى تدفع دعواه. 

والاقتراف: الاکتساب؛ وھو نکی من قارف إذا قارب الشىء. 

والكسادء قلة التبايع وهو ضد الرُواج والنّفاق» وذلك بمقاطعة طوائف من 
المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم. وبالانقطاع عن الاتجار أيام الجهاد. 

وجعل التفضيل 2 المحبة بين هذه الأصناف وبين محبة الله ورسوله والجهاد: لأن 
تفضيل محبّة الله ورسوله والجهاد يوجب الانقطاع عن هذه الأصناف» فإيثار هذه الأشياء 
على محبة الله يفضى موالاة ا الذين يستحبون الكفر› وإلى القعود عن الجهاد. 

والترئئص: الانتظارء وهذا أمر تهديد لأن المراد انتظار الشرٌ. وهو المراد بقوله: 
حى يأ الد يأرو أي: الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب 
والأموال والمساکن ؛ على محبة الله ورسوله والجهاد. 

والأمر: اسم مبهم بمعنی الشيء والشأن» والمقصود من هذا الإبهام التهويل 
لخب تفوش المهددية: كل مذهب:.محتمل + فأمر الله يحمل أن يكون العذاب أو القتل 
أو نحوهماء ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح. 

وجملة: وله لا ر لقم لسن تذييل» والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنهم 
فضلوا قرابتهم وأموالهم على محبّة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقق أنهم فاسقون» 

کی سے 2 کی , كت ہے کے سے صصوے۔ > < کی رم 

[25] #ولقد نص ركم اللہ ے مواطن ڪرو ودوم حسین د امس 

7 و ےہ گرڈ 2 و سح مر 2۶ ا 1 ہہ 4 ے ہے 
کے في تفن رڪم شيا وضافت عل لڪه الارض يما رحبت ثم 


حسم 


نينا ات العا فة الت على فال الک کی اتا من قر له قال 
افوأ لمتكي حَیّث وَبَدشوَهُرٌ» [التوبة: 5اء وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرّجاً 


سے 


بإبطال حرمة عهدهم» لشرکھمء وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود 
التي بينهم وبين المسلمين لو قدّر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك: اعتداؤهم على 
خزاعة أحلاف المسلمين» وهمّهم بإخراج الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ من مكة بعد 
الفتح» حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله 
المسلمين عليهم» وما اتصل بذلك ممًّا يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد 
ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة» وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة 
الامتثال لأوامرہء وأن في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. فالكلام استئناف ابتدائي 
لمناسبة الغرض السابق. 

وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إيثار محبّة الله وإن كان يفيت بعض 
حظوظ الدنياء ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما 
فيه: من تأييد الجامعة» ومن المغانم» وحماية الأمة من افد اعداتبا لاف من 
فضل الله إذ آثروا محبته على محبّة علائقهم الدنيوية. 

وأكد الكلام ب فذ١‏ لتحقيق هذا النصر لأن القوم كأنهم توه او كوا فيه فد لا 
منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر. 

وممواطنَ» : جمع موطن» والموطن أصله مكان التوظن» أي: الإقامة. ويطلق 
على مقام الحرب وموقفهاء أي: نصركم في مواقع حروب كثيرة. 

مويو معطوف على الجار والمجرور من قوله: «إغ مَوَاطِنَ» فهو متعلّق بما 
تعلق به المعطوف عليه وهو سرمي . 

والتقدير: ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن؛ لأن مواطن الحرب تقتضي 
أیاماً تقع فيها الحرب» فتدلّ المواطن على الأيام كما تدلّ الأيام على المواطن» فلما 
أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنه لو 
لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين» وليس هذا المراد. ولهذا فالتقدير: في 
مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم حنين. 

وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب: لأن المسلمين انهزموا في أثناء 
النصر ثم عاد إليهم النصرء فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال 
أمر الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على 
الامتعاله.ففية سل .وشاعد لحالی الايقاريق المذكررين اننا فى فرله کائی: يلحت 
کم تک آله وَرشولوہ جما لل سيلو [التوبة: 24] ليتنبّهوا إلى أن هذا الإيثار قد 
يعرض في أثناء إيثار آخرء فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد 


پر کات وت 


على محبة أسبابهم وعلاقاتهم» ثم هم في أثناء الجهاد قد عاودھم إيثار الحظوظ العاجلة 
على انقالء اسن بر کے جبمیج إيثار محبتها. ایق ہی قصل 0 
الضدانء ولذلك كان موقع قوله: لد انم کن ٭ بديعاً لأنه تنبيه على خطئهم في 
الأدب مع الله المناسب لمقامهم. أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 

و« حسن € اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجازء كانت فيه وقعة 
عظيمة عقب فتح مكة بي بين المسلمين مع النبي بي وكانوا اثني عشر ألفأء وبين 
هوازن وثقيف وألفافهماء نهضوا لقتال النبي ا حبيّة وغضباً لهزيمة قريش ولفتح 
مكة» وكان على هوازن مالك بن عوف» أخو بني نصرء وعلى ثقيف عبد ياليل بن 
عمرو الثقفي» وكانوا في عدد كثير وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبي يي حتى 
اجتمعوا بحُنين» فقال المسلمون: لن تُغلب اليوم من قلةء ووثقوا بالنصر لقوتهمء 
فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء كانت عتاباً إلهياً على نسيانهم التوكل على الله في 
النصر واعتمادهم على كثرتهم . 

ولذلك روي أن رسول الله ئ لما سمع تون کی ا لن لہ لذ 
ساءه ذلك» فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه وأحنائه. 
فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا کتائب العدو وقد شذّت عليهم› ۱ 
إن المسلمين حملوا على العدوٌ فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهم» وكانت هوازن قوما 
رماة فأكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحدء وتفرّقوا 
في الوادي» وتطاول عليهم المشركون ورسول الله یا ثابت في الجهة اليمنى من الوادي 
ومعه عشرة من المهاجرين والأنصارء فأمر رسول الله ييه العباس عمّه أن يصرخ في 
الناس: يا أصحاب الشجرة ‏ أو السمرة - يعني أهل بيعة الرضوان ‏ يا معشر المهاجرين 
۔ یا أصحاب سورة البقرة يعني الأنصار ‏ هلموا إلي» فاجتمع إليه مائة» وقاتلوا هوازن 
مع من بقي مع النبي بيه واجتلد الناس» وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال وقال 
رسول الله يل : «الآن حمي الوطيس» فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة 
وعُنمنت أموالهم وسبيت نساؤهم. 

فذلك قوله تعالی : للوَصافت بكم ارش يما رحبت وهذا التركيب تمثيل 
لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنھمء بحال 
من يرى الأرض الواسعة ضيقة. 

فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله: يما رَحْبَتَ» استعير «#إوضاقت ڪه ارش 

يما رحبت استعارة تمثيلية تمثيلًا لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال 


0 
سے 


DIE BAR‏ رمەں 


قوة تفكيره» بحال من هو في مكان ضیق من الأرض يريد أن یخرج منه فلا يستطيع 
تجاوزه ولا الانتقال منه. 

فالباء للملابسة» واما) مصدرية» والتقدير: ضاقت عليكم الأرض حالة كونها 
ملابسة لرحبهاء أ سعتهاء أ في حالة كونها لا ضيق فيهاء وهذا المعنى كقول 
الطرمّاح بن حكيم : 
سا عسلنينة الا رض حتی كنافييا من الضيق في عينيه كفة حابل 

قال الأعلم: «أي: من الذعر»» هو مأخوذ من قول الآخر: 
کان فجاج الأرض وهي عریضة على الخائف المطلوب كفة حابل 

وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنی : #وَصَافَتَ ميم الال يما حت 
لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه فكأن الأرض ضاقت عليكم» ومنهم من 
أجمل فقال: أي: لشدة الحال وصعوبتها. 

وموقع 4 في قوله: م ولثم ميت موقع التراخي الرتبي» أي: وأعظم 
مما نالكم من الشر أن وليتم مدبرين. 

والتولي: الرجوع؛ وظمَدِيريثَ» حال: إما مؤكدة لمعنى: لّثم أو أريد بها 
إدبار أخص من التوليء لان التولي مطلق يكون للهروب» ويكون للفر في حيل 
الحروب» والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي 
او ہو یا 

[26] ا ازل اک سكيكة: عق رشولیہ ول الثؤبت وائزل جا ل 
روما وَعَدبَ الست کرو كلك جر الْكَرِينٌ @4. 

عطف على قوله: ووم تین إِذْ نَم کرنص ہہ [التوبة: 25]. 

وإ دالّة على التراخي الرتبي» فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من 
النصر الأول يوم حنين» على أن التراخي الزمني مراد؛ تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة 
منزلة طول مدتهاء فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصّرت. 

والسكينة: الثبات واطمثنان النفس» وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: أن يَأَنَكُم 
كابوت فيه سَكيكهُ يِّن رَيَحكُمْ4 في سورة البقرة [248]ء وتعليقها بإنزال الله 
وإضافتها إلى ضميره: تنويه بشأنها وبركتهاء وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة 
ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة» وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه آنفا كرامة 


لنبيه گلا وإجابة لندائه الناسء ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين. 

وإعادة حرف «على» بعد حرف العطف: تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور 
الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول عليه الصلاة والسلام سكينة 
اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصرء وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة 
بعد الجزع والخوف. 

والجنود جمع جند. والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو الجماعة المهيئة 
للحرب» وواحده بياء النسب: جندي» وقد تقدم عند قوله تعالى: الما فص طَالُوتٌ 
بالجنود في سورة البقرة [249]. وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة» كما في 
قوله تعالى: كل أتنك حدیث للود © وعو وود لاک في سورة البروج [17ء 18]. 

والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه 
فعل أنزل» أي: أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين» ولذلك 
قال : ا تروّها» . ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود. 

وتعذيبه الذين كفروا: هو تعذیب القتل والأسر والسبي. 

والإشارة ب وللت جرا الْكفْرِينٌ» إلى العذاب من عَذّت). 

[7] ثم سوب الله من بَحْدِ دلت عل من اء والله عفد ےم (407. 

ث4 للتراخي الرتبي» عطف على جملة: م از آله کش على ولیہ إلى 
قوله: وللت جر الْكفرِينٌ » [التوبة: 26]. وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك 
الهزيمة فإنهم جاءوا رسول الله كل مسلمين تائبین؛ زس اہ أن ترف إليهم سبيهم 
وغنائمهم» فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم. 
لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. 

والمعنى: ثم تاب الله عليهم. أي: على الذين أسلموا منھم؛ فقوله: يوب أله 
ین بَحَدِ للت« دليل المعطوف بث ولذلك أتي بالمضارع في قوله: «إيتوبٌ اله 
دون الفعل الماضيء لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم» للإشارة إلى إفادة 
تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن» فتوبته على هوازن قد عرفها 
الصضرت اع راه کائل ل دك كل ن ندم وات لال ت تابن 
عليهم ويتوب الله على من يشاء. 

وجملة: لوال عقو يحم تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى» وأنه 
رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به. 


[28] ااا ألزيت اموا إِنَمَا الوب مشش فلا یترتا لسجد 
لرام بعد سد بعد عامهم سذ 4. 

استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشرکین عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله: ما کان لِلْمتَرِكِينَ ان عمروا مسجد الہ [التوبة : 7 الآية» جيء به لتأكيد الأمر 
ian‏ سیت الحا جع اا بحري ى آمعادت ده وهی هي انهم 
نجس» فقد علّل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء لسا 010" 
المسجد المبني للتوحیدء وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمروا المسجد لطهارته. 

وتشپ صفة مشبهة» اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له» وقد أنيط 
وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك» فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة 


مھ ف 


ذاتة. 

والنجاسة المعنوية: هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقراً متجنباً من 
الناس فلا يكون أهلًا لفضل ما دام متلبساً بالصفة التي جعلته كذلك» فالمشرك نجس 
لأجل عقيدة إشراكه» وقد يكون جسدہ نظیفاً مطیباً لا یستقذر وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخاً بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهرء ولكن تنظفهم یختلف 
باختلاف عوائدهم وبيئتهم. 

والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخبں 
ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات» ولذلك أوجب 
الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعاً عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة 
خباثة نفسه» وأن طهارة الحدث لقريب من هذا. 

وقد فرّع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرام أي: المنع 
من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا. 

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الاية وهو عام تسعة من الهجرة» فقد حضر 
المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه انهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام» 
0080ھ" إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسم؛ والرجوع إلى آفاقهم متفاوت 
فأريد من العام موسم الحج؛ وإلا فإن نهاية العا بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا 
إلى نهاية المحرّم بقوله تعالى: 9سسِيحُوأ ل الْارّْضٍ أَرَيْمَهَ أَشَبرٍ» [التوبة: 2]. 

وإضافة (العام) إلى ضمير (هم) لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول 
أبي الطيب : 
فان کان اج بکے عامکم درا إلى سسيے فين القابل 


ت اسان وت 


وصيغة الحصر فی قوله: هلإِنَما الْمُمْرِوْتَ بحس لإفادة نفي التردد في اعتبارهم 
نجسأء فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتی كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية. 

ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانه. 

وقوله: قلا يقرأ الَمَسَد٭ ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد 
الحرام. 

ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهي المسلمین عن أن يقرب المشركون المسجد 
ا 00 

جعل النهي في صورة نهي المشركين عن ذلك مبالغة في نهي المؤمنین حین جعلوا 
مكلفين بانکفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب: الا 
أرينّك ههنا» فليس النهي للمشركين على ظاهره. 

والمقصود من النهي عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج 
لان مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلكء ولذلك لما نزلت 
«براءة» أرسل النبي ييه بان ينادّى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك» وقرينة ذلك 

ریہ ی ا يعن ا اا نان کی أن ای رر یی عل 

يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو هر اع ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت 
النهي عن اقتراب المسجد بانتھاء العام حكمة» ولكان النهي على الفور. 

اعد مو د ا إن هآ اک الله 

عطف على جملة النهي. والمقصود من هذه الجملة: وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله 
عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا 
فتعود منهم منافع على أهل مكة وما حولهاء وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن ما 
يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين. 

والعَيّلة: الاحتياج والفقرء أي: إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحجء فإن الله سيغنيكم عن ذلك. وقد أغناهم الله بأن 
هدى للإسلام أهل تبالة وجُرّش من بلاد اليمن» فأسلموا عقب ذلك» وكانت بلادهم 
بلاد خصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة» وأسلم أيضاً أهل جدَّة وبلدهم مرفاً 
ترد إليه الأقوات من مصر وغيرهاء فحملوا الطعام إلى مكة» وأسلم أهل صنعاء من 
اليمن» وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها. 


ال رات وت 


وقوله: إن سا يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعدہ لأنه 
يفعل ما يشاء. 
وقوله: #إرك آله ي حَككيةٌ». تعليل لقوله: ظوَِنْ جِتَثْہ عَمَلای أي : 
أن الله يغنيكم لأنه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل» فلما منعكم من تمكينهم 
من الحج لم ارك منفعتكم فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها. 
]29[ نيلوا ألذيت لا منوت پالم ولا يالوم الأخر ولا محرموںَ ما حرم 
ال ھ۶ و ےی دن الح من نَ لے ا كىب 7 حى يعُطوأ الجر 2 


رو سام جع ے 


عنْ يد وهم صلفرورت ¢ . 

الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلهاء فالکلام انتقال من 
غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة 
بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين فى 
ذلك باك اکب کات ایصیرڈ أن فى طاف الات اميق نا رت ار 
التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره» فلما أخذ الإسلام ینتشر في بلاد العرب یوما 
توما رانشل أمرة«المدية: ادا عقن الهرد طهر اه نحو المسلميو» فها العاف 
بالمدينة وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها. 

ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم 
مسلمين» وامتد إلى تخوم البلاد الشامیةء أوجست نصاری العرب خيفة من تطرقه إليهم. 
ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من بلادھم 
فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم. 
ففي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف مَلِکاً من ملوك غسان ذکر 
لا أله يريد | 9 ا ا :يدق نات 
فقال: افتح افتح. فقلت: أجاء الغسّاني. قال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله كلل 
نساءه»)» إلى آخر الحديث. 

فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منھمء أن يأخذوا 
الأهبة ليأمنوا بس أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فابتداً ذلك بغزو خيبر وقريظة 
والنضير وقد هزموا وكفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد 
ثم ثُنّى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام. 


وعن مجاهد: أن هذه الآية نزلت فی الأمر بغزوة تبوك» فالمراد من الذين أوتوا 
الكتاب خصوص النصاری؛ وهذا لا يلاقى ما تظافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت 
بعد تبوك. 


وین بيانية وهي تبين الموصول الذي قبلها. 

وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في 
صلة الموصول» وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله: ِم ألذِيَ أُوبوأْ لكب راجع إلى 
الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات» فيقتضى أن الفريق المأمور بقتاله فريق 
واحد. انتمی عنهم و باللہ والیوم الآخر وتحریم ئ0 اف والتدين بدين الحق. 
ولم يعرف آهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فاليهود والنصارى مثبتون 


وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية» فلذلك تأولوها بأن اليهود 
والنصاری؛ وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخرء فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية 
فكأنهم ما آمنوا به» إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى وقالوا: يد أله معْلولدکہ [المائدة: 
4. وقال كثير منهم: «عْرَيْرٌ بن لي [التوبة: 30]. 


وأثبت النصارى تعدد الإله بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن 
الإيمان الحق» وأن قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخیلات وأكذوبات 
تنافي حقيقة الجزاء: كقولهم: لن تَمَسَنَا ألكارٌ إلا أكامًا مَعَدُودَةَ» [البقرة: 80] 
فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر. وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من 
المنوّع» وذلك مبسوط في تفسير الفخر وكله تعسّفات. 


والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من 
أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين. 
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فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة : ولا ينوت دن الْحَقّ». 


وأما قوله: #الزت لا ينوت باه ول يالوم الکن رہ إلى قوله: «إورسولة.» 
فإدماج. فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة 
المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله: ظيَنَ ألذِيَ انوا ألككبَ وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضی؛ فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون شیئاً مما 


کر ال 2 إو جر 


حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو 
الإسلامء وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرّمون ما حرم الله في دينهم 
ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام؛ ويلحق بهم المجوس”" فقد كانت هذه الأديان 
هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذء فقد كانت الروم نصارى» وكان في العرب 
نصارى في بلاد الشام وطيّئ وكلب وقضاعة وتغلب وبكرء وكان المجوس ببلاد الفرس 
وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين» وكانت 
اليهود فى خيبر وقريظة والنضير وأشتات فى بلاد اليمن وقد توفرت فى أصحاب هذه 
الات اہات الأمر بقتالهم ما أوماً أنه اختیار طريق الموصولية لتعریفھم بتلك 
الصلات» لان الموصولیة أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم. 

ولا تحسبن أن عطف ججمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات 
لكل ما صدق عليه اسم الموصول؛ فان الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع في الحكم فإن 
اسم الموصول قد يكون مرادا به واحد فيكون كالمعهود باللام» وقد يكون المراد 
معني أو نایا مج نك فی لوا آز افا ع ان ف العطت: تاف 
عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما 
في هذه الآية» أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما 
في قوله تعالى: وواد امن اليب يش عل الا هوا ودا حَاطبَهُمْ الجهلون قالوا 


ہے 2 جھے ہ۔, ہے۔ بي 7 ھ بھ و وو EN‏ ان دق كدر رامث 20 کے راو جس و 
ہہ ہےے_ ہے ےے۔ ہے ری کی یس سراح عه ےی مو ئن 8 سن . ا تو 
جهم رک عذابها کان غراما ساءت مسثمرا ومعاما الت إذا انفقوا لم 


رفوا ولم قروا وکا بے دلت قواما © وَالذِينَ لا دعوت مع آله للها ءاخر 
[الفرقان: 63 67]. 

فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل 
موصول مختص الماصدق على طائفة خاصة بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك 
الصلات جميعها بالأولى» والتعويل في مثل هذا على القرائن. 

وقوله: مي الین أا الْكِنبَ» بيان لأقرب صلة منه وهي صلة «إولا كيبوت وين 


(1) المجوس أتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل المسيح. وهم 
يؤمنون بإلهين اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر واسمه (آھرمز)ء وبعضهم يقول: إله 
النور وإله الظلمة. وقد عبدوا النار وأنكروا البعث» وزعموا أن جزاء النفوس يكون بطريقة 
التجانس للأرواح بأنْ تظهر الروح الصالحة في الذوات الصالحة والروح الشريرة في الحيوانات 


الْحَن٭ والأصل فی البيان أن يكون بلصق المبين لأن البیان نظیر البدل المطابق وليس 
ناف روه س0 امھ سرت الو اردة ممه كما ھائھ مقرو وليه يبان a‏ 
الصلة على أن القرينة ترده إلى مرده. 

وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به 
کتابهم» وإنما دانوا بما حرفوا منه» وما أنكروا منه» وما ألصقوا بهء ولو دانوا دين 
الحق لاتبعوا الإسلام. لأن كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتباع النبي الآتي من بعد: ولد 


مد اللہ ميق آي ما تيتكُم ِن ڪب مسي یکو فر هڪم وول مسد کنا سک 
9-0 ناخ عل کیک اضر الوا آقررنا قال اموا واتا 
سکم ين الشھیں 2 کو ول مت تھے ار هم السّیثوت 6 (@ اع دين الہ 
َون [آل عمران: 81 ۔ 83]. 

وقوله : وولا حرموں ما 7 ڪرم ۳ھ ورسولة4. بمعنى لا يجعلون رام ما حرّمه ال 
فإن مادة فعُل تستعمل في جعل المفعول متصفاً بمصدر الفعلء فيفيد قوله : ولا حرموت 
مَا حرم الله وَرَسُوهُ» أنّْهم يجعلونه غير حرامء والمراد أنهم يجعلونه مباحاً. 

والمقصود من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم محر ایا سد لله 
على عباده» ولمًا كان ما حرّمه اله قمحا كرا لقوله تعالى: مل لهم ٢١‏ لطیْبتِ 
ورم عَلَيَھمٌ لْحبِتَ» [الأعراف: 157]ء لا جرم أن الذين يستبيحونه دلوا على فساد 
عقولهم فکانوا هد لردعهم عن باطلهم على أن ما حرم الله ورسوله شامل لکلیات 
الله الشيزروريات كط الي الس وال و لور وال كن ا يحون 

والمراد ب(رسوله) محمد بيه كما هو متعارف القرآن» ولو أريد غيره من الرسل 
لقال ورسله. لان الله ما حرم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم 

وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما 
بقي من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل 
قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وى غاية للقتال» أي : هر قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية. وضمير 
«يعطوأ» عائد إلى : «#ألذيت آوثُوا الكتب». 

والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار 
بالأرض» بنيت على وزن اسم الهيئة» ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هناء فلذلك کان 
الظاهر هذا الاسم أنه معرب عن كلمة (كزيت) بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسرون 
عن الخوارزمي» ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها 
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الراغب في «مفردات القرآن». ولم يذكروها في «معرّب القرآن» لوقوع التردد في ذلك 
لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيهاء ولا شك أنها كانت معروفة المعنى 
للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عرفت في هذه الآية. 

وقوله: عن كر تأكيد لمعنى: #8يمْطوأ4 للتنصيص على الإعطاء وظعَنَ4 فيه 
للمجاوزة. أي: يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها» ومحل 
المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطی؛ أي: يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين 
في إعطائهاء وهذا كقول العرب أعطى بيده إذا انقاد. 

وجملة «ووهم مون كه حال من ضمیر غا 

والصاغر اسم فاعل من صَغْر ‏ بكسر الغين ‏ صَعًراً بالتحريك وصَغاراً: إذا ذل. 
وتقدم ذكر الصغار في قوله تعالى: «اسَيْصِيبُ ألذِنَ أَجَرَيُوأْ صَعَار عند أله في سورة 
الأنعام [124]ء أي: وهم أذلاء. وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن ید والمقصود منه 
تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الکفر ليكون ذلك ترغیباً لهم في الانخلاع عن 
دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام. 

وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب» ونقل عن ابن 
المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منھمء وخالف ابن وهب من أصحاب مالك 
في أخذ الجزية من مجوس العرب وقال: لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو 
الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب؛ دون مشركي العرب: لأن 
حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر 
فيها قوله: كن تابو وَأَقَامُوأْ ألصَلوةَ واوا كوه مَحَلُوا يلهج [التوبة: 5]» وقوله: 
لان ابا وَأَقَامُوأ الصََلَؤء واوا رو خوك [التوبة: 14]ء وقوله: لويوب اله 
عل مَنْ يمَآةُ4 [التوبة: 15]. ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضی ذلك إقرارهم في 
ديارهم لأن الله لم یشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي 2 


[30] «#وقانت الْيهُودُ عر إِبنْ اله وقالت اللَصَری اليح !بث الله 
4 پھھ 07 پۃہ بے ہو 6 سے 7 
دلت 012 بافوھھم هوت فول الس ڪفروا من 06 تلهم الله 


اف بتكت 4 

عطف على جملة: «ولا يدوت دن ألْحَقّ» [التوبة: 29]ء والتقدير: ويقول اليهود 
منهم عو ابن الله» ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله تشنيعًا على قائليهما من أهل 
الكتاب بأنهم بلغوا فى الكفر غايته حتی ساووا المشركين. 


وار التوبة< 30 ھی غرم ظ 


وعزير: اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي» واسمه في 
العبرانية (عزرا) - بکسر العين المهملة ‏ بن (سرايا) من سبط اللاويين» كان حافظا 
للتوراة. وقد تفضل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسرء وأطلق معه بني إسرائيل 
من الأسر الذي كان عليهم في بابل» وأذنهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه. 
وذلك في سنة 451 قبل المسیح؛ فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى 
أورشليم وجددوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة ہے ف نكان الود ول عو ای 
حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن اللہ 0 منهم في تقديسه» والذين وصفوه بذلك 
جماعة من أحبار اليهود في المدينة» وتبعهم كثير من عامتهم. 

وأحسب أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد 
عظمائهم إلى بنوة الله تعالى مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدموهم: #إجعل 
گنا لھا کما لم ال [الأعراف: 138[ 

قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جما لأن سكوت الباقين عليه 
وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا بەء وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة 
التصغیرء فيحتمل أنة لما عَرْبء عرب بصيغة تشبه صيغة التصغیرء فيكون كذلك اسمه 
فنك رد المدينةة وجل أن تصنو ری ,علق لات ھرد الملة کیا انه 

قرأ الجمهور: عُرَيرُ» 4‏ ممنوعاً من التنوين للعجمة ‏ وهو ما جزم به 
الزمخشري» وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب: بالتنوين على اعتباره عربياً بسبب التصغير 
الذي أدخل عليه؛ لان التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية» وهو ما جزم به عبد 
القاهر في فصل النظم من «دلائل الإعجاز)» وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم 
يرتضهما الزمخشري. 

وأما قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور. وقد مضى الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى: ل#وَءَاتَيَْا عيسى اق ر ليت في سورة البقرة [87]. وعند قوله 
تعالى : «#إسمة الْمسبيحٌ عسی إن مریم في سورة آل عمران [45]. 

والإشارة ب ذلك إلى القول المستفاد من #قالت اليهود»» ٭لوقالتِ الُصری٭. 
والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمییزہء زيادة في تشنيعه عند المسلمين. 

وما يهم حال من القول» والمراد أنه قول لا يعدو الوجود في اللسان وليس له 
ما يحققه في وت وهذا كناية عن كونه كاذياً كقوله بت كبرت حكلمة رج مِنْ 
وهه إن بٹواورے إل كني 4 [الكهف: 5]. وفي هذا أيضاً إلزام لهم بهذا القولء وسد 
باب تنصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم. 


5353 لكلل ب وت 


والمضاهاة: المشابهة. وإسنادها إلى القائلين : على تقدیر مضاف ظاهر من کلام 

و الزن iG‏ هنم التشركوة: من العرف)؛ :ومن البوثان» وغبرف: 
وكونهم من قبل التضارى ظاهر › وأما كونهم من قبل البهود: فلن اعتقاد بنوة عرير 
طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم. 

وجملة: ٭مئلمَم مر اللہ کہ دعاء مستعمل في التعجيب› وخر ہے سی رادي 
التعجب من عمل شنيع» والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاءء أي: قتلهم الله قتلّا شديداً. 
وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب. 


فى الاتباع الباطل» حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه کے و بمكان مجهول من 
شأنه أن يسال عنه باسم الاستفهام عن المكان» ومعنى ون ٭ يُصرفون. يقال: أَفَكه 
يأفكه إذا صرفهء قال تعالى: ##يِوْمَكُ عنه من فك 9 الذاريات: 9]ء والإفك بمعنى 
الكذب قد جاء من هذه المادة. لن الكاذب یصرف السامع عن الصدق؛ وقد تقدم ذلك 


غير مرة. 
کم هھ م 2 و عم و ہحرے 2 2 ° 
11 ا توا > خارھم ورتم رابا مّن ذو الله وَالمَسیع أت 
سے 3 م کے ل سرسے 1ک أ رلا سه ہے۔ 2 6 7 بے 
کت بی ےا ک ٹیا 4> ادا ل لد الى ےکلہ کٹا 
0 محري EY‏ 2 3 ع هو ٠‏ 


شرت @4. 

الجملة تقرير لمو حا ا تا ا ات ری 
اليح ارك 7 [التوبة : 0 ليبنى على التقرير زيادة التشنيع بقوله: وما رن 
07 وو ام . إلخ» فوزان هذه الجملة وزان جملة: ادوه 
وحكاوأ ظلیہت 4 a 006 ol‏ سک موقر یی تم 
e‏ خَوَارٌ» [الأعراف: 148]. والضمير لليهود والنصارى. 

والأحبار جمع حَبْر - بفتح الحاء - وهو العالم من علماء اليهود. 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية› 
وإنما خص الحبر بعالم اليهود لان عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة 
التوراة فهم علماء في الذين» وخصٌ الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصارى قائم 
على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. 


ومعنى اتخاذهم ھولاء رانا أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليهء 
وأن النصاری شد منهم في ذلك 0 كانوا يسجدون لصور عظماء ء متهم مثل صورة ریم 
وصور الحواريين» وصورة يحيى بن زکریاء» والسجود د من شعار الربوبية» وكانوا 
یستنصرول بهم في حروبهم ولا یستنصرون باللّه. 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم. ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم 
ورهبانهم المخالفة لما 72 معلوم بالضرورة اة من الدينء فکانوا یعتقدون أن أحبارهم 
رو ا ما حرم الله » ؛ ویحرمون ما 8 اللہ في جح أهل 
قوله تعالى: اتا سی تا نے ا من دو ا4 وقال عدي . انم تا 
نعبدھم فقال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه. ےا ما حرم الله فتستحلونه؟ 
- فقلت : بلى قال* فتلك عبادتھم) فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم 
جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فکانت سی لازمة 
للامتین › ےج یرم سے ال ل چپ یہد ب ال د 
بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنکرہ؛ ومعنى اتخاذهم اا فون الله أنهم 
اتخذوهم انان دون أن یفردوا الله بالوحدانية. ونتخصيص المسيح بالذكر لآن لت 
النصارى إياه أشنع وأشهر. 

وجملة: وما اروا إلا ١‏ 0 سٹو ِلہا اذ في موضع الحال من ضمير 


اروا أَحَبارَهم و > وهي محط ۰٠‏ التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم إلا عذر لهم 
e‏ لن ہے طافحة بالتحذیر من عبادة المخلوقات ومن نم إشراكها 


وجملة: لا إل ال ہی کہ صمة ثانىة 2 لہا وجذا». 


وجملة: و سمحلندة: عتا سرڪ مستانفة لقضصد التتزیه والسبرؤ هما افترزا 
علق تال ولذلك سی ذلك إشيراكا, 

[32] «#ابريدوت أن يُطيُوا ور اله يأفوكههم ويافؤت أنه إل أن نے وره 
ولو کرہ الكبروت @). 

استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب. بكشف ما يضمرونه 
للإسلام من الممالأة» والتألب على مناوأة الدّين» حين تحققوا أنه في انتشار وظهور فثار 
حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم» فالضمير في قوله: «يُرِيدوت* عائد إلى 


الذي آوُثُوا لكب [التوبة: 29]ء والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه 
أو هبوب رياح» أو إراقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر. 

والنور: الضوءء وقد تقدم عند قوله تعالى: «وورا وهدى لتاس في سورة الأنعام 
[91]. 

والکلام تمثيل لحالهم في محاولة تكذيب النبي كَل وصد الناس عن اتباع 
الإسلامء وإعانة المناوئین للإسلام بالقول والإرجاف» والتحريض على المقاومة, 
والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب؛ ومحاولة نصارى الشام الهجوم على المدينة 
بحال من يحاول إطفاء نور فخ فة عليه فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع 
له على طريقة تشبيه E‏ کر کہ رو رر سی 
الإسلام وحدہ بالنور» ويشبّه محاولو إبطاله بمريدي إطفاء النور» ويشبّه الإرجاف 
والتكذيب بالنفخء ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التکذیب واحدة وهي الأفواه. 

والقال اللشهوو العمل اعات سای ا كي والشفری تون ھا 
كان تسا ا يتے هيز ها واسيانتا تير هار جحرعت 

7 :+؟>/ 6 ۰۹ ٰھپٰٰ1,ؤ, 9ة فد يق وفنا ' كبا يظهر 
بالتأمل. ۱ 

وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك 
المحاولة لا يبلغون مرادهم. 

والإباء والإباية: الامتناع من الفعلء وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور 
الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه. لأنهم لما حاولوا طمس 
الإسلام كانوا في الأمر نفسه محاولين إبطال مراد الله تعالى» فكان حالهم» في نفس 
الأمرء كحال من ر اول فق غيرة فلا وهن بای آن شعلة: 

والاستثناء مفرّغ وإن لم يسبقه نمي لآنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة. كأنه 
قال: ولا يريد الله إلا أن يتم نوره» ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب نفيء لأن إباية 
شيء جحد له» فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله: يدوت 93 موا ور 
أله . فكان إباء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوه. وبذلك يظهر الفرق بين 
هذه الآية وبين أن يقول قاتل: «كرِهْتٌ إلا أخاك). 

وجيء بهذا التركيب هنا لشدة مماحكة أهل الكتاب 50 في دينهمء ولم يجأ 
به في سورة الصف [8] إذ قال: اشن ایشا د اک يأفتههم واه مم و کہ لان 
المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين وتملق. 


وذکرِ صاحب «الكشاف» عند قوله تعالی : للفَشَرثا یئ إلا کا ينه في قراءة 
الاعمش ا برفع #قليل# في سورة البقرة [249]: أن ارتفاع اا غا ادل 
من ضمير مترو على اعتبار تضمين (شربوا) معنی؛ فلم يطعموه إلا قليل» ميلا مع 
معنى الكلام. 

والإتمام مؤذن بالريادة والانتشارء ولذلك لم يقل: ويأبى الله إلا أن يبقي نوره. 

€ في ولو كر الكفرست) اتصالية» وهي تفيد المبالغة بأن ما بعدها 
اعون با کا رط E‏ گند ھا تح إلى المبالقة تر 
تلك الكراهية» وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله. وأما مجرد كراهيتهم فلا 
قيمة لها عند الله تعالى حتی يبالغ ٦‏ والكافرون هم اليهود والنصارى. 

[33] هو ألذه آرسَل رسو یالھُدیٰ ودين الح ليظهره. 

وہ ولو ڪره الروت‌ و 

سال الا ا ماک أله إلا أن جم وراي [التوبة: 2 أوسا U‏ بهذا 
الدين» فلا يريد إزالتهء ولا يجعل تقدیرہ باطل“ وا وفي هذا اسان نة يشان 
الرسول بعد التنويه بشأن الدين. 

وفي 2 هو آلے أرسل رسود صيغة قصرء أي: هو لا غيره أرسل رسوله 
بهذا النورء فكيف يترك معانديه يطفئونه. 

ہے اسم الموصول: للإيماء إلى أن جو الصلة علة للجملة التي بنيت 
عليها هذه الجملة وهي جملة: #إويأص الک إلا أن یک ہ رہہ [التوبة: 32]. 

وعبّر عن الإسلام «بالهدئ و ودين لحي تنويها بفضله؛ 29-0 بأن ما هم عليه 
لیس بهدى ولا حق. 

وفعل الإظهار إذا عُدَّي ب #عل* كان مضمناً معنى النصرء أو التفضيل» أي 
لينصره على الأآديان كلهاء أي: ليكون أشرف الأديان وأغلبهاء ومنه المظاهرة» 2 
المناصرة» وقد تقدم ذكرها آنفاً عند قوله: وَل بظلهروا عَلتَكُمَ لدا [التوبة: 4]. 

فالإسلام کان أشرف الادیان: لأن معجزة صدقه و0 وهو معجزة تدرك بالعقل› 
ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصور» ولخلو هذا الدّين عن جميع العيوب في 
الاعتقاد والفعل» فهو خلي عن ات ما لا يليق بالله تعالى. وخلي عن وضع التكاليف 
الشاقة» وخلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم» وقد فصّلتٌ ذلك في 
الكتاب الذي سميته «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام). 


عل ل 


الین 


2 


ات ھتان وت 


وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر 
الأقطارء بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك» ومقاومتهم إياه بكل حيلة ومع 
ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات والأوهام 
التي تعلقوا بهاء وما صلحت ر بعض أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب 
نهو ضهم ٠‏ ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن ت تنقرض تلك الأديان. 

و(لَوْ) في ولو حكره الْمتْرِوَْ» وصلیة مثل التي في نظيرتها. وذكر المشركون هنا 
لن ظهور دين الإسلام أشد حسرة عليهم من كل أمةء لأنهم الذين ابتدأوا بمعارضته 
وعداوته ودعوا الأمم للتالب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيعا ولان أتم مظاهر 
انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليهاء 
وزالت منها جميع الأديان الآخری؛ وقد قال رسول الله كَكِةِ: ١لا‏ يبقى دينان فى جزيرة 
العرب»» فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محل المبالغة فى أحوال إظهاره على 
الدين كله كما يظهر بالتأمل. 

[34] جم ال ذا 21 حكن کے الان والرهان 1 
اس بالطل وه شور عن سیل اللہ . 

استئناف - لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب» تحقیراً لهم في نفوسهم. 
لیکونوا أشداء عليهم في معاملتھم؛ فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم 
ورهبانهم المتقدمين: مثل غزیر؛ بيِّنَ للمسلمين أن کثیراً من الأحبار والرهبان المتأخرين 
التنبيه أن يعلم المسلمون تمالؤ الخاصة والعامة من أهل الكتاب» على الضلال وعلى 
مناواة الإسلام» وان غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستبثار بالسيادة. وحب العامة 
الاستيثار بالمزية بين العرب. 

وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرفي التأكيد» للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال 
المبالغة فيه لغرابته. 

وتقدم ذكر الأحبار والرهبان آنفاً. 


وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين 
فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. 

والناظل فين الع أي پاکلرن رن الاين أك علایسا للباطل» آى: أك لآ 
مبرر له» وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائعء قال تعالى : «9رتأحت الاک 


کات رت 


نا )»4 [الفجر: 9ء وقال: «إولا تاوا وأ اموک بینم بالطل دلوا يها إِلَ 

]188[ ِتَأَكُلُوا ًا مِنَ مول الاس یلاثم واس تَعَلَمون 4)©9 في سورة البقرة‎ e 
وقد تقدم. وكذلك الباطل تقدم هنالك.‎ 

والباطل يشمل وجوهاً كثيرة» منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناسء 
ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة. ومنها 
جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم» ومنها أكل أموال اليتامى» وأموال الأوقاف 
والصدقات. 

وسبيل الله : طریقّهء استعير لدينه الموصّل إليهء أي: إلى رضاه. والصد عن 
سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس» وإغراء الناس بالإعراض 
عن ذلك. فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بهاء فلت العامة في 
حقيقتها حتى يعلموا بخلافهاء وهم يحسبون أنهم متّبعون لدينهم» ويكون ذلك أيضاً 
بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوءة محمد کيا وا أتباع ملتهم أن الإسلام لیس 
بدين الحق. 

ولأجل ما في الصد من معنى صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين : 
اعتباراً بأنه مضاعف متعدء ولذلك لم يجئ في القرآن إلا مضموم الصاد ولو في 
المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيره» وتقدم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى : 
ألِذِنَ يِصَدُونَ عن سيل أله سوا عوج 4 سورة الأعراف [45]. 

ددا رالا الجن دهي وَالْقِضَةَ ولا فقوا ¿ے سیل اللہ 


کے اضر 


کچ 


ا e‏ کی جملة: وياجا ألذِينَ ءاکٹوا إ٤‏ كرا والمناسبة بین 
الجملتين: أن كلتيهما تنبيه على مساوئ أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد 
وليسوا أهلًّا لذلك» فمضمون الجملة الأولى بيان مساوئ أقوام رفع الناس أقدارهم 
أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهمء فين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا 

وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة: فذلك أن هذه السورة ذو لبك إثر 
غزوة تبوك» وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة» وکانت الحاجة إلى العدة والظهر کرت 
كما آشارت إليه آية: وولا عل آلیڑے إِذا ما اتو قح لا جد مَا مڪ 


٤‏ و وو 


6 عليه ولوا واعنهھم 0220 من ٤‏ ادمع ع َي دو م فقون 42 [التوبة : 2. 


وقد ورد في «السيرة» أن رسول الله كه حض أهل الغنی على النفقة والحملان في 
سبيل الله» وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دینار ذهباً على جيش غزوة تبوك وحمل كثيرٌ 
من أهل الغنى» فالذين انکمشوا عن النفقة هم الذين عنتهم الآية ب #والذيت يكزوت 
الأْحَب وَالْفِصة ولا يُفِفُوهًا نے سيل اله ولا شك أنهم من المنافقين. 

والكنز ۔ بفتح الكاف ‏ مصدر كُتَرَ إذا ادّخر مالاء ويطلق على المال من الذهب 
والفضة الذي يخزن. من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

وهسَبِيلٍ الو هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا. 

فالموصول مراد به قوم معهودون يّعرفون أنهم المراد من الوعيد» ويعرفهم 
المسلمون» فلذلك لم يثبت أن النبي عَليِدِ أنْب قوماً بأعيانهم. 

ومعنى: ولا يفِفُوبًا 4 سیل اله انتفاء الإنفاق الواجب» وهو الصدقات 
الحاو ات الو نعة ھا وو سس ا کا کا زان بوعدونا عاضا كالفقة فی 
ال وص راتا تر اب اسشح ها ہر الاش له بو ات ال ۱ 

والضمير المؤنث في قوله: © يَفِموتَا» عائد إلى الذهب والفضة. 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق» فليس الكنز وحده بمتوعّد عليه» وليست الآية 
في معرض أحكام ادخار المال» وفي معرض إيجاب الإنفاق» ولا هي في تعيين سبل 
البر والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال» ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال 
الذي لم تؤد زكاته حين وجوبھاء ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة» ولا إلى 
تأويل هسَبِيلٍ أل بالصدقات الواجبة» لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد 
به العهد. فلا حاجة إلى ادّعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة» فإن وجوب الزكاة سابق 
على وقت نزول هذه الآية. 

ووقع في (الموطاً) أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنزء أي: المذموم المتوعّد عليه 
فى آية: ##والذيت يكروت ألذَّهَبَ وَالّْفِضَةَ» الآية» ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا 
09 الزكاة. 

وفي الحدیث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «من کان عنده مال لم یؤد 
زكاته مُثل له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه ثم يأخذ بِلَهْرّمتّيه - يعني شدقيه - 
ثم يقول: أنا مالك آنا كنرّك). فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض کنزه» أي: فهو بعض 
الکنز المذموم في الكتاب والسنة ولیس كل كنز مذموما. 

وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز» وعلى عموم 
الإنفاق» وحَمّل سبيل الله على وجوه البرء فقال بتحريم كنز المال» وكأنه تأول ولا 


— 


فبا على معنى ما يسمّى عطف التفسير» أي: على معنى العطف لمجرد القرن بين 
اللفظين» فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على [عن] الكنز ويقول: بشر الكانزين بمکاو 
من نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظھورھم؛ فقال له معاوية: وهو أمير الشامء في 
خلافة عثمان: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب» فقال أبو ذر: نزلت فيهم وفیناء واشتد 
قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله ية وصاحبيه. 
فشكاه معاوية إلى عثمان» فاستجلبه من الشام وخشي أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها 
وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. 


والفاء في قوله: موقر فی ہر یس سوہ لتنزيل الموصول منزلة 
الشرط» لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبرء فضمير الجمع عائد إلى «#ألذين» 
ویجوز کون الضمیر عائداً إلى الأحبار الفا والذين يكنزون. والفاء للفصيحة بأن 
يكون بعد أن ذكر آكلي الأموال الصادّين عن سبيل الله وذكر الكانزين» أمر رسوله بأن 
پُنذر جميعهم 0801 فدلت الفاء على شرط محذوف تقديره: إذا علمت أحوالهم هذه 
فبشرهم» والتبشير مستعار للوعید على طريقة التهكم. 


کرو 


[35] دوم م ھا نے تار جهنم فتہوف بها اهم وجوم 
و ا حَ ہر عروم ۶ ےھ ص 
َظهُورْهُمَ هنا ما كرتم لافيھ مُذوٹوا ما کے تخلاوتے 99 4. 


سرجه سر 


انتصب هلبوم تی على الظرفية ل #ايِعَدَابي4 [التوبة: 34]ء لما في لفظ عذاب 
من معنى يعذبون. وضمير طعَليَهَا4 عائد إلى «ألذَهَّبَ وَالْقِضَةَ»م. بتأويلهما بالدنانير 
زا أو عائد إلى امول نیج و« ألدَّهَبَ وَالْقِضََة». إن كان الضمير في 
قوله : مَبَسَرَهُمِ» عائداً إلى لار وَالرْقبانکہ «والذيت بکزوت). 


رال شدة العرارة: قال7 حمق الشووم إذا اشكل خر 


والضتميز المجرور بعلى عائد إلى «االذَّهَبَ وَالْقِضَة». باعتبار أنها دنانير أو 
دراهم» وهي متعددة. وبني الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل» فكأنه قیل : يوم 
يحمي الام نيا برا د الفعل المبني للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول المحمي لظهوره: إذ هو النار التي کک ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث» 
عدّي ب(على) الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمي تمكنّ من الأموال بحيث 
تكتسب حرارة المحمي كلهاء 76 ہہ" التي في قوله: طلغ 


سے ہے 


تار جهئرم#»# فصارت الأموال محمية عليها انار وموضوعة في النار. 


وبإضافة النار إلى جهنم عُلم أن المحمي هو نار جهنم التي هي أشد نار في 
الحرارة» فجاء تركيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة فی إيجاز. 


والجباہ: چ جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي ا 


والجنوب: جمع جُنب؛ وهو جانب الجسد من اليمين واليسار. 

والظهور: جمع ظهرء وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم. 

والمعنى: تعميم جهات الأجساد بالكي» فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم الكي» فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الالام. 

وسّلك في التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك 
العقاب الأليمء تھویلا لشأنه. فلذلك لم يقل: فتكوى بها أجسادهم. 

وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات 
المألوفة» فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانع 
الزكاة في فى «الموطأ» و«الصحيحين» أنه يمثل له ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول: «أنا 
مالك أنا كنزك» وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله» وإن كانت قد 
تداول أعيانها خلق كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يدء ومن بلد إلى بلدء ومن عصر 
إلى عصر. 

وجملة: هدا ما كرتم لأنشيسكّ4 مقول قول محذوف» وحذف القول في مثله 
كثير في القرآن» والإشارة إلى المحمي؛ وزيادة قوله: لال کہ للتنديم والتغليظ. 
ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأن الفعل الذي علل بها هو من فعل المخاطب» وهو 
لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنه يريد به راحتها ونفعهاء فلما آل بهم الكنز إلى العذاب 
الأليم كانوا قد خابوا وخسروا فيما انتفعوا | سس الاح واا يما كان أضعافا 
مضاعفة من ألم العذاب» وجملة: فوقو ما کم تکازورے چ توبيخ وتنديم. 

والفاء في فد وفوا کہ لتفريع مضمون جملة التوبیخ على جملة التنديم ای 

والذوق مجاز في الحس بعلاقة الإطلاق» وتقدم عند قوله تعالى: #9 لَدُوفٌ وبال 
بوڈ في سورة الد [95]. 

وما گن كنزو مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف بُعلم من المقام» 
أي: ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. 


وعبّر بالموصولية في قولہ: «اإمَا کت گنوت للتنبيه على غلطهم فيما کنزوا 
لقصد التنديم. 
[36] لن E‏ و وت آله 5 7۶۹۴ ۶" كتب الله يوم خلق 
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لسوت والارض مها رة حرم 4. 


سے سے 6ے 707 


> کر رص 


استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للامة على الوجه الحق الصالح لجمیع البشرء 
والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي. وما يتصل به من نظام العوالم 
السماوية» بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فيه» وليوضح تعيين الأشهر الحرم من 
قوله: طلفِذا ا سکع الشتہُڑ لزم [التوبة: 5] بعد ما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام 
الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم. 

والمقصود: ضبط الأشهر الحرم وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي 
أفسد أوقاتها. وأفضى إلى اختلاطهاء وأزال حرمة ما له حرمة منهاء وأكسب حرمة لما 
لذ رة له تھا: 

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها. 

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه لتتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه. 

والمراد بالشهور: الشهور القمرية بقرينة المقام» لأنها المعروفة عند العرب وعند 
أغلب الأمم» وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطهاء لأن اختلاف أحوال القمر 
مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال. وتاريخ الحوادث الماضية. 
بمجرد المشاهدة» فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض. 

كان اتیج 500000 فلکت 4 اوت کات رات e‏ 
الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطأء لانھا لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير 
والتبديل» وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات» فانتفع 
الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة» وجعلوها حساباً لتوقيت الأعمال 
التي لا یصلح لها إلا بعض الفصول» مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية. 

وقد كان الحساب الشمسى معروفا عند القبط والكلدانيين» وجاءت التوراة بتعيين 
ارت القهرية لایس و امس للاماہ و أن غاد ال الات 
من أحوال البشر لأنها راجعة إلى التحسين» فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي. 
فألهم الله البشرء فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم» أن اتخذوا نظاماً لتوقيت 
أعمالهم المحتاجة للتوقيت» وأن جعلوه مستنداً إلى مشاهدات بينة واضحة لسائر الناس» 
لا تنحجب عنهم إلا قليلًا في قليل» ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة» وألهمهم 


أن افوا لے ف ا ا ا الظاما ظط :ا دوا کر آقت السا وا ا كينا 
تان ا الك می فل ئن ا لد وقدرة ات كلكا 
272 الو را اھت لا O TG‏ عرسي 5ه بوأن شعو تنيعت 
اليومي ا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم» لأنهم وجدوه على نظام لا یتغیر 
ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك» وبذلك تنظم اليوم والليلة. 

وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمّى هلالا إلى 
انتهاء محاقهء فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخرء وجعلوا مراتب 
أعداد أجزاء المدة المسمّاة بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلةء 
وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذوّ شكل من النجوم سمُوہ بالمنازل. وقد وجدوا 
ذلك على نظام مطردء ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاً الذي ابتدأوا 
فى مثله العد وهى أوقات الفصول الأربعةء فوجدوها قد احتوت على اثنى عشر شهرا 
راك المت عا گاتت الأشهر الذلك الى عفر ر ن ما ادص ذلك 
يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أول مرة» ودعوها بأسماء لتمييز بعضها 
عن بعض دفعاً للغلطء وجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم. 
إن أرادوا ذلك» وذلك واسع عليهم. 

فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعياداً دورية تكون مرة في كل 
سنة» أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت الممائل لوقت أختهاء ففرض على إبراهيم 
وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشرء وجعل لهم زمناً محترماً بينهم يأمنون فيه 
على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم» فلما حصل ذلك 
كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب» وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتهاء والتمكن من 
ضبط مطرد أحوالهاء وتعيينه ما عیّن من العبادات والأعمال بمواقيتهاء كان ذلك كله 
مراداً عنده فلذلك قال: ل عِدَّهَ الشہُور ند آله اقا عدر سرا غ ڪي اه يوه 
خَلق لوت والارضص». 

فمعنى قوله: إن عة الشہُور عند أله إا عَکَر كکَہُوا٭ہ : أنها كذلك في النظام 
الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 
الِآغَر فإذا اتجاوزت الاثى عشر ضارعا زاذ غل الائ غشر مانلا لنظير له فی وفک 
حلوله فاعتبر شيئاً مكرراً. ۱ ۱ ۱ 

و عند ال کہ معناه في حكمه وتقديره» فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد» وهو 
ظرف معمول ل عة أو حال من «إعدَّة» و«اذ ككب اکر صفة ل «إافنا عَكَرٌ کہرا. 


ومعی ہے کپ اکچ فی تقدیرہ وهو التقدير الذي به وحدت المقدورات› أعني 
تعلق القند رة ہا لت سوا كقوله: کتبا موا [آل عمران: 145)] أي : قرا 
محدُداء فكتاب هنا مصدر. 


بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقاً 
لجات الان ايل کر ال نموا عد ال وَالحِسَات كه رس :15 
ولذلك قال هنا: يوم حَلَقَ لكوت والار ف يو ظرف ل اكتبي ا 
بمعنی التقدير الخاص» فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام 


الي ين القفر :وال رضن 

ولهذا الوجه ذُكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات؛ لان تلك 
الظراعر اتی لقره .ركان ها الفٹر فا اخراف مل كونه علالاء آلی رس لارل 
إلى البدر إلى الربع الثالث» إلى المحاق» وهي مقادير الأسابيع» إنما هي مظاهر 
تخب ہمہ مین الا رضن وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي منه للأرض. ولآن 
المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية ا العين على حسب 
مسامتته اللأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب» التي تبدو للعين مجتمعة› 
وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لا تالف بينها ولا اجتماع» ولان طلوع الهلال في 
مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعاً من أي وقتٍ ابتدئ منه العد من أوقات 
الفصول؛ إنما هو باعتبار أحوال أرضية. 

فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنُھا حاصلا من مجموع نظام خلق الأرض 
وخلق السماوات» أي: الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكهاء ولذلك ذكرت الأرض 
والسماوات معا. 


وهذه الأشهر معلومة ا شاا عند العرب؛ وقل اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء 
حسابها بعد موسم الحجء فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحج 
وذلك هلال المحرمء فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شك» ألا ترى قول 
لبيك : 
عشي إذا ا ا مما دق سا جاتنال اک جوم مهنا 

أراد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 

وقرأ الجمهور: إننا عَکر یہ بفتح شين }عر وقرأه أبو جعفر: «#إشا عشر» 
بسكون عين #عشر» مع مد ألف فلإنتا4 مشبعاً. 


والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم: ثلاثة منها متوالیة لا اختلاف فيها بین العرب 
وھی ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العرب؛ إلا 
وجمادی؛ ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذوا كما لم یعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر 
اله كلهاء وق فضاعة. 
بين إجمال هذه الآية النبي لا في خطبة حجة الوداع بقوله: ًا ا 
05 ا(دو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان). 


۶۶ 


وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم 232 2 الناس» وإقامة 
الحج؛ كما قال تعالى: «جَعَلَ آله الْكتبسةً الِيتَ الْكرام قِيمَا لتاس والئھر ألا 
[المائدة: 97]. 

واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس» فتفضيل الناس بما يصدر 
عنهم من الأعمال الصالحة؛ والأخلاق الكريمة» وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما 
يقارنه من الفضائل» الواقعة فيهء أو المقارنة له. فتفضیل الأوقات والبقاع إنما یکون 
بجعل الله تعالى بخبر منه» أو باطلاع على مراده. لان الله ذا فك اها سال ہکا الال 
رصا فقل کرتھا مظان إجابةالدعوات». أو مضاعفة الجساته كما قال تال اة 
لْقَدْرِ حير يَنْ آلف َر €6 [القدر: 3اء أي: من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من 
الام وقال النبي یلا : «صلاة ة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام» . 

والله العليم بالحكمة التي لأجلها فصل زمن على زمن» وفضّل مكان على مکانء 
والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله فقدّرهاء فأشبهت الأمور 
الكونية» فلا يبطلها إلا إبطال من الله تعالى» كما أبطل تقديس السبت بالجمعةء وليس 
للا أن ےار ضا لی اقات و أن لامور الي هلها اما د 
الس عبات ارت گر لها ار إلا إن آبدت نا کاصسائلٹ نت 
للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 


[36] «ذللك الین الہک 
الإشارة بقوله: ذلك إلى المذكور: من عدة الشهور الاثني عشرء وعدة الأشهر 
الحُرم. أي: ذلك التقسيم هو الین الكامل» وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو 


والڈین النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس بەء أي: يعاملون بقوانينه. 
وتقدم عند و کت 3 اک و و وس في آل ا [19]ء كما 


21 


5 


لا ندل للق ذللے ازوف اد رو 0 
فكون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه: لف ڪب اله يوم 

خلق اموت والارض. 

وكون أربعة من تلك الأشهر أشهيرا ےا تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه 
بقوله: مودت الین غ٤‏ الہ کٹ > فحصل من مجموع ذلك أن کون الشهور اثني عشر وأن 
منها أربعة حُرٌماً اعتبر من دين الإسلامء وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الا وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

0 و الك م ممعرفنة بين معفلة و عه و 
هنلا لا فين اشک . 

[36] انا تَظَلِمُوأ فين اشک . 

تفريع على 9سا ا کر فإنها لما كانت حرمتها مما شرعه اللہ أوجب الله 
على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجتبوا الأعمال السيئة فيها. 

فالضمير المجرور ب غ4 عائد إلى الأربعة الحرم: لأنها أقرب مذکور؛ ولأنه 
أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيهاء وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة» 
ولأن الكسائي والفراء ادعيا أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة من المؤنث 
زی و ل ری ہت و جو ال ا (ها) يعاملان 
معاملة الواحد كما قال: ##ينبها أَرَيكَة حرم ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل 
معاملة التأنيث» وقال الكسائي: إنه من عجائب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما 
دون العشر من الليالي: خلون وفيما فوقها «خلت». 

وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشر؛ فالمعنى عنده: فلا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنةء يعنى أن حرمة الذي أعظم من حرمة الأشهر 
الأربعة في الجاهلية» وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث بين «فيها» وط ھن 
وأن الاختلاف بينهما في الآية تفننء کو بس و ہے ار الله عد ے> ہت 
فن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب» فكان ظلماً للنفسء قال تعالى: ولو أَمَهحْمْ إذ 
EE‏ سهم اوك َاسَتَعْمَرُوا الہ [النساء: 64] الآية» وقال: «ومن تَعَمَلْ سوا أو 


يظلم نفسة مو [النساء: 110]. 


کک ہے 


واحد نفسه. 

ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مواقيت للعبادۃ 
فإن لم يكن أحد متلبساً بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي؛ ولس اله عن 
المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنهاء بل المراد أن 
المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالح فيها أكثر أجرأء ونظيره قوله تعالى: ولا 
مووي ولا عذال 12 * [البقرة: 197]» فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. 

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء» ويكون المراد بالأنفس أنفس غير 
الظالمين» وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على 
حد قوله تعالى: دا ماش بيو سلما عل اسيك [النور: 61]ء أي : على الناس الذين 
فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية» وكقوله: لد بک فيم رشولا من افيه [آل 
عمران: 164]. 

والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهرء أي: لا يعتدي أحد على آخر 
بالقتال كقوله تعالی : ٭لجَعَل أله الْكَتبةً آلْيَتَ الْكرام قِيمًا یں وَالقَّهَرَ الحرام٭ [المائدة: 
7ء وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين فيكون هذا تأكيداً 
لمنطوق قوله: سِيحُوأ نے الات د شر 4 [التوبة: 2]» ولمفهوم قوله: قدا الخ 
الہ للع مَافَئلُوْ الْمُتَرِكِينَ4 [التوبة: 5] وهي مقيدة بقوله: كما إسكقموا لكم مَاسْتَقِيِمُوأ 
کچ [التوبة: 7]» وقوله: اهر فم يالله لرام وَللرَْت وَصاش مَس بعد يكم اعدو 
یبمل ما أِعْتَّدَئ عَلِیِک ہہ [البقرة: 194]. 

ولذلك لا يُشكل الأمر بمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام هوازن أياماً من ذي 
القعدة لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم» فاستمرت الحرب إلى أن 
دخلوا في شهر ذي القعدة» وما كان ليكف القتال عند مشارفة هزيمة المشركين وهم 
بدأوهم أول مرة» وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الایة قد انتهى بانقراض المشركين 
من بلاد العرب بعد سنة الوفود. 

والمحمل الأول للآية أخذ به الجمهور. وأخذ بالمحمل الثانى جماعة» فقال ابن 
الع وا ابه رقا ررطاد اتد اما د و الات ا لعاف الأ شه الد 
ثم نسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات» فتكون هذه الآية مكملة لما بقي من مدة 
حرمة الأشهر الحرم» حتی يعم جميع بلاد العرب حکم الإسلام بإسلام جمهور القبائل 
وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود. وقال عطاء بن عن رباح : 
يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية. 


[36] ولوا لسرت كَفَة كما وتک کا ےت 7ھ 
مم چو ص 5و 

أحسب أن ا هذه الآية ا من اظن أن یئ" الأشهر 
یھ و" ڑکا گیا او َي ڪا يكرن الد لا تتتهكوا حرمة الأشهر 
نحو قوله و وو ام یالشَہُر لواو 2 4 اث من کدی کہ کا دوا َيه پمٹل 
ما إعتّدیٰ عل یکچہ [البقرة : ۹4ء فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأشهر الحرم وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين. 

27 كلمة تدل على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختلف لفظها باختلاف 
المؤکد من إفراد وتثنية وجمع. ولا هن تذكير وتات كانه مشتق من الكفب عنم اسصناء 
بعض الأفراد. ومحلها نصب على الحال من المؤكد بهاء فهي في الأول تأكيد لقوله: 
« الْمَتْرِكِينَ4. وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين» والمقصود من تعميم الذوات تعميم 
الأحوال لأنه تبع لعموم الذوات» أي: كل فرق المشركين» فكل فريق وجد في حالة 
ماء وكان قد بادأ المسلمين بالقتال» فالمسلمون مأمورون بقتاله» فمن ذلك: كل فريق 
يكون كذلك في الأشهر الحَرّم» وکل فريق يكون كذلك في الحرم. 

والکاف في : «وكما يقلو ف ولو تک 4 أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه 
الشيء الول عانت لأنه يقع على مثالهاء ومنه قوله تعالی : ٭لوَادصروۂ کما 


هَدَنكُمْ» [البقرة: 197]. 
وجملة: واعَلمُو ن الله مع لن . تابد وضمان طا ر عند قتالهم 


المشركين» لأن المعية هنا معية تأييد على العمل» وليست معية علم؛ إذ لا تختص معية 
وابتدئت الجملة ب فوَاعَلَا٭ للاهتمام بمضمونها كما تقدم في قوله تعالى: 


سے ہے 


وَاعلمُوا نما ت من مز 4 [الأنفال : 41[ ایق بحيث يجب أن یعلموہ ہ ويعوه. 


والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين» دون أن 
يقال: واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم» فيفيد أن 
المتصفين بالحال المحكية في الام السابق معدودون من جملة المتقين» لئلا يكون ذكر 
جملة : #واعلموأ أ 6 مع لمن ري عن السياق». فيحصل من ذلك كلام مستقل 


يجري مجرى المثل وإيجاز یفید أنهم حينئذ من المتقين» وأن الله يؤيدهم لتقواهم» وأن 
القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى. وأن المشركين حينئذ هم 
المعتدون على حرمة الاشھر؛ وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس. 

[37] إا الست رکا نے افر بل به الذيت كنا ملوك عام 
کرت 06 کا ات کا ا ا اکا کت ات E‏ 
فصبهدٌ ا لا بيه الیم لت @4. 

استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى: ل عِدَّهَ الشہُورِ عند ألو [التوبة: 36] 
الآية» لأن ذلك كالمقدمة إلى المقصود وهو إبطال النسيء وتشنيعه. 

راف بلق عن الغیر اھ سای أرجت سرت رخات ای اض فال 
فعيل بمعنی مفعول من نَسَأْ المهموز اللام» ويطلق مصدراً بوزن فعيل مثل نذير من قوله : 
#فكيف كان نذير# [الملك: 17]ء ومثل النكير والعذر وفعله نسأ المهموزء أي: أخرء 
فالنسيء ‏ بهمزة بعد الياء ‏ في المشهور. وبذلك قرأه جمهور العشرة. وقرأه ورش عن 
نافع بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختهاء والإخبارٌ عن 
النسيء بأنه زيادة» إخبارٌ بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله: فلإإِتَما 
ن تة [البقرة: 102]. 

والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيّرونه حلالا» ويحرّمون شهر 
آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه فى عامه. 

افا الذي کا فرب إلى رھ اسب أذ ارب یش رھبا لا 
فكانت سنتهم اثني عشر شهراً قمرية تامة» وداموا على ذلك قروناً طويلة ثم بدا لهم 
فیا اال 

را تاور لے عم اف ای ا و سرت فا امات جرت 
ا کان لق فا انا یکر لات اين معوالية لا رون فیا فالرا: مر 
بے ا اوا اشير ا سے ها شيعا کلک ركت المفسرون صا كنا بعد قزل 
العرب هذاء ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من تَسَاً لهم 
النسيء هو جنادة بن عوف وليس الأمر ذلكء لأن جنادة بن عورف أدرك الإسلام وأمر 
النسيء متوغل في القدم» والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة - بن 
عبد نعيم - أو فقيم - (ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في 


2 


سے 


هذا ). وھو الملقب ال ولا یو جد دگو بني فقیم في (جمهرة ابن جرم وقد ذکرہ 
صاحب (القاموس) وابن عطية. 


قال ابن حزم: أول من نساً الشهور سرير «كذا ولعله سري» بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك د بن كنانة» ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. 

SEES‏ انتدب القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ لهم 
الشهور. ثم خلفه ابنه عبّاد ثم ابنه قلّعء ثم ابنه أمية» ثم ابنه عوف» ثم ابنه أبو ثمامة 
جنادة وعليه قام الإسلام. 

قال ابن عطية: كان بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسّك بشرع إبراهيم فانتدب 

منهم القلمّس ہے سی یىی سد فنسأ الشهور للعرب. وفي «تفسير القرطبي» عن 
2 عن ابن عباس : أول من سا عمرو بن لحي زا الذي أدخل عبادة ین 
في العرب وخر البحيرة وشت السائبة). 

وقال الكلبي: أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة. 

قال ابن حزم: كل من صارت إليه هذه المرتبة (أي : مرتبة النسيء) كان ا 
القلمّس. وقال القرطبي: كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة لترييس العرب إيّاه. وكان 
القلمّس يقف عند جمرة العقبة ويقول: اللهم إني ناسئ الشهور وواضعها مواضعها ولا 
أعاب ولا أجاب"'". اللهم إِنّي قد أحللت أحد الصَّمَّرِين وحرّمت صفر المؤثحر انفروا 
على اسم الله تعالى. 

وكان آخر النَّسَأة جنادة بن عوف ويكنى أبا ثمامة» وكان ذا رأي فيهم وكان بحضر 
الموسم على حمار له فينادي: أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا يجاب» ولا مرد 
لما یقولء فيقولون: أنسئنا شهراًء أي: أخُر عنا حرمة المحرم واجعلها فی صفر فيّحل 
لهم المحرم وينادي: ألا إن الهتكم قد حرمت العام صفر فيحرّمونه ذلك العام فإذا حجوا 
في ذي الحجة تركوا المحرم وسموه صفراء فإذا انسلخ ذو الحجة خرجوا في محرم 
وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار صفراً فيكون لهم في عامهم ذلك صَمَّران وفي العام 
القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير محرم ذا الحجة فيحججون في محرم 
يفعلون ذلك عامين متابعین ثم یبدلون فيحجون في شهر صفر عامين ولاء ثم كذلك. 

وقال السهيلي في «الروض انف إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير 


(1) وقع في «اللسان» و «القاموس» وفي «تفاسير» ابن عطية والقرطبي والطبري: (ولا أجاب). 
بجيم ولعل معناه لا يجيبني أحد فیما أقوله. ا لا ۔یرذ علت: 


بی مر التوبة: 37 ای رین 


الحج عن وقته القمري» تنا منهم للشئة الشهشية » فكانوا يؤخرونه في كل عام أل 
عشر يوماً أو أكثر قليلّاء حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته؛ 
ونسب إلى شيخه أبي بكر ابن العربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية» ولعله تبع 
في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي» وأحسب أنه اشتباه. 

وكان النسيء بأيدي بني فقيو" من کنانة واول من 5 الشهور هو حذيفة بن 
عبد بن فقيم. 

وتقریب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة» 
في حدود سنة عشرين ومائتین قبل الهجرة. 

وصيغة القصر في قوله: ٭ تما لسع ا ج ا[ تقتضي أنه لا يعدو كونه 
من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيقي» ويلزم من كونه زيادة في الكفر 
أن الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحين» وما الذين تابعوهم إلا كافرون 
كذلك وما هم بمتقين. 

ووجه كونه كفراً أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج ووقّته بشهر من الشهور 
القمرية المعدودة المسمّاة بأسماء تميزها عن الاختلاطء فلما وضعوا النسيء قد علموا 
أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه» ويسمونه بغير اسمه» ويصادفون ہے الج 
في غير الشهر المعين لەء أعني شهر ذي الحجةء ولذلك سمّوه النسيء اسماً مشتقاً من 
9 ا وهو الاخ فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته» وهم في ذلك 
مستخفون بشرع الله تعالى. ومخالفون لما وقّت لهم عن تعمد ما مثبتين الحل لشهر حرام 
والحرمة لشهر غير حرام» وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به» فلذلك يشبه جعلهم 
لله شركاء» فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع 
يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار کالکفر؛ فلا دلالة في الآية على أن الأعمال 
السيئة توجب کفر فاعلها ولكن كفر ھؤلاء أوجب عملهم الباطل. 

وحرف #4 المفيد الظرفية متعلق ب«زيادة»» لأن الزيادة تتعدى بفي يزيد ن 
لى ما بتاک [فاطر: 1 

فالزيادة في الأجسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف» ويجوز 
أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم وكان فيه 
إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعنى في أعمال الكفر 


وإن يكن في ذاته كفراًء وهذا كما يقول السلف: إن الإيمان يزيد وينقص يريدون به يزيد 
ا لال افا یٹس مہا فم الحو بان ماه ات 9 دين ولك سی 
وهذا كقوله تعالى: وما کا اللہ لِيْضِيعَ إِيمْحَكة» [البقرة: 143]ء أي: صلاتكم. على أن 
إطلاق اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية 
مما طفحت به أقوال الكتاب والسّنة مع اتفاق جمهور علماء الأمة على أن الأعمال غير 
الاعتقاد لا تقتضي إيماناً ولا كفراً. 

وعلى الاحتمال الثانى» فتأويله بتقدير مضاف٠‏ أي: زيادة فى أحوال أهل الكفرء 
أ ار نافال مل ما هم هه من الك مس ك ا فک الله :الزن 
خْتَدفَا هُدَى» [مريم: 76]. وهذان التأويلان متقاربان لا خلاف بينهما إلا بالاعتبارء 
فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل» والتأويل الثاني يقتضي أن 
إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف. 

وجملة: یسل 2 الت كتروا» خبر ثان عن النسىء» أي: هو ضلال مستمرء 
لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدد. ۱ 

وجملة: وة اما وروت عَامًا» بيان لسبب كونه ضلالا. 

وقد اختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدد والاستمرارء أي: هم في ضلال 
متجدد مستمر بتجدد سببه» وهو تحليله تارة وتحريمه أخرى» ومواطأة عدة ما حرم الله. 

وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مطرداً بين جميع 
المشركين من العرب» فما وقع في «تفسير الطبري» عن ابن عباس والضحاك من قولهماء 
وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه» ليس معناه اختصاصهم بالنسيء 
ولكنهم ابتدأوا بمتابعته. 

وقرأ الجمهور 9يَضِلٌ» ‏ بفتح التحتية ‏ وقرأه حفص عن عاصم» وحمزة 
والكسائي وخلف؛ ويعقوب - بضم التحتية - على أنهم يضلون غيرهم. 

والتنكير والوحدة في قوله: «إعامًا» في الموضعين للنوعیةء أي: يحلونه في بعض 
الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام» فهو كالوحدة في قول الشاعر: 

ينوا وی و و ا اا يدن 


ولیس المراد أن ذلك يوماً غب فيهء فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع 
عاماً غب عام كما ظنه بعض المفسرين. ونظيره قول أبي الطیب : 
فیومابخیل تطردالرومعنهم ويوما بژجُود تطردالفقرٌ والجَذّبا 


86 .7> ون @ 


(يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب). وإنما يكون ذلك 
حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجدب بلادهم. ولذلك فسره المعري فی كتاب 
«معجز أحمد» بأن قال: «فإن قصَّدّهم الروم طردتهم بخيلك» وإن نازلهم فقر وجدب 

وقد أبقى الكلام مجملًا لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل 

ومحل الذم هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحجٌ المعيّنة من الله 
فی غير أيامها فی سنين كثيرة. ومن تغيير حرمة بعض الاشهر الحرم في سنين كثيرة. 
ويتعلق قوله: ##لَوَاطِعُواً عِدَّهَ ما حَقع أله بقوله: وة عاما ومن عَاماہ أي : 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة. 

والمواطأة الموافقة» وهى مفاعلة عن الوطئ شبه التماثل فى المقدار وفى الفعل 
بالتوافق [في] وطء الأرجل» ومن هذا قولهم (وقوع الحافر على الحافر). 

وَعِدَة 7 حرم کہ ھی عدة الأشهر الحرم الأربعة. 

وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة» فلا يناسب عدة في سياق التشنیء 

۱ : د )ل الاسم 14 ص ت کو . 

بعملهم والتوبيخ لهمء ولكن دكرة لو کت عليه قوله: ٭ یلوا ما حرم اللہ کہ فإنه يتفرع 
على محاولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحلوا ما حرم اللہ وهذا نداء على فساد دينهم 
واضطرابه فإنهم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الذين» وإنما هو 
عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم» ويفرطون في نفس الحرمة فيحلون الشهر الحرام» ثم 
يزيدون باطلا آخر فيحرمون الشهر الحلال. فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا المعدود. 
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ونو جيه عطف في لواچ على مجرور لام التعليل في قوله: © لمواطعوا عده مأ جرم 
أله هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد 
صاحبه به التعليل» علي طريقة التهكم والتخطئة مثل قوله تعالى: ا ةَالتَقَطَهُ. ءال ووت 
ڪون ا عدوا وحرناچه [القصص: 8]. 

والإتيان بالموصول في قوله: ©إعِدَهَ ما حَرّمَ اللہ دون أن يعبر بنحو عدة الأشهر 
الحرم للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدة الأشهر التي 
حرمها الله تعظيما. ففيه تعريض بالتهكم بهم. 

والإظهار في قوله: ایلوا ما ڪرم ال کہ دون أن يقال: فيحلوه» لزيادة التصريح 
بتسجيل شناعة عملهمء وهو مخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر 


الحُرُم» تلك الحُرمة التي لأجلها زعموا أنهم يحرّمون بعض الأشهر الحلال حفاظاً على 
عدة الأشهر التي حرّمها الله تعالى. 


او کلت هد رسداننة اراتا تا لان ما حكي من 
اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضغث من الضلال الذي تملأوه 
فقيل: لأنهم زين لهم سوء أعمالهمء أي: لأن الشيطان زین لهم سوء أعمالهم فحسّن 
لهم القبيح. 

والتزيين: التحسين» أي: جعل شيء زَيْناًه وهو إذا يسند إلى ما لا تتغير حقيقته 
فلا يصير حسناًء يؤذن بأن التحسين تلبيس. وتقدم التزيين في قوله تعالى: دين لل 
كفروا الْحَيَرهُ لاچ في سورة البقرة [212]ء وقوله: ككك ريا لحل کے لهم في 
سورة الأنعام [108]. 

وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتى يزول تعجب السامع منها. 

وجملة: َال لا يمره الْمَوَمّ كرت عطف على جملة: زت لهم سو 
أله فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبةء 
لأن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم 
إلى ما في صنيعهم من الاضطراب؛ حتى يقلعوا عن ضلالهمء فبعد أن أفيد السائل بأن 
سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهمء أفيد بأن دوامهم عليه 
لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق» اللذين بهما يتفطن الضال لضلاله فيقلع عنه. 
جزاءً 7 على ما ان من الکفر 7 يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية. 

الَقوم م الڪ لقصد إفادة التعميم الذي 

يشملهم 2 أي : هذا 7 الله مع جميع الكافرين. 

واعلم أنْ حرمة الأزمان والبقاع إنما تتلقى عن الوحي الإلهي لن الله الذي خلق 
هذا العالم هو الذي يسن له نظامّه فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع 
الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض» فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك 
تغيير تقشعت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق ہما وضعه غيره من الفِرق» فلذلك كان 
النسيء زيادة في الکفر لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس» كما اصطلحوا على 
عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن لحي. 

وقد أوحى الله لرسوله بيه أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم تسعة 
من ذي الحجة» على الحساب الذي يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن 


فيه يندحض أثر النسيء. ولذلك قال النبي بيه فی خطبة حجة الوداع: (إن الزمان قد 
استدار کھیئته یوم خلق الله السماوات والأرض». قالوا: فصادفت حجة یئ بكر كه 
تسع أنها وقعت فى شهر ذي القعدة بحساب النسىء» فجاءت حجة النبی ييل فى شهر 
ذي الحجة فی الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض. 

[38] مایا آلزیت اسنا ما لک إا قل لک يروا ل سیل ال 


کی ہس > وه مہ م ض چ 2 ص مہ 7 مو م مرم ۰٠۰‏ 
اقَاللثم إلى الالّض أرضيتم بالحيّووَ الايا مت الاضرة فما مع الحيوو 
ا سا 7 4۰ ۶ 22317 کت 
لديا نه االْرۃ إلا مل 469. 
على التباطوٌ بإجابة دعوة النفير إن الجهاد. والمقصود بذلك عزوة شوك قال ابن عطية : 
«لا اختلاف بين العلماء فى أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن غزوة 
تبوك» إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون». فالكلام متصل بقوله: 
ولوا اشرب كفَّهَ» [التوبة: 36]ء وبقوله: قَيْلُوا ألزيت لا وب باه و 
يالوم لخر إلى قوله: فوا کے كنزو [التوبة: 29 ۔ 35] كما أشرنا إليه في 
تفسير تلك الآيات. 

وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل وكان رسول الله ع استنفر المسلمین إلى 
تلك الغزوة» وكان ذلك فى وقت حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً» حين نضجت 
الثماں وطابت الظلال» وكان المسلمون يومئذ في شدة حاحة إلى الظهر والعدة. فلذلك 
سيت غزوة العسرة کما نا في هله السورة. فجلی رسول الله للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريد» وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورّى 
بما يوهم كان قير المكان المقصود» فحصل لبعض المسلمين تثاقل › ومن بعضهم 
تخلف» فوجّه الله إليهم هذا الملام المعقب بالوعيد. 

فان نحن جرينا على أن نزول السورة كان دفعة واحدةء وأنه بعد غزوة تبوك» كما 
هو الأرجح؛ وهو قول جمهور المفسرين» كان محمل هذه الآية أنها عتاب على ما 
مضی؛ وكانت فلإِدًا٭ مستعملة ظرفاً للماضی؛ على خلاف غالب استعمالهاء كقوله 
تعالى : ودا رَأَوَأْ رہ أو ها بِنقَضّوأ إلا [الجمعة: 14]ء وقوله: «إولا عل ألزيرت إدا 
ما أَتوَكَ لِتَحْمِلَهُمَ قنك لا اج4 [التوبة: 92] الآية» فإن قوله: وما 51 لا تُمَيِنُونَ غ 
سیل اکر [النساء: 75] صالح لإفادة ذلك» وتحذير من العودة إليهء لن قوله: إلا 
كرو و#إلا تَصروه» وف إنفرا جِمَانا4 مراد به ما يستقبل حين بُدعون إلى غزوة 
أخرى» وسنبين ذلك مفصلا فی مواضعه من الآيات. 


وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أن قوله تعالی : اها آلیبے 
اسنا ما لكي لدا يِل لك إنَقِرُوأ ل سیل الله اشم إلى الْأرْضٌّ» هي أول آية نزلت من 
رر ا انت الا بعتا با على کائل رفائل را على بش الا انت وا 
ظرفاً للمستقبل» على ما هو الغالب فيهاء وكان قوله: إلا كفا يِمَرْبَْكْمْ عَدَابً 
ليما [التوبة: 39] تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك» وهذا كله بعيد مما ثبت في 
«السيرة» وما ترجح في نزول هذه السورة. 

ولمَا 4 في قوله: ما ل4 اسم استفهام إنكاري» والمعنى: أي: شيءء وظلكد» 
خبر عن الاستفھام ای أي شيء ثبت لكم. 

و#إذا# ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى: أن الإنكار 
حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه: انفرواء وليس مضمناً معنى الشرط لأنه ظرف 
مُضي. 

وجملة: ٭؛تَافلثہٌیچچ في موضع الحال من ضمير الجماعةء وتلك الحالة هي محل 
الإنكار» أي : ما لكم متثاقلين. يقال: ما لك فعلت كذاء وما لك تفعل كذا كقوله: ما 
گر لا تَامَرُوةٌ ®4 الصافات: 25ء وما لك فاعلاء كقوله: جتنا لكر لل فيي 
فِتَتَيّنِ» [النساء: 88]. 

والثفر: الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث» وأكثر ما يطلق على 
الخروج إلى الحربء ومصدره حینئذ النفير. 

وسبيل الله: الجهاد. سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى ا أ انی 
رضاه 

و إِنَالَتُمٌَ#: أصله تثاقلتم قلبت التاء المثناة ثاء مثلثة لتقارب مخرجيهما طلباً 
للإدغام. واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه. 

(والتثاقل): تكلف الثقل» أي: إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض. 

والثقل جیہے مو تقتضي شدة تطلبه للنزول إلى أسفل» وعُسر انتقاله» وهو 
مستعمل هنا في البطء مجازاً مرسلاء وفيه تعريض بأن بطأهم لیس عن عجز» ولكنه عن 
تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم. 

وعدي التثاقل ب ا ٭ لأنه ضمن معنى المّیل والاخلادء كأنه تثاقل يطلب 
فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها. 

والأرض ما يمشي عليه الناس. 


ومجموع قوله: !تاشم إلى الْأرَضٍِ» تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر 
عن الجهاد كسلا وجبناً بحال من يطلب منه النهوض وا فیقابل ذلك الطلب 
بالالتصاق بالآرض» والتمكن من القعودں فيأبى النهوض فضا عن اشن 


وقوله: إلى الأرضِ) كلام موجه بديع: لأن تباطؤهم عن الغزوء وتطلبهم العذر» 
كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم» حتى جعل بعض المفسرين معنى 
اثاقلتم إلى الأرض: ملتم إلى أرضكم ودياركم. 

والاستفهام في سیئر بالْحيوة الَا إنكاري توبيخيء إذ لا يليق ذلك 
بالمؤمنين. 

و«إمت* في مت آلأخرة للبدل: أي: كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن 
الآخرة. ومثل ذلك لا يُرضى به والمراد بالحياة الدنیاء وبالآخرة: منافعهماء فإنهم لما 
حاولوا التخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين 
في الآخرة. 

واختير فعل #أَرَضِيتم» دون نحو آثرتم أو فضلتم: مبالغة في الإنكار» لأن فعل 
(رضي بكذا) يدل على انشراح النفس؛ ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار: 
افشرب حتی رضيت). 

والمتاع : اسم مصدر - فهو الالتذاد والتنعم كقوله : عا لک ولاعامگ کہ 
[عبس: 32]ء ووصفه ب قلي بمعنی ضعيف ودنيء. استعير القليل للتافه. 

ويحتمل أن يكون المتاع هنا مراداً به الشيء المتمتع به» من إطلاق المصدر على 

وحرف وغ 4 من قوله: نے الأخْرة» دال علی معنی المقايسة» وقد جعلوا 
المقايسة من معاني لغ كما في «التسهيل» و«المغني»» واستشهدوا بهذه الآية أخذاً من 
«الكشاف» ولم يتكلم على هذا المعنى شارحوهما ولا شارحو «الكشاف». 2 تكرر 
نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد [26]: فیا أَليرة ڈنیا ف الجر إلا م 
وقوله پا یئ حديث مسلم : (ما الدنيا ف الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه فی 
اليم فلينظر بم يرجع»» وهو في التحقيق (من) الظرفية المجازية: أي: متاع الحياة الدنیا 
إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة» فلزم أنه ما 


کے سے 


[39] لالا کی ڑا رڪم عَنابا اليما سکیل فوا رڪم ول 
ترو سیا واه عن کل سم 

هذا مور او عقب به الملام السابقء ١‏ اللوم وقع على تثاقل حصل» ولما 
كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال» صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك 
التثاقل» فهو متعلق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط. فالجملة مستأنفة لغرض الإنكار 
بعد اللوم. فإن كان هذا وعيداً فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم 
ليه الرسول يي قد وجب على أعيانهم كلهم بحيث لا يغني بعضهم عن بعض» أي: تعين 
الوجوب عليهم» فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول ب إياهم للخروج بسبب 
النفير العامء وأن يكون بسبب كثرة العدو الذي استنفروا لقتاله» بحيث وجب خروج جميع 
القادرين من المسلمين ا اتوك ا يي .02 

وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوځ نسخه قوله تعالى: وما کات الْمُؤْممُونَ 
گرا کے0 درل شور كل كر اق تو اعت 2ء فيكون الجهاد قد 
سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية. 

وهذا بناءً على أن المراد بالعذاب الأليم في قوله: َرَڪ عَدَابًا ا هو 
عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه جح وقيل : المراد بالعذاب 
الالےم لات الات كقولهة وان اک الله يِعَدَابٍِ سن عندوء أو بِأَيْدسَ]4 [التوبة: 
2 فلا يكون فی الآية حجة على کون ذلك الجهاد واجباً على الأعيان» ولكن الله 
ترعافف اھ مڈراار الوسر عليه لات اتاتب 1 ea‏ الى نے 
فيكون الكلام تھدیداً لا وعيداً. 

وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعواقب دنيوية في قوله : لبیل قوما عير حكرم + . 
والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح وبخاصة ترك الانتصاح 
بنصائح الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » كما أصابهم يوم أحد. فالمقصود تهديدهم 
بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. 

ودای المؤلم» فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القیاس كقوله تعالى : 
ميلك ءَایَتٌ آلکتب الحكيم €6 [لقمان: 2]ء وقول عمرو بن معد يكرب: 

"تر رھ E‏ الداعي لجع 
أئ:: المسمع. 


وكلتب في المصاحف I‏ من قوله: پا روا بهمزة بعدھا لام ألف على 


پت مر لت 9رت 


كيفية النطق بها مدغمة» والقياس ان یکتب (إن لا) بنون بعد الهمزة ثم لام ألف. 

والضمير المستتر في #«#ابَدْبَكُمٌ4 عائد إلى الله لتقدمه في قوله: بإ سیل الہ 
[التوبة: 38]. وتنكير مل قوم 6 للنوعية إذ لا تعين لھڑلاء القوم ضرورة 2 عاق غل قوط 
عدم ار وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عدداً غير كثير وهم الان 

.جج يَسْتَبَدِلُ» : يبدل» فالسين والتاء للتأكيدء والبدل هو المأخوذ عوضاً كقوله: 

مَنْ يبدل لمر بال لن [البقرة: 108] أي: ويستبدل بكم غيركم. 

”ساد اضرو عائد إلى ما عاد إليه ضمير ل٭لبََزِبَْكُمُ والواو للحال: 
أي : يعذبكم ويستبدل قوم غيركم في حال أن لا تضروا الله شيئاً بقعودکم ‏ أ يصبكم 
الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضرء فصار الكلام في قوة الحصرہ كأنه قيل : 
إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم. 

وجملة: وله عل َل سرو َي تذييل للکلام لأنه يحقق مضمون لحاق الضر 
بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيء وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على كل شيء 
فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر. 

[40] الا سب نکد ضس اله إذ لَه اليرت كدروا ا 
این إِذْ هما ف الکَار إذ قول لصحي لا رن إت آله معتاي. 

استئناف بياني لقوله: ول شوہ شَيْتّا وال ل ل کۓو ميد [التوبة: 39] 
لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضراً بالله ورسوله» يثير في نفس السامع سؤالا عن 
حصول النصر بدون نصیرہ فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش 
معه» فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظیمء فتبين أن 
تقدير قعودهم عن عن النفير لا يضر الله شيا 

والضمير المنصوب ب تصزوه# عائد إلى النبي ب وإن لم يتقدم له ذكرء لأنه 
واضح من المقام. 

وجملة وک فصر 4 رات للقرط جحل جوابا له لاتھا ذلیل على می 
الجواب المقدر لكونها في معنی العلة للجواب المحذوف: فإن مضمون #إفقد تصر؟ 
27 قد حصل في الماضي فلا يكون جواباً للشرط الموضوع للمستقبل» فالتقدير: إن لا 
تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم یکن معه إلا واحد لا 
يكون به نصرء فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. 

وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله: قان الله مکیکہھ مله وَأيكَدَهُ 


e o ٦ J ۶ 
جور لم روا الآية.‎ 


ب را اتر 0ه ا وت 


1 


ويتعلّق د خر ب #تصكره» أي: زمن إخراج الكفار إياه» أي: من مكة. 
والمراد خروجه مهاجراً. 

وام الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسببوا فيه بأن دبروا لخروجه غير مرة كما 
قال تعالى: «وَإذ ينك يك الت كفروا نرہ أو يلوك از مرک [الأنفال: 30]ء 
واف اد وضايقوه في الدعوة إلى الڈین وضایقوا المسلمین بالأذى والمقاطعةء فتوفرت 
أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يتردّدون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر 
الإسلام 0 ظهراني قوم آخرین فلذلك كانوا فی آخر الأمر مم مين على منعه من 
الخروجء وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم» وجعلوا لمن يظفر 
به جزاء جزلّاء كما جاء في حديث سراقة بن جعشّم. 

كتب في المصاحف «إلا) من قوله: إل تَت بی بهمزة بعدها لام ألف» على 
كيفية النطق بها مدغمة»ء والقياس أن تكتب (إِنْ لا) ‏ بهمزة فنون فلام ألف ‏ لأنهما 
حرفان: (إِنْ) الشرطية و(لا) النافية» ولكن رسم المصحف سنة متبعة» ولم تكن للرسم 
في القرن الأول قواعد متفق عليهاء ومثل ذلك كتب: فلا تَفَعَلُوهُ تکن َة ن 
الأرّض في سورة الأنفال [73]. وهم كتبوا قوله: بل اد4 في سورة المطففين [14] 
بلام بعد الباء وراء بعدھاء ولم يكتبوها بباء وراء مشددة بعدھا. 

7 وقد أثار رسم إلا تس وہ بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متوهّم أن 
«#إلا#4 هي حرف الاستثناء» فقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «تنبيه ليس من أقسام 
إلا (الا) التى فى نحو: إلا تَصبیه فَمَد کر لد وإِنّما هذه كلمتان (إن) 
ار و( الات ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» 
من أقسام إلا ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على «المغني» ولا الشمني. 

وقال الشيخ محمد الرضّاع في كتاب «الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب»: 
اوقد رأيت لبعض أهل العصر”" المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب ‏ أي: 
«التسهيل» - أخذ يعتذر عن ابن مالك والإنصاف أن فيه بعض الإشكال». 

وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني: ليس ما في «شرح التسهيل» نصاً 
في ذلك زهو برعمۃ فة عرف السشیی بالمخرّج ب(إلا)ء وقال: «واحتزرت عن (إلا) 
بمعنى إن لم ومثل بالآية» أي: فلا إخراج فيها. 

وقلت : عبارة متن «التسهيل) : (المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو 


متروك بإلا أو ما بمعناھا)ء ولم یعرج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي 
احترز به في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على «تسهيله»» وعندي أن الذي دعا ابن 
مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله: «إلا تكون استثناء وتکون حرف جزاء 
أصلها (إن لا) نقله صاحب «لسان العرب». وصدروه من مثله يستدعي التنبيه عليه. 

وئاک ے اين حال من ضمیر النصب في رةه والثاني كل من به كان العدد 
اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى امِن)ء أي : ثانا مق ات والائنان 
هما النبي بيا وأبو بكر : کرو صر 0 المسلمين كلهم. ولكون الثاني معلوما 
للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره» اشنا لآأن المقصود د تعظيم هذا النصر مع قلة العدد. 

و اد التي في قوله: د ات لحار بدل من إ4 7 في قوله: لذ 
E‏ حرجه 4 فهو زمن واحد وقع فيه ه الإخراج» باعتبار الخروج› والكون في الغار. 

والتعريف في الغار للعهد. لغار يعلمه المخاطبون. وهو الذي اختفى فيه النبي ويه 
وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة» وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى 
جنوبيهاء بينه وبين مكة نحو خمسة أميال» في طريق جبلی. 

والغار الثقب في التراب أو سی 

و ادگ المضافة إلى جملة: #يقو مُول کہ بدل من د4 المضافة إلى جملة : هما 
ف لار بدل اشتمال. 

والصاحب: هو ئات إنيْنِ» وهو أبو بكر الصدیق. 

ومعنى الصاحب: المتصف بالصحبة» وهي الح الت الأحوال» رھ سیت 
الزوجة صاحبة» كما تقدم في قوله تعالى : ےولیر کن له توق سور الاسام 110111 
وهذا القول صدر من النبي بيه لأبي بكر حين كانا مختفيين في غار ثورء فكان أبو بكر حزينا 
إشفاقاً على النبي بيا أن يشعر به المشركون» فيصيبوه بمضرة» أو يرجعوه إلى مكة. 

والمعیة هنا: معية الإعانة والعناية» كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون: کت 
اقا ال متا [طه: 46]ء وقوله: ٭لإذ يوج ربك ای الملتيكة أت مک [الأنفال: 

[40] اتان الہ ڪيه عه وأيكده بِجُثور ل ب 
وجل ڪل آلزرے کلنرا 00 ارم أله م الملا والله ع یز 
حكۂ @4. 

التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغارء وأنها من النصرء إذ هي 
نصر نفساني» وإنما کان التأييد بجنود لم يروها نصراً جثمانياً. ولیس یلزم أن يكون نزول 
اکھت عقي فر ولا ر ارک أل م بل إن:قوله ذلك موم آنار 


سكينة الله التى أنزلت عليه» وتلك السكينة هى مظهر من مظاهر نصر الله إياه» فيكون 
تقدیر الکلام : فقّد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيكه بجنود حين أخرجه الذين كفروا. 


وحين کان في الغار» وحين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. 

فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل «##تصحرَه» على الترتيب المتقدم» وهي 
كالاعتراض بين المفرّع عنه والتفریعء وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة 
بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره 
لولا عناية الله به» وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة. 

وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية» حتى أغرب كثير 
منهم فأرجع اتير المعفرو رق دك طفل ال كله عد إلى أبي بكر» مع 
الجزم بأن الضمیر المنصوب في "رص راجع إلى النبي كَل فنشاً تشتيت 0 
وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكرء مع أن a‏ لكر تات الى ا وتأييد الله 
إياهء وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعاً لذكر ثبات النبي ياء وتلك الحيرة نشأت عن جعل 
:8 على اد ل لے جبےء ا رَد وألجأهم إلى تأويل قوله: 
پل وأيكد ه جود روا إنها جنود الملائكة يوم بدر» وکل ذلك وقوف مع ظاهر 
ترتيب الجملء مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديماً وتأخيرًا. 

والشكينة اطيقتنان الس عند یں سے مشتقة من السكون» وقد تقذم 
ذكرها عند قوله تعالى : فيه سيك من يڪم في سورة البقرة [248]. 

الاك التقوية والنصرء وهو مشتق من اسم اليدء وقد تقدم عند قوله تعالى : 
#وَأَيَدته بروج الْفَدّينَ» في سورة البقرة [87]. 

والجنود: جمع جند بمعنى الجيش» وقد تقدم عند قوله تعالی: سا فصل طَالوتُ 
پالح ود في سورة البقرة [249]» وتقدم آنفاً في هذه السورة. 

ٹم جوز أن کروی سا RA‏ ستگرتلاعلای الات و E‏ 
يته عو عطف تفسير» فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس 
المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي ئ4 وإكثار الطلب وراءه والترصد له في 
الطرق المؤدية والسبل الموصلة؛ لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجَرَ أصحابه. 
ومدينة أنصاره» فكان سهلا عليهم أن يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة. 

ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة َة والتقدير: وإذ أيده بجنود الم تروف 
أي : 0 يوم بدر» ويوم الاحزابء نوع حنين» كما مر في قوله: 2 د أ 
سنه على رشولیہ ول الْمُؤْمديت وأنرل جَنودًا لر روا [التوبة: 26]. 


بھی خرن التوبة: 41 ای اما 


و(الكلمة) أصلها اللفظة من الكلام» ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
كل ما يتحدث به الناس ويخبر المرء به عن نفسه من شأنه؛ قال تعالى : فيه كيه 
ية ف عقيو [الزخرف: 28] (أي أبقى التبرؤ من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه 
وشعارهم)ء وقال: لذ بل إِبهِيمَ كيد بكست [البقرة: 124] أي : بأشياء من التكاليف 
تی ولده» واختتانه» وقال لمریم : مولن الله يراك دة ز ن لآل عمران: 45] أى:: 
اتی صحصہ آو اد وت تار ورف كنك د د تو [الأنعام: 115] 
2 أحكامه ووعوده» ومنه قولهم: لا تفرق بين كلمة المسلمين› أى: س أمرهم 
واتفاقهم» وجمع الله كلمة المسلمين» فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبّروه من 
أنواع المكر. 

ومعنى السفلى الحقيرة» لأن السّفل يكنى به عن الحقارة» وعكسه قوله: «#وَككِلمَة 
أله وم 21 فهي الدين شان رسوله والمؤمنين» وأشعر قوله: #وجعكل كحلمة 
ألزرتت كدررأ لسم 4 أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب 
عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذکاءء ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب 
حالهم من علو إلى سفل. 

وجملة: «رَحَيمَةٌ الہ م العليكا» مستانفة بمنزلة التذييل للکلام لأنه لما أخبر 
عن كلمة الذين كفروا بأنّها صارت سفلى أفاد أن العلاء انحصر في دين الله وشأنه. 
فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفرواء إذ ليس 
المقصود إفادة جعل كلمة الله علياء لما يشعر به الجعل من إحداث الحالةء بل إفادة أن 
العلاء ثابت لها ومقصور عليهاء فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين كفروا سفلى. 

ومعنى جعلها كذلك: أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا 
واستقر ثبوت كلمة الله. 

وقرأ يعقوب وحدہ: لإرَكَلمَةٌ اللہ بنصب (کلمة) عطفاً على ڪل آلیرے 
حرأ الْسّئْلّ» فتكون كلمة الله غُلیا بجعل الله وتقديره. 

وجملة: «إوَاّهُ عبد کہ تذييل لمضمون الجملتين: لأن العزيز لا يغلبه شيى. 
والحكيم لا يفوته مقصدء فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضدہ السفلى. 


[1 ٣اض‏ ریا جات ا مكيار ارك لك فا میں ار دنک 
ر 1 ھرے رد رد 
دي نز کرت 


الخطاب للمؤمنین الذین سبق سے بقوله: ایا ألذيت امیا ما لک لدا قل 


2 التوبة: 41 بھی مرن 


لک انرو ل سَبِيلٍ أله لاقم إلى الارض [التوبة: 38]ء فالنفير المأمور به ما يستقبل 
من الجهاد. 

وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر على الغزو: لأنها كانت 
في زمن مشقةء وكان المغزوٌ عدواً عظيماًء فالضير في «إنفروأ عام للذين استنفروا 
فتثاقلواء وإنما اسٹنفر القادرون» وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزوء فلا يقتضي هذا 
الأمر توجه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوةء ولا على المسلم العاجز لعمّی أو 
زمانة أو مرض» وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر 
إليهم من نفير. وفي الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا». 

ول مَافَا کہ : جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفةء وهي حالة للجسم تقتضي قلة 
كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام آخری متعارفة» فيكون سهل التنقل سهل الحمل. والثقال 
ضد ذلك» وتقدم الثقل آنفاً عند قوله: لے تَالَلثم إلى الْأرْضٍ» [التوبة: 38]. 

والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجیش وعلائقهم. فالخفة 
تستعار للإسراع إلى الحرب» وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتھا على الشجاعة والنجدة» 
قال تريط نين ات ق 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجيه لهم طاروا إليه زرافاتٍ وؤحدانا 

فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب: 

ہلال إذا لاققوا خ فاف إذا دوا 

وتستعار الخفة لقلة العدد. والثقل لكثرة عدد الجيش كما فى قول لوي «زرافات 
ووحدانا). ۱ 

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء» والثقل للتثبت في الهجوم. وتستعار 
الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاحء والثقل لضد ذلك. وتستعار الخفة لقلة العيال» والثقل 
لضد ذلك» وتستعار الخفة للركوب لأن الراكب أخف سيراً» والثقل للمشى على الأرجل 
وذلك في وقت القتال. قال النابغة: ۱ 
على عازنات :تلظلعان عوايس يبه كلو نين اه وال 
اا ا ع الا اف إلى الموت إرقال الجا المصاعب 

وكلّ هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية» ولمًا وقع «#جِمَاكًا وتالا حالا من 


)1( أي : على خيل عارفات للطعان» أي : متعؤدات به. 


فاعل ©#إنفروأ#4؛ كان محمل بعض معانيهما على أن تکون الحال مقدرة والواو العاطفة 
اسدی لعف على أا عرق اص کي سی زار او يوا لمتضيوة الا ار ف 
جمیع الأحوال. 

والمجاهدة المغالبة للعدو. وهي مشتقة من الجهد ‏ بضم الجيم ‏ أي: بذل 
الاستطاعة في المغالبة» وهو حقيقة في المدافعة بالسلاحء فإطلاقه على بذل المال في 
الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح» مجاز بعلاقة السببية. 

وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معاً وجبا عليه» ومن لم يستطع إلا 
واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما. 

وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضوراً بالذهن عند 
سماع الأمر بالجھادء فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملا. ' 

والإشارة ب ذلك إلى الجهاد المستفاد من #إيجهدوأي. 

وإبهام حي لقصد توقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان من 
أن يغزوهم الروم» ولذلك عقب بقوله: إن کشر تَمْلَمُوسَ» أي: إن كنتم تعلمون ذلك 
الخير وشعبه. وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلّا للإشارة إلى أن من هذا الخير ما 
يخفى فيحتاج متطلب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم. 

[42] لو کا عرسا هَرِبًا وَسَکرا اصدا لاتبَعوْكَ ولک بدت حلمم الشف 
یل بللَّهِ لو بِسْتَطَعْنَا لکنا مَعَكُمٌ يلكوت اشم وال يَمَلَمْ إن 
کیش @4. 

استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن کثیر 
منهم في التخلف واعثلوا بعلل كاذبة» وهو ناشئ عن قوله: ما لك إا قيل لد إنفروا 
ن سیل الله إِنَاقلَثُمٌ إلى الارض [التوبة: 38]. 

وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة 
E ۷۶۷۹۷۹: 0‏ ہا 
[التوبة: 45]. ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن اللہ أطلع رسوله بي على 
دخائلهم. 

والعَرّض: ما يعرض للناس من متاع الدنياء وتقدم في قوله تعالى: ٭لیاخڈون عرض 
هَدَا لْأَدَقَّم في سورة الأعراف [169]» وقوله: ##تريدُوت عرض الا في سورة 
نان [67] وال رت الف ۱ 


والقریب : الکائن على مسافة قصيرة» وهو هنا مجاز في السهل حصوله. 
و#إقاصدًا»؛ أي: وسطأ في المسافة غير بعيد. واسم كان محذوف دل عليه الخبرء أي : 
لو كان العرض عرضاً قريباً» والسفر سفراً متوسطاء أو: لو كان ما تدعوهم إليه عرضا 
قريب وسفراً. 


والشقة - بضم الشين - المسافة الطويلة. 


وتعدية «إبَعدَتٌ# بحرف (علی) لتضمّنه معنى ثقلت» ولذلك حسُنٌ الجمع بين فعل 
لبَعْدَتٌ» وفاعله «#االشْفَّةُ» مع تقارب معنييهماء فكأنه قيل: ولكن بعُد منهم المكان لأنه 
شف فثقل عليهم السفس فجاء الكلام وا 


وقوله: هِرََیَئلِقت باه لو ِسْتَطعْمَا رجا مَس يؤذن بأن الآية نزلت قبل 
الرجوع من غزوة ئوك فان حلفهم إنما كان بعد الرجوع وذلك حين استشعروا أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _ ظان كذبهم في أعذارهم. 


والاستطاعة القدرة: آي : لعا فس فع الخروج؛ وهذا اعتذار منهم وتأكيد 


وجملة: لتا مک جواب: لر4. 


والخروج الانتقال من المقر إلى مكان قريب أو بعيد» ویعدی إلى المكان المقصود 
ب(إلى). وإلى المكان المتروك ب(من). وشاع إطلاق الخروج على اھر للغزو. وتقبيده 
بالمعية إشعار بأن أمر الغزو لا يهمهم ابتداء» وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة 
لاستنفار النبي کا : جروج الناصر لغيره» تقول العرب: حرج بنو فلان و معهم بنو 
فلان» إذا كانوا قاصدين نصرهم. 


وجملة: لا َیحونَ اشم حال » ا يحلفون مهلكين أنفسهم. أي : موقعينها 
فى الهلك. والهلك: الفناء والموت؛ ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هناء 
أي: يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الکاذبةء وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. 


وفى هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاك. ويؤيده ما 
رواه البخاري فى كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة فى زمن 
عمرء وتعمدوا الكذب» فأصابهم مطر فدخلوا غاراً في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا 


ہف 


ہت ول عَم ام لبون » حال» أي: هم يفعلون ذلك في حال عدم 
جدواه عليهم. لآن الله يعلم كذبهم. اي : ويطلع رسوله على كذبهمء فما جنوا من 
الحلف إلا هلاك أنفسهم. 


وجملة: بت لكوت »4 اق مفع ولي و يلم . 
٠ 7‏ ےے۔ لے ۵ ےر سے ےہ 


hs E [43]‏ وتعلم 

استأذن ٣‏ النبي اة أن ا عن الغزوة» منهم عبد الله بن أب 
ابن سلول» والجد بن قیس؛ ورفاعة بن التابوت» وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار 
كاذبة» وأذن النبي بي لمن استأذنه حملا للناس على الصدق» إذ كان ظاهر حالهم 
الا يغلا بأن المعتذرین إذا ألجئوا إلى الخروج لا يغنون شيئأء كما قال تعالی: 
لو کرجا فیک کا زَادوک ل حًا [التوبة: 47]ء فعاتب الله نبيّه بيه في أن أذن 
لهم» لأنه لو لم يأذن لهم لقعدواء فيكون ذلك دلیلا للنبي يله على نفاقهم وكذبهم في 
دعوى الإيمان» كما قال تعالى: ولو ناء لَارَيْسَكَهُمْ فَلْعَرَفئَهُم سيهر [محمد: 30]. 

والجملة مستانفة اسعنافاً اپتدایا لأنه غرض ا 

وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم» ولطافة شریفةء فأخبره بالعفو قبل أن 
يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال: ما 
كان ينبغي» وتسمية الصفح عن ذلك عفواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: حسناتٌ 
الأبرار سيئات المقربين. 

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماءً إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب 

تا را سد لصافم عن اا مت سال می كله الى مساق لمات من سائل 

يطلب العلم» وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم. بأن يظهر الھنگر فة 
كالسائل عن العلة التي خفيت عليه» ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم. 
وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي پل 

وحذف متعلّق #أوَتَ» لظهوره من السياق» أي: لم أذنت لهم في القعود 
والتخلف. 

ومِحَقٌ» غاية لفعل إن لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في 
حكم المنفي» فالمعنی: لا مقتضی للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الکاذب. 


وفي زيادة للت( بعد قوله: يسن زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن 
تفريط في شيء يعود نفعه إليهء والمراد بالذين صدقوا: الصادقون في إيمانهم. 
وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الایمان وهم المنافقون. فالمراد بالذين صدقوا 
المؤمنون. 


e‏ کے 


441[ «لا بََتَلدِنكَ ألذِينَ يموت بال وَلیَوو الآخر آن مهدو بأتؤلهم 
وشيم وا علب لين 4)©9. 

هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة: حى بی للت ألذيت صدفوا وتعلم 
لکوت [التوبة: 43]. وموقع کت لجملة: «لم 9 : أو هي استئناف بياني 
لما تثيره جملة: حي بان لاک ألزرت سَنوا مَْلم الکزہےچ٭؛ والاعتبارات متقارية 
ومآلها واحد. 

والمعنى: أن شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبي ييه في التخلف 
عن الجھادء فأما آهل الأعذار: كالعّمي» فهم لا يستنفرهم النبي كله وأما الذين تخلفوا 
من المؤمنين فقد تخلفوا ولم يستأذنوا في التخلف. لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش 
بعل خروجه. 

والاستئذان: طلب الإذن» أي: في إباحة عمل وترك ضده» لأن شأن الإباحة أن 

تقتضي التخییر بن أحد أمرين متضادين. 

والاستعذان يُعذَّى ب(في). فقوله: أن يُجھڈوا* في محل جر ب(في) المحذوفة؛ 
وحذف الجار مع ان مطرد شائع. 

ولمًا كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين» كما قلناء جاز أن يقال: استأذنت في 
كذا واستأذنت في 7ے كاه تھا کلک غالا مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب 
المستأذن الإذنّ فيه دون ضده وإن كان ذكر كليهما صحيحاً. 

ولمًا كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهاد» كان المذكور مع استئذان المؤمنين» في 
الآية أن يجاهدوا دون أن ۹ يجاهدواء إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد. 
فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان» وهذا من 
لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرّج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية. 

وجملة: «إوالله علیہ بِالْمسّقِيت» معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على 
أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتقين كما تقدم في قوله في سورة البقرة [2» 3]: 
3ھ مُدی لمَيَقَین ۶ لدین قول امب ۹. 


مك رر 


الو الأخر وازتابت قلوبَهُم 


[45] تما سنك ألذين لا يوینوت باه 
فهر ل ربهر کر کے 4 

الجملة مستأنفة استثنافاً ٣‏ 9+ المؤمنين من أن يستأذنوا فى الجهاد: 
ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن»ء وأنهم الذين لا يؤمنون بالله وااو الآخر 
في باطن أمرھم؛ لن انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد. فلذلك لا يعرضون 
أنفسهم له. 

وأفادت لما القصر. ولما کان القصر يفيد مُفاد خبرين بإثبات شی ونفي ضدہ 
كاك جہن الف او سار الع تھا على اتاكيه حمل ولا کے کان 
ُومثوت يله وَالْيَووِ الآخضر» [التوبة: 44]ء وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن 
المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين» فالكلام إطناب لقصد التنويه. 
والتنويه من مقامات الإطناب. 

وحُذف متعلّق يسنك هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستئذان في 
قوله: لا دنك ألذِينَ يُوؤمئوت بال وَالْيَوْوِ الآخِر أن يُجَنهِدُوأ» [التوبة: 44]ء 
والتقدير: إنما يستأذنك الذين لا یؤمنون في أن لا سح ولذلك حذف متعلق 


يستأذنك هنا. 
والسامع البليغ يقدّر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ» وكل على منواله 


وعطث طوَازَتَ وي4 على الصلة وهي: طلا يُوبئرت يل ايوم الك 4 
يدل على أن المراد يو الارتياب في ظهور أمر النبي كله فلأجل ذلك الارتياب 
كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لئلا يفوتهم ما يحصل للمسلمين من العز 
والنفع» على تقدير ظهور أمر الإسلام» وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى 
صلتهم تال ملتهم ؛ > كما قال الله تعالى فيهم : و يَرَيصُونَ بكم فن کان کم فسح من 
الو الوا آلم تک مع ا کف بت الوا ألم ذستحود کک ونمتع 7 7 
الّمؤمِن ہہ [النساء: 141]. 

ولعل أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنهم لكفرهم ما کانوا یقڈرون أن 
المسلمين يغلبون الروم» هذا هو الوجه في تفسير قوله: «#إوازتابت مُلُوبهُمَ» كما آذن به 
قوله : میم ے رَيَبهِمٌ بئرندو4. 

وجيء في قوله: لا يَوْمِوَت* بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم. 


وفي #وارتابت فُلُويْھَم٭ بصیغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخهء. فلذلك 
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم» ولما كان الارتياب ملازماً لانتفاء الإيمان كان في 
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال: الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 


وترتاب قلوبهم. 

وفرّع قوله: هر ل رَيَبِهِمَ برست على طوَارتَتَ قُُوبْهُمَ 4 تفريع المسبب 
علی الست لان الارتياب هو الشك في الامو تسيب | e‏ في تحصیله؛ فلترددهم لم 
يصارحوا النبي بي بالعصيان لاستنفاره» ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكاً یصلح للأمرين» 
وهو مسلك الاستئذان فى القعود. فالاستئذان مسبب على التردد» والتردد مسبب على 
الآرقاب» :وقد ذل هذا على أف المقضوة ين هة الموصول فى تر ولو 37 نت 
اله وَالَْوَوِ الآخ» هو قوله: «وازتابت مُلُوبْهُمَ یمر ل ربهر بَرتَدرتَ4؛ لأنه المنتج 
لانحصار الاستئذان فيهم. 

و#ف رَييِهِرٌ» ظرف مستقّر» خبر عن ضمير الجماعة» والظرفية مجازية مفيدة 
إحاطة الريب بهم» أي: تمكنه من نفوسهمء وليس قوله: «ف رَيَيِهِرٌ» متعلقا 
د ا رددوت 44. 

والتردّد حقيقته ذهابٌ ورجوع متكرر إلى محل واحدء وهو هنا تمثيل لحال المتحير 
بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع. وقريب منه قولهم: يقدم رجلا ویؤخر أخرى. 

والمعنى: أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو. وفي هذه الآية تصريح للمنافقين 
بأنهم کافرونء وأن الله أطلع رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين على كفرهم. 
لآن أمر استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس. 

[46] « ولو أنَادُوأ الخو د ولک کسر آله إنْصَائَهُمٌ 
کلم وَقبِلَ ادوا مع القييت 4©9. 

عطف على جملة: لے ريَيِهھم كوت چ [التوبة: 45] لأنْ معنی المعطوف عليها : 
أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزوء وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو 
أرادوه لأعدوا له عدته. وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار 
فاستأذنوا في القعودء لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى 
الغو 

والعدّة بضم العين: ما بُحتاج إليه من الأشياءء كالسلاح للمحارب» والزاد 
للمسافر» مشتقة من الإعداد وهو التهيئة. 


والخروج تقدم آنفاً. 

والاستدراك في قوله: #وككن كر الہ اِيَْاتمُم٭ استدراك على ما دل عليه 
شرط #لو) من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضده» وعبّر عن ضد 
الخروج بتثبيط الله إياهم لأنه في السبب الإلهي ضد الخروج فعبّر به عن عد ي 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد ولو استعمال معروف في كلامهم كقول أبي بن سلمى 
الضبي : 
فلو طارةوو حافر قَبلها ادك ا الكت لك كك الك كل كر 


وقول العَطمّشُ الضبي : 
اضلای كو هنيد اح اا تبعل رک باعلی الصوث ا 

إلا أن استدراك ضد الشرط فى الآية كان بذکر ما يساوى الضد: وهو تثبيط الله 
نس سرت لقاندةة الايشدراك يان سے الا ال مس وا انت قرفا 
على علته: وهي أن الله كره انبعاثهم» فصيغ الاستدراك بذكر علته اھتماماً بهاء وتنبيها 
على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهمء وعناية بالمسلمين فجاء الكلام 
بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة. 

وكراهة الله انبعائهم مفسرة في الآية بعدها بقوله: «لَوٌ خ رجا فیک کا رَادُوكُمْ إل 
حال [التوبة: 47]. 

والانبعاث: مطاوع بعثه إذا أرسله. 

والتثبیط : إزالة العزم. وتثبيط الله إياهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على 
الشوق. 

والقعود: مستعمل في ترك الغزو تشبيهاً للترك بالجلوس 

والقول الذي في «إوَقِبِلَ افوأ قول أمر التكوين: أي: كوّن فيهم القعود عن 
العتقٰ 

وزيادة قوله: ھهمَمَ آلمَدرين مذمّة لهم: لأن القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن 
الغزوء وهم الضعفاء من صبيان - كالعمي والزّمنى. 

L471‏ الو خرجا فی ا اوک لا حال ولا وضعوا لک وڪم 
فة وف سعد لمم وال علد رش @). 

استئناف بياني لجملة: «#حكر أله إنِصَاتَهُمْ فَتَبَطَهمَ» [التوبة: 46] لبيان الحكمة 


من كراهية الله انبعاثهم» وهي إرادة الله سلامة المسلمين من إضرار وجود هؤلاء بينهم. 
لأنهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين» ولا فائدة فی جيش يغزو بدون 
اعتقاد أنه على الحق» وتعدية فعل (الخروج) بفي شائعة في الخروج مع الجيش. 

والزيادة التوفير. 

وحذف مفعول ٭٭زاد وذ لدلالة ہے عليه أ : ما زادوكم قوة أو شيعا مما 
تفيد زيادته في الغزو نصراً على العدوء ثم | ستثني ستثنى من المفعول المحذوف الخبال على 

يقة التهكم بتأكيد الشيء بما يشبه ضده» فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة 

في قوة الجيش» بل هو أك دا للزيادة» ولكنه ادعى أنه من نوع الزيادة في فوائد 
الحرب» وأنه يجب استثناؤه من ذلك النفي» على طريقة 

والخبال: الفسادء وتفكك الشيء الملتحم | > فأطلق هنا على اضطراب 
الجيش واختلال نظامه. 

وحقيقة: (أوضعوا) أسرعوا سیر الرّكاب. يقال: وَضَعَّ البعيرٌ وضعاًء إذا أسرع. 
ويقال: أوضعت بعيري» أي: سيرته سيرأ سریعا. وهذا الفعل مختص بسير الإبل فلذلك 
ينرّل فعل أوضع منزلة القاصر لأن مفعوله معلوم من مادة فعله. وهو هنا تمثيل لحالة 
المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجیش؛ وإلقاء الأخبار 
الكاذبة عن قوة العدو» بحال من يجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة 
لسوق» وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى: «إفجاسوأً 'يِللَ ألزِّيَارٍ» [الإسراء: 5]ء وقوله: 
9# وترى کا مہم مہم سارعوں نے الات وَالْعدَون ک4 [المائدة: 62]. 

وأصله قولهم : يسعى لكذاء إلا أنه لما شاع إطلاق السعي في الحرص على الشيء 
خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال» فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع 
لعزة هذا المعنى» ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة بأن يشبه الفاتنون بالركب» 
ووسائل الفتنة بالرواحل. 

وفي ذكر للك ما یصلح لتشبيه استقرائهم الجماعات والأفراد بتغلغل 
الرواحل في خلال الطرق والشعاب. 

والخلال: جمع خلل بالتحريك. وهو الفرجة بين شيئين» واستعير هنا لمعنی بينكم 
تشبيهاً لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرقة. 

وكتب كلمة ل وَلٴوَسَنُوا٭ في المصحف ۔ بألف بعد همزة أوضعوا ‏ التي في اللام 
ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل (أوضعوا) ولا ينطق 
بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية. 


قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك لان الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب 
ألفا. وتبعه الزمخشري» وقال ابن عطية: «يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث ألف بين 
اللام والهمزة التي من وضع › وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولین)؛ يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين من العرب. 

قال الزمخشري: ومثل ذلك كتبوا: #الأذبحتّه» في سورة النمل [21]. 


قلت: وكتبوا # اعد [النمل: 21] بلام ألف لا غير وهى بلصق كلمة أو 
لَأَأتْحَتَهُ» [النمل: 0121 ولا فى نحو: ظوَإدًا لعََدُوكَ حلبلا [الإسراء: 73]ء فلا 


أراهم كتبوا ألفاً بعد اللام ألف فيما كتبوها فيه إلا لمقصد» ولعلهم أرادوا التنبيه على أن 
الهمزة مفتوحة وعلى انها همزة قطع. 

وحمل ۾ بوت حكم كم الف یہ في موضع الحال من ضمير ولو 5 اروج 
[التوبة: 46] العائد على الذين لا یؤمنون بالله فی قوله تعالی: پل تما : EK‏ لدا لزن ل 
لوت باه وَالْبَوَوِ لاخر [التوبة: 45] المراد بهم المنافقون كما تقدّم. 

وبعی بتعدی إن مفعول واحد لأنه بمعنى طلب» وو تر تعالى : 3 افغیر 
دین اللہ تہعوں © في سورة آل عمران [83]. وعدي 9# بغومکم کم پچ إلى ضمیر المخاطبین 
هنا على طريقة نزع الخافض › وأصله يبغون لكم الفتنة. وهو استعمال شائع في فعل بغى 

والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي» وتقدمت في قوله: # سبوا آلا تکورے 
تة في سورة المائدة [71]. 

وقول وفيا نہ سملعون به ای فی جماعة المسلمين› أ : مخ ين المسلممن 
رو 0 وی أن ' يكون 0 کا تس يصدقون ما يسمعونه من 

وهذه الجملة اعتراض ہر اة أشن خف على لمت أن 
ابارت وا ولا 0 إلى : تمييز التمويهات ےت وی" 

وجاء ٭ِلسَمَعو ت بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام وهو الاستماع 
الذي يقارنه اعتقاد ما يسمع كقوله: ٭ لسوت إلكذبٍ موب لقوم َاحَرينَ [المائدة : 

1]. وعن الحسن» ومجاھد وابن زید: معنی 8 سمعو رق ا ا جواسيس يستمعول 

الأخبار وينقلونها إليهم. وقال قتادة وجمهور المفسرين : معناہ: وفيكم من يقبل منهم 
قولهم ويطيعهم» قال النحاس: الأغلب أن معنى سمّاع يسمع الكلام» ومثله ٭ سمکعیت 


وجيء بحرف (في) من قوله: - 3 سک ت ١‏ الدالٌ 7 الظرفية دون حرف 
(من) فلم يقل : ومنكم شَمَاغون لهم أو ومنهم سمّاعون؛ لعلا يتوهم تخغضض السناقضن 
بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر؛ لأن المقصود أن السمّاعين لهم فريقان: فريق من 
المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم 
الأكثرء فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع» ولأن ذلك هو الملائم 
لمَحمَلي لفظ: «سمّعورت» فقد حصلت به فائدتان. 

وجملة: وال عَلِيم بِالطَدِلِيِينَ» تذييل قصد منه إعلام المسلمين بأن الله يعلم 
أحوال المنافقین الظالمين ليكونوا منهم على حذر» وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به. 
وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم. 

والظلم هنا الکفر والشرك ہل إنک 27 سس [لقمان: 13]. 


ت <٠‏ ے مر 


[48] لتقد E‏ لتيل aN‏ کی کہ لی 
ھر آتم اہ وَهُمْ ڪرت @4. 

الجملة تعليل لقوله: ل بوتکم الفننة [التوبة: 47] لأنها دليل بأن ذلك ديدن 
لهم من قبل» إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي ابن 
سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحدء وكانوا ثلث الجيش قصدوا 5 
الخوف في نفوس المسلمين حين یرون انخزال بعض 00( وقال ابن جريج: الذ 
ابتغوا الفتنة الا عش رجا من الاق وقفوا على : ثنية الوداع ليلة العقبة 0 
بالنبي ك3 

لوا بتشديد اللام مضاعف قَلّب المخفف» والمضاعفة للدلالة على قوة 
الفعل. فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطلع على دقائق صفاته 
فتكون المبالغة راجعة إلى الکم؛ أي: كثرة التقليب» أي: ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد 
والحيل للإضرار بالنبي كه والمسلمين. 

ويجوز أن يكون طاتَلَبُوأ4 من قلب بمعنى فتش وبحثء استعير التقلیب للبحث 
والتفقيكن. لمياهھة اشن 7 في الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالی : «#قَأصبَحَ ِلك 
كمي [الكهف: 42] فيكون المعنى» أنهم بحثوا وتجسّسوا للاطلاع على شأن المسلمين 
وإخبار العدو به. 


واللام في قوله : «19ل-*»* على هذين الوجهين لام العلة» أي: لأجلك وهو مجمل 


جا و7 يعوا الْقِسَنَه من قسل4. فالمعنی : اتبعوا فتنة تظهر منك› ا فی 


يفا 


يميه 


ويجوز أن يكون كبوأ مبالغة في فَلَبٍ الأمر إذا أخفى ما كان ظاھراً منه وأبدى 

ما كان خفياًء كقولهم: قلب له ظهر المجن. وتعديته باللام في قوله: الل( ظاهرة. 
٭ جور ع 
و ي EE‏ ل ST‏ جرت وأ خير 

والألف واللام فيه للجنس؛ أي: أموراً تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضاً. 

و کا غاية لتقليبهم الأمور. 

ومجىء الحق حصوله واستقرار والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانکشاف 

والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدّين أفواجاً. 

وظأْر الو دينهء أي: فلما جاء الحق وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر 
المسلمية: فلذلك لم يروا فائلة في الخروج معهم إلى غزوة تيوك فاعتذروا عن الخروج 
من أول الأمر. 


سے و د 


1[ «وَمئهُم من ھول امْدّن لے ولا يی آلا نے الیتَ سقطو 
رت جمدم لحجيطة بلكب )4>. 

نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي بيه في التخلف عن تبوك ولم يدوا عذراً 
يمنعهم من الغزوء ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم. 
ففضح الله أمرهم بأنھم منافقون: لان ضمير الجمع المجرور عائد إلى «ألذيت لا يومنت 
یا وَالْمَوَوِ الخ » [التوبة: 45]. 

وقيل: قال جماعة منهم: ائذن لنا لأنا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن» فأذّن لنا لثلا 
نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة لان الإذن في هذه الحالة كلا إذنء ولعلهم 
قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي بلا . 

وقيل: إن الجد بن قيس قال: يا رسول الله لقد علم الناس أني مُسْتَهْتَر بالنساء 


فإنى إذا رأيت نساء بنى الأصفر افتتنت بهن فأذن لی فی التخلف ولا تفتنى وأنا أعينك 
تا فأذن لهم. ولع كل ذلك كان. 0 ۱ 

والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة: فلآلا فى الصة تو ستطواک للتنبيه على ما بعدھا 
من عجيب حالهم» إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في 
الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هناء ولكنه تعريف الجنس 
المؤذن بكمال المعرّف فى جنسه» ا في الفتنة العظيمة سقطواء فأي وجه فرض في 
ال قآن مت فول نه 7 َير کان ما وقع فيه أشد مما تفضّی منه» 
فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاقء وإن أراد فتنة سوء السمعة 
بالتخلف فقد وقع ف في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم. وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل 
والمال فقد وقع في أعظم OTS‏ ھا للناس. وتقدم بيان «# الْفِنَنَة4 قریباً. 

والسقوط مستعمل مجازاً فى الكون فجأة على وجه الاستعارة: شبّه ذلك الكون 
انکر فى عدم الو اہ ون الاجا باعنيان انهم حضاو فى الا فى جال اف 
من الوقوع فيهاء فهم كالساقط في هوّة على حين ظنٌ أنه ماش في طريق سهل» ومن 
كلام العرب: «على الخبير سقطت». 

وتقديم المجرور على عامله» للاهتمام به لأنه المقصود من الجملة. 

وهذه الحملة کر غسری الل 

وجملة: #وإرك جمدم لسحِبطة بالك معترضۃ والواو اعتراضیة؛ أي : 
وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر. والكفر يستحق جهنم. 

وإحاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منهاء فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات. 
والمراد بالكافرين: جميع الكافرين فيشمل المتحدّث عنهم لثبوت كفرهم بقوله: ٭إِتَما 
يسْتَنْذِنْكَ ألذِيَ لا يومنت باه وَالیوو الأخر [التوبة: 45]. 

ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله: «المُحِيطة 
إلكنينَ» إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال» لأن شمول الاسم الكلي 
لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال. 

[50] إن وبك حَسنة سوم ّ توبك مُصِيبَةُ يَقُولوأ خَد 
َحَذَمَا اما من بل وکتولا وهم روت © 

نیڈ ل :هذه التجملة :منؤلة الات لجشلة: رن بسْتَلدْنک ألذِين لا یوولوت باه والوھ 
الأخر وارتامت ق بهم فهر ے رَيَهھۂم بارددورے 2 46 1 [التوبة: 45]ء وما بين الجملتين 


نقد لال على كذبهم في ما اعتذروا به وأظهروا الاستيذان لأجلهء وبين هنا أن ترددھم 
هو أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين» فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودُون خيبة 
المؤمنين» فلذلك لا يحبون الخروج معهم. 

ال ا الى نشین لمن جات ھ واعكرقة اراد .يها فنا تفہ 
ا ۱ 

والمصيبة مشتقة من أصاب بمعنى حل ونال وصادف» وخصّت المصيبة في اللغة 
بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوءه وتحزنه. ولذلك عبّر عنها بالسيئة في قوله تعالى» في 
ر آل خرن 1201 و کے کک گر کرو یج قرط ياك 
والمراد بها الهزيمة في الموضعين» وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: لثم بَدَّلْنَا مَكَانَ 
سک لے في سورة الأعراف [95]. 

وقولهم: موقد آخدنا أَمَرََا ین تَلُ» ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه 
سلامتهم فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادفا المحرّء إذ احتاطوا له قبل الوقوع في 
الضرٌ. 

والأخذ حقيقته التناول» وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي. 

والأمر الحال المهم صاحبهء أي: قد استعددنا لما يهمنا فلم نقع في المصيبة. 

والتولي حقيقته الرجوع» وتقدم في قوله تعالى: 9وَإِدًا تو سكن ل الْأَرْضٍ)» في 
سورة البقرة [205]. وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة» التي قد كانت 
تحل بهم لو خرجوا مع المسلمين» بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا 
فرحين مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم. 

1 طقل لی ییا إل ما کتب اه نا ہو مولننا وع أل 
رت ©4. 

تلقين جواب لقولهم: قد أَحَدمَا اما من َل [التوبة: 50] المُنبئ عن فرحهم 
بما ينال المسلمين من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها 
لآنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك» فهو نفع 
محض كما تدل عليه تعدية فعل «#وكدتّبَ* باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم. 
وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنه» فإذا 
علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم. 

وا الاين فان وت الخُلّقَ: وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لثلا يهنوا 


لهت كما قال تعالى: ولا هنوا ولا روا وأنتم اتب اللو إن كترم مُؤْمِنِينَ 


سے مم 


و 
ن يسک و فد مس الْمَوَمَ فرخ ملک [آل 9 140]. وأن يرضوا 
ہما الله لهم 


قدر و کت ربهم 7 e‏ الله يريد نصر دینه. 


يصيبنا إلا ما قدره الله لناء ولنا الرجاء بأنه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو 
الاجلء لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي. 

وجملة: ورل أل ڪر من کہ يجوز أ أن bs‏ ل 
دون نصرة ھؤلاء أي: اعتمدوا على فضله عليكم. 

ویجوز أن تكون معطوفة على جملة لن يُصِيبَا» أي: قل ذلك لهمء وقل لهم 
إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله أي: يؤمنون بأنه مؤيدهم» وليس تأييدهم 
بإعانتكم» وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها. والفاء الداخلة على َكَل 
لوت ٭ فاء تد على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمول» أي: على الله 
فليتوكل المؤمنون. 

[52] موقل قل رھ 6 لا حدق الب تے ص بك أن ےیک 


سے 


کس پ ےک یھر 


آله یعذاپ سن ونیو أو ايتا فرب ڑا رکا متحكم نشرک @4. 


تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة: قل RT‏ سه 
اَم 12" [التوبة: 51] الأية» ولذلك لم تعطف عليهاء وال هو إجمال: وما کب 
آ0 0 ۴ هو مَول دنا کہ [التوبة: 51] كما تقدم. 


والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلةء فأما نحن فننتظر من 
حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار» أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من 
عذاب الله في الدنيا : كالجوع والخوف. أو بعذاب ااا وهو عذاب القتل: إذا 
أذن الله چو »> كما في قوله: لین لر ينه متفر والزیت ے لوبهم مر 7 


کچ سح 


الموئة يي [الأحزاب: 60] الآية. 
لتربصهم لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلواء ويغفلون عن احتمال ان ينصروا فكان 
والتربص : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. واک استعمالة ات يكون انتظار 


حصول شيء لغير المنتظر (بکسر الظاء)ء ولذلك كثرت تعدية فعل التربص بالباء لان 
المٹریص يننظر شيئاً مصاحبا لآخر هو الذی لأجله الانتظار: 

وأما قوله: ##وَالْمطْلَفَت يرصن بأنفسهن لَه روء [البقرة: 228]ء فقد نزلت 
#أنفسهن* منزلة المغاير للمبالغة فی وجوب الترئئص» ولذلك قال في «الكشاف»: «في 
ذکر الآنفس تھییج لهن على التربص وزيادة بعث). وقد تقدم ذلك هنالك» وأما قوله: 
و لَلنِينَ ولون من ايهم PET‏ و اتہر کہ [البقرة: 226] فهو على أصل الاستعمال لأنه 
تربص بأزواجهم. 

وجملة: إو تربص يكم معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على 
پر سس کر سے یس اتوي سی مكول؟ سے تب تيهنا معدن 
الاستفهام. والمعنی : وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي العَلبة والهزيمة. 

وجعلت جملة: پل وحن تتريص که ا فلم يقل» ونتربص بكم. » بخلاف الجملة 
المعطوف عليها: لإفادة تقوية التربص» وكناية عن تقوية حصول المتربٌص؛ لأن تقو 
التربص تفيد قوة الرجاء في حصول المتربّص فتفيد قوة حصوله وهو المكتى عنه. 

وتفرع على جملة: هَل ترسوك ,45 جملة: لارا إا مم رت4 
لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفراً عن إحدى الحالتين المذكورتين كان فريق 
المؤمنين أرضى الفريقين بالمتربصين لان فيهما نفعه وضر عدوہ. 

والأمر في قوله: ٭لدترصوا4 للتحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصهم 
كقول طريف بن تميم العنبري : 
د تی انا ذالکم ‏ شاكي سلاحي في الحوادث مُعْلم 

وجملة: #إنًا مَمَحكُم مسر تھدید للمخاطبینء والمعية هنا: معية في 
التربص» أو في زمانه» وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها كالعلة عو 

[53] مل انثا وکا و گرا لن مَل منم تك ڪن وما ِن © 4. 

ابتداء کلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف : «وأنا أعينك 
بمالي». روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس » أحد بني سلمة؛ الذي E‏ تعالی : 
#وَمِنَهُم کن کول اشن ل ول تتح 4 [التوبة: 49] كما تقدّم» وكان منافقاً. وكأنهم قالوا 
ذلك مع شدة شخُهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي والح ےک سھ وت عن الجهاد. 

وقوله: 9طوًعًا أو كرما ایت يمال تدلوت عوضا عن التوں أو مال تقر 
طوعاً مع خروجكم إلى الغزوء فقوله: #إطوّءَا» إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم 


القبول» فإنهم لا ينفقون إلا كرهاً لقوله تعالى بعد هذا: «إولا سَفِقُونَ إلا وهم كرهون» 
[التوبة: 54]. 

والأمر في لاآنْقِمُوا» للتسوية أي: أنفقوا أو لا تنفقواء كما دلت عليه #أَوٌ» في 
قوله: طعا أو كرَكًا» وهو في معنی الخبر الشرطي لأنه في قوة أن يقال: لن يُتقبّل 
منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم کرھاء ألا YT‏ ےی لم 
گترت الین او 3 3 ا رل إن رھ کی 12 و ر لذ 
هم [التوبة: 80]. 

والكره أشد الإلزام» وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأولى» وانتصب 
۷طَوَعًا أو كرما على النيابة عن المفعول المطلق بتقدیر: إنفاق طوع أو إنفاق گره. 
ونائب فاعل يتقبل هو: ين أي: لا يُتقبل منكم شيءء وليس المقدّر الإنفاق 
المأخوذ من فلآََفْقواچ بل المقصود دو 

وجملة: انگ نم قوما یقن کہ في موضع العلة لنفي التقبل» ولذلك 
وقعت فيها (إنٌ) المفيدة لمعنى فاء التعلیلء لأن الكافر لا يُتقبل مه عمل الیں۔ والِمراذ 
بالفاسقين: الكافرون» ولذلك أعقب بقوله: وما متَعَهْرْ أن تُقَبْلَ منم تفه إلا تم 
كفرواأ يالله ویر شولہہ کہ [التوبة: 54]. 

وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكسن: 

والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهمء. فلعلهم كانوا 
يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول كله وهذا من 
شكهم في أمر الدّين» فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند الحشر 
على فرض ظهور صدق الرسول. ويبقون على دينهم فلا يتعرضون للمهالك في الغزو ولا 
للمشاق» وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن بعضهم: اريت 
اله ال لين كاله ونا @4 [مريم: 77]ء إذ حسب أنه يُحشر يوم 
البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث. 

[54] وما مَتَعَهُمَ أن تَقَبَلَ 39 نم الا انم ہس بالل ونرسو لی 

ولا يأوںَ اللہ إلا وه م كسالك ولا فقون إلا وهم گرشون 09 4. 

عطف على جملة : «إِنكْم كنم قوم 2 سين [التوبة : 3ء لأن هذا بيان للتعليل 
لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سے ل ا أعمالهم هما من آثار الكفر 
والفسوق. وهما: أنهم لا يأتون الصلاة الا وهم کشا لے ٤‏ وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. 


والكفر وإ كات وحن كاف فی عدم القبولء إلا أن ذكر هذين السببین إشارة إلى 
کت الكفر من قلوبهم وإلى مذمتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد. فذكر الكفر بيان 
لذکر الفسوق» وذكر التکاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متھاونون بأعظم عبادة فكيف يكون 
إنفاقهم عن إخلاص ورغبة. وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه 
الخصلة المتحدث عنها. 


وقرأ حمزة والكسائي: #يُقبل منهم* ۔ بالمثناة التحتية - لأن جمع غير المؤنث 
الحقيقي يجوز فيه التذكير وضلہ. 

[55] قلا تُعَجِبَكَ أَمَولْهم ولا أَوَلَدمُمَ ! 

-ه کو 6 ا سو 2 

الدنيا وتزھق أشني رش کے 5 {O‏ 

تفريع على مذمة حالهم فی أموالهم. وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم ا بال 
بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن 
کرو متا اعات ال واد خا المتافقين قن ا شا جو الح الجا 
ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنیا. 

فالخطاب للنبي بيا والمراد تعليم الأمة. 

ومعنى هذه الآية: أن الله كشف سرًا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق فى 
نفوسهم شا وحرصاً على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه» فجعلهم بسبب ذلك 
في عناء وعذاب من جرّاء أموالهم» فهم في كَبّد من جمعها. وفي خوف عليها من 
النقصانء وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منهاء فقد أراد الله تعذيبهم في 
الدنيا بما الشأن أن یکون سبب لعيم وراحة. وتم مراده. وهذا من اشد العقوبات الدنيوية 
وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقاء إلا أن المؤمنين منهم لهم مسلاة عن الرزايا بما 
يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. 

ثم يجوز أن يكون هذا الحُلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك 
من جملة بواعث كفرهم ونفاقھمء إذ الخُلق السيئ يدعو بعضه بعضاًء فإن الكفر ُلق 
سيئ فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح» والنفاق يبعث عليه الخُلق السيئ من 
الجبن والبخلء ليتقي صاحبه المخاطرء وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من 
الخوف على إيمان يعض 5 وعلى خلاف بينهم وبين e‏ اعم الموفقين ا 
97 فكان 00 00 


ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن 
ينتفع به الناس؛ عغُطف الأولاد بإعادة حرف النفى بعد العاطف» إيماء إلى أن ذ 
E r.‏ س »£ کا ۰ 4 ۶ تھا 
كالتكملة والا ستطر اد. 


واللام في ##لِيعدّبم# للتعليل: تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة 
وعلة فتغنى عن مفعول الإرادة» وأصل فعل الإرادة أن يعدى بنفسه كقوله تعالى: رید 
ال يڪم 02 1 ری بحكم الس کہ [البقرة: 185] ويعدى غالباً باللام کما فی هذه 
الآية. وقوله تعالى: بيد ال لين لہچ فی سورة النساء [26] وقول كثير : 
ا و یبا ا ہے لی کک ہکان 

وربما عدّوه باللام وكي مبالغةً في التعلیل كقول قيس بن عُبادة : 
أرذ ف لک ما بها انان انها س وتلل تی ارت ا اه 

وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر. وبعض القراء سمًّاها (لام أن)اء 
بفتح الهمزة - وتقدم عند قوله تعالی : بيد ال تی كم في سورة النساء [26]. 

فقوله: وك ھا لاہ متعلق ب #يُعَلْبَهُم» ومحاولة التقديم وألا جر تعسف 
وعطف فمتَرْمَقَ٭ على ##8لِعَذِبهم# باعتبار كونه إرادة الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولادء فيعلم منه: أنه أراد موتهم على الكفرء فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلهاء لأنهم لو آمنوا فی جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع 
ما بأموالهم ولو مع الشح. 

وجملة: وهم كفْرُونَ» في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنه إذا زهقت 
النفس فى حال الكفر فقد مات كافراً. 

والاعجاب اشخان فر باستغراب وسرور من المرئي› قال تعالی : ولو 


سے ہے صے 


افك کر ابیت [المائدة: 100]ء أي : استحسنت مرأى وفرة عددہ. 

و(الزهوق)؛ الخروج بشدة وضیق؛ وقد شاع ذكره في ج الروح من الجسد» 
وسيأتى مثل هذه الآية فى هذه السورة. 

سو 3 کو۔ > زو ماس .ل کے ن مر لاص روم دو لع ابر يدا جے 

[56] اوفوت يالو اهم لینکم وما هم نک ولكتهم قوم رفوت و 4. 

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق. وضمائر الجمع عائدة 
إليهم» قصد منھا إبطال ما يمؤّهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنین بالقسّم 
على انهم من المؤمنين. 


اپ امت التوبة: 57 بی خرن 


فمعنى «#إِنَّهُمْ لينكة» أي: بعض من المخاطبين» ولمًا کان المخاطبون مؤمنینء 
كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالإيمان» بقرينة القسّم لأنهم توجّسوا شك المؤمنين 

والفرّق: الخوف الشديك. 

واختيار صيغة المضارع في قوله: ومن ء وقوله: #يقرفوت4 للدلالة على 
التجدد وأن ذلك دأبهم. 

ومقتضی الاستدراك: أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منکم؛ أي: كافرون» فخذف 
المستستترك استعناء بأداة الاستدراك. رگ ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من اللایمان 
بأنه تظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم: هو أنهم 
محذوفتين. 

ہے لم 

وحذف متعلق: يقر فور 4 لظهوره. ای جو ےو عدار المستمين ليم 
سی ٦‏ أو کر 7 ٦‏ تعالى : بت رج ينأ بت ب گور 
تا عق ڑا اشا اھ 1 ات 60« 161 

وقوله: «وما هم نک و 20+ قوم روت 6 كلام موجه لصلاحيته لآن يكون معناه 
اشا ا رسيم ا سس ھت والمؤمنون من صفتهم الشجاعة 
والعزة. "ئ بغرفرت لا یکونون من المؤمنين» وفي معنی هلا قوله تعالی : فوقال ينو بلنوح 


ررق ےر 


اف لک إن عمل عبر صلم [هود: 46[« وقول مساور بن هند في ذم بني أسد: 


و ا کا ا ال ا 


فيكون توجيهاً بالثناء على المؤمنين» وريما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا 
المعنى. وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخُلق مانع من المواصلة والموافقة 

eS O 153[‏ کی أن 300 77 تو وك 
حون (7) 6. 


2 سے 


ہر بور ا 


بيان لجملة: #ولكهہ قوم قرفو که [التوبة: 56]. 
والملجاً : مكان اللَّبَِه وهو الإيواء والاعتصام. 


رمەوں 22 سے اض 


20 جمع مغارة» وهي الغار المتسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه. 
ولذلك اشتق لها المفعل: الدال على مكان الفعلء من غار الشيء إذا دخل في الارض. 
والمُدَّخْل مفتعل اسم مكان للإدخال الذي هو افتعال من الدخول. لبت تاء الافتعال دالا 
لوقوعها بعد الدالء كما تن في أذّان» وبذلك قرأه الجمهور. وقرأ يعقوب وحله: 
او مدخلا - بفتح الميم وسکون الدال ‏ اسم مكان من دخل. 

ومعنی اراتا ليه لانضرفوا إلى احد المذكورات» واصل ولى اغرض: ولم 
كان الإعراض يقتضي جهتين: جهة ينصرف عنهاء وجهة ينصرف إليهاء كانت تعديته 
بأحد الحرفين تعين المراد. 

والجموح: حقيقته النفورء واستعمل هنا تمثِلا للسرعة مع الخوف. 

والمعنى: أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مکاناً مما يختفي فيه 
المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو. 

ا ڑا ف الصَّدَفَّتٍ ِن أعَطوا سنا رضوا ون لم يِمْطوَأ ن 
2-07 

مرف س بالشح كما قال الله تعالى: َة م [الأحزاب: 19]ء 
وقال: سے احَة شحة عل عل ابر [الأحزاب: 19]ء ومن شخهم أنهم یودون أن الصدقات توزع 
عليهم فإذا رأوها توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم. 
ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيهاء ويشمئزون من صرفها في غير أهلهاء وإنما 
يرومون بذلك أن تقصر عليهم. 

روي أن أبا الجواظ: من المنافقين» طعن فی أن أعطى النبى يلل من أموال 
الصدقات بعض ضعفاء الأعراب رعاء الغنم» إعانة لي راتا ام :فقا ل بهذا 
بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم» وقد أمر أن يقسمها في الفقراء والمساكين» 
وقد روي أنه شافه بذلك النبي 5ڑ 

وعن أبى سعيد الخدري: أنها نزلت فى ذي الخويصرة التميمي الذي قال 
الي دہ اعا وان ذلك فى ف د سا من اليمن سنة تسع؛ فلعل السبب 
تكررء وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب. 

واللمز: القدح والتعييب» مضارعه من باب يضرب» وبه قرأ الجمهور» ومن باب 
ينضّرء وبه قرأ يعقوب وحله. 

وأدخلت #ف» على الصدقات» وإنما اللّمز في توزيعها لا في ذواتها: لأن 


الاستعمال يدل على المراد فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها. 
ثم إن قوله : لفن أعَطرا ينا رسوا يحتمل: أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على 

سے 2 إن أعطي اللامزون» أ إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
الصدقات بوجه هدية وإعانةء فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع› 
ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير ينهم أي : فإن أعطي المنافقون 
رضي اللامزون» وإن اع غيرهم سخطواء فالمعنى أنهم یرومون أن لا تقسم الصدقات 
إلا على فقرائهم. ولذلك كره أبو الجوّاظ أن يعطى الأعراب من الصدقات. 

ولم يذكر متعلق فلرسُوا٭ء لان المراد: صاروا راضين» أي: عنك. 

ودلت «إإذا» الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنه يكون 
في غير مظنة سخطء وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها. 

[59] ولو انه رَضُوأ کا کے الله کرک کا۷( ES‏ 
سرا أف ین ا وشوا إا إل الہ جورت )4. 

جملة معطوفة على جملة: لومم عَنْ كمرك ف الصَدَقَتِ» [التوبة: 58] باعتبار ما 
تفرع عليها من قوله: ين نلیا متا شرا َإِن لم يمَطَْأ نها لدا مم بطو [التوبة : 
8 عطفا ينب عن الحالة المحمودة» بعد ذكر الحالة المذمومة. 

وجواب لو4 محذوف دل عليه المعطوف عليهء وتقديره: لكان ذلك خيراً لهم. 

والإيتاء: الإعطاء» وحقيقته إعطاء الذوات» ويطلق مجازاً على تعيين المواهب كما 
في : + ےو ءَاكَشَهٌ ال الملاک وَلفْكمةَ 4 [البقرة: 251]ء وفي : دك فصضل اللہ مُوْتيهِ من 
کا 4 [المائدة: 54]. 

وقوله: ما اتهم اله من هذا القبيل» اى ما عله عيّنه لهم. ا لجماعتهم من 


الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله: ©«#إِسَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلفقرآكٍ [التوبة: 60] الآية. 

وإيتاء الرسول بيه : إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف 
فيه» مثل النفل في المغانم. والسَّلبء والجوائزء والصلات؛ ونحو ذلك» ومنه إعطاؤه 
مَن جعل الله لهم الحق في الصدقات. 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وإنما ذكر 
إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عينه لهم الرسول ب هو ما عينه الله لهمء > كما في قوله: 
«سَمْوؤَتِيسَا ال ین مصلیہ کن کو أي: ما أوحى الله به إلى رسوله ييل أن يعطيهم 
وقوله : قل لقال به وَالَُول٭ [الأنفال: 1]. 


ولي مهم الم لمكفى» كما فى قوله تعالى: لوالا حَسَينَا ال کہ وهی هنا من | لمعن 
الأول. 


ورضى إذا تعدی إلى المفعول دل على اختيار المرضى) وإذا عدي بالباء دل على 
فا افيا مني جا ت فشي لک نيا نورت 
لاخر [التوبة: 38]. وإذا عدي ب(عن) فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو عن ذنبه إن 
َرْصَوًا عَم قن آله لا رى مَنٍ الوم الْتَسِقِيت» [التوبة: 96]. 

فالقول هنا مراد به الکلام وی الاعتقاد» فهو كناية عن اللازم ع جواز إرادة 
الكلام فى مقابلة حكاية اللمز فی الصدقات» واللمز يكون بالکلام دلالة على الكراهية. 
جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى. 

وجملة: «أسَمْوْيِيَا أله من تَصلوہ ورول بيان لجملة: «احَسَبْنَا أله لأن كفاية 

والفضل زيادة الخير والمنافع إت آله لو فصل كى الاس [غافر: 61] 
والفضل هنا المعطى : من إطلاق المصدر وإرادة المفعول» بقرینة من التبعيضية› ولو 
جعلت #من* ابتدائیة لصحت إرادة معنى المصدر. 

وجملة: «#إدًا إل ال دعبو تعليل» أي: لأننا راغبون فضله. 

وتقديم المجرور لإفادة القصر اج إلى الله راغبون لا إلى غيره. والكلام على 
حذف مضاف» تقديره: إنا راغبون إلى ما عيّنه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا. 

والرغبة الطلب بتأدب. 

7ے اك سے ے ور حر سم ا 00 مل ١‏ | اسل اس سر عن ور پگ عر 

[60] ##© إِنَّمَا الصَدَقتُ لِلْمْمَركِ وَالْمَسَكينِ وَالْمَكْمِلِينَ علا وَالْمُوَلَفْقَ فلو 
وغل الرقاب وَالْمَْرِمِينَ و سیل الله واب السيل رة شت آله وَالَهُ علي 
0 ی م 

هذه الآية اعتراض بين جملة: لومم من كمرك نے الصَّدَّقَتِ» [التوبة: 58]ء 
وجملة: وم لیے يوذو ألتَّه» [التوبة: 61] الآية. وهو استطراد نشأ عن ذكر 
اللمز فى الصدقات أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات. 


والمقصود من أداة الحصر: أن ليس شيء من الصدقات بمستحق للذين لمزوا في 


الصدقات» وحصر الصدقات في كونها مستحقة للأصناف المذكورة فی هذه الآية» فهو 
قصر إضافي» أي : الصدقات لهؤلاء لا 7 

وأما انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها 
في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معاً إلا على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه. 

والفقير: صفة مشبھة؛ أي: المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم 
0 في عيشهء وضله الغني. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن يك عَنِيًا أو مَقِرا 

لَه ول سا في سورة النساء [135]. 

والمسكين: ذو المسكنة» وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقرء ولا شك أن ذكر 
أحدهما يغني عن ذكر الآخرء وإنما النظر فيما إذا جُمع ذكرهما في كلام واحد؛ فقيل: 
مز مع قبيل العاكيد» وس لی ای یوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي› 
وقیل : يراد بکل من الكلمتين معنى غير المراد من ا آخریں واختلف في تفسير ذلك 
على أقوال كثيرة: الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجاً لا يبلغ بصاحبه 
إلى الضراعة والمذلة. والمسكين المحتاج احتیاجا يلجئه إلى الضراعة والمذلة» ونسب 
هذا إلى مالك وأبي حنيفة» وابن عباس» والزهري» وابن السكيت» ويونس بن حبيب؛ 
لن اند سا [أنالشراعة گرن :عند طعت الصير عن تسل ألم ا واي 
والأكثر إنما یکون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج. وقد تقدم الكلام عليهما 
عند قوله تعالى: إويذِه أالْمَري واليتمن والْمَسكين» في سورة النساء [36]. 

© وَالْسَمِلِنَ عَليهَا»# معناه العاملون لأجلها أي: لأجل الصدقات» فحرف (على) 
للتعليل كما فى قوله: ا وَشْكيروأ :الله عى ما ١‏ هدنک [البقرة: 185] ای لأجل هدايته 
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ومعنى العمل السعي والخدمة» وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة 
الماشية» واختيار حرف (على) في هذا المقام لِما يشعر به أصل معناه من التمكن» أي : 
العاملين لأجلها عملا قا ٦‏ المعاة امون وكلقة و غا 

ولعل الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين: کون 
عملهم لفائدة الصدقةء وكونه افا ويجوز أن تكون (على) دالة على الاستعلاء 
المجازي» وهو استعلاء التصرف كما يقال: هو عامل على المدينة» أي: العاملين للنبی 
أو للخليفة على الصدقات» أي: متمکنین من العمل فيها. ۱ 


وممن كان على الصدقة في زمن النبي كَل حَمّل بن مالك بن النابغة الهذلي كان 
على صدقات هذيل. 

«وَالْمَوَلقَقَ فو هم الذين تؤلف؛ آي: تؤنّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا 
في الإسلام بحدثان عهد» أو من الذين د في الدخول في الاإسلام لأنهم قاربوا 
ال سلما 

والتأليف: إيجاد الآلفة وهي التأنس. 

فالقلوب بمعنى النفوس. وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية. 

وللمؤلفة قلوبهم أحوال: فمنهم من كان حديث عهد بالإسلامء وعرف ضعف حينئذ 
في إسلامه» مثل: أبي سفيان ابن حرب» والحارث بن هشام» من مسلمة الفتح؛ ومنهم 
من هم كفار أشداءء مثل: عامر بن الطفيل» ومنهم من هم کفارء وظهر منهم ميل إلى 
الإسلام» مثل: صفوان بن أمية. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي ييه من أموال الصدقات 
وغيرها يتألفهم على الإسلام» وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في «الأحكام» من 
المؤلفة قلوبهم: تسعة وثلاثين رجلاء قال ابن العربي: وعد منهم أبو إسحاق ‏ يعني 
القاضي إسماعيل بن إسحاق ۔ معاوية بن ای سفیانء ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك» 
وقد ائتمنه النبي پا على وحي الله وقرانه وخلطه بنفسه. 

و ألرقاب# العبيد جمع رقبة» وتطلق على العبد. قال تعالى: فر تق 
مُؤَّمحَةِ»* [النساء: 92]. 

و4 للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير «فك الرقاب» لأن الظرفية جعلت 
الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها. ولم يجر باللام لئلا يتوهم أن الرقاب تدفع 
إليهم أموال الصدقات؛ ولكن تبذل تلك الأموال في عنق الرقاب بشراء أو إعانة على 
نجوم كتابة» أو فداء أسرى مسلمين» لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم» وقد مضى في 
سورة البقرة 1771] قوله: ا وَالسَايلِينَ وَفے الراب . 

«وَالْعَرِمِينَ» المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون» بحيث 
يرز دائنوهم شيئاً من أموالهم. اورا امت ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة» 
فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين. 

وللسَیلِ ال الجهادء أي: يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد 
من آلات وحراسة في الثغورء کل ذلك برا وبحراً. 

لوَابنِ اليل الغريب بغير قومه» أضيف إلى اليل بمعنی الطريق: لأنّه أولده 
الطريق الذي أتى بەء ولم يكن مولوداً في القوم» فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل. 


ولفقهاء الامة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة» وأفهام مهمة» ينبغي 
أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة» وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة. 

فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في 
قوله: ٭للِلمَفراء على معنى الملك أو الاستحقاق» فقد اختلف العلماء فى استحقاق 
مد بے لہ ھتاھ جا TLNE SCE‏ 
التسوية بين الأصناف فیما یعطی كل صنف من مقدارهاء والذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على 
حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال» وهذا قول عمر بن الخطاب» وعلى» وحذيفة» 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والنخعي» والحسنء ومالك 5 حنيفة. 

وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابةء قال ابن عبد البر: ولا نعلم مخالفاً 
فى ذلك من الصحابة» وعن حذيفة: إنما ذكر الله هذه الأصناف لتعرف وأي صنف 
اع سا اھ آ2 

قال الطبري: الصدقة لسد خلة المسلمین أو لسد خلة الإسلامء وذلك مفهوم من 
مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم. 

قلت: وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن العربي» وفخر الدين 
الرازي. 

ودع وی ےو رصيو ين عبد بے یس إلى و صرت 
الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لکل صنف ثمن الصدقات؛ فإن انعدم أحد الأصناف 
قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف. واتفقوا على أنه لا يجب توزيع 
ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف. 

وأمّا ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف» وتحديد صفاتها: فالأظهر في تحقيق 
وصف الفقير والمسكين أنه موكول إلى المُرف؛ وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفا. 
واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيراًء واتفقوا على أن دار 
السكنى والخادم لا يُعدّان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر. 

وأمّا القدرة على التكسب» فقيل: لا يعد القادر عليه فقيراً ولا يستحق الصدقة 
بالفقر» وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وابن خويز منداد» ويحيى بن عمر من المالكية. . . 
ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني» والترمذي» وأبو داود. وقيل: إذا كان قويا 
ولا مال له جاز له أخذ الصدقةء وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي وإلكيا الطبري 
من الشافعية. 


وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأمير» وعن ابن عمر يعون على قدر 
عملهم من الأجرة. وهو قول مالك وا حنيفة. 

وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي ييل عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها. 
فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن» وأما غير الصدقات فبفعل النبي بء واستمر 
عطاؤهم في 0 أبي بكر» وزمن من خلافة عمرء وكانوا يعطون بالاجتهاد» ولم 
يكونوا يعيّنون لهم ثمن الصدقات» ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف» وهي 
مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباطء أي: دون وجود 
أصل يقاس عليه نظيره» وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر. وإنما بناؤها على أنه إذا 
تعطل المصرف فلمن یرد سهمه» وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل 
الحبس أن نصيبه يصير إلى ؛ بقية المحبس عليهم. 

وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام. وبه قال الحسنء 
والشعبي» ومالك بن أنس وأبو حنيفة» وقد قيل: إن الصحابة أجمعوا على سقوط سهم 
المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي . 

ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجوداء رأى 
أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين 
لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم . 

ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعاً سکوتیاً فجعلوا 
ذلك ناسخاً لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع» وفي عد الإجماع السكوتي في 
قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول وفي هذا البناء نظر» كما علمت انفا . 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وجدوا فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف 
على الإسلامء وبه قال الزهري». وعمر بن عبد العزيزء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
واختاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية» قال ابن العربي: «الصحيح عندي أنه 
إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا». أي: فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى 
أن عدم إعطائهم في زمن عمر أجل عزة الإسلام» وهذا هو الذي صحّححه المتأخرون. 

قال ابن الحاجب في «المختصر»: «والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم». وهذا 
الذي لا ينبغي قا غيره. 

وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى لوف الرقاب في شراء الرقيق للعتق» ودفع 
ما على المكاتب من مال تحصّل به حريته» وهو رواية المدنيين عن مالك». وقيل لا يعان 
بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصّل به حريته» وروي عن مالك من رواية غير 


المدنيين عنه. وقیل : لا تعطى إلا فى إعانة المكاتب على نجومه» دون العتق» وهو قول 
لیف الى والقافى. راضات في عق ذلك فى عق ہشن غيل أن جرم کنا 
ليس بها تمام حرية المكاتب» فقيل: لا یجوز؛ وبه قال مالك والزهري» وقيل: يجوز 
ذلك. وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب» وهو لابن عبد الحكم. 
وابن حبيب» خلافاً لأصبغ » من المالكية. 

وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصیة إلا أن يتوبوا. والميت المدين 
الذي لا وفاء لدّينه في تركته يعد من الغارمين عند ابن حبيب» خلافا لابن الموّاز. 

وسبيل الله لم يختلف أن الغزو هو المقصود» فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد 
الغزوء وإن كانوا أغنياء في بلدهمء وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم 
یعظون. وبه قال مالك» والشافعي» وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة: لا یعطون. 

والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح» وخيل» ومراكب بحرية. 
ونوتية» ومجانيق» وللحُملان» ولبناء الحصون». وحفر الخنادق» وللجواسيس الذين يأتون 
بأخبار العدوء قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية ولم يُذكر أن له مخالفاء وأشعر 
كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور. 

وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات» وروي 
عن ابن عمر» وأحمد؛ وإسحاق. وهذا اجتھاد وتأویل: قال ابن العربي: «وما جاء أثر 
قط بإعطاء الزكاة في الحج). 

وأما ابن السبيل فلم يختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد 
من يسلفهء إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة. واختلف في الغنی : فالجمهور قالوا: 
لا يعطى؛ وهو قول مالك» وقال الشافعي وأصبغ: يعطى ولو كان غنياً في بلد غربته. 

وقوله تروف قرت الدع متتصرت على أنه سی يو كن لسر محترت يدان 
عليه قوله: تما أَلصَّدَقَتٌ» لأنه يفيد معنى فَرَضَ الله أو أوجَبَء فأكد بفريضة من لفظ 
المقدر ومعناه. 

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عندہ. 

وجملة ظوَائّهُ عَلِيمٌ کہ تذييلٌ إما أفاده الحصر ب لإا في قوله: إن 
َلصَدَكَتُ للفقر وَالْمَسَكنِ»#... إلخ؛ أي: والله عليم حكيم في قصر الصدقات على 
هؤلاء. أي: أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام. الحكيم الذي 
أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها. والواو اعتراضية لان الاعتراض يكون في آخر 
الكلام على رأي المحققين. 


71 سن ایت بوڈ آئے یوت مو ان فل اذ کر لسم 
ومن باه ورمن لِلْمُؤيييت وة لَِذِسِنَ -امنوأ منک وَالذِينَ يُؤَدُونَ رسو آله م 
داب ا @). 

ہت کر افيه ل امعان الا رمر الو عل ا اا >> 
النبي والمسلمون من الحذر؛ وما يظلعون عليه من فلتات نفاقهم» يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى النبي بي وأنه يصدّق القالة فيهم» ويتهمهم بما يبلغه عنهم 
مما هم منه برآء يعتذرون بذلك للمسلمين» وفيه زيادة في الأذى للرسول يي وإلقاء 
الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإضمار لان قبله وميم کن كمرك ف الصَدَقتِ» 
[التوبة: 58] فكان مقتضى الظاهر أن يقال: «ومنهم الذين يؤذونك»» فعدل عن الإضمار 
إلى إظهار وصف النبي للويذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه بوصف 
النبوءة بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعریض بجرمهم 
فيما قالوه. 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي ييا ما يؤذيه إذا بلغه. وقد عد من هؤلاء 
المنافقين» القائلين ذلك: الججلاس بن سویدہ قبل توبته» وبكل بن الحارث» وعتاب بن 
قشير» ووديعة بن ثابت. فمنهم من قال: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من 
الحمير» وقال بعضهم: نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له آنا ما قلنا فيقبل قولنا. 

والأذى: الإضرار الخفيف» وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس؛ ومنه 
قوله تعالى : وك 7 لا اذ وقد تقدم في سورة آل عمران [111]ء وعند قوله 
تعالى: طوَأُودُوأ سى أل تنا فی سورة الأنعام [34]. 

ومضمون جملة: وليت ہُو أذ عطف خاص على عام؛ لن قولهم ذلك هو 
من الأذى. 

والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع. ومعنى هر أذ الإخبار عنه بأنه آلة 
یا 

والإخبار ب هو ا من صيغ التشبيه البليغ» أي: کالأذن في تلقي المسموعات 
لا يرد منها شيئاء وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول 
والمردود. روي أن قائل هذا هو نبتل بن الحارث أحد المنافقین. 


1ک 


وجملة: قل اذ كکثر لسم جملة: ۷تل مستانفة استثنافاً ابتدائياً» على 


طريقة المقاولة والمحاورة» لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهم» وکمداً لمقاصدهم. 
وهو من الأسلوب ہی الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده. 
ا :لد على. أنه الأولى بأن یرادء وقد مضى عند قوله تعالى : ونك عن الكل 6 
ھی مواقيتثٌ 2 وال [البقرة: 189]ء ومنه ما جرى بین الحججاج والقبعثری إذ قال له 
الحجاج متوعداً إياه: «لأحملنّك على الأدهم (أراد لألزمنّك القيد لا تفارقه) فقال 
القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل 
معنى الركوب وإلى إرادة الفرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم. 

وهذا من غيرة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يعقبه بالرد والزجرء 
كما أعقب ما قبله من قوله: «ومتهُم ئَنَ يَفُولُ ]شّدن لے [التوبة: 49] إلى هناء بل أعقبه 
ببيان بطلانه فأمر النبي ئة بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى 
معنى لائق بالرسول» حتى لا يبقى للمحكي أثرء وهذا من لطائف القرآن. 

ومعنی ادن حبر أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم؛ ویسمع معاذيركم 
ويقبلها منكم. فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهذا أذن في الخيرء أي : فی سماعه 
والمعاملة به وليس أذنا في الشر. 

وهذا الكلام إبطال لأن يكون أذ بالمعنى الذي أرادوه من الذمء فإن الوصف 
بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر بل هو أعمء فلذلك صح تخصيصه 
هنا بما فيه خير. وهذا إعمال في غير المراد منه. وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق والتقييد في أحد E‏ 

فلا يُشكل عليك بأن وصف #أَدَنُ4 إذا كان مقصوداً به الذم كيف يضاف إلى 
الخيرء لان محل الذم في هذا الوصف هو قبول كل ما يسمع مما يترتب عليه شر أ 
خير» بدون تمييزء لان ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته. 

فأما إذا کان صاحبه لا يقبل إلا الخیرء ويرفض ما هو شر من القولء فقد صار 
الوصف نافعاًء لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلا الخیرء وأن يحمل الناس عليه. 

هذا تحقيق معنى المقابلةء وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخيرء فأما حمله 
على غير هذا المعنى فيصيره إلى أنه من طريقة القول بالموججب على وجه التنازل وإرخاء 
العنان» أئ : هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك ول کر سارک كم وتبرؤكم 
و مكو رود ادن یت يق لأن ما كان خيراً لهم قد يكون شراً لغيرهم. 

وقراً نافع وحدہ ادن ۔ بسكون الذال فيهما ‏ وقراً اباقون ‏ بضم الذال فيهما -. 

وجملة لمزم باه تمهيد لقوله بعده لو ومن لِلْمُؤييَتَ» إذ هو المقصود من 


الجواب لتمحضه للخير وبعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 
من المعاملة بالعفوء والصفح؛ والأمر بالمعروف» والإعراض عن الجاهلين» وبأن لا 
يؤاخذ أحد إلا ببينة» فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنه لا يعامل إلا بالوجه 
المعروف» فكونه یؤمن بالله وازع له عن المؤاخذة بالظنة والتهمة. 

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه» يقال: آمن لفلان بمعنى صدّقه 
ولذلك عدي باللام دون الباء كما في قوله تعالى: وما أَنتَ يمم لا ولو حكن 
صيقت# [يوسف: 17]ء فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون» لان الإيمان وازع 
لهم عن أن يخبروه الكذب» فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحداً بخبر الكاذب فهو يعامل 
الناس بشهادة المؤمنين» فقوله: يوين لمت ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به فهو 


مھ ہے و ص لاس رس سلا ے4 0 ا وی 
ضد قوله: واا ألذِينَ ےامنوا إن ج ہہ قاسق با سیوا ٭ [الحجرات: 6]. 
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وعطف جملة: #وَيَتمَة» على جملتي : ومن بال ومن مرت لأن كونه 
رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم ولإمهالهم حتى يتمكن 
من الإيمان من وفقه الله للإيمان منھمء ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سبق 
السيني العذل» فالمراد من الإيمان في قوله: 9دَامَنواأ4 الإيمان بالفعلء لا التظاهر 
بالإيمان» كما فسّر به المفسرون» يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنین للكفرء 
وهم المنافقون. 

وقرأ حمزة - بجر - للوَحَڈی٭ عطفاً على خيرء أي: أذن رحمة؛ والمآل واحد. 

وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الألخريية على عادة القرآن في انتهاز 
فرصة الإرشاد إلى الخيرء بالترغيب والترهيب» فرغبهم في الإيمان ليكفروا عن سيئاتهم 
الفارطةء ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله: «وَالذِينَ یؤڈونَ 
رَسُولَ آقہ کم عدا ای وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. وفي ذكر النبی بوصف 
ول آل إيماء إلى استحقاق مؤذيه العذاب الأليم» فهو من تعليق الحکم بالمشتق 
المؤذن بالعلية. 

وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاءء فالعلة مركبة. 


7ب 


پ ہہے ت 5 ا ان 

[62] ٭اعلفوت باه لک سکم وال ورسولة. احف آن تتضو إن 
ڪاو ممیت @)). 

عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم. لان ما حكي هنا حال من أحوال 


فالجملة مستأنفة استثنافاً ابتدائياًء لإعلام الرسول بي والمؤمنین بأن المنافقين 
يحلفون الأيمان الكاذبة» فلا تغرهم أيمانهم» فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون 
الو 


والمراة: اطلف ‏ الكاض:. بقزريدة ترتتج رک لاہ ا أن ر أ : 
00 الأمور التي حلفوا لأجلهاء على أنه قد عُلم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله : 
و رس بک باه لو إسْتَطعمًا ا 0 EK‏ تر نفسهم وال يَعَلمْ َه لکزون کہ [التوبة : 

فكاف الخطاب للمسلمين» وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرؤ مما 
يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذیة للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وذلك يغيظ 
المسلمين وينكرهم عليهم» والنبي بيه يغضي عن ذلك فلذلك قال الله تعالى: «ووالة 
وسو حى أن يُرْضُوهُ» أي: أحق منكم بأن يرضوهماء وسيأتي تعليل أحقية الله 
ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدهاء فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم 
رسولهء وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه. 

وإنما أفرد الضمير في قوله: أن برضو مع أن المعاد اثنان لأنه أريد 
عود الضمير إلى أول الاسمین؛ واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق 
أن يرضوه ورسوله كذلك» فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر 
إيجاز. ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين» ومنه قول ضابىء بن 
الحارث: 
E EEE EE CET‏ فاا ول رها با 

التقدير: فإني لغريب وقيار بها غريب أيضاً. لأن إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. 

والضمير المنصوب في برضو عائد إلى اسم الجلالةء لأنه الأهم في الخبرء 
ولذلك اتد ف ألا ترق أن ست ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي 
هو من علائق (إن) الكائنة في الجملة الأ دون الجملة الثانية» وهذا الاستعمال هو 
الخال 

وشرط فان اوا مُؤْمََ». مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم» لان ما حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم» فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على 
الإيمان. وفيه أيضاً تسجيل عليهم» إن أعادوا مثل صنيعهم» بأنهم كافرون بالله ورسوله» 
وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. 


ہے سح و چ ہمہ ام ٠س‏ مے ہو ٢ے‏ كي صم ا 
2 ص 


هذة الجكلة فول هن جخملة : راک لاہ نکی ئک 7ا2ت 162 مدل 
التعليل» لن العاقل لا يرضى لنفسه عملا يؤول به إلى مثل هذا العذاب» فلا يقدم على 
ذلك إلا من لا يعلم أن من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيئ. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع» لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنهم 
كافرون بالرسول» وبأن رضى الله عند رضاهء ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا 
لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلموه» كان حال عدم العلم به حالا منكراً. وقد 
كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم كقوله في هذه السورة: ظأآَلَرَ بعلمو أن آله 
هو يقبل التَوبَدَ عن باو [التوبة: 104]ء وقوله: ور سلا ارک الله یتلم يهر 


cord 


وجوه [التوبة: 78]ء وقول مَويال بن جهم المذحجي» أو مبشر بن هذيل الفزاري : 
آل یس السی يا مرك الله انى کر عا جر الكيراة ليل 

فكأنه قیل : فليعلموا أنه من يحادد الله... إلخ. 

والضمیر المنصوب ب أك ضمير الشأن» وفسر الضمير بجملة : ومن ا 
لی إلى آخرها. 

والمعنى: ألم يعلموا شأناً عظيماً هو من يحادد الله ورسوله له نار جهدّم. 

وفك الدّالان من ادد ولم يدغما لأنه وفع 5000-8 فجاز فيه الفك والإدغام. 

ومن ساق الله في سورة الحشر [4] في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم. 

والمحادة: المعاداة والمخالفة. 

والفاء في #قأك له تار جَهنّم» لربط جواب شرط فلمن4. 

وأعيدت (أنَّ) فى الجواب لتوكيد #أَنَّ» المذكورة قبل الشرط توكيداً لفظياًء فإنها 
لوا کلت فلن راان و كاتف حا اط حراہ هي لضمے الان كان 
حكم (أن) سارياً في الجملتين» بحيث لو لم تذكر في الجواب لعُلم أن فيه معناهاء فلما 
ذكرت كان ذكرها توكيذا لهاء ولا ضر فى الفصل بين التأكيد والمؤكّد بجملة الشرط. 
والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف» إذ لا مانع من ذلك» ومن هذا القبيل قوله 


ہے 
7 


و ر رك الاك تا و ےک اوھ كف انا ريد 


ب حل اه سن 9ت3 


وو 


من بعدیھا لخفور نح د 403 [النحل: 119]ء وقول الحماسي» وهو أحد الأعراب: 
وإن امرءًا داامت مواثيق عهده على مثل هذاإنه لكريم 
وجه تقدم ذكرها عند قوله تعالى: #إفحسبةه, جه ولس ألمهتا اہ 4 في 
سورة البقرة [206]. 
والأشاوة ذلك الو المدكووهة الات أو ل سے الات افھار ية 
والمقصود من الإشارة: تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع. 


و الذل والهوان. وتقدم عند قوله تعالی : ٭فما مَنْ يَفَعَلُ کلک 
وڪم إل حرق نے اَلحموٰۃ الا في سورة البقرة | 185 . 
- وے سے می مرو 5 وير کا ھ 


641[ ادر اليتون أن تَُتَرْلَ عَليّهم سورة تینثوهُم يما نے فلوم قر 
سوا إت اللہ حرج ما دروت €. 

استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله: 
٢‏ لوت بال ك [التوبة: 62] وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله 
رسوله ٹا بالمغيبات. 

وظاهر الكلام أن الحذر صادر منهم» وهذا الظاهر ينافي كونهم لا یصدقون بأن 
نزول القرآن من الله وأن خبره صدق» فلذلك تردد المفسرون في تأويل هذه الآية. 

وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني: «هو حَذر يظهره المنافقون 
على وجه الاستهزاء. فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه بُظھر سرهم الذي 
حذروا ظهوره. 0 

وفي قوله: ©«#إِسَْركُواً» دلالة على ما ذكرناه» أي: هم يظهرون ذلك يريدون به 
إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستھزئون بالمسلمين فيما بينهم» وليس المراد 
بما في قلوبهم الکفر؛ لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروض» ففعل ودر أطلق على 
التظاهر بالحذر» أي : مجاز مرسل بعلاقة الصورةء والقرينة قوله: ظفل انز زوا إذ لا 
مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك فإن المنافقين لما كانوا مبطنين الكفر 
لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم» لأنهم لا يصدقون 
بذلك فتعين صرف فعل #يحدّر» إلى معنى: يتظاهرون بالحذرء وعلى هذا القول يكون 
إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله رم غا اسحات 

وتأول الزجاج الآية بأن ودر حم مع في الأمرء أي: ليحذر. وعلى 

تأويلة: تكون جملة: قل ١‏ موی استثنافاً ابتدائياً لا علاقة لها بجملة: #يحدر 


فقوت 4. ولهم وجوه أأخرى في تفسیر الآية بعيدة عن مهيعهاء ذكرها الفخر. 

وضميرا فعَلِھۃ 4 و#اتنيَتُهُم» يجوز أن يعودا إلى المنافقين» وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها. وتكون (على) بمعنى لام التعليل أي: تنزل لأجل أحوالهم كقوله 
تعالى: «#رَلِمُكبرُوا الله ع ما مدنگ [البقرة: 185]. 

وهو كثير في الكلام» وتكون تعدية تيمم إلى ضمير المنافقين: على نزع 
الخافض؛ أي: تنبئ عنهمء أي: تنبئ الرسول بما في قلوبهم. 

وو أن 9 و کک والخطاب للرسول كله أي: تنبئهم 
أنت ہما في قلوبھم فيكون جملة: تيم یکا نم فوم في محل الصفة ل شر 
والرابط محذوف تقدیرہ: ام بهاء رہ وصف للسورة فی نفس الام لا في اعتقاد 
المنافقين» فموقع جملة: تيمم يما نے توم استطراد. 

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين» ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير 
ومک الذى .نهو للمنافقين. لا معالةہ لأن المعنى يرد كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود 
إليه. 

واختيرت صيغة المضارع في #9يحَدَرَ» لما تشعر به من استحضار الحالة كقوله 
تعالى : افير سكاب [الروم: 48]ء وقوله: يرتا غ فور لوط [مود: 74]. 

والسورة: طائفة معينة من آیات القرآن ذات مبداً ونهاية» وقد تقدم بيانها عند تفسير 
طالعة سورة فاتحة الكتاب. 

والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر نبأ الخبرء وتقدم في قوله تعالى: ٭ےوَلتد ج2 من 
نياك رسب في سورة الأنعام [34]. 


والاستهزاء : تقدم في قوله : اکم ن مس ز ءون في اول البقرة [14]. 


والإخراج: مستعمل في الإظهار مجازاًء والمعنى: أن الله مُظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور: مثل سورة المنافقين» وهذه السورة سورة براءة» حتى سميت الفاضحة لما 
فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالی : ومنهم» ومنھم؛ ومنهم. 

والعدول إلى التعبير بالموصول في قوله: ما تَحَدَرورتَ» دون أن يقال: إن الله 
مُخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم: لان الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال 
السورة» فذكر الصلة واف بالأمرين: إظهار سرائرهم» وكونه في سورة تنزل» وهو أنكى 
لهمء ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى فی سورة كهيعضن 1807 کر رشن ا شرل بعت قر 


e 


موقا لاوتیں مال وَولِدَا# [مريم : 7/7 أي : : نرنه ماله وولدہ. 


[65] لوین صَالْتَهْرَ لیثوے إِنَمَا حكن وض ولعب فل أَباله ایو 
وَرَسُولو- کنٹم رارت ()4. 

الظاهر أنها معطوفة على جملة: لفوت پالہ لك لِرْشْكُمْ» [التوبة: 62] أو 
على جملة: لوهم الذيت يَؤْدُونَ ایج [التوبة: 61]ء فيكون المراد بجملة: 
«يلِئُوت يله ك [التوبة: 162 أنهم يحلفون إن لم تسألهم. 

فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن» وجواب 
السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جوابٌ يراد منه أن ما صدر منهم ليس من جنس ما 
يتهمون به» فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنه خوض ولعب» 
یریدون أنه استجمام للراحة بین أتعاب السفر لما يحتاجه الكادٌ عملا شاقاً من الراحة 
بالمزح واللعب. 

0 ارد م و ا أرقا هه اتنام الذين خرجوا في غزوة 
تبوك نفاقاًء منهم: وديعة بن ثابت العَوفي» ومخشي بن حُمَيّر الأشجعي» حليف بني 
سلمة» وقفوا على عقبة فى الطريق ينظرون جيش المسلمین فقالوا: انظروا إلى هذا 
الرجل يريد أن يفتتح 77" الشام هيهات هيهات» فسألهم النبي بي عن مناجاتهم 
فأجابوا: (إنما كنا نخوض ونلعب). 

وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة؛ فالآية نزلت فيما هو اعم مما 
يُسألون عنه في المستقبل» إخباراً بما سيجيبون» فهم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم 
ونواديهم» التي ذكرها الله تعالى في قوله: رلا علا إل يطبي كلو إ6 كم إا کر 
مهرون [البقرة: 14]ء لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين. وحذف متعلق 
السؤال لظهوره من قرينة قوله: «إإنّمَا كتا وض وََلَعَب٭. والتقدير: ولئن سألتهم عن 
حديثهم في خلواتهم. أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلائل الجبؤةة: :ويجوز أن تكون 
الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول» وأنه لمّا سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية. 

والقصر للتعيين؛ أي: ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن 


والخوض تقدّم في قوله تعالى: «إوَإِدًا رايت ال يحوصُونَ ل يناه في سورة الأنعام 
[68]. 


واللعب تقدم في قوله: ہوم الك الا ا وهر في الأنعام [132» ولمًا 
كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله: لكر 


ستو 86ء فلما کان اعتذارهم مبھماً رد عليهم ذلك اد أ قو الله رسوله ييه أن يجيبهم 
جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لهم : ابا وء یلیو ورسولوء 


E 1‏ على نحو قوله تعالى: «إفسيَمُولُونَ من يَعِيدنا :9 ا قطرکم َل سر 
[الاسراء: 51]. 


والاستفهام إنكاري توبيخي. وتقديم المعمول وهو: #أباشَّهِ# على فعله العامل فيه 
لقصد قصر التعيين» لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر تعيين جيء في الرد عليهم 
بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطتهم في الجواب» فأعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما 
كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئتك». فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر 
اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة لأن القصر قيد في الخبر الفعلي» فيقتضي وقوع 
الفعل» على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل: أنا سعيت في 
حاجتك» وأنه يؤكد بنحو: وحدي؛ أو لا غيري » وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال: ما 
أنا قلت هذا ولا غيري» أي : ولا يقال: أنا سعيت في حاجتك وغيري» وكذلك هنا لا 
يصح أن يفهم: أبالله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستھزئین. 

والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم : لأنهم استهزأوا برسوله وبدينهء فلزمهم الاستهزاء 
بالذي أرسله بایات صدقه. 

[66] «لا دروا ند كترم بند یسیک 4. 

لما كان قولهم: «إئّمًا حكن وض ولعت [التوبة: 65] اعتذاراً عن مناجاتهم» 
اى إظهاراً للعذر الذي تناجوا من أجله»ء وأنه ما يحتاجه المتعب: من الارتياح إلى 
المزح والحديث في غير الجدء فلما كشف الله أمر استهزائهم. أردفه بإظهار قلة جدوى 
اعتذارهم إذ قد تلبسوا ہما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه» وهو التباسهم بالكفر بعد 
إظهار الإیمانء فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. 

فجملة I‏ روا من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله. وهي ارتقاء فی 
توبيخهم» فهي متضمنة توکیداً لمضمون جملة: اله وتايليه- وَرَسْولو کنر سروت 
[التوبة: 65]ء مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم ملا عا هو نيد 
وهو الكفرء فلذلك قطعت الجملة عن التي قبلهاء على أن شأن الجمل الواقعة في مقام 
التوبیخ أن تقطع ولا تعطف. لان التوبیخ يقتضي التعدادء فتقع الجمل الموبّخ بها موقع 
الأعداد المحسوبة نحو واحدء اثنان» فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنكم 
قد عرفتم بما هو أعظم وأشنع. 

والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى. 


وجملة: لک کنثم بد سی ہے 4 في موضع العلة من جملة: للا مَنَوَروا4 تعليلا 
للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى. 

وقوله: بث كترم يدل على وقوع الكفر في الماضيء أي: قبل الاستهزاءء 
وذلك أنه قد غرف ا من قبل. والمراد بإسناد الإيمان إليهم : إظهار الإيمان» وإلا 
فهم لم یؤمنوا اسان صادقاً. 

والمراد بإيمانهم: إظهارهم الإيمان» لا وقوع حقيقته. وقد أنباً عن ذلك إضافة 
الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة» أي: بعد إيمان هو من 
شأنكم» وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحق» ونظيره قوله تعالى الآتي : 
#وركتروأ بد اسْلی ہہ [التوبة: 74]ء وهذا من لطائف القرآن. 

[66] لن َف عن تو مک شَذّت طايفة بات کاو رييت ()4. 

جاءت هذه الجملة على عادة القرآن فى تعقیب النذارة بالتبشير للراغب فی التوبة 
اک ا کات رك الد 1 1 

ولما کان حال المنافقين ا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة. فأنباهم 
أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو: بإخلاص الایمان: وإن طائفة تبقى 
في حالة العذاب» والمقام دال على أن ذلك لا يكون عبثا ولا ترجیحا بدون مرجح؛ فما 
هو إلا أن طائفة مرجوة الإيمان» فيغفر عما قدمته من النفاق. وأخرى تصر على 
النفاق حتى الموت؛ فتصير إلى العذاب. 

والآيات الواردة بعد هذه تزید ما دل عليه المقام ووا من قوله: سو اللہ 
سيوم إلى قوله: رس ب میم [التوبة: 67ء 68]. وقوله بعد ذلك: «إوَإِنَ نووا ياه 
930 9 روا عل بهم م ال عَدَابَا أليمًا نے دا * [التوبة: 74]. 

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية» وذكر المفسرون من هذه الطائفة 
مَحْشِيا"'' بن خُمَیّر الأشجعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاقء وحسن إسلامه» فعد 
من الصحابة» وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه» وقد قيل: إنه المقصود «بالطائفة» 
دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد فی مقام الإخفاء والتعمية 
كقوله يَلِةِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله). 


(1) بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وياء مشددة» وحمير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية 
مشددة. وفي «سيرة ابن إسحاق»: ومخشن بنون من آخره وبفتح الك وفك کو أسمه افا غنن 
تفسير قوله تعالی : وکین سَالْتَهُمَ ليقو إِنَّمَا كتا وض ولع [التوبة: 65]. 


وقد توفي رسول الله ييه وفي المدينة بقیة من المنافقين» وكان عمر بن الخطاب 

والباء فی : يأ اوا مجر [التوبة: 66] للسببية» والمجرم الكافر. 

وقرأ الجمهور: #يّنَت» ودب ببناء الفعلين إلى النائب» وقرأه عاصم بالبناء 
للفاعل وبنون العظمة في الفعلین ونصب «إطائفة» الثاني. 

[67] ١ف‏ المََثُوَ والْمَكَقِقَتُ بَتَضّهُم ين بَعْض اموت پالشکر وی ہو 
عن الْمَعَرُوقٍ ويقضوت اید ما اله إت القت هم 
یت ©». 

يظهر أن تكون هذه الآية احتراساً عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة 
منهم هو عفو ينال فريقاً منهم باقين على نفاقھمء فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة 
وأن أصحابه سواءء ليُعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا 
اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق» إلى ما أفادته الآية أيضا من إيضاح بعض 
أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب» ففصل هاته الجملة عن التى قبلها : 
إما لأنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب» وإما أن تكون استثنافاً ابتدائياً في حکم 
الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى: #كالذيت من َلك [التوبة: 69]ء وإما أن 
تكون اعتراضاً هى والتی بعدها بين الجملة المتقدمة وبين جملة: کال من یکم 
گا ىد 7 وک [التوبة: 69] كما سيأتي هنالك. 

وزيد في هذه الآية ذکر الْمْنَافِقَاتُ»* تنصیصاً على تسوية الأحكام لجميع المتصفين 
بالنفاق : ذكورهم وإناثهم. كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءھم والمؤاخذة خاصة 
بذكرانهمء ليعلم الناس أن لاء المتافقين ا من مشاركة رجالهن في النفاق 
فيحذروهن. 

وي في قوله: «بَتضّهُم يِن بض اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء» 
وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية: ولم يطلق على ذلك اسم 0 كما أطلق 
على اتصال المؤمنین بعضهم ببعض في قوله: «والْمَوَمونَ مومت بصم الام بعض 
[التوبة: 71] لما سيأتي هنالك. 

وقد شمل قوله: بض هم من بعط E‏ والمنافقات› لأن كل فرد هو 
بعض من الجميع › فإذا 1 غلم أنهم سواء في الأحوال. 

وجملة: يَأمُرُوت پالشکرٍ٭ مبينة لمعنى الاتصال والاستواء في الأحوال. 

والمنكر: المعاصي لأنها ينكرها الإسلام. 


والمعروف : ضدهاء لآن الدین يعرفه› ای يرضاه. ودا في قوله تعالى : ولتک 
که مه یدغوں إلى ابر ویأامرون پالغروف ویٹھوں عن المتکر کہ فی سورة آل عمران [104]. 


وقبض الأيدي : كناية عن الشح. وهو وصف ذم لدلالته على القسوة» لان المراد 
الشح على الفقراء. 

والنسيان منهم مستعار للإشراك بالله» أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال ما 
أمر بهء لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه. 

ونسيان الله إياهم مشاکلةء أي: حرمانه إياهم مما أعدّ للمؤمنين» لأن ذلك يشبه 
النسيان عند قسمة الحظوظ. 

وجملة: ہلک السفيت ھُمُ الْتَسِفَُ» فذلكة للتي قبلهاء فلذلك قصلت لأنها 
كالبيان الجامع. 

وصيغة القصر في : فک لافيت هم الْنَسِنْوَ» قصر ادعائي للمبالغة» لأنهم 
لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق. 

والإظهار في مقام الإضمار في قوله: لن الْمَِفْقِنَ٭ لزيادة تقريرهم في الذهن 
لهذا الحكم. ولتكون الجملة مستقلة حتى تكون كالمثل. 
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881 عد الله المكفقيت والمتفقت لُمََفْقَتِ والکتار ر نار جه خَلِلِيثَ فيا ھی 
عَتبِهدٌ وَلعَتَهْمْ اله وهر عاب تی 65 

هذه الجملة إما استئناف بياني شس عن قوله: واک لْمتفقيرت هم م لفرت 
[التوبة: 67 وإما سرت ا لف فس [التوبة: 7ء لان الخلود في جهنم واللعن 
بیان للمراد من 2 الله كه 
المستقبل نافع 1 ۴ أو لا نفع فيه 0 ضر کت ما 7 اک ایس : 3 
والوعيد خاص بالضار. 

وفعل المضي هنا: إما للإخبار عن وعيد تقدم وعدہ الله المنافقين والمنافقات 
تذکیراً به لزيادة تحقيقه» وإما لصوغ الوعيد في الصيغة التي تنشأ بها العقود مثل (بعت 
ووهبت) اعارا بأنه وعيد لا يتخلف مثل العقد والالتزام. 


اتصافهم بالحكم. 


رھاکی ور لگا كم عق انرز لالاهلى أن ادافين را جا متف جا لایر 
المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين. 

ومعنى هى حَسَبْهُمٌ » أنها ملازمة لهم. وأصل حسب أنه بمعنى الكافي» ولما كان 
الكافي يلازمه المكفي كني به هنا عن الملازمة» ويجوز أن يكون (حسب) على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكماً بھمء كأنهم طلبوا النعيم» فقيل: حسبهم نار جهنم. 

راع الاهاد عرد اة بالخ رالعضت: 


والعذاب المقيم: إن كان الخراة يه سر جيم نبي داكي لقوله : الیب فيا هی 
حَسَبهّم& لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المدةء وتأكيد للكناية في قول ي 
4 وان گان التر اذ يه عذانا آخر تعين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب الخزي 
7 6 

وفي هذه الآية زيادة تقریر لاستحقاق المنافقين العذاب» وأنهم الطائفة التي تعذب 
إذا بقوا على نفاقھمء فتعين أن الطائفة المعفو عنها هم 0 يؤمنون منهم. 


أ کے ہج ہے 0 دم ہہ دض“ ملحي > ے 
| 69] « ليت ٠.‏ من 0 ارا مد م فوة وا 2 امول وأولددا 

ہے سرح لس 0 تی 5-5 ا کے و صو رص 2 2 رر 
فاستمتعوا علقهم فاستمتعم يك سكا انح اليك ين كلك لقع 


ل > حرج : 1 کر ہے > ٠ ٠‏ يندج سر صا رمت جے سر 7 
وخضح كاله سے رٹ 1 ای حبطت متام 2 ال والأاخرة واؤلتيك هم 
٭ھ ہے 2 مجے 
الخسرون {O‏ 
قیل : هذا الخطاب التفات» عن ضمائر العيبة الراجعة إلى المنافقين» إلى سو 
لقصد التفريع والتهديد بالموعظةء والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بات 
آخر ذلك حبط الأعمال گی الدنيا والآخرة. وأن يحق عليهم الخسران. 
فكان التشبيه فی موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دل عليه ضمير الخطاب» تقديره: 
أنتم كالذين من قبلكم. أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدرء أ : فعلتم كفعل الذين 
من قبلكم. فهو في موضع المفعول المطلق الدال على فعلهء ومثله في حذف الفعل 
والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول النمر بن تولب: 
خن اال ان تال لها كال مط ار يلاغاي 
0 3 أر كاليوم» إلا أن 0 النصب مختلف بين الآية والبيت. 
وایند جو ہے [التوبة: 65 الآبة. 5 7 میا a‏ 1 


ھتان وت 


« الْمتَفِفُونَ وَالْمتَقِقتْ بَحَضُهُم مِنْ بَعَضٍِ) [التوبة: 67]... إلخ» فضمير الخطاب لهم جار 
على مقتضى الظاهر دون التفات ء ٠‏ والكلاء مسوق نشی حالهم في مصيرهم إلى النار. 

والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم التي تقدمت مثل عاد وثمود ممن 
ضرب العرب بهم المثل في القوة. 

وللمَدًہ معناه آقوی؛ والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله: هَاوَلَۂ وا 
أ اَل ألزه حَلْقَهم هو أمْد نم ہم فو کہ لفصلت : 15]» أو براذ مها العزة ة وعدة الغلب 
باستكمال العدد والعددء وبهذا المعنى أوقعت القوة تمییز ال #أَشَدَّ» كما أوقعت مضافاً 
إليه شديد في قوله تعالى : نر رت شدید آلقویٰ کا 4O‏ ا 5]. 

وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة: منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي الأنعام 
والنحل؛ ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الامم ومنها الاقتراب من 
البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحرء ومنها اشتمال الأرض على المعادن من الذهب 
والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات» كأشجار التوابل ولحاء الدبغ 
والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت. 

وكثرة الأولاد تأتى من الأمن بسبب بقاء الأنفس». ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان 
والسلامة من اعت المعقبة للموتان» ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبكة 
المهلكة» ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع 

والاستمتاع: الت تھے نوال أحد المتاع الذي به التذاذ الإنسان وملائمه» وتقدم 
عند قوله تعالى: ولم ف الارض مستفر ومتع إل حب في سورة الأعراف [24]. 

والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع. 

والخلاق: الحظ من الخيرء وقد تقدم عند قوله تعالى: افير ألكّاس مَن يمول 
ربكا اا نے الانيا وما لئ ف الكخرة مِن حكن في سورة البقرة [200]. 

وتفرع «دَاسْتَمْتَعُوأْ مهد 4 على «#كائوأ أَسَدَّ» : لأن المقصود إدخاله في الحالة 
المشبه بها كما سيأتي. 

وتفرع َاستَمتعم 4 على ا آقادة حرف الكاف بقوله: ۾ کالب من 
كم من معنی التشبيه» ولذلك لم تعطف جملة: اهَاسْتَمْتَعمُ» بواو العطف» فان هذه 
الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن ذکر 
جملة: فلفَسْتَتتَمْا يَلَقِهِمَ4 لولا قصد الموعظة بالفريقين: المشبه بهم» والمشبهين» فير 
إعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمتع العاجل» فلم 
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يكتف في الكلام بالاقتصار على حال أحد الفريقين» قصداً للاعتناء بكليهماء فذلك الذي 
اقتضى هذا الإطناب» ولو اقتصر على قوله: «اَاسْتَمَتَهُمُ لفك كا )ِمَتَمْتَم ألرت 
ين بكم َكقه ولم يذكر قبله لكاسْتمتَمرا عه حصل أصل المعنى ولم يستفد 
قصد الاهتمام بكلا الفريقين 

ولذلك لما تقرر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتج إلى نسج مثل هذا النظم 
في قوله : وخضمم کالزے حاضو أ». 

وقوله: ڪا اسْتَمتَم ألرت ين بكم َلَقَھۂ*٭ تأكيد للتشبيه الواقع 
قوله: ‏ کالزیت من بلک إلى قوله: هلفَاستمتعم قك للتنبيه على أن ذلك 0 
بخصوصه» من بين الحالة المشبّهة والحالة المشبه بھاء هو محل الموعظة والتذكير» فلا 
يغرهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج» فقدم قوله: «فاستمتعوا عله وأتى 
بقوله: ڪا إِسْتَمْتَمَ ألذرت ين لم َلَقَھۃ٭ مؤكداً له دون أن يقتصر على هذا 
التشبيه الأخيرء ليتأتى التأكيدء ولأن تقديم ما يتمم تصوير الحالة المشبه بها المركبة» 
قبل إيقاع التشبيه» أشد تمكينا لمعنى المشابهة عند السامع. 

وقوله: « کالزے خاضوأ» ته تشبيه لخوض المنافقين حون أولئك وهو الخوض 
الذي حكي عنهم في قوله: لتر ژ> إِنَمَا کتا خرض و نلَعبٌ» [التوبة: 65]ء ولبساطة 
هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتي به في التشبيه السابق له. أي: وخضتم 
في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك» فأنتم وهم 
سواء» فيوشك أن يحيق بكم ما حاق بهمء وكلامنا في هذين التشبيهين أدق ما كُتب 

و(الذي) اسم موصول» مفردء وإذ كان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعين أن يكون 
المراد ب (الذي): تأويله بالفريق أو الجمع. ويجوز أن يكون (الذي) هنا أصله: الذين» 
فخمّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القومٌ كل القوم یا آم خالد 

وا ال رت ها امان صا ا ول تفلا كنيف قاذ ينطق 
عندهم على الآية» ونحاة الكوفة راہ ولو لم تطل الصلة؛ كما في الایق وقد ادعی 
الفراء؟ أن (الذع)نيكوة موصيو لا حرا يؤولة والصتر :وامتشهك: له هذه الاه وهر 
صحعقاه. 


ولما وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه 


على أ: نهم بسبب ذلك كانوا جديرين ہما سيخبر به عنهم. 007 اك طت 
اعت 2 لک 2-07 ووک هم لوده وفيه تعريض بأن الذين شابهوهم في 
أحوالهم أحرياء بأن يحل بهم ما حل بأولتك» وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة 


افر “))4 الذا على ٔ "۸م 


مہہ لخر 


والحبط: انت والبطلان وتقدم في قوله تعالى : ۰ عبكلت عور ف 
لديا وَالأخِرَدَ»ه فی سورة البقرة 2171]. 
والانكباب عليهماء ومعنى حبطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب 

اولك الأمم» وفي الآخرة بعدم تعويضها لهمء كقوله تعالى: «إوَترِتُه. ما يمول أي : 

في الدب - بنا ردا [مريم : 0 - أي : في الآخرة ‏ لا مال له ولا ولد كقوله: 
يما ای 22 ع عي 6 هلك عََتے سُلْطبِيَةٌ 6 [الحاقة: 28 29]. 

a‏ تح یل أن الله لما أمهل المنافقين قد 

ولما كانت خسارتهم جسيمة جعل عيرهم من العا سوير كاد خاسرین؛ فحصرت 
الخسارة في هؤلاء بقوله : «ووْليِكَ هم ايرو قصراً 20ى +0 

وإعادة اسم الإشارة للاهتمام تمن المتحدت عنهم لزيادة تقرير أحوالهم فی ذهن 
السامع. 

[70] ماك ا 3 لذبن من قبلھم قوو دوج وَحَادٍ وتمود وقوو ام 
a 0‏ ت لِك الم رُسْثهُم بيت ا ڪات آله يظلِمهھم 
بر کہ ا 260 وي 2> 0 
وکن كام آ 6 اسع ره 46 

عاد الكلام على المنافقين: فضمير پل تم پچ وهو من فبلھم کہ عائدان إلى 
المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله : وین 7ئ رج إِکما ڪا وض 
كلصت #6 [التوبة: 65]ء أو الضمير في فول : «وَلَهُمَ عداب و [التوبة: 68]. 
أتاهم 0 الذين من قبلهم. 

والإتيان مستعمل في بلوغ الخبر كقوله تعالى : یفَولوںَ إِنْ e‏ هذا فَحَدُوهُ # 


وقد تقدم فی سورة العقود [41]ء شبه حصول الخبر عند المخبّر بإتيان الشغضء کی 
الحصول بعل عدمه» ومن هذا القبيل قولهم: بلغه الخبں قال تعالى : لادک بدے ومن 


ر 


بلع چ في سورة الأنعام [19]. 

والتا الخبں وقد تقدم في قوله تعالى : ولق جا ےگ من بيات لْمرْسَلِيَ» في سورة 
الأنعام [34]. 

وفوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى: «لْقَدَ قد أَرَسَلَنَا توے 3 ومد في 
سورة الأعراف [59]. 

ونوح: تقدم ذكره عند قوله تعالى: ل الہ إصَطَفَئ ادم وکا في سورة آل عمران 
[33]. 

وعاد: تقدم الکلام عليهم عند قوله تعالٰی: وال عادٍ عاد احا هودًا# في سورة 
الأعراف [65]. 
قوله تعالى: ولذ اش إِبهِيمَ ر يكت في سورة البقرة [124]. 

وإضافة #أَضْحَاب4 إلى امَدَيّت* باعتبار إطلاق اسم مدين على الأرض التي 
كان يقطنها بنو مدين» فكما أن مدين اسم للقبيلة كما في قوله تعالى: #وَإك مدت 
احا هم شاک [الأعراف: 85]» كذلك هو اسم لموطن تلك القبيلة. وقد تقدم ذكر مَدین 
عند قوله: ولل منت لَحَاهُمَ شيبًا» في الأعراف [85]. 


© وَالْموْيِكَنَ»4 عطف على صاب م #. أي: نبأ المؤتفكات» وهو 3 
مؤتفكة : اسم فاعل من الائتفاك وهو الانقلاب. أي : القرى التي انقلبت» والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي: سدوم» وعمورة» وأدّمةع وصِبُويم» وكانت 
قرى متجاورة فخُسف بها وصار عاليها سافلها. وكانت في جهات الأردن حول البحر 
الميت» ونباً هؤلاء مشهور معلوم» وهو خبر هلاكهم واستئصالهم بحوادث مهولة. 

رسلا ار ا علل أن امکاف ہای ساس ولا کا تو ون 
لهم أي: أت تتهم رسلهم بدلائل الصدق والحق. 

وجملة: فما Ed‏ ليظلمهہ) تفريع على جملة: eb‏ رسلهم». والمفرّع 
هو مجموع الجملة إلى قوله: يمون لأن الذي تفرع على إتيان الرسل: أنهم 
ظلموا أنفسهم بالعناد والمكابرة» والتكذيب للرسل؛ وصم الاذان عن الحق. 
فأخذهم الله بذلك» ولكن نظم الکلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنفي أن 


يكون الله ظلمهم اهتماماً بذلك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتی جُعل ذلك كأنه 
هو المفرع وجعل المفرع بحسب المعنى في صورة الاستدراك. 

وني الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجهء وهو النفي المقترن بلام الجحود» بعد فعل 
الكون المنفي» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : ما بريد الہ ليجع كم 
من حرج في سورة العقود [6]. 

وأثبت ظلمهم أنفسَهِم لهم بأبلغ وجهء إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضي؛ الدال 
على تمكن الظلم منهم منذ زمان مضی؛ وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والتكرر» أي: على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 
الماضية. 

73 وَالموْمون والمؤيكث يتش ولاك تيت لدت اروف ومنو عن 


الشگر تلكوت الصاو - گرڈ وين الہ رسود وكيك سهم ال 
ن الله عزیر رکو 

هذه تقابل قوله: ہے وَالْمَكَفِقَتَ بَعَضّهم من بَعّْض [التوبة: 67] لبيان أن 
الطائفة التي ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين : 

فالجملة معطوفة على جملة : ل الَمَتَفْعَوتَ انت سس ےہ 22 من بعض * [التوبة: 67[ 
وما بينهما جمل تسلسل بعضها عن بعض. 

وقوله : #إبعضم أولياء بعض مقابل قوله في المنافقين : «# بعضهم من بَعْضٍ [التوبة: 67]. 

عبن في جانب المؤمنین والمؤمنات بأنهم أولياء يعن للإشارة الف أن .7۰ 
الجامعة بینھم هي ولایة الإسلام» فهم فيها على السواء 5 واحد منهم مقلدا للآخر 
ولا اکا له على غير بصيرة لما في معنی الولایة من الاشعار بالاخلاص والتناصر 
بخلاف المنافقين» فكأن بعضھم ناشئ من بعض فی مذامهم. 

وزید في وصف المؤمنین هنا: مور الاه ا بأن الصلاة ة هي أعظم 
المعروف. 

وقوله: «#إوَيوثوت الركرةه مقابل قوله في المنافقين: طإوفضوت أَيْدَِهُمَ» التوبة : 
7. 

وقوله: و وط کے ا وو کے مقابل قوله في المنافقین : وسوا 4 4 [التوبة : 
7ء لأن الطاعة تقتضى مراقبة المطاع فهى ضد النسيان. 


ا 


نات 9و 


وقولہ: مأأوْلِكَ سهم الہ مقابل قوله في المنافقين: قَنسييج» [التوبة: 67]. 

والسين لتأكيد - الرحمة في المستقبل» فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما 
تفيد (قد) مع الماضي كقوله: 9«إوَلسَوْفٌ يُمْطِيلك ربك رى )€ [الضحى: 5]. 

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. 

وجملة: لن الہ عَرِيدٌ یڑ حَكيةٌ4 تعليل لجملة: اسهم الک أي: أنه تعالى 
لعزته ينفع أولياءه» وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. 


721] وعد لله النزييت ولتؤمتت جلت جره ين یا الأتمرُ ڪر 


. 7 ضا سے < ۳ 00 و i‏ 
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موقع هذه الجملة بعد قوله: لا وَالْموموںَ وَالْمَؤِْتُ بعضم وَلِآء بعْض# [التوبة: 71]ء 
كموقع جملة: وعد أله اقب وَالْمَتفِقَتِ» بعد قوله: السکیٹ َالْمَكفْقَتٌ هر 
من بَعَضٍ» الآية. وهي أيضاً كالاستئناف البياني الناشۍ عن قوله: ملأوْلتيِكَ شس الک 
الویة: 1 مثل قوله في الآية السابقة: ٭وییشرھم رد ر يهم یرم مله ورضونِ وجنت 1 
فا تی مقي €6 [التوبة: 21] الآية. 

7 المضي في قوله: وعد ال إما لأنه إخبار عن وعد تقدم في آي القرآن 
ری اھار E‏ وإما أن یکون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي 
على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتصدقت» لكون تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي 
لا يتخلف. وقد تقدم نظيره آنفاً في قوله: «إوعد آله اي وَالمَسَفْتَت والکتار تار 
جهنم التوبة: 68]. 

والإظهار في مقام الاضمار دون أن يقال: وعدهم الله: لتقريرهم في ذهن السامع 
بايا و ود پوس 


وتقدم وجنت من يها الاُھ رک عند قوله تعالی : 
ويس ألذيت منوا تھیتا رکب 1 4 کے کے ره ين کنا الاک در في سورة 
البقرة [25]. 


وعطف «وَمَسَدكنَ طِيَبَهٌ نه جَنّتِ عَنَنِْ»م على جت للدلالة على أن لهم في 
الجنات قصوراً ومساكن طیبةء أي: لیس فيها شيء من خبث المساكن من الأوساخ وآثار 
علاج الطبخ ونحوه. نظير قوله : «وَلَهُمْ فا روج مط [البقرة : 25]. 


و(الغدن): الخلد و لمران الست فجنات عدن می االسنات: المذكورزة یسل 
فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار فی مقام الإضمار مع التفنن في التعبير والتنويه بالجنات: 
ولذلك لم يقل: ومساكن طيبة ٠‏ 

ES 0‏ قد مسار كه صل dG ECE‏ 
۵+ ,مم - وكسر الراء لغة أهل الحجازء وضمها لغة تميم. 
وقرأه الجمھور - بکسر الراء ۔ وقرأہ أبو بكر عن عاصم بضم الراءء ونظيره بالکسر قليل 
فى المصادر ذات الألف والنون. وهو مصدر کالرضی وزيادة الألف والنون فيه تدل على 
وتوف #كالقف ات اھت 

والتنكير في ٭رِضوَان* للتنويع» يدل على جنس الرضوانء وإنما لم يقرن بلام 
تعريف الجنس لیتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظیمء فإن رضوان الله تعالى عظيم. 

7 سے تفضيل لم يذكر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام» أي: أكبر من 
الجنات؛ لان رضوان الله أصل لجميع الخيرات. وفيه دليل على أن السعادات الروحانية 
أعلى وأشرف من الجثمانية. 

ودک چە إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمساكن وصفاتهما والرضوان 
الإلهي. 

والقصر في لهو الْعَوَرُ الْعَظِيدٌ» قصرْ حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظیم. 

[73] اما ابی جہد الَكُدَرَ وَالْمُفِقِينَ اخلط ڪل وماونهر جھئ 
وَيِنَىَ الْمصِيدٌ (4)3. 

لما أشعر قوله تعالى في الآية السابقة: و ع انه وک و لگا 
جم کین فا ی عَحبۃٌ ولعم اه ولَهُمَ عَناب تی @€ [التوبة: 68] بأن لهم 
ولا ا ارک وهو نار جهنم. تعين أن العذاب الثاني عذاب دنيوي وهو عذاب 
القتل» فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لهم بالأمم البائدة» أمر نبيّه بجھاد 
ہی۲ وهذا هو الجهاد الذي أنذروا به في سورة الأحزاب [60ء 61] في قوله: a:‏ 
ا رنوت نَا إل قبلا @ ریت آیکتا شا ایا مایا تيبلا 46 . 

فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدة ما گشفت فيه 
دخيلتهم بما تكرر منهم من بوادر الكفر والكيد للمسلمين» أنجز الله ما أنذرهم به بان 
أمر رسوله گا بجهادهم. 

والجهاد القتال لنصر الدّين» وتقدم في قوله تعالى: #يجهدوت ل سیل اه ولا باون 
مه لهم في سورة العقود [54]. 


وقرن المنافقون هنا بالکفار: تنبيهاً على أن سبب الأمر بجھاد الکفار قد تحقق في 
المنافقين › فجهادهم كجهاد الكفارء ولأن الله لما قرنهم في الوعيد بعذاب الآخرة إذ 
قال: وعد انه NUE AG TA‏ نار جه [التوبة: 68]ء وأومأ قوله 
هنالك بأن لهم عذاباً آخرء لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم. 

فالجهاد المأمور للفريقين مختلف» ولفظ (الجھاد) مستعمل فى حقيقته ومجازه. 
وقافذة: القزنة رون اتا ساس فی ھا ا الرعنية کے تلو بيه قن کل راع 
منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الکفار المحاربين فيكون ذلك خاضداً شوكتهم. 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذر؛ لأنهم غير مظهرين الكفرء ولذلك تأول أكثر 
المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما 
يقتضيهاء وكان غالبٌ من أقيم عليه الحد في عهد النبوءة من المنافقين. 

وقال بعض السلف: جهادهم ينتهي ال :الیکگشز فی وجوههم. وحملها الزجاج 
والطبري 0 ظاهر الأمر بالجهادء ونسبه الطبري إلى عبد الله بن مسعودء ولكنهما لم 
يأتيا بمقنع من تحقيق المعنى. 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعاً لشأفتهم من بين 
المسلمين» وكان رسول الله الا يغلمهم ويعرفهم لحذيفة بن اليمان» وكان المسلمون 
يعرفون منهم من تكررت بوادر أحوالهء وفلتات مقاله. 

وإنما كان النبي ممسكاً عن قتلهم سداً لذريعة دخول الشك في الأمان على 
الداخلين في الإسلام كما قال لعمر: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» لأن 
العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدینة؛ 
فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم 
الحقيقة» فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في 
وفاء المسلمين» وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته القبائل وتحققه المسلم 
والكافر» تمخّضت المصلحة في استئصال شأفتهم» وانتفعت ذريعة تطرق الشك في أمان 
المسلمين» وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب» وأنه إن بقيت بعده 
هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركهاء واقتدى بها كل من في قلبه مرضء لا 
جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. 

والذي يوجب قتالهم أنهم صرحوا بكلمات الكفرء أي: صرح كل واحد بما يدل 
على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون فرضوا بھاء وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال 
تدل على أنهم مستخفون بالدّين» وقد توفي رسول الله بيه بقرب نزول هذه الآية. ولعل 


من حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد کل قوم ينقضون عرى الإسلام وهم 
يزعمون أنهم مسلمون؛ كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أنهم لم يكفروا وإنما الزكاة 
حق الرسول في حياته» وما ذلك إلا نفاق من قادتهم اتّبعه دهماؤهم» ولعل هذه الآية 
كانت سبباً في انزجار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان كما ورد في قصة 
الخلافن بن مرن وكان قد كفى الله شر متولي كبر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول 
بموته فكان كل ذلك كافياً عن إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية. ہوک لَه الْمَؤْمدِينَ 
اتال 4 [الأحزاب: 25]. 

وهذه الآية تدل على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بینةء وإن 
لم يكن أعلن الكفر. 

ےہ ع اہ مان کرت غنيك معهم. والغلظة يا معناها عند قوله: 

ويدوا درا فيكم اظ في هذه السورة [123]. 

وإنما وجه هذا الأمر إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنه جُبل على الرحمة 
فأمر بأن یتخلی عن جبلته فی حق الكفار والمنافقین وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه 
ون لن 

وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الکفارِ المؤلفةٍ قلوبهم على الإسلام» وإنما يبقى 
ذلك للداخلين في الإسلام 0)0 

وجملة: ویش لسر 4 تذييل. وتقدم نظيره مرات. والمأوى ما يأوي إليه المرء 
من المكان» أي : يرجع إليه. 

والمصیر المكان الذي يصير إليه المرءء أي: يرجع فالاختلاف بينه وبين المأوى 
بالاعتبار» والجمع بينهما هنا 

1 یشرت بال ما لرا وڈ الوا کک آنڱفر ڪر بد تيو 
را ييا ھ لا کا گنا إل ا فته ل ور د من فصل 4. 

لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو کلمات دالة على الطعن في الرسول 26 
ونحو ذلك من دلائل الكفرء وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الکاذبة؛ 
عُقَبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفهم. 
وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم. فجملة: لفون مستأنفة استثنافاً 
مانا يثيره 0 د 4 مشاهدة ہس أحوالهم من التنصل مما نقل عنهم . إن اعتبر 

وقد تكون الجملة في محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله: 
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وَلَقَد قَالوا كمه أَلْكْفْرٍ» وما بعده» وأن ذلك إنما أخر للاهتمام بتكذيب أيمانهم ابتداء 

وأتي بالمقصود في صورة جملة حالية. ومعلوم أن القيد هو المقصود من الكلام المقيد. 
ويرجح هذا أن معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد الإسلام» إذ لو كان 
المقصود خصوص تكذيبهم فيما حلفوا لاقتّصر على إثبات مقابله وهو: ولق قالوا كمة 
اَلكُفْر٭ء ولم يكن لما بعده مزيد اتصال به. 

وأيّا ما كان» فالجملة مستحقة الفصل دون العطف. 

ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله: 'لاوَلقَد الوأ ظمة آلکفر٭. 

وأكد صدور كلمة الكفر منهم» في مقابلة تأكيدهم نفي صدورهاء بصيغة القسم 
ليكون تكذيب قولهم مساوياً لقولهم في التأكيد. 

وكلمة الكفر الكلام الدال عليهء وأصل الكلمة اللفظ الواحد الذي يتركب منه ومن 
مثله الكلام المفیدء وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان کلاماً جامعاً موجزاً كما في قوله 
تعالى : وكا ادھا كمه هو قَايله» [المؤمنون: 100]ء وفى الحديث: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: ۱ 

آلا ےل شيء ما خل اله باطل) 

فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبي كله كما أطلقت كلمة الإسلام على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافهاء 
ما هى إلا أفراد من هذا الجنس كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة المنافقين. 
یں ماما لا عم ا ا ات یآ كان لا کر برحب اوک ال و ن 
العلم. 

وقیل : المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدل على تكذيب النبي ييه فعن 
عروة بن الزبير» ومجاهدء وابن إسحاق أن الججلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام ‏ بن 
سرد ين الضاتے قال لعن كان ما يقول سبك عن لعن أشر هو عمرنتا هله الي 
ا تا GG‏ نات ل7ھ ماق کت له 
و بل لے فى کے اد ین أبن بن سلول لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله: 
«يَفُولُونَ لین تِجَعْتَا إل الْمَدِسَةٍ رج لكر متها الادل [المنافقون: 8] فسعی به رجل 
مود« ماس ا اتد وسر اھ کا نسل لف اانه قال ذلك ظ 

فعلى هذه الروايات يكون إسناد القول إلى ضمیر جمع كناية عن إخفاء اسم القائل 
كما يقال: ما بال أقوام يفعلون كذا. وقد فعله واحدء أو باعتبار قولٍ واحدٍ وسماع البقية 


پت 0+ لات وت 


فجُعلوا مشاركين في التبعة كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناًء وإنما قتله واحد من القبیلة؛ 
وعلى فرض صحة وقوع كلمة من واحد معين فذلك لا يقتضي أنه لم يشاركه فيها غيره 
لأنهم كانوا يتأمرون على ما يختلقونه. وكان ما یصلر من واحد منهم يتلقفه جلساؤہ 
وأصحابه ويشاركونه فيه. 

وأما إسناد الکفر إلى الجمع في قوله: #وكفروا بعد إِسْلْمِهِرٌ» فكذلك. 


إليهم كما تقدم في قوله تعالى: لا ڈو مد كرتم بد إيسيك ‏ [التوبة: 66]. 

والهَمٌ : نية الفعل سواء فعل أم لم يفعل. 

ونوال الشيء حصولہ؛ ا هموا بشيء لم يحصلوهء والذي هموا به هو الفتك 
عقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها ليلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي» وكان 
رسول الله كك سائراً وقد أخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها. وكان حذيفة بن 
اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم فهربوا. 

وجملة «إوما تَقَمُو»# عطف على وقد قَالُوأ# أي: والحال أنهم ما ينقمون على 
النبي بي ولا على دخول الإسلام المدينة شيئاً يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية 
والعداوة. 

والنقم : الامتعاض من الشيء واستنکار وتقدم فی قوله تعالٰی : وما تق ينا بالا 
ات َامَنَا یتَابّتِ رتا فی سورة الأعراف [126]. 

قوله: إلا أن أَعْمَلهُمُ اله وسو ین فصر استثناء تهكمى. وهو من تأكيد 
الشیء ہما يشبه ضده كقول النابغة : 
ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم يهنن فلسولةسين فراع ال هانب 

ود که أن ١‏ لمتكلم يبظ 5 نہ يببحث عن شيء ينقض حكمه | لخبري ونحوه فيذكر 
شيئاً هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه. 

وإنما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبي عليه الصلاة والسلام بينهم من 
أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالآمن الذي أدخله 
الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات» وقد كان الأوس 
والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب تفانوا فيها قبيل الهجرة وهي حروب 
عات 


والفضل : الزيادة فی البذل والسخاء. و#ين# ابتدائية. وفى جعل الإغناء من الفضل 
كناية عن وفرة الشىء المغتى به لأن ذا الفضل يعطى الجزل. 
وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر. 


سے 
س‫ 


[74] کان بويا یك یا کر وَإِنْ ولو مَاِبَہُمُ الد عَذابا الیکا نے الد 
والگخرة وَمَا گنر ے لاض بن لج ولا ضر @4. 

التفريع على قوله: «جَهِدٍ الَكفَرَ وَالْمْتَفِقِينَ» [التوبة: 73] على عادة القرآن في 
تعقیب الوعيد بالوعد والعكس» فلما أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعدهم بالمصير إلى 
النارء فرّع على ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن تدارك أمرهم في مكنتهمء لان 

والتوبة هي إخلاصهم الإيمان. والضمير يعود إلى الكفار والمنافقين» والضمير في 
«يك* عائد إلى مصدر وبوا وهو التوب. 


والتولى: الڑاعراض٠‏ والمراد به الإعراض عن التوبة. والعذاب فى الدنيا عذاب 
الجهاد والأسرء وفي الآخرة عذاب النار. 


وجيء بفعل «إيك# في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهم. 
لتأكيد وقوع الخير عند التوبةء والإيماء إلى أنه لا يحصل الخير إلا عند التوبة لان فعل 
التکوین مؤدن بذلك. 

وحذف نون «يكن» للتخفيف لأنها لسكونها تهيأت للحذف وحسنه وقوع حركة 
بعدها والحركة ثقيلة» فلذلك شاع حذف هذه النون في كلامهم كقوله: لوان تك حستة 
بصعمها# فی سورة النساء [40]. 

وجملة: لاوما گے آلاۃف من وَل وا نویر * عطف على جملة: یعدم 
إلخ. فتکون رانا ا للشرط› ولا بوبيك أنها جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة 


الشرط بدون فاء رابطة. لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات فإن حرف 
العطف كاف فى ربط الجملة تبعاً للجملة المعطوف عليها. 


والمعنى أنهم إن تولوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من 
لم يدخل في الإسلام إلا من لا يعباً بهم عدداً وغددا. والمراد نفي الولي النافع كما هو 
مفهوم الولي» وأما من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي. 


A‏ التوبة: 77-75 ای رین 


OEE rR ]77 - 75[‏ لو فن ہیر ن 
لتق بن اسیج @ كلا کد کن هنيد يا بی وتلا وهم شروت 
م ناقا نے f:‏ م ل يوم فوته يما أخلفوا الله ما وعدوة ویکا کاو 

E 

۰ نزلت في ثعلبة بن حاطب من المنافقین: سأل رسول الله ي أن يدعو له 
بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرأً» فلما جاءه المصدّقون ليعطي زكاة أنعامه امتنع من 
ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله ئو أن يقبلها منه. 

وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء 
الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتى مات فى خلافة عثمانء وقد قيل: إن 
قائل ذلك هو معتب بن قشيرء وعلى هذا فضمائر الجمع في لنصدقن وما بعده مراد بها 
واحد» وإنما نسبت الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد 

قبيلته. ويحتمل أن علبة سال ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل معتب بن قشير فأوتي مثل ما 
أوتي ثعلبة وبخل مثل ما بخل وإن لم تجئ فيه قصة كما تقدم آنفاً. 

وجملة: #لصَّدَكَنَ» بيان لجملة: #عَنهَدَ أله وفعل: ٭لَصَتدَضٹ أصله 
لنتصدقن فأدغم للتخفيف. 

والإعراض: إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم. 

وطَعَقجُمْ اا جعل نفاقاً عقب ذلك» أي: إثره» ولما ضمّن أعقب معنى أعطى 
نصب مفعولين لین والأصل أعقبهم بنفاق. 

والضمير المستتر في أعقبهم للمذكور من أحوالهم»ء أو للبخل المأخوذ من بخلواء 
فإسناد الإعقاب مجاز عقلي. أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله: من عله ال کہ 
أي : جعل فعلهم ذلك سيدا في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهم» وذلك جزاء تمردهم 
على النفاق. 

وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتباً مات على الكفر وأن حرصه على دفع صدقته 
رياء وتقية» وكيف وقد غُذٌ كلاهما في الصحابة وأولهما فیمن شهد بدراء وقيل: هما 
آخران غيرهما وافقا في الاسم. 

فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو إطلاق 
موجود في عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع للنبي كَكة: يا رسول الله «نافق حنظلة». 
وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنه معصية ولم يغير عليه النبي كله ولكن بيّن له أن ما 


توهمه ليس كما توهمهء فيكون المعنى أنهم أسلمو ا <وَيقوا يرتكيون المعاصي خلاف حال 
أصحاب النبي بي وقد يومئ إلى هذا تنكير ماقا المفيد أنه نفاق جديد وإلا فقد 
دُکروا منافقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا. 

واللقاء مصادفة الشيء شيئاً في مكان واحد. فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر 
لأنه يوم لقاء الله للحساب» أو إلى يوم الموت لان الموت لقاء الله كما في الحديث: «من 
أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه»» وفسّره بأنه محبة تعرض للمؤمن عند الاحتضار. وقال 
بعض المتقدمين من المتكلمين : إن اللقاء يقتضى الرؤية» فاستدل على ثبوت رؤية الله تعالى 
بقوله تعالى: ٭لتتهم يوم يلقونه َوه سه في سورة الأحزاب [44] فنقض عليهم الجبّائي 
بقوله: ل يوم يلقوتهء في هذه الآية» فإن الاتفاق على أن المنافقين لا يرون الله. 

وقد سی الال لإيطال القفن با بضر الاستدلال سنا والح أن" اللقاء لا 
يستلزم الرؤية. وقد ذكر في «نفح الطيب» في ترجمة أبي بكر ابن العربي قصة في الاستدلال 
بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه بهذه الآية. 

والباء للسببية أو للتعليل» أي: بسبب إخلافهم وعد ربهم وكذبهم. 

وعبّر عن كذبهم بصيغة ©9كانوأ يَكْذبوت* لدلالة (کان) على أن الكذب کائن فيهم 
ومتمکن منھم ودلالة المضارع على تكرره وتجدده. 

وفى هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذمیمة؛ فإنها تفسد 
الأغاون اا ويزداد الفساد 3-6 من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود. 

[78] ار بعلا أت الد يَمَكمُ يهر وَتَجَوَهُمْ وت ال عَلَۂ 
اعيوب (©)4. 

استئناف لأجل التقرير. والكلام تقرير للمخاظب عنهم لأن كونهم عالمين بذلك 
معروف لدى كل سامع. والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يُطلع 
عليه الناس» وتقدم في قوله: ي وَعَلَتِيّه4 في سورة البقرة [274]. 

والنجوى: المحادثة بخفاءء أي: يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحادثون به 
حديث سر لئلا يطلع عليه غيرهم. 

وإنما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون 
به من الكيد والطعن. 

ثم عمّم ذلك بقوله: «إوات آله عَم اميو أي: قوي علمُه لجميع 
الغيوب. 


2 التوية : 79 ای یں 


والغيوب: جمع غيب» وهو ما خفي وغاب عن العيان. وتقدم قوله: طآَلیِینَ 
يُؤْمِنُونَ بالْعَيّ في سورة البقرة [3]. 

[79] ا الزیت زوت ارو ص . المَؤميْينَ غے الصَدَقَتِ والزيت لا 
تُثرک إلا جهدفز مسحو منم سر آله منم تع عتاث ل @4. 

استئناف ابتدائي» نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة» ذلك أن 
النبي ية حت الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وجاء 
عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمر وجاء أبو عقیل بصاع من تمرء فقال المنافقون: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء» وأحبٌ أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

تالق وا متا ,و ا وھک ان ب 

واللمز: الطعن. وتقدم في هذه السورة في قوله: «#ومتهم عَنْ يَلْمِرْكَ ل الصَدَقَْتِ»# 
[التوبة: 58]. وقرأه يعقوب ‏ بضم الميم - كما قرأ قوله: لومم مَنْ كمرك نے 
الصدَقَتِ. 

وط( الْمُطَِت» أصله المتطوعين» أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. 

و4 للظرفية المجازية بجعل سبب اللمز كالظرف للمسبّب. 

وعُطف الذين لا يجدون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهمء اهتماماً بشأنهم. 
والججهد ‏ بضم الجيم - الطاقة. وأطلقت الطاقة على مسببھا الناشئ عنها. 

وخذف مفعول يدوت لظهوره من قوله: #الصَّدَقَتِ» أي: لا يجدون ما 
يتصدقون به إلا جهدهم. 

والمراد لا يجدون سبيلًا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهمء أي: جُهد أبدانهم. 
أو يكون (وجد) هنا هو الذي بمعنى كان ذا جدةء أي : غنىء فلا مد له مفعول». ای 
الذين لا مال لهم إلا جهدهمء وهذا أحسن. 

وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال. 

وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 

والسخرية: الاستهزاء. يقال: سخر منهء. أي: حصلت السخرية له من كذاء 
ف عن اتصالية. 

واختير المضارع ف یلمزون ويسخرون للدلالة على التكرر. 


3 وت 


وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي حسّنته المشاكلة لفعلهم. 
والمعنى أن الله عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخرء على طريقة التمثيل» وذلك في أن 
أمرَّ نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم وت : ثم أمره بفضحهم. 

ويجوز أن يكون إطلاق #سخ الله م غا رو الا الم س ای 
احتقرهم ولعنهم› ولمّا كان كل ذلك حاصلًا من قبل عبر عنه بالماضي في سخ أله 
نم . 

وجملة: لوح عَدَابٌ أي عطف على الخبرء أي: سخر منهم وقضی عليهم 
بالعذاب في الآخرة. 


۰ 


[80] ٭استعْفر 21 1 سکم إن 3 عفر َ سبعان م عقر 
0 کو سه ۴ 5 ص 8= 
الله لله هم ذلك 7 نم کفروا باه جس ا ده الوم ال ا 

هذا استئناف ابتدائی لیس متصاد بالکلام السابق» وإنما كان نزوله لسبب حدث في 
أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفةء فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم. 
وفي الآية ما يدل على أن النبي يي كان يستغفر لهم. 

رو2 سو کر عن - ا أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم 
إلى قوله: سخ الله منم وف ا لپ 0 9ء قال فريق منهم: استغفر لنا يا 
منافقء فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر للذین سألوه. 
الحسنى. وذلك فی معنی الاستغفار. أي : طلب محو ما ع عليهم أنه دنب؛ پریدوں أنه 
استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم. 

وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس 
ابال استغفرٌ لي أم لم يستغفر لي. د المنافقين [5ء 6]: 
مووَإِدًا قِلَ م الوا عق تفر لحم 1 الہ ووأ وسم م وه يعدن وهم مستکرون پیا 
E‏ سَوَاء عله اغف کت ت كه آء OS Ed‏ عفر ج يعي فتكون هذه الآية مؤكدة لآية سورة 
المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة الا عا بين الروايات. 


وعن الشعبى › وعروة»› ومجاهد» وابن جبير .2 وقتادة أن عبد الله ابن ف ابن سلول 
مرض فسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبئ بي أن يستغفر له ففعل. فنزلت. فقال 


ر کہ 
7 و2 کو ے> 


ستعفرت 


النبي كلةِ: «إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين» فنزلت : سوا 
کے لم عفر هم لن يَغَفِرَ ال 44 [المنافقرن: 6]. 

والذي يظهر لی أن رسول ال ية لما أوحی إليه بآية سورة المنافقين» وفيها أن 
ولاو رعمہ سو داكي عم نارق تلف عاي الا ار ر مرکا رھ یو 
بالناس وحرصه على هداهم وتکدرہ من اعتراضهم عن الإيمان أن یستغفر للمنافقین 
استغفاراً مكرراً مؤكداً عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى 
الإيمان الحق» ہما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق 
هديه بقلوبهم بأقل سبب» فيكون نزول هذه الآية تأيبساً من رضى الله عنهم. أي: عن 
البقية الباقية منهم تأيبساً لهم ولمن كان على شاكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط 
بحالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والکفارء فالآية تأييس من غير تعيين. 

وصيغة الأمر في قوله: ©«إِسْتَعْفِرَ» مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها 
وهو عدم الحذر من الأمر المباح» والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية التي ترد صيغة 
الأمر لإفادتها كثيراً» وعد علماءٌ أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثلوه 
بقوله تعالی : #إصلوها فاصبر؟ کت لا روا [الطور: 16]. 

فأما قوله: أو لا فر نر لپ فموقعه غريب ولم يعْنَ المفسرون والمَعْربون 
ببيانه» فان كونه بعد )4 مجزوماً يجعله في صورة النهي» ومعنى النهي لا يستقيم في 
هذا المقام إذ لا یستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة. فلا يتأتى منه معنّی يعادل 
معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر. ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في 
معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر. 

وتأويل الآية : إِنّا أن تكون لا نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفاً 
على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب 
الكوفيين واختاره الأخفش من البصريين» وابن هشام الأنصاري وأبو على ابن الأحوص؛ 
شيخ أبي حيان» وهو الحق لأنه لو كان مبنياً للزم حالة واحدة» ولأن أحوال آخره جارية 
على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظأ في كلامهم فيعطف 
عليه بالجزم على التوهم. 

ولا يصح کون هذا من عطف الجمل لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك» ل 
سيما والأمر مؤول بالخبرء ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في 
أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما. 

وإما أن تكون صيغة النهي استعملت لمعنى التسوية لأنها قارنت الأمر الدال على 


إرادة التسوية ويكون المعنى: أمرك بالاستغفار لهم ونهيّك عنه سواءء وذلك كناية عن 
کون الآمر والناهي ليس بمغيّر مراده فيهم سواء فُعل المأمور أو فعل المنهي» ویجوز أن 
يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف. والتقدير: نقول لك: استغفر لهم» أو نقول 
لا تستغفر لهم. 

و کک و غير بر مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 

قال «الكشاف»: بب جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر. ويدل له قول 
النبي بي «لو أعلم أني لو زدت على السبعين غُفر له لزدت». وهو ما رواه البخاري 
والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. 

وأما ما رواه البخاري من حديث أنس ؛ بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي كلد قال : «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية 
عمر بن الخطاب» ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصةء ولأن تلك الزيادة لم ترو من 
حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. 

وانتصب سبي مره على المفعولية المطلقة لبيان العدد. وتقدم الكلام على لفظ 
رة عفرل عالے کم ع اک مرو في هذه السورة [13]. 

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيه عليه 
الصلاة والسلام بهم. وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغتراراً بظاهر حالهم. 
وكان النبي ييه يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين» والقرآن ينعتهم 
بسيماههم كيلا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم» فبذلك قضي حق المصالح كلها. 

ومن أجل هذا الجري على ظاهر الحال اختلف أسلوب التأيبس من المغفرة بين ما في 
هذه الآية وبين ما فی آية: ما كات للتّے والبے اموا أن يسْمَْفِروأ لص یہ [التوبة: 
9ء لان المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحاًء وكفر المنافقين 
خفي فجاء التأييس من المغفرة ة لهم منوطاً بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولأجل هذا كان یستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين للا يكون 
امتناعه من الاستغفار له إعلاماً بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه. 

وقال في أبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فلما نهاه الله عن ذلك 
مسك عن الاستغفار له. 

وكان النبي گل يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لآن صلاة الجنازة 
من الاستغفارء ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية 


وسأل ابئه عبد الله بن عبد الله النبیٌ بي أن يصلى عليه» فصلى عليه كرامة لابنهء وقال 
عمر للنبي ييه : قد نهاك ربك أن تصلي عليهء قال له على سبيل الرد: «إنما خيّرني الله 
ا سنہ ہس ع چو رو سر سو 
إِسْتَغْفِرَ طم أر کا تر 7 و س کپ ا المظنة 
الرحمة على نحو ما أصّلناه فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والإشارة فی قوله: ذلك یَأَتُمٌ روأ لانتفاء الغفران المستفاد من قوله: 
لال تعفر له طر». 

والباء ل وكفرهم باللہ هو الشركة وكفرهم برسوله جحدهم رسالته 7 وفي 
هذه الآية دليل على أن جاحد نبوءة محمد يي يطلق عليه كافر. 

ومعنى ظوَانَّهُ لا يبد العم أَلْتَسِقِينَ4: أن الله لا يقدّر لهم الهدي إلى الإيمان 
لأجل فسقهمء ا بعدهم عن التأمل فى أدلة النبوءة» وعن الإنصاف فى الاعتراف 
بالحق. فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى, فمعنى: هللا ےچ لا 
يخلق الهدى في قلوبهم. 

1 «ميح المحلفونَ معدم Sk‏ )9“ 
۶ :"تل ا و ا ا lS‏ 
کی و SS YF sr‏ 
لو كوا يَمفھوں (). 

استئناف ابتدائي» وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة 
تبوك فيكون 0 بالمخأفين 7 ا الله 
النبي ینا 0 أنهم ا فقضوا مآربهم ثم حصّلوا الاتشھاز فلن متهم بات 
معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور. 

فالمخلّفون هم الذين 2 عن غزوة تبوك»› استأذنوا النبي ئي فأذن لهم وكانوا من 
المنافقين» فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف السا بصيغة اسم المفعول لان النبي 
خلّفهم: ہر سے زد لوي فى ہی اور عد ذا اللو تو پیٹ 


ست بر 


غن المسلمية شيا كا قال وق حرجا شك نا دوک 1 الا [التوبة: 47]. 
وذكر فرحهم دلالة على فانم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكداً عليهم 
020202 کما وفع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. 


والمقعد هنا مصدر ميمي ١‏ أي : بقعودھم. 

وجك( لغة في خَلف. يقال: أقام خلاف الحي بمعنى بَعْدهمء أي: ظعنوا ولم 
يظعن. ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خَلْف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة 
لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلهم للغزوء ولذلك جعله بعض المفسرين منصوباً 
على المفعول له» أي : بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول. 

وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق» 
لأن الله أمر بذلك في الآية المتقدمة : لوجہڈرا اکم 01 غ سیل الہ [التوبة: 
41] الایق ولكونها ا ا جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل 
مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد. 

وقولهم : لا تَفرُواً فى ارہ خطاب بعضهم بعضاء وكانت غزوة تبوك في وقت 
الخ جو -طابت اا 

وجملة: 8ل تار جَهَئَمَ اشد حرا مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي بي والمقصود 
قرع أسماعهم بهذا الكلام. 

وكون نار جهنم أشد حرأ من حر القيظ أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه. 

فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضاً بتجهيلهم لأنهم حذروا 
من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد. فيكون هذا التذكير كناية عن 
كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحرء وفيه كناية عرضية عن 
كونهم صائرين إلى نار جهنم. 

وجملة: لو كنا د دمه هون 4 نتميم › للتجهيل والتذكسء أ يقال لهم ذلك لو كانوا 
يفقهون الذکری؛ ولكنهم لا يفقهون» فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة» إذ لیس المراد 
لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حراً لأنه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون أنهم 

بچھرے سی ےک ہا ھا ہیں ےب ها 2ع ہج و كا ہی 

٢ ]82[‏ ا نیضحکا طبلا ولسوا گیا جرا یما كانوأ یَکیبُوں (6)٭. 
7 5 ۰ 5 ما 5 مھ ے م ص ب 
تفریع كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم› ومن إفادة قوله: «#قل نار جھٹم 
9 [التوبة: 81] من 2-6 بأنهم أهلها سو إليها. 
النبى ملل إذ أذن م۴ بالتخلف. 

والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة» فالأمر بالضحك وبالبکاء مستعمل في الإخبار 


سے سے کے 


بحصو لھما قطعاً إذ جعلا من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله: ٭لافتال لھ او موت وا کہ 
[البقرة: 243]ء والمعنی : أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم. 

والضحك: كيفية في الفم تتمدد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الآسنانء وهي 
كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. 

والبكاء: كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف. ويسيل 

وقوله : وجرا يما 3 يبون یھ حال من ضمیرهم؛ اع جزاء لی والمجعول 
جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القلیل لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. 

وما كانوا یکسبون هو أعمال نفاقهم» واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل 
مع الويجاز. 

وفي ذکر فعل الكون وصيغة المضارع في إيكسبون# ما تقدم في قوله: #وانك: 
کاو نشم مو نہ [التوبة: 70]. 


[83] ان يَجَعَكَ الہ إل طَِمَةٍ مهم مَاسْتَنْدُوْكَ لِلْخْرُوج فقل أن رجا می 
رر ر 4 ھ٥‏ ر رو رصا ر > ۶ئ ےنا سس سے م سس چ کت 
ہد ولخ تفديئلوا مچے عدوا اک 0+07 بالقعود اول صد فاقعدوا سح الین © 4. 


کے 
یھ 


الفاء للتفريع على ما آذن به قوله: قل تار جهنم اش حر [التوبة: 81] إذ فرع 
على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لھم؛ بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في 

وفعل زجع يكون قاصراً 0220 مرادفاً لأرجع. وهو هنا تخر أ أ عاق اللّه. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلفين على وجه الإيجازء لأن المقصود 
الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتحدث عنها بقرينة قوله: 9إمَاسْتَتْدَوَكَ 
لِلَخْرُوج * ولما کان المقصود بيان معاملته مع طائفة» اختصر الكلام» فقیل : لان ات 
ال إل طَيِمَةَ يِنَيْهِ»» وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر 
المفسرين وجعلوه الورجاع من سفر تبوك مع أن السورة كلها ن لت بعل عزوة تر كه بل 
المراد المجازي» أي: تكرر الخوض معهم مرة أخرى. 

والطائفة: الجماعة وتقدمت في قوله تعالى: فلاینّگیٰ طَايِفَةٌ ينك في سورة آل 
عمران [154]. أو قوله: ۷ َلَنقَمَ طَايِفَة يَنہُم مَك فى سورة النساء [102]. 

والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلّفین دل عليها قوله: نو لشرد 


أي: إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزوء فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقین 
أرادوا الخروج للغزو طمعاً في الغنيمة أو نحو ذلك. ويجوز أن يكون طائفة من المخلفين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو. وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج 
للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا. 

وما أمر النبي كلك بأن يقوله لهم صالح للوجهين. 

والجمع بين النفي ب لأن) وبين كلمة ادا تأكيد لمعنى (لن) لانتفاء خروجهم 
في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. 

وجملة: ولتک رف بالقعود 02 مو4 مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ. ای 
أنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه. 

وفعل: «#رَضِيتٌر»* يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه 
الناس حتی أطلق ظط ارتكابه فعل رضي المشعر بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي 
بغار هينه على عمل وتأبى حتى يرضيها كقوله تعالى: ارش يالكيزة الايا ميرت 
آلأخرة [التوبة: 38]ء وقد تقدم ذلك. 

وانتصب لأول موہ هنا على الظرفية لأن المرة هنا لما كانت في زمن معروف 
لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمُنت معنی الزمان. وانتصاب المصدر بالنيابة عن اسم 
الزمان شائع في كلامهمء بخلاف انتصابها في قوله: هم بن أو تو 
[التوبة: 13]ء وفي قوله: إن 3208 سَبْعِنَ ما [التوبة: 80] كما تقدم. وفإاَرَلَ 
موہ هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها 

وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف 
إليه غير مفرد ولا مذكرء لان في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية. 

والفاء في طدَافَعْدُوأ» تفريع على ف انکر ريشم بالثوو٭ء أي: لما اخترتم القعود 
لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف. 

ول ألمي 2 زین کہ جمع خالف وهو الذي ا الغازي في أهلهء وكانوا يتركون لذلك 
من لا ناء له في الحرب. فكونهم مع الخالفين تیر لهم 

[84] «ولا ضَلْ عل اح منم مات أبذَا ولا تم عل قرو نهم کمروا بال 
ورسو ا وود وماواً وهم فر 2 4 

لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ عن الاعتذار والحلف الكاذبين» 
وكان الإعلام بن الله لا يغفر لهم رونا بصورة التخيير في الاستغفار لهم. وكان ذلك 


يُبقى شيئاً من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على 
ظواهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله: مّرح الْمُحَلَُوتَ» [التوبة: 81]ء تهيّأ 
الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم» فإن الصلاة على الميت 
استغفار. 

فجملة: #ولا َل عطف على جملة: ٭ل تفر هب أو و O‏ 
[التوبة: 80] عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لآن القرآن ينزل مراعى فيه مواقع وضع 
الاي. 

وضمير يهم عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر. 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله ليصلي عليهء فلما قام 
رسول الله وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء أعدّد عليه قوله» فتبسم رسول الله وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال : 
اإني خُيّرت فاخترت: لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها». 

قال : فصلى عليه رسول الله م انضرف فلم يمكت: إلا سرا سی ارت الا نان 
من براءة: «إولا تل عل اح منم مات أبدَا» إلى قوله: رهم فسفوت قال: فعجبت 
7 من جراتي على رسول الله» والله ورسوله أعلم . اه). 

وفي رواية أخرى : فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى 
فبض بء وإنما صلی عليه وأعطاه قميصه ليكفن فيه إكراماً لابنه عبد الله وتأليفا 
للخزرج. 

وقوله: يََبُم4 صفة «إآحَدِ». وجملة: ما4 صفة ثانية ل إأحي. 

ومعنی طول ت قم عل قرو 4 لا تقف عليه عند دفنهء لأن المشاركة في دفن المسلم 
حق على المسلم على الكفاية كالصلاة ة عليه» فترك النبي َيه الصلاة عليهم وحضور 
دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له. 

وجملة: ه٭إإِتہُمْ كقروا ياه ورسولو تعليلية ولذلك لم تعطف. وقد أغنى وجود 
(إن) في أولها عن فاء التفریع كما هو 8ھ" 

والفسق مراد به الكفرء فالتعبير ب فيقوت عوض ڪي رون مجرد تفنن. 
والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الایمان بعد التلبس بەء أي: بصورة الإيمان» 
فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر. 

وضمائر : َم كترا) راا «وَهُمَ سرت عائدة إلى ادي لأنّه عام 


لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي. وأما وصفه بالإفراد فی قوله: لمات فجری 
على لفظ الموصوف لان أصل الصفة مطايقة بقة الموصوف. 


[85] ولا جك امول واوکدهم لما برد الہ أن يديم يا فى الذي 
رهق اشم وهم کرو (©4. 

الخطاب للنبي گلا والمقصود به المسلمون» ا لا تعجبکم. والجملة معطوفة على 
جملة النهي عن الصلاة عليهم. 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة 
كان ذلك قد يثير فی نفوس الناس أن المنافقين حصّلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال 
والأولاد وخسروا الآخرة. وربما كان فى ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا: كيف 
7 الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه ویغضاء نبيه. 

وربما كان في ذلك أيضاً مسلاة لهم بين المسلمين» فأعلم الله المسلمين أن تلك 
الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب» وأن الله عذبهم بها 
في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسولٍ 0 
کانوا یحذرون أن يغري اس 2 بهم فيستأصلهم. > كما قال: هلین لر ينه ينل السو 
وات نے قلويهم مرش اليش ف لير يك بهم و لا يمجاوزوتكت فبا إلا لا 
ra ETO‏ َجِدُوأ ولوا فيلا ©)» [الأحزاب: 60ء 61]ء ثم جعل 
مستمراً إلى موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي. 

وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شخُهم بالنفقة في قوله: َل 
أَقُوا طَوَعًا أو كرحا [التوبة: 53] الآيتين» فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها 
عذاب عليهم في الدنياء ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيداً للمعنى الذي اشتملت 
عليه إبلاغاً في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. 

ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور: 

أحدها: أن هذه جاء العطف فى أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء. ومناسبة 
التفریع هنالك تقدم بيانهاء ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعاً على 
معنى الجملة المعطوف عليهاء ولكن بينهما مناسبة فقط. 

ثانيها: أن هذه الآية عُطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفى» 
206 أغيلاف أزلة) النافية» sg‏ َ۹ أذ 99۷۷۶9 UNE‏ 
ہے التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا 7 فلما كان ذكر 


الأولاد تكملة کان شبيهاً بالأمر المستقل فأعيد حرف النفي في عطفه» بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين. 

الٹھا: أنه جاء هنا قوله: ليما بريد د لد آن عد بإظهار (أنْ) دون لام» وفي 
الآية السالفة: 8«#إِنَّمَا بريد اله لَعَوْبہُم٭ [التوبة: 55] بذكر لام التعليل وحذف (إن) 
بعدهاء وقد 0 الاستعمالان في قوله تعالى: ابيد الہ لين ك إلى قوله: 
واھ ید أن توب کڪ في سورة النساء [26ء 27]. وحذف حرف الجر مع 
(أن) كثير. ات قدرت (أن) بعد اللامء وتقدير (أن) بعد اللام كثير. 

ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تفنن على أن تلك اللام ونحوها قد 
اختلف فيها فقيل: هي زائدة» وقيل: تفيد التعليل. وسمّاها بعض أهل اللغة (لام أنْ). 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ريد آله لين لکیہ في سورة النساء [26]. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية: ان يُمَدْبجُم يا ے لاچ وجاء في الآية السالفة 
هه الكيزة اليا AS‏ راقن الك ان الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في 
حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله: 
ولا تصل عل آمد منم مَاتَ ا ارت 34] فقن ميا روا إلى جا اھی۔: ای 
حياتهم الدنیا وأ جات 

وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها. 

م ہے 2 0 ۲ 7 > م ىم e‏ 

[86] و إدا رلت سورة أن ان باه وجهدوا مع رسوله إِسَتَکدَک اولوا اطول 
نمر دالوا کا تک مع سيين @). 

هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق المتخلفين عن 
الجھاد من المنافقین وغيرهم› وأنواع متعاذيزهيم ومراتبها في القبول. دعا إليه الإغلاظ ف 
تقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقاً وتخذيلا للمسلمین؛ ابتداء من قوله: اها ألذيت 
اموا ما لَك إِدَا فيل لك انرو ل سيل ال إِتَاقلَثْمَ إلى الارض [التوبة: 38]ء ثم قوله: 
مل كان عرسا قربا [التوبة: 42] وكل ذلك مقصود به المنافقون. 

ولأجل کون هذه الآية غرضاً جديداً ابتدئت بذكر نزول سورة داعية إلى الإيمان 
والجهاد. والمراد بها هذه السورةء أي: سورة براءة» وإطلاق اسم السورة عليها في 
أثناتها قبل إكمالها مجاز ہے فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو 
قوله: بولك لحت ا فيه# [البقرة: 2]ء وقوله: وها کت ات له له رد 
[الأنعام : 2ء فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة. 


وابتدئ بذكر المتخلفين من المنافقين بقوله: ٭ے دنک الا لول مهد . 

والسورة طائفة معینة من آیات القرآن لھا مبدأ ونهاية» وقد مضى الكلام عليها آنفاً 
وقبيل هذا. 

ولمّا كانت السورة ألفاظاً وأقوالا صح بيانها ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان 
والجھاد فقوله: أن ءَامثوَا با تفسير للسورة ولان فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى : : هما قلت ف 1 م ار به ان اعبدوا الله تتے وک [المائدة: 117] 
ويجوز تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل. 

ولیس المراد لفظ: «إءامنوأ» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله: ايها 
لیے وی لی رین ہت ےہ سس [التوبة: 38] الآيات» وقوله: لا 
7 اھ رای ا ا 27 [التوبة: 44]. 

والطؤل: السعة في المال» قال جا 0 ا سطع ینگ طول أن سح 
لمخصَكَتٍ الْمَؤّْصِتَتيِ» [النساء: 25] وقد تقدم. 

والاقتصار على الطّول يدل على أن او الول مراد بهم من له قدرة على الجهاد 
بصحة البدن. فبوجود الطول انتفى عر امن لم كد قادراً ببدنه لا ينظر إلى كونه ذا 
ا ولا على المرمیٰ ولا عل ألذيت لا جدوت ما يفقوت 
حرج [التوبة : 

والمراد ؛ ۳ الطول أمثال عبد الله بن 5 بن سلول» ومعتّب بن قشیرء والجد بن 

وعطف : لوالو درا كن مم ألْمَعِرِبنَ» على : ه٭ اِستدَنكکچ لما بينهما من 
المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف؛ لآن الاستئذان مجمل؛ وقولهم المحكي فيه 
نيان ها امتادثوا فيه وهو القعود. وفي نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن الحقيقة هي رغبتهم 
في القعودء ولذلك حكي قولهم بأن ابتدئ ب درا المقتضي الرغبة في تركهم بالمدینة. 
وبأن يكونوا تبعاً للقاعدين الذين فيهم المُجُز والضعفاء والجبناء» لما تؤذن به كلمة: 
مم من الإلحاق والتبعية. 

وقد تقدم أن (ذر) أمرٌ من فعل مُمات وهو (وَدْرَ) استخثرا عنه ہمرادفه وهو (تركة) 


ھا أ جد ر 


في قوله تعالی : ودر الزيت اد َم لبا ولهو في سورة الأنعام [70]. 
[87] «#رضوا بان شکونوا مع مع الحوالف وطيع عل فلوہمفھم فھم لا بهرت 63 ). 
بی خر می ا نفوسهم وقلة رجلتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن 
گرتا تا اسان رق انار قشل ےکر اک اقعار انها وا سن الحال مق تال 


أن يتردد العاقل في قبوله كما تقدم في تر تال ا ال اا کت 


کے ص ص ر مكنا 


لخر [التوبة : 38]» وقوله: إن رَضِييُم بالقعود او مره [التوبة: 83]. 

والخوالف: جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجهاء فإن 
سافرت معه فهي الظعينة» أي: رضوا بالبقاء مع النساء. 

والطبع ل لحال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإناء أو الکتاب المختوم. والطبع 
مرادف الختم. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: «حَتَمَ الہ َل كُلُويِهِة» في سورة البقرة [7]. 

وأسند الطبع إلى المجهول إما للعلم بفاعله وهو الله ء وإما للإشارة إلى أنهم خلقوا 
كذلك وججبلوا عليهء وفرّع على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل 
الأفهام. وهو العلم المعبر عنه بالفقهء أي: إدراك الأشياء الخفیةء أي: فآثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدركوا إلا المحسوسات» فلذلك لم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضار في الدارين. 

وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق 
نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم. 

[88] «لكن الرَسُولُ الت اموا مَمَهُ. هدوا يولير وَانَفْسهمٌ وليك 
كم اليرت وازلیک هم المي @4. 

افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون 
الکلام الذي قبله أصلا وتفريعا. فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم 
بالرسول كله كان المؤمنون على الضد من ذلك. وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال 
الرسول لأن تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهم» فقيل: «#لكنٍ الرَسُولٌ 
الت اما مع جھڈوا4. 

وقول ای اش 4 مقا قرول وھک 7را الول توافت 
6. 

وقوله: ريلك تک الحَلث اوليك هه للدي مقابل قوله: لی عل 
وم فهر لا بِتْمَهُوَ* [التوبة: 87] كما تقدّم. 

وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنین 


الرسول كقوله: من يكم ہا ھول فد وتا يا قَوَمَا لَیْسُوا ا بكفريت» [الأنعام: 89]. 


وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى: 8إِنفِرَوأ خِمَاف 
وَجھڈداً َنِم وأنشيكُة» [التوبة: 41]. 
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ص گج 
وتا 


اپ ام رن التوبة: 89ء 90 بھی خر 


ہو ہے مو 


وفي قوله: «إوالذيت ء امو معه.» تعریض بأن الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا 
رصم 5 5 75 7 7 1 5 

كل أمرء فإيمانهم معه لأنهم امنوا به عند دعوته إياهم ء وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معه» 
وفيه إشارة ان الخيرات المبثوثة لهم فى الدنيا والاخرة تابعة لخيراته ومقاماته. 

وعُطفت جملة: «#وأؤلتهيك هم لحمّث پچ على جملة: «#جنهدوأ» ولم تفصل مع 
وأحوالهمء لان تلك أدل على تمكن مضمونها فيهم من أن يؤتى بها مستأنفة كأنها إخبار 

والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم. 

والخيرات: جمع خير على غير قياس. فهو مما جاء على صيغة جمع التأنيث مع 
عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمّامات. 

وجعله كثير من اللغويين جمع (خَيْرَة) بتخفيف الياء مخفف (خَيّرة) المشدد الياء 
التي هي أنثى (خَپٔر)ء أو هي مؤنث (خيّر) المخفف الياء الذي فق يفعض اخ واا 
أنثوا وصف المرأة منه لأنهم لم يريدوا به التفضيل» وعلى هذا كله يكون خيرات هنا 
مؤولا بالخصال الخيرة» وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر. 
والمراد منافع الدنيا والآخرة. فاللام فيه للاستغراق. والقول في : «وأولتيك هم الْمنلحون » 
كالقول في نظيره في أول سورة البقرة. 

[89] اعد ال لحم جت ترے ين سا الأتهثر حيري فبا ذَلِكَ الور 
SFI.‏ 
ي ©4. 

استئناف بياني لجواب سؤال ينشا عن الإخبار ب «إرأوكهلك هم السات [التوبة: 
88[. 


والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والتهمم بشأنهم. وتقدم القول في نظير هذه 
الآية في قوله قبلّ: اوعد آله الو وَلْمُؤْمِتتِ حتت جر ین یا الأتْهكرٌ حخَِلينَ 
فيا وَمَسَدكِنَ طَيبَة» [التوبة: 72] الآية. 

ص ع ب ہے e‏ ےہ و سے کو۔ ي2 ے26 أ, ہے مات 9ک 

[90] هن الْمَحَدْرونَ مت الاعراب لون م وقعد ألذِنَ كذبوا الله 
و 7 7 6 شيو م حوہے ہطں م فى و نے 
ورسوله. سصیب الزن كفقروا منہم عذاب الیم 69 4. 

5 7 رمحم درجت وساس ۲ 7 ہے سے سے 00 م 2 
غُطفت جملة: «#وجَاء الْمعَذّرونَ» على جملة : ٭ل إِسَتَثدَنَكک أؤْلوأ ألطول متهم [التوبة: 


6ء وما بينهما اعتراضء فالمراد 00 فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب؛ 
a‏ ات اكد اك اف 

وعلى هذا المعنى فسّر ابن عباس» ومجاهدء وكثير. وجعلوا من هؤلاء غِفارا 
وخالفهم قتادة فجعلهم المعتذرين كنا وهم بنو عامر رهط عامر بن الطفيل. قالوا 
للنبي ية إن خرجنا معك أغارت أعراب طيِّئ على بيوتنا. ومن المعذرين الكاذبين 
أسدء وغطفان. 

وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله: «#الْمَعَذْرُونَ» فإن كانوا 
المحقين في العذر فتقدير: #8 الْمعَذْرُون# أن أصله المعتذرون» من (اعتذر) أدغمت التاء 
في الذال لتقارب المخْرّجين لقصد التخفیف؛ كما أدغمت التاء في الصاد في قوله: 
وشم صمو [يس: 49]ء أي: يختصمون. 

وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذرون: أنه اسم غل مو قدو مس ا 
العذرء فعن ابن عباس : لعن الله N‏ قال الأزهري : ذهب إلى أنهم الذين يعتذرون بلا 
عذر فكأن الأمر عنده أن الیعتر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلا ل وهو لا عذر له اه. 

وقال شارح «ديوان النابغة» عند قول النابغة : 

ودع أمامة والتوديع ےی لن 

ا لا يجد عذراً غير التوديع . 

ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في 
الک و گنر ات 

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف فی الفعل والتصرف 
مثل الاكتساب والاختلاق, ولیس لهذا اند ل مجرد بمعناء إنما المجرد هو مر 


من یعتذر 7 
وقرأ یعقوب : #المَعْذِرون* ‏ بسکون العين وتخفيف الذال ‏ من أعذر إذا بالغ 
فى الاعتذار. 


والأعراب اسم جمع يقال في الواحد: أعرابي - بیاء النسب ۔ نسبة إلى اسم الجمعء 
كما يقال: مجوسي لواحد المجوس. وصيغة الأعراب من صيغ الجموع؛ ولكنه لم يكن 
92 پئٰفٰ۷ئئ۷ جج ا یت وهم سكان البادية. 

وأما قوله: «وَمَمَدَ ألذِنَ کدوا الله ور فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضاً كما ينبي عنه دی أي: قعدوا دون اعتذار. 


033 لكل وت 


فالقعود هو عدم الخروج لين الغزو. وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله : 
إو الْمَعَْوُونَ من الأاراب». 

وصعيلة: و کک الزن كدعا له ed‏ جار اكه ادرو کت 
أي: كانوا كاذبين. والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل» ويحتمل أنهم 
كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقبا لأن الذين 
اعتذروا قد علم النبي - عليه الصلاة والسلام - أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين 
فكانوا محسوبين في جملة الجیش. وتخلفهم أشد إضراراً لأنه قد يفل من حدة كثير من 
الغزاة. 

وجملة: سے فت لن ڪفرواڳه سا هة لابتداء وعيك. 


مم سے ہے 


وضمير: لم4 يعود إلى المذكورين» فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن 
كان عذره ناشئاً عن نفاق وكذب. 


وتنكير عذاب للتهويل» والمراد به عذاب جهنم. 


[1] لبس عل الشعما ولا عل الْمَرَضَئ ولا عل ألزيت_ لا کوت ما 


ہے ہے عر وو 


ہفقو حرج إِذَا نصحو يله ورشلیہ ما عل ايت ين سیل وَاللَّهُ عفوڑ 

استئناف بياني لجواب سؤال مقدر ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو وما توجه إلى 
المخلّفين من الوعيد. استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من 

وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق 
بخصوصه. 00 ۱ 

والضعفاء: جمع ضعيف وهو الذي به الضعف» وهو وهن القوة البدنية من غير 
مرض. 

والمرضی: جمع مريض وهو الذي به مرض. والمرض تغير النظام المعتاد بالبدن 
بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج» ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة؛ 
وتقدم في قوله: ہلان ك می أو عل سد رہ في سورة النساء [43]. 

والحرج: الضيق» ويراد به ضيق التكليف› أي : النهي. 


والنصح : العمل النافع للمنصوحء وقد تقدم عند قوله تعالى: مد أَبَلَمْتَكمَ 
رسال رتے ونصحت ث لک کہ فی سورة الأعراف [179.» وتقدم وجه تعديته باللام وأطلق هنا 
على الإيمان والسعي في مرضاة الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين» فإن 
ذلك يشبه فعل الموالي نسح لمنصوحه. 

وجملة: فما ع أ ليزت من لہ واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهم. 
وهذه الجملة نظمت نظم الأمثال. 

فقوله: ما عَلَ اليب من سيل دليل على علة محذوفة. والمعنى ليس على 
الضعفاء ولا على من غُطف عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله لأنهم محسئون غير 
مسيئين» وما على المحسنين من سبيل» أي: مؤاخذة أو معاقبة. والمحسئون الذين فعلوا 
الإحسان وهو ما فيه النفع التام. 

والسييل: أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقابء لأن 
تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق. ولمراعاة هذا 
الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية. 

ونظيره قوله تعالى: ١ن‏ لمکم فلا بھُوا علِن سيلا [النساء: 34]ء وقوله: 
لھا جَعَلَ آله لكر کم سیل [النساء: 90] كلاهما في سورة النساء. فدخل في 
المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله. ولیس ذلك من وضع المظهر موضع الو 
لن هذا مرمی اکر هو اسه وأبعد غاية. 

وين مؤكدة لشمول النفي لکل سبيل. 

وجار EE‏ اتیل بوالواق TT‏ قاين | O‏ 
ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد. شديد الرحمة بالناس ومن 
رحمته: أن لم يكلف أهل الإعذار ما شق عليهم. 


921[ 1 عَلَ ألذيح إِذا م ما او لِتَحْيلهُمٌ وک ا ا جد ما لمڪ 


يه ولوا أنه نهر تقيض ون المع حر ألا يدوأ ما ٹون ©4 
عطف « لصُعفَء4 وط المرضیٰ٭. وإعادة حرف النفى بعد العاطف للنكتة 
المتقدمة هنالك. 


والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه أي: إذا أتوك لتعطيهم الحمولةء أي: 
يركبونه ويحملون عليه سلاحهم ومؤنهم من الوبل. 

وجملة: فت ل اج إلخء إما حال من ضمير المخاطب في لآ ٭ء وإما 
بدل اشتمال من فعل طأأتوكَ؟ لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة» وعلى منع. 


5 الرجوع. وقد تقدم عند قوله تعالى: مما وَلَلهِمَ عَنَ قبلیہمی٭ [البقرة: 142]ء 
وقوله: «وَإِدًا تول سی ف الأرضٍ» في سورة البقرة [205]. 

والفيض والفیضان جروج الماء ونحوه من قراره ووعائه» ويسئد إلى المائع حقيقة. 
وكثيراً ما يسند إلى وعاء المائع» فيقال: فاض الوادي» وفاض الإناء. ومنه فاضت العين 
نيعا > وهو أبلغ من فاض دمعهاء لأن العين جعلت كأنها كلها دمع فائض» فقوله: 
نیس یت ألدّمّع» جرى على هذا الأسلوب. 

و«#وصت# لبيان ما منه الفيض. والمجرور بها في معنى التمييز. وقد تقدم في قوله 
تعالى : 0 اعیتھم تقيض یت 7 في سورة | کت [83]. 
008 2 0 لأنهم لا يجدون ما ينفقون. 

والآية نولت في نمر من الأنصار سبعة؛ وقیل: : فيهم من غير الأنصارء واختلف 
أيضاً في أسمائهم بما لا حاحة إلن کو واوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند 
رسول الله کیا الحملان جا على حرمانهم من الجهاد. 
غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي كَل فحلف أن 
لا يحملهم ثم جاءه نهب إبل فدعاهم وحملهم وقالوا: استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح 
أ ا فرجعوا وأخبروه فقال: اما أنا حون ولكن الله حملكم. وإني والله لا أحلف 
علی یمین فاری غيرها خيراً منها الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير)ا. والظاهر 
أن هؤلاء ع غير المعنيين في هذه الآية لآن الأشعريين قد حملهم النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

وعن مجاهد أنهم بنو مقرّن من مزینةء وهم الذين قيل: إنه نزل فيهم قوله تعالى : 
#وصت الشاب مَن يمري يال وَالْيَوْوِ الآخر» [التوبة: 99] الآية. 


تم الجزء 
لا لا لا ذلا لالا 


[93] 4 ِنَم سب 31 ألذييت زوك وهم ایفام روا با 
7 5 وس سے مز رر ہے شير رودو ا چو 
يَكوفأ مع الْحَوَالِفٌ وطَبَمَ الله على فلوم فھم لا يَعَلَمُونَ 69 4. 

لما نفت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين 
لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولةء حصرت هذه الآية السبيل فى كونه على 
الذين يستأذنون فی التخلف وهم أغنیاء وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال 
المنافقين كما دل عليه قوله بعدُ: يدرت الیک إا مَجَتَثم إل [التوبة: 94]ء 
فالقصر إضافي بالنسبة للأصناف الذين نفي أن يكون عليهم سبيل. 

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق» أي: لا سبيل عقاب إلا على الذين 
يستأذنونك وهم أا والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين یکرھون الجھاد اذ إلا ہی 
بما وعد الله عليه من الخيرات وهم أولو الول المذكورون في قوله: ودا رت 31 
أن امنأ بال [التوبة: 86] الآية. 

والس e‏ ودرا قرم 0 ليزت من سیل [التوبة: 91]» 
وقوله: © اتا اليل + عل آلززبے زوک وم اع ےآ 4 مستعار لمعنى السلطان 
والموؤّاخذة بالتبعة» شبّه السلطان والمؤاخذة بالطريق لان السلطة يتوصل بها من هي له إلى 
تنفیذ الموّاخذة ذ فر الع ولذلك عدي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاء وھو استعلاء 
فان سد الکو من اصرق دن داشرا (على). فكان هلا الع سے استعازہ مكدة 
رمز إليها ہما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (علی). وفيه استعارة تبعية. 


والتعريف باللام في قوله: هإ إِنَمَا أَلسَیی لچ تعریف العهد» والمعهود هو السبيل 
المنفي في قوله تعالى: هما عَلَ ليت من سيل [التوبة: 91] على قاعدة النكرة إذا 
أعيدت معرفةء أي: إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنوك وهم أغنياء. 
۶۲۳ 7 وا الیل عل الزن اناس وید لك الادض. بر ال 
اوي كه عَدَابُ اڈ ©©)4» في سورة الشورى [42]. فدل ذلك على أن المراد بالسبيل 
العذاب. 


والمعنى ليست التبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنوك وهم أغنياء» الذين أرادوا 
أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم التخلف. وقد سبقت آية: «قًا جعل أله 
لكر عَم سيلا من سورة النساء [90]ء وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في 
هذه الآية. 

وجملة: 9إرَسُوا بَا بكرا مم الكوَاِ»# مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة 
الخوالف من النساء. وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة: 
#وطيع عل کلم یچ [التوبة: 87]ء لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي ججبلوا عليه 


٠. 
س ےسے‎ 


بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع 
الأصلي وزادهم عماية» ولأجل هذا المعنى فرع عليه: ههر لا یَعَلمونہ لنفي أصل 
العلم عنهم» أي: يكادون أن يساووا العجماوات. 

[94] يروت کیک دا تر للم فل لا مدرو لن ئڑیں ك ہد 
20 0 کے 000 ۳ ص 27 د 4 > 
کات آله من لنبَارعم وسیری آله عمَلکم ورسولة. ٹم ترڈویت إل علو الْعَمِبِ 
َ‫ کے 7 ا 2 7 > ہے ھی ہے 
والشهندة بتكم يما کم مون 69 46. 

استئناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصراً على الذين يستأذنوك في التخلف. 
فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب» فضمير ©#يعُيَدْروتَ» عائد إلى أقرب 
معاد وهو قوله: وعد ألذِينَ كَدَبِوا الله وسو [التوبة: 90] فإنهم فريق من المنافقین 
فهم الذين اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك. وجعل المسند فعلّا مضارعاً لإفادة 
التجدد والتكرير. 

و:#إذا4 هنا مستعملة للزمان الماضي لأن السورة نزلت بعد القفول من غزوة تبوك› 
وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع. 


والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبي ييا ويعيدونها مع 
جماعات المسلمين. والنهي في قوله: هللا تسَوْرواچ مستعمل في التأييس. 

وجملة: فلن رم4 في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى 
الاعتذارء يقال: آمن له إذا صدقه. وقد تقدم في هذه السورة [61] قوله تعالى: ووم 
لِليزييس 6 

وجملة : 3 انا أله مِنّ مارك 4 تعليل لنفي تصديقهم › ای قد نانا الله من 
أخباركم بما يقتضي تكذيبكم» فالإبهام في المفعول الثاني ل با6 الساد مسد مفعولين 
تعويل على أن المقام يبينه. 

وين اسم بمعنى بعض؛ أو هي صفة لمحذوف تقديره: قد نبأنا الله اليقين من 
أخباركم. 

وجملة: مك ال عَمَكَكه#4 عطف على جملة: فلا مَسَیَرواچ أي: لا فائدة 
او فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله إن 

حسنتم ؛ ام فتح باب التوبة لھمء والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم. وفي 

ذلك تہ تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. 

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في 
| الصالح» والترهيب من الدوام على حا والمراد: تمكنهم من إصلاح ظاهر 
جو N‏ أردف u‏ 2 کت کی rE‏ 7 ا 
تصيرون بعد الموت إلى الل. فالرد بمعنى الإرجاع» كما في قوله تعالى: ثم ردوأ إل 
آله موللهم و في سورة الأنعام [62]. 

والرد: الإرجاع. والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه 
لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء 
الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى 
تصرف الله فيها شبيهاً برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه. 

والغيب: ما غاب عن علم الناس. والشهادة: المشاهدة. واللام في أالْحَيّبٍ 
«وَالشَّهْدَةَ» للاستغراق» أي: كل غيب وكل شهادة. 

والعدول عن أن يقال: لم تردون إليه» أي: إلى الله. لما في الإظهار من التنبيه 
على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم. زيادة في الفوقیت و الترقشیت لجلا أنه لا 
يخفى على الله شيء. 


والإنباء: الإخبار. وما كنتم تعملون: علم کل عمل عملوه. 

واستعمل يَف يما تم ملو في لازم معناه» وهو المجازاة على كل ما 
عملوه» أي: فتجدونه عالماً بكل ما عملتموه. وهو كناية؛ لان ذكر المجازاة في مقام 
الإجرام والجناية لازم لعموم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه. 

[95] «سیخلفوت بال كم ا انمَلَئَمْرْ اَم لِتْمْرصُوأ عتمم دأعرِصُوأ عن 
وں ا جرا يما ڪاو ا 4 

الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم. ومعناها ناشئ عن مضمون جملة: ان 
277 ھا [التوبة: 94] تھا یئ أنهم لا يرعوون عن الكذب ومخادعة المسلمين› 
فإذا قيل لھم: 20207 کڪ [التوبة: 94] حلفوا على أنهم ارتا وجا 
لخداعهم» وهذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع 
الف مھ ای 

و95 إذا» هنا ظرف للزمن الماضي. 

وحذف المحلوف عليه لظهوره» ولتقدم نظيره في قوله: « سيمش يالله لو إِسْتَطعْمَا 
رتا مم کہ [التوبة: 42] إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج. 

والانقلاب: الرجوع» وتقدم في قوله: انتم عل لَمَقَبَكمَ» في آل عمران 
[144]. 

وصرّح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنھم؛ أي: عن عتابهم 
وتقريعهم» للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطبيب خواطر المسلمين» ولكن أرادوا التملص 
من مسبّة العتاب ولذعه. ولذلك قال في الآيتين الأخريين: ## فوت پالم لہ 
شرك [التوبة: 62]ء ۷ل لِمُونَ لحم لِرْصَوَأ عَثمْم٭ [التوبة: 96]ء لأن ذلك كان قبل 
الخروج إلى الغزوء فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا 
يحلفون لقصد أن يعرض المسلمون عنهم. 

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور 
أنهم یریدون رظن عن لومهم. ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقریع الواقع بعدہ 
بقوله : فإ فاعرضوا عن أي : فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم اها 

وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبته حتى 
إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأساً لأنهم أرادوا الإعراض 
عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين» فإذا بهم يواجهون 


ابی خرن التوبة: 96ء 97 میں 


بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه. فهو من تأكيد 
الشيء ہما یشِهە ضدہ أو من القول بالموجب. 

وجملة: و رخ تعليل للأمر بالإعراض. ووفوع (إن) في أولها مؤذن بمعنی 
التعليل. 

والرجس : الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودنس النفوس. فهو رجس 
معنوي كقوله: #9َإإِنَا آکٹر والمییر ولانصاب ولام رجش ين عمل الشَيطن قاجتیوۃ لعل 
حون [المائدة: 90]. 

والمأوى , المضتر والمرجع 

و#جرّاء» حال من 0 أي مجازاة لهم على ما كانوا يعملون. 

[6] «يلِمُونَ لسم اروا عنم فيان مَرَصَوَا عت کن آله لا يَرْض عن 
وھ 2 حر کچ 
الق ليزت © 

هذه الجملة 8 اشتمال من جملة: #سیخلفوت بار لم إذَا اِنقَلمَثم لله 
[التوبة: 95] لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلومونهم» فإن ذلك 

وقد فر الله على ذلك 21 إن رضي ہے عنهم ار عن داك فإن الله 
ا ا E‏ وي 
دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله 

[97] اکٹ ) امل سكن انا و حدر 
عل رسوله. وال علي 6 67 4. 

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذرين من الأعراب والذين كذبوا الله 
0۳ يد وفع تقديم | إليهء وهو ہہ سی به من هذه 


ر 
ا ا 


رو ہ ہہ 
حدود ما 


0 ومن وداء ذلك تة سو 7 و د 5 عن الاحتكاك بهم 
7 واد u‏ اسیا تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه» 
فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضر. أي : كفار ومنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. 
وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد نفاقاً 


وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهمء أي: كفرهم أمكن في 
النفوس من كفر كفار المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك» أي: أمكن في جانب 
الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منھم؛ وذلك أن غلظ القلوب 
وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفوراً. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التمیميء 
وكان يدعي الإسلامء لما رأى النبي 52 أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد 
العرب من ذهب قسمهء قال ذو الخويصرة مواجها النبى 2 : «اعدل» فقال له 
النبي الا : «ويحك ومن يعدل إن لم أعدل)؟. ۱ 

فإن الإعراب لنشأتهم في البادية كانوا بُعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة» 
وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام» وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار 
النبي ئي وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساء أجهل بأمور الديانة وما به تهذيب 
بت وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثر سموًا 
في النفوس البشریةء وإتقانا في وضع الأشياء في مواضعهاء وحكمة تقليدية تتدرج 
بالأزمان» يكونون أقرب سيرة بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيع للتراث العلمي 
والخلقي ؛ ولذلك قال عثمان لاق ذر لما عزم على سكنى الربأة : تعهّد المدينة كيلا ترتد 
أعرابياً. 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعطاتم مثل 
الشجاعة والصراحة وإباء الضيم والكرم. فإنها تكون أقوى في الأعراب الل ولذلك 
يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به. 


ويجور أن یکون اشد ول جدر# مسلوبئ المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في 
الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى: َال رت الجن حب إل مما یدعوتنے ل 


[يو سف : 33]. 


میں التوبة: 98 ا 


فالمعنی أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك» من غير إرادة أنهم 
أشد کفراً ونفاقاً من كفار أهل المدينة ومنافقيها. 

وعلى كلا الوجهين فإن كر وَنَِائًَا#4 منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي 
5 وصف ف٣[‏ أمشد. سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن. 

والاجدر: الاخ والجدارة: ات وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم 
یبعدون عن مجالس التذکیر ومنازل الوحي» ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب 
رسول الله ياة. وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر 
مع (أن) المصدرية. 

والحدود: المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أنهم لا يعلمون فواصل 
الأحكام وضوابط تمييز متشابهها. 

وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبر عنه في اصطلاح 
العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هى عليهء فزيادة قيد 
(على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بین المختلطات والمتشابهات والخفيات. 

وجملة: وله عَلِيمٌ حك تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الأعراب وخُلقهم» 
أي : علیم بهم وبغیرھمء وحكيم في تمييز مراتبهم. 

[98] مون الراب س کت ا ا ا ال ا 
دی العو و کی ع 60 4 

هذا فريق من الأعراب يظهر الإيمان وينفق في سبيل الل. وإنما يفعلون ذلك تقية 
رخکرنا من الغزو أو 00 للمحمدة مس کا في مسلك الجماعة. وهم يبطنون الکفر 
وينتظرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن کانوا من جملة 
منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق» 
لأن التقاسيم في المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اختلافاً ما في أحوال المقسّىف 
ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه. 

فقوله: إو الراب مَنْ يَتَحِذَ ما يق مَعْرَمَا»4 هو في التقسيم وریت 
الراب مَن میٹ بال وَلَیَوَو الخ رہ [التوبة: 99]. ومعنى ##يَتَحِذُ» يَعْد ويجعل› 
لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة» نحو: 
جات الققة دا وطلق سی العد والتخسيانة کو رک ا اله متحت ك 
[النحل: 91]» فكذلك © يََحِذٌ» هنا. 

والمغرم: ما يدفع من المال قهراً وظلماًء فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون 


نر شس تہ 


امتنعوا من إعطاء الزكاة بعل وفاة رسول الله ا وقال قائلهم من طبع في زمن أبن بکر 
لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الأنعام : 
فقولا لهذا المرء ذو جاء ساغعيا هل فإن الم شرف القراقض 

أف :ترائض الركاة می الف ا طرت الساعى صرب ایت بدلا عن 
الزكاة. 

والتربص : الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي تعیر الحالة من استقامة إلى اختلال. 
وتقدم الکلام عليها عند قوله تعالى: ٭لیقولون ّى أن نَصِيسَنا دَآيرَةُ»# في سورة العقود 
[52]. 

زالاء قالسیة كقولة تيال ر رودويت ان :[الظرر: :1308ء خنل النجررر 
عليكم لظهور أن الدوائر لا تکون سببا لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن 
تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. 

فالمعنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 
كامن فيهم من الكفر. وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي يله وهم أهل 
الردة من العرب. 

وجملة: علي دايرة الو کی دعاء عليهم وتحقیر ولذلك نت والدعاء من الله 
على خلقه: تكوين وتقدير مشوب بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما 
يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالی : ©قَلَمَنَهٌ أله عَلَ کرت فی سورة البقرة 
[89]. 

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام 
الردة وهزموهم فرجعوا خائبين. 

وإضافة 9«إدايرَة» إلى ©##ألسَوْءِ» من الإضافة إلى الوصف اللازم كقولهم: عِسْاء 
الآخرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضف الدائرة 
إلى السوء عرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا فى المكروه. ونظيره 
إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق: 


إذ الذئب متمخض للسوء إذ لا خير فيه للناس. 


اسان وت 


والسّوء ۔ بفتح السين ‏ المصدرء وبضمها الاسم. وقد قرأ الجمهور بفتح السين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد. 

وجملة: فوَال سَمیم عي تذييل» أي : سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من 
الترصد» عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه. 


ہے < سے 2 م 2 0 )ےد ٭کي ۔ صص ت ۰ 2 ہے 
[99] وریت الراب من رمث اللہ وَالَیَوو الآخر وَيَتََحْدْ ما یَنَفقٌ 
22 ہے ہے۷ او یں پ بسك کھت روه ړوو :یو و الهس خا ي لس 
رکټ عند ال وصلواتِ الرسول ألا اتا فة لهم سْلِيلمُ اللہ نے ریہ إِنَّ الله 


عقو رح @4. 

هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب وفَاهم الله حقهم من الثناء عليهمء وهم أضداد 
الفريقين الآخرين المذكورين في قوله: لالب أَشَدٌّ كف وَنِضَائَا4 [التوبة: 97]ء 
وقوله: اون الاب من گند ما ینف مَعْرَمَا؛ك [التوبة: 98]. قيل: هم بنو مقرّن من 
مُزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى: رلا عل آلزیرے إِدا ما أك لِتحْمْلهُم٭ [التوبة: 92] 
الآية كما تقدم. ومن هؤلاء: عبد الله ذو البجادين المزني ‏ هو ابن مغفل. والإنفاق هنا 
هو الإنفاق هناك. 

وتقدم قريباً معنى : «إوَيَمَخِذُ». 

وطشْرْكَتِ» - بضم القاف وضم الراء -: جمع قُرْبة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى 
المصدرء أي: القرب وهو المراد هناء أي: يتخذون ما ينفقون تقرباً عند الله. وجمع 
قربات باعتبار تعدد الإنفاق» فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادة القرب. قال 
تعالى ...92 بن رک إل رده ول اعم قرب [الإسراء: 57]. 

ف رکټ هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرجات في الجنةء فلذلك 
وصفت ب عند الدالة على مكان الدنو. و#عندَ» مجاز في التشريف والعناية» فإن 


ا .4 س . 7 5 2 1 کے جک 014 کے ° 2-2 2 
رر اس رع ص جم ے 7 
ند مَليك مير )€ [القمر: 54ء 55]. 


«وَصَلوتِ الرسول دعواته. وأصل الصلاة الدعاء. وججمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدمونه إلى الرسول بيه يدعو لهم بسببه دعوة» فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان 
النبي بيا يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالًا لما أمره الله بقوله: حُد مِنّ 
انلم صكفة تطهرهم وركيم یا وَصَل يهم [التوبة: 103]. وجاء في حديث ابن أبي 
أوفى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله كة: «اللهم صل على آل أبي أوفی). 


ای مز التوبة: 100 بھی خر 


يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول» أي: يجعلونه تقرباً كائناً في مكان الدنو من 
ضلوات الرسول شيا اللست فى القی بالاقتراني: مهه آ5 معحلرۃ الإتفاق ينا 
٭وصلوتِ الرسول» عطفا على فرت عند لک ا يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. 
أخبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه یتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول إذ أمر 
بذلك في قوله تعالى: #وَصّلٍ عَلَيّهُمَ * [التوبة: 103]. 

وجملة: ألا إا فيه لمر مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه. 
لتحقيق مضمونهاء والضمير الواقع اسم (إن) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات. واللام 
للا ختصاص؛ أي : ھی قربة لی أي : عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك 
لدلالة سابق الكلام عليه. وتنكير #فرْبَةُ» لعدم الداعي إلى التعریفء ولأن التنكير قد 

وجملة: سيهر اله ل َي واقعة موقع البيان لجملة الما فيه لري 
لأن القربة عند الله هى الدرجات العلى ورضوانهء وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات 
الرسول ب إجابة صلاته. والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة؛ فمال الأمرين هو 
إدخال الله إياهم في رحمته. وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنةء إذ 
كثيراً ما یقال: دخل الجنة. قال تعالى : اذ لے جکتے 0 [الفجر: 30]. 

وح حملة : إن أله عقو2 ھی تذييل مناسب لما رجوه وما ا ستجيب لهم. وأثبت 
بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبرء أي: غفور لما مضى من كفرهم» رحيم بهم يفيض 
النعم عليهم. 

وقرأ الجمهور فة بسكون الراء» وقرأه ورش وحدہ بضم الراء لاتباع القاف. 


ضر و ہہ ے ھ ہے 4 ۹ ےط ل ا . “)4+ ہے 0 
[100] م وَالسَبِفُوتَ ألا ولون من المهنجرن والاصار والزين اتبعوهم بحسن 


تنو الله عنم وو عه ود لج حت نيه تھا الْأتْهدرٌ حيري نبا 
عم سد ہے > ا ہے 8 
بدا ذلك اور الْعظيم 69 »*. 

عقب ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة الصالحة 
والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذي مُتطلب الصلاح 
حذوهم» ولئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدینة وحواليها وبواديهاء عن ذكر أفضل 


مہ ك 


الأقسام تنويهاً به. وبهذا تمٌ استقراء الفرق وأحوالها. 


A‏ التوبة: 100 ای میں 


فالجملة عطف على جملة: اون الشاب من خد ما فق مَعْرَمَا# [التوبة: 98]. 

والمقضوة بالشيق السق فى .الايمانة لآن سياق الایات فلها ف تمر أحوال 
ل لاف اگ و وار ال کر ہآ تھا تا 
غيرهم من صنفهم» فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر 
النبي بي إلى المدينة» والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإیمانء وهم 
أهل العقبتين الأولى والثانية. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من 
الها رين :والانضنار معا قال اس مر و بن الس وا مسترت اوققاذة مض 
القبلتين. وقال عطاء: من شهد بدراً. وقال الشعبي: من أدركوا بيعة الرضوان. وهذه 
الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله: «وَالَانصَار» للجمع في وصف السبق لأنه متحد 
بالنسبة إلى ا وهذا يخص المهاجرين. 

وفي «أحكام ابن العربي» ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين» وذلك 
يخص الأنصار. وعن الجبّائي: أن السابقین من أسلموا قبل هجرة النبي بي إلى المدينة. 
ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل. 

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل أن تنقطع الهجرة» أي: بفتح 
مكةء وهذا يَقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة شون ر بخفض 
ظا لأَنْصَار4. 

مون للتبعيض لا للبيان. 

والأنصار: جمع نصيرء وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبي ييه في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. 
دعاهم النبي كك بهذا الوصف٠‏ فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين : ناوا في الإسلام 
كولد ابن صياد. 

وقرأ الجمهور: السار بالخفض عطفاً على المهاجرين» فيكون وصف 
السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب #وَالْأَنْصَارُ4 بالرفع» فيكون عطفاً على 
وصف #السَّابِقُونَ4 ويكون المقسّم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين. 

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان» اف 
آمنوا بعد السابقین : ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن ن آمنوا من المنافقين بعد مدة. 

والإحسان: هو العمل الصالح. والباء للملابسة. وإنما قيد هذا الفريق خاصة لان 
السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص» فهم محسنون» وأما الذين 


بھی خرن التوبة: 101 ا مرن 


اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازاً بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة» فمنهم من 
آمن وفي إيمانه ضعف وتردد» مثل المؤلفة قلوبهم. فربما نزل بهم إلى النفاق وربما 
ارتقى بهم إلى الويمان 2" و المذکورون مع المنافقین 2 قوله تعالى : ملين 

ينه انفقو والذين ف قلوبهم مض ٭ [الأحزاب: 60]ء فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا فى 
وعد الرضى من الله وإعداد الجنات. 


وجملة: ریک نہ ع خبر عن (السابقون). وتقديم المسند إليه على خبره 
الفعلي لقصد التقوي والتأكيد. ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه 
أعداءهم» وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما 

والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والكرامة. وتقدم القول في معنى جري 
الأنهار. 

وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (مِن) مع (تحتها) 
في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء» فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف 
07 معنى مع أسماء ارت إلا التاکیدء ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما 
يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» ومن فعل (أعد) المؤذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه. 

ثبتت (من) فى مصحف مكةء وهى قراءة ابن كثير المكى» فتكون مشتملة على 
زيادة مؤكدين. ۱ ۱ ۱ 

[(101] ومن وہ ضِْنَ الاراب ھ02 ومن اهل الم مت وا عل 

۳57 و کک سز کن م بردو إل عذاب ء ظٍ ظيم 79 4. 

كانت الأعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبي گلا وأطاعوه. وهم: جھینة 
وأسلمء وأشجع» وغفار» ولحيان» وعصية› فأعلم الله نبيه للا أن في هؤلاء منافقين لكلا 
يغتر بكل من يظهر له المودة. 

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبي يي وأطاعوه» فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا 
على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبرء لا نعت. و(من) في قوله: وَمِسَنَ حَوْلٌَ 
للتبعيض و#إمن» في قوله: ين الراب لبيان (مَن) الموصولة. 


و(من) في قوله: وَين أهل الْمَدِينَةٍ»# اسم بمعنى بعض. و8مَرَدُوأ#4 خبر عنه» أو 


تجعل (من) تبعيضية مؤذنة بمبعّض محذوف» تقديره: ومن أهل المدينة جماعة مردواء 
كما في قوله تعالى: «من لذبن هادوأ رفون الک عن مُواض مد کہ فی سورة النساء [46]. 

ومعنى مرد على الأمر مرن عليه ودرب به» ومنه الشيطان الماردں أ في الشيطنة. 

وأشير بقوله: لا و ا کل إلى أن هذا الفل الباقي من المنافقين قد 
راد الله الاستيثار د بعلمه ولم يطلع عليهم رسوله مه كما أطلعه على كثير من المنافقين 
من قبل. وإنما أعلمه بوجودهم على الإجمال للا يغتر بهم المسلمونء. فالمقصود هو 
قوله : لا نهر . 

وجملة: لصن لمهم مستأنفة. والخبر مستعمل في الوعید كقوله: فإرَسبری 
ملک و کٹ اک [التوبة: 94]ء وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى 
به. وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول پل في علمه بهم» فإن علم الله بهم كاف. وفيه 
أيضا تمهيد لقوله بعده: ٭لسعدبہم مرتین4. 

وكيد 9 نعل مهم مرنان 86 استيناف بياني للجواب عن سؤال يثيره قوله: وض 
مله ہوا ےا ےرک اانه على E‏ فأعلمَ أنه سيعذبهم على 
نفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهم. والعذاب 
الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعده: ن بردت إل عَذَّابِ عظم». 

نو ہس ےٹک تعيين المراد من المرتين. وحملوه ه كلهم على حقيقة حقيقة العدد. 
وذكروا رف لا ينشرح لها لا والظاهر عندي أن العدد مستعمل ان قصد 
التكرير المفيد للتأكيد كقوله : م )تج ابْصَرَ كرش [الملك: 4] أي: تأمل تأملا متكرراً. 
ومنه قول العرب: لبيك وسعديك› نیتم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. والمعنی : 
سنعذبھم انا تا متكررا مضاعفاًء كقوله تعالی : ٭* يِصَعَفَ لھا ألْحَدَابٌ صْعَفین 4 
[الأحزاب: 30]» وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان 
عذابهم. 

والعذاب 58 هو عذاب زی في ہے 


> e 242 ے‎ 

بتوب ع 3 الله عقو 2 5 
الأظهر أن جملة: ٭لاوءاخرونَ اعرفوا٭ عطف على جملة: «#وَمِمَنَ حولہر ٭ [التوبة: 
01 1]« أي : وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدینة آخرون اُذنبوا 


سج ہے ھر 


بالتخلف فاعترفوا بلنوبهم بالتقصير. فقوله: 3 إعترقوأ ذو إيجاز لآنه يدل على أنهم 


ان مرن التوبة: 103 ای ارت 


أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم یکونوا منافقين لان التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها 
أعمال سيئة في حالة الإيمان» وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح 
بالسیئ. 

وكان من هؤلاء جماعة منهم الجد بن قیس؛ وكردم» وأرس بن ثعلبةء ووديعة ابن 
حزامء ومرداس» وأبو قیسء وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف عن 
غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سواري المسجد النبوي أياماً حتى نزلت 
هذه الآية في توبة الله عليهم. 

والاعتراف: افتعال من عرف. وهو للمبالغة في المعرفة» ولذلك صار بمعنی الإقرار 
بالشىء وترك إنکارہء فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه» لأن الإقرار بالذنب الفائت 
إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه» ولا يتصور فيه الإقلاع الذي هو من 
أركان التوبة لأنه ذنب مضی؛ ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود. 

وخلطهم العمل الصالح والسيئ هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن 
الغزو وعدم الإنفاق على الجيش. 

و بج ا لكك ا٭ عمھ اس امخلطع انظ لرا 
على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما. ويقال: خلط كذا بكذا على اعتبار 
أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط» والتركيبان متساويان في المعنى» ولكن العطف 
بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح. 

وعسى: فعل رجاء. وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبي ييه فهي كناية عن 
وقوع المرجوء وأن الله قد تاب عليهم؛ ولكن ذكر فعل الرجاء يستتبع معنى اختيار 
المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه. 

۳ “9ھ عش أي : يقبل توبتهم» وقد تقدم عند قوله تعالى: فلق 
ءَادُمٌ من رَد کلت كاب في سورة البقرة [37]. 


ص 


2 ے عيرم وى ساس دج تدس ے ساخرسك س سس س ہے ا صر a‏ 
[103] د ین امَوْممَ صَدَهَهُ تطهرهم وترکہم یا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صاويِك 
ے سے و کت ت م کے 2 
سكن لم واه سَمِيعٌ علۂ ©)4. 
مشتملا على أمرين؛ هما: عدم المشاركة في الجهادء وعدم إنفاق المال في الجهادء 
جاء فى هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين 
بالمال» فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين» فإذا أخذ 


من المخلفین شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمين. 

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا 
بذنوبهم قالوا للنبي كَِ: هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك خذها فتصدق بها وطهرنا 
واستغفر لناء فقال لهم: الم أؤمر بأن آخذ من أموالکم). حتی نزلت هذه الآية فأخذ 
منهم النبي گل صدقاتهم» فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم. 

والتاء في #9تطْهُرَهُمَ4 تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظراً لقوله: د4 وأن 
تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة. 

وأيّا ما كان» فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي. 

والتزكية: جعل الشيء زکیأء أي: كثير الخيرات. فقوله: هرش إشارة إلى 
مقام التخلية عن السيئات. وقوله: وركيم( إشارة إلى مقام لجرك بالفضائل 
والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة 
لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم. 

والصلاة عليهم: الدعاء لهم. وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: #وصلوت الرسول» 
[التوبة: 99]. وقد كان النبي ييه بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول: اللهم 
صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى يجمع النبي بيه في دعائه 
الل رس ا فكان يسأل من الله تعالى أن يصلى على 
الح واا من اھ ارح نی اتی الام ۱ 

رولت حاروك کے م سال تلام الس ات ة عليهم بان دعاءه سكن لهمء 
أي: بسبب سكن لهمء أي: خير. فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل. 

والسّكن: بفتحتين ما يُسكن إليهء أي: يطمأن إليه ويرتاح به. وهو مشتق من 
السكون بالمعنى المجازي» وهو سكون النفس» أي : سلامتها من الخوف ونحوهء لآن 
الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة» ولذلك 

سمي ذلك قلقاً لأن القلق كثرة التحرك. 

وقال تعالى: لویل الل سكاأي [الأنعام: 986]ء وقال: «اوالله جَعَلَ لکم مَنْ 
بوتكم سكا [النحل: 80]ء ومن أسماء الزوجة السکنء أو لأن دعاءه 9 يزيد 
نفوسهم صلاحاً ey‏ إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب؛ كما قال تعالى: 

فهر 2 ریه ددر [التوبة: 45]ء والطاعة اطمئنان ويقين» كما قال تعالى: 

ا بزحكر ال کا الوب [الرعد: 28]. 


رز 258( ا مرن التوبة : 4 ھا خروم 


وجملة: «إوالله میم میم عليه تذييل مناسب للامر بالدعاء لهم. والمراد بالسميع هنا 
المجيب للدعاء. وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي پا ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه. 
وذکر ا إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لآن فى دعائه لهم را ظا 
وطبلةخا في الأمور. 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر 
ويعقوب «إصلوتك بصیغة الجمع. وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
#صلاتك*» بصيغة الإفراد. والقراءتان سواءء لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة 
والسلام. فمن قرأ بالجمع أفاد جميع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجمع المعرف بالإضافة 
یعمء ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد الجنس بالالتزام. 

[104] االو يَعَلَيُوا آ٤‏ الہ هو يَتْبَلُ التَويَدَ عن عبادوہ وَيَأَحْدُ الصَّدَقَتِ وا 
ا ہو الاب اليد 09 4. 

إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب 
من خوف أن لا تكون توبتهم مقبولة وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي 
عنهم وكان قوله: إل صَوْتِكَ سكن کمچ [التوبة: 103] مشيراً إلى ذلك» وذلك الذي 
يشعر به اقتران قٌبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظر قوله: ل إعترقوا ا [التوبة : 
2ء وقوله: وذ من اَم صَدَفَة» [التوبة: 103] كانت جملة: «ألر يعوا أ ا 
قبل التَوبَه» استثنافاً بيانياً ناشئاً عن التعليل بقوله: ہل صَلوَيكَ سكن هب [التوبة: 103]ء 
لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن تابواء فيكون الاستفهام 
تقريراً مشوباً بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم. والمقصود منه التذكير بأمر معلوم لأنهم 
جروا على حال نسيانه» ويكون ضمير فیَمَلَمْا٭ عائداً إلى الذين اعترفوا بذنوبهم. 

وإن كان ا اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم وكان قوله: 
إن صَلوَيكَ سکع ب [التوبة: 103] مجرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم 
بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إيمانهم» كان الكلام عليهم قد تم عند قوله: مووا 
سمیع م علي ہہ [التوبة: 103]ء وكانت جملة: ألم يعلموأ مستأنفة استثنافاً ابتدائياً على 

يقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنھاء وكان ضمیر ار 
کرای عائداً إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمةء وكان 
الاستفهام إنکاریا. 

ورل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبةء لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء 
في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة» وكان الكلام أيضاً مسوقاً للتحضيض على 


اپ مت التوبة: 104 ای خرن 


التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفسرون عود ضمير ألم يَعَلَمُأ» [التوبة: 104] 
إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما. 

وقوله: هو يَقَبَلُ لسرب [التوبة: 104] (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و معن 
عبادو#ه [التوبة: 104[ متعلقة ب يمب لتضمنه معنى یتجاوزء إشارة إلى أن قبول التوبة 
هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها 

فكأنه قيل: يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل (يقبل) أن یکون 
بحرف (من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبئ عن 
القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ولم يبين وجه ذلك» وأحسب أنه يريد ما 
أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز. 

وجيء بالخبر في صورة كلية لان المقصود تعميم الخطاب؛ فالمراد ب #عبادو 
[التوبة: 104] جميع الناس مؤمنهم وكافرهمء لان التوبة من الكفر هي الإيمان. 

والآية ليل على قبول التوبة إذا كانت توبة صحيحة, لان الله أخبر بذلك في غير 
ما اة وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لان ا 
والعمل» ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لان أدلته لا تعدو أن تكون 
دلالة ظواهر؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتکلمین : مقبولة قطعاً. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الإمام في 
«المعالم» الإجماع عليه وهي أولى بالقبول. 

وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري: إنما يقطع بقبول توبة طائفة غير معینة 
يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع 
بقبول توبة تائب بخصوصه. وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين 
تاب توبة نصوحاً. وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية ا وشروطها. وقد 
تقدم ذلك عند قوله تعالی: © نما الو ad‏ لاو معاون اندر لسو لہ الآية في 
سورة الشمشاء: [17]. 

والأخذ في قوله: ««وياً خد الصَّدَقَتِ» [التوبة: 104] مستعمل في معنى القبولء 
5 الله 0" ركذن ا ادا ا ف مار للقيول والجزاء على الصدقة. 

وقوله: «إوَأتٌ ال هو الاب البّے ےک عطف على أن ال هو يقبل الیک تنبيهاً 
ا ب فر او أنه التواب 
الرحيم» أي: الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين» الرحيم لعباده. ولا شك أن 
قبول التوبة من الرحمة فتعقيب الوب ب ألم في غاية المناسبة. 


[105] اوقل بِعْمَلُوأْ سی اک عم وسو وَالْمُؤَمبونَ وسرت ال عار 
ایب والشہتدة بک يما کے کلت @ 4 

عطف على جملة: أألَرَ يَعَلمْا أ الہ هو يقبل توبك [التوبة: 104] الذي هو فى 
را اد ال ارک ررض اعارا اى سور ایت تہ الغوية اتا 
ترفع المؤاخذة بما مضى فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من 
الأعمال الصالحة ليجبر ما فاته من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات 
فعمرها بالسيئات» فإذا وردت عليها التوبة زالت السيئات 07 ت تلك المدة فارغة من 
العمل الصالح» فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم 0ے لما فلت ہج 
كان حقاً عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الکمال 
حتى يلحقوا بالذين سبقوهمء فهذا هو المقصودء ولذلك كان حذف مفعول فإعَلوا 
لأجل التعويل على القرينة» ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح. والمراد 
بالعمل ما يشمل العمل النفسانى من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك 

وتفريع لیک اَل 451 زيادة في التحضیض. وفيه تحذير من التقصير أو من 
ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله مما يبعث على جعله يرضي الله تعالى. 

وذلك تذكير لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات. وهذا كقول 
النبي گا في بيان الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

وعطف «لورسولة) على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو العيلة عن الله 
وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم. 

وعطف: واينود أيضاً لأنهم شهداء الله في أرضهء ولأن هؤلاء لما تابوا قد 
رجعوا إلى حظيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بمحل الكرامة منهم وإلا كانوا 
بلحرمين منهم بعين الغضب والإنكار. وذلك مما يحذره کل أحد هو من قوم يرمقونه 
شزراً ويرونه قد جاء نكراً. 

)9٤ ۷۵۶‏ ۶9 9 ۶ ۶ھ كانت 
ذواتٍ مبْصّرات آم كانت أحداثا مسموعات ومعاني مدركات» وكذلك الرؤية المسندة إلى 
الرسول ا والمؤمنين المعنى المجزي لقوله : «إعملم4. 

0+ 52-7 إل عير الب وة من .جملة المقول. وهو وعد ووعيد معا 
على حت اعمال ولاك جار فيه یما کر متم مل تہ وقد تقدم القول في نظيره آنفاً. 


مر صو 7 ° بر و ور 2 ر۶ سک 8 اک 2 7 $ 
ص مہ 


| 06 1] وء آحرورت مرجون لامي الله لما بعدِ۔ رر ra‏ 
کد ©4. 

هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفِرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من 
اتل لم يتب الله عليه» وكان أمرهم 00 المع أن يقضي الله ہما يشاء. وهؤلاء نفر 
ثلاث هم: : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن بن الربيع. وثلا ثتهم قد تخلفوا عن 
غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقاً ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند خروج یش 
وهم يحسبون أنهم يلحقونه» وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق. وسأل عنهم النبي علا 
وهو في تبوك. فلما رجع النبي ب أتوه وصدقوه» فلم يكلمهم» ونهى المسلمين عن 
كلامهم ومخالطتهم. وأمرهم باعتزال نسائھم فامتثلوا وبقوا كذلك ١‏ خمسين ليله فھم في 
تلك المدة مَرْجَون لأمر الله. وفي تلك المدة نزلت هذه الآية: کو کے ا می 
[العوبة: 118]. وأنزل فيهم قوله: 'القد تاب أله عل انيع ومجرت والأتصار» إلى 
قوله : ا وکونوا مم سيق [التوبة: 117 119]. 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف لإمَرَجَونَ» 
بسكون الواو بدول همز على أنه اسم مفعول من أرجاه بالآألف» وهو مخفف أرجأه 
بالهمز إذا آخره» فيقال في مضارعه المخفف: أرجيته بالياء» كقوله: ترج من ناء 

[الأحزاب: 51] بالياء» فأصل مَرْجَون مُرْجَیُون. وقرأ البقية: #مَرْجَئون» بهمز بعد 
الجيم على أصل الفعل كما قرىء #ترجر من تنَا [الأحزاب: 51]. 

واللام في قوله : ملاس لله للتعليل» أي: مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم. وفيه 
حذف مضاف» تقدیرہ : لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن 0222 مشعر بانتظار شيء. 


3 روج سامح 


وجملة: لما يعدم وما يوب علي بيان لجملة: ظوائورت موک باعتبار 
27 َو س 0 لی أي: أمر الله الذي هو إما تعذيبهم»ء وإما توبته عليهم. 
رو ےن سے ہے ہت ہہ 
FTP‏ گی کرای ار ہو وا یں 
ما لک دا قل لکد ]نف روا ے سيل الله إثاقلتم إلى ألارض#ه [التوبة: 38] الایة. وقبول 


و٭إإنًا٭ حرف يدل على أحد شیئین أو أشياء. ومعناها قريب من معنى (أَوْ) التي 
للتخيير» إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلی 
بالواو» و(أو) لا تدخلا إلا على ثاني الاسمين. وكان التساوي بين الأمرين مع (إما) 
أظهر منه مع (أو) لان (أو) تشعر بان الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء. وتقدم الكلام 
و ا 55 × إِمَا أن تُلَقیَ وما أن نكر حن ملين 409 في 
سورة الأعراف [115]. 


و9 يعدبم وما سوب وب علو فعلان في معنى المصدر حُذفت (أن) المصدرية منهما 
فارتفعا كارتفاع قولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» لان موقع ما بعد (إما) 
للاسم نحو: فللِنًا أَلْعَدَابَ وما السَاعَةہ [مريم: 75] وف الْترَنن إِمَا أن تُعَدّبَ وما أن نند غيم 
ا [الكهف: 86]. 

وخا و تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس؛ أي: والله 
عليم بما يليق بهم من الأمرين» محكم تقديره حين تتعلق به إرادته. 


رو 


° 0 شر سم کر ہ ط 0 2 ٰ2 کک سه 701 
[171ء 108] «الذيت ادوا مسچدا ضرا وق وت ہنا ب لی 
پر ےہ کت ےرک سے كريب > هروس الله 3 ے گا ست ہو 
وإنصادا لمن حارمجح الله ورسوله من بل وَلِحلش إن أردنا إلا الحسنق وا نہد 


کے ار ے 


م لكزبوت © لا کہ د ا قتۂ ات SEE‏ 
َم فی فی جال بت أن طا واه حب اهرت 409. 

هذا كلام على فريق آخر من المؤْاحًذين بأعمالٍ عملوها غضب الله عليهم من 
أجلهاء وهم فريق من المنافقين بنوا مسجداً حول قباء لغرض سيئ لينصرف إخوانهم عن 
مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد يخصهم. 

فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف. وهى قراءة 
نام وان عافن رای خوش رکا الابقا ت ها لت على ا حاف بين جال المراة 
بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله. وقرأها البقية بواو 
سو سس ہر ل ل ل ل 
ذكر فيما قبلها. وعلى كلتا القراءتين فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف 
مفرد. 

وقوله : #الزيرت4 مبتدأ وخبره جملة: طلا نَشّمّ ید نّا كما قاله الكسائي. والرابط 
هو الضمير المجرور من قوله: «إلا تَنّہُ فيد لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو 
مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأء إذ التقدير: لا تقم في مسجد اتخذوه ضراراء 


أو في مسجدهمء كما قدره الكسائي. ومن أعربوا امن ایس بيه [التوبة: 109] 
خبراً فقد بعدوا عن المعنی . 

ا أضاوت إلى فة اتاد الان مسا ترت سح قناع لقص الضران» 
وهم طائفة من بني عنم بن عوف وبني سالم بن عوف من أهل العوالي. كانوا اثني عشر 
رجلا سمّاهم ابن عطية. 

وكان سبب بنائهم إياه أن أبا عامر واسمه عبد عمرو» ويلقب بالراهب من بني 
غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كان من المنافقين. ثم جاهر 
بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين فحرّب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة 
الخندق» فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة» ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف» فلما 
فتحت الطائف وأسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر» وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً ليخلصوا فيه بأنفسهم» ويعدهم أنه سيأتي في 
جيش من الروم ويُخرج المسلمين من المدینة. فانتدب لذلك اثنا عشر رجلا من المنافقين 
بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم من بني ضبيعة بن زيد وغيرهم. 
فبنوه بجانب مسجد قباء» وذلك قبيل مخرج رسول الله با إلى تبوك. وأتوا النبي پل 
وقالوا: بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه 
فقال لهم رسول الله ية : «إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا 
فيه». فلما قفل من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية» وحلفوا أنهم 
فا رادو ية الا خيرا: 

والضرار: مصدر ضار مبالغة في ضرء أي: ضراراً لأهل الإسلام. والتفريق بين 
المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء. 

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب» لأنه حارب 
رسول الله ية مع الأحزاب وحاربه مع ثقيف وهوازن» فقوله: ين بر إشارة إلى 
ذلك» أي: من قبل بناء المسجد. 

وجملة: اومن إن رد إلا الْحْمَنٌ» معترضةء أو في موضع الحال. والحسنى : 
الخير. 

وجملة: واه يِنْبَدُ إَُِّمْ لَكَذْبون»» معترضة. 

راہ يوا كذ تر ند م سی اکر الب الیو کات :تما 
بالقیام الصلاة لأن أولها قيام. 

ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي بيه فيه تكسبه يُمناً وبركة فلا يرى 
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المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو غنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربه من 
منازلهم» وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين. 

فلما كانت صلاة النبي بي فيه مفضية إلى ترویج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة 
إلى مفسدة فتوجه النهي إليه» وهذا لا يلع على مثله إلا الله تعالى. وهذا النهي يعم 
جميع المسلمين لأنه لما نهي النبي عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف 
المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولذلك أمر 
رسول الله كله عمار بن ياسر وفيا مولى المطعم بن عدي ومالك ؛ بن الدخشم 
ومعن بن عدي فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرّقوه». ففعلوا. 
وتحريقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقف» والجذوع التي تجعل له أعمدة. 

وقوله: «الَمسِْدٌ اقب عل التَّقَوى بن أل بڑو احق أن حَقُوم فِيَةٌ» احتراس مما 
يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيهء 
فأمره الله بأن يصلى فى ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة فى مسجد الضرار أن يصلى 
في اة او کی ارجا قباء» لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن 
يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه» وهذا أدب نفساني عظيم. 

وفيه اشا دفع مكيدة ا مین أن يطعنوا ذ فی الرسول گا بأنه دعي إلى الصلاة ة في 
مسجدھم فامتنع› فقوله : لاح وإن کان اسم فقيل فهو مسلوب المفاضلة لأن النهي 
عن صلاته فی مسجد الضرار آزال کرت مكقينا سان افيف اضات 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمجازاتهم ظاهراً في 
دعوتهم النبي بيه للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد أسّس على التقوى أحق 
منه» فيعرف من وصفه بأنه ایس عل اَمَو أن هذا أسّس على ضدها. 

وثبت في «صحيح مسلم) وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي ييه سئل عن 
المراد من المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية فقال: «هو مسجدكم هذا). 
يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضاً أن النبي بي بيّن الرجال الذين 
يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدھمء لقوله: ظفِيهِ جال 4. 

ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى: طالَْمَسَعِدُ ایس عل 
الو من ای يوم المسجد الذي هذه صفته لا مسجداً واحداً معيناً» فيكون هذا الوصف 
كلياً انحصر في فردين: المسجد النبوي ومسجد قباء» فأيهما صلی فيه رسول الله بيه في 
الوقت الذي 7 فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر» فيحصل ال 


من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدھم؛ ومن مطاعنهم أيضاًء ويحصل 
الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه. 

ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب 
رسول الله ية إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك 
ما انتزعه السهيلي في «الروض الأنف» في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال: «وفي قوله 
سبحانه: مين أو یڑوچ (وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في 
اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين 
شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة لأنه الوقت الذي عز 
فيه الإسلام وأمِن فيه النبي بي فوافق هذا ظاهر التنزيل». 

وجملة: علیہ َال يبوت أن بهو ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون 
9+ 209 عاۃ لفظ (مسجد) الذي هو 
جنس کالافراد قن قزل تحال وزیی الکن ركه ال اتد 1115 رت ررض 
بان أهل سح اراز اعا ذلك 

وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء 
كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
عن رسول الله بي في هذه الآية: ظفِيهِ یعَال بس أن يتَطهرُوا4 فقال: ١يا‏ معشر 
الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما ظهوركم؟؟ قالوا: إن أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذلك فعليكموه). فهذا يعم 
الأنصار كلهم. 

ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله ية سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن 
أهل قباء هم أيضاً من الأنصارء فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل 
الأنصار. 

وأطلقت المحبة في قوله: لحن كناية عن عمل الشيء المحبوب؛ لأن الذي 
يحب شيا كا یسل لا محالة انتصة القنويه .بهم باتهم ينطهرون تقرباً إلى الله بالطهارة 
وإرضاء لمحبة نفوسهم إياهاء بحيث صارت الطهارة غُلقاً لھم؛ فلو لم تجب عليهم 
لفعلوها من تلقاء أنفسهم. 

وجملة: فاوالہ ميب ابيب » تذييل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقاً 
يحبه الله تعالى. وكفى بذلك تنويهاً بزكاء أنفسهم. 


ےر ۾ 
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[109] امن اسیسے بنینه عل تقویٰ مرح الله ورضوآن حر أم س 


2 ۵ 
5 ود ميرو ہے ي وو کے و ا جو ہس کو کےا ہے کے 
ایس بنيكنه. عل شقا جرف جار فائهار پو نے نار جھےٌ واس لا يبوت القوم 
0 سا ہم ے 
الظبليس تا * 


تفريع على قوله: "ا اس ب ص۰ “ص َ0 يوم لعن أن تقوم فيد 
[التوبة: 108]» لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه 

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة. 
لأن مسجد الضرار لیس حقیقاً بالصلاة فيه بعد النهي. لأن صلاة النبي بي لو وقعت 
لاست تھا اه رواسا بين الأمة وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما 
تقدم. 

والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدیر. والاستفهام 
تقريري. 

والتأسيس: بناء الأساس» وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص. 

والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغفران والکفرانء اسم لإقامة البیت ووضعه سواء 
كان البیت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين» فكل ذلك بناء. 

ويطلق البنيان على المبني من الحجر والطين خاصة. وهو هنا مطلق على المفعول. 
أي : المبنى. وماصدق (من) صاحب البناء ومستحقهء فإضافة البنیان إلى ضمير (مَن) 
اا عل بس اتھر ونيز الصد الذي جل اجھ لالہ اما اا سے له 
فعل فلأْيس 4ہ في الموضعين. 

ولما کان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوی فی 
ود اتی سی دا ا لمت ھری ما عله ا و 
المكنية› ET‏ المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء. وفهم 
أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا 
جرف هارء وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرف جرف منهار في عدم ثبات ما 
يقام عليه من الأساسء. بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية. وحرف الاستعلاء 


و 3 


ٹرشیح. 

وفرّع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثیل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى 
جهنم في الآخرة بانھیار البناء المؤسس على شفا جرف هار بساكنه في هوة. وجعل 
0 7 جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه. فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس 


ومقصود أن البنیان الأول حصل منه غرض بانيه لان غرض الباني دوام ما بناه. 
فهم لما بنوہ لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم يذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في 
مقابله» علم أنهم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه ففازوا بالجنةء كما دلت عليه المقابلة» وأن 
البنيان الثاني لم يحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت 
المقصد» وكان عدم ثباته مفضياً بهم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى 
الهلاك. 

والشفا بفتح این وبالقصر م حرف اليكل وحرف الحفرة. 

والجرف بضمتين -: جانب الوادي وجانب الهوة. 

وهار: اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع؛ فقيل: أصله هَوّر بفتحتين كما قالوا 
حلف فى خالف. وليست الألف التى بعد الهاء ألف فاعل بل هى عين الكلمة منقلبة عن 
الواو» لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء وقيل: هو اسم فاعل من هار 
البناء وأصل وزنه هاور» فوفع فيه قلب بين عينه ولامه تخميفا. وقد وفع ذلك في ألفاظ 
كثيرة من اللغة مثل قولهم: شاكي السلاح أصله شاكلكة: ورجل صات عالي الصوت 

5 7 1 5 2 : ای‎ A 

وقرأ نافع وابن عامر وحدھما فعل «#أيّسَ* في الموضعين بصيغة البناء للمفعول 
ورفع لا بَنيِدنّهُ. في الموضعين. وقرأها الباقون بالبناء للفاعل ونصب « بيه في 

وقرأ الجمهور جرفي - بضم الراء ۔. وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن 
عاصم وخلف - بسکون الراء -. 
و حجملة : پل لا يده 2 ان یہ تذييل ؛ وهو عام يشمل هؤلاء الظالمین ادن 
4 ا ھجم د و اى. sl‏ رك ي > ےر ہے مم وو 
درسو ىم تخ ر ۶ می 
والله علیہ حم 9 ». 

اہ 10ل E‏ ا مساوق مسةك الشرار 
بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه» وبعد أن ذكر سوء وقعه في الإسلام بأن 
نهى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمرّه بهدمه. لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار 
المسلمون كلهم منهيين عن الصلاة فيه» فسلب عنه حكم المساجدء ولذلك أمر 


رسول الله گلا بهدمه. ویر جح هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنیان فل جيء 
باسمه الظاهر. 

ويجوز أن تكون خبراً ثانياً عن #الذبت عدوأ مَسچلا ضرا [التوبة: 107] كأنه 
قيل: لا تقم فيه ولا وال ره في قلوبهم» ويكون إظهار لفظ: #بنيانهم* لزيادة 
إيضاحه. والرابط هو ضمیر (قلوبهم). 

وال آل لك 1 , 1 ہہ » فاد فقن جح الف سنا لاء الان 
قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم. ۱ 

وجعل البنیان ريبة مبالغة كالوصف بالمصدر. والمعنى أنه سبب للريبة في قلوبهم. 
والريبة: الشك» فإن النفاق شك فى الڈینء لأن أصحابه يترددون بین موالاة المسلمين 
والإخلاص للکافرین. ۱ 

وقوله: إلا أن تُفَطعْ تُلوبْهُد استثناء تهكمي. وهو من قبيل تأكيد الشيء بما 
يشبه ضده كقوله تعالى: لاملا يذخو الْجَنََ حَقَّ تیج اَل ے سی لياط [الأعراف: 
0ء أي: يبقى ريبة أبداً إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هي بمُقطعة. 

وجملة: رال عَلۂ حك تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق. 
وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. 


وقراً الجمهور م9 تقَطْم کہ بضم التاء. وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو 
جعفر ويعقوب «#إتقطع* بفتح التاء على أن أصله تتقطع. وقرأ یعقوب : #إلى أن تقطع»* 
بحرف (إلى) التي للانتهاء. 


[11] کل آله ان مرت الثزييت اسه امہ بات لهد 
72 2 و ٠‏ 0 221 ر د سے بے مہ [ ب ص 
الحَِنَة ‏ یقیلورے نے سیل أله فیشئلوں ووت عدا عليه حفا ے المورمة 
ار چ ہے ظا 4716 0 سے کا کا مہ و ره سكعو ف سح ھ ص 
والانجيل والمرءانٍ ومن اوفك يعهرو. مت الله فاسُتبیْروا بعكم الزے بايعتم بف 
ہے سه له U A‏ حي 
وذلك هو الفوز العظيم 4 

استئناف ابتدائي للتنويه بأهل غزوة تبوك وهم جيش العسرة» ليكون توطئة وتمهيد 
لذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة وكانوا صادقين في إيمانهم» وإنباء الذين 
أضمروا الكفر نفاقاً بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسوله ييا والمناسبة ما 
5 : 1 اھ“ ب 5 - 1 ہے 
تقدم من ذكر احوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليهما ابتداء من قوله: #يأيّها 
1 ور کے ہے ا < کک و 2 کہ > رو داس ےہ م ص 
ال اسیا ما لک إا قیل لک إِنْقِْروأ نے سیل أله إقافلٹم إلى الْأرَضٍ» [التوبة: 38] 


الآيات» وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واعتلالهم وما 
عقب ذلك من بناء مسجد الضرار. 

وافتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبرء المتضمنة على أنه لما كان فاتحة 
التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يستنهض لعمل 
فيتثاقل إلى الأرض في قوله تعالى: ایا آلزیت امنا ما لک دا قي لک نژو نغ 
سیل الله إِكَاقلمٌ لل الارض کہ [التوبة: 38]ء ناسب أن زل الشومكون قله الم :ذذ 
الطالب في کون جزاء الجهاد استحقاق الجنة. 


وجيء بالمسند جملة فعلية لإفادتها معنى المضي إشارة إلى أن ذلك أمر قد استقر 
من قبلء كما سيأتي في قوله: اَعَد نہ حًا ل التَرْرسدةِ وَالْاييِلٍ وَالَشُرَنِ24 وأنهم 
کل قبرد أو تاسوه سر لم سمل ات الذي او ان إلى أت قرط 
بذلك قديم متكرر معروف في الكتب السماوية. 


والاشتر : سار .سے ہیں ْ وج کما دل عليه 8" ہو 


وما ركان شأن الباء أن تخل على الد في صیغ الا شتراء أدخلت هنا في يک 

هم الت لمشابهة هذا الوعد الثمن. وليس في هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة 
او ق جا 

والمراد بالمؤمنين في الأظهر أن يكون مؤمني هذه الأمة. وهو المناسب لقوله بعد 
فل فاستبشروا ےک ألزه َعَم 7 ویکون معنی قوله: وعدا عله 1 2 آ2 
والاضل٭ ما جاء ذ فى التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول االو کو ہج 
وهو فا انان إليه 7 تعالى : © والنتَ رع أَيْدَاءُ عل الکتار راہ 2 إلى قوله : مو ذلك 
مثلم نے الور وملل ہر فى الإيل»* إلى قوله: للِخبظ به م الکقار 4 [الفتح : 29]. 


ويجور أن یکول < جمیع المؤمنین rs‏ والسلام وهو الى لقوله : 
وغ الد رن »> وحینئذ رح الذين أمروا az‏ ومن أمروا لح 
والتعذيب. فإطلاق المقاتلة فين سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه مجاز» وبذلك 
يكون فعل ہل يقزلوت چ مستعملا فی حقيقته ومجازه. 

واللام في لهم الد کہ SEL‏ والاستحقاق. والمجرور مصذر» والتقدير: 


AE 270‏ التوبة : ا 


بتحقيق تملكهم الجنةء وإنما لم يقل: بالجنة لأن الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من 
جنس السّلم. 

وجملة: #يقليلوت نے سیل أله مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأن اشتراء الأنفس 
والأموال لغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول: كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ فكان 
جوابه: ہل کیاوک نے سیل أنه إلخ. 

قال الطيبي : «فقوله: فيلوت بیانء لأن مكان التسليم هو المعركة» لأن هذا 
البيع سَلمء ومن 4 قیل : ویک لهم الجنة »# ولم يقل بالجنة. وا بالأمر في مور 
الخبر ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله: «إوعدًا عد حَمَاك. 
أي: لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت 
فيها هذه المبايعة وهى التوراة والإنجيل والقرآن) اه. وهو يرمى بهذا إلى أن تكون الآية 
تتضمن تمثیلا عكس ما فسّرنا به آنفاً. 

وقوله: يلون ولوت تفريع على #إيقاتلون*. لأن حال المقاتل لا تخلو من 
أل هذين الأمرين. وقراً الجمهور فونه بصيغة المبني للفاعل وما بعله بصيغة 
المبني للمفعول. وقراً حمزة والكسائي بالعكس. وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل 
العدوء وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة. 

و#وَعَدًا» منصوب على المفعولية المطلقة من #إشترئ. لأنه بمعنى وعد إذ 
العوض مؤجل. 

ول حتاچ صفة «#وَعَدًا». و«عليّهِ»# ظرف لغو متعلق ب «إحمًاي». قَدّم على عامله 
للاهتمام بما دل عليه حرف (على) من معنى الوجوب. 

وقوله: لغ التَورّبةٍ4 حال من وعَدًا». والظرفية ظرفية الكتاب للمکتوب؛ أي: 
مكتوباً في التوراة والإنجيل والقرآن”". 

وجملة: ون أو هدو ست أله في موضع الحال من الضمير المجرور 


فی قوله : وعدا عله حَقَايه , أي : وعداً ا عليه ولا اٹول أوفى بعهله منه»› فالاستفهام 


إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملًا للوفاء وعدمه كغالب الوعود 
فیقال : ومن أوفى بعھدہ من الله إنكارا عليه. 


من سفر يوشع. وفي الفقرة (24) من الإصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا. 


واوق اسم تفضیل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله. 

ور اة و الام حا مره ای( للاعداء النجازی۔ وذكن اسم 
الجلالة عوضاً عن ضميره لإحضار المعنی الجامع لصفات الكمال. والعهد: الوعد بحلف 
والوعد المؤكد. والبيعة عهد» والوصية عهد. 

وتفرّع على کون الوعد 2 على اللہ وعلى أن الله أوفى بعهذله من كل واعد» أن 
يستبشر المؤمنون ببيعهم هذاء فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة. وأضيف البيع إلى 
ضميرهم إظهاراً لاغتباطهم به. 

ووصفه بالموصول وصلته و الزے بيعم 77 اک لمعنى یکم فهو تأكيد 

وجملة: #ودللت هو الور الْعَظِية »* تذييل جامعء فإن اسم الإشارة الواقع في 
أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه. وأكد بضمير الفصل وبالجملة الاسمية وبالوصف 
ب الْمَظِمُ» المفيد للأهمية. 

ہو ہ ال رےے 2 ESAS EEE A‏ 

[112] © اليبو أ رت رت ون الأحيون السجدون الأمرون 
بالمعروف ال اور عن ال ڪر وال یدود ا وسر شس ا لمات ٠‏ 09 4. 

اسا الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله: اك الله !]شتریٰ مک اوی که 
[التوبة: 111]ء فكان أصلها الجر ولكنها دای عن ا ل اخيارا ل 
ری ضمير الجمع اهتماماً بهذه النعرت اهتماماً أخرجها عن الوصفية إلى 
الخبرية. رسكن هذا الاستعمال تنا مقطوعاً: وما هو بنعت اصطلاحى ولكنه نعت فی 
المعنى. 

ف البو مراد منه أنهم مفارقون للذنوب سواء كان ذلك من غير اقتراف 
ذنب یقتضی التوبة كما قال تعالى: ##لقد تاک آله عل ألتََرَءِ لجرب والاصار ألذيت 
اتَبعْوهُ4 [التوبة: 117] الآية. أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى: لفن يوبا يك حرا کر کہ 
[التوبة: 74] بعد قوله: قد كَالُواْ ظِمَدَ آلگٹر وَكَدَرُوا بعد إِسَلمِهِرَ» [التوبة: 74] الآية 
المتقدمة انمأ وأول التوبة الإيمان لأنه إقلاع عن ال ثم یدخل منهم من کان له دنب 
مع الإيمان وتاب منه. وبذلك فارق النعت المنعوت وهو: از ژتك٭4. 

و8 الميذوت : المؤدون لما أوجب الله عليهم. 

7 سیت لله 7 بنعمه مین ہی‎ ie 


محمود شرعاً. وهو السفر الذي فيه قربة لله وامتثال لأمره. مثل سفر الهجرة من دار 
الکفرء أو السفر للحجء أو السفر للجهاد. وحَمّله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام 
وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج. 

وا أرب الک *٭ : هم الجامعون بينهماء أي: المصلون» إذ الصلاة 
المفروضة لا تخلو من الرکوع والسجود. 

وہل ألأيروت بِالْمَمَرُوفِ والكاهرت عن الشحكر»: الذين يدعون الناس إلى الهدى 
والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه. وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف 
دون بقية الصفات» وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين» إلا أن المناسبة 
فی عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله: 
ڪرت التجثرت» ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض. 

ثم لما ذكر ارت السَجدُوت*» علم أن المراد الجامعون بينهماء أي: المصلون 
02ص العاف وان الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة 
سر كانت صلاة بعضهم ركوعاً فقطء. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: «إوَحَرٌ 
راكع كما وناب کہ [ص: 24]ء وبعض الصلوات سجوداً فقط كبعض صلاة النصارى» قال 
یت یريم ہے این واسجدے واذكهر مع الركيرت لہ [آل عمران: 43]. 

ولما جاء بعدہ: #الْآمِرُونَ بِالْسَمْيُوفٍ والكافرت عن اشڪر وکانا صفتين مستقلتین 
عطفتا بالواو لثلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما أرب 
ألکہڈرب چ4 » فالواو هنا كاي في قوله تعالى : يبت بكار [التحريم : 5. 

وا لنِظُونَ یدود شدي : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. 
وحقيقة الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه 
ورعاف عن أن يقي وا ا قاع على ا العمل ھا و ہہ فل ر نا 
أمر به وهو المراد هناء أي : والحافظون لما عن الله لهم أي : غير المضيعين لشيء من 
حدود الله. 

وأطلقت الحدود مجازاً على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات 
والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى: يلك دود اللہ كلا تعتدوها» فی سورة البقرة 
[229]. ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لئلا يوهم ترك العطف أنها مع 
التي قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف. 

وقال جمع من العلماء: إن الواو في قوله: #والكامرن عن اشڪر واو يكثر 
وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن» وسمّوها واو الثمانية. قال ابن عطية: 


273 التوبة : 2 ا‎ A 


ذكرها ابن خالويه في مناظرته لا علي الفارسي في معنى قوله تعالی : طحی ا اذا جاء وا 
تحت اوها [الزمر: 73]. وأنكرها أبو علي الفارسي. 

وقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «وذكرها جماعة من الأدباء كالخريري» ومن 
المفسرين كالثعلبي» وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانیة إيذانا أن 


سیف عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف› واستدلوا بایات إحداها: #سيقولون ثلنثة 


رر > 


کو یہ ال OT‏ کک تَامثہُمْ لمم [الكهف: 22]. 

ثم قال: الثانية آية الزمر [11] إذ قیل : #فيِّحَتَ» في آية النار لأن أبواب جهنم 
سبعة 9وَفيحَتٌ» [الزمر: 73] في آية الجنة إذ أبوابها ثمانية. 

ثم قال: الثالثة : #والئافونت عن السحكر» فإنه الوصف الثامن. ثم قال: والرابعة: 
:3 وأبُكارا کہ في آیة التحريم [5] ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجھاء وقد سبقه إلى 
ذكرها الثعلبي... وأما قول الثعلبي: أن منها الواو في قوله تعالى: سبع لال وَتَمِنیة 
ام حسوما» [الحاقة: 7] فسهو بيِّنْء وإنما هذه واو العطف اه. وأطال في خلال كلامه 
بردود ونقوض. 

وقال ابن عطية: «وحدثنى أبى عن الأستاذ النحوي أبى عبد الله الكفيف المالق ”“ 
رآ كال وى فی اض ار قن او أن نقو روا ذا هدولة اط نات 
ثلاثة» أربعة» خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» تسعة» عشرة» فهكذا هي لغتهم. ومتى جاء 
في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو». اه. 

وقال القرطبي : هي لغة قريش. 

وأقول: كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتاً ونفياً» وتوجيهاً ونقضاً. والوجه 
عندي أنه استعمال ثابت» فأما في المعدود الثامن فقد ارد في الآيات القرآنية المستدل 
بها. ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا 
في الذكر لا في الرتبة. 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا فی قوله تعالى: وفحت 
2271 [الزمر: 13]ء فإن مجيء الوار کرت أبواب ال الجنة ا فلا سے إلا نكتة 


فحت 227 [الزمر : 73[ 


(1) قال ابن عطية: وكان ممّن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبوس (أي: بادیس بن 
حبوس الذي تملك غرناطة من سنة 428 إلى أن توفي سنة 465). 


بی خر التوبة: 113 مت 


وجملة: وتر اريت عطف على جملة: ل آله إشْرى من الزن 
[التوبة: 111] عطف إنشاء على خبر. ومما حسّنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه 
العمل به فأشبه الأمر. والمقصود من الأمر بتبشيرهم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مراد 
منها معنيان خبري وإنشائي. فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله: لن ال 
E Teel‏ وموم [التوبة: 111]. 

والبشارة تقدمت ا 

]113[ کات للتےء والیبے اموا أن يَسْمَغْفِرُوا شين ےا اد 
فک ین بعد ما بی للخ آمب اصحث الد @). 

قاف تخ بد القخييو الراق نی ورل قال وا أو لا ي 
[التوبة: 80]ء فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي ية لهم وبين أن لا يستغفر في 
انتفاء أهم الغرضين من الاستخفار» وهو حصول الغفران» فبقي للتخيير غرض آخر وهو 

ُسن القول لمن يرى النبي ي أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض آهله» مثل قصة 
عبد الله بن عبد الله بن ايء فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درٌج في تلقيه على عادة التشریع 
ای كالب غر 
EN‏ تق اانستتار لين قد دنه عا افيه من 
المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحسن القول وغلبة الدهماء من 
المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبي بيه لهم يغفر لهم ذنوبهم فيصبحوا فرحين بأنهم 
ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين» 0 الله النبي ويا 

ولعل المسلهين لما يعوا تخيير النبي في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون 
لأهليهم وأصحابهم من المشركين ف في إيصال النفع إليهم في الآخرةء فأصبح ذلك 
ذریعة إلى اعتقاد مساواة المشركين جو في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على 
الرغبة في الإيمان» فنهى الله النبي 5 كه والمؤمنين ¿ معاً عن الاستغفار للمشركين بعد أن 
رخصه للنبي پا خاصة في قوله : اسر کن أو ک کو عفر 24 »4 [التوبة: 80]. 

وروی اس والنسائي عن علي ال سحت ساد پھر لأبوية: المشركيق قال : 
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما 
مشرکان: ا ذلك لرسول الله گل فنزلت هذه الآیة إلى قوله تعالی: مولا یم 5 42ھ 
[التوبة: 114]. قال الترمذي: حدیث حسن. 

وقال ابن العربى فی «العارضة»: هو أضعف ما روي فی هذا الباب. وأما ما روي 
في أسباب النزول ايه الآية نزلت في استغفار النبي ية لأبي طالب» أو أنها نزلت 


ا{ 


في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه 
السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون 1 الجحود مبالغة في التنزه عن هذا 
الاستغفارء كما تقدم عند قوله تعالی: کال حمق کون لی أن اقول ما ایس لے بحقّ» 
فی آخر سورة العقود [116]. 

ویدخل في المشركين المنافقون الذين علم النبي بيه نفاقهم والذين علم المسلمون 
نفاقهم بت بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السورة وغيرها. 

وزيادة ول ڪا آڑلے فت کہ للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة» كما 
هو مفاد (لو) الوصلية› ا فأولى إن لم يكونوا أولى قربى. وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن 
المخالف» وتمهيد لتعليم من اغتر بما حکاہ القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في نحو قوله 
تعالى : «واغفر لی اڈ کان من الصالین ف اہ [الشعراء : 6. ولذلك عقّبه بقوله : ونا كارت 
اتاد إِترَدهِيمٌ نے لا عن تَوَعِدَةِ وعدما إا [التوبة: 114]. ای 

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى : لاو افتدیٰ بده فی سورة 
آل عمران 911]. 

[114] ارما كانت اِسَّيَعْمَارُ إِبَرَهِيمَ لاہ إلا عن مودو وَعَدَهَا ا 
فسا یں له ائ عدو يله نبا من ا لبهي لاہ حلي 4)03. 

معطوفة على جملة: اما کات لئے [التوبة: 113] الخ. وهي من تمام الآية 
پافضا رما ساس رل بلاوق كرا ال کک [العوية: 1113ء اذ كان فان عم الا 
ينبغي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لأن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه من 
مسألة (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم كان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير 
ک7 تع الآيتين» فلذلك تصدی القرآن للجواب عنه. وقد تقدم آنفاً ما روي أن هذه 


۸5 مان 
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سبب نزول الآية. 

والموعدة: اسم للوعد. والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة» كما يدل عليه 
الاعتذار لإبراهيم» لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد أباه بالاستغفار وكان استغفاره له 
للوفاء بوعده لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع 
الاستغفار له. 

فالتفسير الصحيح أن أبا إبراھیم وعد إبراهيم بالإيمان» فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم 
بالاستغفار له لأنه ظنه متردداً في عبادة الأصنام لما قال له: ٭٭ واھجرتے 1 [مريم 


ابی غرم التوبة: 115 بھی مرن 


46[« فال اللہ له سو لعله يرفض عبادة الأصنام كما يدل عليه قوله : فلا د 9 کان له 
e 1‏ لله ت من گ4. وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحى بأن نھاہ اللہ عن الاستغفار 
له» وإما بعد أن مات على الشرك. 

والتبرؤ: تفعُل من برئ من كذا إذا تنزه عنه» فالتبرؤ مبالغة فى البراءة. 

وجملة: لن إرهيم لأر حلي استئناف ثناء على إبراهيم. و#أوَّاه» فُسّر بمعان 
ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار» وإما على الناس 

ولفظ : #أواه# مثال مبالغة: الذي بكثر قول أوّہ بلغاته الثلاث عشرة التی عدها 
فی «القاموس». وأشهرها أو بفتح الهمزة وواو مفتو حة مشددة وهاء سا كنة. قال المرادي 
في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتھا. وجی اسم فعل مضارع بمعنی أتوجع لاانشاء 
التوجع. لکن الوصف ب (اْوَاه) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين یو صف به من 
لیس به وجع. والفعل المشتق منه (أَوَاهٌ) حقه أن يكون ثلائيًا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من 
الثلاثي. وقد اختلف في استعمال فعلٍ ثلاثي لهء فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من 
النحاة. 

وإتباع هالَگ؟4 بوصف ح4 هناء وفي آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان 
بمثار التأوه عنذده. 

والحليم: صاحب الجلم. والجلم ۔ بكسر الحاء -: صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. فهو صفة تفتضي هذه الاموں ويجمعها عدم 
القسوة. ولا تنافي الانتصار للحق لکن بدون تجاوز للقَدّر المشروع في الشرائع أو عند 

قال: 

[115] وما ڪات ال لل وما بعد إِذ هدم حى بے لهم ا 

72 ,مب بر ےھ م ص 8 
بتقورت ے إن الله يكل مو عي )). 

عطف على جملة: چوا كات َسَیِعْتَارُ ره لإي لاعتذار عن النبى 


ساراس صر 


وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - في استغفارهما لمن استغفرا لهما من أولي القربى 
0 طالب وا ومن اود اله يون ان ين دلوك بأن فعلهما ذلك ما كان الا 
ء منهما هذى من استغفرا لہ وإعانة له إن كان الله يريده» فلما تبين لھما الثابت 


A‏ التوبة: 116 اپ ام 


على كفره إما بموته عليه أو باليس من إيمانه تركا الاستغفار لەء وذلك كله بعد أن أبلغا 
الرسالة ونصحا لمن استغفرا له. 

ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله: وین بعد ما بے قم 
انم َسَحَدبٌ الم [التوبة: 113]» وقوله: قلا بی له که عو به تدا ينث 
0 4. وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرین للمشركين من أولي قرابتهم قبل هذا 
النهي. فهذا من باب عقا ال عنلک لم أَوِنتَ لهم [التوبة: 43]. 

وفيه تسجيل أيضاً لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
ما قطعوه عنهم إلا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبيّنوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما 
زادهم ذلك إلا طغيانا. 

ومعنى: «#وّمَا كات ال لِِضِلٌ هَرْمَا» أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب 
الضلال لقوم بعد إذ هداهم بإرسال الرسل | وإرشادهم إلى سی سی لبون ليم 
الأشياء التي يريد منهم أن يتقوهاء أي : ا فھنالك يبلغ رسله أن اث من أهل 
الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح - ت -: «إقلا تََلَیْ ما لس اك 

۰۰ [هود: 46]ء ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم 

للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل. 

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبي بيه ولا إبراهيم تل 
ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور دالاس ف 
المغفرة» لأن الله لا يؤاخذ قوماً هداهم إلى الحق فيكتبهم ضلالا بالمعاصي حتى يبين 
لهم أن ما عملوه معصية» فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيّرها كلاما جامعا 

وجملة: ف٤‏ أ يكل َء علي تذيبل مناسب للجملة السابقة» ووقوع إ5 في 
بر فى الشريع والتعليل مضمون للجملة السار بقةء وهو أن الله لا يضل قوماً بعد 
أن هداهم حتى يبين 0 الحق. 

[116] للد آله له ملك السَمَوتٍ والارض تی۔ وَيْمِيثٌ وکا لكم ين وی 
الل مِنَ وَل 42 

تذييّل کان فى قوة النماکید لقولة: إن أله کل سوم اگ کہ [التوبة: 115]ء ولذلك 
غن رت كنك ل ورياك الات والأرض لله تعالى يقتضي أن ک دحلم 
بكل شيء» لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضي إلى إضاعة شؤونها. 


الا هتمام وت 009 0 بالفاء 0+0 
اليب کہ [الفاتحة : 4]. 

وزيادة جملتي: لو يحجى- وَيَمِيتٌ 6 لصوي معي اى ات مظاهره 
المحسوسة للناس المسلّم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك 


08020000 


وعطف جملة: وما لكم ين دون ال من وَب ولا تبر لتأييد المسلمین 
بأنهم منصورون في سائر الأحوال لان الله وليهم فهو نصير لھمء ولإعلامهم بأنهم لا 
يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم. وذلك 
مناسب لغرض الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. 

وتقدم الكلام على الولي عند قوله تعالى: ٭لافل أَمَرَ أله عد وہ في أول سورة 
الأنعام [14]. 

والنصير: الناصر. وتقدم معنی النصر عند قوله تعالی : و 2 مِنہا شفعة OS‏ و 2 
نا ذل ولا هم يصَرُونُ» في سورة البقرة [48]. 

[117] فالتد تب أله عل التي ونون والأتصار الت قبعو غ 
كاة الشْصَرَو من بد ما کا تربع قوب ريق منْهُمَ نر تاڪ يهم لَه 
بهم رءوف َة 300 


طا علن ذلك التحريضن من يان آخرال الاس تجاة ذلك التخريضن. وما عه من اعمال 
المنافقين والضعفاء والجبناءء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده. 
فالجملة استثناف ابتدائى. 

اا ف ای نكيف ا ق تھے تنا نض من الان حا دل 
غل الان «المسغدابتك كلها اتعالا ما 

ومن المحسّنات افتتاح هذا الکلام ہما یؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين 

وتقديم النبي بيه في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتنويه بشأن هذه التوبة وإتيانها على 


جميع الذنوب إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي بيه قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
اا 

ومعنى «إتّابت*» عليه: غفر لهء أي: لم يؤاخذه بالذنوب سواء کان مذنباً أم لم 
يكنهء كقوله تعالی: عَم أن لن تحضوہ کاب عد [المزمل: 20] أي: فغفر لكم وتجاوز 
عن تقصيركم» ولیس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤاخذة كقول النبي کیا : 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

وأما توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم. 

والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة» وكان جيش العسرة منهم ومن 
غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة» ولكنهم خصّوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم 
يتثاقلوا ولا شخوا بأموالهم» فكانوا إسوة لمن انَّسى بهم من غيرهم من القبائل. 

ووصف المهاجرون والأنصار ب #الذيت ابوه للإيماء إلى “أن لصلة الموصول 
ا 

ومعنى ايو أطاعوه ولم يخالفوا عليهء فالاتباع مجازي. 

والساعة: الحصة من الزمن. 

والعسرة: اسم العسرء زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة. وساعة العسرة هي زمن 
استنفار النبى ب الناس إلى غزوة تبوك. فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله: تاها 
الیک اميا ما لک لکا ل لک انوا نے سيل الله اِقَاقٹز إل الک [العوبة: 38ء 
فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه» فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك 
سی هو الاتباع ولكنه الجهاد. 

ويدل لذلك قوله: اين بَمّد ما كاد تَرِيعٌ فَلوبُ هَرِقٍ ينه أي: من 
المهاجرين والأنصارء فإنه متعلق ب اسوه أي: اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقاً منهم 
خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين» فان ذلك لا يتصور وقوعه بعد 
الخروجء وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع. 

و«#كاد» من أفعال المقاربة تعمل فى اسمين عمل كان» واسمها هنا ضمير شأن 
و 0 9 ۷ہ" وإنما جُعل اسمها هنا ضمير شأن 
لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ. 

وقرأ الجمهور تربع بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة» وحفص عن عاصم» وخلف 
بالمثناة التحتية. وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر. 


27 a 


والزيغ : الميل عن الطريق المقصود. وتقدم عند قوله تعالى: «إرَبَا لا ر لوا کہ في 
سورة ال عمران [8]. 

وجملة: ثد تاب ليهر عطف على جملة فالتد تاب آله أي: تاب على 
سے ا مظاقان رات على هنذا المري بعد ما كانت سو تزیغء فتکون کہ 
على أصلها من المهلة. وذلك كقوله فى نظير هذه الآية: ثم تاب عَليھم وو اہ [الخوية ؛ 
8 والح تاپ فا تاصر ا وجرا ا الا والجير» ادر فى و 
عليه لل «فَّرقِ4. وجوّز كثير من المفسرين أن تكون ث4 للترتيب في الذکر؛ 
والجملة بعدها توكيداً لجملة: تاب أنّهُ4» فالضمير للمهاجرين والأنصار كلهم. 

وجملة: لله يهم روک رجيم تعليل لما قبلها على التفسيرين. 

[118] اول اة الذرت لوا حى دا صَاقَتَ عم الْأَرْضٌ يما رحبت 
وضَاقت عليه O)‏ محتقا ون اس لد 
إِنَّ اللہ ہو اللواب اجيم 9 2300 

فول ال معطوف لعل تيء [التوبة: 117] بإعادة حرف الجر لبعد 
العطرت عليه اي رتاب على :الناانة الال ع ولا نی له کال ا 
بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله: هضَرع المحلفوت بِعَتَعَدِيمَ> 
[التوبة: 81] الآية» والذين ذكروا في قوله : «وجَاء الْمعَذْرُوتَ» [التوبة: 90] الآية. 

والتعريف في اند تعريف العهد» فإنهم كانوا معروفین بين الناس» وهم: كعب 
ابن مالك من بني سَلِمة» ومرارة بن الربيع العَمْري من بني عمرو بن عوف» وهلال بن 
أمية الواقفي من بني واقف؛ كلهم من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما 
رجع النبي بيه من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعتذروا بذنبهم 
وحزنوا. ونهى رسول الله بيه الناس عن کلامھم؛ وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ثم عفا الله 

وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في «صحيح البخاري» و(اصحیح 
مسلم) رق أغرء وقد ذكره البغوي في «تفسيره). 

ورا اتد اللام مكنا عق حا المخفف الذي هو فعل قاصرء معناه أنه 
وراء غيره» مشتق من الخلف بسكون اللام وهو الوراء. والمقصود بقي وراء غيره. يقال: 
عَلَف عن أصحابه إذا تخلف عنهم في المشي يلف بضم اللام في المضارع . 

نمعنی نوا خَلّنهم مُخَلْف أي: تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد وإنما 
تخلفوا بفعل أنفسهم. فيجوز أن يكون لاہ بمعنى خَلَُّوا أنفسهم على طريقة التجريد. 


المنافقين. الا هنا بمعنی الإرجاء. وبهذا التفسير فسّره كعب بن ات فى حليثه 
المروي فی (الصحیح) فقال : ولیس الذي دك الله مما کاو عن الغزو وإنما E‏ إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له د إليه یہ قبل مئه. أاه. 
01 وهو تخليف مجازی؛ أي : رس e‏ ن يراد 
وبناء فعل خلفوأ للنائب على ظاهره» فليس المراد أنهم خلفوا أنفسهم. 
وتعليق التخليف بضمير ان من باب تعليق الحكم باسم الذات. والمراد: 
تعليقه بحال من أحوالها يُعلم من السیاقء مثل مت علي ہی [المائدة: 3]. 
وھذا الذي فسّر كعب به هو المناسب للغاية بقوله : مو حی إٰذا ضّاقت عَلہم 5 
رحبت 8 [التوبة: 0.0 لآن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية 0 
أمرهم انتهى عندھا التخليف› لسن غاية لتخلفهم عن الغزو لآن تخلفهم ا انتهاء له 
وضيق الأرض: استعارة» أي: حتى كانت الأرض كالضيّقة عليهم. أي: عندهم. 
وذلك التشبيه كناية عن غمّهم وتنكر المسلمين لهم. فالمعنى أنهم تخیلوا الأرض في 
أعينهم كالضيقة كما قال الطرمّاح : 
الات واوا د ی اة ورا خی و جات 
وقوله : «يمَا رجت حال من ا الارّض€. والباء للملابسة أي: الأرض الملابسة 
لسعتها المعروفة. وما مصدرية. 
المعروفة. 
وضيق أنفسهم: استعارة للعْمٌ والحزن» لان الغم يكون في النفس بمنزلة الضيق. 
ولذلك يقال للمحزون: ضاق صدره» وللمسرور: شرح صدره. 
تعالی : الذي بَطونَ ایہم کشا ریم ا ا 2 بوره ا [3]. وعند قوله 
تعالى: «إوَإِنًا لَظْتّكَ یرے الكذريت) في سورة الأعراف [66]ء أي: وأيقنوا أن أمر 
التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بما يوحي به إلى رسولهء أي: التجأوا إلى الله 


دون غيره. وهذا كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه. 
وقوله: مر تان ھر چ عطف على ضاف 1 عترم الأرض» وما بعله» أي : 
حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعدہ. 


ُمَّ» هنا للمّهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي» لأن ما بعدها ليس 
أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق» وهو مغن عن جواب (إذا) لأنه يفيد معناه» فهو 


واللام في «اليتوبوأي للتعليل» أي: تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة 
ويتنزهوا عن الذنب» أي: ليدوموا على التوبة» فالفعل مستعمل في معنى الدوام على 
لاس ادر 7ا عل اعات المصتر, 


ورلن الهراة اليذنبوا فیتوبواء إذ لا يناسب مقام التنويه بتوبته عليهم. وجملة لن 
له هو الوب اھ تذييل مفيد للامتنان. 


[119] اا آلیے اموا توأ :الله وروا مع سبيت @)¢. 
الظاهر أن هذه الآية خاتمة للآي السابقة وليست فاتحة غرض جدید. 


ففي «صحيح البخاري» من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال : 
افوالله ما أعلم أحداً. . أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدثٌ منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله بيا إلى يومي هذا كذباًء وأنزل الله على رسوله: ملقد تاب آله عَل لتب 
رلک والأتصار» إلى قوله : «« وكوثواً مم أأصَدقََ*» [التوبة: 117 119] اه. 

فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصةء فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا 
في إيمانهم وجهادهم فرضي الله عنهمء وذكر قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير 
وحلفوا كذباً فغضب الله عليهم» وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم 
العذر فتاب الله عليهم» فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا 
جرم أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين 

والأمر ب روث مع او ں4 أبلغ في التخلّق بالصدق من نحو: اصدقوا. 
ونظيره : : 8 واركموأ مع مع آلر مین کہ [البقرة: 43]. وكذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم 
ذلك في قوله تعالى: أن وَاسَتَكرَ فا مِنَ الكت [البقرة: 34]ء ومنه قوله: طثَالَ 
أو الله أن أن می التهليرت» [البقرة: 67]. 


٭ ر 


[120] ما كان 06 المدِتةے ومن حور من الاب ا ا تن 
الو وک يعوا اشيم عن ميك كلك بار ا ميهد کا وا مت و 


گر ہےر حم ہے > ر د 


سے میں الى 0ے ارک ا للع بی 
تلا إلا کیب لہ ہو عمل صَيخ إت الہ لا بیغ لر الْمْحيِينٌ @). 

استئناف ابتدائي لإيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها 
الحافين بالمدينة إذا خرج النبي بي للغزو. فهذا وجوب عيني على هؤلاء شرّفهم الله بأن 
جعلهم جند النبي پگ وحرس ذاته. 

والذين من حول المدينة من الأعراب هم: مزينة» وأشجع» وغفار» وجهينة. 
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وصيغة ما کان لال الْمَديسَةٍ4 خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة: 
إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لھم؛ فهم برآء منه فيثبت لهم ضده وهو الخروج مع 
النبى كلل إذا غزا. 

gS Ea‏ ا و اد ر 
> می سور اك ا اا ا ذللک TE‏ 
| 

وفيه Foe‏ الاو تار من أهل المدينة ومن الأعراب. وذلك يدل على إيجاب 
النفير عليهم إذا خرج النبي كه للغزو. 

وقال قتادة وجماعة: هذا الحكم خاص بخروج النبي كَل دون غيره من الخلفاء 
والأمراء فهو محكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بطال من المالكية. 

قال زید بن أسلم وجابر بن زيد: كان بی سرت واحتياجه إلى 
كثرة الغزاة ثم نسخ لما قوي الإسلام بقوله تعالی: ما کات الْمَؤْمِيوْنَ لِنفرواً ڪافة فدہ 
[التوبة: 122]ء فصار وجوب الجهاد على الكفاية. 

وقال ابن عطية: هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء 
التخلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين. 

والتخلف: البقاء في المكان بعد الغير ممن كان معه فيه» وقد تقدم عند قوله: 
رح المحَلفوت يمَفْعَِهمْ خلت تشول ال [التوبة: 

والرغبة تعدى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصیل الشيء والحرص فيه» وتعدى 
بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء» كما تقدم في قوله تعالى: اوم ےنت عن 
لو هيه [البقرة: 130]ء وهي هنا مُعدَّاة ب#عن. أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم 


أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسول» فكأنهم رغبوا 
عن نفسه إذ لم يخرجوا معه ملابسين لأنفسهم. أي : محتفظين بها لأنهم بمقدار من 
يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قربا“ فتخلف واحد منهم عن الخروج 
معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف؛ فلذلك استعير لهذا 
التخلف لفظ الرغبة عنه. 


والباء في قوله: # يأف تفم 4 للملابسة وهي في موضع الحال. نزل الضن بالآنفس 
والحذر من هلاكها بالتلبس بها فى شدة التمكن فاستعمل له حرف باء للملابسة. وهذه 
ا اف ولا کات النومن فى كلجال له برا وها تر كنب تم اجان ال 
الإعجاز. 

قال في «الكشاف»: «أمروا أن يُلَقُوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه» علماً بأنها 
أعز نفس عند الله وأكرمها عليهء فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له) اه. وهذا نهي بليغ وتوبيخ لهم 
وتھییج لمتابعته بأنفة وحمية. 

والإشارة ب الك إلى نفي کون التخلف عن الرسول ثابتاً لهمء. أي: أن 
ما ينالونه من فضل وثواب وأجر عظيم يقضي بأنه ما يكون لهم أن يتخلفوا عن 
رسرل اك 

والباء فی ظإباءً E‏ والظماً : العطش» والنصب : التعب؛ والمخصمة: 
الجوع. وتقدم في قوله: کمن صظ ل تخص و في سورة العقود [3]. 

والوطء: الدّوس بالأرجل. والموطئ: مصدر ميمي للوطء. والوطء في سبيل الله هو 
الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الإبل وأرجل الغزاة في أرض العدوء فإنه الذي يغيظ 
العدو ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش› ويجوز أن يكون الوطء نا تازا 
لإذلال العدو وغلبته وإبادته» كقول الحارث بن وعلة الذهلي من شعراء الحماسة: 


وو 2-7 و E‏ على حنتلق وطء المقيّد ات الهَرم 
وهو أوفق بإسناد الوطء إليهم. 
والنیل : مصدر ينالون. يقال: نال منه إذا أصابه برزء. لت لا تتر له سول 
وحرف (من) مستعمل في التبعيض المجازي المتحقق في الرزية. ورزءُ العدو يكون من 
ذوات الأعداء بالأسرء ويكون من متاعهم وأموالهم بالسبي 0 


موضع الحال» وأغنى حرف الاستثناء عن اقترانها بقد. والضمیر في (به) عائد على 
(نصَّب) وما عطف عليه إما بتأويل المذكورء وإما لأن إعادة حرف النفى جعلت كل 
معطوف كالمستقل بالذكرء فأعيد الضمير على كل واحد على البدل كما يعاد الضمير 


مفرداً على المتعاطفات ب(أو) باعتبار أن ذلك المتعدد لا يكون فى نفس الأمر إلا واحد 
منه. ۱ 

ومعنى: کیب لمم پو عَمَلُ صح أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع تلك 
71 يات أي: جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملا صالحاً وإن لم 
يقصد به عاملوه ت شرا إلى اللء فإن تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في 
غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله 
ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم 
عليها کت كما جعل للأعمال المقصود بها القربة» كما ورد أن نوم الصائم عبادة. 

وقد دل على هذا المعنى التذييل الذي أفاد التعليل بقوله: إت الد لا يضِيمٌ آجر 
مسان 4. 

ودلَّ هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك الأعمال محسنين فدخلوا في عموم قضية : 
لک 2ت ار لیا بوجه الإيجاز. 

E. 211 |‏ فت فة صَفْيرَةً ولا ککہبر؟ٗ ولا يقَطعوت واديًا إلا 
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عاد لا بصب ا 0ء وهو انتقال من عداد الگلف 
الى ميلد سو تل س 7اد اکا ری مايخ ل 
بهم بأنهم لقوها في سبيل الله فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه 
يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين» والنفقة الكبيرة أدخل فى القصدء فلذلك نبّه عليهما 
رما الم کت تک لكين سكي الف ارہ آذ لعلة فى الكتيرة آذیں 
وكان هذا الإطناب في عد مناقبهم في الغزو لتصویر ما بذلوه في سبیل الله. 

وقطع الوادي: هو اجتيازه. وحقيقة القطع: تفريق أجزاء الجسم. وأطلق على 
الاجتياز على وجه الاستعارة. 

والوادي: المنفرج يكون بين جبال أو آکام فکرت مکنا سیل المياة». ولذلكف افتق 
من ودى بمعنى سال. وقطع الوادي أثناء اس یح شنا نه أن متذكر السار ونر سے أنهم 
سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل. ومن أجل ذلك ندب 
الحجيج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفاً أو ينزلون وادياً أو يلاقون رفاقاً. 


َّ 


والضمير في كيب عائد إلى عمل صَلَيمخ٭ [التوبة: 120]. ولام التعليل 
متعلقة ب(کتب)ء أي: كتب الله لهم صالحاً ليجزيهم عن أحسن أعمالهم. 

ولما كان هذا جزاء عن عملهم المذكور غُلم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم. 

وانتصب اسن على نزع الخافض» أي: عن أحسن ما کانوا يعملون أو بأحسن 
ما كانوا يعملون كقوله تعالى: «لیجزمم الله سن ما علو ويزيدهم ين قصلم [النور: 
8ء وأما قوله: ©« ليجريك آجر ما سَقَيَتَ لتا [القصص: 25] فالظاهر أنه من غير هذا 
القبيل» وأن اجر مفعول مطلق. 

وفي ذكر كارأ والإتيان بخبرها مضارعاً إفادةٌ أن مثل هذا العمل كان 
ديدنهم. 

[122] وما کات الْمْؤْمِوْنَ يروا ڪافة موا کر ين کی کر يني 
َكِمَهٌ فقوا غ الین وبا مومهم دا يَجَمُوا الم لملم مت @). 

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضاً على الجهاد وتنديداً على المقصرين في 
شأنه» وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن 
رسول الله ياء فلا جرم كانت قوة الکلام مؤذنة بوجوب تمححض المسلمين للغزو. 

وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة 
بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمین كي تصلح سياسة الأمة على ما قصدہ الدّين منهاء من 
آخل لہ عقب اتخرشن غا الخاد تا هد اتال جم الضلهة ته املد 
كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنداًء وأن لیس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في 
سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الذين» فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير 
أتباعه» والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لان یصدر عنه ما يضمن انتظام أمره 
وطول دوامه» فإن اتساع الفتوح وبسالة الآمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من 
جماعة صالحة من العلماء والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان» ولذلك لم 
يثبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا قليلا حتى تقلص» ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن 
امتزجوا بعلماء المدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم. 

وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرّضت فریقا من المسلمين على الالتفاف حول 
رسول الله بيه في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نمر فريق من 
المؤمنين إلى رسول الله ية للتفقه في الذين لیکونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في 
الإسلام. 

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض 


على العلم إذ افتّتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله: َا اد لامّلِ 
لْمْدِسَةِ وم حَوَكُم ين الشاب [التوبة: 120] الآية» وافشحت صيغة التحريض على العلم 
والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: وما کات الْمَؤْمِونَ ينفروا كافَة 4. 

وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلهاء فهي جملة ابتدائية مستأنفة 
لغرض جديد ناشئ عن قوله: وما لک إا قل کر إنفِروأ» [التوبة: 38]ء ثم عن قوله: 
«مًا كاد لأْمْلٍ الْمَدِسَةِ ومن حور ين اشراب أن يُتَصَلَنُوأ4 [التوبة: 120]... إلخ. 
ومعنی زان لوا هو أن لا ينفرواء فناسب أن بذكن بعدہ U,‏ كارك المؤموة 
ليَنفرواً کافَة 4. 
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والمراد بالنفير في قوله: مل نف وا وقوله: فلولا نر من کل ورَفََ مَنْهُمَ 
مه الخروج إلى الغزو المأخوذ من قوله: اها ألذيت اسیا ما لک إا فيل 
کک روأ ل سیل ال تَالثم إلى الْأرْضٌّ» [التوبة: 38]» أي: وما كان المؤمنون لينفروا 
ذلك النفر كلهم. 

فضمير © لََِمَفھُوا 22 الین م4 يجور أن يعود على قوله: :ل ألْمَؤّصسُونَ 4 , أي : ليتفقه 
المؤمنون. والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفرء كما اقتضاه قوله: فالا 

ویجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله: فلفاولا تر ھن کل فرق 
يَنْيُمَ طَلِيفَةٌ4 لأن مفهومه وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدَّينء فأعيد الضمير على 
«#طابقة# بصيغة الجمع نظراً إلى معنى طائفة» كقوله تعالى: «إوإن طيمَتَنِ مِنَ الْمُؤَمِِينَ 
اتل وأ [الحجرات: 9] على تأويل اقتتل جمعهم. 

ويجوز أن يكون المراد من النفر في قوله: ©##لِيَنفرواً ڪافة الا نکر من کی فک 
مَنْهُمَ َة نفراً آخر غير النفر في سبيل الله» وهو النفر للتفقه في الذَّينء» وتكون 
إعادة فعل (ينفروا) و(نفر) من الاستخدام بقرينة قوله: إَِتَمَقَھوا ل الدّيِنِ4 فيكون 
الضمير في قوله: فهو عائداً إلى #طَلِفَة» ويكون قوله: «ومَا کات الْمَؤْمِمُوْنَ 
ليوأ اة ۰ وت 

وقد نقل عن أيمة المفسّرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين. 
والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد 
على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة. 


والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد للنفي» وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده يفيد 


تأكيد النهي» أي: كونه نهياً جازماً يقتضي التحريم. وذلك أنه كما كان النفر للغزو واجباً 

لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة» كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجباً لأن 

في تمشٛض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضاء فأفاد مجموع الكلامين أن 

النفر للغزو واجب على الكفاية» أي: على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه. 

وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به 
من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو. 

وهذا تقييد للإطلاق الذي في فعل (انْفْرُوا) أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 
(انْفِرُوا). 

ولذلك كانت هذه الآية أصلًا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين 
وجوباً على الکفایةء أي: على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب. 

0 کے بريدريه اھر عاق سن ضرق ناوات إيجابه على جائدة من ادن 
فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر لیسوا بأوفر عدداً من الذين يبقون للتفقه والانذاں 
وأن ليست إحدى الحالتين بأولى من اا على الإطلاق» فيعلم أن ذلك منوط بمقدار 
الحاجة الداعية للنفرء وأن البقية باقية قية على الأصل» > فعلم منه أن النفير إلى -الجهاد يكون 
بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزوء وأن الذين يبقون للتفقه يبقون باکثر ما یستطاعء 
وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا التفسير من الأقوال فی معنى 
الآية وموقعها من الآي السالفة. ۱ 

ولولا: حرف تحضيض. 

والفرقة: الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة 
وأهل البلاد الواحدة فرقة. 

والطائفة: الجماعةء ولا تتقيد بعدد. وتقدم عند قوله : لف طايفَة منم مَعَكَي 
في سورة النساء [102]. 


وتنكير #طَايمَةً) مؤذن بأن النفر للتفقه في الدّين وما يترتب عليه من الإنذار 
واجب على الكفاية. وتعيين مقدار الطائفة وضبط حد التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق› 
فتتعين الطائفة بتعييتهم فھم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط بها وجوب الكفاية. 

رہ الفقاهة. دهي | مشتقة امن فقه وت القاف) إذا کی ما 3 فهمه 


کقوله: 7 ُفْفَھونَ ۵ ی [ا لإسراء : 4 ويجيء مله 7 بصم القاف إذا 0 الفقه 


سجيته ) فقاهة فهو فقيه. 


کی رین التوبة: 123 بھی مرن 


ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة 
التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه» أي: الفهم في 
الڈین. وفي هذا إيماء إلى أن فهم الذين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة» ولذلك 
جاء في الحدیث الصحيح : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الذین)ء ولذلك جزم العلماء 
بأن الفقه أفضل العلوم. 

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية 00 


والإنذار: الإخبار بما يتوقع منه شر. والجراد هنا الإنذار من المهلكات في الآخرة. 
ومنه النذير. وتقدم في قوله تعالى: نا َرِسَلَكَ بلح با وتَذِرا» في سورة البقرة 
[119]. فالإنذار هو الموعظة؛ وإنما اقتصر عليه لأنه ام لآن التخلية مقدمة على 
التحلية» ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتمل على إنذار من ضده. ويدخل في 
سں انظار غاب الس ا يمي ون عو لتقي والناطل سید الف او وا دوا 
بأداء العالم بث علوم الین للمتعلمين. 

وحذف مفعول دروت للتعميم» أي: يحذرون ما يُحذرء وهو فعل المحرّمات 
وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحلذیر 
وقد علمت أنه يفيد الأمرين. 

[123] يا الي اموا فنأ الین بوتکم ت الکفر وَلجِدُوا يځ 
عَلْظة واعلمواً أن الله 2 الم 9 4. 

كان جمیع بلاد العرب خلّص للإسلام قبل حجة الوداع» فکانت تخوم بلاد الإسلام 
مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب» وكانوا تحت حکم الروم» فكانت غزوة تبوك 
أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال» ولكن 
وضعت الجزية على أيلة وبصرى» وكانت تلك الغزوة إرهابا للنصارى» ونزلت سورة 
براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد 
الإسلام بحيث كلما استقر بلد للإسلام وكان تجاوره بلاد كفر كان حقاً على المسلمين 
غزو البلاد اسارڈ ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى 
مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس. 

ا مستأنفة استثنافاً ابتدائياً تكملة للأمر بما يتعين على المسلمين في ذيول 
غزوة تبوك. 


ص 
اله 


وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي إيماء إلى أن النبي عليه الصلاة ام 
لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله: 9واعلموأأ 3 71 مع 
لے إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأن الله معهم كقوله في 
الآية الأخرى : و سے 2 ألسنَكرِنٌ» [آل عمران: 144]. 

والغلظة بکسر ہو الشدة الحسية والخشونة. وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة» 
كقوله: «إوَاغْلظ عملم [التوبة: 73]. قال في «الكشاف»: وذلك یجمع الجرأة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر. اه. 

قلت: والمقصد من ذلك إلقاء الرعب فى قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي 
ال سفن 1 

ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
المؤمنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. 0 مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن 
e‏ 0 ال يتحقق إلا د كانت سو جس ہت 


r‏ ےا سے 


وإنما وفعت هذه ا لما عليه العدو مه القرة» فان 07 د من رتس هم 
نصارى العرب وأنصارهم الروم» وهم أصحاب عدد وعدد فلا يجدون الشدة من 
المؤمنين إلا إذا كانت شدة عظيمة. 

ومن وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين» إذ قد ظهر على كفرهم 
وهم أ قربا من المؤمنين في المدينة. وفي هذا السياق جاء قوله تعالی : يناجا اتبيه 

بهد الْحَكُدَرٌ وَالْمْتفقِتَ وَاغْلْظ عي [التوبة: 73]. 

وجملة: ٭واعَلوا أ أن اللہ مع مو4 تايذ وتشجيع ووعد بالنصر إن اتقوا بامتثال 
الأمر بالجهاد. 
9 واعلموأ أنما کت من 7 في سورة الأنفال [41] والمعية نا می التضر والتأيد 
كقوله تعالى: «إذْ قول لمي لا َرَت إت الله معنم [التوبة: 40]. وهذا تأييد 


7 جم کے أ >< <2 أيه 
[124ء 125] ولا ما ارت سور تهر من تقو 


يهور 


1 أي ۰ 2 کت 


721 هو إيمدنا 


اما لیے ءامنواً غََادعيُمْ إِيمنا وهر سرون © واما ليت غ قلويهم مرس 


4 ا 


فزادتہم ر جسا إل رجسه م واوا وھ کفروت :®4 
قط فلل -ة+- ٤+‏ + ۶ھ 


5 ۶ سر سے م ر r>‏ 


.- مم مر 
أن افوا الله وجلھدوا مع رولت ادات أولوا 


الل مهم [التوبة: 86]ء وهذا عَود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات. 

وهذه الآية زیدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها للتأكيد. ای لتأكيد معنی (إذا) 
رض الط الأن هذا الکے ل ا كان اعا ال كد وان ال هن گھررافتوں 
منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونه. 

ولم ب في الآية إجمال ما اشتملت عليه السور التي الت كما دک ف 
قوله: ودا رات کت أن اموا يالله وجلهدوأ مم وه [التوبة: 8 وخ :ذلك أن 
سور القرآن كلها لا تخلو عن دعاء إلى الإيمان والصالحات والإعجاز ببلاغتها. 

فالمراد إذا أنزلت سورة ما من القرآن. 

وضمير ##إفينهر عائد إلى المنافقين للعلم بالمعاد من المقام ومن أواخر الكلام 
ضف ا 7 اليرت نے قلوبهر ٹر لئ ولما في قوله قبل هذا: يلوا لذبن 
وس ے الَکفارک [التوبة: 123] من التعريض بالمنافقين كما تقدم. فالمنافقون 
خاطرون بذهن السامع فيكون الإتيان بضمیر يعود عليهم تقوية لذلك التعريض. 

وقولهم: اکم َدَنْهُ کیہ يسا خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم 
بالمؤمنين وبالقرآنء لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيماناًء قال 
اتی و تھا لے ا انت مات کر رتا تللق علوي اک ادجم ایا 
[الأنفال: 2]. ولعل المسلمية انا اذا سمعوا القران قالر 2 قك ازذذنا ایماناء كقول 
معاذ بن جبل للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعةء يعني بمذاكرة القرآن وأمور 
الڈین. (رواه البخاري في كتاب الإيمان). 

ولما كان الاستفهام في قولهم: اڪ كم للاستهزاء كان متضمناً معنى إنكار أن 
کرت :ونون القر انا تد فنا يها كان توهماً منهم بأن ما لا يزيدهم إيماناً لا يزيد 
غيرهم إيماناًء يقيسون على أحوال قلوبهم. 

والفاء في قوله: قَأمًا آلزيت َامَنُوأ4 للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على 
ظاهر حاله وصرفه عن مقصدھم منه. وتلك طريقة الأسلوب الحكيم» وهو : تلقي 
مب مو E‏ سی می علو وو وپ ہہت وهي هنا إبطال ما 
قصدوه من نفي آ2 کرت“ السووة فريك خا انا انتا على أحوال قلوبهم» فأجيب 
استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه» فأثبت أن للسورة زيادة في إيمان بعض الناس 
وأكثر من الزيادة» وهو حصول البشر لهم. 

وارتقي في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست منفياً عنها زيادة في 
إيمان بعض الناس فقطء بل الأمر أشد إذ هي زائدة في كفرهمء فالقسم الأول المؤمنون 


زادتهم تنا وأكسبتهم بشری ہہ من السورة لهم نفعان عظيمان» والقسم الثاني 
الذين في مع تر زادتهم 2 الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالوجه أن تكون 
حا انك ام و ع الا امي اگوہ راف کرت جا 


SL رر‎ 


#وَمَانواً وه كروت » معطوفة على جملة: طفْرَادتمم رسا لأن مضمون كلتا 
الجملتين مما أثرته السورة. أما جملة: وو شم کفروں کہ ھی حال من ضمير #ماتوا». 


مرج مودءيور ے۔ لير 6 سس ري 


وقوبل قوله: َم يرود في جانب المؤمنين بقوله: امَمَاوُا محم تپ 
في حاتي الات ا بالازدواج» بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان 
على المنافقین ؛ فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة 
مصیبة أخرى غیر الاو وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصیبة الأولى. 

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبدیعء وقد أغفل فيما رأيت من 
التقاہیں سا ما سكت عن يانه ومتها ها تشرض فه معاتى المفرذات. وتر ك جاتن 
نظم الكلام. 

والاستفار: آئے الشرئ قن النفسى: فالسن عو القاء للنا کیل مثل استعجم؛ وتقدم في 
قوله تعالى: ثرون بنِعَمََ يِنَ أله في آل عمران [1711]ء وتقدم آنفاً في قوله: 
اتا بعكم [التوبة: 111]. 

والمراد بزيادة الإيمان بے الرجس 77 والتمکن 2-0 
عل 70] فی سورة 7 [90]ء ول ےملک عل اله اجس عل حتف 
مو تہ في سورة الإنعام [125]. 

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالی : #لك قلويهم مَرصض٭ في سورة البقرة [10]. 

وتعدية مۆفراد ممم 7 ا لن زاد قل ای معی 3 


A‏ رود 


ان مر تا سے رہن ض 7 اا ليان ١6‏ مو 82[ 


: 0 


< + ہے کر ہے کر ہے یم ہے ہے 
[126] أولا بروتَ انر سنو نے كل عاو مَرّهُ أو مرت م لا 
ووت ولا هم ڪرت 3). 
عطف على جملة: فلفَرَادَثہُمٌ متا إِلَ رِجّسِهِمْ» [التوبة: 125] إلى آخره فهي من 
تمام التفصيل. 


ا ارب 126 ھی رن ) C293‏ 


وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدیر أدوات الاستفهام. 
والتصدیر للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام. 

والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكرهم 
أمر ربهم. والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينرّل منزلة المحسوس المرئي حتى 
ينر جه الإنكار على من إلا يرآه. 

والفتنة: اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهمء. مثل الأمراض 
المنتشرة» والتقاتل» واستمرار الخوف. وقد تقدم ذكرها عند قوله: «اوالفنتة أَسَدّ من العتلکہ 
[البقرة: 191]ء وقوله: «إوَقَِلوَهُمَ عق لا تكن فته » في سورة البقرة [193]. 


فمعنى ہل ان يفْتَنورت*» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم 
مما لا يعتاد تكرر أمثاله في حياة الأمم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه 
هم فيه من العناد للنبي وه فإنهم لو رزقوا التوفيق لافاقوا من غفلتهم. فعلموا أن ما 
يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق. 

ولا شك أن الفتنة التى أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق 
نقص من أنفسهم ومواليدهم؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة 
رون 

وقرأ الجمهور i‏ رون چ بالمثناة التحتية. وقراً حمزة ویعقوب : : #أولا ترون 
بالمثناة الفوقية قية على أن الخطاب للمسلمين» فيكون من تنزيل الرائي منزلة غيره حتى ينكر 
عليه عدم رؤيته ما لا يخفى. 


ولم للترتيب الرتبي لأن المعطوف بها هو زائد - في رتبة التعجيب من شأنه - 
على سرت عليه» فإن a‏ الفتنة ة في ذاثة. عجیت؛ 0 ۰ ہیں بالتوبة 
تأخر توبتهم 208 

وتي بجملة: ولا هم بَلل تہ مبتدأة 0 بے قعل نل رت تا 
یذڈکرون؛ قصداً لإفادة التقوى, اع انتفاء تذكرهم محقق 


کا کہ ہے 


[127] سپ ارت رو وس رت عشم إل سس مل رکم یتآ اد 


7 ڑگ مر 1ے ہی َّ يفَفَهُو 
ثم انصرفوا ويم يانم فوم لا يمهود @). 
عطف على جملة: #وَإدًا ما لت 7 يهر کن کول اَم رَادنْدُ ذو يسا 
[التوبة: 124]. 


کے ص 


والظاهر أن المقصود عطف جملة: لكر بش اک ںہ على جملة: ليهر 
بی کٹل اک اذل كدودر کاسرتیا ات جات ل هد ہا ہے ال 
سی وجملة الجزاء. أو اللوشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون 

ه: سکم رَادنهُ هزو إِيمننا4 [التوبة: 124]ء وبالنسبة للسورة التي عند نزولها ينظر 
بعضهم إلى بعض» أو لاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم. 

وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الايتين متحد لاتحاد مقتضيه. 

ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنهم كانوا حينئذ في مجلس 
النبي 32 لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت به أداة الظرفیةء وهي (إذا). فتعين أن 
يكون نظر بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نزول السورة. 

وول لالت شا قوله: ہے انصرڈواکا؛ أي : عن ذلك جن قبل شا على 
أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مکرھم؛ لان نظر بعضهم إلى بعض هو 
نظ تعجب واستفهام. وقد قال تعالى في الآية السابقة در اسوب اش 3 تر نے 
سورة تمم یا نے فلوم قل اِسَتبْزئوأ إت آله مرج کا دروت چیہ [التوبة: 64]. 

ويدل أيضاً على أنهم كاتمون تعجبهم من ظهور أحوالهم خشية الاعتراف بما تسب 

ولذلك اجتزوا بالتناظر دون الكلام. فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر 
من التعجب والاستفهام. 

وجملة: هَل ركم ين اح بيان لجملة: «نَطْرَ بهد إل بی لان 
و ا ا ی و ا 
على الاستفهام التعجيبي» ففي هذا النظم إيجازٌ حذف بديعٌ دلت عليه القرينة. 

والتقدير: وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة 
الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبي بي على ا زغم أي: هل يراكم من أحد 
إذا خلوتم ودبرتم أموركم, لأنهم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه _ عليه الصلاة 
والسلام - على دخيلة أمرهم. 

روالد و و تے کوان زرل السورة الت ايت 
المؤمنين على أسرارهم عبرة ولا قرباً من الإيمان» بل كان قصارى أمرهم التعجب 


ہت 0 تہ 


والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يبوح بأسرارهم ثم انصرفوا كأن لم تكن عبرة. 
وهذا من جملة الفتن التي تحل بهم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 

وجملة: «إصرفت أله فلوم مستأنفة استئنافياً بیانیاء لأن ما أفاده قوله: نم 
إِنصَرَفوا4 من عدم انتفاعهم بما في تلك السورة من الإخبار بالمغيبات الدال على صدق 
الرسول بي يثير سؤال من يسأل عن سبب عدم انتفاعهم بذلك واهتدائهم» فيجاب بأن الله 
صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحرموا الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان ذلك عقاباً لهم سب 
أنهم لوم لا بْقھو بت 4ء أي: لا يفهمون الدلائل» بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا. 

وجعل جماعة من المفسرين قوله: «إصرفت ال فلوبہُم٭ دعاء عليهم» ولا داعي 
إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكوين كما تقدمء ولأنه يأباه تسبيبه بقوله : اہم کو ہی لا 
شتَهوت 4. 

وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيراً يبين استفادة معانيها من نظم 
الکلامء فأتوا بكلام يخاله الناظر إكراها لها على المعنى المراد وتقديرات لا ينثلج لها 
الفوّاد. 

٠‏ [128ء 9 لدد سم رشا بین اشیکم عير ڪه ما ع 

یف یکم بالمؤضيت وو ید @ ون ولوا نل سے الہ 
r‏ ڪلت وهو َب امرش اليد @). 
كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من 
آهل المدينة ومن الأعراب» وأمراً للمؤمنين بالجهاد» وإنحاءً على المقصّرين في شأنه. 
وعدا ذلك تنويه بالمتصفین بضد ذلك من المؤمنین الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا 
الرسول في ساعة العسرة. 

فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد يكل والتنويه بصفاته 
الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على هداهم» ورغبته في إيمانهم ودخولهم في 
جامعة الإسلام ليكون رؤوفاً رحیماً بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الإسلام من 
الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لحالهم. 

وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله للا بقوله: وم 
سالک إلا يَحمَهَ عيب )4 [الأنبياء: 107]ء بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه 
أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم انانف العندة رونا ا قينا 
للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمةء وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة 
الإيمان والتوبة ليدخلها من وفقه الله إليها. 
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التوبة: 129128 


فالجملة اة اسان انان رق وٹرغھا ھر السورة ها تھا سی النذيل 
والخلاصة. 

فالخطاب بقوله: جاك وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة 
للإسلام. ظ 

والمقصود بالخطاب بادئ ذي بدء هم المغرضون من المشركين والمنافقين من العرب 


کے 


بقرينة قوله عقب الخطاب : لومت رَو ك وسيجيء أن المقصود العرب. 

وافتتاحها بحرفي التأكيد وهما اللام و(قد) مع کون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي 
ماك وان تا سک ا کے الارن زومر کرت رسلا اھ لاق ان هذا 
التأكيد ما يجعل المخاطبين به منرّلين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيء» ولأن في هذا التأكيد تسجيلًا عليهم مراداً به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل» لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهائه» وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإيداع للمنافقين ومن بقي من المشركين. 

على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 
كقوله تعالى: اَهَل التب تد جڪ رشولتا بث کک کیا ينا ڪن 
تو من ألكتبٍ وَيَعْهُاْ عن سیب تد هڪم ين الہ ور رڪب 
ت کہ [المائدة: 15]ء وكقوله تعالى: یناج الاس فد جاک رهن من ریک وَأَرَلْنَ 
اكم ورا يسا 40 [النساء: 174] فما زيدت الجملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض 
أهم من إزالة الإنكار. 

والمفىء؟-مستعما . مارا ف الخطات: بالدعوة إلى الذيق. شه نوجه ال 
اللقطاب الدع الى تكرتو ترقتره يمحي اانه إلى النامن مر کات اس رتو انسال 
شائع في القرآن. 

والأنفس: جمع نفس؛ وهي الذات. ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة 
معاد الضمیں أي : هو معدود من ذوي نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو 
إلصاق. يقال: هو قريشي من أنفسهم» ويقال: القريشي مولاهم أو حليفهم. 

فمعنى يِن اشک من صميم نسبكم» فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل 
بينهم القرآن يومئذ لا يعدون العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال 
الحبشي» وفيه امتنان على العرب وتنبيه على فضيلتهم» وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على 


اتباعه وترك مناوأته وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر 


ر رو س 


القرآن: «ووإته. لكر لك وميك [الزخرف: 44]ء أي: يبقى منه لكم ذكر حسن. 
والعزيز: الغالب. والعزة: الغلبة. يقال: عرَّه إذا غلبه. ومنه: ٭اوعرّنے فى الطاب 

[ص: 23]» فإذا غدى بعلى دل على معنى الثقل والشدة على النفس. قال بشر بن غوانة 

فی ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه: 

یلت لہس سن انی واا ناسين جار تھی را 
و#ما# مصدرية. وتي : تعبتم. ب. التعيية اى: شاق عليه حزنكم 


وشقاؤكم. وهذا كقوله: للك بت تک ألا یکا مُْمِِينَ لپ [الشعراء: 3]. وذكر هذا 
ف ضفة الرسول 35 يفيك أن هذا خلق له فكو أثر ظََھَوَرہ الرفق بالائة والخدر مها 
يلقي بهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة. 

ومن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب. ثم إن ذلك يومئ 
إلى أن شرعه جاء مناسباً لہُلقه فانتفى عنه الحرج والعسرء قال تعالى: ريد الہ 
يڪم اشن علا یڈ يم لسر [البقرة: 188]ء وقال: #«#ومًا جَعَلَ 522 ۓے الین 
مِنْ حرج [الحج: 78]. 

والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع 
ما المصدرية السابكة للمصدر نكتة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في 
الزمن الذي مضىء وذلك بما لقوه من قتل قومهم. ومن الأسر في الغزوات» ومن قوارع 
الوعيد والتهديد في القران. 

فلو أتي بالمصدر لم يكن مشيراً إلى عنتٍ معين ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لا 
زمان له بل كان محتملًا أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه» ولكن مجيء المصدر منسبكاً من 
الفعل الماضي يجعله مصدراً مقیداً بالحصول في الماضي» ألا ترى أنك تقدره هكذا : 
عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضى» لتكون هذه الآية تنبيهاً على أن ما لقوه من 
الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفضون بعدها من غلوائهم ويرعوون عن غيهم 
ويشعرون بصلاح أمرهم. 

والحرص: شدة الرغبة في الشيء والجشع إليه. ولما تعدى إلى ضمير المخاطبين 
الدال على الذوات وليست الذوات هي متعلق الحرص هناء تعين تقدير مضاف فهم من 
مقام التشريع» فيقدّر: على إيمانكم أو هديكم. 

والرؤوف: الشديد الرأفة. والرحيم: الشديد الرحمة» لأنهما صيغتا مبالغةء وهما 
يتنازعان المجرور المتعلق بهما وهو ب(المؤمنين). 


بھی خرن التوبة: 129.128 مرن 


والرأفة: رقة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوف رحيم. والرحمة: 
ولرازمهما مختلفة ر 0۵0--9 ل ونا 06 اب له لِم ی إرك آله 
تكاس لوک وڈ فی سور البقرة [143]. والرحمة في سورة الفاتحة [3]. 


رتنتے۔ المتعلق على امك السارک فى تر و الت رارق کیڈ 
للاهتمام بالمؤمنين في توجه صفتي رأفته ورحمته بهم. وأما رحمته العامة الثابتة بقوله 
تعالی : «وما السك إلا َة ی @4 [الأنبياء: 7 فهي رحمة مشوبة بشدة على 
غير المؤمنين» فهو بالنسبة لغير المؤمنين رائف وراحم؛ ولا يقال: بهم رؤوف رحيم. 

والفاء في قوله : فان ووا [التوبة: 129] للتفريع على إرسال النبي ميا صاحب هذه 
الصفات إليهم» فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به 
واتباعه لأنه من أنفسهم ومحب لخيرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهم» فتفرع عليه أنهم 
محقوقون بالإيمان بهء فإن آمنوا فذاك وان لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. وقد دل الشرط 
على مقابله لأن علافللیت تو اڑا کہ يدل على تقدير ضده وهو إن أذعنوا بالإيمان. 

وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي لل ہما کان مقتضى 
الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له: قان ETE‏ 
حسوح ال [التوبة: 129]. والتقدير: فإن تولیتم عنه فحسبه الله وقل: حسبي الله. 
فجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله 
على تقدير حالة توليهم. 

والتولي : الإعراض والإديار: وهو مستعار هنا للمكابرة والعناد. 

والحسب: الكافي» أي: كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد 
أعرضوا عن حسد وحنق. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى. 

ومعنی الأمر بأن يقول: 98 سى أن أن یقول ذلك قولا ا عم عفد القلّت 
عليه أ : فاعلم أن حسبك الله وقل حسبي اللء لأن القول یؤکد المعلوم ويرسخه في 
نفس العالم بەء ولأن في هذا القول إبلاغاً للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم. 

والتوكل: التفويض. وهو مبالغة في وكل. 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها 
ولم يؤمر بمجرد التوکل كما أمر في قوله: لان ول عل أله الک عل الحق المبين لوا 46 
[النمل: 79]. 


O لاس لمم‎ O 
ERT BK 


ولا ا بات الله حسبة مجرد إخبار کما فی قوله: ٭ذفارک جف 2 [الأنفال : 


2. 
CD OE‏ سساھ لكاي آر لئے يوضع التخنال رین نا 


58 عليها جملة: وهو رب الرش الْمَظِيوٌ» للثناء بعظيم القدرة» لأن من 
كان ربًا للعرش العظيم ثبت أنه قديرء لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات› 
ولذلك وصف بالعظیم؛ فالعظيم في هذه الاية صفة للعرش؛ فهو مجرور. 

وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى المبادرة باغتنام 
وجود الرسول به بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار 
هديه» لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانتفاع بقليل 
من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان. 

وفيهما أيضاً إيماء إلى اقتراب أجل النبي كَل لأن التذكير بقوله: َد 
جڪ يؤذن بان هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي» لان 
کل وارد قفو لا» ولکل أفولا. وقد روي عن ای بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين 
هما أحدث القرآن عهداً بالله يېك أي: آخر ما نزل من القرآن. وقيل: إن آخر القرآن 
ولا آیة الكلالة خاتمة سورة النساء. وقيل : 0 سو قوله: وَاتَفُوأ وم رک فيه 
لک اق مغ وی کل میں ما كَسبت وهم ل ملع٥‏ 469 من سورة البقرة [281]. 

في «صحيح البخاري» من طريق شعیب عن الزهري عن ابن السباق عن زيد بن 
ثابت في حديث جمع القرآن في زمن ابي بكر لل قال زيد: «حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: «#لَفَدٌ کم رسولك ‏ ين 
شڪ عَزِيدُ عله ما عَنِثْرٌ عرش ميم إلى آخرهما. ومن طريق إبراهيم بن 
سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الأنصاري. 

ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما 
وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيداً اعتنى في 
جمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء النبي بيه وبقراءة حفاظ القرآن غیرہ) 
فوجد خزيمة أو أبا خزيمة يحفظهما. فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد 
لفظهما وتذكرهما من سمعهما من الصحابة حين قرأوهماء كيف وقد قال أبي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل» فلفظهما ثابت بالإجماع» وتواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد 
وليس إثباتهما قاصراً على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة. 


سُمّیت في المصاحف وفي كتب التفسیر والسنّة سورة يونس لأنها انفردت بذكر 
خصوصية لقوم يونس» أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم 
لا آمنواء وذلك في قوله تعالى: ولا کات قرب ءَامَنت مَتَعَمَهَا ایا إلا موم بوش لا 
َامَيُأْ كفا عن عَدَابَ الخزی ف الحو لیا وَمنَعكَمْ إل جيب 4069 [يونس: 98]. 

وتلك الخصوصية كرامة لیونس كل وليس فيها ذكر لیونس غير ذلك. 

وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة» ولكن وجه التسمية 
اتا 

والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزاً لها عن أخواتها الأربع المفتتحة 
دألّر. ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي عوضاً عن أن يقال: الر 
الأولى والر الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى 
الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها حروفاً مقطعةء فكانوا يدعون تلك 
السور بآل حم وآل الر ونحو ذلك. 

وهي مكية في قول الجمهور. وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. 

وفى «الإتقان» عن عطاء عنه أنها مدنية. وفى «القرطبى» عن ابن عباس أن ثلاث 
ااك مدنية وهی قوله تعالى: این کت غ 58 3 اک كك 4 إلى قوله: موحي دروا 
فذاق الال 4 [بونس + 15794 وحم بلك الى الیماوری 

وفي «ابن عطية» عن مقاتل: إلا آبتين مدنيتين هما: اين كت نے سب إلى قوله: 
من الحَسري# [يونس: 94 ۔ 95]. وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي 


قوله تعالی : وهم کن يُينُ بو إلى أْمَلَمُ بالْمَمْسِدِينَ» [يونس: 40] نزلت في شأن 
اليهود. 

وقال ابن عطية: قالت فرقة: نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها 
بالمدينة. ولم ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن 
من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة» فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ. 
وسيأتي التنبيه عليه. 

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمصارء ومائة وعشر في عد أهل الشام. 

وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة بني إسرائيل 
وقبل سورة هود. وأحسب أنها نزلت سنة إحدى عشرة بعد البعثة لما سيأتي عند قوله 
تعالی : ودا أذفا لاس رة من بعد صله مَسَتْہُم إذا لمن فك 2 مات 44 ارس '21]. 


ادك نمضن اقات رسالا خد س بد لالة فر المشركينة عن شغارضة القرنٌَ 
دلالة نبّه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول 
السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة» ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالی : فيلك 
ءَايّث ‏ الكتب اكيم [يونس: 1] إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. 

وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله : مل شاو بسورة مَكْله» [يونس: 38]. 

وأتبع بإثبات رسالة محمد بيه وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشراً. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره. 
فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته» وإلى إبطال معاذير المشركين بأن 
أصنامهم شفعاء عند الله. ۱ 

وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاءء وما 
في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 

ووعيد منكري البعث المعرضين عن آیات الله» وبضد أولئك وعد الذين آمنوا. فكان 
معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. 


فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة 


7 گ۰ ET‏ ديرا الوبدل: 

والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحرء وما 
في أحوال السير في البحر من الألطاف. ۱ 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالهاء وأن الآخرة هي دار السلام. 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» وتبرؤ الإلهة الباطلة من عبدتها. 

وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئاً في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

وإثبات أن القرآن منزل من الله» وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة. 

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله» ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين. 

الال اق كين سراف نا جر الا ےی كت الل راف ا بعل ج 
العذاب لا ينفعهم إیمانھمء وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل 
حلول العذاب. 

وتوبیخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله تعالى. 

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وتسلية: الرسول: عما .يقولة الكافرون: 

وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم. 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. 

ثم استشهد على صدق رسالة محمد بي بشهادة آهل الكتاب. 

وختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يُعذر به لأهل الشك في 
دين الإسلام» وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليهاء وأن الله سيحكم بينه 
وبين معانديه. 

[1] أل . 

تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي 
بمنزلة الأعداد المسرودة» لا محل لها من الإعراب؛ ولا ينطق بها إلا على حال 


9 ات وت 


السكت» وحال السكت يعامل معاملة الوقف. فلذلك لا يمد اسم را في الآية» وإن کان 
هو فى اللغة بهمزة فى آخره لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف فی الوقف لثقل 
ل سی ا یی ا لگ ان لير E‏ سک ا 
ولذلك أجمع القراء 0 عدم مد الحروف: را. ها. يا. طا. حا. التي في أوائل السور 
وإن كانت تلك الأسماء ممدودة في استعمال اللغة.... الْحكور» 
[1] تلك ءات الکتب الحو 407 . 

اسم الإشارة يجوز أن يكون مراداً به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة 
باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم» فكأنها منظورة 
مشاهدة» فصحت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة» فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها 
أمكنه ذلك ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسمارهم وشغلهم 
وجدالهم. فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها. 

واسم الإشارة يفسر المقصود منه خبره وهو: ديت آلکٹپ ایر 409 
كما قسره في قوله تعالى: «إفهدذا يوم الْبَعَثِ» [الروم : 6 وقوله تعالى: قَالَ هدا فراقَ 
»م [الكهف: 78]. 

قال فی «الكشاف»: تصوّر فراقاً بينهما سيقع ها فافتار اه ينهدا 

وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: «دَّلِكَ هکی الہ يمره بد- من ُنَا 
ین عِبَادِي» في سورة الأنعام [88]. 

فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من 
عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم من الايات الدالة على صدق 
النبي بيه بآيات الكتاب الحكيم» فإنهم يسألون النبي آية على صدقه» كما دل عليه قوله 
في هذه السورة [يونس: 15]: ودا تنل عله ااا بک قال ألذيرت لا برجون 
لصا ات يران عار هنذًا أو ا > فقيل لهم: تلك عاي رکف لحك ©4 
أ ما هو آية واحدة بل آیات كثيرة» فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه. 

ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة؛ فرجل أمىٌ ينشأ 
في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى e‏ إلا موحى إليه بوحي إلهي» كما 
جرد ارک سی وا کت اا ين کرو نين کے ولا لا ےک ہہ لازن 

سرت )4 [العنكبوت: 48]. 
وعليه؛ فاسم الإشارة مبتدأ و9ءَايتُ» خبره. وإضافة 9ءَايَتُ4 إلى #الكتبي» 


إضناقة هة بالياتة ون کان الکتات مرل الظرف للابات باشتلاف الاعتان .وهو معت 
الإضافة البيانية عند التحقيق. 

ويجوز أن تُجعل الإشارة ب يلك إلى حروف لأر لأن المختار في الحروف 
المقطعة في فواتح الشر أن المقصود من تعدادها التحدي بالإعجاز. فهي بمنزلة التهجي 
للمتعلم. فيصح أن يجعل #ألَرَ» في محل ابتداء ويكون اسم الإشارة خبراً عنه. 

والمعنى: تلك الحروف آيات الكتاب الحکیم؛ أي: من جنسها حروف الكتاب 
الحكيم» أي: جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف. 

والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس 
حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذبون بأن الکتاب مُنزل 
من عند الله» فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم 
محالا إذ هو مركب من حروف كلامهم. 

والكقات:ة ان و فيه ال يهو حا ای و علی سی 
الكمال في الجنس» كما تقول: آنتَ الرجل. 

والحكيم: وصف إما بمعنی فاعل» أي: الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من 
محرّفهاء مثل قوله: 8اوَمُهَيْمِمًا علد [المائدة: 48]ء وقوله: وار مَمَهُمُ الككب يالى 
لک بين آلکایں فما سفوا فيد [البقرة: 213]. 

وإما بمعنى مُفعل بفتح العين» أي: مُخكم» مثل عَتِيدء بمعنى معد. 

وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية» إذ الحكمة 
هي إصابة الحق بالقول والعمل فوّصٍف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع 
الناشئ عن البليغ كقول اع 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قدقلتهاليقال من ذا قالها 

وإما أن يكون وُصِفَ بوصف منرّله المتكلّم به» كما مشى عليه صاحب «الكشاف» 
عند قوله تعالی : يي © مَلثَانِ الكو @ إِنَكَ لح الْمَرْسَِنَ )کہ [يس: 1 - 3]. 

واختيار وصف #ألتكي# من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن. لأن لهذا 
الوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من 
جهة اللفظ بقوله: ات يلك يكت الكتب اتک ©6 ولِما اشتملت عليه السورة من 
براهين التوحيد وإبطال الشرك. 

وإلى هذا المعنی يشير قوله بعد هذا: #قل لو سا آله ما لوث يڪم ول 


00ات وت 
ار 0ک و عدر نون مت 0ا سار :0 او 6 
[2] کات للتایں عَجَبَا أن أو إل رمل ْم أن اَذ الاس ور الت 


> ےہ عم یں 


ا OT‏ 
الجملة مستائقة امتضافاً بيانيًا لأن جملة: يلك ءايكث الکتب آس کم ٭ بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي» فجاءت 
هذه الجملة تبين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد 
حالف وات على للا ال الجا سی جن الداعى ہی كان السب الذي ھا الد 
وتجهيل المتسببین فيهء ولك أن تجعله استئنافاً ابتدائياًء لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 

السورةء وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث. 

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكارء أي: كيف يتعجبون من ذلك تعجب 
خا 

وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على #كان» دون أن يقال: أعجب الناس» هي 
الدلالة على التعجيب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بَشر. 

والمعنى: أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحيناء لان فعل الكون يشعر بالاستقرار 
والتمكن» فإذا عبر به أشعَرَ بأن هذا غير متوقع حصوله. 

ولتاس متعلق ب #كان# لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهمء لأن 
أصل اللام أن تفيد الملك» ويستعار ذلك للتمكن» أي: لتمكن الكون عجبا من نفوسهم. 

و لاپ خبر: #كان# مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار. 

و أن وَس اسم کان» وجيء فيه ان4 والفعل دون المصدر الصريح وهو 
وحينا ليتوسل إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي من الاستقرار تحقيقا لوقوع 
الوحي المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم کمدا. 

والعجب: مصدر عَجِبَّء إذا عد الشيء خارجاً عن المألوف نادر الحصول. ولما 
کان التعجب 77 للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه حر 
جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشرء لأن إنكار التعجب 
من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقلع التكذيب من عروقه. 

رتجوذ أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع. كما في قوله جیا مؤقَالتٌ 
کرک ات کت متا سے متا تک کک ٹکٹ و ن نر 


عبرم 


فلن 
اللہ کہ فی سورة هود [72ء 73] وقوله: ٭ وع اوغ عم أن جاک تک من کے عل مل میک 
) لینذرک * في سورة الأعراف [63]. 


سے 


وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من 
الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى: وما اسنا من بك إلا رجالا وس 
إل [النحل: 43]ء وقال: لاوز E REE EG‏ ک4 [الأنعام: 9]ء وقال: 
فل 3 کت 2 اض هة مرت سط انا متهم رت الا مل ہلا 
409 [الإسراء: 95]. 

وأطلق: (التاس) :على طائفة من اليشر والمراد المشركون من 3 مكة لأنهم 
المقصود من هذا الکلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله: ل الاس مد جَمَعْوَا لك 
[آل عمران: 173]. 

وعن ابن عباس: أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد ية فقالوا: الله أعظم من 
أن يكون له رسول بشرآء فأنزل الله تعالى: اکان للتّایں عَجَبَا أن اوتا إلى رمل يَنْهُمْ أن 
آنذِرِ -ألتّاس. 

وظأنَ» في قوله: أن أَذِرِ الا تفسيرية لفعل اوتا لأن الوحي فيه معنى 
اك 

و ما لاس کیہ الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم» فهو عموم عُرفي. 
ولكون المراد ب «#ألّاس» ثانياً غير المراد به أولَ ذكر بلفظه الظاهر دون أن یقال: أن 

ولما غُطف على الأمر بالإنذار الأمرٌ بالتبشير للذين آمنوا بقي الاس المتعلق 
بهم الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين. 

وحذف المنذر به للتهويل» ولأنه يُعلم حاصله من مقابلته بقوله: ٭لوَيَبٌر لیب اموأ 
أن لَه دم صِدَقٍَ». وفعل التبشير يتعدى بالباء» فالتقدير: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم 
صدق» فحذف حرف الجر مع (أن) جريا على الغالب. 

والقدم: اسم لما تقدم وسَلّف٠‏ فيكون في الخير والفضل وفي ضله. قال ذو 
الرمة : 
لكم قدم لا ينكرالناس أنها مع الحَسَّب العادي مُت على البحر 


وذكر المازري في المَعْلم عن ابن الأعرابي: أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى 
قال ابن عطية: ومن هذه اللفظة قول النبي ييه في صفة جھنم: احتی یضع رب 
العزة فيها قدمه فتقول: قط قط) ‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبى الله كَللِنهِ: ١‏ 
تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة» - وفي رواية: «الجبار ‏ فيها قدمه 


فتقول: قط قطء وعزتك). ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى «قدمه). 
وأصل ذلك في (المعلم على يم مسلم) للمازري وعزاه إلى النضر بن شميل. 

والمراد ب #قدم صِدْقِ» في الآية قدم خير»ء وإضافة دم إلى #صِدْقِ» من 
إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله قدمٌ صدق» أي: صادق وهو وصف بالمصدر: فعلى 
قول الجمهور يكون وصف فلصلَقٍ٭ ل #قدم# وصفاً مقيداً. وعلى قول ابن الأعرابي 
يكون وصفا كاشفا. 

والصدق: موافقة الشىء لاعتقاد المعتقد» واشتهر فى مطابقة الخبر. ويضاف شىء 
إلى (صِدْقِ) بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي» وأنه لا یخیب ظن آمل كقوله: ولق 
ونا نے شري موا دوہ [يونس: 90]» وقوله: ل مَفَعَدٍ صِدْقٍ مند مَلِيكِ مير ©4 
[القمر: 55]. 

وقوله: أن أَنَذِرِ أَلنّاسٌ» تفسير لفعل لے اتَحِتناچ٭. وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى 


به لآن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضاً في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية. 

[2] قال لكين إت هدا لر یں (©4. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: #أكنَ للّایں عَجَبا٭... إلخ. ووجه هذا 
الإبدال أن قولهم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد 
الاجالة بو التكدبين: خی هنا رو ای القول 3 ع9 كك هذا IE E‏ 700 آو: 
لاک هدا لَسَاجِرٌ سد فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمّنته جملة: أن أذ ناس 
وتر .لذت ءامنوا4. 

وقرأه الجمهور: «#سِحَرٌ» ۔ بكسر السين وسکون الحاء على أن المراد به الحاصل 
بالمصدر. ا أن هذا الكلام كلام السحرء اع أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق 
السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاماً غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة» فالإشارة إلى الوحي. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي #لْسَاحِرٌ#» فالإشارة إلى رجل من قوله: 
لا تَمْلٍ ينم وهو النبي ڳل وإن وصفهم إياه بالسحر ينبئ بأنهم كذبوا بكونه من 
عند الله ولم يستطيعوا أن يدّعوه هذيانا وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سحراء وقد كان من 
عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين. 
وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاعن في لفظه ومعانيه. 


والسحر: تخييل ما لیس بکائن کائناً. وقد تقدم عند قوله تعالی : يْمَلَمُونَ الاس 
أَليَحْرَ» في سورة البقرة [102]. 

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بانء أي: ظهرء أي: سحر واضح 
ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين. 

[3] و یک اله الذه علق التكوت ولا ف یت یار ثم ستو عل 
اش پر الاسر ما ین فيع ال من بعد إذروہ ڈِکم الد رڪم ماع دو اذك 
رك 09 4. 

استئناف ابتدائي للاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شىء بعث المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبى سحر هو أنه أبطل الشركاء لله 
الال ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها ف طلَہعل الْػَلدَةً إِلھا ودا إِنَّ هدا کے 
جات 46 [ص: 5]ء فلا جرم أن أعقب إنکار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته. 

والخطاب للمشركين» ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد» وأوقع عقبه: «لأقلا 
کک يونين + فا فهو الات من اليه فى فرك اكت لاس مايه وتر 
لال ا وقد مضى القول في نظير مار عه الآية فی سورة الأعراف إلى قوله : 
وم اسر عل المزقک 

ای لان خبر ل كما دل عليه قوله بعدہ ادلم ال رڪ 
اض و پ٭. وجملة: يدي الاسر في موضع الحال من اسم الجلالة» أو خبر ثان عن 
کرک 

والتدبیر : النظر فی عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما تقصد له 
محمودة العاقبة. ۱ 

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دبر. وتدبير الله الأمور عبارة عن 
تمام العلم بما يخلقها عليهء لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان 
الخ 

والأمر : جنس يعم جميع الشؤون والأحوال فی العالم. وتقدم في قوله: ےا 
كلك آلو في سورة براءة [48]. 

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا 
لأنفسهم اکا وق برل سم كما قال تعالى: هللا عقون سیا وم لقو [النحل : 
0,. ولذلك حسن وقع جملة: وما من شیع إلا ه مر بعل +. عقب جملة: و الرے 


یج ساسم 


BART BER‏ ۓەہی 
e‏ لن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء» فإذا أنذروا بغضب الله يقولون: 


هدو ۾ سُفَعتوُنًا عند آله ایونس : 8 أى :: خماتنا من طض قیعد أن صف الإله 
ا ناس NEE CSE‏ ھب 
عليهم منه. 

وأكد النفي ب (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتفاء الوصف عن 
جميع أفراد الجنس الذي دخلت (ین) على اسمه بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية. 

وزيادة إلا من بَحَدِ إِذْيْدِء» احتراس لإثبات شفاعة محمد للا بإذن ال قال 
E‏ کر إل لمن اس هه الات 08[ والمقصيوة ين ذلك تی الفاغ 
لآلهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية» فشفاعتهم 60 الدن ھ+ھ 
والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى: «إولا بُتَبَلُ مها سَّمَعَةُ»* في سورة البقرة [48]. وكذلك 
الشفيع تقدم عند قوله: مهل لا ین شک في سورة الأعراف [53]. 


وموقع جملة: ما من سَفِيع» مثل موقع جملة: بير الأ ». 


وجملة: 5لم اله ري4 ابتدائية فذلكة للجمل التي قبلها ونتيجة لهاء 
تك معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة جس 4 80۷+" فل فاعبدوە چ › 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييزء لأنهم امتروا فی صفة الإلهية 
وضلوا فيها ضلالا مبيناًء فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة» وللتنبيه على أن 
المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي 
شير إليه من أجلهاء فإن خالق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر 
شؤونها والمتصرف المطلق مستحق للعبادة نظير الإشارة في قوله: أوْليكَ عل مُدی من 
َيه [البقرة: 5] بعد قوله: طإلْلْمْتَقِينَ © ألذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَبَبِ* إلى قوله: هم 
ونون کہ [البقرة: 2 4]. 


وفرع على كونه ربهم أن أمروا بعبادتة» والمفرّع هو المقصود من الجملة وما قبله 
مؤكد لجملة: ان ريك ال تأكيداً بفذلكة وتحصيل. والتقدير: إن ربكم الله إلى قوله : 
$ فاعم وك كقوله: 0 فصل ال ور مت فٍَلِلكَ کت [يونس: 58] إد وقع قوله : 
مك تأكيداً لجملة: صل 2 وَسَتمَتِد». وأوقع بعده الفرع وهو قررا). 


والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيرهء بقرينة تفريع الأمر 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم. 

وجملة: ##أقلا بزڑکرورے کہ ابتدائیة للتفريع. وهو غرض جديد» فلذلك لم تعطف. 
فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق 
العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. 

والتذكر: التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمعقولاته: أي : 
حركته فى معلوماته» فهو قريب من التفكر؛ إلا أن التذكر لما كان مشتقاً من مادة الذكر 
التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسانء والتي يعبر بها أيضاً عن خطور المعلوم في 
الذهن بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعراً بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل. 

فلذلك أوثر هنا دون فلکم مكرود [البقرة: 249] للإشارة إلى أن الاستدلال 
على وحدانية اللہ تعالى قل تقرر في النفوس بالفطرة. وبما تقدم لهم من الدعوة والآدلة 
فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال. 

[4] له مرحمک ا مكنا إن يدوأ للق ثم يده رى 


ہر ہو ہہ ہے سر پ 


الین َامَْوْأْ وياو ايحت الفط وال ڪفروا لهم 52 مِنْ ڪيم وَعَدَابٌ أله 
با کا یکفروت 4 . 

وقع أمرهم بعبادته عقب ذکر الجزاء إنذاراً وتبشيراً» فالجملة كالدليل على وجوب 
عبادته» وهى بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والأرض لان الذي خلق 
کل لف مرا بج کر a r‏ امت فی در رات اھ ھا 
تلك العوالم خلقاً ثانياً. 

رفم ر ال هنا اقوله: :ل نه يدوا لا 1 یی بے اتا کر یا سق 
ذكرةة وإعادته هي ما أفاده قوله: لال مَر ےک یم اک ولذلك فصلت عن التي قبلها 
لما بينهما من شبه كمال الاتصال؛: د يجوز كونها ےا آخر عن قوله: وك 
رب [يونس: 3]ء أو عن قوله: کلم أنه ربحكم » [يونس : 3. 


وقد نت هذه الجملة إثبات الحشر الذي انکر و 7ھ النبي نا لأجله. 


وفي 2 المجرور في قوله: لالہ مَر بے جم کک إفادة وو أي : لا إلى غيره. 
قطعاً لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم : a‏ توا سد أله [يونس: 18] يريدون 
اہم كقماء على لیر وفرع اليس ارات لزنا كات ارجم ليه لا إلى عیب جا 
حقيقا بالعبادة وكانت عبادة غيره باطلا. 


والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وقد تقدم في قوله: ہل اک أله مرجم 
جا گی يما گے گار سی مر رت العقرد ا05 

ما4 حال من ضمیر المخاطبین المضاف إليه المصدر العامل فيه. 

اسب 610 انه علی اليقير ليذ المطلفة 2 کا a‏ المساوية یت 
ويسمّى مؤكٌّداً لنفسه في اصطلاح النحاةء لأن مضمون: #إِلَيْهِ مَرَجِمَكْمَ» الوعد 
بإرجاعهم إليه وهو مفاد وعد الله» ويقدر له عامل محذوف لان الجملة المؤكدة لا تصلح 
للعمل فيه. والتقدير: وعدكم الله وعدا حقا. 

وانتصب ظحَقَا4 على المفعولية المطلقة المؤكدة لمضمون جملة: َد ألو 
باعتبار الفعل المحذوف. ويسمّى في اصطلاح النحاة مؤكداً لغيره» أي: مؤكداً لأحد 
۳ ۹ المؤكدة. 

وجملة: 8«إإِنَّه يَيْدَو ال واقعة موقع الدلیل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد 
ابتداً خلق الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم» وثبوت إمكانه 
يدفع تكذيب المشركين ويد" إمكانه دليلا e‏ م َء وكان 
الاستدلال على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والأرض كقوله 
تعالى: وهو آلڑے يَبَدَوْأْ االحَلقَ ثم بيده وهو أَهَوَنُ عي [الروم: 27]. 

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظراً لإنكارهم البعث» فحصل التأكيد من قوله: ثم 
ِعِيدُه.» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه. 

وقرأ الجمهور: 8إإِنَه يدوا اق بكسر همزة 8«#إإِنّه4. وقرأه أبو جعفر بفتح 
الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفةء أي: حق وعدہ بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده 
فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول» أو المصدر مفعول مطلق منصوب ہما نصب به 

وَعَدَ آل چ ا وعد الله وعداً بدء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من ووعد لہ کہ نل 

راتا أن طف بات 

رد أن كوة السلو اليف ج :(أن) نوما بارعا ال ال در التی 
التي 0 بإضمازه 1اضر عق نا ای ا علق آي حن عو الان ت 
إعادته. 

والتعليل بقوله: جى ألذنَ ءامنوآ. . . إلخ» إبداء لحكمة البعث وهي الجزاء 
على الأعمال المقترفة في الحياة الدنياء إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على 
الحسن والقبيح لاستوى المحسن والمسيء» وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا 
ا وفيا سال من ال كان مق الحكمة ان رای كن عامل رام عا 


ران وت 


ولم یکن هذا العالم صالحاً لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون 
والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهيالها على 
المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم» فكانت 
الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق 
به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق. 

وقدّم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم. ولأنهم قل 
سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجلهم ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد 
على الصلاح. 

والباء في «يالْقِسَطِ»# صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. 
والقسط: العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوي المجزى عليه. 
وتقدم في قوله: ما بالْقِسْطِ» في أول آل عمران [18]. فتفيد الباء أنهم يجزون بما 
يعادل أعمالهم الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحاً هنالك وهو غاية النعيم» وأن ذلك 
الجزاء مكافأة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح 
المقصود من نظام هذا العالم. 

والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم. 

وإنما حص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلا زائداً على العدل لأمرين : 

أحدهما: تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملواء كقوله: 
اشوا الْجَنَهَ يما کت سلود [النحل: 32]. ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أن ما 
تفضل ؛ U N‏ 

الأمر الثانی : الإشارة إلى أن جزاء الکافرین دون ما يقتضيه العدل» ففيه تفضل 
09 ظا ا ولاجل عنا 
خولف الأسلوب في ذکر جزاء الذين کفروا فجاء صريحاً بما يعم أحوال العذاب بقوله: 
لهم سراب مِنَ یر وَعَذَابٌ ألِيه» [الأنعام: 70]. وخص الشراب من الحميم بالذكر 
من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس. 

وشراب الحمیم عم لی i‏ ھا 6ک ا اكات 


من جيم و عا ليه بِمَا كوأ نونك ور الأنعام [70. والباء في قوله: هيما 
کاو یکفروت ہ للعوض. 


3 ا ب وت 


وجملة: #والذِينَ كَقَروا» إلى آخرها استثناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف 
السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك. 

ونكتة تع الاسلوت حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال: 
ویجزي الذين کفروا بعذاب.... إلخ كما في قوله: ٭ لیر پا حَدِيدًا من اوہ 4 ور 
لْمَؤْمِنِنَ4 [الكهف: 2]ء هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي 
يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين. 


ہم سار هه رس ر 


[5] طهر ألزه حمل الس خا ول ون ا ازل لايا عد 
EE‏ لماك ا سی ا لاک 5 الْحَقّ ل يسَلَمُونَ )4. 


هذا استئناف ابتدائي أيضاًء فضمیر اهو عائد إلى 59 الجلالة في قوله: لن 
رہ ال [یونس: 3]. وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات: 
وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به لان 
الدليل السابق كان متضمناً لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس 
می وہ اد بها. وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم 

من التمتع بها وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقدیراً مضبوطاً 

الي الله البشر للانتفاع به فی شؤون كثير من شؤون حياتهم. 

فجعل الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها فی مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به 
قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. وجعل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا 
للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك جعل 
نوره أضعف لينفع به بقدر ضرورة المنتفعء فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنورہ 
ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله» ولو جعلت الشمس دائمة 
الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها ديم ذلك عن السكون الذي 
يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاظهم وكمالٌ حياتهم. 

والضياء: النور الساطع القوي؛ لأنه يضيء للرائي. وهو اسم مشتق من الضوءء 
وهو النور الذي يوضح الأشياءء فالضياء أقوى من الضوء. وياء: (ضياء) منقلبة عن الواو 
لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف. 


والنور: الشعاع» وهو مشتق من اسم النار وهو أعم من الضياء» يصدق على 
الشعاع الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نور ونور القمر لیس بضياء. هذا هو 


0ات وت 


الأصل في إطلاق هذه الأسماء» ولكن یکثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الکلمات 
في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه. ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن 
المراد به نوز ما. 

وقوله: إضية و#إنورا 4 حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. 
والتقدير: جعل الأشياء على مقدار عند صنعها. 

والضمیر المنصوب في (قَدَّره) إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب» 
وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيراً من كرة القمرء كما 
في قوله تعالی: و 27 ازل سی عاد کالمجونِ الْقَیم ل [یس: 39]ء أي: 
حتى نقص نوره ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون ماز في موضع الحال 
من الضمير المنصوب في (قَدّره) فهو ظرف مستقرء أي: تقديراً على حسب المنازل» 
فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى: (القمر) على 
تقدير مضاف» أي: وقدر سيره» فتكون امازل منصوباً على الظرفية. 

والمنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر 
في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة» وإنما هي سموت يلوح للناس القمر كل ليلة 
في سّمت منھاء كأنه ينزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف. 

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم. 

وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف» فوضع العلماء السابقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة. 
والعرب يبتدئون ذكرها بالشرَطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت 
منزلة من هذه المنازلء فأول ليلة من ليالي الھلال للشرطان وهكذا. 

وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية؛ وهي : 
العَوّاءء السَّمَاك الأغزلء العَفْرء الرُّبَانيء الإكليل» القَلْبِء الشُوْلَةَ التّعَائم ؛ اللدة 
سعد الذّابح سعد لع سعد المُعود سَعْد الاخبيّة» الفرغ الأعلى. المَرْغ الأسفلء 
قرف انع اک نگ نت مت الهَنْعَةء ذِرَاع الأسَّدء النَشْرَه 
الطَرّف»ء الجبهَةء اتی الصرفة. 

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني مع التي تحل فيها الشمس في فصول 
السنة» فلكل برج من الائنی عشر برجاً منزلتان وثلثء وهذا ضابط لمعرفة نجومها ولا 
فلاف له اعا بها تا ذل لئے 


تک بون 5 ا 

وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب؛ 
أي: عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر. 

والحساب: مصدر حَسّب بمعنى عد. وهو معطوف على #عدَدَ»»: أي: ولتعلموا 
الحساب. وتعريفه للعھدء أي: والحساب المعروف. والمراد به حساب الأيام والأشهر 
لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر فى هذه الآية على معرفة عدد السنين 
تہ أن ال اق الخسات جاب الق لأن السنة الشرفية قمريةة. ولان ضسر 

و غاد :على چ ا 4 وان کات لاس سات آخر وهو ات افصول .وقد 

تقدم في قوله تعالى : ولمس وَالْقَمَرَ e‏ [الأنعام: 96]. 

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. وفي ذلك رفق 
بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملاات أموالهم وهو أصل الحضارة. وفي هذه 
الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر. 

وج تا کاو ا کا إل ال اة كال التدملة السابقة كلها لان 
لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وذكر حکمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل 
مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكم»ء كما قال تعالى في هذه 
السورة [7]: فاوالزے هم عن ءاينينا عيِلون. 

والباء للملابسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة» لأن 
الباطل من إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة» فكذلك الحق يطلق على مقابل 
ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على 
الوحدانية وأن الخالق لها ليس آلهتهم. 

قال تعالى : ارا لقا آل ولاش وما یبا بطلا کل كلخ الین كما [ص : 27 
وقال: اوا َلْقَنَا الوت وَالاض وما بَا یت @ ما عَلَفَسَهُمَا إل الح وليك 
اڪ رهم ا £ [الدخان: 38ء 39]. 

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة: فصل اكيت لِقَوَرِ يعَلمونه» فهذه الجملة مستأنفة 
ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة» ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل 
إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة 
في قوله: ما علي أله كلك إل بِالحَقّ4. فعلى قراءة نفصل بالنون وهي لنافع والجمهور 
ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال التفات» وعلى قراءة #يفصل* بالتحتية 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر. 


ون 


00لاف وه 


والتفصیل : التبيين» لان التبيين يأتي على فصول الشيء كلها. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «إوَكَدَِكَ تل الات وكين سيل لين 6» في سورة الأنعام [55]. 

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار. 

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون» أي: الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به 
المضارع من تجدد العلمء وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبەء فإن العلماء أهل العقول 
الراجحة هم أهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. 

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم» فكان من مقومات 
قوميتهم كما تقدم في قوله: ليت لموم يَمَقِوتَ٭ في سورة البقرة [164]. وفي هذا 
تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم 
العلم. 

[6] لن فى بِخْيكَفٍ الیل وَاللہار وما حَلَقَ ال نے السَمَوَتِ وَالاتضِ لگیکتِ 
موو فوت 402 . 

استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك عبرة عظيمة. وهو بما فيه من عطف قوله: «وومًا 
حَنَقَ الہ ف المَمَوتِ والارّض أعم من الدليل الأول لشموله ما هو أكثر من خلق 
الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الأرض والسماء مما تبلغ إليه 
معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم. 

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف #إإنَ» لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا 
بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ینکر أن في ذلك آیات على الوحدانية بعدم جريهم 
على موجب العلم. 

وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهو قوله: فلا ۓے عَلق الکَمَوّتِ وَالْأَرَضِ وَاخْتكَفٍ 
لل وَالتَّهَارٍ وَالْمكِ الي جر ف بحر الآية في سورة البقرة [164]ء وفي خواتم 
سورة آل عمران. 

وشمل قوله: لاوما حَلَقَ آله الأجسام والأحوال كلها. 

وجعلت الآيات هنا 98لْمَرَوِ يفوت وفي آية البقرة [164]: فلِمَوَو 
عَقِأوتء وفی آية آل عمران [190]: لول لالب لأن السياق هنا تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من 
الانتفاع بالآيات» وأن نفعها حاصل للذين یتقونء أي: يحذرون الضلال. فالمتقون هم 


ت ETT‏ ھے 


المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر 
إلى النظر والاستدلال بالدلائل. 

وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالی : هُّدّى لِلْمْتَّقِينَ4 في أول البقرة [2] على 
اہ قك سی رل ف الا فليا شيل الاک لمر بک ہک ۲ں اة 
وآية آل عمران فھما واردتان في سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم 
فى الآية قبل هذه. 

[7ء 8] إن a EE‏ نا وروا ارو لديا واوا اہ یا 
هم عن انا عَيْاوْنَ © بك و انار تا کائوا تست ریا ©{ . 

6 ل وعيد 0 لم وؤمنوا بالبعث ولا 00 في الحياة 5 ولم 
لأهل العقول وبين الوعيد المناسب ا عن الحق 7 7 أن هؤلاء لا تنفعھم 
الأدلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون» وأما هؤلاء فهم سادرون في غلوائهم حتی 
يلاقوا العذاب. وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأتى الوعيد لمنكري البعث الذين لا 

ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لان يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم 
عدل فيها عن م ة الخطاب 2 إلى طريقة الإظهار» وجيء بالموصولية للإيماء إلى 

وقد جُعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. 
ومن المواقع لا تيم فيه E‏ إلا کی 0 کما عند قول 
هذا فى هذه السورة ]15[ 
في كلامهم لكنه: لس بصعت فغ «ل کے لَاءنا یہ : لا يظنونه ولا يتوقعونه. 

ومعنى : هلوَرسُوا يِا یز الدّنيا© أنهم لم يُعيلوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى 
لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها کافیة يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة» وأهل 
الهدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبثون أن تطلع لهم أدلة وجودهاء وناهيك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعين 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقياً فى مهواة الخسران. 


وفي الایة إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضی بها يكون مقدارٌ التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن 
الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها وشكره 
عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها. وفي ذلك 
مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية» 
وأعلاها مقام قول النبي كَِلِ: «فقلت ما لي وللدنيا». 

والاطمئنان: السكون يكون في الجسد وفي النفس وهو الأكثرء قال تعالى: يابا 
التفش الْمظمِينةٌ لہ [الفجر: 27]. وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالى: #وَلكن 
اطمين ليره في سورة البقرة [260]. 

ومعنى #واطماوا يبا سكنت أنفسهم وصرفوا هممهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا 
لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة» لان السکون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره. 
وعن قتادة: إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنياء لها يرضى» ولها يغضبء. ولها 
يفرح» ولها يهتم ويحزن. 

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء» ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما لم 
يعد الموصول في قوله: 9وَيَسُوأ لمي لیا لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى 
الصلة التي في قوله: إن ألذيت لا جوت لِقَآءتاك. 

والمراد بالغفلة: إهمال النظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسياق وبما تومئ إليه 
الصلة بالجملة الاسمية: «هم عن ءایلینا علفلونه الدالة على الدوام» وبتقديم المجرور في 
قوله عن: #«ءَايدِنَا عَنَفِنوْنَ»# من کون غفلتهم غفلة عن آیات الله خاصة دون غيرها من 
الأشياء فليسوا من آهل الغفلة عنهاء مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجيةء وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها 
عناداً ومكابرة. وليس المراد مَن تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات. 

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين» ولما يؤذن 
به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من 
أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ عل هْدَى من َيه فی سورة البقرة [5]. 

فالاو اسم مكان الإيواء. ا الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم. 

والباء للسببية. والإتيان ب(ما) الموصولة في قوله: «#يمًا كسبوأ» للإيماء إلى علة 


السا وت 


الحكم. أي: أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النارء فأفاد تأكيد السببية المفادة 
بالباء. 

والإتيان ب(كان) للدلالة على أن هذا المكسوب ديدنهم. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على اتک سے فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي کسبوہ. 

[9» 10] لن ألذيت اموا وکیلوا الصلحت چچَدِيهم رم بسني كج 
ین تيم الأتْهدرٌ غه جت التو (© موم يها سحن الهم وتم فيا 
سم واخ مَموَدهُۂ أ المد یلو رت العلیت 09 4. 

جاءتث فده الجا :سكا نةاسفانا اننا لکن آخراآن الو هة الد غير 
تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر. ومناسبة ذكرها مقابَلة 
أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويهاً بأهلها وإغاظة للكافرين. 

فمعنى: ديه رمم يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني. 
أي: يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الإكثار منها. وأما الإرشاد الذي 


والباء في بيسن للسببیةء بحيث إن الإيمان يكون سبباً في مضمون الخبر وهو 


يي 
سضر ضر سر 


الهداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله: «#إنَ 
لیے لا بجوت لقا إلى: یما كانوا كيبوت [يونس: 7ء 8] في تكوين 
هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى» بان يجعل الله للإيمان ر - فی عقل 
المؤمن ولذلك النور أشعة نورانیة تتصل بین نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتکون سیا 
مغناطيسيا لانفعال النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال يزداد یوما فیوماء ولذلك 
يقترب من الإدراك الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. 
وفي الحديث: «قد يكون في الأمم محدّثون فإن يك في أمتي أحدٌ فعمر بن الخطاب”". 

قال ابن وهب: تفسير محدّئثون: ملهمون الصواب» وفي الحديث: «اتقوا فراسة 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. واللفظ له. 


RTT BER G20) 


المؤمن فإنه ينظر بنور اله»"". ولأجل هذا النور كان أصحاب النبي ية أكمل الناس إيمانا 
لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبي بيه كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع. 

وفي العدول عن اسم الجلالة العَلُم إلى وصف الربوبية مضافاً إلى ضمير #«ألزرت 
َامَثأچ تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مُولَى لأوليائه» فشأنها أن تكون 
عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة. 

وفي هذه الجملة ذكر تهيؤ نفوسهم في الدنيا یا لعروج مراتب الكمال. 

وجملة: لتښ ينف نيم الايد ب جت التَعِير»# : خبر ثان لذكر ما يحصل لهم 

ْ ف ارم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة 07 في 2 . وتقدم القول في نظير: 

تر من تھا الْأنْهدرٌ» فی سورة البقرة 2 0 من تحت منازلهم. والجنات 
تقدم. والنعيم تقدم في قوله تعالى: هي ہا تی مُّقِيمٌ» في سورة براءة [21]. 

وجملة: دَعَوَِهُمَ فيا سْبَحَتَدَ الهم وما عطف عليها أحوال من ضمير: #ألذيرت 
امنوأ6» . 

والدعوى: هنا الدعاء. يقال: دعوة بإلھاءء ودعوى بألف التأنيث. 

وسبحان: مصدر بمعنى التسبيح» أي: التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعالى: قَالُوأ 
سَبَحَتَكَ لا عِلْم لنا# في سورة البقرة [32]. 

«أللّهُمَ» نداء لله تعالى» فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد 
به خطاب الله لإنشاء تنزيهه» فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي. ويجوز أن تكون تسمية هذا 
التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم» كما قال 
أمية بن أبي الصلت: 
ااا واا اه ہی با لقانم اه د اتآ 


واعلم أن الاقتصار على کون دعواهم فيها كلمة سبحت الهم بُشیر بأنهم لا 
دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول» لان الاقتصار في مقام البيان يشعر بالقصرء (وإن 
لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام)ء ولكن قوله: واخ مَعُوَدهُم أن 
للْحَمْدُ یلو رَبَ ليت يفيد أن هذا التحمید من دعواهم. فتحصل من ذلك أن لهم 
دعوى وخاتمة دعوى. 


(1) رواه الترمذي فى «(جامعه). 


ان مرن يونس: 10:9 بی میں 


ہے هذ فى کہ ےی تب إن ہے ہی كن عايات 
الراغبين بحيث إن أرادوا أن ینعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم یجدوا 
أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم اا إلى التزام 
التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. 

والتحية: اسم جنس لما يفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصدر حيّاه إذا قال له عند اللقاء: أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاءء 
كما غلب لفظ السلام» فيشمل: نحو حيّاك اللہ وعم صباحاًء وعم مسا٤ء‏ وصبّحك الله 
بخير» وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «#إوَإدًا حْييمٌ بسحيو فحیواً باحس 
نَا في سورة النساء [86]. 

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلام» أي: لفظ سلامء إخباراً عن الجنس بفرد من 
أفراده» أي: جعل الله لهم لفظ السلام تحية لهم. 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)» وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ 
السلام عليكم أو سلام عليكم» لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف 
ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في ا وهو كلمة السلام عليكم. وكذلك 
سلام الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى: سل ا وم آيس: 68]ء وأما 
قوله: «9والملتهكة یحاون لھم سن کل باب لچ سم ع يما صب [الرعد: 23ء 24] فهو 
تلطف معهم بتحيتهم التي ھ2 عن 

ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم 
مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون 
بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق آلسنتهم عند اللقاء معبرة عما في 
ضمائرهم» بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تقع كثيراً , بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم 
بعضاً فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحدث البشر لأجله السلام» وهو معنى تأمين 
الملاقي من الشر المتوقّع من بين كثير من المتناكرين. 

ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام الذي هو الأمان» فكان من المناسب 
التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقاً لمعنى تسكين روعه» وذلك شأن قديم أن الذي 
يضمر شرا لملاقيه لا يفاتحه بالسلام» ولذلك جعل السلام شعار المسلمين عند اللقاء تعميما 
للأمن بين الامة الذي هو من آثار الأخوّة الإسلامية. وكذلك شأن القری في الحضارة 
القدیمةء فإن الطارق إذا كان طارق شر أو حرب يمتنع عن قبول القري؛ كما حكى الله 
تعالى عن إبراهيم : ًا را ایہم لا مل الو نَحكِرَهُمْ وَأَوجَسَ مِنَهُمَ خِيفَة 4 [هود: 70]. 


DET BEE سے‎ 


وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من 
المعاني الجامعة للإكرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدرء فهو أبلغ من أحياك الله 
لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة» والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأكدار العارضة 


فيها. 
وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية ادن تصدر منهمء ا من بعضهم 
ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنس وحبورء وذلك من 
أعظم لذات النفس. 


وجملة: واخ دَعُوَسِهُمَ» بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما 
اقتضته أن التفسيرية المفسّرة به: «#آخِرٌ مَعْوَسْهُرَ» لأن في دعواهم معنى القول إذ 
جعل آخر أقوال. 

ومعنی : اجر د ونه أنهم يختمون به امم فهم يكررون ٭ سمحَتاك سی 
فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة رق من أحوال النعيم تهوا دعاءهم بجملة: لد 
رب ب ۔الَعَلِين ه. 

وسياق الکلام وترتيبه مُشعر بأنهم يدعون مجتمعين» ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر 
تحيتهم ؛ فلعلهم إذا تراؤوا ابتدروا إلى الدعاء بالتسبیحء فإذا اقترب بعضهم من بعض 
58 بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا نی بالحمدء فأن تفسيرية لآخر 
دعواهم» وهي مؤذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة لد لله رت الْعليين». 

وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبى ية : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمان 
خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظیم). 

[1] ولو يعجل ال لاس ألشَّكّ إِسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ لقضىئ إل 
کل تر ال لا جوت لما نے تنم يمهو ©4 . 

جب مور ری سد دوس وب 
على ما قبلها ومزيد اتصالها ہما قبلهاء فتعيّن إيضاح مناسبة موقعها. 

والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من 
الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سریعاء ويحسبون الرسل مبعوثين لإظهار 
الخوارق ونكاية المعارضين لهم» ويسوون بينهم وبين المشعوذين والمتحدّين بالبطولة 
رالا فكانوا لها كديذا النبي گل وركبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من 
عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غروراً بباطلهم وإحالة لكون الرسول ييه مرسلا من 


| برس سوں وت 


قبل الله تعالى. وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله: وَل الوا للهك إن 
کک هدا ہُو الحَق یم نی انر کا حجكاره ين السا آر انيتا بِعَدَابٍ ير @4 
[الأنفال: 32]ء وقوله: «إويسْجلوكَ بالْعَدَابَ» [الحج: 47]ء وقوله: ى پِازِنَ ظَلموأ دوا 
نل دنوب تلہم قلا يسْتَتْجِلُون ©6 [الذاریات: 59] وقد بينا ذلك في سورة الأنعام وفي 
سورة الأنفال. 

وكان المؤمنون ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجيء النصر للنبي 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما جاء في الحديث: أن المسلمين قالوا : ألا سے 
وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفرون به. فلما جاءت آيات هذه 
السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما 
يجمعه قوله: وو يمحل الله للگایں لمر ايجار ِالْحَبر لی اليم اَل 

وهو إجمال ينبئ بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاء 
الأنواع إلى آجال أرادهاء وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام الحياة. 
فالخيرات المفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة» والشرور العارضة نادرة 
ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله» ومنها ما يأتي على 
خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله: «لِكلٍ أُُو لَمَلّ» [يونس: 49]ء 
وقوله: مالكل أجل كا [الرعد: 38]. 

فهذه الجملة معطوفة على جملة: #إنَّ ألذرت لا بجوت لقاءنا» [يونس: 7] الآية. 
فحيث ذكر عذابهم الذي هم آیلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في 
الدنيا لتكشف شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا 
الكون. والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة: «#إنَّ الت لا جوت لِقَآهَكا4 [يونس: 
7 قوله في آخر هذه: ھلفنڈڑ لیب لا جوت لاتا لل طعيلنِمَ يعمهورت4. 

فبيّنت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرًا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام 
عليه نظام العالم إذ راد ثبات بنائه» وأنه لم يقدر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا 
منه ورفقاًء فالله لطيف بعباده» وفي ذلك منة عظيمة عليهمء وأن الذين يستحقون الشر لو 
غُجُل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم. 

والناس: اسم عام لجميع الناس» ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس؛ كما زاده تصريحا قوله: 
هدر آلزین لا تجوت لقنا ل طغيلنيم مهوت . 


وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع» فذكر في جانب الشر ظيْمَيَلُ» الدال 


على أصل - 9-0 ۶ ۹ 7 
بلفظ : و الدال على المبالغة کح التعجيل بما تفده زيادة الین والتاء لغير 
واستبان واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى» وقوله تعالى: 9# وَاسِبَعْسَوَاً شیامه [نوح : 
7. ومعناه: تعجلهم الخیرء كما حمله عليه فى «الكشاف» للإشارة إلى أن تعجيل الخير 
من لدنه. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل» لان المشركين لم يسألوا تعجيل 
الخير ولا سألوه فحصلء بل هو بمعنى التعجل الكثيرء كما في قول سَلْمِيٌَ بن 
ربيعة : 


EET EE‏ 09" اسمو اعت E‏ نے 


(أي: تعجّلت)» وهو فى هذا الاستعمال مثله فی الاستعمال الآخر يتعدى إلى 
مفعول» كما في البيت وكما فی الحدیث : «فاستعجل الموت). 

راسے و اح ارہ فك الف ا المطلقة ا زالتافل ننه 
تن ل. 

والمعنى: ولو يعجل الله للناس الشر كما يْعَجُْل لهم الخير کثیراء فقوله: 
سنال مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعلهء وفاعل الاستعجال هو الله تعالى 
كما دل عليه قوله: وو بعجل . 

والباء في قوله: احير لتأكيد اللصوق» كالتي في قوله تعالى: #9وَامَسَحوأ 
پر وسک [المائدة : 6. وأصله: استعجالهم الخیں 07 الس الَقة بالسین والتاء وتأكيد 
اللصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال 
بهذه الباء ولم ينبهوا عليه فی مواقعه سوی وسيجيء في النحل. 

وقد جعل جواب (لو) قوله: «لقضى إل حلمم وشأن جواب (لو) أن يكون 
في حيز الامتناع ء أي : وذلك ممتنع لان الله قدر لآجال انقراضهم ا ا ما 
من أَمَةٍ أجَلَهًا وَمَا رة لچ [الحجر: 5]. 

والقضاء: التقدير. 

والأجل: المدة المعیّنة لبقاء قوم. والمعنى: لقضي إليهم حلول أجلهم. ولمًا 
ضمّن: (قضي) معنى بلغ ووصل عدي ب(إلى). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا 
مب ل وهذا المعنى مثل معنی: قل لو أَنَّ عندے ما عجو پد 
فين ا ر ي في سورة الأنعام [58]. 


وجملة: نز ألذِينَ لا جوت لِقاناچ٭... إلخ مفرعة على جملة: #ولو بَعَجل 
الله لِلنّاس» إلى آخرها. 

وقرأ الجمھور :> لقضی بالبناء للنائب ورفع واج على أنه نائب الفاعل. 
وقرأه ابن عامر ويعقوب بمتح القاف والضاد ونصب واج على أن في (قضی) 
ضميراً عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: وَلَو يُعَْلُ الہ لاس الشَّرَّ». . . إلخ. 

ال لا ر E‏ مفرعة علي جملة (لو) وجوابها ‏ المفيدة 
التعجيل فنحن نذر الذين لا يرجولن لقاءنا يعمهولں› اى نتركهم في مده تا شخ العذاب 

والعَمّه: عدم البصر. وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون في جواب 
النفى المحض» وأما النفى المستفاد من (لو) فحاصل بالتضمّن» ولان شأن جواب النفى 
أن يكون مسبباً على المنفي لا على النفي» والتفريع هنا على مستفاد من النفي. وأما 
المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يسبب أن يترك الكافرين یعمھونء وبذلك تعرف أن قوله : 
فنترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجاً لهم. 

وقوله: «ه يديهم يَتْمَهُونَ4 تقدم نظيره في قوله: ود نے ظعْينِهمْ يَعْمَهُون» 
فی سورة البقرة [15]. والطغيان: الكفر. 

والإتيان بالموصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم 
البعثء ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم آنفاً. 

[12] و ELON Ns‏ 
جتنن مت 35 كمد کی يِنَّ لِلَمَسَروتَ ما کانوا بعملوت )4 . 

عطف على جملة: ار یڈ ل أنَّهُ لِلئّاس الف رہ [يونس: 11] الآية» لأن الغرض 
الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين تفظيعاً لحالهم وتحذیراً من الوقوع 
في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية بجملة: مكَدَلِكَ رين لِلْمَسَرونَ ما كنوأ يلوت ه. ..-. 
في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم ا الآخرة» نين في 
هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر ا 

فالإنسان مراد به الجنس» والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي» أي: الإنسان 
الكافرء لأن جمهور الناس حینئذ كافرون» إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعدون بضعة 


کا برنس: 12 وت 


وسبعين رجلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم. وبهذا یکول المنظور إليهم 


رو ر 


م ے سے 


في هد سو سپ ہس سیر ہے ہی ٭ونقول ألاذ کے ادا مات لک 
اک 2 کہ [مريم: 66[« وقوله: يام آلإسن ما عر يريك ڪرم © لے قك 


َوَّنك* [الانفطار: 6ء 7]. ويأخذ المسلمون من 0 الحكم ما يناسب مقدار ما في 
آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهلية فيفيق كل من غفلته. 

وعدل عن الإتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله: ولو يمحل ال لِلنًایں 
القُرٌ٭ [يونس: 11] لأن في ذكر لفظ الإنسان إيماء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ 
جعلهم من أشرف الأنواع الموجودة على الأرض. ومن المفسرين من جعل اللام في 
الإنسان للعهد وجعل المراد به أبا حذيفة ابن المغيرة المخزومي› e‏ > وكان 
ما وكان أضنابة مرض . والضر تقدم في قوله: #وإن يمسسك أله يضر في سورة 
الأنعام [17]. 

واللام في قوله: للبو بمعنى (على) كقوله تعالى: 9وَيَجِرُونَ للَاَدْتَانہ 
[الإسراء: 109]ء وقوله: مله لِلِجَبِينِ» [الصافات: 103]. ألا ترى أنه جاء في موضع 
اللام حرف (على) في قوله تعالى: فلفَاذکروا الله يلما وفعودا وع بس [النساء: 
3ء وقوله: الزن کک الله قيئمَا وفعودًا ول حَنْوَيهِمَ» [آل عمران: 190]. ونحوه 

اق على اليدين وعلى الفمء وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم 
معاني اللامء لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه. 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للإشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند 
الضر ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستغهال منظور إليه فی ہت جابر زالاشن 
الأخريين كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين. 

وموضع المجرور في موضع الحال» ولذلك عطف : أو ق فَاعدا ر 3 بالنصب. 
وإنما جعل الجنب مجروراً تب ےر رس یج ںا و قاعد 
سج ہو و ہے رک 7 ی0 کما کان 
ذكر الأعضاء وذكر الأفعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله فى 7 


و لان وت ری 


الأعراك نہ اتالد می عالاطلت ع راید اکر مقلف اکضئ کر 
الجنب» وأما زيادة قوله: 8و َاعِدَا أو كَآيِمّ4 فلقصد تعميم الأحوال وتكميلهاء لأن 
المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الأحوال» أي: دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعائنا شيء. 

والجنب: واحد الجنوب. وتقدم في قوله: «#فتكوك بها حبَاههم وجوبيم» في 
ر 1351. 

والقعود: الجلوس 

والقيام: الانتصاب. وتقدم في قوله: 9وَإدًا طلم عَلبمْ قَامُوأ4 في سورة البقرة [20]. 

«إذا» هنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لآن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاءء بقرينة قوله: مَكَدَِكَ رين لِلْمْسَرِدِينَ ما كوا بعملوت 4ء 
إذ جعلها حالا للمسرفين. 

وإذ عبر عن عملهم بلفظ كاو الدال على أنه عملهم في ماضي آزمانھمء ولذلك 
جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لان کون ذلك حالهم فيما 
مضى أدخل في تسجيله عليهم مما لو فرض ذلك من حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم 
من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة. 

ولهذا فرع عليه 56 0 ار مرگ لن هذا التفريع هو المقصود 

من الكلام إذ الحالة الأولى وهي المفرع عليها حالة محمودة لولا ما يعقبها. 

والكشف: حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. 
إما على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق» وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال 
بشيء ساتر لشيء. 

والمرور هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شبه الاستبدال بالانتقال من مکان 
إلى آخر لأن الانتقال استبدال» أي: انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤناء أي : 
نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج. 

و كان #مكففة كآنه ور اسیا سے الان بعالت غاي ماهر لالب 
وعدي الدعاء بحرف ١إلٰی)‏ في قوله: إل ضر کہ دون اللام كما هو الغالب فی نحو 
قوله : 

دعوت لمانابني را 


على طريقة الاستعارة التبعیة بتشبيه الضر بالعدو المفاجئ الذي يدعو إلى من فاجأه 
ناصراً إلى دفعه. 


وجعل ١إلی)‏ بمعنى اللام بعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبارات البلاغية. 

وجملة: لے کل رت لِلْمسَرِفِينَ كديا عملوں ےک4 تذييل يعم ما تقدم وغيره» أي : 
هكذا التزيين الشيطاني زین لهم ما کانوا یعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في 
الدعاء وغیرہ من ضلالاتھم. 

وتقدم القول في معنى وموقع «وكدلك# في أمثال هذه الآية عند قوله تعالی: 
#وَكَدلِكَ جَعَلَتکم امه وسطأ# فى سورة البقرة [143]ء وقوله: «َإكَدَلِكَ ریت لحل أَمَدٍ 
لَه في سورة الأنعام [108]ء فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين 
إعراضهم عن دعاء الله في حالة الرخاءء أي: مثل هذا التزيين العجيب زین لکل مسرف 
عمله. 
الكافرون. واختير لفظ: (المسرفين) لدلالته على مبالغتهم في كفرهم» فالتعريف في 
المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم. 

اساد قعل التزييق .الى امخھرل لأ لی يعلمون أن" ال ين لس تچ 
خواطرهم الشيطانية› فقد اُسند فعل التزيين إلى الشيطان غير مر أو لآن معرفة المزدة 
لهم غير مهمة هاهناء وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة 

والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم 
دربة تحسن عندهم قبائحھا فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل : 
يقضى على المرء في أيام محنته ہی سر ق اشا لضن ال 

[13] 2وَلفَد أَهْلكنًا آلقرون من كَبلكج لما طلموا وجا هم رسلھم باليس 

ےو۔۔ص 7 و 77 سی e‏ الى ما EX‏ 
وما کاو لومنا كدلك تجرے الوم المجرمين )4 

عاد الخطاب إلى المشركين عَوداً على بدئه فى قوله: للا رک الچ إلى قوله: 
لاملا عَدَهَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابٌ» [يونس: 3 - 5] بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم 
في الغرور بتأخير العذاب عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة. وهذه الآية تهديد وموعظة 
بما حل بأمثالهم. 


2 یرجو٭ھتوں مت 


والجملة معطوفة على جملة: ولو يُعَجَلٌ لَه لِلئّاس الفُرٌ [يونس: 11] بما 
تضمنته من الإنذار بأن الشر قد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معبّلء فضرب لهم مثلا 
بما نزل بالأمم من قبلهم فقضى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أمماً منهم 

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق. 

والإهلاك: الاستئصال والإفناء. 

والقرون: جمع فرن وأصله مده طويلة من الزمان» والمراد به هنا أهل القرون. 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى: الد يروا كم امّلکا من تلهم تن َنِه في سورة الأنعام [6]. 

7 1 ہے ر 5 

وملَمًا» اسم زمان بمعنى حين على التحقيق» وتضاف إلى الجملة. 

والعرب أكثروا في كلامهم تقديم فالَنًا٭ في صدر جملتها فَأشِمّت بذلك التقديم 
رائحة الشرطية فأشبهت الشروط لأنها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرطء ولآن عاملها 
فعل مُضی فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط. 

والمعنى: أهلكناهم حينما ظلمواء أي: أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مثل هود 
وصالح ولم يؤمنوا. 

ول پل وجاء تب معطوفة على جملة : © ظلموا . 

والبينات : جمع بيئة »› وهى الحجة على الصدق؛ وقد تقدم عند قوله تعالى : تد 
+#حكُم یڈ من رَيَْكُمَْ»4 فی سورة الأنعام [157]. 

وجملة: وما كوأ لومنا معطوفة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقّت به 
الإهلاك: چوا کان ك ميك الشری کی بعک نے أُنَهَا دشرلا [القصص: 59]. 

وعبّر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليس من 
إيمانهم. 

وجملة: مكلك کے القَی الْمُجَرِمِينٌ» تذييل. والتعريف في: الوم الْمْجرمِين >ہ 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين» وبذلك كان إنذاراً لقریش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمراد بالإجرام أقصاهء وهو الشرك. 

والقول في : كَدَلِكَ جز اموم أَلْمُجِرِمِينَ» كالقول في نظيره آنفاً. وكذلك ذكر 
لفظ : التو٭ فھو کما فی نظيره في هذه السورة وفي البقرة. 


330( غ يونس : 14ء گی مربت 


[14] 28 امع حَلَتِيِكَ ف الْأرضٍ مِنْ بَعَدِهِمٌ نظ یت تعملونَ سلون 6> 
01 9 ك5 ١‏ : ہے 0 5 200 
تخلفونهم في الأرض. وكون حرف م4 هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخي 
الرتبي لأن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم. ولآنه 
کر یی م 

والخلائف : : جمع خليفة. وتقدم في قوله: وهو ألزه جعلکم لف ڪي الأرض» فی 
سورة الأنعام | 65 1]. والمراد ل اار4 بلاد العر تا 0 فيه للعهد لآن 
جو حلفوا عاداً مود 2023 واد جرخا فی تر 7 الجملة. 
«لِتنظرَ» لنعلمء أي: لنعلم علماً متعلقاً ا فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي. 

وكيقت» اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل» وهو منصوب ب #إننظر». 
راصلت راغلی ر نينتا لأعلم من جبانها من شجاعها 

ا «لأعلم» جواب ا( من جبانھا). 

وإنما جعل استخلافهم في الأرض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم 
في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا يرضيه»ء فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله 
علم الأشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علماً آزلياًء كما أن بيت إياس بن 
قبیصة معناه ليظهر الجبان من الشجاع. ولیس المقصود د بتعليل الإقدام حصول علمه 
بالجبان والشجاع؛ ولكنه گی بذلك عن ظهور و وقد تقدم نظير هذا في 


قوله تعالى : وَلِيعَمَ آله لہ الب امنوا وَسخد منک شبداء» في سورة آل عمران [140]. 
[15] ودا تنل عه ۰ 7 ي قال ألذيت لا رجو لِقَآءنا )تيٍ 
شنا عبر حلا أو بل فل ما کوٹ بے أن از ین يلقلوه کیم إن أت إل م 
وی إت إن ناف إن عَصَیْتثٌ نتم عَدَاب يوي عَظِیر )4 . 
عطف على جملة: طول يَمَمل الہ للتًایں لسر [يونس: 0 إلخء لان 
ذلك ناشئ عن قولهم : « اللهُدَ O‏ ا E‏ ا ب 


السا أو إِنْيَنَا بِعَدَابٍ أي [الأنفال: 32] كما تقدم» فذلك أا EEE‏ 
التكذيب. ثم حكي في هذه الآية سلوب آخر من أساليب تكذيبهم النبي بيه أن يكون 


ای مرپوھستا یرت 


القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمولن أن القرآن وضعه انی وا من تلقاء نفسه. 
ولذلك جعلوا من تكذيبهم اھر مد وت گر OE‏ شماھ ا 
ر۵ N‏ دلا إذا وافق هواهم. 

ومعنی : للعبر هدا مخالفه. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء 
کات آخر بأساليب آخری؛ كمثل كتب فصص الفرس وملاحمهم اد ا يحتمل كلامهم 
غير ذلك»› إذ ليس مرادهم أن يأتي سور آغری فو ای ترلت من قبل ن لك 
حاصل؛ ولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها. 

ووصف الآيات ب ٭ بت4 لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبديله إذ 

والتبديل: التغيير. وقد يكوه فى سے سے كما تقول: بدلت الدنانير دراهم. ويكون 
في الأوصاف» كما ت تقول : دنت الحلقة ا فلما ذكر الإتيان بغيره من قبل تعين أن 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف» فكان المراد بالغير في قولهم: عير 
دا كلاماً غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم. والمراد بالتبديل 
أن يعمد إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدحه. 
وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليهاء وعبارات البعث والنشر بضدهاء وعبارات الوعيد لهم 
بعبارات بشارة. 

وسمّوا ما طلبوا الإتيان به قرآناً لأنه عوض عن المسمّى بالقرآنء فإن القرآن عَلَم 
على الكتاب الذي جاء به محمد پل ای اتت بغير هذا مما تسميه قرآناً. 

والضمير في: ادل عائد إلى اسم الإشارةء أي: أو بدل هذا. 

وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين. 

ثم إن قولهم يحتمل أن یکون دا ويحتمل أن يريدوا به الاستھزاءء وعلى 
الاحتمالين فقد أمر الله نبيه بهي بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن کانوا 
جادين» أو من نفوس من يسمعونهم من دھمائھم فيحسبوا كلامهم جدا فیترقبوا تبديل 
القرآن. 

وضمیر الغيبة في قوله: مولا کل علیہ راجع إلى الناس المراد منهم المشركون 
أو راجع إلى: #األذينت لا يجرت لِقَآءَنا في ۶ إن ألذرى ل 7 لِقَاءنا ہہ 
[یونس : 7. 


کے کا الات نات 


اء للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلی فيه الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول 
ا من كلامهم ووهن أحلامهم. 

ولكون العامل في الظرف فعلا ماضياً غُلم أن قولهم هذا واقع في الزمن الماضيء 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو: ئل دالة على أن ذلك 
المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الحال 
أو الاستقبال فتعين أن اجتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرر والتجددء أي : 
ذلك قولهم كلما تتلى عليهم الآيات. 

وماصدق «#ألذيت لا جرت لِقَآءَنَا» هو ماصدق الضمير فى قوله: عَليّهِمَ 2# 
کات الع لاما فا كان الأظهار بالموضرلية إا لان لقن لا يجرت لقا الله 
اشتهر به المشركون فصارت هذه الصلة کالعَلم عليهم. كما أشرنا إليه عند قوله آنفاً: «#إنَّ 
OC CC‏ 817 اس سد الضيلة .وبي انکر نهنا 

قة تعليل فلا يكون الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر. 

ولما كان لاقتراحهم معنی ضریحء وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن 
الموجود» ومعنى التزامي كنائي» وهو أنه غير منزل من عند اللہ وان الذي جاء به در 
مرسل من الله» كان الجواب عن قولهم ا "و" 
مت ل أن مان اقات ر یی وهو جواب عن صريح اقتراحهم» وثانيهما: ما 
لقَّنه بقوله: «#قل لو سا ال ما تلوت يڪم [يونس: 16] وهو جواب عن لازم 
كلامهم. 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة: عبد الله بن أمية› 
والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن 
عامرء قالوا للنبي گا : ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة 
وهبل» وليس فيه عيبها. 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاماً جامعاً قضاءً لحق الإيجاز البديع» وتعويلا 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب؛ فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة 
الرسول كَل وهذا جواب كاف» لن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه. 
على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعاً كان إبطال جميعه 
والإتيان بغيره أجدر بالامتناع. 

وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو: ما یقت 
التبديل ملكا بيدي. 


ٌ 


اسل أ ما یکون 


وتلق »4 صیغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح 
التاءء وقد شذ عن ذلك: تلقاء» وتبيان» وتمثالء بمعنى اللقاء والبيان والمثول» فجاءت 
بكسر التاء لا رابع لهاء ثم أطلق التلقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان 
مطلقاً كقوله تعالى : ل٭لاوَلَما رَه يلاء مدت » [القصص: 22]. فمعنى اين يلقت تسى 
من جهة نفسي. وهذا المجرور في موضع الحال المؤكدة لجملة: ما يكو ل أن 
اَل وهي المسمّاة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون إلا من فعل المبدل» فليست تلك 
الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض أن يبدل من تلقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونهء 
فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف. 

وجملة: هن اع إلا ما یی الچ تعليل لجملة: ما يكن ل أن رلک أي : 
ما أتبع إلا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. ومَا# مصدرية. واتباع الوحي: تبليغ 
الحاصل به» وهو الموصى به. 

والإتباع مجاز في عدم التصرف» بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم تجاوز 
الاقتفاء في المشي. 

واقتضت (إن» النافية وأداة الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوحى الله وهو قصر 
إضافي» أي: لا أبلغ إلا ما أوحي إلي دون أن يكون المتّبّع شيئاً مخترعاً حتى أتصرف 
فيه بالتغيبر والتبديل» وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم. 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبي بيه فقد خرج 
بالكلام عن مهيعه. 

وجملة: فان أَمَاكُ إن عَصَيْتٌ دت . . . إلخ» في موضع التعليل لجملة: هن ايع إا 
ما وین کہ ولذلك فصلت عنها. واقترنت بحرف (إن) للاهتمام» و«إن» تؤذن بالتعليل. 

وقوله: إن عصیت ےچ | عصيته بالإتيان بقرآن آخر وتبديله من تلقاء 
نفسي. 

ودل سياق الكلام على أن الإتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن 
وتعويضه بغيره» وأن تبديله بمعنی تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع. 

ولذلك لم يلقن الرسول بي أن يقول هنا: إلا ما شاء الله» أو نحو ذلك. 

[16] قل لو سے آله ما تلوئ ڪڪ وا ادرفم ہس كمد لش 
يڪم عم بن قلیہ أف مات 3©€). 

هذا جواب عن لازم اقتراحهم وكنايته عن رميهم الرسول ية بالكذب عن الله فيما 


ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله. ولكونه جواباً مستقلا عن 
استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول. 


وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله ہے وأنه لم يختلق القرآن من 
عندہ بدليلٍ القت في مطاويه أدلة» وقد فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على إثبات 
المطلوب؛ إذ قوله: لو سا الله م ما تلوت تقدیرہ: لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلوته» فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله فى جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه» وإنما 
بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مدّعی الكفار لزعمهم أنه ليس 
من عند اللہ فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثباتاً لدعواه مآلا. وهذا الجمع بين 
الأمرين من بديع الاستدلال» أي: لو شاء الله أن لا آتيكم بهذا القرآن لما أرسلني به 
ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري. 


والدليل الثاني مطوي عو مقت غرات لوا فان کرات الو شی استدر اکا 
مطرداً في المعنى بأن يثبت نقيض الجواب» فقد يُستغنى عن ذكره وقد يذكرء كقول 
أ جو تی تق رس 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلميطر 

فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي دليل الرسالة لأن 
تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحکمة؛ وبلاغيًا إذ 
جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم» وليس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله 
أحد منهم. 

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة: ققد انت فِحكم عم ين قبلیہ أف 
3 تع لور 4 تذكيوا لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمیة اق قد كلت بين 
ظهرانيكم مدة طویلةء وهي أربعون سنةء تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمة والكمال المتناهى الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة 
قز رات بمقاولة اهل اا2 والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن 
وحي القرآن» الو كانت خالقة بيد الرخی حل مادا وكانت بلاغة الكلام الذي جاء 
به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغایة OSs‏ 
بذلك أطواراً a‏ فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 


ربانى محض » وان هذا الكلام موی إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه. 

فما كان هذا الكلام دليلًا على المشركين وإبطالا لادعائهم إلا لما بني على تلاوة 
القرآن» فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه» ثم لما فرع عليه جملة: ققد لنت 
فيكم عَم ين قَِلیہ أف نَحَقِنْوَ» إذ كان تذكيراً لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن 
ولولا ذانك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة. ائ؟ استدلا لک بعين الدعوى لأنهم ينهض 
لهم أن يقولوا حينئذ: ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقوّلت 
على الله ما لم يقله. 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية. 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة 
تلوت هنا من الوقع ا لسن ترما لات فی تاليا كلما وغل 1 وباعقا بلک 
الاو 

فبالأول: تشیر ای معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحمق تحقق الأمیة لن 
أسلوب الکتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم متس 

وبالثاني : تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه من الحقائق 
اه الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها > كما قال تعالى: وما کت نتلا 
0 َو ين یکپ ولا مله بف کا اراب الاک © إل نهل ونث نٹ ےھ دو 
اط او اليا ا کے ايتا إلا اليرت 469 [العنكبوت: 48ء 49]. 

وبالثالث: تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى» فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة 
صدق النبي پل في رسالته عن الله تعالى. 

والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراضِ سوہ فهي مشعرة بإبلاع كلام من غير 
المبلغ. وقد تقدمت عند قوله تعالى: «#واتَبعوأ ما نلوا النَّمطِينُ ڪل مُا سَلَيِمنَ» في 
سورة البقرة [102]ء وعند قوله : ودا 7 کے ا زات اي تک فی سورة الأنفال 
[2]. 

وأدركُم» عرّفكم. وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارة وبالباء 
قبا يقال: دريته ودريت به. وقد جاء فى هذه الآية على الاستعمال الثانى وهو الأكثر 
فى حكاية سيبويه. 

07 ہہ گے م ص 1 0 اہ ERE‏ کک 
أي: لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به. وقرأه اتی عن ابن 


كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية» أي : بدون ألف بعد اللام 
فتكون عطفاً على جواب «لو» فتكون اللام لاماً زائدة للتوكيد كشأنها في جواب «لو). 
والمعنى عليه: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذبوا. 

وتفريع جملة: «إفقد لنت فيم تفریع دليل الجملة الشرطية وملازمتها 
لطرقیھا۔ 

والگُمُر: الحياة. اشتق من العُمران لأن مدة الحياة يعمّر بها الحي العالم الدنيوي. 
ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو عاش المرء مقدارها لكان قد أخذ حظه من 
البقاء. وهذا هو المراد هنا بدليل تنكير ##عمرَا» وليس المراد لبثت مدة عمري؛ لأن 
عمره لم ينته بل المراد مدة قذرها قذر غُمُر متعارّف. أي: بقدر مدة عمر أحد من 
الناس. والمعنی : لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآن. 

وانتصب «إعمرا» على النيابة عن ظرف الزمانء» لأنه أريد به مقدار من الزمان. 

واللبث: الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى: «ادَلَ حم نت في 
سورة البقرة [259]. 

والظرفية في قوله: فيك على معنى في جماعتكم» أي: بينكم. 

واقبل) و«بعد» إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
المقام» أي: من قبل نزوله. وضمير الَبْلِهِ عائد إلى القرآن. 

وتفريع جملة: أف تَمْقِنُونَ»4 على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار 
والتعجب على نهوض الدليل عليهم» إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم کمن لا يعقل. 
ولذلك اختير لفظ سيلو لأن العقل هو أول درجات الإدراك. 

ومفعول «إَعَيِلون إما محذوف لدلالة الکلام السابق عليه» والتقدير: أفلا تعقلون 
أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا 
يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله فى العادة لأحد ولا يتأتى ما 
تا تسعد دا la‏ کب ات ماف اف سار اهن اھ 
من الخطباء والشعراء زمناً طويلًا وعمراً مديداًء فکیف تأنّى ما هو أعظم من ذلك المعتاد 
دفعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساءء وما عرف بلدهم بمزاولة 
العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس. 

وإما أن ينزل يلوه منزلة اللازم فلا يقدر له مفعولء أي: أفلا تكونون 
عاقلين» أي: فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون إلا من وحي الله. 


[17] وشن 39 0 لد كال كد 


> 72 
ملح سرش لن 

بر سر یں یں 
الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله: ٭وَلِقَد 
هكا الْقَرُونَ من كبلك لما لواچ أي: أشركوا إلى قوله: «الينظرَ كي مون 
[يونس: 18ء 14] وتكذيبهم بآيات الله في قولهم: لاتق 9یہ 9 
[يونس : 5]. 

وفي ذلك أيضاً توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافاً بينه وبينهم إذ هم قد 
عرّضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا: إتت بِفَرَءَانِ عبّر هذا [يونس: 15]» 
وصرّحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله 
وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرّع عليه أن المفتري على الله كذباً والمكذبين 
بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهماء وذلك من مجاراة الخصم ليعثرء يخيّل إليه 
د 0 أنه عو یں یس تب ہکا انصبابه على ہے ہو رع 

ومحل : ا على الوجهين هو التقسيم» وهو إما تقسُم کک را2 ا 
لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب اياته. 

وجملة: و 3 سن 546 تذبیل؛ وموقعه يقتضي 7-7۲ سس للمذكورين 

افااح ‏ 7 في 7 تمالی: ديك : خر اشن في سورة ابقر | [5]. 
ینکرون أن یکونوا من المجرمين. 

[(18] و ومبذوت من دوت 7 72 7 نے 9 وو ك هو 


کے ا سح ری 


ہے شفعڑتا عند .1 قل سا 222 يما ٦‏ ك نک 2 الگ کت ولا نے 2 


27 1 عنا دشر کہ . 


عطف ۳ جملة: ودا تمل عه ءایانا بَيَسَتٍ» [یونس: 15] عطف القصة على 


A 18 يونس:‎ 


القصة. فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: إتت بِمَّرَءَانٍ عبر هدا 
[ھ شس 15 حين تتلى عليهم آیات القرآن» ومن كفرهم أنهم یعبدون الأصنام ويقولون: 
ملا سْفَمونا عند الہ ک. 


والمناسبة بین القصتين أن في كلتيهما كفراً أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء 
وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفرء فلعلهم ‏ كما أوهموا أنه إن أتاهم قرآن 
غير المتلو عليهم أو بُدّل ما يرومون تبديله آمنوا ‏ كانوا إذا أنذرهم النبي بيه بعذاب الله 
قالوا: تشفع لنا آلهتنا عند الله. 


وقد روي أنه قاله النضر بن الحارث ‏ على معنى فرض ما لا بقع واقعاً -: (إذا 
كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى». وهذا كقول العاص بن وائل» وكان 
مشركاًء لخباب بن الأرت» وهو مسلم؛ وقد تقاضاه أجراً له على سيف صنعه: (إذا 
كان يوم القيامة الذي يُخبر به صاحبك - يعني النبي بيه - فسيكون لي مال فأقضيك 


مئه). 


وفيه نزل قوله تعالى: أربت ألزه حكَمَرٌ ياتتا وقال لا مالا وَوَلَدَا © »4 
[مريم: 77] الآية. 


ويجوز أن تكون جملة: ريشت . ا عطفاً على جملة: 24 ا 
من الافتراء. 


وإيثار اسم الموصول في قوله: هما لا يَصُرَهُمَ ولا يتْفَعْهُمَ» لما تؤذن به صلة 
پمپ تج یور سوہ رو نک وفيه تمهيد لعطف 
رفوت ھدۇ اء f:‏ شفعتوتا عند د اوه لہ لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام. 
فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة. 
واختيار صيغة المضارع في 8« يعَبَدُوت* و#يفولون لاستحضار الحالة العجيبة 
من استمرارهم على کک آي : عبدوا الأصنام ويعبدونها تعجيباً من تصميمهم على 
ضلالهم ومن قولهم: هلا شفعتوتا عند آله فاعترفوا بأن المتصرف هو الله. 
وقدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة 
الأصنام» وقد كان سدنتھا يخوّفون عَبَّدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضرء كما قالت 
امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت: «أما 


ت على الس خی ار فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين 
في ذلك الصادّة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام. 

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا الله 
بأن لهم شفعاء لهم عندہ. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئاً اخترعوه وهو غير واقع جعل 
اختراعه بمنزلة أنهم أعلموا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن ما لم 
يعلم الله وقوعه فهو منتف. ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه: ما عَلِمَ الله هذا 
مني وفي ضدہ قولهم في تأكيد وقوع الشيء: يعلم الله کذاء حتى صار عند العرب من 
صيغ اليمين. 

وف لسوت ولا نے لاض حال من الضمير المحذوف بعد #يَعَلرُ» العائد 
على اا إذ التقتدين سا لا عله أيى: كاتا فى السناوات ولا نی الارض: 
والمقصود من ذكرهما تعميم الأمكنة» كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل 
المشرق والمغرب. وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي. 

والاستفهام في ےت یوب که للإنكار والتوبيخ والإنباء: الإعلام. 

وجملة: #إسبحتة. وتعدل » إنشاء تنزيه» فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. 
وتقدم کو ہے ےرہ ۹ ۶۶ بكار وار اكد وَتَعَدل عمًا 
وچ في سورة الأنعام [100]. 


سےا ر 


رای رہ عا رکون مصدریة؛ أ عن إشراکھم ای تعالی عن أن 


يكون ذلك ثايتاً له. 
وقرأ حمزة والکسائی وخلف إتشركون» بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول 
9 َ۹ انها تي الات ا و وعلى الوجهين فهي 


مستحقة للفصل لکمال الانقطاع. 

|19[ وما کان بیس ال اك ری ا 4 فاخا ولول سے وہ کوٹ سن 
مر 7 ر سدسرم 7 
یلک لَفْضِىَ بهد فيا فيد رت 40 


جملة دو ٹک بين جملة: و ودوت 46 [يونس : 8 وجملة: 98 ويم لوت 


1 عَحّهِ ءا من يک [يونس: 20]. ومناسبة الاعتراض قوله: قل اتوت 71 6 


1 


)10( الشرى ۔ بفتح الشين المعجمة وألف في آخرہ - شجر الحنظل. وذو اشرق صنم كان يعبله 
بنو دوس. كان بين مكة والطائف. ويسمّى أيضا: ذا الكفين. 


0افت وت 


ضلال البشر فى العقيدة السليمة التى فطر الله الناس عليها فی أول النشأة» فهى مما 


جم 


[یونس : 18]. 

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الجكم 
العمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الأسمی؛ إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله 
على صيغتى إثبات للمثبّت ونفى عما عداه» فهو أقوى من تأكيد رد الإنكارء ولذلك 
يؤذن برد إنكار شدید. ۱ 

وحسّن القصرّ هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيّروا الدين الحق وروّجوا نحلتهم 
بالمعاذير الباطلة كقولهم: «هَوْلاءِ سْفَعتوُنًا ند ألو [يونس: 18]ء وقولهم: «إمَا تَبْدُھُمَ 
ِا لبقريوتا إلى أله رل [الزمر: 3]» بخلاف آية سورة البقرة [213]: كان لاس أَمّهَ 
وحِدَة»# فإنها وقعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب لقوله: وسل بے إِسْماءِيلَ كم 
اتهم من ایق نچ [البقرة: 211]. 

وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس کانوا أمة واحدة فاية هذه السورة تشير إلى الوحدة 
الاعتقادیةء ولذلك عبّر عن التفرق الطارئ عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة 
والمعقب بالتخويف في قوله: وولا كَلمة سَبَقَتّ» إلى آخرہء وآیة سورة البقرة تشير 
إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية الفطرية» ولذلك عبّر عن التفرق الذي طرأ عليها 
ام آله فت اتی مرن وان له جا کر ان ضرع للب اف تر 


«وَأنلَ مَعَهُمْ التب الحَقٌ لیگ بين الاس فيمَا فوا فيه [البقرة: 213] وأريد به 


وص 


الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله: ظرَمَا )خْتَلَتَ فيي إِلَّا ألذِينَ أُوثوة» [البقرة: 213]. 

وتقدم القول في: كن الاس أُمَّهَ دک في سورة البقرة [213]. والناس: اسم 
جمع للبشر وتعريفه للاستغراق. والأمة: الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء 
7 

والمراد هنا أمة واحدة فی الدّين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة فى 
لا الس ہر اه ا اتی کو الا يداك اقاق اف ع تفع 
مات کافس اقتطاف و ا ا انق #دعان قطرة اف ی 
عن التكلف. وإنما يتصور ذلك فى معرفة الله تعالى دون الأعمال؛ لأنها قد تختلف 
تناكت الجا حاكن ذا جات أن صف لی ا ”اصاال اتخطا نات کرت الال 
٣‏ و99۹ الك 9 ۷۷۷ 


07 0لت اوت 


التوحيد لآن الله لما فطر الإنسان فطره ه على عقل سليم موافق للواقع. ہہ و و 
اسر 16ا ونا لقيو ھر رفيا اا كما وضع الإلهامات في أصناف الحيوان. وتأيد 
ذلك بالوحي لی البشر وهو آدم . 

ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاف 
الباطل والتخيل والأوغام بالأقيسة الفاسدة. وهذا مما يدخل فی معنى قوله تعالى: «لَقَدَ 
حَلَقَنَا الإضَنَ فى أحسن تقویو 0 © پر رددتة أَسْمَلَ سفلن © إلا ألذنَ اموا يلوا الصَبِحَتٍِ»ك 
[التين: 4 ۔ 6]ء فتعين أن المراد في هذه الآية بکون النااس أمة واحدة الوحدة فى الحق؛ 
وأن المقصود مدح تلك الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ 
بعبطيه ران ماني الأزل کی يكن ارم لی قباد الرفرل: وقد كان للمخاطبين تعظيم 
لما كان عليه أسلافهم» ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير 
ذلك. 

ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناماً لا تضرهم ولا تہ تنفعهم يدل على 
أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من یت هو دين الحق»› 
ولذلك صوّروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الکعبةء فقال النبي ييه يوم 
الفتح : «كذبوا والل إن استقسما بها قط وقراً: اما کن لبهم ويا ولا سنا وتكن 
کات يفا مُسَلِمَا وَمَا کان من الْممْرِكِينٌ 14 [آل عمران: 67]ء وبهذا الوجه يجعل 
التعريف في ##ألتَاسشٌ* للاستغراق. 

ويجوز أن يراد بالناس العربٌ خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم بعهد 
أبيهم إبراهيم للا إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد كما قال تعالى : 
ووذ قال الام رج 02 7 نے اا یون 9 ا ألزء فَطرنے انه 0 
ا و ا ے عقيو 5 22 44 [الزخرف: 26 28]ء أي : فی عقبه من 
العرب» فیکون التعريف للعهد 

وجملة: فوَلولا ظِمَةٌ سَبَقَتَ ين ريك إخبار بأن الحق واحدء وأن ذلك 
الاختلاف مذموم» وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم, الجزاء لأراهم وجه الفصل 
في اختلافهم باستئصال المبطل ۶۷۶ 4+ 4+ ٔ )۷/ج 'وأشير إليها في 
سورة الشورى [14] بقوله: ولوا ا سمت من ريك 7 َل کت کی نے 0 

والأجل: هو أجل بقاء الأمم. وذلك عند انقراض العالمء فالقضاء بينهم إذن 
مؤخر إلى يوم الحساب. وأصرح من ذلك في بان سر شر ار کر a‏ 
67ء 41119 70 ھا یہ بلكل الاش فک رک ال نک 0 ری 
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وسيأتي بیانھا. 

وتقديم المجرور في قوله: #9فِيمَا فيه لفوت للرعاية على الفاصلة. 

01 وسرت لک 07 CE‏ کی نول کا کات 

عطف على جملة: #«#رَيمَبْدُوت من دوب الہ ما لا يضرم ولا یَمَمُهُم٭ [يونس: 
8ء فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوة. 

والضمير في ءَي عائد للنبي بي وإن لم يجر له ذكر قبل ذلك في الایةء فإن 
معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبي وك بينهم في 
نواديهم ومناجاتهم في أيام مقامه بينهم بعد البعثة هو شغلهم الشاغل لهمء قد أجرى في 
كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معادء علم المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في 
القرآن. 

والولا) فى قوله: رلا اَل يف انه يدن ري حرف تحضیفی؛ وشأن 
التحضيض أن توا به المحضض لأن التحضيض من الطلب وشأن الطلب أن يواجه به 
المطلوب» ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مؤولا بأحد 
وجهين : 

إما أن يكون التفاتاًء وأصل الكلام: لولا أنزل عليك وهو من حكاية القول 
بالمعنى كقوله تعالى: طقل لَعِبَادىَ لن مَأ یبا الله [إبراهيم: 31]ء أي: قل 
لهم أقيمواء ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع. 

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على 
انتفاء رسالة محمد بيه أو صدر منهم للمسلمين طمعاً في أن يردوهم إلى الكفر. 

والآية : علامة الصدق. وأرادوا خارقا للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم: 
ار ترق فى ألسّماء» [الإسراء: 93]ء وقولهم: لوا اوت شل ما ایوے موسى چە [القصص : 
8ء وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق الأشياء. 
فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله بي وأنه يستفزه تكذيبهم إياه 
فيغضب ويسرع في مجاراة عنادهم ليكفوا عنه» فإن لم يفعل فقد أفحموه وأعجزوه وهو 
القادر» فتومًموا أن مدعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دَرَوا أن الله قدّر نظام 
الأموو ليرا ووضع الحقائق وأسبابهاء وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره. 
وجعل الأمور بالغة مواقيتها التي حدد لهاء ولا يضره أن يكذب المكذبون أو يعاند 


سخ 2 ے۰ ع ےپ ر 
9 


کس > گے ےہ یہ ص ہہ مه ¥ 
ريك لاملا جهنم من الحنو والنایں أجمعيت »4 


الجاهلون وقد وضع لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالةء وفي الدنيا 
تارات» كل ذلك يجري على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا 
تسفيه سفيه. وهو الحكيم العليم. 

فهم جعلوا استمرار الرسول ية على دعوتهم بالآدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها 
وعدم تبديله. ذلك بآیات أخرى على حسب رغبتھم؛ > جعلوا كل ذلك دليلًا على أنه غير 
مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن يكون الله أرسله. لأنه لو أرسله لأيده بما 
يوجب له القبول عند المرسّل إليهم. 

وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول ييه رحمة بهم وطلباً لصلاحهمء 
وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته. ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم 
الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى د ضمير الرسول َيه في قوله : ومن رَد که إيماء إلى 
الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول ييه وهي ربوبية المضطفي «بصيغة اسم الفاعل) 
للمصطفى «بصيغة المفعول» من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن 
غضب الله مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة 
الإلهية والحكم الإلهي والعلم الأعلى. 

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت 
أعلى من مداركهم جواباً فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله: لفقل إِنَمَا أَلْعَيْبُ لو 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن 
المتمكن من حاله المتثبت في أمره. 

والغنت ما غاب هن حواس التاس من الاشیاءء والمراد به هنا ما یٹکون من 
مخلوقات غير معتادة في العالم الدنيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله: فل إِنَّمَا 
لبت عند اللہ مم 9. 

واللام للملك. أي: الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله. وجاء الکلام بصيغة 
القصر للزد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من 
الخوارق» فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله» فلذلك رد 
عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا 
أنهم يرمون بسؤالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام. 

وجملة: طامََطرُوا اتے تسم تد اتل تہ تفريع على جملة: إا التَيےْ ي 
ی E‏ دأبي ودابكم إلا انتظار ما يأتي به الله إن شاءء كقول نوح لقومه : © إِنَما نكم 
بد أَنَّهُ إن سا وما أنثر مغج [هود: 33]. 


با برنس: 21 مب 


أن ما يأتي به الله لا يترقبون منه إلا شراً لهم» كقوله 
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والمعية في قوله: ##مَعَكْم» مجازیة مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار. 
6 ودا ذقنا ألتاس رة ص بعد صراءَ مَسَعْہُم إِذَا اہی اك وش 


ا ف رسلنا يبوت ما تمكروت 46€ . 

9 حكى تمرد المشركين بيّن هنا أنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة 
والُعةء فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضله فتفننوا في التكذيب 
عا اله تاتون الاسقيةاف: كبا قال عالق و و و أو ق 
کی 409 [المزمل : 

وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالھم؛ والملقى إليه الكلام هو النبي كيا 
والمؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الکفار بحال حلول المصائب بهم لعلهم یتذکرون؛ فيعدوا 
عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها في قوله: انظ وا كما في الحديث : 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

فالمراد ب ا ألتاس الناس المعهودون المتحدّث عنهم بقرينة السياق على الوجهين 
المتقدمين في قوله تعالى: ودا مس الْاشَنَ اَلطرٌ دعاتا لجلیوہچ [يونس: 12]. 

وقد قيل: إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشاً من القحط سبع سنين بدعاء النبي كلل 
ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطرء فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله 
ويعادون رسول الله كَل ويكيدون له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور في سورة 
الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة الكبرى. وقال ابن عباس: هي بطشة يوم بدر. فتكون 
هذه الآية قد نزلت بعد انقراض السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيواء 
فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من البعثة أو سنة إحدى عشرة. 

والإذاقة: مستعملة في مطلق الإدراك استعارةً أو مجازاًء كما تقدم في قوله: 
«لِدُوفَ وبال أو في سورة العقود [95]. 

والرحمة فنا ؟ و على أثر الرحمة؛ وهو النعمة والنفع. > كقوله: «#وَيسر 
َحْمَتَدُيه [الشورى : 28[. 

والضراء: الضر. والمس: مستعمل فى الإصابة. والمعنى: إذا نالت الناس نعمة بعد 
الضرء كالمطر بعد القحطء والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض 


مات وت 


و#إدا» فی قوله: لإا لهم مَكرٌ» للمفاجأة. وهى رابطة لجواب: ٭لإەا٭ الشرطية 
لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الأفعال إن وقعت 
ظرفاً ثم إن وقعت شرطاًء فلا تصلح لأن تكون جواباً لهاء فلذلك أدخل على جملة 
الجواب حرف (إذا» الفجائية» لان حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون 
الجملة. فيفيك مفاد فاء التعقيب التى يؤتى بها لربط جواب الشيرظط بشرطه. فإذا جاء 
حرف المفاجأة اق عنها. 

والمكر: حقيقته إخفاء الوضرار وإبرازه في صورة المسالمة وقد تقدم عند قوله 
تعالى : #ورمكرواأ کر اي في سورة أل عمران [54). 

وله من قوله: لن ءایان 4ہ للظرفية المجازية المراد منها الملابسة أي: مكرهم 
المصاحب لآياتنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مکراً يتعلق بهاء وذلك أنهم 
يوهمولن أن آیات القرآن غير دالة على صدق الرسول ویزعمون أنه لو نولك عليه آیة 
خرى لآمنوا بها وهم كاذيون فى ذلك» وإنما هم يكذبونه عناداً ومكابرة ا على 

ولما كان الکلام متضمناً التعريض بإنذارهم» أمر الرسول أن يعظهم بأن الله أسرع 

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضاًء وذلك لما دل عليه حرف 
المفاجأة من المبادرة وهي إسراع. والمعنى: أن الله أعجل مكراً بكم منكم بمكركم 
بایات الله. 

وأسرع: مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس» أو من سرع المجرد بنا على 
وجوده فى الكلام فيما حكاه الفارسي. 

وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة 
ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكرء وحسّنته المشاكلة كما تقدم في أية آل 

وجملة : «إإنَّ رسلا يبوت ما تمكروت# استفناف خطاب للمشركين مباشرة تهديد 
من اللہ فلذلك فُصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب. تا لکوت 
کہ یعتقدون خلاف ا aê‏ ا پا وأن مخرهم 
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ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك مُحصي معدود عليهم لا يُهملء» وهو إنذار بالعذاب 
عليه» وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك. 

وعبّر بالمضارع في #ايكَْبُونَ4 ولا تمَكْروت4 للدلالة على التكررء أي: تتكرر 
كتابتهم كلما يتكرر مكرهم» فليس في قوله: ما كروت التفات من الغيبة إلى 
الخطاب لاختلاف معادي الضميرين. 

وقرأء الجمهور لاما تَمَكُروتَ» بتاء الخطاب. وقرأه روح عن يعقوب: لما 
يمكرون» بياء الغائب» والضمير ل فل الس في قوله: «#وَإدًا أذفا لاس رَمدّه. وعلى 
هذه القراءة فالكلام موجه للنبي 7 ا 

[22ء 23] پھر ألذه ملک فى ال والبحر کی كا كتن سالفا وترون 
بهم ریچ ية وَفَرحُوأ یا جََثَهَا ريح عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الموج ین كل مكان وظتوا 


cak 2 0‏ 
سے يهم سی مر سے شس من هللو مک ون 


الکن 2 22 فلم أله 5 هم يَبَعْونَ فم رض بعر اح کچ 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: ودا أذقنا آلتاس مَيَة٭ [يونس: 21] إلى 
آخرماء لان البغي في الأرض اشتمل عليه المكر في آیات الله . 

والمقصود من هذه الجملة هو قوله: فلم مده ڌا هم يَبَعْوْنَ ف الأرض»* وما 
سواه تمهيد وإدماج للامتان: أغقت التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم 
ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم» ثم كيف تفرج عنهم رحمة بهم فيكفر 
فريق منهم کلتا النعمتين ولا یتذکر؛ فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على 
الوحدانية فكيف يقولون: فالولا ازل ڪيه ءايه يّن ريچ [يونس: 20] وفي كل شيء له 
و گل الت اا عاي اا وجل تر نیا ارم و الات هاه کا 
يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى بكفرهم أو عجزاً عن أخذهم. وهذا موقع رشيق جد 
الرشاقة لهذه الآية القرآنية. 

وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقلية والجسدیةء فالإسناد مجاز عقلي» فالقصر المفاد من جملة: هو ألذه سيرد 
قصر ادعائي. والکلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواجب الشكر. 

وی ابتدائية» وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما 
عطف على مدخولها من قوله: ظدَعَوأ آله إلى قوله: !یکٹر الْحيِّ4» والمغيًًا هم ما في 
قوله: لبیل من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم لحاس فكان ما بعد (حتی) 
ومعطوفاتها نهاية ذلك الرفقء لن تلك الحالة التي بعل ملحو ہہ ينتهي عندها السير المنعم 


به ويدخلون في حالة البأساء والضراءء وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام. 

ومن بديع الأسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر 
الخطاب الصالحة لجميع السامعين» فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال 
من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإفضاء إلى ما 
يخص المشركين فقال: وكين ب على طريقة الالتفات» أي: وجرين بكم. 

وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال: 9قَلمًا أَمحدهم إذا هم يَبَعْونَ نے 
لن بِمَيْرٍ الي فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمیر الغيبة هذا 
للمشركين» فقد أخرج من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلا على 
القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين. 

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني» وهو كالتخصيص بطريق الرمز. 

وقد عُدّت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فی ضمائر الغيبة 
كلها تبعاً «للكشاف» بنا٤‏ على جعل ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم 
TET‏ سا0ا ای 

وابتدئ الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله: وجي بهم ریچ 
َيب للتصريح بأن النعمة شملتهم» وللإشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال 
الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله: رجاهم الموج ین کی مکانِ4. 

والسير في البر معروف للعرب؛ وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى 
البمة وال لاد الحبشة..-وكانة فرش رخا القعاء إلى :الین ونك يركون البيحز لذلك: 
وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرهاء وذكرها عمرو بن كلثوم في معلّقته» والنابغة 
في داليته. 

وقرأ الجمهور ٭ سن بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء 
من السیر أي: يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر #ينشركم* بتحتية مفتوحة في 
أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء من النشر» وهو التفريق على نحو قوله تعالى : إذا 
نشم يسر تثرو [الروم: 20]ء وقوله: «مَانشَمْرُوأ ل الْأرضِ» [الجمعة: 10]. 

قال ابن عطية عن عوف بن أبي جميلة وأبي الزغل: كانوا أي: أهل الكوفة يقرأون 
#ينشركم* فنظروا في مصحف عثمان بن عفان فوجدوها: سيرد «أي بتحتية فسين 
مهملة فتحتية» فأول من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف. أي: أمر بكتبها في مصاحف 
أهل الكوفة. 


DAR 2522 برس‎ DAR @ 


ویچ غاية ا وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاحاة وجوابه» والجملة 
و هي ٠‏ مفاد ويد نت وهو م 27" ريح عَاصِفٌ )4 فمجيء الريح 
والفللف» اسم لی كبن البحر. واسم جمع له بصيغة واحدة». وقد تقدم عند قوله 
تعالى: ولك الت مره فى حر يما يمم الاه في سورة البقرة [164]. وهو هنا 
والجري: السير السريع في الأرض أو في البحرہ قال تعالى: سي أله محَرَنْهَا» 
[هود: 41]ء والظاهر أنه حقيقة فيهما. 
والريح مؤنثة في كلام العرب» وتقدم في قوله: وهو آلزے یسل ايح دشا بیت 
د رنه 0 في سورة 0 [57]. والطيبة : الملائمة الرفيقة فيقة بالراكبين. 
ای کقولہ بوخ جو کو جو یب [النحل: 97]ء ویقال: طاب 1 المقام فی 


وجملة: 4 ا ريح عَاصِكٌ» جواب «إدا»#. وفي ذكر جريهن بريح طيبة 
وفرحهم بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون 7ت من دلالة علامات النوتية 
كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مراد لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم 
بوحدانيته. وضمير جَتبَا4 عائد إلى الماك لأنه جمع غير العاقل يعامل معاملة 
المفرد المؤنث. 

والعاصف: وصف خاص بالريح› ا شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة 
التأنيث لأنه مختص برص الريح فاستغتى عن التأنيث» مثل : نافس وحائض ومرضع › 
فشاع استعماله كذلك» وك وا للریح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه 
التاء لأنه في معنى النسب» مثل: لابن» وتامرء وفيه نظر. 

ومعنى #من کل كان من کل جهة من جهات القُلك» فالابتداء الذي تفيده: 
(من) ابتداء الأمكنة المتجهة إلى الفلك. 

ومعنى لاحي به أخذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا 
تمكن منها وغلبهاء لأن الاحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولما كان ذلك 
هزيمة وامتلاكاً لها صار ترتيب #أحيظ بهد استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله 
تعالى: اله حيط بالگفرن [البقرة: 19]ء وقوله تعالى: بو لے فق له ا عاط 


بی خرن يونس : 22 23 یا میں 
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یہ وقوله: «وَأُحِيطً رو4 [الكهف: 42] أي: هلكت. فمعنى ظوَطتُوا أ حط 
به ظنوا الهلاك. 

وجملة: لدعو الہ مخلصين جواب: #8 إدا». ومعنى لا َلِصينَ له لذن ممحضین 
له العبادة في دعائهم› آ2 دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن 
الإشراك في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة 
عليهم ببعض أحوالهم» مثل قوله تعالى: ار الله تدعو إن کت صقن © بل تا 
عون [الأنعام: 40ء 41]. 

وجملة: لن أَنیدا بيان لجملة: #دَعَوَأ»# لأن مضمونھا هو الدعاء. 

والإشارة ب #هدذو.» إلى حالة حاضرة لهم» وهي حالة إشرافهم على الغرق› 
فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم. 

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات: لام توطئة القسمء ونون التوکید والتعبير 
بصيغة #ينَ ألشّكرنَ» دون لنكونن شاكرين» لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة التي 
ديدنها 00 سے بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله تعالی : قد صَلَلَتْ 
دلوم" آنا وت ایت و في سورة الأنعام [56]. 

وأتى بحرف (إذا» الفجائية في جواب الما) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض 
عقب النجاة. 

والبغي : الاعتداء. وتقدم في قوله : وام والبعی بغر بر الي في سورة الأعراف 
[33]. والمراد به هنا الإشراك كما صرح به في نظيرها: فما :2 لل اَلْبر لذا هم 
سردن [العنكبوت: 65]. 

سحي آ20 ا لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداءء كما يسمّى 
ظلماً في آيات كثيرة منها قوله: إت انرك لظم عَظِيةٌ» القمان: 13]. 

ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في اللأرض» اح لعن :دلق شأن جميعهم 
فان منهم حلماء قومهم. نس مسبت بعد: ٭لإتما بكم عل ألشكم». ولمعت 
هذه الآية في القرآن نظائر» كقوله: #إوَإدًا مس ألاضسن ضر دعا در میا لے نم دا حول 
ەى كا كن يعوا تم مل ل لل ناد لين عن ي اال 8ا 


وزيادة وغ الا رض 6 لمجرد 7 0 وهو كقوله تعالى : كلما 
دهم إلى لت مِنْهُم مُقْتصِدٌ» القمان: 32] أي: جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكاناً 
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وكذلك قوله: # بنئر ال هو قيد كاشف لمعنى البغي» إذ البغي لا يكون بحق» 
فهو كالتقييد في قوله تعالى: 39 وت تس أله 
[القصص: 50]. 

[23] ويام الاش ٠‏ کک ع EEN‏ کی EA‏ ات کن انتا 


ہے وسر سوير کے و تر بت ©4)0. 

استعناف کرای للمشركين وهم الذين يبغون في الأرض بغير الحق. 

وافتتح الخطاب ب 9يأَيبًا ألتاسش لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير 
المشركين ثم تهديدهم. 

وصيغة قصر البغي على الكون مضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه على 
لأنهم يضرونه كقوله: ولا اة سا با [التوبة: 39]. 

فمعنى «على» الاستعلاء المجازي المکنی به عن الإضرارء لأن المستعلى الغالب 
يضر بالمغلوب المستعلى عليه» ولذلك یکثر أن يقولوا: هذا الشيء عليك» وفي ضله: 
هذا الشيء لك» كقوله: وإمَنُ عیل صلحا فلنفسهء وسن أساء فَعَلیھاہ [فصلت: 46]. ويقول 
المقر: لك علي كذا. 

وقال توبة بن الحمير: 
ألي الفضل أم علي امو سِبْسّأني على الحساب مُقیت 

وذلك أن «على» تدل على الإلزام والإيجاب» واللام تدل على الاستحقاق. وفي 
الحدیث : «القرآن ححة لك أو عليك). 

فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة 
المخاطبين في قوله: «بعَيك# وبين أفراد الأنفس» كما في قولهم: «ركب القوم دوابّهم) 
أي» رکب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغخ كل أحد على نفسه؛ لأن الشرك لا يضر 
إلا بنفس الم باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب. 

و مأمتَنع # مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتداً محذوف› أ : هو متاع 
الحياة الدنيا. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على الحال من «بغيكم». ويجوز أن يكون 
انتصابه على الظرفية للبغي»؛ لان البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن 


اک »دس 24 ق وت ©2© 


الظرف بإضافته إلى ما فيه معنى المدة. وتوقيت البغى بهذه المدة باعتبار أنه ذكر فى 
الإمهال رضى بفعلكم ولا عجزا وسيؤاخذكم به في الآخرة. وفي كلتا القراءتين وجوه غير 
۳0ء )0 

0۳" ما ينتفع به انتفاعاً غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالی: کم غ 
الٌیں مسَتَفَرٌ ومع إل حي في سورة الأعراف [24]. والمعنى على كلتا القراءتين 
واحد» ای أمهلناكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند 
مرجعکم إلينا 

وجملة: نم لينا جك عطفت ب« لإفادة التراخي الرتبي» لأن مضمون 
هذه الجملة أصرح ددا من مضمون جملة: تما 1 ع عل اشک . 

وتقدیم ہس في قوله: و 7و لإفادة ہے 3 رہ إلينا 
التكذيب 517 والاعراض عن ات إلى 7 الأصنام > 2 من ن یظن أنه یحشر ٠‏ 
الأصنام وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله. 

وتمريع فتك على جملة : و انا ص ہے تشم کم تفريع وعيد على تهديد. واستعمل 
الإنباء كناية عن الجزاء لآن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة» والقادر إذا علم بسوء 
صنيع عبده لا يمنعه من عقابه مانع. وفي ذکر كع والفعل المضارع دلالة على تكرر 
عملهم وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي 
فكان لكل آت من البغي بنصيب حظأ من هذا الوعيد. 

[24] ورك سل سے اي ا 5-6 7 a‏ "2 سے ات "لئ 
کر زور فنا اضيا ات ثلا 1 7 فجعلتها حَصِيدَا 7 7 
02 11 ي لور 7وت 09 4. 

هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة تع اليو الدنيا» المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو إلا لملة 5 فصیرہ؛ فت قله الآية أن التمتع صائر إلى زوال» وأطنبت فشبهت هيئة 
التمۃ بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع فی نضارته ثم في مصيره إلى الحصد. 

والمثل: الحال الماثلة على هيئة خاصةء کان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة 


س ١‏ ص 2 
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YE DHE (552) 


مركبة. عبّر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المرب كما تقدم في أول سورة 
البقرة. 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. ولتنزيل السامعين 
منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنیا لآن حالهم فی الانكباب على نعیم الدنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ. والمعنى: قصرٌ حالة الحياة 
الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف» فالقصر قصر قلب» بنى على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة. 

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضّيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها 
تال ات الآرفن ف ذهابة خطاما ضر حصيدا: 


ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث 
يصلح كل جزء من هذا التشبيه الم رکب نہ جزء من الحالين المتشابهين» ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 


گر اہ ہد كك ا تیر اہ نہ الام ا رتے: اتضا اذ نس 
ثمة سوى الأمل في نعيم العیش ونضارته» فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من 
السماء في كونه سبب ما يؤمّل منه من زخرف الأرض ونضارتها. 

وی تو و وا اط ہو مارک فا نل رد لوق االنلاہء تفار اتعق وة 
الحياة» فذلك يشبه خروج الزرع بُعید المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك 
عطف بفاء التعقيب للإيذان بسر عة ظھور الات عقب المطر فيوّذن بسر عة نماء الحياة فى 
أول أطوارها. وعبّر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماءء أي: فاختلط 
الات بالماء ا جاوره وقارنه. 


ص 
7 سے ور 


7٥۵۷)‏ )) ؟ CAE E‏ رقن ا مس E‏ ا 
الناس من الخضروات والبقول» وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والکلأًء وذلك یشبّہ 
به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان» فإن له حظا في نعيم 
الحياة بمقدار نطاق حياته. 

ولما كان ذلك قد تضمّن المأكول والأكل صم أن تشبّه به رغبات الناس في تناول 
لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم» وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من 
نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس» وتشبيه سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام» ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 


پا 0ات وت 


بالأنعام» كقوله تعالی: وَالدِينَ کفروا يتمعو وَتاگلونَ كنا تال العم [محمد: 12]. 

والقول فى لح إا كدت الا رها كالقول فى قوله: جحي ا کشر ف 
الك [يونس: 22]ء وهو غاية شه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه 
وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء. 

وأمر الله: تقديره وتكوينه. وإتيانه: إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها بالییس 
والقناغ: 

وفى معنى الغاية المستفاد من «حتى» ما يؤذن بأن بین ا ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها مراتب جمّة وأطواراً كثيرة» فذلك طوي في معنى «حتى». 

وقوله: للا أو هارا ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياة 
في جميع الأزمنة لان الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله 
في غير ذلك الوقت. 

والزخرف: اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحلي. 

وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية. شبّھت الأرض 
بالمرأة حين تريد التزين فتحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان. والعرب يطلقون على ذلك 
التناول اسم الأخذء قال تعالى: بے َادَمَ حُدُوا زیت ند کل مسد [الأعراف: 
1ء وقال بشار بن برد: 


وذكر ##وَارَيََتَ # عقب فلتِمَكَھا٭ ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها 
لو و2 ارت4 الہ تزيئنت فقلبت التاء انا لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت 
واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق الاک 

واعلم أن في قوله تعالى: #أتَنها أ للا أو ارا مَجَمَلَتَهَا حَصِيدًا4 إشارة لإرادة 
الاستتصال فهو 0)0 اکا ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى: حى 
اذا فو يما 0 أَحْذْهَهُم 70 دا هم ek‏ [الأنعام: 44 لد سيما وقد صرب هذا 
المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليهء ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله: لظ 
اهلها تم رزوت عا المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة. 

ومعنی . امم دروت عا أنهم مستمرول على الانتفاع بها محصّلون لثمراتھا 
فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة. 


سے وي وھو الزرع رس کے یت تر و سج 
تعمر 1 7 نی 0 اذا گے و ۳ لكان 0 وقد افق 
المکان. 


والباء في #إبالامين س للظرفیة. والأمس: اليوم الذي قبل يومك. واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التى في كلمة الآن. والمراد بالأمس في الایة مطلق الزمن الذي مضى 
لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمانء كما يستعمل الغد في معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجمعها قول زهير: 


وأعلمٌ علمٌ اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علممافي غدعَم 

وجملة : ا كدَكَ یل الآيِ» إلى آخرها تذييل جامع» أي: مثل هذا التفصيل 
نفصّلء أي: نبيّن الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية 
من الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره ه في قوله تعالى : و كن كلك 


ےپ ہر 


نفصل الأينت كا ولتسيين سیل ال بين ©4 في سورة الأنعام [155. 
واللام فی : «القوو 1 لام الأجل. 
والتفکر : التأمل والنظرء وهو تفل مشتق من الفكرء وقد مر عند قوله تعالى : مكل 


هَل سس الین کی فا كرون 4 في سورة الأنعام [50]. وفيه تعريض بان الذين 
لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ 
القوم غير مرة في هذه السورة. 


[25] اوا يعوا لل دار الک وَيَبْدِه من سا إل مد تتم 4 


الجملة معطوفة على جملة: كلك فصل اليك لقو ڪرت [يونس: 24]ء 
أي: نفصل الآيات التي ا سیا وندعو إلى دار السلام دار الخلد. 


ولما كانت جملة: كلك نیل ا لت تذیبلاء وكان شأن التذييل أن يكون كاملا 
جامعاً مستقلاء جُعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعُدل فيها عن 
الإضمار إلى الإظهار» إذ وضع قوله: لوال یَنَکُوا٭ موضع ندعو لأن الإضمار في 
الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد. 

وخذف مفعول فلیَنَعُوا٭ لقصد التعميمء أي: يدعو كل أحد. والدعوة هي: الطلب 
والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه. 


سان وت م 355 ( 


ودار السلام: الجنةء قال تعالى: ظلَهُمْ دا ألسَّكَرٍ عند ريمه وقد تقدم وجه 
تسميتها بذلك فی سورة الأنعام [127]. 

والهداية: الدلالة على المقصود النافعء والمراد بها هنا حَلق الاهتداء إلى المقصود 
بقرينة قوله: بوم دمآ کہ بعد قوله: واه ر 1 کے المفيد التعمیم »> فإن الدعوة إلى الجنة 
دلالة مہ فهى هداية بالمعنى الأصلي. > فتعيّن أن يهي هنا معناه إيجاد الهداية 

بمعنى آخرء وهي حصول الاهتداء بالفعل» أي: خلق حصوله بأمر التكوين» كقوله: 
ري هذى وفرِيقًا حي عله الضللة لک کک [الأعراف: 30]» وهذا التكوين يقع إما في كل 
جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة» وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر 
علی الاھتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة وهما متقاربان في الحال» وشؤون 
الغيب خفية. وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالی : اهيبا ألصَرَط المستقیم رہ 42 
[الفاتحة: 6]. 

والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 

[26] نت لحو تن کا ولا بھی وجوههم فَكر ولا 18 ۇي 
اصن ادف ا کہ 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: لوده من تام ل رط مسق چ [يونس 
5 لأنة ایت اع سر شاع رفك مهدا وغير مهدي. وا کر لد 
كلا الفريقين» ولك أن تجعلها بدل مفصّل من مجمل. 

ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عَلم السامع أنهم هم الذين 
هداهم الله إلى صراط مستقيم» وأن الصراط المستقيم هو العمل الحسن» وأن الحسنى 
هي دار السلام. 

ويشرح هذه الآية قوله ل في سورة الأنعام  125[‏ 127]: ٭لائمن برد أله أن 
يَهْدِيَهُ. يس صذره اسل ومن برد أن ښل عل صدره صَيَقَا ا كشا سعد ن 
ال گی وس و Oy‏ كلاسا و الو 
فَصَلا ليت لور يد درون 09 @ 4لم 3 اکر عند رہم وو ولیم یکا كانوأ یععلوں يَعَمَلُونَ 9 4. 

والحسنى : في الأصل صفة أنثى الأحسن؛ ثم عوملت معاملة الجنس 07 
عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها. 

وتعريفها يفيد الاستغراق» مثل البشری؛ ومثل الصالحة التى جمعھا الصالحات. 
والمعنى: للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنی عندهم» أي: ل ذلك في الآخرة. 


وبذلك تعيّن أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها 
الم ااال ضع القران ا الا غل الخ وا هد عضول ال اڈ 
اا 


والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار عَلَماً 
بالغلبة» فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ 
الحسنى فتعين أنها ہت إلى رفعة الأقدارء سپ : هي رضى الله تعالى كما قال: 
ومسنلکن ا نے جب عدن ن ورضوان ريه ا یگ كر [التوبة: 12]ء وقيل: هي 
رؤيتهم الله تعالى. 

وقد ورد ذلك عن النبي ب في (صحیح مسلم) واجامع الترمذي» عن صهيب عن 
النبي بيه في قله نای لين کا كلتق ر ال دغل اهل ال 
الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» قالوا: ألم تبيّض وجوهنا 
وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب؛ قال: فوالله ما أعطاهم الله 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليه». وهو أصرح ما ورد في تفسيرها. 

والرهق: الغشيان. وفعله من باب فرح. 

0+70 لون غرم إلى السواد. ويقال له: قترة» والذي حا لي من كلام 
الأئمة والاستعمال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف. 
وهو من آثار تھیج الكن هن ارجات النؤاد وة ٹر تنا 

والذلة: الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والکلام مستعمل في 
صريحه وكنايته» أي: لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر 
وهيئة الذلة. 

ولیس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحاً لھمء لأن ذلك لا يخطر 
بالبال وقوعاً بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة» بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى 
صراط مستقيم وهم الذين كسبوا السيئات تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح 
الذي يأتي في قولہ: رفم ذل إلى قوله: «مُظلِمَ» (یونس: 27]. 

وجملة: لأوْكتِيكَ أسَحَنبٌ الجن هُمْ فبا حَِدُوتٌ» نتيجة للمقدمةء فبينها وبين التي 
قبلها كمال الاتصال ولذلك فُصلت عنها ولم تُعطف. ۱ 

واسم الإشارة يرجع إلى لاني أحسنوأ. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود 
لأجل إحسانهم نظير قوله : «أوْلتيِكَ عل خُدی ین رَيْهِرَ» [البقرة: 5]. 


پآ هش رت 


ہے بے > 


[7] ٭لےوَاليْبن كبوأ السات جراءُ سيتة سوبلم و وترهقهم ْلَه ما کم من الہ من عاص 
E KS‏ سنا ن آي سیب آم حب انار هم فا خَلدود 
بفعل 9 کسبوا سات دون فعل أساؤوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للإشارة 
إلى أن إساءتهم من فعلهم وسعيهمء فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده: «اأوليك أب آلَارِ هم فا 
حَنِدُونَ4. فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين» كما دلت عليه الأدلة المتظافرة 
خلافاً للمعتزلة والخوارج. 

وجملة: ےرا سي بمثلها» خبر عن مو والیِین تن کس کات #. وٹتکتر (اسيئة) 
للعمومء ای جزاء كل سيئة بمثلھا٘ وهو وإن كان فين سياف الإثبات فالعموم مستفاد من 

سس ذا سے Fe‏ - 

اء از و رر 0 حا نے رم 
من ا ا م صِيامِ 4 [البقرة: 196] ا فعليه. 

واقتصر على الذلة 4 ات ويرهقهم فتر» لأنه سیجی ۲ ما هق أشن مله وهو 
قول : كنا أُغْشِيَتَ وُجُوهْهُمْ قِطَعًا تن أل مظلما». 

وجملة: لم ہجو ارہ خبر ثان» أو حال من: ظوَالذِينَ كسبرأ 
السَْنَاتِ٭ء أو معترضة. وهو تهديد وتأييس. 
الفعل باسم الا الَاكَء والميراة عض: آخرال الذات 9+ السياق مثل : کے 26 
عَم أَلْمَيْتَةٌ [المائدة: 3]. 

و - أَعْشِيَتَ ہی e‏ > بيان لجملة: فلوسسْعَثَهَم ذل بيان 
سے اشا في الأنفال [11]. 


اپ مرن يونس : 28ء 29 بای خرن 


والقطع بفتح الطاء في قراءة الجمهور: جمع قطعة» وهي الجزء من الشيء» سمي 
قطعة لأنه يُقتطع من كل غالباء فهي فعلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الاسمية. وقرأه ابن 
كثير والكسائي ويعقوب #إقِظعاً» بسکون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلمء 
قال تعالى: «إفَاسَر ملک بقظج م ین اليل [هود: 81]. 

ورل 0 حال من القبل ووصف الیل وهو رمن الظلية يكوه مقلا 
لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم: ليل أليل» وظل ظليل» وشعر شاعرء فالمراد من الليل 
الشديد الإظلام باحتجاب ہیں ہے وت شبهت قترة وجوههم بظلام الليل. 5 

وجملة: ۳ھ ج النار ہُم فا حَِدُونَ 4 هي کجملة: 2-0 اص َة هم 
فا حون یہ ليون :” 26]. 

[28ء 29] ری تا کی جیعا مم تقول پازن ارا مكاككم أنشر وشرناؤہر 


ینا بینم وقال شراؤشم كا کے د (@ مکی یال کہیدا بیستا ینک إن 
3 21 عن عبادکہ اشتفارے ©4 

هذه الجملة معطوفة على جملة: 8وَالذِينَ كبوأ السات [يونس: 27] باعتبار كونها 
معطوفة على جملة: ما لَاذِيتَ سوا أ اسیک [يونس: 26]ء فإنه لما ذكر في الجملتين 
السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماتهء» جاءت هذه الجملة 
بإجمال حالةٍ جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذکر 
فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات» وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائر» وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضیة عطفها عليها. 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعاًء ثم ات ا ا چک 
افتضاح الذين أشركواء فكان مقتضى الظاهر أن یقالء ونحشرهم جميعاً. وإنما زيد لفظ 
#يَوْم# في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمالٍ عظيمة أريد 
التذكير به تهويلا وموعظة. 

وانتصاب ووم ضَسَرهَم# إما على المفعولية بتقدير: اذكر» وإما على الظرفية 
لفعل مقدر يدل عليه قوله: م نفل للدي أَمْرَا ماك والتقدير: ونقول للذين 
أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعاً. وضمير رهم للذين تقدم الكلام عليهم 
وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. 

وقوله: يع حال من الضمير البارز في رهم للتنصيص على إرادة عموم 
الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم. 

ومن نكت ذكر حشر الجميع هنا التنبية على أن فظيعَ حال المشركين وافتضاحهم 


کی مر یونس: 2028 ھی میں 


۴ ہ ومسمع من المؤمنين» فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على 
المسلمين وتقوية في النكاية للمشركين. 

والحشر: الجمع من أمكنة إلى مكان واحد. وتقدم في قوله تعالى : لوحکرنتا عل 
گی شوه في سورة الأنعام [111]. 

٠ ٠ ٠ 0 ٠ رس سكت‎ 1 4# 

وقوله : وکات 4 منصوب على المفعولية بمعل محدوف تقدیرہ : الزموا مکانکم» 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
للمخاطب من إفراد وغیر قال عمرو بن الإطنابة : 

مكاتك سسلای أو تستريحي 

وأمرهم بملازمة المكان تثقيف وحبس. وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم عَلِمَ 
أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين» وهي کون أحد الفريقين عابدا 
والآخر معبودا. 

وقوله: اسر تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدرء وهو المسوّغ 
للعطف عليه وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث فى المكان. 

والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 
ضميرهم» أي: أنتم والذين زعمتم أنهم شرکاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين 

وعطف وریت بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الأمر باللبث. 
ولما كانت الفاء د م قى اق نت الزمني في حصول معطوفها إثر المعطوف عليه؛ وکان 
المقصود هنا أن التزييل حصل کات لإلزامهم المکانء عبن عن فعل التزييل بصيغة 
الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله : ات أمد ر ليه [النحل: 1 

وزيّل: مضاعف زال المتعدي. يقال: زاله عن موضعه يزيله بمعنى أزاله» فجعلوه 
يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين» فزيّل فعل للمبالغة في 
الزَيْل مثل فرّق مبالغة في فرق. والمعنى: وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصّل التي كانت بينهم. والتزیبل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول. 

وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم 
عّادها. 


يونس : 28 29 ای یں 


ol 


وجملة: «لوقال شراؤشم» عطف على جملة: فلفزیلتا٭چ فهو في حيز التعقیبء 
ویجوز جعلها حالا. 

ويقول الشركاء هذا الکلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم» وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الأصنام يفيد نفي أن 
يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم» فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون 
كذباً. وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها مدر 

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبينا سا لها اسب أوله بأنهم نفوا أن يكونوا 
عبدوهم عبادة كاملة وهي العبادة عرسي العابد امتثال أمر المعبود وإرضاءهء 
فتقتضي أن یکون المعبود عالماً وآمراً بتلك العبادة. 

ولما كانت الأصنام غير عالمين ولا آمرين استقام نفيهم أن يكون عَبّدتھم قد 
عبدوهم تلك العبادة» وإنما عبدوا ركم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين» ولذلك 
قالوا: رن کا عن ع دیک لتنا كما تنس الان الأخرى وهي قوله تعالى: 
«أمؤلة ل ۾ ڪان ا الوأ سْبَحَنَكَ نت وشا من دونه بل كنأ يَعَبْدُونَ الحِن 
ا بهم منوت %6 [سباً: 4۵٥‏ 41]. 

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرهاء ويجوز ان يكون نطقها بجحد عبادة المشركين 
ہو و عات ا ايا دی ہر و سن 
عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك : إن کا عن ادیک لعفا 

وجملة: و الہ سيدا مؤگدة بالقسم ليثبتوا تد 5 ألصق بهم. وجواب 
القسم: لن کا عن ادیک فل ولیس قولهم: ڪي الہ سَّهِيدَا4 قسماً 
على كلامهم المتقدم» لان سان القْسم أن يكون في صدر الجملة. 

وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القَّسَّم متفرع على الكلام المتقدم لان 
إخبارهم بنفي أن يكونوا يعبدونهم خبرٌ غريب مخالف لما هو مشاهد» فناسب أن ساعد 
ما يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم. SE E CS‏ ا 
من فصيح الاستعمالء كقوله تعالى: كما أَنرْلَنَا عل الْمَسيِيتَ © الذي جم وا ١‏ ال 
عضت © فوریلک لهد این © عا كنا سر )4 [الحجر: 0 ۔ 93]. 

ومن ہی أنه إذا عطف بفاء التفريع کان مؤکداً لما قبله بطریق تفريع القَسّم 
عليه ومؤكّداً لما بعده بطريق جواب القسم به. وهذه الآية لم تفسّر حق تفسيرها. 

والشهيد: الشاهدء وهو المؤيد والمصدّق لدعوى مدّع» كما تقدم في قوله تعالى : 


يدا تنم الم نی شهدا ڪلم وک بال يباه [النساء: 6]. 


واکفی) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى : وك بالہ ولا في 
سورة النساء [45]. وهو صيعة حبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد. وأصله 
كفى الله شهيدا. 


وانتصب #تهيدًا# على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال. 

وجملة: «إن كا اغا جواب للقسم. و#إن# مخففة من (إن). 
واسمها سی اام الك 

وجملة: كا KE‏ کے مفسّرة لضمير الشأن. واللام فارقة بين (إِنْ) 
المؤكدة المخففة و«إن» النافية. 

وتقديم قوله: هَإعَنَ ادگ على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

[30] مالك لوا کل كفيس کا أَسَلفَت». 

تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله: واه يَنَعُوا إلى دار السك [يونس: 28] 
إلى هنا. وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة. 

والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله: سرهم [يونس: 28]ء أي: في ذلك 
المكان الذي نحشرهم فيه. واسم الإشارة في محل نصب على و رقاب نوا 
وقدم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع 

و٭لبّلوا تختبر» وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. جس قدمت» أي : 
عملا أسلفته. والمعنی أنها : ھجک ر جت جھ بھی بے و بے 
وضارء إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه» وضله. 

وقرأ الجمهور لبوأ بموحدة بعد المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بمثناة فوقية بعد المثناة الأولى على أنه من التلو وهو المتابعةء أي: تتبع كل نفس ما 
قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

[30] «#وردوا إلى أله مَوَلَنهُمَ الْحقّ». 

پر أن کو سعط ود على جحلا شالك يلوا کل فين ا أَسْلَقَتَ» فتكون من 
تمام التذييل» ويكون ضمیر لوردو عائداً إلی لی و ويجوز أن تكون معطوفة 
على قوله: و ودوم سرهم - جمِيعًا © [يونس: 28] الآية فلا تتصل بالتذييل» ا : ونردھم 
إليكا > ويكون ضمي #زدوا» عاكداً إلى الذوة اق کا خاصة. والمعنى: تحقق عندهم 
الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله: 8مَوَلَلِهُمٌ ألْحَقّ» فإن فيه إشعاراً 
بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة. 


اغ يونس : 30ء 31 A‏ 


والرد: الإرجاع. والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما 
لا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا ممهلين غير مجازين. 

والمولى: السيدء لأن بينه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولي أمور 
غيره وموفر شؤونه. 

والحق: الموافق للواقع والصدق؛ أي: ردوا إلى الإله الحق دون الباطل. والوصف 
بالحق هو وصف المصدر فى معنى الحاق» أي: الحاق المَوْلویةء أي: دون الأولیاء 
الذين زعموهم باطلا. ۱ 

[30] «اوَصَلٌ عم کا ڪاو قرفن 629 4 . 

هذه الجملة مختصة بالمشركين كما هو واضح. 

والضلال : اض 

وکا كان يفون ما کانوا یکذبون من نسبتهم الإلهية إلى الأصنام» فیجوز أن 
يكون ماصدق «ما» الموصولة الأصنام» فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن 
يجر الموصول بمثل ما جر به العائد والحق جوازه» فالتقدير: ما كانوا يكذبون عليه أو 
له. وضلاله: عدم وجوده على الوصف المزعوم له 

ويجوز أن يكون ماصدق «ما» نفس الافتراء» أي: الافتراء الذي كانوا يفترونه. 
وضلاله: ظهور نفيه وكذبه. 

[31] قل من يرزقكم من ألما والارض امن كمك السّمَمَ والابصر ومن 


كت سے و مر ہ ‏ سے 22 


تج الى من ألْمَيتِ وج المت مت الى ومن در الام : ميزه أن مث ند 
2 ©4. 

انتقال من غرض إلى غرض فی أفانين إبطال الشرك وإثبات توححد الله تعالى 
الال تر الا ال ول الاستدلال لرل مله ای کا رض :30] لھا 
برهان على أنه المستحق للولاية. 

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواس» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع» وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات» فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون 
إلى أصنامهم هذه الأمورء فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية. 

والاستفهام تقريري. وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في 
صورة الحوار» فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين» ولذلك كان من طرق 


جح ا روخ ْ بم العلمية أن يؤتى به في صورة 27" ہے 
فالرزق من انتا الم والرزق من الأرض النبات کله من حب وثمر وکل ` 

و«أم» في قوله: امن بت ألسَمَم للإضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر. 

ومعنی : كلك ألسَّمَعَ ي اك اضرف ها وغو ولق اجام اك 
الحاستين» وذلك استد لال وتذكير بأنفع عع وأدقه. 

وأفرد کلت لآنہ مصدر فهو دال على الجنس الموجود في ج حواس 
الناس. وأما شنحت وہ به جمعاً - اسم فهو نس نصا في إفادة العموم 

رتخا قوله: لن الم َال ۰ ۰ 7 مغ مشر [الإسراء: 

a‏ المراد الواحد لكل مخاطب بقوله: ول كَمَفُ ما it‏ كَ بد علو [الإسراء: 


6. وقد تقدم عند قوله تعالى: كل سی ات آخد الله ت کہ وابصرق٭ في سورة 
الأنعام [146]. 


وإخراج الحي من الميت: هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيض؛ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. 
وم في قوله: يى ألْمَيّتِ» للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيض 
من الحيوان. 

والتعريف في (الحي) و(الميت) في المرتين تعريف الجنس. 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز 
وجعل بمحسن التضاد کل ذلك لزيادة التعجيب منه. وقد تقدم الكلام على نظيره فى 
قوله: ورج ايى مت الْمِيَتِ وَج الْيِنتَ من ال في سورة آل عمران [27]. غير 
أ فا هذا لسن فة ره E‏ شيء. 

وقوله: ومن يدر 0 تقدم القول في نظيره ه في أواتل هذه السورة. وہر 
اس ايو کو ارم قبي في أنفسهم كالعبرة في قوله: ور اشک اند 
کور لیے الم ررق وما نُوعدونَ )4 [الذاريات: 21ء 22]. 

والفاء فی قولہ: میلو أ فاء السببية التي من شأنها أن : تقترن بجواب الشرط إذا 
كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط› وذلك أنه قصد تسبب قولهم: أ على السؤال 
المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام» فنزل فعل «إقلٌ» منزلة الشرط فكأنه قيل: إن تقل من 


اكلا 0ات مت 


يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون اللہ ومنه قوله تعالی : #3 قل كونوأ چبجارة أو حَدِيدًا 
7 وور ہے 


© أو حَلمًا مما يكير ے صَدورهز فسيفولون من يُحِيدنا» [الإسراء: 50ء 51]. 

وهذا الاستعمال نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول 
بتنزيله منزلة جواب الشرط كقوله تعالى: قل لَعِبَادِىَ ألذِينَ اموأ یش اللو [إبراهيم : 
1ء وقوله: اوقل لَیبادے ولوا لے ھی آحسں ک4 [الإسراء: 53]. 

التقدير: إن تقل لهم: أقيموا الصلاة يقيمواء وإن تقل لهم قولوا التي هي أحسن 
يقولوا. وهو كثير في القران على راي المحققين من النحاة وعادة المتعر تن ان يخرجوه 
على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان إلا أن ما سلكه المحققون 
والمقدر عنذهم كالمذكور. 

ولو لم ينزل الأمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى: #قل لن 
الا رض ومن فيهسا إن کے ات ساوت سسيقولونَ للك [المؤمنون: 84ء 85] الآيات. 

والفاء فی قوله: #ققلٌ» فاء الفصیحةء أي: إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء 
في قوله: «إأفلا لتقون» فاء التفريع» أي: يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار 

۱ یھ ررض یر رر سے ۴" : 

ومفعول لنقو‌ت ہہ محدوف » تعذليره . نتقو ده » اي : بتنزيهه عن الشريك. 

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الإخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن. وفيه 
تح لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاًء ولكن خوفهم عار 
الكذزب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله: فلفتل أفلا تقون . 

[32] #قدلك اله ریک ل لق كَمَادَا بد الح إلا أَصَّكلُ فاق 
٤‏ ہے ت 3 
رت @4. 

الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله: «إأقلا كنوت [يونس: 34]ء فالفرع من 
جملة المقول. واسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة للعتبية على أن المشار إليه جدير 
بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة 
وهي كونه الرازق» الواهب الإدراك» الخالق› المدبں لان اسم الإشارة قد جمعھا. 
وأوما إلى أن الحكم الذي ياتي بعذه معلل بمجموعها. 

او الال يان لاي ار اد الا شا ت دوم 

ہو E‏ 
الإلهية. و«رتكة»# خبر. وفلللٰیٌ٭ صفة له. وتقدم الوصف بالحق آنفاً في الآية مثل هذه. 


ای بونس: 33 مت 


والفاء في قوله: 9إقمَادًا بَمّد أَلْحَيْ إلا الک4 تفریع للاستفهام الإنكاري على 
الاستنتاج الواقع بعد الدليل» فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع. 

و(ماذا) رر کے من (ما» الاستفهامية و«ذا» الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد: (ما) 
الاستفهامية كثيراً. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد. ويعبر عن زيادته 
ام سا من إلزام أن يكون الاسم مزیداً كما هنا. وقد يفيد معنى الموصولية كما 
تقدم في قوله تعالى: 8َإمَادًا آراد اللہ دا 55 فی سورة البقرة [26]. وانظر ما يأتي عند 
قوله: مادا ستعجل مه المج لمہرموں ہہ في هذه السورة [50]. 

والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي ء ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله: ٭ ا 
َلصَّكلُ 6. 

و«بعّد4 هنا مستعملة في معنى «غير» باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايرة وعند 
انتفاته. فالمعنى: ما الذي يكون إثر انتفاء الحق. 

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه تعين أنه إنكار 
وإبطال» فلذا وقع الاستثناء منه بقوله: إل ألصَّكلٌّ4. فالمعنى: لا يكون إثر انتفاء الحق 
إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما. فلما كان الله هو الرب الحق تعيّن أن غيره مما نسبت 
إليه الإلهية باطل. وعبّر عن الباطل بالضلال لان الضلال أشنع أنواع الباطل. 

والفاء في هك ضفن للتفريع أيضاء أي: لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار 
والإبطال. 

و(أنى) استفهام عن المكان» أي: إلى مكان تصرفكم عقولكم. وهو مكان 
اعتباري» أي: أنكم في ضلال وعماية کمن ضل عن الطريق ولا يجد إلا من ينعت له 
طريقاً غير موصلة فهو يُصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية: وعبارة القرآن في 
سوق هذه المعاني تفوق كل تفسیر براعة وإيجازاً ووضوحا. 

وقد اشتملت هذه الآيات على تسع فاءات من قوله: ««"َيقُولُونَ َد [يونس: 31]: 
الأولى جوابية» والثانية فصيحة. اراي تفريعية. 

[3] « كدَلِك حقت لقث ريك عل الت صَفوا انم لا میں 46 . 

اا سیت 01 7 الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات. 
وتأييس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدیر من الله تعالى عليهم» فقد ظهر 
وقوع ما قدره من كلمته في الأزل» والكاف الداخلة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه. 
والمشبه به هو المشار إليه» وهو حالهم وضلالهم. ا كما شاهدت حقت كلمة ربك». 


a 


اپ نات وت 


يعني أن فيما شاهدت ما یہ یبن لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا یؤمنون. 


وقوله: تم لا ينود بدل من «كلمة» أو من كمثُ4. والمراد مضمون 
جملة: انيم لا ومیں 

وقراً نافع» وابن عامر لے لت 7 رك کہ بالجمع. وقرأها الباقون وو والمعنى 
واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الکلام كقوله تعالى: وكا تھا ظمة ہو قاها) 
[المؤمنون: 100]ء ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة 
الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين. 

والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوکه» و به فسق عن تلقي 
دعوة الرسل وإعمال النظر؛ وتقدم في قوله تعالى: وما ل به إل َلْمْسِقِينَ» فى 
سورة البقرة [26]. 

ثم يجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا یؤمنء فتكون 
الجملة تذیبلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهمء كقوله تعالى: «َكَدَلِكَ 
صرب الله لح اَل کہ [الرعد: 17]ء ویجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث 
عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة 
اتصفوا بالفسق» ولإفادة کون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله» ويكون المشبه به 
هو الحق المأخوذ من «حَدَّتَ». أي: كذلك الحق حقت عليهم كلمة ربك مبالغة في 
ظهوره حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى: 

«وَكَدَلِكَ جعلتكم اه وسطًأ» في سورة البقرة [143]. 
وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب. 


[34] #قل مل ين شُرَكيكرٌ من يَدَوَا كلق ثم يعيذة. قل اللہ سدقا الل 2 

أ م۶ 
7 فاك دوقن 9 > . 

استئناف على طريقة التكرير لقوله قبله: عاقل من یَررفکم س السا والارش کے 
[یونس : 1. وهذا مقام تقرير وتعدید الاستدلال» وهو من دواعي التكرير وهو احتجاج 
عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى» فبعد أن أقام عليهم الدليل على 
انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الأمور وأنه 
المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بيّن هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الکمال 
وأن الله متصف بها. وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل» وموفع التكرير يزيده 
استقلالًا. 


کان رت 


والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك» إذ لیس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم 
إلا الاعتراف بذلك» فهو في معنى نفي أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده. 
فلذلك أمر النبي ييه بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله: لالہ دؤا للق م يده 
فصار مجموع الجملتين قصراً لصفة بدء الخلق وإعادته على الله تعالى قصر إفراد» أي : 
دون شرکائکم › | فالأصنام لا تستحق الإلهية والل منفرد بها. 


وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضرب من الإدماج في 
الحجاج وهو فن بديع. 
م ھر ہے و 
وَشْرَکاؤک یھ [یونس: 28]. 

وقوله: اى نكن كقوله: أف صرت [يونس: 32]. وأفكه: قلبه. 
عن مكان مجازي شبهت به الحقائق التي يحول فيها التفكير. واستعارة المكان إليها مثل 
إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضا. 

وب رم ھب هم 
[35] ال هل من كيك سن تبره | 


ده > وہ ہ۔ 0 


هذا تكرير آخر بعد قوله: قل هل من شرکایکر من دوا لآق ثم يميد [يونس: 
4. وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق» 
وبأن الله تعالى هو الهادي إلى الكمال والحق» ومجموع الجملتين مفيد فصر صفة الهداية 
إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصرّ إفرادء كما تقدم في نظيره آنفاً. ومعلوم أن منَّة 
الهداية إلى الحق أعظم المنن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويهم 
على ضعيفهم› ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة. 

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله 
بالهداية كما في قول إبراهيم تك : آلزے عَلقَیے فهر بت € [الشعراء: 78]. 
5 2 سر ا یا ہی ےھ و اس 
سیم اش یك الل © ألذه حَقَ سی © والدے کر مَهدَئ )€ [الأعلى: 1 - 3]. 


من لا يده إلا 


HR‏ ا 


فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق؛ والاستدلال 
عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية. 

وقوله : لفن وول الْحَقٌ احق ف بع ا آخره» تفريع استفهام تقريري على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلھتھم. وهذا 
مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبدء وهو الكون المصون عن الفسادء فإن خَلقَ 
الأجساد مقصود لأجل الأرواح» والأرواح مراد منها الاهتداءء فالمقصود الأعلى هو 
الهداية. 

وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يُتلقى 
من الجانب المعصوم عن الخطأ وهو جانب الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى 
الحق أحق أن يُتبع لأنه مُصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري» فاتباعه واجب عقلا 
واتباع غيره لا نے لهء إذ لا غاية ترجى من اتباعه. وأفعال العقلاء تصان عن العبث. 

وقوله: أن لا بے إلا أن دى أي: الذي لا يهتدي فضلًا عن أن يهدي 
ره أى : لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتّبع. 

والمراد ب اس . ےکچ الأصنام فإنها لا تهتدي إلى شيءء كما قال إبراهيم: 
بت لم عبد ما لا مع ولا ر ولا نے نك ينا [مریم: 42[. 

وقد اختلف القراء فی قوله: لأسن ل ير ے م4 فقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر» 
وأبو عمرو بفتح التحتية وفتح إلهاء على أن أصله يهتدي» أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي سے جوا الها میٹ مختلسا بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافاً في القراءة). 


وقرأ حفص عن عاصم ویعقوب - بمتح الياء وكسر إلهاء وتشديد الدال ‏ على 
اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين. وقرأ أبو بكر عن عاصم - بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع كسرة الياء لكسرة 
الهاء. وقرأ حمزة والكسائى وخلف بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ‏ على آ2 
مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدی» كما يقال: شرى بمعنى اشترى. 

والاستثناء في قوله: إلا أن مئ تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضدہ. وأريد 
بالهدي النقل من موضع إلى موضع› أي: لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس 
ووضعوها في المكان الذي يريدونه لھاء فيكون النقل من مكان إلى آھو که نالسر 


فشبه ا المکنیةء ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم السیر وهو 
الهداية في لا بے إلا أن دىئ. 

وجوّز بعض المفسرين أن يكون فعل إلا أن ّى بمعنى إهداء العروس» أي: 
نقلھا من بيت أهلها إلى بيت زوجهاء فیقال: هديت إلى زوجها. 

وجملة: لھا لك کف کوت تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي 
بحال. واتباعهم هو عبادتهم إياهم. ے 

ا4 استفهامية مبتدأء وفالَگ٭4 خبرء واللام للاختصاص. والمعنى: أي شيء 
ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان. 

وقول العرب: ما لك؟ ونحوهء استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. 
وفي الحديث أن رجلا قال للنبي بي دلني على عمل يدخلني الجنةء فقال الناس: «ما 
له! ما له!» فقال رسول الله يية: «أربٌ ما له). فإذا كان المستفهم عنه حالا ظاهرة لم 
یحتج الي ذكر شيء بعد (ما له) كما وقع في الحديث. 

وجعل الزجاج هذه الایة منه فقال: لما لكم#: كلام تام أي: أي: شيء لكم 
في عبادة الأوثان. 

قال ابن عطية: ووقف القراء لها لچ ثم يبدأ اکت حون 4. 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى: ما لكر لا 
اضرو © [الصافات: 25]ء نا کم عَن اکر مُعَرِضِينَ ©» [المدثر: 49]ء ولذلك 
قال بعض النحاة: مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده» فالخلاف بين كلامهم 
کن ارجح یٹ 0 

وجملة: وکت 22 استفهام یتنزل منزلة البيان لما في جملة: اتا ک4 من 
الإجمال» ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا 
بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال 
او 

[36] «وبا یکی اھر إلا عتا اك الق لا نے مِنَ آل سا اك آله عل بم 
عون 62 4 . 

عطف على جملة: طقل هل ين شیک من ييه إل الک [يونس: 35] باعتبار 
عطف تلك على نظيرتيها المذكورتين قبلهاء فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجُهم فيما 
جعلوهم آلهة وهي لا تصرّف ولا تدبير ولا هداية لهاء أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها 
اتباع لظن باطل» أي: لوَمُم ليس فيه شبهة حق. 


والضمیےر في قوله: اکر عائد إلى أصحاب ضمیر فش‌رکای کچ [يونس: 35] 
وضمیر فا کک كن کموک (4©9* [يونس: 35]. 

وإنما عمّهم في ضمائر فل یہر فا لک کت كوت : بخص سور 
اتباعهم الظن أكثرهمء لأن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الأصنام. وبیّن هنا أنهم 
ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عقلاء ء قليلين 
ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفاً ولكنهم أظهروا عبادتها تبعا 
للھوی 00 للسيادة بين قومهم. 

والمقصود من هذا لیس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم 
شر من الذين عبدوها عن تخيل» ولكن المقصود هو زيادة الاستدلال على بطلان عبادتها 
حتى أن من عُبّادها فريقاً ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. 

وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهمء لان المقام مقام 
تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهم» وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن 
الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم. وهذا كقوله الآتي: «إومتهم من تومن بد 
ونيم گن لا بون ب4 [يونس: 40]. 

والظن : يطلق على مراتب الإدراك» فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه 
شك» كما في قوله تعالى: وتا لكي إلا عل ایی 69 الذي يَظنُونَ انم مُلَشا ريم 
۰ ار 40 [البقرة: 45ء 46]؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك. ويظهر أنه 

حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الأول» لكنه في الأول شائع فصار كالمشترك. 
وقد عدم في سورة البقرة عند الكلام على الآ ية المذكورة. ومنه قوله تعالى : َال 


الملا ألِذِينَ كَمَرواً من قوھی۔ إکا لنت ے سَمَامَةٍ 3 وَإِنا لَظْنّكَ مرح الکزیت )4 في 
سورة الأعراف [66]ء وقوله: ظوَطتُوأ أن لا منجاً یں آله إلا ال في سورة براءة 
[118]. 

وقد أطلق مجازاً على الاعتقاد المخطئ؛ كما في قوله تعالی : «إإك بعص ال إن 
[الحجرات: 12]ء وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث). 

والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ أو الجهل المركب 
والتخيلات الباطلة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث. 


وقد يطلق على الظن الحصيبي 0 تعالى : طن ويون وَالْمُؤْمِسَتُ بأنفسيم حَيرا» 
[النور: 2 وقوله تعالی : فوت به بعض 8 بعض الظن إن € [الحجرات: 2]. وهذا المعنى هو 


YR‏ 1 ری 


المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح 
مع احتمال الخطأ احتمالا ضعيفا. وهذا الظن هو مناط التکلیف بفروع الشريعة. 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال کل فی مورده اللائق به بحسب مقامات 
الكلام وسياقه» فمحمل قوله هنا: إا ألطنَّ لا نے مم ألِيَ سا أن العلم المشوب 
بشك لا يغني شيئاً في إثبات الحق المطلوب؛ وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من 
العلوم الحاصلة بالدليل العقلي؛ لان الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صائبا إذ 
الأدلة العقلية يحصل منها اليقين» فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى 
اليقين بها في جميع الأحوال» فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد إعمال النظر وهو ما 
يسمّى بالاجتهاد. 

و مؤظنً» منصوب على المفعولية به ل ليتَيعٌ4. ولما كان الظن يقتضي مظنوناً كان 
اتباع الظن اتباعاً للمظنون» أي: يتبعون شيئاً لا دليل عليه إلا الظن» أي: الاعتقاد 
الباطل. 

وتدكير 403 السب | ظناً ارام يدت یلا القمير مان اليم لس فی 

وجملة: هك ألظنَّ لا یت د من أل سشيًا» تعليل لما دل عليه القصر من كونهم 
ليسوا على شيء من الحق؛ فكيف فكيف يزعمون أنهم على الحق؟. 

والحق : هو الثابت 7 اليد نفسه. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها 
الدليل العقلى مثل وجوده وحياته. وما دل عليها فعل اللہ مثل العلم والقدرة والإرادة. 

و#سَّيعًا» مفعول مطلق مؤكد لعامله» أي: لا يغنى شيئاً من الإغناء. 

ويك للبدلیةء أي: عوضاً عن الحق. 

وجملة: إن الله علي يما 1+ استئناف للتهديد بالوعيد. 

[37] بت كن ذا ان أن ماع من ون ناد اک سی النك عن ديل 
یل التپ لا ریب فيه من رت ات 8 

لما كان الغرض الأول فی هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن 
إلى النبي بي وتبيين عدم اهتدائهم إلى أياته البينات الدالة على أنه من عند الله» وكيف 
لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله» وكيف سألوه مع 
ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤالهم 
أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآن» وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب 


) 372 ( كت مر وپھتواں مت 


في دعوى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث» وإنذارهم 
E‏ ا ہی وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمھالھم؛ وبيان خطئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقاداً مبنيًا على سوء النظر والقياس الفاسد». لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في 
القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضاً بقياسهم أحوال النبوءة والوحي 
بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلكء فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات 
القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحذتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله. 

فجملة: وما کت هذا لمان 9 ری من دون لک يجور أن تكون معطوفة على 
جملة: وما يسيع ار پل ا [يونس: 36] بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين: شؤون 
الإلهية وفي شؤون النبوءة» ويجور أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم عطف الغرض 
على الغرض والقصة على القصةء وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر الحروف المقطعة في 
اول السورة والجمل الثلاث التي بعد تلك الحروف. 


۱00 ا وا و عل اا ر کل أن اا ا 
سیه [يونس : 5 تكملة للجواب عن قولهم: نت سو دا أو يله [يونس : 


5]. 
وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن» وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون 
مفترى من غير الله» أي: منسوباً إلى الله كذباً وهو آت من غیرہء فإن قوله: رمَا كن هدا 
الان أن بم أبلغ من أن يقال: ما هو بمفتری؛ لما يدل عليه فعل الكون من 
الوجودء أي: ما وجد أن یفتری؛ أي: وجوده مناف لافترائه» فدلالة ذاته كافية فى أنه 
غير مفترى» أي: لو تأمل المتأمل الفطن تأملًا صادقاً في سور القرآن لعلم کل 
عند الله وأنه لا يجوز أن یکون من وضع البشرء فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن 
يقال: ما كان لیفتریء بلام الجحودء فحذف لام الجحود على طريقة حذف الجار اطراداً 
مع لآ4 ولما ظهرت #أأَنَ»4 هنا حذف لام الجحود وإن كان الغالب أن يذكر : 

الجحود وتقدر آ4 ولا تذكر» فلما ذکر فعل پل کان کہ الذي كانه أن يذكر مع 
الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصداً للإيجاز. 

وإنما عدل عن الإتيان بلام الجحود بأن يقال: ما كان هذا القرآن ليفترى» لان 
الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول بما تدل علبه اللام من 
معنى الملك. 

واعلم أن الإخبار ب##آنْ» والفعل يساوي الإخبار بالمصدرء وهو مصدر بمعنى 
المفعول لأن صلة: ن4 هنا فعل مبني للنائب. والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مفترء 


فال 2 ً ای من بی مصدر بمعنى 7" ہس بمعنی یت 
فعل کک وجهة رس لت 

وامن) فی قوله: ##من دون الو للابتداء المجازي متعلقة ب شى أي: أن 
يفتريه على الله مفتر. فقوله: «إين ون لہ حال من ضمير: 4 وهي في قوة 
الوصف الكاشف. 

والافتراء: الکذب؛ وتقدم 2 قوله : وکن آَلذينَ کتروا 21 عل الله الْكَذِبَ»# ف 
سورة العقود [103]. 

ولما نمی عن القرآن الافتراء أخبر عله بأنه تصديق وتفصيل ؛ فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويهاً ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها. 

و صیِبقَ ألزه بن یدید كونه سا فا للك السالفة. أ پت للصادق منها 
ا له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها كما قال تعالى: ٭٭مصیقا لما بيرت دیو مِنَ 
ألححتب وَمُهَيِيِمًا َد كما تقدم في سورة العقود [48]. وأيضاً هو مصدّق «بفتح الدال) 
بشهادة الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن یؤمنوا بالرسول الذي يجىء 
ا واه فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لآن المصدر یقتضی فاعلا و 

والتفصيل : التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف ألصتب) تعريف الجنس فيستغرق 
الكتب كلها. ومعنى کون القرآن تفصيلًا لها أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة 
الکتاب؛ فكل ذلك داخل فی معنی التفصیل؛ وھو معنی قوله تعالى : و عله 
في سور العقود [(48]. وهذا غير معنى قوله: «وَتَنْصِيلَ ڪل سروه [یوسف : 1 في 
الآية اح 

وجملة: لا ريب فيه مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افترائه» وأنها مما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة» فالريب المنفي عنه هو أن 
کرس أنعوا لع فى ات مظارٹاتکہ عادر الومح رر ل۵ك کال ر الم تاس فيه رتا 
هذا في طالعة سورة بے [2. 
موضع الخبر عن 7 تخرف هو د ضمير القرآن» والجملة استئناف ثان: ولامن) ابتدائية 


ھی ہیں یونس: 38 39 وی خرن 


تؤذن بالمجيء› 2 هو وارد من رب العالمين» ای من وحيه وكلامهء وهذا مقابل 
قوله: «مّن ذو أللّو». 

EN‏ ای ا كل قافا وسور رن 
إن کے مقن 4069. 
س 

7# للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي» وهو ارتقاء 
بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله. 

ولما اختصت: ا بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدراً معها حيثما وقعت› 
فالاستفهام الذي تشعر به «أمَ» استفهام تعجيبي إنكاري» والمعنى: بل أيقولون افتراہ 
بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء. 

ومن بديع الأسلوب وبليغ الکلام أن قدم وصف القرآن ہما يقتضي بعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب» وبتشريف نسبته إلى الله تعالى» ثم أعقب ذلك بالاستفهام 
عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز والتعجب من 
حماقة أصحابهاء فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجيبي. 

وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم ؛ وأن يقطع الاستدلال 
عليهم» فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله. والأمر أمر تعجیز وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة 
تماثل سور القرآن» أي: تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه المماثلة 
عند تفسير قوله تعالى: وان ڪن نے ریب ا ْنَا عل عَبْيَا کاو شورق بن مل کہ في 
سورة البقرة [23]. 

وقوله: ادعو من استلنشم هّن دون کہ إن کن مون هو كقوله في آية البقرة 
[23]: «إوادعواً کا مُن دون لہ ۸9 صدوقن کہ ومعنی : ادقن هناء 
أي: قولكم أنه افترى» لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته فإنكم سواء في 
هذه اللغة العربية. 

وحذف مفعول #«ااسَتَطعْثر# لظهوره من فعل (اذْغُوا١ء‏ أي: من استطعتم دعوته 
لنصرتكم وإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن. 

[39] «إبل کہا یما لر مجطوا بعليو وما یَأَتِمَ اويل كلك كي آلنِتَ من 
لھ اظر کیک کات عة ایت @4. 

#بَلُ» إضراب انتقالي لبيان كنه تکذیبھمء وأن حالهم في المبادرة بالتکذیب قبل 
التأمل أعجب من أصل التکذیب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي 


وګ م سس <> سسا وح 3 7 ° 
وادعوا من أطت عن دون الله 


ہے مم 1 ر : رہ ہے 


أشار إليها قوله: وما کن هدا الان ان تی من دون انمه [يونس: 37]. 

والتكذيب: النسبة إلى الكذب» أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم 

واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله: یما لر نحطُوأ يليد لما 

تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب» فهم قد كذبوا 
قبل أن يختبرواء وهذا من شأن الحماقة والجهالة. 

والإحاطة بالشيء: الكون حوله کالحائطء وقد تقدم آنفاً في قوله: «إوطتُوا اَم 
حك يِهھم٭ [يونس: 22]. ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه 
قوله تعالى: «ولا حبطوت بوء لاہ [طه: 110]ء وقوله: «#وَأحَاطٌ يمَا لم [الجن : 
8 أي : علمه» فمعنى ایتا لر نحطرأ بيده : بما لم يتقنوا علمه. 

والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المُحاط به وهو المعلوم. 
وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علماً أو بما لم يحط علمهم به إلى 
ليما لر نطو يليد للمبالغة إذ جُعل العلم معلوماً. 

فأصل العبارة قبل النفى أحاطوا بعلمه» أي: أتقنوا علمه أشد إتقانء فلما نفی 
مدان الى بحرا عله ی ركان شی آنا بحرا بعلم لان تر تو لاس ریخا 
إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها 
وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. 

وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل» ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيءٍ حقيق بالتأمل بعد التأمل. 

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا 
كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه مكذوباً. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت: فمنه عدم بحت وهو حال 
الدھماء ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 
رجحان صدقه ولكن لا يحيط ہما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. 

ونظير هذه الآية في سورة النمل [84]: 6ل اتم بابد ور يطو بها عَم مادا 

وجملة: وما يام کول معطوفة على الصلةء أي: كذبوا بما لما يأتهم تأويله. 
وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأناة والتثبت» أي: لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن. 
أي: ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمّموا على التكذيب قبل ظهور التأويل. 


ری BER‏ ل 


والتأويل: مشتق من آل ہے سے ری سس على سے پر ی۔ 
کو تفسي رأ يظهر المعنى. فيؤول اشا بعد أن كان نا ومنه قوله تعالى: 
وما بع بعلم تأويلة. إل دكي [آل عمران: 7] الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى 
ہک > وقد م في سورۃ ال عمران وفي المقدمة الأولى من هذا التفسير. 


ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنی لفظ أو إشارة» كما في قوله تعالی: 


هو 


ددعو ص 


هذا وہل لى من قبل [يوسف: 100]ء وقوله: مل یَظرونَ إلا ناويل [الأعراف: 
3] ائ ظهور ما أنذرهم به من العذاب. 


والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مرادء أي: لما يأتهم 
تأويل ما يدّعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل 
حکمة التشريع › ووفوع البعث» وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صنادید الكافرين› وتنزیل 
القران :منجماء. وناحو ذلك: 


فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على 
الشاهد فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله. ولو آمنوا ولازموا النبي هه لعلموها 
واحدة بعد واحدة. وأيضاً لما يأتهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دلأا على الكذب كما 
قالوا: إن كن هدا هو الحقٌ 770 ئ',ھھ ,پچ" ہے أو إِمْيَنَا بعذاپ 
ألم 2 469 [الأنفال: 32] ظناً أنهم إن استغضبوا ظز تح الات فصول 
ذلك دليلًا على أن الا لبس عقا من عند وكذلك کانوا بات آیات من الخوارق» 
كقولهم: #إلن نوم لك حى تَمَجَرَ ا یں ال یلاہ [الإسراء: 90] الآية» ولو أسلموا 
ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الصّلال. 


وعلى الوجهين فحرف للمًا) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار 
النفي إلى وقت التکلمء وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع» ففي النفي بها هنا 
رس ا يا ل ل ہو ہو ل ور وأنه سيحل 
بهم ما و به » کقولە: وم أت 0] بقول لزت سوه عم اف وت عاعت ل ريا 


2ں ساسا سر رصم ساسلا 


ERR‏ من شُفعاءَ فِيَسْمَعُوأْ لتا [الأعراف: 53] الآية. فهي بهذا التفسیر وعید. 


وجملة: «وكدلِكَ ك الین من هره استئناف» والخطاب للنبي بيه أو لمن يتأتى منه 
السماع. والإشارة ب كَدَلِك» إلى تكذيبهم المذكورء أي : كان تکذیب الذين من قبلهم 
كتكذيبهم» والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه المشبه به. 


ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: 

أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي 
كذبت الرسل فيعتبروا بذلك. 

الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف 
السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها. 

الثالث: تسلية النبي يي بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من 
أقوامهم. ۱ ۱ ۱ 

وا اس او ا ون #وانظ رز ِىَ كات 
مت عَبقِبَهُ اتک ای عاقية الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء. 

والأمر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في 
ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من 
التکذیب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب. والنظر هنا بصري. 

و«كّيت» يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام» فهي اسم مصدر للحالة والکیفیة 
كقولهم: كن كيف شئت. ومنه قوله تعالی: ظِهُوَ آلزے رس و ار کا سا في 
سورة آل عمران [6]. ف كيت مفعول به لفعل: #انظر4. وجملة: وكات عقب 
اللاي صفة: هک ٭. والمعنى: انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين» وهى 
حالة خراب منازلهم خوابا ھا من اضاقت أعلها: ۱ 

۳ کو کک اسم استفهام» والمعنى فانظر هذا السؤال؛ أي: 
جواب السؤال» أي: تدبرہ وتفگر فيه. وفك خبر «كات»6. وفعل النظر معلق عن 
ہس يا بتي توریب بن می 


اک .2 ص رر کہ ع و 


[0] وينم من ون یہ ومنهم گن لا ہؤمث به ورك أعَلم 
< 2 دح 
الفِدنَ 4067 . 

عطف على جملة: وبل کا يما يما 2 ا بعلْمه۔ *# [يونس: 39] لان الإخبار عن 
تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. 
وما كان بهاته المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتاً حتى يبلغ إلى أن یکون کا مع 
اعتقاد 0 عه » ولذلك حاء موقع هذه الآية عقب الأخرى اوت لصتي ہو 
1 يعلد [يونس: 39]. 

فكان حالهم في الإيماء بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام إذ قال فيهم: وما يسيع 


پ ا بونس: 4 إا 
كارش إلا عا [يونس: 36]ء فأشعر لفظ كرش بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الأصنام 
ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن 
إلى اللہ فمنهم من يؤمن به ويكتم إيمانه مكابرة وعداء» ومنهم من لا یؤمنون به ويكذبون 
عن تقليد لکبرائھم. والفريقان رو جو ےھ ا أنبأت عنه: «من» 
التبعيضية» وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر ب ھ2 0 [یونس : 38]. 

فمعنی یؤمن به: : يصدق بحقيته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعاً ب بين إسناد الإيمان 
إليهم وبين جعلهم بعضاً من الذين یقولون: #آفترنة». 

واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة» 
واستمرار عدم الإيمان به من جس ضا 

وجملة: اوربك أَعْلَمُ اتيرب معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من 
علماء المعاني» وهي تعريض بالوعيد والإنذارء وبأنهم من المفسدين» للعلم بأنه ما ذكر 
(الْمْفْسِدِينَ) هنا إلا لأن هؤلاء منهم وإلا لم يكن لذكر (الْمُفْسِدِينَ) مناسبة» فالمعنى : 
وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم. 

[41] اون کدوک مثل لے عَمّلے ولک عَمَلْكُمْ انث برجو مِنَا أَعَمَلُ وکا 
بء مما تعملون 46 . 

لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا مما تقدم من الآيات» تعيّن أن التكذيب المفروض 
هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل» أي: الاستمرار على التكذيب. وذلك 
أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول يله الذي أتى بهء أي: إن 
أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنهم لا تنجع فيهم الحجج 
وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك. 

ومعنى: لم عَم وَلَكْمْ عَمَذُكُم» المتاركة. وهو مما أجري مَجری المثل» ولذلك 
بني على الاختصار ووفرة المعنی؛ فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير 
بالإضافة ب «عَمَ» وفطاعملک کپ ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون؛ كما 


عبر به بعل. 

والرئء: الخلي ˆ ۶ ن التببس بشيء وعن مخالطته. وهو فعيل من برأ المضاعف على 
غير قیاس. وفعل د مستى من برى بکسر الراء من كذاء إذا خلت عله تبعته والموؤاخذة 
يك. 


وهذا التركيب لا يراد به صريحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا 
المكنى به قا به في قوله تعالى : من عضو 07 إن برت مما مما یاون عون 63 [الشعراء: 


رر وص 5 و 

وإنما غُدل عن الإتيان بالعمل مصدراً كما أتي به في قوله: لے عَمّلے وَلَكُم عَمَلكُ» 
إلى الإتيان به فعا صلة ل (مَا) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال 
والاستقبال» وأما العمل الماضى فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذکر البراءة منه. 

ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لان المصدر المضاف لا يعم. 
ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيّنء ولأن هذا 
اللفظ أنسب بسلاسة النظمء لأن في «ما» في قوله: #ممًا أَعَمَلُ»4 من المد ما يجعله 
أسيعل. عمد" الي : في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله: «#يِّنَا مرن ولما فى 
تىل من المد اش ولاه يراعي الفاصلة. 

]42ء 7 ا کت اي 24 م 21 7 کانوا کک 
© رہم من بر إت اقات ہے الخنى ولو کانوا لا برست ()). 

لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء» وتقسيمهم بالنسبة لتصدیق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه؛ كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي ييا 
فی قسمین : فسم یحضرون مجلسه ويستمعولن ال كلامه. وقسم لا یحضرون مجلسه 
وإنما يتوسمونه وينظرون سمته. 

وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الھدی لو کانوا مھتدین ؛ فان سماع كلام النبي 
وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية» فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع 
سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذناً ببلوغهم الغاية فی الضلالة میؤوسا من نفوذ الحق 

> وليس ذلك لقصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء» كما أن التوسم في سَمْته 
الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرهاء 
فما حدم انتفاع الکفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها إلا لشدة بغضهم إياه وحسدھم. 

وقد أفاد سياق الكلام أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة 


ہے کہ ا 
لا قوت 


أن المستمعين إليه والناظرین إليه هنا استمروا على الکفر كما دل عليه قوله: وهم 
فى الموضعیر: 1 فطویت > جملة ولا ينتمعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم. وچیء 


ل الان ذو سے الفاعن 7ل لال على كر ااا رط وتران ر 


ہو سلس س لو 


کے ے 


فعفهلة : ٭ فا تیم 2۰ ولو کانوا کک یعیلورے که تفریع على جملة: :3 ن 
يكم مع ما طوي فيها. وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام 
النبي بيا وتسلية له وتعليم للمسلمین؛ فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك 
المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون في أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام فساووا 
الصُم الذين لا يعقلون في ذلك» وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم. 

وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي مع 
أنهم قد ضموا إلى صَمَيهم عدم العقل وضموا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان 
الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبي ا ولا 
يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بهاء فليس في هذين الاستفهامين معنى 
الإنكار على محاولة النبي إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو عن ذلك. 

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن» فلذلك لم يكن 
الاستفهامان إنكاراً.ء ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع «لو» الوصلية هنا بعدما هو بمعنى 
النفي بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها «لو» الوصلیةء بل المعنى بالعكس. 

وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين» أي: 
أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده 
كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات فجيء بصيغة 
الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقرّي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
بقوله: #أقَآتَ سيم وقوله: «آَآت ده دون أن يقال: أتُسمع الصم وأتهدي 
العمي» فكان هذا التعجيب مؤكداً مقرّى. 


سے ر 


والو) 0 قوله: مولو کنو لا بعقلوے یو وقوله: کول کانوا لا بی روک وصلية 
دالة على المبالغة فی الأحوال» وهى التى يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض. 

ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة «لو) مضمونها ضد الجملة التى 
دخلت عليها «لو»» فيقال هنا: أفأنت تسمع الصم لو کانوا يعقلون بل ولو کانوا لا 
يعقلون. 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى: للا یعقلون کہ 
ليس لهم إدراك العقول» أي: ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرّس في مخاطبه واستدلٌ بملامحه. 


22 سس د مت‎ BER 


وأما معت : للا بیود فإنهم لا بصيرة e‏ وهو الذي فسر به 
(الکشاف) وهو الوجە؛ إذْ بدونه یکون معنی : : املا یروت 4 مساو لمعنى العمى فلا تقع 
المبالغة ب«لو» الوصيلة موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي ر غا 

ومقتضى كلام «الكشاف» أنه يقال: أبصر إذ استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار 

بحقائق الأشياء. وكلام «الأساس» یحوم حوله. 

٣‏ ۹ 0 التأمل» أي: ولو انضم إلى عمى 
العمي عدم التفكير كما مر سان و لام الاین طون اليلق سواه كان ذلك دل لا لفعل 
يروت بالوضع الحقيقي أو المجازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة 
في أوله وعلى الكناية فی آخرہ وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيق ا يق أنهم لا 
ینتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا يتبصرون في الحقائق 

وقد غلم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكوينه 
وجعلها عقاباً ES I as‏ یں و ala nG GE aS‏ 
ولذلك جعلهم صماً وعمياً. فليس المعنی أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم لا أنت لان 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة. 

وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالا عن وجه التفرقة بين قوله: «إمَنَ سيوك [یونس: 
2 وقوله: من ير إذ جيء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد في الثاني. 
وأجاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات کلھاء وأما النظر فإنما يكون من الجهة 
المقابلة. وهو جواب غير واضح لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا 
كان المستمعون والناظرون ولان الجمع والإفراد هنا سواه لآن مفاد (من) 
الموصولة فيهما هو من يصدر م: منهم الفعل وهم عدد ولیس اا فا 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء فى مراعاة لفظ: «من» ومعناهاء فلعل الابتداء 
بالجمع في صلة «من» الأولى الإشارة إلى 3 المراد ب«من» غير واحد معين وأن العدول 
عن الجمع في صلة «من» الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن حصل فهم المرادء أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي ایستمع) 
(وینظر). ففعل «ينظر» لا تلائمه صيغة الجمع لآن حروفه أثقل من حروف «يُستمع) فیکون 
العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة. 

[44] لن الہ لا يَظيِم اکا متنا OG‏ اسم د 5 مون 4069 . 

تذييل» وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن سينالهم ما نال جميع الذين 


ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله. وعموم لاس4 الأول: على بابه وعموم ٭التَاس*4 
الثاني : مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر. وإنما حسّن الإتيان في 
جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة منزلة الإحاطة» لأن ذلك غالب حال الناس في 
ذلك الوقت. 

وهذا الاستدراك أشعر بکلام مطوي بعد نفي الظلم عن اللء وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب» فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد 
منهم فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب. 

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم 
وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم إلا أنفسهم. 

وقرأ الجمهور بتشديد نون «#وَلنكنَ# ونصب لتاس وقرأ حمزة والکسائی وخلف 
بتخفيف النون ورفع ٭الناس4. 

[45] ريد شرم کن کر بَِثا لا سات ن اقبار بَا يتم هد حير 
لذِنَ کت مد او ومَا كوأ مميت @). 

عطف على اورم خحَشُرَهُمَ ییا م نقول الزن اشروا اتک [يونس: 28] عطف 
القصة على القصة عَودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم 
وتقريعهم» فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين 
ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى. 

وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به 
أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في 
الإعراض عنه واستوفي الغرض حقه» عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة ای إذ هو 
حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم 
الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر. 

وانتصب 9وَبِوَء# على الظرفية لفعل للخ *. والتقدير: وقد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله يوم نحشرهم» فارتباط الكلام هكذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم. وتقديم الظرف على عامله 
للاهتمام. لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم 
بما يحصل لهم فيه. 


اكلا ل لات وت 


ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله: َد حَيمَ ان کا بلق .ألو 
دون قد خسروا» للإيماء ا أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التکدیت 
الشرك» فارتبط بالجملة الأولى وهي جملة: ووم کرشم جھیعا ثم قول لازنَ 


وه ۰ص 


شرا کاک إلى قوله: وَل عنہُم ما کاو یفروت٭ [یونس: 28 ۔ 30]. 


وقراً الجمهور 0 سی بنول العظمة› eg‏ الغيبة» 
4. 

وجملة: كن تر يبو إل سَاعَة مِنَ الار إما معترضة بين جملة: َنِم کہ 
وجملة: «8 بتعارفونَ سے وإما حال من الضمير المنصوب في «# سرهم ». 

و(كان) مخففة : کن المشددة النون التى هى إحدى أخوات انف وھی حرف 
تشبيه» وإذا خففت يكون اسمها محذوفاً غالباًء والتقدير هنا: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة 

والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا 
في القبور إلا ساعة من النهار. 

وهم لبا ر» م فيه تبعيضية صفة ل #ساعة# وهو وصف غير مراد منه التقييد 
إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل» وإنما هذا وصف خرج 
مخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف؛ مثل ذكر لفظ 
الرجل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى: عل الْعََافٍ رال [الأعراف: 46]. 
ومن هذا ما وقع في الحديث: «وإنما أجلت لي ساعة من نهار). والمقصود ساعة من 
الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في 
النهار وإن كان صادف أنه في النهار. 

والساعة: المقدار من الزمان» والأكثر أن تطلق على الزمن القصير إلا بقرينة» 
وتقدم عند قوله تعالى : فلا يتلود سَاعَة ولا بت في سورة الأعراف [34]. 

ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه: هي 
التحقق والحصول؛ بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحشرء وأنهم حشروا بصفاتهم 
التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على 
إرجاعهم. 

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أن 


طول اللبث وتغير الأجساد يتافى إحیاءھا: «#يفولونَ انا لمرڈودوں نے اناف © إذا کنا 
عِظَمًا تر لہ [النازعات: 10ء 11]. 

وجملة: یتعارفونَ سن چ حال من الضمیر المنصوب فی : پل کش رھ . 

والتعارف: تفاعل من عرف» أي: يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في 
الدنيا ويعرفه الآخر كذلك. 

الود کی هده اتال الد عن اک الات و د 1ت ا 
ہار ٭ لتصویر أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أجسامهم 
وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الأجسام في القبور 
وانطفاء العقول بالموت. 

فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه 
الرسول گلا 

[46] واا ینک بعص ألذه ودم أو تومينَكَ لتا عرجعهم نم ال سَِيدٌ عل ما 
سرح سر بر ط es‏ 
يفعلوت کے . 

كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله: قال ألكيرن إت هذا لير 
سن 6 E‏ عليه بعذاب يحل بهم. رما إلى أنهم كذبوا بالوعيد في 
قوله: ٭اولو َعَجّل أله للكاس الشَّرَّ» إلى قوله: ##لننظرَ كف تعملون [يونس: 11- 
4 منذرا بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم» وكان 
موا من خلق النبي ا رأفته بالناس ورغبته أن یٹم هذا الدين وأن يهتدي چ 
المدعوین إليه» فربما كان النبي يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم. ‏ 

وكان قوله: ولو يُعَجَلُ الہ للكاس الشَّرَّ اسْيَعْجَلَهُم احبر لقضى للم أجلهم 
دراو ا کے طم هرت 0 [يونس: 11]» es‏ بإمكان 
استبقائهم وإيماء إلى إمهالهم. 

جاء هذا الكلام بياناً لذلك وإنذاراً بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم 
غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 
والرجا وإن كان المخاطب به النبى كلاة. 

والمراد ب #إبعَصٌ آلڑے نيدم هو عذاب الدنيا فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» قال تعالى: ون لِذِنَ ظلموا عَدابا هن ذلك [الطور: 47]. فالمعنى: إن وقع 
عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك اللہ فمصيرهم إلينا على كل حال. 


(385 SER BAR 

فمضمون ملا توف قسيم لمضمون: انرسك بعص ألذه جِدَهمَي4ك. 

الخ الان عا جملتا شرط وجواب الشدظط قوله : اوتا مر 7 جعهم ه. 

ج وت الشرطين الى الله الى 0 العقاب ب الأجل» تعين ر 
عذاب لله علی کلا التقدیرینء سس 0 0 لهم لااب فی الدنیا وحالة اس 
العذاب إلى الآخرة. وأما إرادة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراءته فلا مناسبة لهما 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لحالة التأخير. 

وإنما كنى عن التعجيل بأن يريه الله الرسول للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا 
يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه» ولذلك بنى على ضد ذلك 
سس رہ ل سیت 

زس رسك قسيماً لمضمون جملة: وك تعين أن 
إراءته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتضاراً له 
حتى يكون أمره جارياً على سنة الله في المرسلين» كما قال نوح: کت انيه با 
لونک [الموهرة: 6ه وق شاو کے a‏ فا و کے رتو 
[يونس: 47] الآية» وقوله: وولو می هدا الوعد إن متم صَدِفِينَ )€ [یونس: 48]. 

وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من القٌحط جع سین بدعوته 
عليهم› وبہما أصابهم ہوم بدر بن الإهانة. وقتل صنادیدھم كما أشار إليه 0 00 
O ENE E ER ROT NE TE‏ 
۱ سس 0 ون 0 © أذ کم انی رن ود سآ“ ھم سول تن © ولوا عه لعو 
ِا اشفا العذاب یلا اھ عيدو رق 4 طش اة - ا مقن 4 
[الدخان: 10 16]. 

والدخان: هو ما كانوا يرونه فى سنين القحط من شبه الدخان فی الأرض. والبطشة 

وتأمل قوله : وو عَنَه4» وقوله: اتا منلقموں. 

ثم كفٌ الله عنهم غذاب الدثيا إرضاء له أيضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبله. 


فأما الكفر با لله فجزاؤہ عذاب الآخرة. 


فطوي في الكلام جما دلت عليها الجمل المذكورة اناا كيدا وصارت قوة 
الكلام هكذا: وإما نعجّل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم» أو نتوفينك فنؤخر عنهم 
العذاب بعد وفاتك» أي: لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إليناء أي: مرجعهم ثابت 
إلينا دوماً فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا 
إن شئنا فى حياتك أو بعدك أو فى الآخرة. 

وک بَا هی (إن) الو واما) المؤكدة للتعليق الشرطى. وكتبت فى 
O‏ مها كاذ الجالة لعل وت قد مس E‏ 
التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة «ما» بعد «إن» الشرطية فهما 
متلازمان عند المبرد والزجاج وصاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: فما ريتك 
في سورة غافر [77]ء فلا يقولون إن: تكرمئي أكرمك بنون التوکیدء ولكن تقولون: إن 
َكْرِمْني بدون نون التوكيدء كما أنه لا يقال: إما تكرمني بدون نون التوكيد ولكن تقول 
إن تكرمني. وشذ قول الأعشى : 
نايا تحر با و ای ا ارا اوفع تهت 

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيداً ثانياً بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو 
(مرجعهم) للاهتمام. وجملة: ياتا مجه م4 اسمية تفيد الدوام والثبات» أي: ذلك أمر 
في تصرفنا وها : 

وجملة: م أله کہیڈ عل ما يفعلوت معطوفة على جملة: ظوِلََا ترجه . 
وحرف € للتراخي الرتبي كما هو شأن بر کی سوک ي 
ال es‏ 2 ٤إ‏ آله سيد عل ما 
ينعو لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض 
وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله لان إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على 
أفعالهم المُکنی به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل» والتفصيل أهم من 
الإجمال. وقد حصل بالإجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد 
الوعيد. 

وأما کون عذاب الآخرة حاصلًا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف 
تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره. 

وقوله: تال کہیڈ عل ما يفعلوت خبر مستعمل في معناه ای إذ هو كناية 
عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيئا. 


و برنس: 47 رت 


والشهين: الشاهد» وحفيقته : المخبر عن أمر فيه تصدیق للمخبں واستعمل هنا سی 
العالم علم تحقيق. 

وعبّر بالمضارع في قوله: #9يفَعمَنُوت* للإشارة إلى أنه عليم بما يحدث من 
أفعالهم» فأما ما مضى فهو بعلمه أجدر. 


سيو عو ار 


[47] «وَلِكُل اکن سول لدا بحا سولهم شی بينْتهُم بالقشط وش لا 
لتو ©4. 

عطف على جملة: 9وَإِمًا ريتك بَعْضَ آلزے نيدم [يونس: 46]ء وهي بمنزلة السبب 
لمضمون الجملة التى قبلها. وهذه بينت أن مجىء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال» وأن 
الام إن كذيف رس لبا معدت ا مات علی تام فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو 
الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب» فهي ناظرة إلى قوله تعالی : وما کان ريك مهلك سپ 
مق يبعت ھا ر ولا لوا أ عه َاينينا» (القصيفية اتا تر تا الزنم کا 
ےہ رسو 4 [الإسراء: 15]. 

وجملة: ولل آکو ول4 ليست هي المقصود د من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
اش اھ لا بجح رَسُونُمُرَ». . . إلخ فلذلك لا يؤخذ من الجملة الأولى 

یی آذ روسل رسول لکل اه لآن ھی الآمة بالرمق أو .اليب أن ارط لا خط 
وقد تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمناً 
طويلًا. وقد قال الله تعالی : یر اا ر للك # [القصص: 46]. 

فالمعنى: ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود 
ومدين واليهود والكلدان. والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله: لذا ججاء 

والفاء للتفريع و«إذا» للظرفية مجردة عن الاستقبال» والمعنى: أن في زمن مجيء 
الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو «قضي» للتشويف إلى 
تلفي« الخ 

وكلمة «بين» تدل على توسط في * شيئين أو أشياءء فتعين أن الضمير الذي أضيفت 
إليه هنا عائد إلى مجموع الامة 20 9 قضي بين الأمة ورسولها بالعدل» 
قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم. 

والمعنى: أن الله يمهل الأمة على ما هي فيه من الضلال» فإذا أرسل إليها رسولا 
فإرسالّه أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ 
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38 


يي : 


368 لآ در برس : 49:48( مت 


الرسول إليهم مراد اللہ منهم » فان أطاعوه رصي الله عنهم وربحواء وإن عصوه وشا قودة 
وقد أشعر قوله: #فضى بيْتهم» بحدوث مشاقة بين الکافرین وبين المؤمنين وفيهم 
الرسول ہن 
وهذا تحذير من مشاقة النبي كَل وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة 
النبي ييه ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم يستأصلهم» ولكنه أراهم بطشته وأهلك 
قادتهم يوم بدرء ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الإسلام حتى عمّهم وأصبحوا دعاته 
وما أشعر قوله: وى يتمم بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم 
وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطره أنه مبالغ فيه أت بجملة: 
وَهُمّ لا يِظَلَمُونَ4. وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو: ِى بَيْتَهُّم بِالْقِسَطِ» للإشعار 
بأن الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم. 
دآ پر رص ںہ الل خم وى | ے۔ ص 03 
[48ء 49] «وَيعُولُوتَ می هدا الْوَعَدُ إن كُثمٌ صَدِقِينٌ @ قل لا أَمِْكُ ا 
ضا ولا کا إلا ما سے الہ لکل امو ہل لدا جا الهم قلا مو سَاعَةٌ و 
سَتَعيمُونَ (). 
- سے SE‏ 
بيّنت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى» إذ 
الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة» أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. 
وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة» كقوله تعالى: #وصتع 
لفل کہ [هود: 38] للدلالة على تکرر صدورہ منهم » وأطلق الوعد على الموعود به » 
فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام» أي: متى ظهوره. 
والسؤال مستعمل في الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون 
به» لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم: إن كدر 
صقت أي: إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته» وهم يريدون أننا لا 
نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به. والوعد 
المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا. 
والخطاب بقولهم: إن كت للرسول؛ فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله: 


مراص لكر هم 


لوقاو مایا أله ترد علیہ لكر إِنَّكَ لسمَون لپ [الحجر: 6]ء وقوله: وال مال 


هدا ألرَسول يَأكُلُ لصحام [الفرقان: 7] وقول أبي بكر بن الأسود الكناني : 
يخبّرناالرسول بأن سَتَخيًا 2 وكيف حية أصدءٍ وهام 


وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله: #ثل لا أَمَلِكَ»*. ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لن النبی أخبر به والمسلمين آمنوا به 
فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمنین به. وإنما خص 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعیدء وأما المؤمنون 
فتابعون له في ذلك. 

وي و لا انك د ےھ : لا أستطيع. كما سو في و 
تعالى : :8 سبدو من دوت اله ما لا ملك کم ضا ولا ا في سورة العقود 
[76]. 

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم 
وهو الوعيد» ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء. 

والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الأحوال. وتقدم في سورة الأعراف 
نہیں ہپ على ہےے۔ ‏ ےت 

وقوله: إل ما سه أله استثناء منقطع بمعنى لكن» أي: لکن نفعي وضري هو ما 
يشاءه الله لى. 

وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع 
بالمذهب الکلامي؛ أي: بطريق برهاني» لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعا 
فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الأشياء إلى مقدرة 
المرء هو ما له اختصاص بذاته» لان الله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضاته. 
فلو كان الله مقدراً إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان 
أقرب الأشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته» لأن بعض أسبابها فى مقدرته. فلا 
جرم كان الإنسان مسیرا في شؤونه بقدرة الله لأن معظم أسباب انام والمضار من 
الحوادث منوط بعضه ببعض» فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الإنسان». فلذلك قد 
يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب: أن الوعد من الله لا مني وأنا لا 
أقدر على إنزاله بكم لان له أجلا عند الله. 

وجملة: لل أيه لب من المقول المأمور به» وموقعها من جملة: طلا أك 
لتقيس صا ولا صا موقع العلة لأن جملة: فلا أَمْلِكَ لِتَفْيس» اقتضت انتفاء القدرة على 
حلول الوعد. 


SETS BAR 

وجملة: الكل أَمَةٍ ا ی ا س ا المقدرة علق لك هو أن الله قدز 
آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا 
حل ور رر تج ےہ و E‏ 

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية لكل أََةِ ابل قضیة كلية تشمل كل 
أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية فكأنه قبل 
لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل 1 أجل فأنتم لم أجل فترقبوا حلوله. 

وجملة: لدا جا لهم هلا كرون سَاعة ولا بستفیٹوں کہ تہ تا € أي : 
أجل محدود لا يقبل التغير. وقد تقدم الکلام على نظيرها في سورة الأعراف. 

و#إذا» في هذه الآية مشربة معنى الشرط؛ فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء 
الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في (إذا» معاملة جواب الشرط. 

[50ء 51] قل اريت لن اآتنکم عَدَابْهُ. بسا او عَبَانَا مادا سَنْتَحَجِلُ ینہ 
المجرمی د © ال إا م ما وم E ER EA‏ ث١‏ 9 4. 

هذا جواب ثان عن قولهم : ممق ۾ هنذا آلوعد د إن كم صَدِفِينٌ کہ [يونس: 48] باعتبار 
ما یتضيَیة قولهم من الوعد بأنهم يؤمسود إذا حق الوعد الذي توعدهم به» كما حكي 
عنهم في الآية الأآخری: فقاو کن وی لك حى تفجر کنا یں الا يبعا €3 إلى 
قوله: لا سقط ألسَّمَآهَ كما يَعَمْتَ عَلَِنَا كِسَمَا) [الإسراء: 90 92]. 

وهذا ا إبداء لخلل كلامهم واضطراب استھزائھم؛ وقع هذا الأمر بأن يجيبهم 
هذا الجواب بعد أن أمر بان يجيبهم بقوله: طقل لا املف لیے ضز ولا َنَحَا الا ما کہ ا 
[يونس: 49]ء وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. 

وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء 
بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن 
تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فذلك باطل لان العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل 
إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين: نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا 
نتوب حتى نموت. 

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله: 
00 آ2 رن اک عذابة, بسا ا او تبارا» تخیب“ يناسب تحقق وقوعه» فإن هذين وت 
لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهماء على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تسا قريباً 
أو أقلّ قرباًء أي: أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته» على أن في 
ذكر هذين الوقتين تخيلا ما لصورة وقوع العذاب استحضاراً له لديهم على وجه يحصل 


رمم انتهازاً لفرصة سرت كالتذكير به في قوله: مكل اک ا کے ماف 
ا هلد او کو هن يفك ال ال الات )€ [الأنعام: 47]. 

والبيات: اسم مصدر التبييت ليلا كالسلام للتسليم. وذلك مباغتة. وانتصب بيا 
على الظرفية بتقدير مضاف: أي: وقت بيات. 

وجواب شرط لن أَتَنُُم عَذَايْهُ»# محذوف دل عليه قوله: مادا سنجل ینہ 
ارده لمجرمونه الذي هو ساد مسد مفعولي ارم 3 إذ علقه عن العمل الاستفهام مادا . 

و##مَّادَا# كلمتان هما «ما» الاستفهامية و«ذا». أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من 
الكلام الواقع بعده. واستعمل (ذا» مع «ما» الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي محذوفاً. وقد يظهر كقوله تعالى: س کا آلڑے شفع عنده إلا بَادنوہ٭ [البقرة: 255]. 
وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم» وفي التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم 
يؤمنون به عند نزوله. 

واین) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب». أي: لا شيء 
من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لان کل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من 
الاھات رقف ا 

وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى: «جمادا أرد أله 
دا 55 [البقرة: 26]ء فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم فى حال كونه يستعجله 
المجرمون» فجملة إيستعَجل ينه في موضع الحال من اسم الإشارة» أي: أن مثله لا 
امتح ا شا 

ولمن) بيانية» والمعنى معها على معنى ما يسمّى في فن البديع بالتجرد. 

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال: «ماذا» بمعنى: اما الذي»» وإنما يعنون بذلك 
بعض مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا. وقد حقق ابن مالك في «الخلاصة» إذ زاد 
قيداً في هذا الاستعمال فقال: 
ومشل ماء ذا بعد مااستفهامم ‏ أومّنإذا لم تلغ فيالكلام 

يريد إذا لم يكن مزيداً. وإنما عبر بالإلغاء فراراً من إيراد أن الأسماء لا تزاد. 
والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد 
تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمّنه 
الكلام» وقد أشار إلى استعمالاته صاحب «مغني اللبيب» في فصل عقده ل«ماذا» وأكثرٌ 
من المعاني ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. 


ص 
کس ہ ھ 


وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: ففَمَادَا بَمَدَ أَلَحَيّ إلا ألصَّللُ4 [يونس: 32] المتقدم 
آنفاً» وقوله تعالى: لمات ارد أله دا مسلا في سورة البقرة [26]. 

والمجرمون: أصحاب الجرم» وهو جرم الشرك. والمراد بهم الذين: «إويفولونَ می 
هَدًا أَلْوَعَدُ* [يونس: 48]ء وهم مشركو مكةء فوقع الإظهار في مقام الإضمار عرض أن 
يقال: ماذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام» وللتنبيه على خطئهم في 
استعجال الوعيد لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب 
الخالد فشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه» فدل ذلك على أن المعنى لا 
يستعجلون منه إلا شرًا. 

وعطفت جملة: فآ إا ما وَقَمَّ# بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي كما 
هو شأن «ثم» في عطفها الجمل؛ لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من نار كما هو 
استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك. والتقدير: أثم إذا ما وقعء وليس المراد 
الاستفهام عن المهلة. 


العذاب استهزاء منهم» فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم. أي: أتؤمنون 
بالوعد عند وقوعه على طريقة الأسلوب الحكيم» كقوله تعالى: #يَحَلوْتَكَ عَنٍ لال ل 
ھی مواقيتَ لاس والح [البقرة: 189]. 

وكلمة # ءال استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم» فعبّر 
عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو «الآن» حكاية للسان حال منكر عليهم في 
ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التکلمء وهذا الاستحضار 
من تخییل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل #َآلَنَ* استعارة مكنية بتشبيه 
الزمن المستقبل بزمن الحال» ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من 
روادفه» وهو اسم الزمن الحاضر. 

وجملة: وقد كم بد ستعجلون ترشیحء وإما تقدير قول في الكلام» أي: يقال 
لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب: آلآن آمنتم» كما ذهب إليه أكثر المفسرين» فذلك تقدير 
معنّى لا تقدير نظم وإعراب؛ لان نظم هذا الكلام أدق من ذلك. 


ہے رس کم 
الخ 


قولهم: ٭لمی هنذا الوعد)» [يونس: 48] الذي هو في صورة الاستعجال» والمراد منه 
التكذيب. 

وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به» وللرعاية على الفاصلة. 

[52] 7- قل للذ ظا ڈوٹوا عاب للد مل خوت الا ينا کے 

0 5 جملة: 0 23 ن تنک عذابةء بیکتا 7 بارا [يونس: 50] الآية. 
ونم م الرتبي» فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله: قل آََايث إن 
اتن عَذَابْهُ. بسا أو تارا [يونس: 50] فإن ذلك عذاب الدنياء وأما عذاب الخلد فهو 
عذاب الآخرة وهذا أعظم من عذاب الدنياء فذلك موقع عطف جملته بحرف اثما. 

وصيغة المضي في قوله: قِيِلَ لذي ظَلَمُو4 مستعملة في معنى المستقبل تنبيها 
على تحقيق وقوعه مثل: آقَ أَمر التي [النحل: 1 

والذين ظلموا هم القائلون: مى هدا الْوَعَدُ» [يونس: 48]. وأظهر في مقام 
الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا: أشركوا. 

والذوق: مستعمل في چان وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق. 

والاستفهام في ٭مَل روك إنكاري بمعنى النفي» ولذلك جاء بعده الاستثناء 

ا يما کم یت4 

وجملة: هل عون إلا يما كت تكْيبورة» استئناف بياني لأن جملة: دوفو 
داب اتل تثير سؤالًا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه 
على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم. 

[53] «# وت تٹونک اح هو فل لے ور إِلَه حى وما اشر جرت (4)68. 

هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم. فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد الَتغْٹانا ب4 
ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالدء 
أى: عذاب الآخرة» حق. 

فالجملة معطوفة على جملة: ل٭لوِفَولونَ مى هدا الْوَعَدُ» [یونس: 48]ء وضمير ہاو 
عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم» وضمیر «هو» عائد إلى: «إعذابَ اا 5 


والحق: الثابت الواقع» فهو بمعنى حاقء. أي: ثابت» أي: أن وقوعه ثابت» 
فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق» إذ لا توصف الذات بثبوت. 


ب 0سا وت 


وجملة: فلح هو استفهامية معلقة فعل رسك عن العمل في المفعول 
الثاني» والجملة بيان لجملة: «إوَسَْدْئونكَ» لأن مضمونها هو الاستثناء. 

والضمير يجوز كونه مبتدأء ولأحَقٌ» خبر مقدم. 

واستعملوا الاستفهام تَبَالْهاٌه ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين 
فاعتبر أولّا ظاهر حال کن ناخ ا غا طريقة الات الحكيم بحمل كلامهم على 
خلاف مرادهم يها على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد E‏ لهم واغتناماً لفرصة 
الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم» ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين 
رق هذ به وهو ,حرف کرات ن و اللمسنؤول ف ,وين الله الال فل اذل 
عليه حرف الجواب» وبالقسمء وإن» ولام الابتداء» وكلها مؤكدات. 

والاعتبار الثاني: اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله: وما أ 
بمعجزات 4. 

فجملة وما اشر بِمُعْجِرِتَ» معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من 
الم عليه 

ولما كان المقسم عليه جواباً عن استفهامهم كان مضمون وما لثم يجرت 
جواباً عن الاستفهام أيضاً باعتبار ما أضمروه من التكذيب» أي: هو واقع وأنتم مصابون 
به غير مفلتين منه. 

وليس فعل ه سك مستعملًا في التظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله: 
حدر الْسَفِْن أن رل عليه سودة» [التوبة: 64]ء كما تقدم في براءة لأن حقيقة 
الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام. 

و#ك* بكسر الهمزة: حرف جواب لتحقيق ما تضمّنه سؤال سائل» فهو مرادف 
نعم» ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم. 


والمعجزون: الغالبون» أى وما ما أنتم تغالبين الذي طلبكمء أى:: تمملتتخ: وقد 
تقدم عند قوله تعالی : اک ے۔ لات وم نثم پمعحیب 0ق کہ في سورة الأنعام 


.]134[ 

[54] ڈوو أن یکل یں ظلمت ما نے الْأرَضٍ لافندت یہ . 

الأظهر أن هذه الجملة من بقیة القولء فهي عطف على جملة: فلا لے وري إل حى 
[يونس: 53]ء إعلاماً لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه» ولذلك حذف المتعلق 
الثاني لفعل «افْتَدَتْ) لأنه يقتضي مفدياً به ومفدياً منه» أي: لافتدت به من العذاب. 

والمعنی أن هذا العذاب لا تتحمّله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال 


الآلام» ولذلك ذكر: #كل نفس * دون أن يقال: ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به. 


وجملة: ان لکل م ظَلَمَتٌ ما نے الْأرّض» واقعة موقع شرط «لو). 


سے 
سے 


وعلما ف الأَرّضِ»4 اسم ان . ولل ني خبر «أن» وقدم على الاسم للاهتمام 
بما فيه من العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة: إظلمت» صفة 
ل تقي. وجملة: لدت بے جواب الوا. 

فعموم لكل تي يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم. 

ومعنى لت أشركت» وهو ظلم النفس : «إرك الك لظام عير . 

وما ف لض يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنهاء لأن الظرفية ظرفية جمع 
واحتواء. 

و«افتدى» مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنی؛ أي : 
لتكلفت فداءها به. 

[54] «#وآسَروا التَدَامَةَ لم 

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير 9وَآسَرُوا* عائد إلى «ولكل 
نق باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث» وعبر عن الإسرار المستقبلي بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضى» والمعنى: وسيسرون الندامة قطعاً. 
وكذلك قوله: رف يتنهم ». 

والندامة: الندم» وهو أسف یحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
الماضي؛ والندم من هواجس النفس» فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير» أي : يصدر عن 
صاحبه قول أو فعل يدل عليه» فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة» أي: قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الھول؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم 
يطيقوا صراخاً ولا عويلا. وجملة: 8وَْضِىَ نتم عطف على جملة: راراي 


2 
ع re‏ ع ہے رر ہے 


راو العدذاب وی بيهم بالْقششط َِھُمْ لا 


رد 
9 


ومعنى: فوَفَیِیَ بيجم قضي فيهم» أي: قضي على كل واحد منهم بما 
يستحقه بالعدل» فالقضاء بالعدل وقع فيهم» وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد 
وآخرء لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب» إذ ليس الكلام هنا 
إلا على المشركين وهم صنف واحدء بخلاف قوله تعالى: إا جا رَسْولْهم فى 
يتم بِالْقِسَطِ» [يونس: 47]ء فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال 


نو ج س O‏ 


تعالى: فسات ألذت ازل ایھر وسات الْمَرَسَلِينَ ل هَلَفْصَنَّ عَليِيِم بعلم وَمَا کا 


کچھ ص کسر ر كج ر 


سے 


غاببیرے 4O‏ [الأعراف: 6ء 7]. 

وجملة : ور لا يظلمون 44 حالية. 

[55ء 56] الا إِنَّ یھ کا 2 اوت رپ م TT‏ 
كرشم 0 ری یا ہو خی ويمیت ت وله عور 

تذييل تنهية ہم المتعلق بصدق الرسول 00 وما جاء به من الوعيد وترقب 
يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرضء» وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه. 

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما فى السماوات والأرض فهو يتصرف فى 
الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تد نا ا يشاركه فيه غیرہ ؟ فتصرّفه في اموز الیشاء 
شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب؛ وتصرفه فى أمور 
الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده» وأعقب بتجھیل منکریە؛ 

وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه» وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعهء وللتنبيه 
على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله انفا: 

وتأكيد الخبر بحرف إن للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد 
جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون: ما تَمَبْدُهُمْ إلا يرونا إل 
الله رل [الزمر: 3] لأن ذلك اضطراب وخبط. 

وقدم خبر إن»# على اسمها للاهتمام باسمه تعالى» ولإفادة القصر لرد اعتقادهم 

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به» ولرد إنكار منكري 
بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر. 

واللام في يد4 للملك» و8إما# اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة 
الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية. 


ووعد الله : هو وعدہ بعذاب یس رت وهو وعيء ويجور أن یکون وعدہ مراداً 


به سر قال Sa‏ و1 16 5 مهوت 4 
[الأنيياء: 104] فسكّى إعادة الخلق وعداً. 


بونس: 57 مت مک 


وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانیة دون الإتيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
فتجري مجرى المثل والكلام الجامع. 

ووقع الاستدراك بقوله: «وَلكنَّ أَحَررَهُمْ لا يعلموك لأن الجملتين اللتين قبله 
أريد بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهماء فكأنه 
ا ل فکرت 

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه یجحدہ مكابرة» 
كما قال في الآية السابقة: «إوَمِتهُم من ومن بد وينم گن لا يؤر رد4 [يونس: 40]ء 

[57] ٢ایا‏ الاش قد ہکم مَوْعِظَهٌ بن ریک وشقاء لا ل السُدُورٍ 
َهُدَى وة لِلْمُؤْمِيِينَ 4 . 

استئناف أو اعتراض؛ يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه» بعد أن كان الكلام فی جدال المشركين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به من تهديدهم 
وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلهاء وما ذيّل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا 
به» فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله: «إوبًا کان هذا الفَان أن ٹر ین دون 
ال إلى قوله: ولو نوأ لا روہ [يونس: 37 43]. 

فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهم 
والإشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع بەء ولذلك كان الخطاب هنا عامًا لجميع 
الناس ولم يأت فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو 
أوصاف لهم أو صلات موصول. 

وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ب فيَلَيُھا تاس التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» والمعنى: أن القرآن موعظة لجميع الناس وإنما انتفع بموعظته المؤمنون 
فاهتدوا وكان لهم رحمة. 

ويجوز أن يكون خطاباً للمشركين بناء على الأكثر في خطاب القرآن ب ©يَِأَيُهًا لاش 
فيكون ذكر الثناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجاً وتسجيلًا على المشركين بأنهم 
حرموا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدورء فانتفع المؤمنون بذلك. 

وافتتاح الكلام ب #قَدَ4 لتأكيده» لأن في المخاطبين كثيراً ممن ینکر هذه الأوصاف 
للقرآن. 

والمجيء: مُستعمل مجازاً في الإعلام بالشيء؛ كما استعمل للبلوغ أيضاًء إلا أن 


سے كلقا هده دس ھٹا وت 


البلوغ أشهر في هذا وأكثرء يقال: بلغني خبر کذاء ويقال أيضاً: جاءني خبر کذا أو 
أتانى خبر كذا. وإطلاق المجىء عليه فى هذه الآية أعز. 

والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرئ عليهم» وقد عبر عنه بأربع 
صفات هي أصول كماله وخصائصه وهي . أنه موعظة. وأنه كنفاء: لهنا في الصدور. وأنه 
هذى » وأنه رحمة للمؤمنين. 
عند قوله ا ذَأعَرض عن وہ هپ في سورة نا [63]ء وعند قوله داز 

>> سے ےھ 1 س راس 

م مَوحِظة ونفصیلا' لکل کے کہ في سورة الأعراف [145]. ووصفها ب وين کت للتنبيه 
على أنها بالغة غایة كمال أمثالها. 

والشفاء تقدم عند قوله تعالى : «إوَسَشّْفِ صُدُورَ مور مومت في سورة براءة 
[14]. وحقيقته: زوال المرض والألم» ومجازه: زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج 
على النفس» وهذا هو المراد هنا. 


والهدى تقدم في قوله تعالى: «هُدَى لِلَمْتَِّينَ4 في طالع سورة البقرة [2]ء 
وأصله: الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود. ومجازه: بيان وسائل الحصول على 
المنافع الحقة. 

والرجبنة تقرفت کی لسر السهملة. 


وقد أوماً وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآنء وإلى ما 
جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب 
الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء» ولا بد للطبيب من موعظة 
للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته ودوامھاء ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه 
من العلةء ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا ينتكس 
له المرض» فإن هو انتصح بنصائح الطبیب أصبح معافى سليماً وحييَ حياة طيبة لا 
يعتوره ألم ولا يشتكي وَصَباء وقد كان هذا التمثيل لكماله قابا لتفريق تشبيه أجزاء الهيئة 
المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بهاء فزواجر القرآن ومواعظه يشبّه بنصح الطبيب على وجه 
المكتبة: وإيطاله العقائت الفنالة قش بضع الذواء للشناء هن المفيار غلى رجه 
التصریحیة؛ وتعاليمه الدينية وادابه تشبّه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية» 
عنها بالهدى» ورحمته للعالمين تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنية. 


SRT BEE 


ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هناء 
ويصح أن تُجعل تخييلا كأظفار المنية. ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن 
بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتهاء ویقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول بي إياهم بتكرير النصح والإرشاد هة اقترضی بين اق ااطت 
وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم ف فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصي 
الممتنع. 

فالأوصاف الثلاثة الأول؛ ثابتة للقرآن في ذاته سواء في ذلك من قبلها وعمل بهاء 
ومن أعرض عنها ونبذهاء إلا أن وصفه بكونه هدّى لما كان وصفاً بالمصدر المقتضی 
العالقة حم تأنه اليس نيد كان اف نا ات رت :لبف سس لكر 
في قران الوصف الرابع. والوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى 
الأوصاف الثلاثة الأول فانتفع بها فكان القراد رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو ينظر 
آنی واا ق او ال ا ا ا ا ل اك 
خسار لہا [الإسراء: 82]. 

نتيد ط ارت متلق ب رفا بلا هة وقد شه به جمهور المفسرين. 
ومن المحققين من جعله قيداً ل «#وَهْدّى وَيَتمَة» ناظراً إلى قوله تعالى: هد 
ین کہ [البقرة: 2] فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون. 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له» لان الموعظة هي الکلام المحذر من الضر 
ولهذا عُقبت بقوله: «يّن تیگ فكانت عامة لمن خوطب ب يها ألنّاش». وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء» ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. 

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له 
حقيقتهماء وأما لمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك وهو 
الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. 

وقد وقع التصريح في الآية الآخری بانه شقا وة انر [الإسراء + :82]: 
وصرح في آية البقرة [2] بأنه له مُدی لِلْمتَّقِينَ)4. فالأظهر أن قيد م« لِلومن پ٭ راجع 
وی ا ما على فاع الف ات ارہ بعد فقردا كين ا رکرعۃ إلى 0 
فمحتمل» لأن وصف شِمَاءٌ» قد عُقب بقيد لما ف الصّدُورِ» فانقطع عن الوصفين 
اللذين بعده» ولأن تعريف: #«#الصّدُورِ» باللام يقتضي العموم» فليحمل الشفاء على معنى 
الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصدر به في «اللسان» 
و(القاموس)ء وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل فلفید شما لين [النحل: 69]. 


وأما تعلیق فعل المجيء بضمير الناس في قوله: ««قَّدَ جَاَنعَُم٭ [یونس: 57]ء 
فباعتبار كونهم المقصود بإنزال القرآن في الجملة. ثم وت التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه 
أحوال تلقيهم وانتفاعهم. كما دل عليه قوله بعده: فلاقل بتضّلِ الہ وَسَمَيو فكلك قرا 
[یونس: 58] أي : المؤمنون. وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالی: بناج ا الاس فد 
0 بل ين تی 7 90ض 8 0 ألذيت اموا یا واعتصموا ہے 

یدھم فى رة من قصل د إل صرطا 2 يما )4 [النساء: 174ء 175] فعمّم 
في مجیء البرهان وإنزال النور e‏ الناس» وخصّص في الرحمة والفضل والهداية 

7و ہے و سے سے 4 0 ےو 3 م ہے م سح صا تا 

[58] اقل صل اھ رميو فلك يروا ہو حير کا بحمعوث )). 

يتفرع على کون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله 
عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يمرحوا بهماء وان یقدروا قدر نعمتهماء وأن يعلموا أنها 
نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشركين» فكانت 
الجملة حقيقة بأن تمتتح بفاء التفريع 
بالجملة المفرعةء بحيث يؤمر الرسول أمراً خاصاً بأن يقولهاء وإن كان جميع ما ينزل 

وتفدير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبر حمته بذلك ليفرحوا. 

فالفاء في قوله: 0۳0" التفريع. وهو بِفَسل اللہ و تد کہ مجرور متعلق 
بفعل : ف يسا قدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصرء 
بفضل الله وبرحمته دون ما سواه مما دل عليه قوله: وهو ما مجمعون 46ء فهو قصر 


قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا برض المال فقالوا: نحن أكثر أموالا 
وأولاداً. 
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والإشارة في قوله: فلك للمذكور» وهو مجموع الفضل والرحمة» واختير 
للتعبیر عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز 
والاختصار. ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة 
بالفاء تأکیداً لفاء التفريع التي في : : اقرا لأنه لما قدم على وعدلقه ا 


لإظهار التفريع فى ابتداء الجملةء وقد حذف فعل: «ليَفْرَحُوا؛ فصار مفيداً مفاد جملتين 


سواهماء فليفرحوا بذلك لا سواہ. 


والفرح : شدة السرور: 

ولك أن تجعل الكلام استئنافاً ناشعا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. 
ولما قدم المجرور وهو: قصل الہ وريد حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الجملة 
بعذه بالفاء التي تربط الجواب لقصد إفادة معنی الشوط: وھذا کیو في الاستعمال كقوله 
تعالى : جوف وَلِكَ ملكا اليسو [المطففين: 26]ء وقول النبى كلةِ: «ففيهما فجاهد). 
وقوله: «كما تكونوا ل عليكما بجزم: اتكونوا) وجزم: لیول). فالفاء في قوله: 
فلك رابطة للجواب؛ والفاء في قوله: فلق وت حوأ» مؤكدة للربط. 

ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث 
عن ای بن مالك عن النبي ا أنه قال: «فضل الله : القرآن: ورحمته أن جعلكم من 
أهله» (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفاً» وهو 
الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التى فی القرآن» والرحمة هى التوفيق إلى 
اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة. 

وجملة: وهو و فنا ن ےڈ للمقصود من القضر المستتفاد من تقديم 
المجرورين. وأفرد الضمیر بتأويل المذكور كما أفرد أسم الإشارة. والضمير عائد إلى اسم 
الاشارة. ل ذلك خير مما يجمعول. 

وما جمعون کہ مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال. 
قال تعالى: #الذت جم مال وَعَدَّدَمُ ©6 [الهمزة: 2]. ومن المعتاد أن جامع المال يفرح 

وضمير پل عون چە عائد ال الاس في قوله: اا الاس 07 اکم 
تر يونس 7] بقرينة سا ولیس عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 27 انرو و 
عدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بال امو واخ اما ج ها 

ضمير «أحرزوا» عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله: «جمعهم). 
وضمیر «جمّعوا» عائد إلى المسلمين» أي: لولا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون 
من الغنائم» ومنه 2 e‏ 7 مما عَمَرُوهَا»# بر 00 [9]. 


ألا 0نی وت 


القوم أو لان أقاربهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى 
العود إلى الكفر. 

وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله: اودر وَالْنكَرَينَ أڑلے 
اَمَو [المزمل: 14]ء وقال: أن کان دا مال و یہ 09 اذا تل عله ایسا قا 
اطي الاولت © 4 [القلم: 14ء 15]ء وقال: 1 یں تمرك الذن 0 
(3) متم سکع یڑپ [آل عمران: 1968ء 07 فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين كما 
0401 نوح قولهم : وما زنک تلك انع ا الت هم ااذ [هود: 27]. 

وقد قال الله للنبى كي : وولا تطردِ ألذين يدعو ريهم لخد وَالْعشىّ 16 إلى قوله: 
ایس آله ینلم ترد [الأنعام: 52ء 53] حين قال له المشركون: لو طردت هؤلاء 
العبيد من مجلسك لجلسنا إليك» فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت 
عقولهم بالعقائد الصحيحة والاداب الجليلة. وهذا الوجه هو المناسب للإتيان بالمضارع 
في قوله: كمون 4 المقتضي تجدد الجمع وتکررہء وذلك يقتضي عنايتهم بجمع 
الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة. 

والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا 
ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خساس المدارك. 

وقرأ الجمهور: #جمعون کچھ - بياء الغيبة - فالضمير عائد على معلوم من الکلام؛ 
أي: مما يجمع المشركون من الأموال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: 
#مما تجمعون» بتاء الخطاب د خطاباً للمشركين الذين شملهم الخطاب في أول 
الأیة بقوله: سے بناج الاس قد جاءتکم مَوَعِظة ع ين ريک [يونس: 57]» فإنه بعد أن عمّم 
الخطاب خص المؤمنين بالذكر وبالجدارة کے فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم 
المشركون إذ ليس ثمٌ غير هذين الفريقين من الناس هنالك. 

ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفاًء ولأنه 
لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار لآن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة» فإذا 
نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة. 

وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال 
سیے وجوه سس a‏ ےرہ تچ ے بیس 
إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل ىرن إلى ضمير ##ألتَاسٌ* [يونس: 57]. 

وهذا الفضل اخروی ودنيوي . أما الخرری فظاهرء. وأما الدنيوي فلان كمال 
النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب 


ا ونس 59 وای وت 


الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى : بايا ألنَفْس الْمطمينّة 69 انجعے إل یك راضیة 
می (@6 [الفجر: 27ء 28] فجعل رضاها حالا لها وقت رجوعها 0 77 

قال فخر الدين: «والمقصود من الایة الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل 
من السعادات الجسمانية» فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية لآن 
اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحکماء والمعنى العدمي لا 
يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون 
خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره وهي لا تكون باقية» فكلما كان 
الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواتها أكثر وأشد). 

ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية. 


کک ه 7 ر بر ET‏ 


[59] قل اريشم کا أنَرّلَ اه کم يرن ررق فجعلثر ينه حراما وعلللا هَل 
ال اوت لک ام على أله شروت 46 . 

استئناف أمر النبي عل بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه ب #قلٌ» لقصد توجه 
الأسماع إليه. ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن 
وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق؛ ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه 
اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفةء ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. 

فلما استوفى ذلك بأوضح حجة؛ وبانت لقاصد الاهتداء المحجة؛ لا جرم دالت 
النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تکذیبھم؛ فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا 
بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروهاء فإنهم قد وضعوا 
ديناً فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراماً عليهم» فإن كان ذلك حقاً بزعمهم 
فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عمن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم 
لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك» وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم 
ما لصقوه بالنبي يليه فعلق بهم وبا الله منه رسولهء فهذا الاستدلال من الطريق 
المسمى بالقلب في علم الجدل. 

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا 
الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه» وذلك أن 
أخر الکلام المتقدم ج 5 تا ح6 [يونس: 58]» أي: من أموالهم. 
وتلك الأموال هي التي رزقهم الله ٦‏ عدار ا مسا جحلا لا وھ سو اما کک را اا 
إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم» وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقة› 
وأبواباً من الخير في وجوههم مغلقة. 


والاستفهام في : ار ثم 2 وم آله اك لك ا ع ئل تفارورے که تقريري 
باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين: إما أن يكون الله أذن لهم» أو أن يكونوا مفترين على الله 
وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين. 


والوؤية“عدانمينة: 3 اترک آنه لم ين رَرْقِ»# هو المفعول الأول 
ل پل آرابثر ہچ وجملة: مَجَمَلَسُم يَند٭... إلخ» معطوفة على صلة الموصول بفاء 
التفریعء أي: الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام في : ءال اوت لک ار عل 


لله کت مفعول ثان 3 ريشم کے ےا الحملة بالمفعول محذوف› تقدیرہ : أذنكم 


س < ساس را رسلا 


بذلك» دل عليه قوله: #فجعلتر مه حراما وحللا. 


ور الاتي اكد ك تل4 الأول مخرض بين جطلة الاستفهام الأ رلى وجا 
الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام لأنها بين 
الجملتين المعمولتين لفعل: «آرأيشر. وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني 
لان الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. | وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت 
القول في ذلك عند قوله: اميم مَا تمنو © ١اش‏ فوته آم مَحَنُ لليف ©4 الآية 
فی سورة الواقعة [58ء 59]. 


و#أَمَ»# متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين. 
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والرزق: ما ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى : «وَمِمًا ر ررفلهم ينفقون * في سورة 
البقرة [3]ء وفي قوله: أو مما ررقم ال ٭ في الأعراف [50]. 


وعبّر عن إعطاء الرزق بالإنزال لان معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب 
والحبوب» وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين اللہ فأسند إنزاله 
إلى الله بهذا الاعتبار» ومعظم أموالهم الأنعام» وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر 
المطرء قال تعالى: لطر الإ کات میا آله مج © ثم یتیج 8 
9©) ْنَا يا ا 69 وما سا (©) ون د 29 © مدان کا (9© وتک واا @ متا لہ 
ولا امک ( نیک [عبس: 24 32]. 


وقال: مل فی السماء لن ریک 4 [الذاریات : 22]« ای سبب رزقكم وھو المطر. وقد 
عرف العرب بأنهم بنو ماء السماء . وهو على المجاز فی كلمة (بنى) لان الابن يطلق 
مجازاً على الملازم للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله: ورل لكر مَنَ 


صرصر صر کے 


جوم سو آزوج کہ [الزمر : 6] بهذا الاعتبار. 


SET BHR 


2ھ 


و ڪا و حكى الله بعضه عنهم في قوله: وَقالو هدو انم 
7ے O‏ لا يطعم الا من کا رهم َأَعَلہ حَرَمَتَ ظهورهًا [الأنعام: 138]ء 
وقوله: لو الوم ما له بورك هذه الم لَه گور وحرم ڪل أَزو تا في 
سورة الأنعام [139]. 


ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم. وأما عطف 
لخلا لّا» على حرام فهو إنكار بالتبع لأنهم لمّا عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم 
فجعلوہ راا وميّزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أ حلا لا : ا بجعل جديد 
إذ قالوا هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها 
فقلبوه حراما وأبقوا بعض الحلال على الحلء» فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي 
عندهم حلالا ولتعطل الانتفاع به» فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه 
حلالاء وإلا اا او 
رزقهم اللہ لا يعدو بينهم هذين القسمین ؛ ولیس الس ا بعضه یر اما وحلالا 
وبعضه لیس بحرام ولا حلال لأن ذلك لا يستقيم. 

وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله: ٭ءآَلَہُ اوت 
گت لتقوية الحكم مع الاهتمام. وتقدیم المجرور على عامله في قوله: ام عل اله 
تروت که للاهتمام نهذ العلق تا اصع لاف اك سر أطي اسم الجلالة لتھویل 
الافتراء عليه 

وحذف متعلق : #أورت »4 لظهوره. والتقدیر : الله أذن لكم بذلك الجعل. 

[60] وما طن الت ےہ د عل الو كدب بوم اقيم إت ) 
صل على الان وک أَكْرهُم لا بنحروں @4. 

عطف على جملة: 2 4 [يونس: 59]» فهو كلام غير داخل في القول 
المأمور به » ولكنه ابتداء خطاب وی اپ ای و وعد ا مستعمل 
ا 

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير «هم» مضافاً إليه الظن إما ضميرَ خطاب 
أو غيبة. فيقال: وما ظنكم أو وما ظنهم» فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول 


ع 


رر یی رٹ ےت سس تی عیہہتہ 
أن یکونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني» وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم 
في ادعاء أنه أذن لهمء فإذا تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم. 
وفي الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة. 

وحذف مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح لهء أي: ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم. وانتصب الْكَذِبَ» على المفعول المطلق» واللام فيه لتعريف الجنس؛ كأنه 
قيل كذباًء ولكنه عُرّف لتفظيع أمره» أي: هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في 
العقول: 

و ايوم الْقِيْمَةٍ4 منصوب على الظرفية وعامله الظنء أي: ما هو ظنهم في ذلك 
اليوم» أي: إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون» وهذا 
تهويل . 

وجملة: «إإت الہ لذو فصل عل ألتَاينٌ» تذييل للكلام المفتتح بقوله: ياي 
الئاس َد جَدَتَكْمْ مَوْعِظَهُ ين ريم وَسْقَهُ لْمَا ف الصّدُورٍ» [يونس: 57]. وفيه قطع لعذر 
المشركين» وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد 
فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون 
بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخرة. 

[61] لاوما تكن نے سان وما سلوا ینہ ین وان ولا نملو + کر يد 


2 


ہکےہ مو ے . لا ص ہے ہر وھ 


> 


کہ شهودا 1 تَقِيصُونَ فِيهُ وما يقرب عن ريك م من مال د درو ف کے الاکن ول ف 


تپ سر ص 


ات تج بت ہد و می نيد ©4. 

معطوفة على جملة: وما عن الت يرون عل الو لذب يوم الْقيلمَةِ» [یونس: 
0 عطت غرض على غرض» لأن فصل الغرض الأول بالتذييل دليل على أن الکلام قد 
نقل إلى غرض آخرء وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله 
وتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الإسلام» وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول 
فيما دعاهم إليه. 

ا اع اس فی ممصي ول رضی اله عق سی ا و 
و ہے ہے أذ ںی ما 5ن ]10 في امرض اللا انهو ترك 
تعالی : #الذِ- يرك یں تقوم 3 ملك غ اجيب € [الشعراء: 218 219]. 

ويتضمن ذلك تنويهاً بالنبي ية في جليل أعماله وتسلية على ما يلاقيه من المشركين 


سان وت 


ین تگذیت وأذى. لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلیة 
كقوله: «إوَاصيرٌ لح رَيّكَ فَإنكَ ياعيا [الطور: 48]ء ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى 
النبي ية ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين. 

و«وما» الأولى وروما الثانية نافيتان. 

والشأن: العمل المهم والحال المهم. وف للظرفية المجازية التي بمعنى شدة 
التلبس. 

وضمير (منه» إما عائد إلى 556 أي: وما تتلو من الشأن قرآناً فتکون «من» 
مبينة ل «ما» الموصولة» أو تكون بمعنی لام التعليلء أي: تتلو من أجل الشأن قرآنا. 
وعطف #«#إوَمًا تلوأ من عطف الخاص على العام للاهتمام بەء فإن التلاوة أهم شؤون 
الرسول عليه الصلاة ة السلام. 

وإما عائد إلى #قُيَانِ*. أي: وما تتلو من القرآن قرآناًء فتكون يئه للتبعيض» 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع. وواو «تتلو) 
7 هو "۳ و بالنسة ۳ کان سرت القرآن على الناس» آ02 
من شؤون الأمة في قوله: مولا تَمَلونَ مِنْ عَمَلِ» فإنه وإن کان الخطاب فيه شاملا 
للنبي مي إلا أن تقديم ذكر شأن في أول پر عو كير الخطاب في قوله: 
«اتَحَمَلُونَ4 فلا يبقى مراداً منه إلا ما يعمله بقية المسلمين. 

ووقع النفي مرتين حر ار الجر عقت تال إن لعن ااا للك أن 
يخلص المضارع للحال»ء فقصد أولا استحضار الحال العظيم من شأن النبي ييه ومن 
قراءته القرآنء ولمًا نفي عمل الأمة جيء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه المضارع 
للاستقبال للتثنية من أول الکلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها. 

ويعلم من قرینة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك 
الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحصل في الحال وما يحصل في المستقبل من 
تلك الأفعال سواءء وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز. وكذلك الجمع بين صيغ المضارع 
في | الأفعال المعمّمة بت ہے وتار 2 وبين صيغة الماضي في الفعل 
۹-0۶ ا ل به ة الاحتباك كأنه قيل : وما كنتم وتكون وهكذاء إلا كنا 
ونکون عليكم شهوداً. 


وفامن عمل مفعول للتمملون٭ فهو مصدر بمعنی المفعول وأدخلت عليه ٭مِن4 
التصض على التعميم لل العمل الجلل والح والخين والشر: 

والاستثناء في قوله: إلا حكن عد شُبُودا4 استثناء من عموم الأحوال التي 
اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل: أي : إلا في حالة علمنا بذلك». 
فجملة اڪ مک ې في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة 
الحال بحرف «قد» لأن الربط ظاهر بالاستثناء. 


والشهود: جمع شاهد. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى نیا 
لضمير الجمع المستعمل للتعظيم» ومثله قوله تعالى: إا كن يليت [الأنبياء: 

4. ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة 
الحارثي : 
فالا حيس اتى ہے اك اع وا آنی ہی ا وت أكون 

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة» لان الجماعة لا تخلو من مزايا 
كثيرة موزعة في أفرادها. 

والشاهد: الحاضرء وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل» ولذلك عدي 
بحرف (علی). 

ولإ ظرف» أي: حين تفیضون. 

والإفاضة في العمل: الاندفاع فف أ ! الشروع في العمل بقوة واهتمام» وهذه 
المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشركين. وشحصّت 
هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص 
بعد العام» كأنه قيل: ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم 
شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه. 

وجملة: وما يَسّرْث عن كَيّكَ. . . إلخ» عطف على جملة: هر ا ا 
وهي بمنزلة د التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات 
بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي ية والمسلمين. 

والعزوب : البعد» وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلمء لان الخفاء لازم للشيء 
البعيد» ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال: «إعن رَيْكَ. 

وقرأ الجمهور: يغرب ۔ بضم الزاي -» وقرأه الكسائي ‏ بکسر الزاي ‏ وهما 
وجهان ف مضارع (عزب). 


و«#إمن* في قوله: ين یَثْقلِ درو مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في رمَا 

والمثقال: اسم آلة لما يُعرف به مقدار ثقل الشيء فهو [على] وزن مفعال من تقل 
وهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل. 

وَالذوَة: 'الثملة الضغيرةة..ويظلق: عل الهباءة التي ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق 
جداًء والظاهر أن المراد في الآية الأول. وذكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية 
بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء» فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم. 

والمراد بالأرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي. والمقصود تعميم 
الجهات والأبعاد بأخصر عبارة. وتقديم الأرض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه 
الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبأ [3] «عدلم عیب 
لا عرب عَنَهُ یِثْقال ذَرَّةِ ے السَّمواتِ ولا ف الأرَضِ» فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب 
والغیب ما غاب عن و ومعظمه في السماءء لَاعَمَ ذلك أن قدمت السماء على الأرض. 

وعطف ل أَسْكَر من ذلك كلا ارہ على رو4 تصريحاً بما گني عنه بمثقال 
ذرة من جميع الأجرام. 

وظأْصَكرٌ» بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعاً من الصرف لأنه معطوف على ادر 
المجرور على أ #لا» مقحمة لتأكيد النفي. وجوّز أن یکون العطف عطف جملة وتكون 
#لا) نافية للجنس ولأصَعَرَ)4 اسمها مبنیاً على الفتح فيكون ابتداء كلام. 

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب: #ولا أصغرٌ ‏ ولا أكبر# برفعهما باعتبار عطف 
#أصغر» على محل #مثقال# لأنه فاعل #يعزب# في المعنى» وكسرته كسرة جر 
الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال» أو باعتبار عطف الجملة على الجملة 
وتكون ہلا نافية عاملة عمل ليس وف اَصمَر یہ اسمها. 

والاستثناء على الوجهين الأولين من قراءتي نصب لأأصْعَرٌَ» ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى الکن)ء أي: لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب» وجوّز أن يكون استثناء 
متصلًا من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من 
تاكةد الع ا يكية: فيد والمعتى. لا موب عله کی ف الآارض ولا نی السا إلا 
في کال رہ الى کاپ سرد اید :إلا" مرا مرا و اسام إن المكتوي کی 
كتاب مبين لا يمكن أن یعزب» فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني. 

والمجرور على هذا كله في محل الحال» وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين 
يكون الاستثناء متصلا والمجرور ظرفاً مستقلا في محل خبر الا) النافية فهو في محل 


ان امت يونس: 64-62 


رفع أو في محل نصب» أي: لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين 
كقوله تعالى: «ولا رطب کا یاہیں إلا ف كنب من [الأنعام: 59]. 

والكتاب: علم الله. استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا 
نقصان. ومبين: اسم فاعل من أبان بمعنی بانء أي: واضح بین لا احتمال فيه. 

[62 ۔ 64] «آلا إرك َلك الہ لا حرف یه ولا هم روت 
ERE‏ مرت ا و ا ارت الأ نايك اھ ک7 
ديل ڪامت اللہ دلت هو ألْمَوْدُ الْعَظِيدٌ )4 . 

استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرّض به في قوله: اللا ڪت عي شہُودا إذ 
يصون هي وَمَا یَسَرْبُ عن رَبك [يونس: 61] الآية» وبتسلية النبي بي على ما يلاقيه من 
الكفار من أذى وتهديدء إذ أعلن الله للنبي والمؤمنین بالأمن من مخافة أعدائهم» ومن 
الحزن من جراء ذلك» ولمح لهم بعاقبة النصرء ووعدهم البشرى في الآخرة وعدا لا يقبل 
التغيير ولا التخلف تطمیناً لنفوسھمء كما أشعر به قوله عقبه: لا بل [ِكَلمْتٍ أللو4. 

وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنه» كما تقدم في قوله: «#ألا إِنَهُمْ هه 
لْمْفْسِدُونَ» في سورة البقرة [12]ء ولذلك أكدت الجملة ب إت بعد أداة التنبيه. 

وفي التعبير ب اليا آله دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه 
عقب قوله: «ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ»* [يونس: 61] يؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أنهم 
من أولياء الله مع إفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتي على طريقتهم. 

وجملة : هللا حو عه ولا هم روت خبر ٭لےارک4. 

والخوف: توقع حصول المكروه للمتوقع» فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقّع 
حصوله. فیقال: خاف الشیءء قال تعالى : #قلا خخافوهم وَحَافْوْنِ» [آل عمران: 175]. وإذا 
كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقٌع : خاف عليهء كقوله تعالى: إن 
ناف مک عذا يوم عي ا [الشعراء: 135]. 

وقد اقتضى نظم الكلام نفي جنس الخوف لان «لا» إذا دخلت على النكرة دلت 
على نفي الجنس» وأنها إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصاء وإذا لم 
ُبْنَ الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يراد نفي واحد من ذلك 
الجنس إذا كان المقام صالحاً لهذا الاحتمال» وذلك في الأجناس التي لها أفراد من 
الذوات مثل رجل» فأما أجناس المعاني فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع 
اسم «لا2 وبناؤه على الفتح» كما في قول إحدى نساء حديث آم زرع «زوجي كليل تهامة 
لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة»» فقد رويت هذه الأسماء بالرفع وبالبناء على الفتح. 


شی می یونس: 64-62 ےی رین 
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فمعنی الا خو ف عليه أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف» أي : هم بمأمن 
aS sS CSS‏ شر ہج 
الخوف من الأعداء فضا من جبلة تاكن النفوس عند مشاهدة بوادر المخافة» فغيرهم 
سن يعلم حالهم لا يخاف عليهم لان ينظر رش ںا ابيا من تابر 
يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة. 

فالخوف الذي هو مصدر فی الآبة تقر رانا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة. 
أي: لا خوف يخافه خائف عليهم» وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع 

عنهم وتحل السكينة محله» كما قال تعالى : ..-وَصَاقتٌ قن سطع الاش + يما يَحْبَتَ م 
7 ميت 2 ارآ 1 نه عل رسو لود 0 یدنہم اص 5 26[« 
وقال اهومن : ل ف وکا یک (طه: 77]» وقال: کے اک أل ريح إِتَهََأ إِذا مهم 
طف من ليطن تد ڪرو ذا هم نے وت © [الأعراف: 201]. 

وكان النبي ا يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ویقول : «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لم تعبد في الأرض). ثم خرج وهو يقول : سم المع وو لون الد کہ [القمر: 5. 

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله: ولا هُمَ روت 
فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير «اأولياء أله مع الابتداء بەء وإيراد الفعل بعده مسنداً 
مفيداً تقوي الحکم؛ لان الحزن هو انکسار النفس من اثر حصول المكروه عندها فهو لا 
توجد حقيقته إلا بعد حصولہ؛ والخوف يكون قبل حصوله؛ ثم هم وإن كانوا یحزنون لما 
يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي لا : «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)». فذلك 
حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبرء ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن المذلة 
وغلبة العدو عليهم وزوال دینھم وسلطانهم. ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم 
بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله: اول هُمَ رورپ لأن جملة : 
وهم رون يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي» فالمعنى : 
لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصاً منه. 

فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 

ولمّا كان ما يُخاف منه من شأنه أن پُحزن من یصیبهء كان نفي الحزن عنهم موکد 
لمعنی نفی خوف خائف عليهم. وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على 
ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بنا على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنياء 
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تفر و ناو لل مہ ند ری 2 @) [طه: 67]. وقد علمتٌ ما يغني عن هذا 
التأويل > وهو بل غن مفاد قوله الهم الي غ اح الدب نے الالشرد»: 

والولي : المُوالي؛ أي: المُحالف والناصر. وكلها ترجع إلى معنى الوَلي بسكون 
اللام» وهو القرب» وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي. وتقدم في قوله تعالی: #إقل 
مر آله انيد وَل في سورة الأنعام [14]. وهو قرب من الجانبين» ولذلك فسروه هنا بأنه 
الذي الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. 

بین أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقواء فاسم الموصول وصلته 

خبر و بينهما اعتراض» أو يجعل جملة: ولا خو قوف َيه خبر إت > ويجعل 
اسم لیر لكر دا ماو حذنا ارا علی: الا تال گیا سا السكاكي في 
حذف المسند إليه. وأياً ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء 1 
اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر: 
الأالمعي الذي يظن بك الظن كان قحك 20007:20۰0 

ودل قوله: ٭لوکاوا تقو على أن التقوى ملازمة لهم أخذاً من صيغة 
#گانوأً#. وأنها متجددة منهم أخذاً من صیغة المضارع في قوله: «إيَتّقوت». 

وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين خلت في أيام الطلب أن هذه الآية هي 
أقوى ما یُعتمد عليه في تفسير حقیقة الولي شرعاًء وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في 
الحديث القدسى الذي رواه الترمذي عن النبی ية قال: «قال الله تعالى: من عادى لی 
ولیاً فقد آذنته 99 ۱ ۱ 

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله: لمر اسيا ۓے االحَيَوٰةِ ألدّيا ون 
الأخرة»4. 

وتعريف رى تعریف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة. 

وف از اديا و الأخرة حال من ٭لالشریٰک. 

والمعنى: أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولها: في الدنيا بما يتكرر من البشارات 
الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله بء وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما 
يسمعونه من أمر الله بهم إلى النعيم المقيمء كقوله: وقي ألذيت ءَامَُوا وَعمِلُوأ 
ا ا جنتچ٭ [البقرة: 25]. 

وروى رمدي عن أبي الدوداغ أنه سبال رسول الله گا عن قوله تعالى : هلهم 
اذك ا ا نے ال فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أُنزلت» تھی 
ازفا الصالحة ريزاعا ال أو رى سس لال اللي تال نہ عقا ين يان 


A‏ يونس: 64-62 اپ امت 


أي: لیس في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية 
بي صالح إلى أبي الدرداء. 

وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندین آخرین فيهما 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء» وذلك سند فيه مجهول» فحالة 
إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم 1-7 من أبي الدرداء. 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأنها تؤذن 
صاحبها بخير مستقبّل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة» أو كأن السائل سأل عن بشرى 
الحياة فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله: يبرهم ربمم سحمَق ينه [التوبة: 
1 الاية» ونحوها من الايات. 

وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية : «لهم لسري غ 
لْحَيةَ لیا رف الأخرة قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومن 
البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء» وتمكينهم من السلطان في الدنياء وأن 
لهم النعيم الخالد في الآخرة. ومقابلة الحَرّن بالبشرى من محسّنات الطباق. 

رجات طلا کل لكو ي مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله: 
ومر اشر ف الْحَيَرةَ ادا ون الأخرة. تذكيراً لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر 
مثل النصر وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله» وقد نفى التبديل 
بصیغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل. ۱ 

والتبديل : التغيير والإبطال» لان إبطال الشيء يستلزم إیجاد نقيضه. 

و#كلمات الله الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليەء ویؤخذ 
من عموم #كلمات الله* وعموم نفي التبديل أن کل ما هو تبديل منفي من أصله. 

روي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال: «إنه قد بدّل كتاب الله). 
وكان ابن عمر حاضرًا فقال له ابن عمر: لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير: #لا يديل 
لکن للو4. 

وجملة: ظدَلِكَ هو أَلْمَوَدُ الْمَظِيمٌ» مؤكدة لجملة: لمر لاہ ومقررة لمضمونها 

والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة» واختيار اسم 
الإشارة لأنه أجمع لما ذكر» وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه. وذكرٌ ضمير الفصل 
بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصرء أي: هو الفوز العظيم لا غيره مما يتقلب 
فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق وِمَنّعة وقوة» لأن ذلك لا يعد فوزاً إذا عاقبته 


ای برنس: 65 مب 


المذلة و في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآخرة» كما أشار إليه قوله سای 
i‏ بسك حلب از ٤‏ مروا غ اآیْکدِ 0 © مع میڈ ٹم مأو ب مو و وا لاء 
اک [آل عمران: 196ء 197]. 

[65] «ولا زنك ولمم إِنَّ ألْهِرَّة يله جميعًا هُو أَلسَمِيعْ العلیۂ @). 

الجملة معطوفة على جملة: #ألا إت اولي آل لا حَوَفْ ميه ولا هج 
سروت 4 [يونس: 62] عطف الجزئي على الكلي» لأن الحزن المذكور هنا نوع من 
أنواع الحزن المنفي في قوله: «إولا مُمَ روت ٣‏ ولان الرسول عله 
الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان مقتضى 
الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لان دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك النفي» ولكن عَدل 
إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء 
كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره من السياق. 

والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين محمد لاہ 
بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم. ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي ييه لم يكن يلقى من 
المشركين مُحزناً إلا أذى القول البذيء. 

وصيغة: 7 تحزنلک ه42 خطاب للنبي گلا وظاهر صيغته أنه نهي عن أن 
بحزن النبي بيه كلام المشركين» مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل 
الفعل المنهي عنه» ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهي النبي عليه الصلاة والسلام 
عن أن يتأثر بما شأنه أن يُحزن الناس من أقوالهم. فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن 
عمل هو من عمل غيره تعين ن أن المراد بذلك الکنایة عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن 
في لہ بان یضر عن انفسة: اانه وملروفاكة فول إلى مى لا تفرك أقوالهم 
تحزنك» وهذا كما يقولون: لا أرينّكَ تفعل كذاء ولا أعرفتّك تفعل كذاء فالمتكلم ينهى 
المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلًا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه 
المتكلم فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

اض لا تفعلن كذا فأراك تفعله. ومعنى: #ولا زنك وَرَلْهُم» لا تحزن 

525 أن أقوال المشركين التي رن النبي هى أقوال التکذیب والاستھزاء 
فلذلك حذف مفعول القول لآن المصدر هنا نزل منزلة "7 الفعل اللازم. 

وجملة: اك ية یھ جیي تا تعليل لدفع الحزن عنه ولذلك فصلت عن جملة 
النهي كأن النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة 


رن تاب وت 


ومنعة؟ فأجيب بأن عزتهم کالعدم لأنها محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك. 

وهي أيضاً في محل استئناف بياني. وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون 
أيضاً استثنافاً بيانياً» فالاستئناف البياني أعم من التعليل. وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام 
بهاء ولأنه يفيد مُفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع 
كار م الا 

وج ا ای ا إو لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة: لِد 
رَه لله جَميعًا» فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا يكون هذا القول سبباً لحزن 
الرسول گا وكيف تحرن الرشول لا من قولهم: ۳ لے ء وإن کان في 
المقام ما يهدي السامع سريعاً إلى المقصود. 

ونظير هذا الإيهام ما كي أن ابن قتيبة «وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ذكر قراءة 
أبي حَيْوة: إن ليره يل - بفتح همزة «أن» - وأعرب بدلا من ظفَوَلْهُرَ4 فحكم أن 
هذه القراءة كفر. حكى ذلك عنه ابن عطية. وأشار إلى ذلك فى «الكشاف» فقال: «ومن 
جعلہ بدلا من رم4 ثم أنكره فالمٹکر هو تخريجه». 00 

ولعل ابن قتیبة أراد أن کسر الهمزة وإن كان محتملا لأن تكون الجملة بعدھا معمولة 
ل: ومر لأن شأن «إن» بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة» لکن ذلك احتمال 
غير متعيّن لأنه يحتمل أيضاً أن تكون الجملة استثنافاًء والسياق يعيّن الاحتمال الصحيح. 

UD‏ 73ای ح2 فقن سآ کرت مس 2 لها دك نات 
وهو لفظ: وله ولا محمل لھا عنده إلا أنها أي: المصدر المنسبك. منها بدل من 
كلمة ول4 فيصير المعنى: أن الله نهى نبيه عن أن يحزن من قول المشركين أل 
لبه جييعا» وكيف وهو إنما يدعوهم لذلك؟ وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس 
المنهي بالشيء المنهي عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبي عليه الصلاة والسلام بالحزن 
لمن يقول هذا القول. وهذا التجويز يؤول إلى كفر من یجوزہ على طريقة التكفير 
باللازم» ومقصدہ التشنيع على صاحب هذه القراءة. 

وإنما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أن)ء لعله 
راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام. فالوجه أن ابن قتيبة 
هوّل ما له تأويل» ورذ العلماء عليه رد أصيل. 

والتعريف في © ألْهِرَّة» تعریف الجنس المفيد للاستغراق بقرینة السياق. 

واللام في قوله: فی للملك. وقد أفاد جعل جنس العزة ملكاً لله أن جميع 
أنواعها ثابت للهء فيفيد أن له أقوى أنواعها وأقصاها. وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك 


منها إلا أنواعاً قليلة» فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من 
نوعه ملك لله تعالى. فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله 
تعالى» وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله الله» فكل عزة يستخدمها صاحبها في مناواة 
من أراد الله نصره فهى مدحوضة مغلوبةء كما قال تعالى: ڪب الله لأذلرك آنا ورسل 
ارج الله قوی عي 1 [المجادلة: 21]. 

وإذ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشرکین 
عما هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بأنه مراده» ويعلم أن ما للمشركين من 
عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم. 

و جميعا ےا ىفحال می و لے 4 ميو 015 مسقيو اعملا تھا ات لا ختصاصه 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس. 

وجملة: هو آَلسَیيمُ ال مستأنفة» وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع 
ركناً في الجملة التعليلية يجر معنی التعليل إلى هذه الجملة» فتفيد الجملة تعليلًا آخر أو 
تکملة نان الأول» لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم 
زاد ذلك قوة في دفع الخزن من أقوالهم عن نفسه لان الذي نهاه عر عن الحزن من أقوالهم 
وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم. فهو إذا نهاك عن الحزن من 
أقوالهم ما نهاك إلا وقد ضمن لك السلامة منهم مع ضعفك وقوتھم؛ لأنه يمدك بقوته 
وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم. 

والمراد ب ظأألسَّمِيعٌ» العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تُسمعء وب لفن ما 
هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات؛ فلا يطلق على العلم بها اسم طأأْلسَمِيعٌ». 

[66] آلا اک له من نے الوت ومن ف الْأرَضَ وما يسيع الت دعوت 
من دوت ال شكة إن يشوت إلا ال ون هُمْ الا رت (©)4 . 

المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييسهم من كل احتمال لانتصارهم 
على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمین > فإن كثيراً منهم حين يفهم ما في الآيات 
اتکس السائفة رون د [يونس: 61] إلى هنا من التصريح بهوان 
شأنهم عند الله وعند رسوله» ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم» يُخامرهم بعض 
الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق» ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم 
بأنه إن تحقق ذلك سيجدون من آلھتھم وساطة في دفع الضر عنهم ويقولون في أنفسهم : 
لمثل هذا عبدناهم وللشفاعة عند الل اعددنامم فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم 
بالاستدلال على أنهم دون ما يظن بهم 


أ جم 


یرپوا سوا ورتبت 


فالجملة مستائفة استتتافا ابتذائياً ومتاسبة وقوعها عقن.«جملة: #ولآا ودک 
وله [يونس: 65] أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة. وأما وقوعها عقب 
جملة: إن ألْهِرَّةَ لله يما [يونس: 65]ء فلأنها حجة على أن «األْهِدَّةَ للد لأن 
الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق. 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهمية العلم بمضمونها وتحقيقه. 
ولذلك عقب بحرف التأكيد» وزيد ذلك تأكيداً بتقديم الخبر في قوله: «لله مَن ن 
لکوت کن ف الْأَرَضٌ» وباجتلاب لام الملك. 

و(مَنْ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول 
إثبات أن آلهتهم ملك لله تعالى» وهي جمادات غير عاقلة» تغليبا ولاعتقادهم تلك الآلهة 
عقلاءء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه حتى على لازم 
اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملكا لله تعالى يفيد 
بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لآن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف؛ 
فإن من العرب من عبد الملائكة» ومنهم من عبدوا المسیح؛ وهم نصارى العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل: ألا إن لله جميع 
الموجودات. 

وجملة: «ومًا شیع ETE‏ عق د روفو ا دكا وی إلخ» معطوفة 
على جملة: له س نے المََوتِ وَمَن ف الْأَرَضٌ». وهى كالنتيجة للجملة الأولى إذ 
الس أن جي ارات مھ قد رقع المدركين اا اع عا جاظل 

واما) نافیة لا محالةء بقرينة تأكيدها ب «إن» النافیةء وإيراد الاستثناء بعدهما. 

و«اشركةة» مفعول: «ينغُرت* الذي هو صلة #الزيت». 

وجملة: إن ينوت( توكيد لفظي لجملة: يسيع الزيت يَذَعُوت* وأعيد 
مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب 
الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي» وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة 
مُفاد التأكيد» لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض. 

و#ألطّنَ 4 مفعول لكلا فعلي َ4 و«يَتَيعْوت* فانهما كفعل واحد. 

وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود 
منه تكرير اللفظ دون العملء فالتقدير: وما يتبع المشركون إلا الظن وإن هم إلا 
يخر صول. 


والظن: هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين» أي : شأنهم 
اتباع الظنون. 


والمراد بالظن هنا العلم المخطئ. 

وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله: «إوَإنٌ ہم إلا حرصون». 

والخرص : القول بالحزر والتخمین. 0 تر هذه الآية في مور بر [116] 
ر۴ لوان تلع اسر من نے ال يضلواك عن سیل اللہ إن عو ن الا ال 
ون مم للا روہ 4)9. 

[67] هو دی جع القن گاج اک سے کے تک 
لت قوم سمعوت ل( 

رت تعر کی بین جملة: إن E‏ ال لن کہ [یونس : 6ء وجملة : الوا 

کر ا كد [يونس : 8 جاءت مجيء ٭ الایخللال على فساد ظنهم وخرصهم 
EO PY N‏ ا اک ا ا 
دلالته» وھو خلق نظام النهار والليل. 

وكيف کان النهار وقتاً ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات 
أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول الصالح منها في 
العمل ونبذ غير الصالح للعمل. 

وكيف كان الليل وقتاً تغشاه الظلمة فكان مناسباً للسكون لاحتياج الناس فيه إلى 
الراحة من تعب الأعمال التى كدحوا لها فى النهار. فكانت الظلمة باعثة الناس على 
الراحة ومحددہ لهم إبانها بحيث يستوي فی ذلك الفطن والغافل. 

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهارء والليل والنهار 
ضدان دل ذلك على أن علة السكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة فكان في 
الكلام احتباك. 

ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعل النهار 
هو امس بوالهر انا سف اقت الس 
قينا ناك يوصف نات العقلاء بخلاف الليل lC‏ فاقتصر : في العبرة به 
على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهى أن يسكنوا فيه. 


وفي قوله: هو آلزے جعل کم الت طریق من طرق القصرء وهو تعريف المسند 
والمسند إليه. وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافياً كما توهّمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر 
تعيين» وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال» فالمقصود الاستدلال على 
انفراده تعالى بخصائص الإلهية التي منها الخلق والتقدير» وأن 5 انتفت 8 
خصائص الإلهية» وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار 
هذا النظام. 

وهذا الامتنان مستفاد من قوله: «جَعَلَ ل45. ومن تعليل خلق الليل بعلة سكون 
الناس فيه» وخلق النهار بعلة إبصار الناس» وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من 
نعمة وما في إبصارهم بالنهار من نعمة كذلك. فان في العمل بالنهار نعماً جمة من 
تحصيل رغبات» ومشاهدة محبوبات» وتحصيل أموال وأقوات» وأن في السكون بالليل 
نعماً جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولادء على أن 
فی اختلاف الأحوالء ما يدفع عن المرء الملال. 

وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
ساد رت ا الك :روضح كران اة 

وجملة: لن نے دَلِكَ لآيني» مستأنفة. والآيات: الدلائل الدالة و الله 
تعالى بالإلهية› فان النظام الذي عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق من العلم 
والحكمة والقدرة وإتقان الصنع. 

ف ك اتف خلق اام وغلق الارقی واي الثرر فى المي 
الظلمة في الأرض» ووصول شعاع الشمس إلى الأرض» ودوران الأرض كل ہرم صعت 
یکون نصف كرتها مواجها كه ونصفھا الاآخر محجوبا عن اس وخلق الإنسان» 
وجعل نظام مزاجه العصبي متأثراً بالشعاع اطا وبالظلمة فتوراً. وخلق حاسة البصرء 
وجعلها مقترنة بتأثر الضوء؛ وجعل نظام العمل مرتبطاً بحاسة البصر؛ وخلق نظام المزاج 
الإنساني مشتملًا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعاً إلى استعمال قواه بقصد وبغير 
قصد بسبب نشاطه العصبي» ثم فاقداً بالعمل نصیباً من قواه محتاجاً إلى الاعتياض بقوى 
تخلفها بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى تطلب الراحة. وأية آیات أعظم من هذهء وأية منة 
على الإنسان أعظم من إيداع لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه. 

ووصف #9إلْمَوَ # بأنهم سر إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض 
دلالتها للعقول بالتأمل فيهاء وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه 
عليها ولفته إليهاء فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 


اک هد عنس 05 ذا هدع 


أو تفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آيات دلالتها 
حاصلة للذين یسمعول. 

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن. 
وعلی کلا الاحتمالین فالوصف بالسمع تعریضِ بأن الذين لم يهتدوا بها ولا تفطنوا 
لدلالتها بمنزلة الصم» كقوله تعالى: فافات شمع ار اق ت رق 
0. 

[68] :تال اہ ور لت E‏ رت لکوت و 
لن ن نکڪم ين شلطان چنا اتقوت عل ار ما لا تََلَمُون 409 . 

بيان لجملة: ألا اک له من ل السَّمَوَتٍِ وَمَن ف الارّض [يونس: 66] إلى 
آخرهاء وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله لأن 
هذا كفر خفي من دينهمء ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للاستدلال على إبطال 
الشركاء. 

فضمير طمَالُوأ» عائد إلى: #الذيت يَذْعْت ين دوب الہ شركاء» [يونس: 
6] أي : قال المشركون: اعد أله لد 4. وليس المراد من الضمير غيرهم من 
النصاری لان 80ھ" مكية والقرآن المكي لم يتصد لوبطال زيغ عقائد أهل الكتاب» ذلك 
أن كثيراً منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة, وهم بناته من سرورات نساء 
ات 0 عبدت فرق من العرب الجن؛ قال تعالى: لیم رھم جیعا ثم تقول 
لللیکَو أهؤلة ئ او فا © قالوا سبحتك أنت وَِنا من دونهم َل کنا وت 


ع 


لحن أحكارهم بهم ينون %6 [سبأ: 40ء 41]. 

والاتخاذ: جعل شيء لفائدة الجاعلء وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ 
الشيء الذي يصطفيه. وقد في قوله تعالی : نسحد اَضَاما الِهَ»4 في سورة الأنعام 
[4]ء وقوله: ون يَرَوَأْ سيل رمد لا يَتَخِدُوهُ سی ٭ في الأعراف [146]ء فالاتخاذ 
يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار بەء ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به. وهو 
هنا صالح للمعنیین لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى» ومنهم من يعتقد أن الله 
تبنى بعض مخلوقاته. 

والولد: اسم مصوع على وزن فعل مثل عمد وعرب. وهو مأخوذ من الولادة» 
أي : النتاج. يقال: ولدت المرأة والناقة» ولعل أصل الولد مصدر ممات على وزن فعل 
مثل الفرح. ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر. يقال: 
هؤلاء ولد فلان. وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم»» والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا: 


SHE HR 


ر ےم 2 ہے 


اة ات اله امو لقعا هن سررات الجر قال کتالی > وول سس ا کلت 
سح [النحل: 57]. 

NIN رھ عرمار مسب فالسا حراب‎ Ee 
ولذلك فصلت عن التي قبلها.‎ 

وهو اسم مصدر ل«سبّح» إذا نزه» نائب عن الفعل» أي: نسبحه. وتقدم عند قوله 
تعالى: تلوأ سُبْحْمَكَ لا عِلَمَ كناك في سورة البقرة [82]ء أي: تنزيهاً لله عن هذاء لأن 
ما قالوه يستلزم متس الله تعالى + .ولذلك ت جما اله حا جه اکا كه ينانا 
لوجه التنزيه» أي: هو الغنى عن اتخاذ الولدء لأن الإلهية تقتضى الغنى المطلق عن كل 
احتياج إلى مكيل نقص في الذات أو الأفعال. ۱ 

واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد 
وكونها نقصاً غير خفي» وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولدء وذلك لا 
GS‏ وي اااي پچ یس وی وكل 
ذلك مناف للإلهية التي تق تقتضى الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال. 

والغني: الموصوف 5 فعيل للمبالغة في فعل «عَنِيَ» عن كذا إذا كان غير 
محتاج ء 2 الله هو الغنى المطلق. ۱ ۱ 

وفسر في أصول الدين الغنى المطلق بأنه عدم الافتقار إلى المخصّص وإلى 
المحلء فالمخصص هو الذي بُعین للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضاً عن 
الآخری؛ فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب؛ أي: الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى 
عنه التركيب من أجزاء وأبعاض» ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه» والولد 
ينشأ من جزء منفصل عن الوالدء فلا جرم أن كان الغني منزها عن الولد من جهة 
الانفصال» ثم هو أيضاً لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولداً له بالتبنی لأجل كونه 
غنياً عن الحاجات ا الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلف» قال 
87 و بل عاد یت €6 [الأنبياء: 26]ء وقال: 
بیع السمنوات والرض ن 22 2 لک ولد [الأنعام : 1 . 

a,‏ لا ماف لکوت :وذ ف الى 6د مت ٥‏ تقرصضت النعتی يان فنا فى 
اسارات اتی ا شه تی کی كل ووو لجا جاه جلي قاذ ا 
إعانة ولد» ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعاً له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء 
أقطارهم وممالكهم لاکتساب مودتهم وا وإخلاصهم. وهذا مساو للاستدلال على نفي 
الشريك في قوله آنفاً: «ألا إن لہ من ے السَّمَوَتِ ومن ف الْأرَضٌ وَمَا بيع الب 


دعوت من دوب ال شكاء إن يبون إلا لسن [يونس: 66]ء ودل قوله: هلم 
ما نے لسوت وما ف الْأرض» على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة» وذلك مثل قوله : 
ولوأ اتد الم ودا سبحلة. بل عاد محرت £ [الأنبياء: 26]. 

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمهء ولذلك يعتق الولد على من 


سے 
پا ہے ہہ 


ا لن نڌڪم من ساط کنا جواب ثان لقولهم: اتد ال ولدا 
فلذلك قصلت كما فصلت جملة: إسبحنة. فبعد أن استدل على إبطال قولهم» سجل 
عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك. 

و#مّن» مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق» أي: استغراق نفي جميع أنواع الحجة 
فويها وضعيفهاء عقَلیّھا شرف تا 

و#سلطن» محله رفع بالابتدای وخبره و ند کم 4 واشتغل آخر الا عن 
الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة. 

والسلطان: البرهان والحجة» لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. 


سے سے سے ہے 


وقد تقدم عند قوله تعالى: هِنًا تَرَّلَ أله يها ین سُلْطْدنْ» في سورة الأعراف [71]. 


والباء للملابسة» وهي في موضع صفة ل #«#اسلْطننٍ». أي: سلطان مُلابس لهذا. 
والإشارة إلى المقول. 


والمعنى: لا حجة لكم تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولداً. 


وجملة: «أتفولُونَ عل آله ما لا ملین ٭ جواب ثالث ناشئ عن الجوابين لأنهم لما 
أبطل قولهم بالحجة. ونفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء بالتوبیخ والتشنيع 
بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا یعلمونء أي: بما لا يوقنون به» 
ولكونها جواباً فصلت. 


فالاستفهام مستعمل في التوبيخ» لان المذكور بعده شيء ذميم» واجتراء عظيم 
وجهل كبير مركب. 


ار گے = A‏ رر 0 ہے ں0 ي 5 ص 
[69. 70] قل پک الین يروت عل او الكذب لا قلحت لى 


رر 20 6 


مغ نے الايا ہد رتا جعم تد نيمهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ یکا ڪان 
یکفرون 09 4. 

استئناف افتتح بأمر النبي يي أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر 
بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه» وذلك أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد 
للذين قالوا: اتخذ الله ولداً» على مقالتهم تلكء وعلى أمثالها كقولهم: ما م بُطوركف 
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لذو الاملم عَالٰصة یھ" وحرم عل انت ئ0 9] ٠‏ وقولهم: _ فا کار 
وقولهم : ۲ مرح ہہ لك مت تر سر الگ 1 [الإسراء: 90] وأمثال ذلك. فذلك 
كله افتراء على الله» لأنهم يقولونه على أنه دين» وماهية الدين أنه وضعٌ إلهي فهو 
منسوب إليه» ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفتري على الله 
۳+ عنم المشركرن: 

والفلاح : حصول ما قصدہ العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوء. وتقدم 
في طالع سورة البقرة [كا. فنفي الفلاح هنا نمی لحصول مقصودهم من الکذب وتکذیب 

وجملة: مومع ر2 الاک استكناف بياني » لان القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه 
عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمین وصد الناس عن اتباع 
الرسول يية؟ فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يعباً به» وإنما عدم الفلاح 
مظهره الآخرة» ف: متم یں تدا محذوف یعلم من الحملة السابقةف أي : أمرهم 
متاع. 
يزول ذلك. 

ومادة #متع» مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالی: «إولكم ف الارض مسٹفر 
دک متع إل جين چ في أوائل سورة الأعراف [24]. 

وتنكيره ه مؤدن بتقليله. وتفييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل › ونر من 
قوله : 27 2 717 مر حعَهم چ للتراخي الرتبي لآن مضمونه فو تد أنهم لا یفلحونء فهو 
أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون. 


والمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت 
نفاذ حكمه المباشر فيهم. 

وتقديم اتا کہ على 7 وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله: 
#والن قروا الم كراب بقيعَة» إلى قوله: وید ال ندم فوضَله حسابةُ.» [النور : 
9ء ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. 

وجملة: ند نذِيمُهُمٌ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ» بيان لجملة: مث اتا مجه . 
وحرف نم4 هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع الحصول 
في نفاذ حكم الله. 

والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبي بي تبليغاً عن الله تعالى. 

وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس» أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 

والباء في يما > کا و 7 

وقوله : ا کاو یکفروں که يؤذن ار ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر. 

سے 24 ور رصا ےہ 

[3] «###واتلٌ عم با نوج د کال لتومدہ موم إن کان ہر عكر مقا 
وتذکیرے سو و I‏ ا ا ا ر کے يك 50 
سے سرت 2 مہ 

یکر عْمَهَ تر قَضُوأ إِكَ ہب 

العاجل والآجل الام إلى ا لهم بذکر ما ۹ بالأمم م الماك ا 
لأحوالهم» استقصاءً لطرائق الججاج على أصحاب اللجاج؛ فإن نوحا ع مع قومه 
07 لحال محمد نا مع المشركين من قومه فی ابتداء الأمر وتطوره. 

ففي ذكر عاقبة قوم نوح ا5ل تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم 
إنما يمتعون قليلا ثم يؤخذون أخذة رابية» كما متع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من 
العذاب في الدنياء فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في 
قلوبهم. وفي ذلك تانیس للرسول ا وللمسلمین بانهم إسوة الا نتا والصالحين من 
أقوامهم. سس ہو اح ا ب ل وت بی ال 
القصص : «أفأنت تکره الاس حیٰ ی يَكونوأ ومنت چە [يونس : 9] الآيات. وقوله: لوان 
کت ل سك ًا ارا لک َل لذن يِعْرَمُونَ ألحكتب من لك [یونس : 94] الآيات. 


وبهذا يظهر حسن موقع إ4 من قوله: اد مَالَ لقوییہ يمور . . . إلى آخرهء فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله: هللَِومد٭ إیماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض 
هو محل العبرة» لأنه تو یں المشر كين برجن كوم سے یے افيضم آذانهم عن 
دعوة رسولھم؛ وقوله ذلك لهم: إنما كان بعد أن كرر دعاءهم زمناً طويلًا فكان ذلك 
آخر جدل بينه وبينهم» والنبي ييه قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم 
حاورهم وجادلهم» ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقفه نوح 5 مع قومهء وكان 
هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق. 

و45 اسم للزمن الماضي› وهو هنا بدل اشتمال من ا4 أو من انوي . وفي 
ذكر قصة نوح تال وما بعدها تفصیل لما تقدم إجماله من قوله تعالى: فوَلمَد امْلکا 
لین تك لكا کک ات نا E‏ 

وضمير ##عَلَيْهِمَ ہہ عائد إلی : «#ألذن یَنْرونَ عل الو اَنِب [یونس: 69]. 

والتلاوة: القراءة. وتقدمت في سورة الأنفال. 

والنبأ: الخبر. وتقدم في قوله: ہ٭لولقد جك من بت الْمرْسَيتَ» في سورة الأنعام 
[4. 

والتعریف بنوح 2532 وتاريخه مضى في اول آل عمران. 

وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله: لاد قال لِمَوْمو» إذ 
ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف بهء فإنهم كانوا أمة 
واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو 
إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم» ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه: 
«وَادْكروا د جعلكم حلفاءَ من بَعَدِ فو دوج [الأعراف: 69]ء ولما حكى عن صالح إذ 
قال لقومه: «إوَادْكُروا إِذْ جَعَلَک خلقاء من بَمّد عار [الأعراف: 74]. 

وظرف: إ4 وما أضيف إليه في موضع الحال من تآ نوج4. 

وافتتاح خطاب نوح قومه ب يق إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهم. لأن النداء 
طلب الإقبال. ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في 
مجمعھمء تعيّن أن النداء مستعمل مجازاً في طلب الإقبال المجازي» وهو توجيه أذهانهم 
إلى فهم ما سيقوله. 

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ 
قول الناصح المتطلب الخير لهمء لان المرء لا يريد لقومه إلا خيراً. وحذفت ياء المتکلم 


من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 
ومعنى ##إن کان کر علیگر مَقَاك» شق عليكم وأحرجكم. 
والكبّر: وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعه» ويستعار الكبّر لكون 
وصف من أوصاف الذوات أو المعانى أقوى فيه منه فى أمثاله من نوعه» فقد يكون 
مدعا كقوله تعالى : NESS‏ 146 سگرن نما AE‏ 
وكرت كله صرح مِن وهه [الكهف: 5ء ويستعار الكبّر للمشقة والحرج؛ كقوله 
تعالى : وک عل الْمُمْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ ليد [الشورى: 13]ء وقوله: «إوإن کان کر عَلَيَكَ 


حص هرو 


إعراضهم چە [الأنعام : 5] وكذلك هنا. 


والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام. وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله 
كما في قوله تعالى: ومن عاف مقام ریہ جن €6 [الرحمن: 46]ء وقوله: فاقال الین 
كفا للت اموا اَی الْمَرِيِقَيْنِ حير مَقَامَاچ [مريم: 73] أي: خير حالة وشانا. 
وهو استعمال من قبيل الكناية» لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته» وفيهما مظاهر 
أحواله. 

وخص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله» لأن ذلك من أهم شؤونه 
مع قومه» فعطفه من عطف الخاص على العام. فمعنى: كر عك مات وَتَذكيرت » 
سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله. 

وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى» إذ تقع 
لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مُرْ المذاق من نفوسهم. 
شديد الإيلام لقلوبهم» لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون 
الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليهاء فيتورطون في حيرة ومنازعة 
نفسانية تثقل عليهم» وتشمئز منها نفوسھم؛ وتكدر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم. 
وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والباء فی : ©«بَاينتٍ اه لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثانى» والمفعول 
الت والتقدير: تذكيري إياكم. ۱ 

و#إيتايكتِ أل مفعول ثان للتذكير. يقال: ذكرته أمراً نسيه» فتعديته بالباء لتأكيد 
التعدية كقوله تعالى: فو وذ ڪرهم راک اه [إبراهيم: 5]» وقول مسور بن زيادة 
الحارثي : 


اه بال تیاغل سن اجات ,ياق آئی ددغ متتنی 


ولذلك قالوا فی قوله تعالى: هوامُسہُوا روسك [المائدة: 6] أن الباء لتأكيد 
اللصوق» أي: لصوق الفعل بمفعوله. 

وآیات الله: دلائل فضله عليهم» ودلائل وحدانيته» لأنهم لما أشركوا بالله فقد 
نسوا تلك الدلائل فکان یذکرھم بھاء وذلك ببرمهم ویحرجھم. 

وجملة: ٭فعل أله کٹ جواب شرط: «إن کان کر عكر ام کہ باعتبار أن 
ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله؛ وأنهم 
متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم» وهم في كثرة ومنعة وهو في 
قلة وضعف» لا يصده عن استمرار الدعوة» وأنه وإن کان بينهم وحیداً فذلك لا زوا 
لان سر على اللّه. ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله: مل الله 
ڪلت أي ا على غيره. 

والتوكل : التعويل على من يذبر أمره. وقد مر عند قوله : قدا عت فتوکل ء ل ان 
في سورة آل عمران [159]. 

والفاء في #تَأجِعوأ نک للتفريع على جملة: على أله رلت فللجملة 
المفرّعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب» ألا ترى أنه لولا قصده 
ئا 2ھ أنه و * وو ون ہے 2 سو 0 يقول: إن كان 
0۳۸۵ 5 ججہ لئے پیک عل آلہ رتم ورتگر 4 [هود: 55ء 56]. 

وإجماع الاق العزم على الفعل بعل التردد بين فعله وفعل ضذه. وهو مأخوذ من 
الجمع الذي هو ضد التفريقء لان المتردد في ماذا يعمله تکون عنده أشياء متفرقة فهو 
يتذبر ويتأمل» فإذا استقر رأيه على شيء منها سپ یت سے كان متفرقاً. فالهمزة فيه 
للجعل › ا جع ارہ سا مت أن كان تدر فا 

ویقولون : جاؤوا وأمرهم جمیع؛ ا مجموع غير متفرق بو جوه الاختلاف. 

والأمر : هو شأنهم من فصل دفعه وأذاه ونرددهم في وجوه ذلك ووسائله. 

0 راکپ ميونت في 0 الجمهور على أنه مفعول معه. والواو بمعنى (مع) 
وقرأ يعقوب : و قرغا عطناا غك ضر اا وف الفصل من 
وصيغة الأمر في قوله: #اتَأجِعُوأ# مستعملة في التسویةء أي: أن عزمهم لا يضيره 


بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته. وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا 
يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم. وذلك تهكم بهم» كما في قوله تعالى : 
ا ا ا ا کہ 097 

موقل ادعوا شک 5 کیدون فلا لنظرون 46 [الاعراف: 195]. 

وعطف جملة: #ثُرّ لا يكن اكم عكر غُتَدُک ب نر4 الدالة على التراخي في 
يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة 
العوائق الحائلة دون مقصدهم. وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم 
مبالغة في نهيهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم حتى كأن شأنهم هو المنهي عن 
أن يكون التباسا عليهم» أي: اجتھدوا في أن لا يكون ذلك. 
المجازی؛ وهو انبهام الحال» وعدم تبین السداد فيه » ولعل هذا ال کت جری مجری 
المثل» فقد قال طرفة من قبل : 
مرا ها ارق شی بغمة نهاري ولا ليلي علي بس رمد 

وإظهار لفظ الأمر في قوله: ثد لا یک 0 لک عند مع أنه عين الذي في 
قوله: موا انرک لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فيقتضي أن لا تغير 
ألفاظه. 

و#ثمٌ» في قوله: #شمَّ ]قَضُوأ الچ للتراخي في الرتبة» فإن رتبة إنفاذ الرأي بما 
يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك» ومن رتبة إجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من 
الشيء إلى أعلى منهء فعطف ب «إثْمَّ» التي تفيد التراخي في الرتبة فی عطفها الجمل. 

و#]إقضوأ» أمر من القضاءء فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل» 
أي: انفذوا ما ترونه من الإضرار بي. ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم» وهو 
قريب من الوجه الأول» ا أنفذوا حكمكم. 

وعدي € دون «على» لآنه ضمن معنى الوبلاغ والإيصال تفضا على معنى 
التنفيذ بالفعل» لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفوء ويكون 
بالفعل» فهو قضاء بتنفيذ» ويسمّى عند الفقهاء بالقضاء الفعلى. 

وقوله: ولا ظرُونک تأكيد لمدلول التضمين المشار إليه بحرف «إلى»:. والإنظار 
التأخير» وحذفت ياء المتكلم من ف تنظرون کہ للتخفيف. وهو حذف كثير في فصيح 
الكلام» وبقاء نون الوقاية مشعر بها. 
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[72] ۵ 8ت 90 بر مک 
ص 595و فا 22 

الفاء لتفريع الكلام على الكلام» فجملة الشرط وجوابه مفرّعتان على الجملتين 
السابقتين» ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة 
الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا. 
وإنما جا وت به فاا تر 2 ل 00 
ل شود ہیس ید ہی ےش ا 
سام ای وش حم بهذا رو جو سو ےت 
2327 2 کت 737 آخر سورة العقود [(116]. وقد 7 عند قوله تمائی: 
وین : امت بفَه يڪ موا أ بالزم رن بے وَطايمَة 3 نمو فَاصبرواً حو کے 6 
اکت 6 @) فی سورة الأعراف [87]. 

وجملة: إن لَمْریَ إلا عل ألَّهِ» تعميم لنفي با أجراً على دعوتهم سواء منهم 
أم من غيرهم» فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة: 9إهَما سَالْٹہ مِنْ اجر مع زيادة 
التعميم. طریق جزمه بأن اللہ يۇ جره على ذلك ھو وعد اللہ إياه به بما أوحى إليه. 

رای ہے اغا 1 الد الكوقة عقا له هكف آھ عا عل وغ راد و اعا 
بأن الله لا يخلف وعدهء فصار بالوعد حقاً على الله التزم الله به. 

والأجر: العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض. 

راہ و 7 کے اھ" 6اعسطوفة e‏ ااسرالے وار 
فإن تولیتم فأمرت أن أكون من المسلمين» أي: أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت 
وحدي. وهذا تأييس لهم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا يصده عن 

وبني فعل: «إوأمرت# للمجهول في اللفظ للعلم بهء إذ من المعلوم من سياق 
الكلام أن الذي أمره هو الله تعالى. 

وقوله: أن أك مرح الشَليین٭ أي: من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف 
وهو الإسلام» أي: توحيد الله دون عبادة شريك» لأنه مشتق من إسلام العبادة وتخليصها 


لله تعالى دون غيره. كما في قوله تعالى : موقل ا وهی لله وس تعن - 6 [آل عمران: 
0. 


وقد سمی التوحید ودین الحق الخالص ىف سو وسمّى الله به 
.ا ےکا م عن 3 ا هنا وعن إبراهيم بقوله تعالى: هإإِذ ال له ريه اَسْعٌ قَالَ 
7 رت ِب @ پچ [البقرة: 1ء وعن إسماعيل: رتا وَاجَعلتا مُسَلِمَينِ لک ڳه 
[البقرة: 2 ويعقوب وبنیه إذ حكى عنهم: : ون 1 اہ لشن 0" : 133]ء وعن 
يوسف : و 7 سی ايوس 1ء وعن موسى قال : وال موس یلوم اد کم 0 
الل َيه سو إن كم ا û‏ 49 [يونس: 84]ء وعن سليمان: ال تعَلو عل وآتونے 
مین €6 [النمل: 31]» وعن عيسى والحواريين: فلفالوا ءامنا واشهد ياتا مُسلمُوں کہ 
ا 1. وقد تقدم بيان ذلك مفصل“ا عند قوله تعالى: ريا وَاجَعَلْنَا مَسلِمَيْنِ لک هه 
في سورة البقرة [128]. 


وقوله : أن RE‏ أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من : 
أن أكون مسلماء كما تقدم عند قوله تعالی : «واركموأ مع الركيين» في سورة البقرة [43]ء 
وعند قوله: یناج آلیے امنا اتقو الله وکونواً مع مع ایت @4 في سورة براءة 
[119]. 


ر سے سے 


[73] لد کدوہ یلد ومن معد ل الف وَبَعَلْنهُمَ تيف وَعََفا ألذِينَ 
کبوا ایتا اش کیک ک2 کے عة لت 409>. 

الفاء للتفريع الذكري» ای: تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة 
الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة 
إلى تلك المناسبة» كقوله تعالی : اوا بوب جو خیب فيه مس موی اکب »> 
[الزمر: 72]» وإلا فان تکذیب فوم نوح قبل أن يقول لهم : إن کان کر علیگر مَقَكَ ہہ 
[يونس: 71]... إلخ» لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته. 

ولك أن تجعل معنی فعل: و 6 الاستمرار على تكذيبه مثل فعل: مواچ 
فين قوله تعالی : ایاًا أَلِذِينَ َامَنُوأْ ےامثوا بال [النساء: 136]ء فتكون الفاء لتفريع 
حصول ما بعدها على حصول ما قبلها. 

وأما الفاء التى فى جملة: و فهي کے والتعقيب, لأن تكذيب قومه قد 
رجع الکلام إلى التصريح بتكذيب قومه کی ٹر یک چا لار اله 90 


مر بونس: 74 با 


َالَ لِموَودہ ور إن کن كر عك ما2 [يونس: 71] الآية» فكان کرد العجز على الصدر. 
ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم» فذكر إنجاء نوح وإغراق 
المكذبين له» وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب مجادلة نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله: 
وت أن أي مرت ألْمْمَليِين» [يونس: 72]» فكان تفنناً بديعاً في النظم مع إيجاز بهيج. 

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه 
أهم عند الله تعالى من إغراق مکذبیەء ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. 

والفلك: السفينة. وتقدم عند قوله تعالى: وملك ال بره ف لبرہ في سورة 
البقرة [164]. 

والخلائف : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره. وتقدم عند قوله تعالى: بے 
جَاعل نے ألارّضٍ خَلِيمَةَ» في سورة البقرة [30]. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في 
الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة. 

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله: هوَآْغْرَقَنَا لزت دوا ايوت 
للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق» وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العربء 
ولذلك ذيّل بقوله: ٭لفانظز كت کان عة النئریں 4 ا اوسر اعد ابن ا تام 
بالانڈان 

والنظر: هنا نظر عين» نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد. 

والخطاب ب #8إمَانظرَ» يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين» 
ویجوز أن يكون خطاباً لمحمدٍ بي فحص بالخطاب تعظیماً لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك 
أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح 4 › وفي ذلك تسلية له على ما 
يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به. 

[74] ثم بعتا من بعد رسلا لک ومهم اوہ بِالْيَتِ فا کاو موا يما 


يي سے 


عر 


دا پو یں ل کلک طبع عل "0 
| ثم للتراخي الرتبي؛ لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلقی به 
نوحا قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من 
الكفر. وليست لثم لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله: من بعدوي. 
وتھ اع الرسال خی مھ الا ورک فى ات ری اضر ا سر 
وصالح» وإبراهيم» ولوط؛ وشعيب. وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال تعالی: 
ورسلا فَد فَصَصَنَهُمَ عَلِيكَ٭ [النساء: 164]ء ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل 


ہر بونس: 74 مت 


ےم رور 


موسى لقوله: #ثمَّ بعتا مِنْ بعدهم موس [يونس: 75]. وفي الآية إشارة إلى أن نوحاً 
اولك الوسل: 

والبينات: هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق. والفاء للتعقيب» أي: أظهروا 
لهم المعجزات بإثر إرسالهم. والباء للملابسة» أي: جاؤوا قومهم مبلغين الرسالة ملابسين 
الات 

وقد قوبل جمع الرسل بجمع «البينات» فكان صادقاً ببينات كثيرة موزعة على رسل 
كثيرين» فقد يكون لكل نبي من الأنبياء آيات كثيرة» وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة 
مثل اية صالح وهي الناقة. 

والفاء في قوله: نّا اوا لومنا ٭ للتفريع» أي: فترتب على ذلك أنهم لم 
يۇمنوا. 

وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء. حتى كأنهم لم يوجدوا لآن یؤمنوا ہما كذبوا به» أ لم يتزحزحوا عنه. ودلت 
صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة. 

ودل قوله: يما کدبوا و أن منالك كديا بادروا به لرسلهمء. وأنهم لم 
يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل» لان التكذيب إنما يكون لخبر مخبرء فقوله: 
۷ آءوئر بِالِيََتِ» مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات على صدقهم 
ٹاشررا علی التكديت فا كانوا وسر با كذيوا به من قل وهذا هن اناز الحزف 
جل كثيرة. وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكرر البينات وإلا لما كان لقوله: ٭لضا كوا 
لوا ا کرو أ و ين َل وقعء لأن التکذیب الذي حصل أول مرة إذا لم يطراً عليه 
پا شأنه أن يقلعه کان تکذیباً واحداً منسياً. وهذا من بلاغة معاني القرآن. 

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه: كلك تع عق کب ليبن فإن الطبع مؤذن 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل 
بهم إلى الإيمان» ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم. 

وقد جُعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب 
المعتدين» فقوله: 2َكَدَلِكَ تَطَبَعْ عل قُلْوبٍ الْمعيين». أي: مثل هذا الطبع العجيب نطبع 
على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به. 

۰ ار وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم. وتقدم في قوله تعالى : 
تم ال عل لوبهم في سورة البقرة [7]. 


رات وت 


المشركون لان الشرك اعتداءء فإنهم کذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين بلمزهم 
بالكذب» وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف [101]: ا كدللت يطبع الله 
عل فوب الْكَفرِنَ». فهذا التحالف للتفنن في حكاية هذه العبرة في الموضعين. 

[75] ونم بعَثتا من بهم موسئ وشروت إل فِرَعَوَنَ 55 ايتا فاستکروا 
0 کک و 
وکانوا فو مین © 

ٌ1 ۱ 7 كف اديت : ET‏ 7 

6 للتراخي الرتبي لان بعنه موسى وھارون عليهما السلام كانت اعظم من بعنه 
من سبقهما من الرسل» وخصّت بعثة موسى وهارون بالذكر لأنها كانت انقلاباً عظيما 
وتطورا جدیداً في تاریخ ہے وفي کی الحضارة العقلية والتشريعية» فإن الرسل الذين 
كانوا قبل موسى إنما بعثوا ذ في أمم مستقلة؛ وكانت أديانهم مقتصرة ة على الدعوة إلى 
0 العقيدة. وتهذيب اش م ما ار ٠‏ مفاسد في المعاملاات» ولم تكن 

۳ عنسی انلقن آتھ کرو تھے متا الفاد ايد ھی ا 
وتكوين وطن مستقل لهاء وتاسیس قواعد استقلالهاء وتاسیس جامعة كاملة لھا ووضع 
نظام سياسة الأمق ووضع تاه ترود شؤونهاء ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من 
ers‏ واد اس امرس ام ظا 7 ا 0 
الصال ‏ وإزالة الفاسد. 

وجعل موسی وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسی أن 
یجعل معه اشا هارون مؤیدا وخا عن مقاصد موسی؛ فکان بذلك مأمورا من الله 
بالمشاركة چ امال الرسالة؛ وقد بينته سورة القصص.ء فالمبعوث أصالة هو موسى 
رانا ارون عك محا له وناضر اء لأاو جلك الرسالة كانت اول رسال ,تصحبها كرت 
أمة. 

وفرعون ملك مصرء وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: 9#«أثمّ بمثنا من بِعَدِه 

می ايتا إلى وعَوْنَ وميد في سورة الأعراف [103]ء وعلى صفة إرسال موسى الى 
فرعون وملئه» وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة من الأسر 


SERT, BER @ 


التي ملكت بلاد القبط. والمراد بالملاً خاصة امي وسادتهم» وذلك أن موسی بعث الى 
بني إسرائيل وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل. 

والسين والتاء في: #فاستكروأ للمبالغة في التكبرء والمراد أنهم تكبروا عن تلقي 
الدعوة من موسى» لأنهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو من قوم 
مستعبدين استعبدهم فرعون وقومه» وهذا وجه التعبير عن o‏ عن دعوته 
بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا: مَمَانُوا أن لسرن متكا وَمَرْمُهُمَا کا عيدو )4 
[المؤمنون: 47]. 

وتفریع: مکنا على جملة: نچ يدل على أن كل إعراض منهم وإنكار 
فی مدة الدعوة والبعثة هو استکبار. 
وجلا: انرا دا جر فى موضع الحال: أي وقد كان الاجرام دأبھم 
وخلقهم» فكان استكبارهم على موسى من جملة إجرامهم. 

والإجرام: فعل الجرمء وهو الجناية والذنب العظيم. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
الک تُرے الْمْجَرِمينَ» فی سورة الأعراف [40]. 

وقد كان الفراعنة طغاة جبابرة» فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقبط وكانوا قد وضعوا 
شرائع لا تخلو عن جُورء وكانوا يستعبدون الغرباء» وقد استعبدوا بني إسرائيل وأذلوهم 
زوا فإذا الو حقهم دو و نوا ۶ سر کما ا حکی الله سو ١‏ ٭ااک 
فرعو علا فى رض وجعل 1 1 وسۃ 
اهم لہ گت يِن اَلْمَفْيِينَ ©4 7 7 لق ون ڑرھاتا ال 
وخرافات» فلذلك قال الله تعالى: ظوَكانوأْ هَوَمَا رمک أي: فلا يستغرب استكبارهم 

غو الحق وال شاف آلا ترى إلى قولهم في موسى وهارون: لن هَذَنٍ لسرن يردان أن 

رجگ من أَنَضِمْم رهما وَبڑھبا ۸ئ انسل [طه: 63]» فأغراهم الغرور على أن 
سموا ضلالهم وخورهم طريقة مثلى. 

وعبّر ب ©#قَومًا تجرمينه دون (كانوا مجرمين) للوجه الذي تقدم في سورة البقرة وفي 
مواضع من هذه السورة. 

[76ء 77[ کا جَآدَهُمْ الح من عنیتا الو إن دا لحر بن © 16 
مومئ اتل ای لا جم رحد هذا ولا ّيح اشد 40 . 

أي : لما رأوا المعجزات التى هى حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات» وعلموا 
أن موسی صادق فيما ادعاه» تدرٌجوا 7 مجرد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان 
المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 


والحق: يطلق اسماً على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح» ويطلق وصفاً على 
الثایت الذي لا ريبة فيه» كما يقال: الك الصديق الحق. ویلازم الافراد ا مصدر 
وصف به. والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازاً لهم لقوله 
2 تنا 72 بعدِهم es‏ ایا رو 3ءء فكان جعل الحق جائيا بتلك 
الايات صالحا لمعنيى الحق» لان تلك الایات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت فى 


هو 


ذاتا سنا :سا حصر ليا وطيهوزها النقتضود مه إثناك دق موسي کی رسال فكان 
الحق جائياً معهاء فمجيئه ثبوته كقوله تعالى: فل جك الحَق وَرَعَیَ الْبنطِلٌ)4 [الإسراء: 
31 وبهذا يظهر أن لكلمة لالح هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المراد 
ولكلمة: ##مِنَ عنيتا» ما ليس لغيرهما في الإيجازء وهذا من حد الإعجاز. 

وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آیات الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا 
بصدق موسى وأنه جاء بالحق. 

واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي 
قهرته الحجة وبهره سلطان الحقء فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى 
انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد. 

اولا بد للمغلوب من باره الع لر) 


واذ قل اشتهر بين الدهماء من دوي الأوهام أن السحر يظهر الشىء قو صورة 
ضده» ادعى هؤلاء أن ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة 
ایق فا ال 

ومعنى ادعاء الحق سحراً أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات» فكذلك مدلوله 
وهن معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام المتثبت صاحبه فأكدوا الکلام 
بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء: إن هذا ليحر مُيِينٌ4»: وزادوا ذلك ترويجا 
بأن وصفوا السحر بكونه مبيناء أي: شديد الوضوح. والمبين اسم فاعل من أبان 
القاصر› مرادف بان : ظهر. 

والإشارة بقوله: لن هدا إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل 
انقلاب العصا حیةء وخروج اليد بيضاءء أي: أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبين. 

وجملة: ظثَالَ موتئ» مجاوبة منه عن كلامهمء ففصلت من العطف على الطريقة 
التي استخرجناها في حكاية الأقوال» كما تقدم في قوله تعالى: ولذ کال رك 


>۶ 


میک لیے جَاعِل فى الْارْضٍ 00 قَالُوأْ أَتَحَعَلُ فما مَنَ يُفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: 30]ء ونظائره 
الكتيرة: تولى موسى وحدہ دون هارون مجادلتهم لأنه المباشر للدعوة أصالة» ولان 


المعجزات ظهرت يديه 
واستفهام واا | إنكاري. واللام في © لِلْحَقٌ # لام التعليل. وبعضهم يسميها لام 
البيان. وبعضهم 07 لام المجاوزة بمعنی بمعنی (عن). 


وجملة : «#أسِحَرٌ هذا مستأنفة للتوبيخ والإنكار» أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات 
الحق بأنها سحر. والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم. > بأن الإشارة إلى تلك 
الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في شيء. ولذلك كان مفعول 
انرو محذوفاً لدلالة الکلام ۷ ۰۰۷۶۷۸ 


وقریب منہ قوله تعالی: ل قد مایخ شل تی قله بتكت کیلد کان لک 
ہےےے۔ ۔ ہے لاد کے 


عمران: 183]ء وقوله: ٭لبیت طايقة مم ع آلرے مك [النساء: 81]. 

ولما نفى موسی عن آيات الله أن تكون سحراً ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء 
عاقبة معالجيه تحقیراً لهم لأنهم كانوا ينهون بشأن السحر. فجملة ولا يقلح السَجرون 
معطوفة على جملة: آي هنا». 

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا یفلحء أي: لو كان ساحراً لما 
شنع حال الساحرين» إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما 
التزمها. 

]78[ تاو أ اچنا الفا عَمَا ودا علو ٤ایا‏ وتکون لکا الحبریام غ ال 
را کن لكنا بز 46 

الكلام على جملة: لقالا انتا مثل الكلام على جملة: قال موسى أتفولون» 
[یونس: 77] 

والاستفهام في «أجنتتا» إنكاري» بنّوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء به 
وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسى. وإنما واجهوا 
موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزةء ثم أشركاه مع أخيه 
هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما. 

ولتَلْفِتَنَا4 مضارع لَمَّتَ من باب ضرب متعدياً: إذا صرف وجهه عن النظر إلى 
شيء مقابل لوجهه. والفعل القاصر منه ليس إلا للمطاوعة. يقال: التفت. وهو هنا 
مستعمل مجازاً في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلًا لا يبقى بعده نظر إلى 


O‏ — نو 

(437 SAR. BAR 
ما كان ينظره» فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتی ارت مار“ الحقيقة.‎ 

وقد جمعت صلة: #9عمًا دتا لے #5212 كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبٔسین 
بها. 

واختير التعبير ب اوتا لما فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوهاء 
ولك سنا و تعلقاً بهاء وأنها كانت أحوال آبائهم» وذلك مما يزيدهم تعلقاً بها 

وفي ذلك إشارة إلى ا عندھم صواب وحق؛ لأنهم قل اقتدوا بآبائھم کما 
تال ©وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلَنَا من كَبَِكَ ل ريت من تذبر إلا قل منرفوھا ا ل امد 
ا تارجم دوت 42 [الزخرف: 23]. وقال عن قوم إبراهيم ت : الوا ودنا 
اانا لها عیب © تال تد كس أن وَبَاوْكمْ نے صلل تین 469 [الأنبياء: 53ء 
4 وقد 00 موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه مر فكان ذلك محل الإنكار 


ا سے ہے چ بو سا Sry‏ 


عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا: ٭وقال أل و عون اندر موس وقومة, 
لی ڈو ے الَآرَضِ) [الأعراف: 127]. 
والإتيان بحرف «على» للدلالة على تمكن آبائھم من تلك الأحوال وملازمتهم لها. 
وعطف وك لكا الكرية» على الفعل المعلّل به» والمعطوف هو العلة فى 
المعنى لأنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما جاؤوا به. 
أي: أنهما يحاولان نفعاً لأنفسهما لا صلاحا للمدعوين» وذلك النفع هو الاستحواذ على 
سيادة مصر بالحيلة. 
۹ ٭ 58 ۰ 5 » &ھ > وم سے س7 
والاارض: هي المعهودة بینھم؛ وهي ارض مصر» كقوله: پل بريد أن ہر س 
یکم [الأعراف: 110]. ولما کانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا فی خطاب موسى بضمير 
المثنى المخاطب لأن هارون کان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. 
وإنما شرّكوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا 
أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه. 
کک وما شن کا بر4 بت سس جملة: وات وهي في فوة 
وتقديم فلَکماچ على متعلّقه لأن المخاطبين هما 0 من جملة النفي لأن انتفاء إيمانهم 
في زعمهم كان لأجل موسی وھارون اد توهموهما متطلبي نه نفع لأنفسهما. فالمراد من 


ابی راب یونس: 82-79 ھی ران 


ضمير التثنية ذاتاهما باعتبار ما انطويا عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على 
سيادة بلادهم. 

وصيغت جملة: وما ر لھا بِمَؤّمِنين چە اسمية دون أن يقولوا: وما نؤمن لكما 
لإفادة الثبات والدوام» وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأحد فی ضده. 


سک کے سا بر a‏ لګد ہ‫ #8 کہ ں ہر ام س رر عم کہ 
[79 - 82] لوقا فون ٢ئ‏ نے يكل سحر لی (@ فنا جا ألسَّحَرَهُ فَال 
ہو اير رلا e‏ ر و وت 2م ل لاس ار و وہ و > 2 ا کی لتر 


سج ہے کہ 5 ددس اچوی للا رو2 کو تع مہ ا 2 
سیل إن آله لا سلح عمل الفييين 9© ون الله الْحنَّ بَکلسَیو۔ وڙ ڪر 
ع ول سح 
آلمجرمو 42 . 

جملة: «إوَقَالَ فِرَعَوَنُ»* عطف على جملة: الوأ إِنَّ هذا ليحر میں [يونس: 76]ء 
فهذله الجملة في حكم جواب ثان لحرف «لما» حكي أولَا ما تلقى به فرعون وملؤہ دعوة 
موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأييداً من عند الله. ثم حكي ثانيا ما تلقى به 


فرعون خاصة تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم: لن هدا حر می ليثبتوا أنهم 
قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون؛ لما فيه من الأمر 
لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه. 

والمخاطب بقوله: اتون هم ملا فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ أمره. 

وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه › وأقدر 
على إظهار ما يفوق خواری موسى في زعمه» فحضورهم معن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لآن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أضمره موسى من المعجزة. 
ناذا را يخا نهو فون ی موم كان ذلك جور چا لا عو موم ہے دعاو 

والعموم في قوله: «يكل سج عو عموم عرفي» أي: بکل ساحر تعلمونه 
وتظفرون بهء أو أريد ##يكلٌ» معنى الكثرة» كما تقدم في قوله: #ولين أتيت ألدِينَ أونوأ 
لكب بحل ءاي فی سورة البقرة [145]. 

وجملة: ملعم لحر عطف على جملة: وال عون ك4 عطف مجیء 
السحرة وقول موسى لهم على جملة: #وقال فرعون بفاء التعقیب للدلالة على الفور في 
إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور بەء والمعطوف 
في المعنى محذوف لن الذي یعقب قوله: ل)نٹُنے يكل سَّحرِ» هو إتيانهم بهم» ولكن 
ذلك لقلة جدواه فى الغرض الذي سيقت القصة لأجله خذف استغناءً عنه ہما يقتضيه 
ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله: «#ج ألسَّحَرَةُ»4 على طريقة الإيجاز. والتقدير: 


ww 


سے سے ا 


فأتوه بهم فلما جاؤوا قال لهم موسى. والتعريف في : «#السَّحرَه»# تعریف العهد الذكري. 


یی خرن یونس: 82-79 ای امت 


وإنما أمرهم موسی بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهاراً لقوة حجته» لأن شأن المبتدئ 
بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه» ولا سيما الأعمال التي 
قوامها التمويه والترهيب» والتي يتطلب المستتضر تھا اليل إلى تار العاض ین 
وإعجابهم. وقد ذكر القران فی آیات أخرى أن السحرة خيّروا موسى بين أن يبتدئ هو 
بإظهار معجزته وبين أن یبتدئواء وان موسی اختار أن یکونوا المبتدئين. 

وفعل الأمر في قوله: اقا ما مم نم مقون کہ مستعمل في التسوية المراد منها 
الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين. 

والإلقاء: رمي شيء في اليد إلى الأرض. وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لان 
أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض. وقد ورد في 
آیات كثيرة أنهم ألقوا عم سای ٠‏ وأنها يخيّل من سحرهم أنها تسعی» وكان منتھی 
ایال ابض آ0 تخل الجماد ضا 

وما 6 ملقو 4 قصد به التعميم البدلي› ا شيء تلقونه» وهذا زيادة في 
إظهار عدم الاكتراث بمبلغ سحرهم» وتهيئة للملاً الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل 
سحرهم على يد رسوله. 

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية» لان القوم کانوا 
كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية» ولأن المقصود من الأمر بإلقائه إظهار 
بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة 
عضد الدين الإيجي في كتابه «المواقف». 

وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية» لان الغرض من العبرة في هذه الآية 
وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض عن الدعوة» وما لقيه المستضعفون الذين آمنوا 
بموسى تال من اعتلاء فرعون عليهم» وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه؛ 
وكيف كانت لهم العاقبة قبة الحسنى ولمن کفروا عاقبة السوء؛ لیکونوا مشلا چون 
بمحمد باو ولذلك لم يعرّج بالذكر إلا على مقالة موسى عل حين رأى سحرهمء 
الدالة على يقينه بربه ووعده» وبأن العاقبة للحق. وذلك أهم في هذا المقام من ذكر 
اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى عليه السلام» ولأجل هذا لم يذكر مفعول طاألْمَوَا4 
لتنزيل فعل المأ منزلة اللازم» لعدم تعلق الغرض ببیان مفعوله. 

ومعنى فجن بد أظهرتموه لناء فالمجيء قد استعمل مجازاً في الإظهارء لأن 
الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي جاءه» فالملازمة عرفية. وليس المراد أنهم 
بالا ل اس لع ا > لآنه وإن كان كثير من السحرة ة أو كلّهم قد 


ا مرن يونس : 82-79 بی ہر 


أقبلوا من مدن عديدة» غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبّر فيه بنحو: جاء 
بكذاء فانه وإن استقام في نحو: «إوَجَءُو عل کیہ بد كَذِبَ» [يوسف: 18] لا يستقيم 
في نحو: إن ألذِينَ جو بالْفكِ» [النور: 11]. 

ونظم الکلام على هذا الأسلوب بجعل ما حِمَثم بده مسنداً إليه دون أن يجعل 
مفعولا لفعل «#سيبطلةٌ». وبجعله اسما مبهماء ثم تفسيره بجملة: جتنم بوچ ثم بیانه 
بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبں وهو جملة : مآ إن لله 
سَيِبطِلة. 4 ثم مجيء ضمیر السحر ا لفعل فو سیبط ل 4 كل ذلك إطناب وتحريج 
على خلاف مقتضى الظاهرء لیتقرر الإخبار بثبوت حقيقة فى السحر له ويتمكن فى أذهان 

وقوله : #ألسَحَرٌ# قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة «ال»» فتكون وما 
في قوله: هوم حجِمّثم بډ أسم موصول؛ والسحر عطف بيان لاسم الموصول. وقرأه اتو 
عمروء وأبو جعفر: #آلسحر# بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة الثانیة 
فتكون «ما» فى قوله: «إما حِمَثّْم به استفهامية ويكون «السحر) استفهاماً مبينا ل #ما# 

وه إن 21 سیبط ا کہ خبر وما الموصولة على فراءة الجمهور. واستئناف بيانى 
على قراءة أي عمرو ومن وافقه وتأكيد الخبر ب إن زيادة فی إلقاء الروع في نموسهم. 
أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح سره» وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطاله؛ 
وقد حصل ذلك العلم لموسى 2532 بطريق الوحي الخاص في تلك القضیةء أو العام 
باندراجه تحت قاعدة کلیةء وهي مدلول لِك الہ لا يصَلح عمل الْمَنَسِدِينَ». 

ف فجملة: مون اللہ ب ّلح عمل لْمَتَسِدِنَ * معترضة؛ ھی تعلیل لمضمون < حملة : 
للا أله سَيْبَطِذْهُ.4. وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح. 
المفسدين ليعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدینء وإضافة عمل إلى : 
«#الْمَمْسِيِنَ» يؤذن بأنه عمل فاسد. لأنه فعل مَن شأنهم الإفساد فيكون نسجاً على 
منوالهم وسيرة على معتادهم . 

والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده» وليس المراد نفي تصييره 
صالحاًء لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحاً حتى يُنفى تصييرها كذلك عن اللہ 


Gp و‎ DEE Os 


وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاحء فإذا نفي الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنها» ومن 
شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل. 

ولمّا قدم قوله: مك أله سبط غلم أن المراد من نفي إصلاحه تسليط أسباب 
بطلانه عليه حتى يبطل تاه وأن عدم إصلاح أعمال أمثالهم هو إبطال أغراضهم منها 
كقوله تعالی : #ويتطلَ زار [الأنفال: 8] أي: يظهر بطلانه. 

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخُرین لهم 
ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة» ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم 
سبيلا. أما السحرة الذين خاطبهم موسى ت5 فإفسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال 
دعوة الحق والدین القویم وٹرویج الشيرك والضلالات. 

وجملة: طوش اله الح معطوفة على جملة: «اإنّ أله سَيْبَطِلَةُ» أي: سيبطله 
ويحق الحق› أ يشت المعجزة. 

والاحقاق: الست وهه سكي الحق حا لآ اقائت, 

وإظهار اسم الجلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية 
المهابة في نفوسهم. والباء في (كلماته) للسببية. 

والکلمات : مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد. وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين 
الجاري على وفق إرادته وعلى وفق لهه وهی استعارة رشيقة. لآن ذلك التعلق يشبه 
الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المتكلم» وعلى علمه. 

وجملة: لو کر المج ر في موضع الحال» ووا % وصلية» وهي تقتضي أن 
الحالة التي یما غاب فيا ين فيه تخلف حكم ما قبلا كما تقدم عند قوله تعالى : 
.0 افتدیٰ 7 فى سورة آل سر [91]. 0 من ١‏ أجدر وأولى 
0 الإحقاق» لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على معارضة الحق الذي يسوءهم 
ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب» فأعلمهم أن الله خاذلهم. 

0 یت فرعون و فعدل عن تی الخطاب إلى ۰0 سو لما 
كرهتم أيها e‏ ا عن پور 7 وقوفاً ' عند أمرا الله ۰ اد قال له : 
فقولا [ ل فو 12 [طه: 44]› فأتى بالقضية فى صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من 
جزئیاتھا بدون تصریح بذلك. 


وهذا بخلاف مقام النبي محمد بي إذ قال الله له: فل أَمَحَيْرَ أله تامروف أعَبْدُ أ 
هلون © [الزمر: 64]ء لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهمء وموسى لکل كان في 
ابتداء الدعوة. ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلهتهم» فكان في مقام 
الإنكار بأبلغ الرد عليهم. وموسى كان محاولا فرعون وملأه أن يؤمنواء فكان في مقام 
الترفيية تاللين: 

831[ نما ءام لمُومئ إلا دري ئن َويد بو عل حوفي من فرعو وَمَلَإِيْهِمَ أن 
فته وَإِنَّ روت لمال غه الارض ونه لَينَ الصسرؤين (©). 


تفريع على ما تقدم من المحاورة. أي : فتفرع على ذلك أن فرعون وملاہ لم يۇمنوا 
بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو 
المقصودء فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازاً. والتقدير: تفرع على ذلك تصميم 
على الإعراض. 

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراض» وهو إلقاء موسى 
عصاه والتقامها ما ألقوه من سحرهمء لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ المقصود الإفضاء 
إلى أنهم صمًموا على الإعراض لان ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل مكة. 

وفعل : ءام أصله ا بهمزتين: إحداهما: أصلية في الكلمة» لأن الكلمة مشتقة 
من الأمانة» والثانية همزة مزيدة للتعدية» أي: جعله ذا أمانة» أي: غير كاذب فصار فعل 
اہ بمعنی صدّق؛ وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي باللام للتفرقة بين : 
(امن) بمعنى صدق من الأمانة» وبين (آمن» بمعنی جعله في امن ء أي: لا خوف عليه منه. 

وهذه اللام سمّاها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام» وهي تدخل على المفعول 
لتقوية معنى المفعولية» ويؤكد قصد التقوية في مثل فعل «آمن» بمعنى صدق دفعٌ أن يلتبس 
بفعل «آمنه» إذا جعله في أمنء وسيأتي في قوله تعالى: الوا لن تی اك في سورة 
الاسراء [90]. 

وقد يعدّى بالباء لتضمنه معنى صدّق كما في قوله تعالى: َال ءَامتُ 
آلزے ءامنت ےہ بنوأ لسَراویل ہہ [یونس: 90]. ۱ 

والذرية: الأبناء وتقدم في قوله: «#ذرَيَة بعصا یئ بع في سورة آل عمران 
[34]. أي: فما آمن ہما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه أو 
لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ. 

وەل في قوله: عل حَوَفٍ ين عون بمعنى (مع)ء مثل: وآتى المال على حبه. 
آي : آمنوا مع خوفهم» وهي ظرف مستقر في موضع الحال من ١‏ ذریة)؛ أ في حال 


برس : 83 وه 


خوفهم المتمكن منهم. وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خوفهم من 
فرعول. 

والمعنى: أنهم آمنوا عند ظهور معجزته. أي: أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن 
لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهار. أي: من الحاضرين فى 
ذلك المشهد من بني إسرائيل» فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون 2 
عنهم بالذرية أي: الأبناءء كما يقال: الغلمان» فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم» وكل 
هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به» إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم 
دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من الله بقوله: هلاذھبَا إل 
عون الہ طف (©)» [طه: 43]» فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخلیص بني 
إسرائيل من الأسر. 

و«الملأ» تقدم آنفاً في هذه القصةء وأضيف الملا إلى ضمير الجمع وهو عائد إلى 
الذریةء أي: على خوف من فرعون وعلى خوف من قومھم؛ وهم بقية القوم الذين لم 
يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى لما يتوقعون من 
مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابرة في أخذ القبيلة بفعلة من بعض 
رجالها. 

و«الفتن» إدخال الرٌوع والاضطراب على على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس 
تحمُله» وتقدم في قوله تعالى: وة أَمَدُ من أل في سورة البقرة [191]. فهذا وجه 
تفسير الآية. 

وجملة: ولك موت لمال ے الارض وله لین ارفك في موضع الحال فهي 
عطف على قوله: عل حوَفِ ين عون وهي تفيد معنی التعليل لخوفهم من فرعون› 
أي: أنهم محقون في خوفهم الشديد» فبعد أن أثنى عليهم بأنهم آمنوا في حال شدة 
الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف» وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في 
حال خوفهم من الملك مع قدرته على آذاهم» ومن ملئھم؛ أي: قومهم» وهو خوف 
شديد» لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وخويصته لشدة ملابسة 
قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفراً منهم» ثم أتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون 
بيان تجاوزه الحد في الجورء ومن هذه حالته لا يرّعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع. 

وتأكيد الخبر ب(إن2 للاهتمام بتحقيق بطش فرعون. 

ال از اتا والاستبدادء كقوله تعالى: ون فرعوت لمال فى الارض». 
وقوله: لال تعلو عل وان ملین €6 [النمل: 1 


والإسراف: تجاوز حد الاعتدال المعروف في فعل » دير مار تو وأشهر 
موارده في الإنفاق» ولم يذكر متعلّق الإفراط فتعين أن یکون اث انا فيما عرف به ملوك 
زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة. 

وقوله: لمن لفن أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال: وإنه لمسرف + الما 
تقدم عند فرك الى وق کٹ دا کا آنا مک المد في الأنعام [56]. 


[84 ۔ 86] وتال سی بوم کن امام ياه عله ای إن كنم سيين 
0 آلو تركلا ہیں جا نک لیر ابیت © @ رتا بتک من 
الوم أ گر ٦‏ 

عطف بقية القصة على أولها نهر طف على جملة: ف فرڪَون [يونس : 8 
ات تنكف عدأ AG E‏ إن كم ) ٤مم‏ بال . 
والغرض منه شيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهمء وأمر من ۳ الذين 
خاف ذريتهم أن يۇنبوهم على إظهار الایمان تأن لا بیج نا اأبناءھم وأن لد یخشوا 


ےر کے ہر 


فرعونء ولذلك قال: مولن د م امم الله معلیہ کو € . 


والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله حقاً كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم 
ودفع الضر عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون 
بإظهار الولاء له 

وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلّقاً بالشرط محتمل 
الوقوع» حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من فرعون 
وملئهم. وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول 
أمرها لا : تتقوم إلا بإظهار متبعيها جماعتّھم؛ فلا تغتفر فيها التقية حينئذ. وبذلك عمل 
المسلمون الأولون مثل بلالء وعمارء وأبي بکر؛ فأعلنوا الإيمان وتحمّلوا الأذى» وإنما 
سوّغت التقية للآحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة الإيمان» فذلك محل قوله تعالی: 


ےم ركجوو وى سم ا 


لن کر باه من بَمْدٍ ييو إل من ڪر تی رت جت 
فتقديم المجرور على متعلقه في قوله: ليه روأ لإفادة القصرء وهو قصر 
إضافي يفسره قوله: #ع حرف من وَعَوْنَ وملإئهد أن ينْدتَهْرٌ » [يونس: 83]ء فآل المعنى 
إلى نهيهم عن مخافة فرعون. 
والتوکل : تقدم آنفاً في قصة نوح. 


ای امت يونس : 84ء 86 ھی میں 


کے م 


وجملة: فان كم ہچ درط كاد خی وی 3 سس 55 
میں 7- ا اث ا وأنه ملازم للؤيمان والإسلام. ومبین 7 9 
الأول» ای إن كان إيمانكم إيمان لم لله » ائ؟ مخلص له » غير شائب إياه بتردد في 
قدرة الله ولا في أن وعده حق. فحصل من مجموع الشرطين ما يقتضي تعليق كل من 
اطخ عل القرط الآخر: 

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرطء والإيمان تصديق الرسول فيما جاء به 
وهو عمل قلبي؛ ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام» والإسلام: النطق بما يدل على 
الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان» فالإيمان انفعال قلبي نفساني» والإسلام عمل 
سكا كه متلازمان في ا الاعتداد بهما 1 اتباع الدين إذ لا 7 سی اف 
اي آي اكاب اما فل 1 ٹا ولك فووا 525 کت يَدَخْلٍ الین و لو کے 
[الحجرات: 14]. وقد ورد ذلك چا فی حديث سوال جبریل فی (الصحیحین) : 

ولیس 0-0 0 0 بی كانوا مؤمنين 0 ولا 0 إن توكلوا 
ر جوابا للشرطین كليهما. 9 یقدر للشرط الثاني جواب ممائل لجواب 
الكلام. 

وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعاً بهم 
إلى التجرد عن التخوف والمصانعة. وإلى عقد العزم على التوكل على الله فلذلك بادروا 
بجوابه بكلمة #عل أله تك كل مق له على کو القصر المقنضي تجردهم عن التوكل 
على غير الله تعالى. 

وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
خلافاً للأسلوب الغالب فى حكاية جمل الأقوال الجارية فى المحاورات أن تكون غير 
معطوفةء فخولف مقتضى الظاهر لهذه النكتة. 

ثم ذيّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسؤالهم منه أن يقيهم ضر فرعون» ناظرين في 
ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتھم؛ لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم 
قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما 
أصابهم» فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق. 


برن: 87 إا 


والفتنة: تقدم تفسيرها آنفاً. وسمّوا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلًا في الكفرء 
والكفر فتنة. 

والفتنة مصدر. فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة 
سی O‏ ہو بس و بت اہ E‏ ة المجاز العقلي› 
وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنین ولا يسمح المقام 
بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين. 

ووصفوا الکفار ب اليك لأن الشرك ظلمء ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع 
الظلم: ظلم أنفسهمء وظلم الخلائق» ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم 
الكافزية + أي : من بطشهم وإضرارهم. 

وزيادة یك للتبرؤ من الإدلال ابإيمانهم لأن المنة لله لله عليهم. > قال تعالى: قل 


1 ےہ رض 


لا منوا کل إِسَلسَكر بل اله يمن ع آن هدن للایکن إن گکثر صَدِقِينَ» [الحجرات: 17]. 

وذكر لفظ القوم في قوله : ا لِلعَوَم الطلييت»24 وقوله: «من القوَو ألْكفرينٌ 6 للوجه 
الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة» وفي هذه السورة غير مرة. 

[7] فراعت اک موك ایو آن وا لٹڑیگا پیشر ئا واجُموا وقح 
تن تا ھا کر اس إن ©4. 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: وتال مومئ يوم [يونس: 84]ء ويجوز أن يكون 
عطف قصة على قصة» أي: على مجموع الكلام السابق؛ لان مجموعه قصص هي 
حكاية أطوار موسى وقومه. 

ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون عليهما السلام لأنه من الأعمال 
الراجعة إلى تدبير أمر الأمةء فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤازرہ. 

والتبوؤ: اتخاذ مكان يسكنه» وهو تفعّل من البّوء أي: الرجوع» كأن صاحب 
المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير 
إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك» وتقدم عند قوله 
تعالی : بوه الْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدَ للَقِتَالُ» في آل عمران [121]. فمعنى: ابيا لمَرَيَكا» 


مر 


اجعلا قومكما متبوئین بيوتا. 

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة» وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى 
وهارون - عليهما السلام ‏ على طريقة المجاز العقلي» إذ كانا سبب تبوؤ قومهما للبيوت. 
والقرينة قوله: لیک یہ إذ جعل التبوُؤ لأجل القوم. 


ومعنى تبر البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي 
يأمرانهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل» إذ لا يكونون قاطنین مصر 
بدون مساكنء وقد كانوا ساكنين أرض «جاسان» قرب مدينة «منفيس» قاعدة المملكة 
يومئذ في جنوب البلاد المصرية» كما بيناه في سورة البقرة» لا جرم أن تكون البيوت 
المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. 

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة 
القوم یومئذ. لہ انت بالبيوت بيوت العبادة» ا مساجد يصلون فيهاء وربما حمل 
على هذا التفسیر من تأوله وقوع قوله : #وَأقِيِمُواأ لوہ کہ عقبه» وهذا بعيد لآن الله علم 
أذ ت سمل قفا رقو مضي ا بإذنده وق البيوت ت الكل و اسگرا عن 
سرد بے هله ارک ٹا فلس جا سان الث اھت و 
والمناسب أيضاً لإطلاق البيوت» وكونها بمصر. 

فالذي يظهر بناءً عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة 
للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا یسکنونھا في «جاسان» قرب مدينة فرعون» وقد 
جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما 
سأله موسى من فرعونء وأن فرعون منعهم من ذلك» وأن موسى كرر طلب ذلك من 
فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج» وقد صار 
لهم ذلك عيداً بعد خروجهم. 

وقوله: مل وَامص لوا بوتكم نة أي: هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
تجعلونها مفتوحة إلى وت قاله ابن عطية عن ابن عباس. 

والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة. وتلك الجهة هي ما بي بين المشرق والمغرب 
لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بین المشرق والمغرب وهي 0 فيجوز أن 
يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى 
التوجه إلى الجهة التي 00 إليهاء وهي قبلة إبراهيم» فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ 
اا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس؛ ويجوز أن يكون 
موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع 
في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول» وفي ذلك منافع كثيرة. 


والذين فسّروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسٌروا قبلة: إما بمعنى متقابلة» وإما 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسٌروا القبلة بأنها قبلة الصلاةء أي: جهة 
الكعبة. 
الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب فا وَاجْمَلوا يرتم قنك لأن التركيب اقتضى أن 
المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلةء فإذا افتقدنا 
التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسّفة خلا التفسير الذي عوّلنا عليه» وقد اختلفوا 
فيه فهدانا الله إليه. 

وأسند فعل #وَاجْمَلُوا»# إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه 

وأمرهم بإقامة الصلاة» أي: التي فرضها الله عليهم على لسان موسىء والتي كانوا 
يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعاً لإبراهيم بي وأبنائه. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم 
بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة 
الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. 

وعَطفٌ جملة: اور ألمت على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ 
البیوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوفء فإنهم قالوا: لرا لا جَعلا َة فأمر 
موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة» وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه. والمؤمنون 
هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله: فما ءامن لموس إلا ديه من قَوَمه» [يونس: 83]ء 
وفي قوله: «إإن کم اس باه فلو وکوا إن كام ملین لا قال على أله كتا [يونس : 
4ء 85]. 


[88] «اوقائت موس ربا إتت ءالیت فبعوت وملا زبتة وامولا فى الیو 


رم رس ہہرگر رم 


م سس ہے 75 مه ۔ گا ےہ و 9- ےط 2-0 ھ رح 2 > 
اليا را نس لوا عن سيلك ربا اطیش على أمولِهم واشدد عل قلويهم فلا يووا 
ہے مہو ES TÎ A‏ 
حى يرا الْعَدَابَ الال 4. 

عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة. وهذا مقدمة لخبر خروج 
موسى ومن معه من أرض مصر. فهذه المقدمة لتعريف كرامة موسى 22 على ربه بأن 
استجاب له دعاءه» وآنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بنی إسرائيل من الاستعباد. 


ومهّد موسى لدعائه تمهيداً يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه إنما هو 


لمصلحة الین لا للانتقام منه لقومه ولنفسهء فسأل الله سلب النعمة عن فرعون وملئه 
الإيمان. 

ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة» جعل موسى إمداد فرعون 
بالنعمة مغرياً لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الین فكان دعاء موسى عليهم 
استصلاحاً لهم وتطلباً لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم» ولكن الله علم من قلوبهم ما لم 
يعلمه موسى وقضی عليهم بالاستئصال. 

وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء. ونودي الله بوصف الربوبية تذللا 
لإظهار العبودية. 

وقوله: «إإتك ءاي وعَوت وملام َة وَآنوَلاچ توطئة للدعاء عليهمء فليس 
المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر 
مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله: #ليضلوا عن سييلك. ثم 
الانتقال إلى الدعاء نشلت ما أوتوه. 

فاقتران الخبر بحرف «إن» فى قوله: إن انت عونت . . . إلخ» مقصود به 
الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار. 

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله: ©« لِيَضِلُواً عن سََيِلكَ٭. والذي سلكه 
أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة. ونقل ذلك عن نحاة البصرة: الخليل وسيبويه. 
والأخفش» وأصحابهماء على نحو اللام في قوله تعالى: قالط ءال فرعوے لکوت 
له عدوا ورتا [القصص: 8]ء فاللام الموضوعة للتعلیل مستعارة لمعنى الترتب 
والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية فى متعلق معنى الحرف؛ 
شه رت العلل .شوم خر لس .هله فة رتب المعلولعلى. الغلة للمبالفة فى فرة 
الترثب حتی صار كأنه مقصود لمح ظھر عندہ أثره. فالمعنى : إنك آتیت فرعون وملأه 
انار اس ل" فا اك اضازا 

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى: 

/ الثاني : أن الكلام على حذف حرف» والتقدير: لئلا يضلوا عن سبيلك› ا 

لن كاه اشن 


الثالث: أن اللام لام الدعاء. روي هذا عن الحسن. واقتصر عليه في (الکشاف). 
وقاله ابن الأنباري. وهو أبعد الوجوه وأثقلها. 

الرابع: أن يكون على حذف همزة الاستفهام. والتقدير: أليضلوا عن سبيلك آتيناهم 
زينة وأموالا تقريراً للشنعة عليهمء قاله ابن عطية. ويكون الاستفهام مستعملًا في 
التعجب؛ قاله الفخر. 


الخامس: تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك» قاله الفخر. وهى وجوه ضعيفة متفاوتة 
ا شرع ۱ 

والزينة: ما يتزين به الناس» وما يحسن في و من طرائف الدنیاء كالحلي 
والجواهر والمباني الضخمة. قال تعالى: رن لِلنّاس حب لسوت [آل عمران: 14]» 
و الال لبون زِينَةُ لحيو الا [الكهف: 46]ء وقال: ولک ا 
ريون وَحِينَ رحن لپ [النحل: 6]. 

والأموال: ما به قوام المعاش» فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظء وتعظم شأنهم 
في أنظار قومهم» والأموال يسخُرون بها الرعية لطاعتهم» وقد كان للفراعنة من سعة 
الرزق ورفاهية العيش ما سار ذكره في الآفاق. وظهرت مثل منه في أهرامهم ونواويسهم. 

19ؤ 7 الحا اله 1 9 ک9 اة 
ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض. 

وقراً نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب ا لضاوا) 
بفتح الياء. وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي بضم الياء على معنی سعيهم في تضليل 
الاس 

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة قومهم 
كان ضلالهم تضليًا لغيرهم. وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضالون 
مثلهم. وقد علمت آنفاً أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب إضلال الناس. 

وأعيد النداء ثالث مرة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع. 

وجملة: لایس عل أَمَوْلِهِمَ» هي المقصود من هذا الكلام» والنداء يقوم مقام 
وصل ا 1 تحت ست 

والطمس: المحو والإزالة. وقد تقدم في قوله: #إيّن كيل أن تطيس وجوها» في 
سورة النساء. وفعله يتعدى بنفسه كما في آیة سورة النساء [47]ء ويعدى بحرف (علی) 


ےک 


كما هنا. وقوله تعالى: «#وَلْوَ اء لطمستا ڪل اينه في سورة یس [66]. ولعل تعديته 


SET BHR 


ب «على» لإرادة تمكن الفعل من المفعول» أو لتضمين الطمس معنی الاعتلاء بآلة المحو 
والإزالة» فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها. 

وأما قوله: للوَاسددی٭ فأحسب أنه مشتق من الشد» وهو العسر. ومنه الشدة للمصيبة 
والتحرجء ولو أريد غير ذلك لقيل: واطبعء أو واختم» أو نحوهماء فيكون شد بمعنى 
أدخل الشد أو استعمله مثل جد في كلامه» أي: استعمل الجد. 

وحرف «على» مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة. والمعنى : 
أدخل الشدة في قلوبهم. 

والقلوب: النفوس والعقول. والمعنى: أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي 
تجعل قلوبهم في ضيق وحرجء أي: اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر. 
وهذا حرص منه 2532 على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت 
صدورهم بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلك» فعججلوا بالنوبة إلى الله كما هو معتاد 
التفوس الغافلة» قال تعالى: ودا مس الاضكن ضر دعا ره ميا لی [الزمر: 8]. 

ويجوز أن يكون لاشْدَدُ» من الشدء وهو الهجوم. يقال: شد عليهء إذا هجمء 
وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه. 
تمثيللا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشد على عدوه ليقتله وهو معنى 
قوله تعالى: ولعب علیم ملك وتلكت» [الإسراء: 64] أي: طرّعهم لحكمك 
وسخُرھم. 

وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله: قلا موا حى برا الْعَدَاب اللہ أن تكون 
فاء السببية في جواب الدعاءء أي: افعل بهم ذلك ليؤمنوا. والفعل منصوب بأن مضمرة 
اهارا واا غ اا 


يي 2 


فقوله: «إقلا یژیلوا حى يرأ الْعَدَابَ» فى قوة أن يقال: فيؤمنوا حين يرون العذاب 
01 ۱ 

وإنما غدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان» إلى إيراده بصيغة نفي 
مُعَيّا بغاية هي رؤية العذاب سلوكاً لأسلوب بديع في نظم الکلامء لأنه أراد أن يجمع 
بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم لا تنفع 
فيهم الحجج وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية 
والنفسانية» وكل ذلك علاجٌ ہما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث لم تَجدٍ 
فيهم وسائل الحجةء فقال: فلا موا حى يروا الْعَدَابَ أو اق E‏ 


وهذا إيجاز بدیع إذ جمع في هذا الترکیب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك. 
وأصل الكلام: فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم. 

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى» فتلك هي 
مصب الجواب. وهذا الوجه في تفسير الایة وجه لا ترهقه غبرة الإشكال. ولا يعسر مه 
المنال» ويجوز أن يكون قوله: فلا موا ٭. . . إلخ» عطفا على قوله: لِيَضِلواً عن 
سيلك وجملة الدعاء بينهما معترضة. 

والمعنى: ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتی یروا العذاب الائے: وهذا تأويل 
المبرد والزجاج. والمراد بالعذاب الأليم: عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس. 

والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل» أو مستعملة كناية عن 
حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة لحلول الشيء المشاهد. 

[89] ٤ل‏ مڌ يُمِبت نڪا وَاسْمَقِيمًا ولا َع سل الیک ل 
یعَلموے 46 . 

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن لا تعطف 
جملها كما تقدم غير مرة. 

وافتتاح الجملة ب ق والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل» فشبه 
بالمضي. 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة 
إنما حكيت عن موسى تل وحده» لأن موسى تا دعا لما كان هارون مواطئاً له 
وقائلّا بمثله لأن دعوتهما واحدة. وقيل: كان موسى 382 يدعو وهارون ت يؤمُن. 

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسی ربه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم. 
ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى وتنحطّ غلواؤهم» قال تعالى : 


9 پچ RC CPS‏ ملم E‏ © [الأعراف: 130]ء 
وقال: مَرَسَلَنَا عَليہمُ ألطوداتَ واد وَالْثُمَل وَالصَّمَاوعَ وَالدَم ءات مُتَصَلَتِ» [الأعراف: 133]. 
وفرع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة» فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة 
فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام» وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها 
وأعظم الشكر طاعة المنعم. 
وإذ قد كان موسی وهارون مستقيمين» وناهيك باستقامة النبوءة» كان أمرهما 
بالاستقامة مستعملًا في الأمر بالدوام عليها. وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن 


کسی رت 


اتباع طريق الذين لا یعلمونء وإن کان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيهاً على توخي السلامة 
بن الل عق طحق اق احم ایر فين الاد 
ملازمة الحق والرشدء لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء. وقيل 
للىي طريق مستقيم. وقد تقدم في قوله تعالی : ٭ھیتا الصَرَط ام فيو 4 
[الفاتحة : 6]ء فكان أمرهما بالاستقامة جامعا لجميع خصال الخير والصلاح. 

وفي حديث أبي عمرة الثقفي قال: قلت: يا رسول الله. قل لي في الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم). ومن الاستقامة أن يستمرًا 
على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا. 

والسبیل : الطريق› وهو هنا مستعمل للشيرة والعمل الغالب. 

وقوله: ول تَيْعا کہ قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة. وهما نونان؛ 
إحداهما: نون المثنى» والأخرى: نون التوكيد. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: ول 
تتبعان چ4 بنون خفيفة مكسورة. وهي نون رفع المثنى لا نون التوکیدء فتعیّن أن تکون الا) 
على هاته القراءة نافية غير ناهية. والجملة ف موضع الحال والواو واو الحال» لن 
جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفى يجوز اقترانها بالواو وعدمه. 

[90] اوَجَوَرْنًا يبن إِسَرَآدِيلَ البخر قابعھم ورعون وجوده. بمیا وعدوا حى 


2 


ھ : و ےم رہ 7 
نوا إشراوبل وانا من 


سے سے اھر ہہ 
هو 


1 ركذ O‏ 200 0ر ل2ہ نے اس 
وہ ے SX‏ 

معطوفة على جملة: ظوَوْسيًَا إل موس وه أن بَا لِمَوْهكنا پیضر بوتا [یونس: 
7 عطف الغرض على التمهيدء أي» أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسفر ومجاوزة 
البحر. 

وجاوزناء أي: قطعنا بهم البحرء والباء للتعدية» أي: أقطعناهم البحر بمعنى 
جعلناهم قاطعين البحر. وتقدم نظيره في سورة الأعراف [138]. ومجاوزتهم البحر تفتضي 
خوضهم فيه» وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرون منها. 

ومامَانبْعَهُرَ 4 بمعنى لحقهم. يقال: تبعه فأتبعه إذا سار خلفه فأدركه. ومنه: ہل فالبعد 
ات اقب ہہ [الصافات: 10]. وقيل : أتبع مرادف تبع. 

والبغي: الظلم» مصدر بغى. وتقدم عند قوله تعالى: 9«وَالَاتم وَالبقی بير الْحَقّْ»* في 
الأعراف [33]. 


والعَدُوَ: مصدر عدا. وهو تجاوز الحد في الظلم» وهو مسوق لتأكيد البغي. وإنما 
عطف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا. 

والمعنى: أن فرعون دخل البحر يتقصّى آثارهم» فسار في تلك الطرائق يريد 
الإحاطة بهم ومنعهم من السفرء وإنما كان اتباعه إياهم ظلما وعدواناً إذ لیس له فيه 
شائبة حق» لأن بنى إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد بلده محظورة 
إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء» فإن لذي الوطن حقاً في الإقامة في وطنه فإذا رام 
مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق له» وللإنسان أن يتخلى عن حقهء فلذلك كان الخلع في 
الجاهلية عقاباء وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي› 
كاد الإمساك بالمكان عقاباًء ومنه السجن؛ فليس الخروج من الوطن طوعاً بعدوان. 

فلما رام و في إسرائيل من الخروج وشَدَّ للحاق بهم لردهم كرهاً. كان في 
ذلك: ظالتا شنا لآنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم. 

وِحقٌ» ابتدائية لوقوع إا الفجائية بعدها. وهي غاية للإتباع» أي: استمر 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه. كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى أن 
أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحرء ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده» فغرقوا 
وهلك 6 غریقاًء فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا»» والجملة المضافة هى 
ااہاترتے A‏ لک ارت ھت دک رف ال ات 
لان الکلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه فعند ذلك انتهى الإتباع» وليست 
الغاية ھی قوله: ٭ءَامَثٌ٭ وإن کان الأمران متقارنین. 

0 0 "و را ول ال 
ومصارعته الموج. وهو يأمل النجاة منه» وأنه لم يُظهر الإيمان حتی ایس من النجاة 
وأيقن بالموت» وذلك لتصلبه في الكفر. 

وتركيب الجملة إيجاز» لأنها قامت ۳ من جمل: 

جملة تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع 
في اللحاق. 


وجملة تفيد أنه لم يلحقهم. 

وهاتان مستفادان من (حتی)ء وهاتان منة على بی إسرائيل. 

وجملة تفيد أنه غمرہ الماء فغرق › وهذه مستفادة من قوله: #أدركه الضرق کہ وهي 
عقوبة له وكرامة لموسی ظلككلة. 


وجملة تفيك أنه لم يسعه الا اللایمان بالله لآنه فهرته أدلة الإيمان. وهذه مستفادة من 
ربط جملة إيمانه بالظرف فى قوله: ##8إدًا أَدَرَكَه الْعَرَقَ». وهذه منقبة للإيمان وأن الحق 
يغلب الباطل في النهاية. 

وجملة تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله. 
وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. 

وقد بني نظم الكلام على جملة: ٭إذا أَدَرََهُ الف وجعل ما معها كالوسيلة 
إليهاء فجعلت «حتى» لبيان غاية الإتباع وجعلت الغاية أن قال: #أدَامَتُ» لأن اتباعه بني 
إسرائيل كان مندفعاً إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الین الذي جاء به رسولهم ليخرجهم 
من أرضه» فكانت غايته إيمانه بحفھم؛ ولذلك قال: ٭ آلزے ءامتت ہے بو سردل 6 ليفيد 
مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه» فجعل الصلة طريقاً لمعرفته باللهء 
ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في دعوة موسى 
تمام الهو ولذلك احتاج أن يزيد راتا 7 المسلمین 4 لآنہ كان يسمع من موسى دعوته 
لأن يكون مسلماً فنطق ہما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك 
الوصف» ولذلك لم يقل: أسلمت» بل قال: آنا من المسلمين» أي: يلزمني ما التزموه. 

وسيأتي قریباً في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعونء وما كان في 
بقاء بدنه بعد غرقه. 

وقراً | لجمهور: قا ءامنت 6ئ بمتح همزة أنه 4 على تقدير باء الجر محذوفة. 
وقرأه حمزة والكسائى وخلف بكسن الهمزة على اعتبار «إن)») واقعة فی أو جملة. وآن 
جملتها بدل من جملة: (امنت) بحذف متعلق فعل (آمنت) لأن جملة البدل تدل عليه. 

11ء 92] ال وق عَصَنَتَ من وشت مت انيبن ©) كلم جيك 
یدیک لتكت لمن عَلفَك ٤ای‏ و كا ِن الاس عن ايا نرت @4. 

مقول لقول لف لدلالة المقام عليه تقدیرہ : قال اللہ. وھو جواب لقوله : (امنت) 
لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية» فكأنه وجه إليه کلاما. 
فأجابه الله بكلام. 

وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييساً له من النجاة في 
الدنيا وفى الآخرة» تلك النجاة التى هى مأمولة حين قال: ##ءَامَنتُ» [يونس: 90] إلى 
آخره» فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسی؛ وعلم أن ما حل به كان بسبب 


غضب الله» ورجا من اعترافه له ا أن يعفو عنه وينجيه من الغرق. ويدل على 
ذلك قول الله عقب كلامه: الوم يك يديك كما سيأتي. 

والاستفهام في : ءال كا والآن: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله: 
«ءَامَنتُ» [يونس: 90] تقديره: الآن تؤمنء أي: هذا الوقت. ويقدر الفعل مؤخرأء لأن 
الظرف دل عليه» ولآن محط الإنكار هو الظرف. 


والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي عُلق به الإنكار ليس وقتاً ينفع فيه الإيمان لأن 
الاستفهام الإنكاري في قوة النفي» فيكون المعنى: لا إيمان الآن. 

والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة. وإنما لم ينفعه إيمانه 
لأنه جاء به في وقت حصول الموت. سک رس تی ل ل وھ 


العاصي» كما تقدم عند قوله تعالی: لیت 20 یلب بععلورے السات حق. إذا 


کے 


لكتفه 2 ۳۳۴ می رخ گا مامت 8]. 


و«أكنَ4 اسم ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالى: أن خفف أنه 
سک في سورة الأنفال [66]. 

وخ وقد عَصَنَتَ نل وشت بن الْمُنْسِدِينَ 469 في موضع الحال من معمول 
«تؤمن» المحذوف» وهي مؤكدة لما في الاستفهام من معنی الإنكارء فإن إيمانه في ذلك 
الحين منكر» ويزيده إنكاراً أن صاحبه کان عاصياً لله ومفسداً للدين الذي أرسله الله إليهء 
55 في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر. 

وصيغة كنت يِن يرين أبلغ في الوصف بالإفساد من: وكنت مفسداء كما 
تقدم آنفاً» وبمقدار ما قدمه من الآثام والفساد يشدد عليه العذاب. 

والفاء التي في قوله: فلفَلُوْم٭ فاء الفصيحة» تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق 
فاليوم ننجيك ببدنك» والكلام جار مجرى التهكم» فإطلاق الإنجاء على إخراجه من 
البحر استعارة تهكمية. 
لآن 8 ال اليو کامل بشگته يسبه الإنجاع. 5 ضد الإننجاءء فكان 5-9 
استعارة» وبالضدیة کا والمجرور فی قوله : بدك حال. 

والأظهر أن الباء من قوله: #بدنك# مزيدة للتأكيدء أی: تأكيد آية إنجاء الجسدء 


هو 
يب 


می میں يونس : 92.91 مرن 


فيكون قوله: يدنك في معنی البدل المطابق من الكاف في نيك كزيادة الباء في 
قول الحريري: «فاذا هو أبو زید بعينه ومينه». 

والبدن: الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الغرق. 
المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيدء فإن کل زيادة 
في الکلام البليغ يقصد منها معنى زائد» وإلا لكانت حشواً في الكلام والكلام البليغ 
موزون» ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. 

وِلِمَنَ حلفك أي: من وراءك. والوراء: هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي» 
ى من ليسوا معك. والمراد بهم من يخلفه من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراء 
أي : لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا بەء وأن الله أعظم وأقهر من فرعون 
وآلهته في اعتقاد القبط إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحاً على شاطئ البحر غريقاً. 

فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع إلى السماءء أو أنه لم يزل يتابع بني 
إسرائيل» أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب» وأن 
الفراغنة. خي بموتون انما تنقلوة: إلى .دان الخلوه» لالت کات ا وهود على الا فن 
له البيوت فى الأهرام ويودعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده» فموته 
بالغرق وهو يتبع أعداءه ميتة لا رل بشیء من ذلكء فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه 
علة لإخراجه من غمرة الماء ميتاً كاملاء فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا 
فی تلك الایة. 

ولم يعدم فرعون فائكلة من إيمانه. فان الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج» وتلك حالة أقل خزياً من 
حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله. 
مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية. 

وجملة: و كرا عن ألنّاس عَنْ َايينَا علوت تذييل لموعظة المشركين» والواو 
اعتراضیة؛ أو واو الحال. 

والمراد منه: دفع توهم النقص عن آیات الله عند ما يحرم كثير من الناس الاهتداء 
بهاء فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعواء فالتقصير منهم. 

واعلم أن هذه الآية أصرح أية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه 


ت 0تت وت 


موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق. وقد أشارت إليه 
آیة سورة الأعراف وآية سورة البقرة. 

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني» وال ل اب اا قاع فارست أو «منفتاح)» أو 
(منیفتا)ء وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم «سيزوستريس»» من ملوك 
العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية» وكانوا في حدود سنة 1491ه قبل المسيح. 

قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات 
غریقاً فى البحرء وأنه خرجت جثته بعد الغرق فدفن فی وادي الملوك فی صعيد مصر. 
فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك. وذلك يومئ إلى قوله تعالى: فلوم نيك 
بدك قورت لمن لماك يك 46 . ووجود قبر له إن صح بوجه محمق › لا ينافى أن يكون 
مات غریقاء وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موته» وما ذلك إلا لأن الكهنة 
أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من 
صفات بنوة الآلهة. 

وخلفته فى ملك مصر ابنته المسمّاة «طوسير» لأنه تركها راتا حيرا 

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج 

ومن دقائق القرآن قوله تعالى: الوم جيك كيك لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ ءاية # وهي 
عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمى فى القرآن إذ 
كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصّون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة 
مصر لما استبطأوا رجوعه وچو جيشه .2 فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم. 

[93] وقد با کے إنرآبيل وا صق وَرَتََهُم بی ایت کا الا حن 
مر کو مہ کیا پ دست مت . سوسوم لور وچ ےرل ہے کس . ہے ہے 
جاءهم العام إن ربك بقضے بن ہوم القيلمةٍ فیا كان فيه يحتلمون © . 

عطف على | لجمل الماضية» فإن جميع تلك ١‏ لجمل مقصود منها موعظة الكفار من 
ہے سے سو و الام فى یں ری رج جس و یو الوا 

5 1 0 ص سيور ۔ ہہ سلطا 

العذاب جزاء كفرهم كما قال تعالی  :‏ انارک خبر من اوھ [القمر: 43]. 

فلما ضرب الله مَثل السوء أتبعه بمّثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه. 
وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق 
وكفر به فريق» ليكون ذلك ترغیباً للمشركين في الإيمان» وبشارة للمؤمنين من أهل مكة. 


پ لت وت 


فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله: لوَجَوَرنا يتن نمل آ4 
البحر وغرق فرعون وجنوده» فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم» ورزقوا المن والسلوی؛ وأعطوا النصر على 
الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة. 

فما زالوا يتدرّجون في مدارج الخير والإنعام» فذلك مبوأ الصدق. 
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فمعنى فما انعلا اوللك ولا من خَلَفھم من أبنائهم وأخلافهم. 

والتبوّؤ تقدم نما والمبَوًاً: مكان البَوءء أي: الرجوع؛ والمراد المسکن كما 
ا وإضافته إلى «صدق» من إضافة الموصوف إلى الصفةء ویجوز أن يكون المبوًاً 
مصدراً ميمياً. والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى: أن لهم 
قدم صِدَّقِ عند رج کچ 8709 2]: 


والمراة .نموا الضفوق ناف دے الله علنهم من جاده الفلسطين وم تھا مر حصب 


وثراء» قال تعالی: ارتا it‏ الزہے کانواً ١‏ 2 می ت مرف الال 2 مَعَترِيهَ لير 
بنرگتا فا وتم۔ تد ريك الَحَسیٰ عل بے إسشرآویل ee‏ [الأعراف: 137]. 


وتفريع قوله: مما ِخْتَلَيُا» على: بَا وما عطف عليه 2 ثناء عليهم 
بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بوأهم الله حرماً آمنا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء»ء فجعلوا لله شركاءء ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم. فوقع 
في الكلام إيجاز حذف. وتقدير معناه: فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما خالفوا 
ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد. 
وهي مشتقة من الاسم الجامد وھو سارہ لمعنى الوراء» فتعيّن أن زيادة التاء للمبالغة 
مثل «اكتسب» مبالغة في «كسب»» فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
الڈین وما دعا إليه 00 ا وهو المناسب للسياق» فإن الكلام ثناء مردف بغاية 
تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للوم» إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية 
تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية» فالذين لم يختلفوا هم الذين بوأهم الله 
5 :وفك اروا جح إلى أن جاء الذين اختلفوا على الأنبياء. وهؤلاء ماصدق 

ضمير الرفع في قوله: طجَآءَهُمٌ الْيامٌ». 


وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءھم به الأنبياء من شرع الله فلم يعلموا 
بما جاؤوهم به» وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فعن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في في زمن النبي محمد ع كانوا قبل مبعثه 
مقرّين بنبئٌّ يأتى. فلما جاءهم العلم» وهو القرآن اختلفوا في تصديق محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» قال ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن. وعلى هذا الوجه يكون معت الآية كمعنى 209 
لن ألرّيرت عند اس م وَمَا )ختلف ألذررت ا الكکتب الا من بد ما جَاءَشم الیم 
بيا بهم [آل E AO EIR O EE CEE‏ 
لين @€ [البينة: 4ء بودي الصو نو ای قوله : ظز کی ادن گا 
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بن أَمْلٍ الکتب وَالمفركن سیگ حَق تیم اليه © سول من آله با نّا مر 40 
[الینة: 1ء 2] الآية. وقال تعالى : 4 بهم کا رفوأ حَمّروا ب4 [البقرة: 89]. 
0 وهذا المحمل هو المناسب لحرف حَقَّ4 في قوله تعالى: ٭لکما اختلفو حى جا ہم 
الع یہ . 
وتعفقیب #وفما !ختلفو أ بالغایة یؤذن بن ما بعد الغایة منتهى حالة الشکر؛ ا فبقوا 
فیں ذلك المنواء وفى تلك النعمة» حتی اختلفوا فسلبت نعمتهم » فان الله سلبهم أوطانهم. 
وجملة: إن ررك بے نهم بوم مةه تذييل وتوعد» والمقصود م٥4‏ . أن أولئك 
قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقرله : ريلك نک حلت کرات 
ولک ھا تم [البقرة: 134]ء وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في 
وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة. 
و«بين» ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل «يقضى»» ففعل القضاء كأنه سن 
ينهم لآنه متعلق بتبيين اا والمبطل. 
وضمير ویپ عا عائد إلى ما يفهم من قوله: فا اِخَْلنوا٭ من وجود مخالِف 
[(94ء 95] - 7 خر رشك متا 2 فَسَّل يقرو لكب 
سر مر ہم جح مب 4 سے 
55 ع - ولا تتن ين 


e 


فن فلك لد ال الحق. سن ويلك 
آلزیت کنووا ايت اله فتکوے من ل 
E‏ 07 


تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لھمء وهذا الأسلوب الموالي 
تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادثء وما في الكتب السابقة من الأنباء 
برسالة محمد علد 

فالمراد من يما ارا لہ هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل 
في هذه السورة من القصص. 

ثم إن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما: 

أولهما: أن تبقى الظرفية التي دلت عليها #غ» على حقيقتهاء ويكون الشك قد 
راد يه سات أى : فان كنت في اقرع اس نك سا اتا الف أي به 
في وقوع هذه القصص» كما يقال: دخل في الفتنةء أي: في أهلها. ويكون معنى وسََلٍ 
اليس يقرو الحكتبٌ من كبلك فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك 
الأخبار يخبروا بمثل ما أخبرتهم به» فيزول الشك من نفوس آهل الشك إذ لا يحتمل 
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار. فالمقصود من الآية إقامة الحجة 
على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم. 

وثانيهما: أن تكون «في» للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى: قلا تك ل مِزتَة 
مَنَا يعد هدل [هود: 109]ء ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي يك على طريقة 
التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم 
أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. 

وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان 
توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى: مالين أَسْرَكْتَ ليطن عك 
و من لسري [الزمر: 65]ء أو كان في ذلك الإلقاء وفق بالذي يقصد سوق 
الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة فی سورة ص. 

وکلا الاحتمالين يلاقي قوله: مسل الت يمرو ألْحكئب من َلك فإنه يقتضي 
أن الوا ف مما لا كه آهل السا راو وه رات ایستے للك فى 
القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها. وغير هذين 
الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية» ويقتضي أن المخاطب النبي بيه لمكان قوله: «إمن 

ولیس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب. لان قوله: 9يّمًا ار 
إِيَكَ» يناكد ذلك إلا بتعسف. 


C462 )‏ 2 ست rs‏ چو ھت 


وإنما تكون جملة: ْمَل .لذت يَقْرُوتَ التب من كبلك جواباً للشرط باعتبار 
ما تفیدہ مادة السؤال من كونهم یجیبون بما يزيل الشك» فبذلك يلتئم التلازم بین الشرط 


کرمر ہم ھہے 
هو 


2 ۶ و ا ا الح ا 4 


وقرأ الجمهور ستل بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين. وقرأه ابن 
كثير والكسائي #فْسّل* بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين 
مخفف سأل. 

ا ا ا القن ين ا بايا لحرات» ميو ال ا 
عن الشرط وجوابه» كأن السامع يقول: فإذا سألتهم ماذا يكون» فقيل: لقد جاءك الحق 
من ربك. 

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول عليه 
الصلاة والسلامء لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق» قرنت الجملة بحرفي 
التأكيد» وهما: لام القسم وقدء لدفع إنكار المعرّض بهم. 

وبذلك كان تفريع: ل تكو یں لمرب تعريضاً أيضاً بالمشركين بأنهم بحيث 
يحذر الكون منهم. 

والامتراء: الشك فيما لا شبهة للشك فيه. فهو أخص من الشك. 

وكذلك عطف ولا تتن من الزيت کا يكت الو 4 وهو أصرح في التعريض 
بهم: #متكوت من الْحَيِرِين*. وهذا يقتضي أنهم خاسرون. ونظيره: لین رت لطن 
لك ون من لسري [الزمر: 65]. 

وحاصل المعنى: فان كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب 
المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق» لقد جاءكم الحق من رب 
محمد كله فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرین. 

7 197 ل لنت حَنَّتْ کیم كلمت يك لا ۇيو © ور 
جا ہي ڪل اي حى روا الْعَدَاب الام 43 . 

تبیٔن تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة» فإنه لما سبق 
التعريض إلى المشركين الشاكين في صدق بيه والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل 
الکتاب؛ أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء 
فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم ال :مكابرة: ولیسرا طالین للحن لان الفطرة التي 
فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين لم يؤمنوا ہما يجيء من الآيات 


A‏ يونس : 97.96 ھی یں 


هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون» تلك أماراتهم. وهذا مسوق مساق التأييس من 


ومعرى (حقت) 7 و«على» للاستعلاء المجازي» وهو تمكن الفعل الذي تعلقت 
به. والمراد بكلمات الله: أمر التکوینء وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس 
کثیرون» فکل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

وقرأ غير نافع» وابن عامر: #كلمة رَيِكَ٭ على مراعاة الجنس» إذ تحق على كل 
أمة كلمة» وهذا الکلام عظة للمشركين وإلى غيرهم» وتحذير من أن يكونوا مظهراً لمن 
حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم. 

فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود» والجملة كلها مستأنفة. و«إن» للتوكيد 
إيمانهم. 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل» 
لمجرد الاهتمام بالخبرء فتفيد التعليل والربطء وتغني عن فاء التفريع كالتي في قول 
بشار: 

8سن اع ایالچ ي ير 

كما تقدم غير مرة» ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين. 

و«لو» وصلية للمبالغة» أي: لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیةء فكيف إذا لم تجئهم 
إلا بعض الآيات. 

و«كل» مستعملة فى معنى الكثرة» وهو استعمال كثير فى القرآن. كما سيأتى عند 


ص 70 2 n‏ 
س۳ 
کے 


قوله تعالى: اوی کل صَامرٍ»* في سورة الحج [27] وقوله: فوَعَلیمَ ادم الأسماء 
كلها في سورة البقرة [31]ء أي: ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق 
جميع الآيات الممكن وقوعها. وقد تقدم نظير ذلك آنفا. 

ورؤية العذاب؛ كناية عن حلوله بهم. 

والمعنى: أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان» لان نزول العذاب هو ابتداء 
مجازاتهم على كفرهم» وليس بعد الشروع في المجازاة عفو. 

ومن بركة هذا الڈین أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذاباً. 


ات یرایت وت 


[98] فلولا کان نت 5 امت فتمعها اتا إلا قوم وش لگا ءَامَنُوَاْ ڪشفتا 


ود ہے ہے ہے کد 


عنہم عذابٌ اَلْخی A‏ لن ومَعَنلظم ِل ین )€ . 

الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بهم 
العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب» فإن أهل القری من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا. والغرض من 
ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود» وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالتخلص 
بالتعريض إلى المخصوصين به» وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم آهل قرية. 

والولا) حرف يرد لِمعانٍ منها التوبیخء وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن 
التغلیطء لأن أهل القرى قد انقضواء وذلك أن أصل معنى «لولا» التحضيض» وهو طلب 
الفعل بِحَتْء فإذا دخلت على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التغليط والتنديم 
والتوبيخ على تفویته» ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي مثل قوله تعالى : 
وولا اذ سمِعْتْموهُ فلثر ما يكن لنا أن تلم يداه [النور: 16]. 

00 توج ترجه الكل الذي فيه رف ای غير صاحب پر ری سے حا م 
[النور: 13]ء 00 کہ د دهم بسن 4 [الأنعام ‏ 3. 

وهم الآية دی في ذلك وجو «كان» الدالة على 000 0 بیو 
مامت 3 من ف ا 7 پڑت - [الأنبياء: 0 27 هذه الآية 
ان ى ew‏ ولو کان من الفرونِ من ق < E‏ 0 من 
السا نے الاض إلا فيا : E‏ اتا مته [هود: 6 وذلك تعريض بتحريض آهل 
مكة على الإيمان قبل نزول العذاب. 


والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن 
فارقهم يونس» توقعاً لنزول العذاب» وقبل أن ينزل بهم العذاب» وذلك دليل على أن 
معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القری؛ وأن ليست لقوم 
يونس خصوصيةء وبذلك لا يكون استثناؤهم استثناءً منقطعا. 

وإذ كان الکلام تغليظًا لأهل القرى المُعرضین عن دعوة الرسل» وتعریضاً بالتحذير 
مما وقعوا فيه. كان الكلام إثباتاً صريحاً ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد 
العموم بقرينة السياق مثل قول الحريري: لیا أهل ذا المغنی وقيتم ضرا» أي: كل ضر لا 
ضراً معيناًء وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العموم» وهذا الاستثناء من کلام موجب فلذلك 


سے يو ےہ 


انتصب قوله: إلا مَْمَ بوش فهذا وجه تفسیر الآية. وجرى عليه کلام العُكبري في 
(إعراب القرآن»» والكواشى فى «التخليص» وجمهور المفسرين جعلوا جملة: فلولا كانت 
ES‏ وسارا الاسعاء منقطما ضرا بولا ذا إلى كت 

وجملة: «لَمَا ءامنوأ» مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء. وفى الآية إيماء إلى 
اق ممتہم اه ماعا تی يونين ارا ع رة العا ايب ولت حال 
عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعَدة» فیکاد يحل بهم 
عذاب استئصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح. فقال لهم النبي كَلِِ: «أنتم الطلقاء). 

وقوم يونس هم أهل قرية تَیْتَوی'' من بلاد العراق. وهم خليط من الآشوريين 
واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر. وكانت بعثة يونس إليهم في أول 
القرن الثامن قبل المسيح. وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام. 

ولما کا اها تی توعدهم بخسف مدينتهم بعد ارو نوفا : وخرج من المدينة 
غاضباً عليهمء فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانهم ولم 
يعذبهم. والمذكور أنهم رأوا غيماً أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوماً من حين توعدهم 
يونس تلل بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك 
عنهم العذاب. وسيجيء ذكر ما حل بيونس 2 في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه 
فی سورة الأنبياء. 

والکشف : إزالة ما هو ساتر لشيءء وهو هنا مجاز في الرفع. والمراد: تقدير الرفع 
وإبطال العذاب قبل وقوعهء فعبّر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع. 

والخزي: الإهانة والذل. وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن العذاب 
كله خزي» إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالهم. 
ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيص» ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة 
من حلوله. وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والغرق» وأشنع 
الخزي ما كان بأيدي أناس مثلھمء وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم 
بدرء والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما نجى قوم 
نوسن 
(1) بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف» هي إحدى مدن 


بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من نهر دجلة بناها الملك أشور سنة 2229 
قبل الميلاد» وكانت ااافا لملوك اشود من عهد شلمناصر الأول. 


پ0 تاپ وت 


وف الحو الذي صفة ل عاب لري للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل 
بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرةء وأن الأمم التي لم تعذب 


فی الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة. 

والتمتيع : الإمهال. 

وإبھام ۔ جن لأنه مختلف باختلاف آجال آحادھم والمراد به التمتيع بالحياة لا 
بكشف العذاب؛ لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا. 

ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمثل في أمرين : 

أحدهما: أن الله علم أن تكذيبهم يونس تلد في ابتداء دعوته لم يكن ناشئاً عن 
تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة اللہ ولكنه كان شكاً في صدق يونس تال . ولعل 
ذلك أنهم كانوا على بقية 0 شريعة موسي تيكل وإنما حرّفوا وحادوا عن طريق الإيمان 
مما يعلمه الله» فإن في وی کر ا کن اسف ي اسرائيل الین كانوا في أسر 
الآشوريين كما علمت آنفاًء فلما أوعدهم يونس تلل بالعذاب بعد أربعين يوماً ورأوا 
اجاراہ مل مسا واا وه اهارا ووا انان کاله . 

وثانيهما: أن يونس #5 لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط فى دعوته 
NECN‏ الى ھا قري عفت كيان Sk‏ 
والصبر والتسليم لله» وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه» ولذلك حذر رسول الله کل 
الأمة من توهم أن ما جرى ليونس 252 من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره 
فقال پل : «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی) يعني في صحة الرسالة 
لا في التفاضل فيها 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخول جيش 
الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسرء ولذلك لم ينج منهم عبد الله بن خطلء لأنه 
لم يأتِ مؤمناً قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك 
التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في الجاهلية.بما أبطله الإسلام إذ قال 
النبي ٹا : «إن الحرم لا يعي قاضال وفك ینا في آخر سورة غافر [84] عند قوله 
تعالى: الما روا 2 الو ءامنا با وَحَدَهُء» إلى آخر امو فانظرہ. 

]99[ ا شا رٹ 7 ف الاقم نے CRE ETO‏ 


عطف على جملة : بده الت حمَت عَلَهِمَ كلمت رَيْكَ لا ہس 409 [يونس: 


6 لتسلية النبي گلا على ما لقيه من قومه. وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال قريش 
مع النبي ييه بحال فوم نوح وقوم ا وقوم يونس. وهذه الجملة كالمقدمة الكلية 
7 سے بعدھاء وهي جملة: فلافات نكر 7ے غقمل 0-7 ات وهي 


والتافی: ارت أو أهل مكة منهمء > وذلك إيماء إلى أنهم ہچ د من سوق 
القصص الماضية كما بيناه عند قوله تعالى: «#وَاتل عَلَيَهِمَ وچ [یونس: 71]. 

والتأكيد ب وڪ للتنصيص على العموم المستفاد من «من» الموصولة فإنها 
للعمومء والتأكيد ب «جيعا) لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي. 

وال :الو شا الله لعل ضار2 الاس قبا وريةة اة إلى الخير» .فكانوا سا 
في قبول الهدى والنظر الصحیح. 

#ولو# تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها. فالمعنى: لكنه لم يشأ ذلك» فاقتضت 
حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق فلم 
يتواطئوا على الإيمان» وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها 

للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة الهوى في الاعتراف بالحق. 

وجملة: «إأفات تكره الاس إلخ مفرعة على التي قبلهاء لأنه لما تقرر أن الله لم 
تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله» تفرّع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة 
لتحصيل إيمانهم جمیعا. 

e‏ في «أفأنت ره لتاس إنكاري» فنرّل النبي كله لحرصه على إيمان 
آهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان 
حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه. 

ولأجل کون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي» فقيل: أَفَآتَ تَكْرِهُ الاس دون أن يقال: أفتكره 
الناس» أو أفأنت مكره الناس؛ لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي 
الحكم فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبي ا لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا 
تعريض بالثناء على النبي ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه» ومن بلغ المجهود حق له 
الان 

وليس تقديم المسند إليه هنا مفیداً للتخصیص٠‏ أي : القصرء لأن المقام غير صالح 
لاعتبار القصرء إذ مجرد تنزیل النبي 85 منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان 


كاف في الإشارة إلى تشبيه حر صه على إيمانهم بحر ص من يستطيع إكراههم عليه. فما 
وقع في «الكشاف» من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيه» لان قرينة التقوي 
واضحة كما أشار إليه السكاكى. 

والإكراه: الالجاء والقسر. 

70 سن تسر انه 0 كك اب عو سار وت رس اه 

[100] وما كان لنفیں أن تومن إلا بإذنٍ الہ وععل اليس عل ألزت 
کس سح ھ2 چ 
لا عقون )4 . 

عطلف على جملة: 9 أفآنت قکره الاس لیونس: 99[ تقر تر مضمونهاء لآن 
مضمونها إنكار أن يقدر النبی ية على إلجاء الناس إلى الإيمان لأن الله هو الذي يقدر 
على ذلك. 

ويجور أن تكون الواو للحال من ضمیر المخاطب» أ كيف کل أن تكره 
الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإيمان. 

والإذن: هنا إذن تكوين وتقدیر. فھو خلق افيس مستعدة لقبول الحق مميزة بين 
الحق والباطل» والصلاح والفساد متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع 
وما لا ينبغي» متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهوى والأعراض العاجلة ومن اتباع 
داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى. 
ويومئ إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله: لعل اليتس على آلزيت لا 
ن# فقابّل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من 
يعقلون» فبينت آية: ولو سا ريك لَآمَنَ من ے الْأرّضٍ» [يونس: 99] أن إيمان من لم 
يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه. وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله إيمانه» 
وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول. 

والرجس : حقيقته الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفرء لأنه خبث نفسانى» 
والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التى فی قوله: ماما ليت عَامَنُوا دَرَادَتْهُمَ ليما إلى 
قوله: سلفَرَادَنہُمٌ رِجْسا إل رِجْسهِمٌ» [التوبة: 124ء 125]. والمعنى: ويوقع الكفر على 
الذين لا يعقلون. والمراد نفي العقل المستقیم؛ أي: الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك 
الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الادلة. 

و#علّ# للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن. 

وقراً الجمهور لعل الخ که بياء الْعبة والضمیر عائد ات أسم الجلالة الذي 
قبله. وقرأه 7 بكر عن عاصم : #ونجعل * ينون العظمة. 


ہے لير 
2 


جم مم 


1011[ قل انظروأ مادا ل الْسَّموتِ والْأرضٍ وما تغنہ الات والنڈر عن فوم 


5 وت ۵ک . 
معطاف ذا فتن فين قولف 7 فا كع فآ کک 7ت نات 
تَكْرِه لاس کہ .. إلخ. قسم الناس إلى قسمين: مؤمنين وكافرين» أي: فادعهم إلى 


النظر فى دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفر. 
وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموجودات 
والظلمة والریاح والسحاب والمطر. وكذلك البحار والجبال. 

وافتتحت الجملة ب قل للاهتمام بمضمونها. وقد عَمُم ما فی اسنا وات 
سیت و كل نفس ما هو 0 إليها و استدلالا عليه 7 
یں السو ہے ہو ہے نی ا ےت 
بسيك اق عبن اش دان کیا عن عند ای تعبا سالا انم کین ا 

و مَؤمَاذًا# بمعنى ما الذي» واما) استفهام» و«ذا» أصله اسم إشارة» وهو إذا وقع 
بعد «ما» قام مقام اسم موصول. ويف ألسَّمَوتِ وَالارضض4 قائم مقام صلة الموصول. 
وأصل وضع التركيب: ما هذا فى السماوات والأرضء» أي: ما المشار إليه حال كونه 
مراد بالنظر العقلي بتركيبه في صورة مفعولين › نحو : انظروا الشمس طالعة› وانظروا 
السحاب ممطراًء وهكذاء وکل شىء هو فی ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو: 
ا لا ا سد جا مر ا ق وتوت ات 

ف«ذا» لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام 
وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمته» وأخص ذلك التأمل فى خلق النبى يي ونشأة 
دعونه» والنظر فيما حاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه. 

وقد طوي في الکلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان» فالتقدير: 
انظروا تروا آیات موصلة إلى الإيمان. 

وخ کا کے و سم ا ول ا حا و ا اکھت 


ا مرن یونس: 102ء 103 بی غرم 


التق »لجرك ا کرد مين لشرل الئرا متا ای سی گا أن ايقرلة لهو روز 
أن تكون استئناف کلام من الله تعالى. 

والمعنى: أبلِغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون. 
أي: الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن؛ ولما كان قوله: #انظروأ مادا نے السَّمْوَتِ 
وَالَْرضِ» مفيداً أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع التعبير عنها بالآيات هناء فمعنی: 
لیا تعن الْآيَك» : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون» فكان 
التعبير بالايات كالإظهار في مقام الإضمار. وزيدت «النذر» فعطفت على الايات لزيادة 
التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذييل لهاء وذلك 
أن القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا الفريق بأنه لا تنجع فيه 
الآيات والأدلة ولا النذر والمخوٴفات. 

ولفظ: فقو لا ومون يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عُرفوا به وأنه مستقر 
من نفوسهم» لأن اجتلاب لفظ قور هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن 
الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهم» بخلاف ما لو 
قيل: عمن لا يؤمنون. ألا ترى إلى قول العنبري : 
قوم إذا الشرأبدى ناجذيهلهم طاروا إليهزرافات وؤحدانا 

أي قوم هذه سجیتھم. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: ل م حَلَقِ السَمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيِكَفٍِ ألِيَلٍ والتھار 4 
إلى قوله: لیت لموم يعَيَلوت في سورة البقرة [164]. وتقدم في هذه السورة غير 
مرة آنفاً. وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار. وهذا من بدائع الإعجاز هنا. 

[102ء 103] انهل يتطيورت إلا مل لیا الزيت لوا من لهد قل 

تفريع على جملة: وما نے الآ وَالنَدُرُ»4 [يونس: 101] باعتبار ما اشتملت عليه من 
ذكر النذر. فهي خطاب من الله تعالى لرسوله بء أي : يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات 
والنذر وعلى إصرارهم أن يُسأل عنهم : ماذا ينتظرون» ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما 
حل بمن قبلهم ممن سيقت قصصهم في الآيات الماضية» ووقع الاستفهام ب (هَل) لإفادتها 
تحقيق السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق. 

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري» نزلوا منزلة من رون سا يأتيهم لیؤمنواء 
وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 


التي هلكوا فيها. وضمّن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرّغ. والتقدير: فهل 
ينتظرون شيئاً ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وأطلقت الأيام على ما يقع 
فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق: «أيام العرب» على الوقائع الواقعة فيها. 

وجملة: فل انرو مفرعة على جملة: مهل بتِرت4. ومُصل بين المفرّع 
والمفرّع عليه ب «قل) لزيادة الاهتمام. ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله گل إلى مخاطبة 
الرسول بيه قومه» وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيهاً بعطف التلقین 
الذي في قوله تعالى: «قَالَ ومن دري [البقرة: 124]. على أن الاختلاف بين كلام الله 
وکلام الرسول ييه في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آیلان إلى كلام واحد. 
وهذا موقع غريب لفاء التفريع. 1 

وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئًا عن كلام الله تعالى. 
فكأن الله بلغه النبي بيه ثم أمر النبي ييه بأن يبلغه قومه فليس له إلا التبليغ» وهو 
يتضمن وعد الله نبيه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب» فهو وعيد وهو يتضمن النصر 
عليهم. وسيصرح بذلك في قوله: ثم تج رسلنا». 

وجملة: «إلم مَمَحكُم ين لطت استئناف بياني ناشئ عن جملة: «#إنطروأا» 
لأنها تثير سؤال سائل يقول: ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل. وهذا مستعمل كناية 
عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فتعين أنه ينتظر من ذلك ضد ما يحصل 
لهم» فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار. 

والمع) حال مؤكدة. ومن ال تیب کپ خبر (إن) ومفاده مفاد «مع» إذ ماصدق 
المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون. 

وئر تُنَجّے رسلتا» عطف على جملة: طمَهلُ يروت إلا مِثْلَ يام لذت 
لوأ لأن مثل تلك الأيام یومُ عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه 
الرسول ية والمؤمنون» عجّل الله البشارة للرسول بلي والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك 
العذاب بقدرته كما أنجى الرسل من قبله. 

وجملة: كيك حًا کا نيح المي تذييل. والإشارة ب «ححَدَلِكَ4 إلى 
الإنجاء المستفاد من ثم نتم ». 


کی ر سر مم 


و ووحَمًا عَليّنَا4 جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعلء أي: حق ذلك علينا 


© 


وجعله الله حقاً عليه تحقیقاً للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه. 
وقرأ الجمهور #شيج مريت بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على وزان «ثتجّم 


00 وقرأ کوبت وحفص 0 سی ای مین 4 کون النون الثانية 

وکتب في المصحف : "ےھ OSEAN YS‏ 
لالتقاء الشاکي: 

[104] اقل انا الاس إن كن فى شل مِن دين قلا أَعِدُ ألذن تمبدونَ من 

ون الله ولک ۲ا 2 ألزم 0 0 ا مر یں هن 4 . 

عتر لجملة مجميلة السی الات .كل O‏ ارت والارضن ہا آترتس 
1ء إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية» 
فان جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول ييه في قوله: إن الله بعثه 
بإثباتها وأبطل الإشراكء فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه 
بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول بي فإن الرسول ئ ثابت 

والمراد ب##أآلنَاسُ» في هذا الخطاب المشركون من أهل مكةء أو جميع أمة الدعوة 
الذين 2 يستجيبوا للدعوة. 

ا من قوله: ىف سك سو المستعملة في التمكن تشبيها لتمكن 
بهم أعني حالة حقيته. 

وامن) فى قوله: من دينِر» للابتداء المجازي» أي: شك أتِ من دينى. وهو ابتداء 
یؤول إلى معنى السببية» أ إن كنتم كا كي شکا سببه دينى » أ يتعلق بحقيته» لأن 
الشك يُحمل في کل مقام على ما یناسبہء كقوله: ون كنت ے شَّكِ يما ارتا لتك [يونس : 
4. وقد تقدم آنفا. وقوله: ون َنم نے ریب يما لتا عل عبرا [البقرة: 23]. 

والشك فى الذيخ هو الہ فى كرئه ۔حقاء وكولة من عند اله وإلما کون هذا 
الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليهء فالشك في صدقه 
يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيته. 

وجملة: ثلا أَعَبْدُ لين بدو من دون أن واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه 
في المعنى. فتقدير الجواب: فأنا على يقين من فساد دینکم ء فلا أتبعه» فلا أعبد الذين 

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام. فيجوز أن يكون في الآية 


5 کے 


پآ رجواھھوان وت 


کت 


e‏ ضف دون 7 ولكني | الله وحده» فيكون ف فى معنى قوله تعالى : ٹن نا 
لكررة 06 NE E‏ 1 2ء ثم قوله: الک دینک 
6 0 6[« فيتأتى في هذه الآية غرضان. فيكون المراد بالناس في قوله: قل 
انما آلتاش# جمیع أمة الدعوة الذين لم يسلموا. 

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم 
الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة لما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير. ونظير هذا 
في القرآن كثير. 

واختيار صلة التوفي هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال 
التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تحيي 
وتميت. واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم 
معرّضون للموت فيقصّرون من طغيانهم. 

والجمع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر 
لو قال: فلا أعبد إلا اللہ فوجه العدول عن صيغة القصر: أن شأنها أن يطوى فيها 
الطرف المنفى للاستغناء عنه بالظرف المثبت لأنه المقصود. وذلك حين يكون الغرض 
الأصلي هو رت الإثبات» فأما إذا كان طرف النفى هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة 
الأصنام أولاء عُدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات. فهو إطناب اقتضاه 
المقامء كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل: 
تسيا فتلي ااا ات وس تا ٦‏ ا 

مرت 4 عطف على جملة : اقلا اعد د ألزين تعبدوت من دون ال ک. 

وان ہے متعلق ب وات بحذف حرف الجر. وهو الباء التي هي لتعدية 
فعل «أمرت»» و«(أن» مصدرية لان نصب الفعل المضارع بعدها يعيّن أنها مصدرية ويمنع 
اختمال انها تفسيرية. 

وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله ييه وبالقرآن والبعثء 
فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر 
للمؤمنين متعلق. وفي جعل النبي چا من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به. 

[105] وان اہ َك لن حَنِيفًا». 

موقع هذه الجملة مُعضل لان الواو عاطفة لا محالة» ووقعت بعدها «أن». فالأظهر 


أن تکون «أن» مصدریةء فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة: (آن) أن 
تكون جملة خبرية. قال في (الکشاف): قد سوغ سيبويه أن توصل «أن» بالأمر والنهي› 
لآن الغرض وصل «أن» ہما تکون معه في معنی المصدرہ وفعلا الأمر والنهي دالان على 
المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه. يشير إلى ما في كتاب سيبويه «بابٌ تكون: «أن)» 


فيه بمنزلة: «أي». فالمعنى: وأمرت بإقامة وجهى للدين حنیفاء ويكون العطف عطف 
مفرد على مفرد. 


وقيل: الواو عطفت فعلا مقدراً يدل عليه فعل «أمرت». والتقدير: وأوحى إلى» 
وتكون «أن» مفسرة للفعل المقدرء لأنه فيه معنى القول دون حروفه. ا 

وعندي: أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضی بلاغيء فلا بد 
من أن يكون لصيغة طأْقِرَ بی خصوصية في بهد المقام» فلنعرض عما وقع في 
«الكشاف» وعن جعل الآية مثالا لما سوّغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعاً في استعمالها 
بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليهء أي: فعل ظأَمِرْتٌ4 [یونس: 104] 
دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت لمجرد تكريره. 

والتقدير: أمرت أن أقم وجهك فتكون «أن» تفسیراً لما في الواو من تقدير لفظ 
فعل طأُوِرْتُ4 لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظهء وليتأتى عطف: وولا كين 

مِنَ أَلَمسَِهِن 4 عليه. aS Cs‏ وقد سبق مثل هذا 
عند قوله تعالی : وون اکم بم يما أَنْرَلَ آل في سورة العقود [49]ء وهو هنا أوعب. 

والإقامة: جعل الشيء قائماً. وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شىء معين 
نودرك رديه چصی إلى تقو تھ امت أ دای لا لقيو فی 
مخض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكاً في توجهك. وهذه التمثيلية كناية عن 
توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها. وقريب منه 
قوله : ©« أَسَلمَثُ وَجهَىَ إله ‏ في سورة آل عمران [20]. 

و حنيفا نيما حال من © الین وهو دين ےت لأنه حنف؛ أي : مال عن الآلهة 


و ف وفل تقدم عند قوله تعالى : فل ب بل ملا إرهِيم حَنِيفًا# في سورة البقرة 
[135]. 


[105] اول تكرت ين المتركين 4 . 


نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله لو تنا بمعنى : م حَنِيفًا#». وتأكيد الفعل المنهي 
عنه بنون التوكيد للمبالغة فى النهى عنه اعتناء بالتبرؤ من الشرك. 


ای مرن یونس: 106ء 107 امت 


وقد تقدم غير مرة أن قوله : ایت اش کیہ ہچ ونحوه أبلغ في الاتصاف من نحو: 
لا تكن مشركاأء لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك. 

[106] «#ولا دَنَمٌ من دون اللھ ما لا پنفحكف ولا بس 2 فان فعأت فا 
ہے ہیں 
الظلين 46 

عطف علی: ول E‏ مرت ال کے که [يونس: 105]. ولم يؤكد الفعل بنون 
التوكيد لئاه يمنم وجودها من حذف حرف العلة بأن حذفه تخفیف وفصاحة؛ ولآن 
او كا ا ھا ابرق ¿ إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لان الموصول في 
قوله: ٭ما لا لا ينفك ولا لا بر کہ يوميع إلى وجه النهي عن دعائك» إذ دعاء أمثالها لا 


یقصدہ العاقل. 
وين دون الیک اعتراض سن فعل لم چە ومفعوله. وهو إدماج للحث على 
دعائه الله. 


وتفريع إن فعَلّتَ# على النهيين للإشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي ما نهي عنه 
بعد أن أكد نهيه وبينت علته» فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه. 

وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير ب«إنْ) لزيادة التحذیرء وأتى ب إذا4 
للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل: فإن فعلت فماذا يكون؟. 

وفي قوله: «مّن الظيلِينَ» من تأكيدٍ مثل ما تقدم في قوله: ہیک اشرت 
[یونس : 105] ونظائره. 

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتی لو فعله 
أشرف المخلوقين لكان من الظالمين» على حد قوله تعالى: ومد أوى إِلِكَ ول ألذِينَ 
0 تسبل رر 

[107] لوان بسن ال بط قلا ڪاشف له الا هو وٽ ردك بر 
لا نہ لاہ میب ب من بنا من ماده ْو الَف ايد @). 


سر ص و کے کے 


عطف على جملة: #ولا تَدَمٌ ین ڈرو ار ما لا تقك ولا يشر لیونس: 106[ 
لقصد ٠‏ التعريض بإبطال عقيدة المشركين أن الأصنام * شفعاء عند اللہء فلما أبطلت الآية 
E‏ تكون الأصنام نافعة أو ضارة» وكان إسناد النفع أو الضر ا ما يقع على 

معنی سا من فاعلهما ابتداء ولا يتبادر من ذلك الإسناد معنی الوساطة في 


مرعرو کے 2 ر 


تحصيلهما من فاعل» عقبت جملة: او ت ن دون لو ما لا قك ولا کاو [بونس 


6] بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه 
سم ا ا 


5 وبصيعتي العمرة في ر 3 کاش د 0 وف 57 ا ۳ 
مضل 6 الداخل ہی وهي E‏ كما صرح به في 7 تعالى في سورة 


از [38]: ارہ كا عون من دون لَه ِنْ ارد َس بضر هل ھ هَنَّ ڪشقَت صر أو 
17 َم هَل ھ ھرک ممسکٹ رج ےہ4. 

وتوجيه الخطاب للنبي ئ لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر. فيعلم أن غيره أولى 
ا رع وقد ا ا ہے کا | ےا متهن کٹ تن 
الكَیطان یہ ف آخر سورة الأعراف ]| 201[ . 

والإرادة بالخير: تقديره والقصد إليه. ولک كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد 
علمه فإذا أراد شیئاً فعله» فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده: 
یضیب بد من مَمَاه من عِبَادِوء *. وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في 5 في سورة 
الأنعام: ون سن پٹ هو ع1 کل کۓو َير [الأنعام: 17]. ولكن عبّر هنا بالإرادة 
مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مرادہ تعالی كائناً من كان بحيث لا يستطيع 
التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله» فإن التعرض حینئذ أهون 
لأن الدفع أسهل من الرفعء وأما آية سورة الأنعام [17] فسياقها في بيان قدرة الله تعالى 
لا e‏ والمعاند. 
SE‏ 

وتنكير «ضر) و(خير» للنوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

وكل من جملة: 0 كايت O‏ رتا #قلا راد لِمَضَلْدء4 جواب 
للشرط المذكور معهاء وليس الجواب بمحذوف. 

وجملة: يضيب يه من يَهُ مِنّ عبادو واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة 
لەء فلذلك فُصلت عنها. 


الهو المجهرون:الناء عافد إل ال نکر سا تا وخا ك اشتترض 


لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخيرء أو يعود إلى ما 
تقدم من اض و لمر تافنان انا و رو كرون تكرينا تھے ا رر و غا 

وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبیّن أسبابها ليسلك لها الناس كل مسلك يأملون منه 
تحصيلها في العطاء» وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان. 

والإصابة: اتصال شيء بآخر ووروده عليه» وهي في معنى المس المتقدم» فقوله: 


1 ا ا اس ہیر ا الأنعام [17]: لوان يمسسك حر فهو 


2 و 


سء ولاسر 
ور حمة 00 كت عن سيئات 7 الع 07 عقاو فلو شاء 
لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم. 

ولولا غفرانه لما كانوا هلا لإصابة الخيرء لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون 
من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند اللهء كما أشار إليه النبى ييل بقوله: 
«إنى ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة). 

ويشير اش إلى أن الله قد سی و o‏ انت عباده سے ہے ولم 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال: ولا رى لعجاو اکر 4 الف ا 
وأنه لولا تجاوزہ عن کر لمسهم الله بضر شديد فی الدنیا 5 

[108] فل تاا ألنّاس قد تسم الي ين رک قسن هى نَم 
پترے تی كن مَل ينا پیل کیا کا لا کک بر @ ۰4 

استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى من 
الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب» ولذلك جاء ما فى هذه الجملة کلاماً جامعا 
وموادعة قاطعة. 

وافتتاحها بقلٌ4 للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي. 
الناس من مؤمن وكافرء والمقصود منه ابتداءً المشركون» ولذلك أطيل الكلام في شأنهم. 

وأكد الخبر بحرف #قَدَ» تسجيلًا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحقیقاً 
ار تا 


والحق: هو الدين الذي جاء به القرآن» ووصفه ب ين ریک للتنويه بأنه حق 
مبین لا يخلطه باطل ولا ريب» فهو معصوم من ذلك. 

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير لاش على اسم الجلالة للتنبيه على 
أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يرب» أي : 
عرس اون 

وتفريع جملة: ون إهتدَك» على جملة: اتد مب کم للإشارة إلى أن مجيء 
الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله» ليتوصل من ذلك 
إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه» ورتب عليها تبعة الإعراض. 

واللام في قوله: «لفّيه-# دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضر 

ووجه الإتيان بطريقتي الحصر في: نا بکرے ليد وفي: إا يل عاي 
للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في الاقتراح فيقولون: «إلن بو لك حى تفج تا 
من آلأرّضِ يبعا [الإسراء: 90] ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمثون عليه لو أسلمواء وكان 
بعضهم يُظهر أنه يغيظ النبي ية بالبقاء على الكفر فكان القصر مفیداً أن اهتداءه مقصور 
على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في قوله: «#لَفْسِِء» أي: بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى 
التعلق بفائدتي. وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسهء أي: لمضرتها لا 
يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي. 

وجملة: «إومًا آنا يكم بوَحكيلٍ» معطوفة على جملة: فصن إِمْتَدک٭ فهي داخلة 
في حيز التفریعء وإتمام للمفرع؛ لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على 
نفسه تحقق أن النبي بي غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في 
اهتدائهم ولا يضره ضلالهم» فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا 
ويشترطواء وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضَرّهم. 

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في 
سائر الأحوال. 

ومعنى الوكيل: الموكول إليه تحصيل الأمر. وظعَلِيَكم» بمعنى على اهتدائكم» 
فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام. 

[109] وای ما بی ایک واضیز حى کم ال وَهْوَ حر لکن @). 


اس ہے 


عطف على ف4 أي: بلغ الناس ذلك القول: للوَاتَيم ما بی إلتلكت». أي : 


اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك. وؤإواضّيرٌ# أي: على معاندة الذين لم يؤمنوا 
بقرینة' الغاية بقرلة: حى کم أ تھا فا لہا الس الغاض ل طن لضب 

ولما كان الحكم يقتضي فریقین خاف متعلقہ توراه على قرينة السياق» ا حتی 

وجملة: وهو حير كين کہ ثناء وتذييل لما فيه من العموم. أي : وهو خير 
الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرهاء فالتعريف فی : ا لكين 4 
للاستغراق بقرينة د 

E‏ > أصله ار فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. 

عن معاقبة الظالمء لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدّى عليهء ففي الإخبار 
بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله ييه والمؤمنين على الذين كذبوا 
وعاندوا. وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع. 


لا ذلا ذا نا ذلا لا 


40 می ہزات مود یی مرا 


سورہ هود 


سُمیت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسّنة سورة هودء ولا يعرف لها اسم 
غير ذلك» وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي ئي في حديث ابن عباس أن ابا بكر 
قال: لیا رسول الله قد شبتٌَء قال: «شيّبتني هودء والواقعة والمرسلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس کورت). رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة 
الواقعة. وروي من طرق آظری بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسمیت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات؛ ولأن ما حكي عنه فيها أطول 
مما حكي عنه في غيرهاء ولأن عاداً وُصِفوا فيها بأنهم قومُ هود في قوله: ألا بْعَدَا لْمَادٍ 
فور هود # [هود: 60]ء وقد تقدم في تسمية م يرصن وجه آخر للتسمية ينطبق على 
هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح ب «ألرَ. 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبیرء وقتادة إلا 
أیة واحدة وهي : وير اة طرق التہار یہ إلى قوله: للد کرت که [هود: 114]. 

وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آیات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالی: 


مصر ص کی ص 


#فلملك تارك بعص ما بوس ليك [هود: 12]ء وقوله: «#أفمن کان علق بِيَنَةٍ مَن زی 


إلى قوله: اوليك يمون بد [هود: 17] قيل نزلت في عبد الله بن سلام» وقوله: 
موقي الصََلَرةَ طرف لار [هود: 114] الآية. قيل نزلت في قصة أبي اليسر كما 
سيأتي» والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم 
لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأتي» على أن الآية الأولى من 
هذه الثلاث واضح أنها مكية. 


SER BE‏ سک 

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وقد عدت الثانية والخمسين 
في ترتيب نزول السور. ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة 
يونس لان التحدي فيها وقع بعشر سورء وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة» وسيأتي 
بيان هذا. 

وقد عدت آیاتھا مائة وإحدى وعشرين فى العدد المدنى الأخير. وكانت آياتها 
معدودة في المدني الأول مائة واثنتين ص040 كذلك فی عدد آهل الشام» وفي 
عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلات وعشرون. 

وأغراضها: ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومئ إليه الحروف 
المقطعة في أول السورة. 

وبإتلائها بالتنويه بالقرآن. 

وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى. 

وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم» وبشير 
للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمّی. 

وإثبات الحشر. 

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس. 

وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض. 

وخلق العوالم بعد أن لم تكن. 

وأن مرجع الناس إليه» وأنه ما خلقهم إلا للجزاء. 

وات النبي 72 اوتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق 
هواهم : ان سر ا مو A E‏ ده [هود: 12]. 

وأن حسبهم آیة القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم 
فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود. 
وإبراهيم» وقوم لوطء ومدين» ورسالة موسى» تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما 
ينبغي منه الحذرء فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها. 

وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيّرهم. 


452 نا ھا وت 

وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك. 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه. 

ثم عرض باستئناس النبي بي وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه 
فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين» وأن 
عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هللاك مع الصلاح. 

وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. 

[1] لر . 

تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة 
وغيرها من نظرائها وما سورة یونس ببعيك. 

م سدس ارعرو يي کر 24 
[1] وکت اعت ٤اه‏ م لت من لن حر خُر 02 » 


القول في الافتتاح بقوله: كدب وتنكيره مماثل لما في قوله: كنب أل الیک 
في سورة الأعراف [2]. 

والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله» فلماذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون 
به؟ فكب مبتدأء سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية. 

رین لذن عكر ري خير وات دنه صفة لكك ولك أن تجعل 
7ك اپ صفة مخصصة وهي مسوغ الابتداء. ولك ھا و تر ٹا 
الخبر. وتجعل فلن لن عكر حير ظرفاً لغواً متعلقاً ب «أكت» وطافيت». 

والإحكام: إتقان الصنعء مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف. وهي 
إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعهاء أي: جعلت آياته 
كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ. 0 
عند قوله تعالى : 2 لٹ 77 فی أول سورة آل عمران [7]. وبهذا المعنى تنبي 
لھا ماد ھی کا ری 

وآيات القرآن: الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل. وقد تقدم وجه تسمية 
جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى: اولزن کو یکو اتتا في أوائل سورة 
البقرة [39]ء وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 


والتفصيل : التوضيح والبيان. وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره 


كلق رو مرد 2 وی یں 
ہما یمیز سی DS‏ یش اها اليد فصر سب وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «وَكَدَلِكَ تل الات وَتَسَیِینَ سيل المجرييت ©6 في سورة الأنعام [55]. 

ونظيره: الفرق» كنى به عن البيان 0 القرآن فرقاناً. . وعن الفصل فسمي يوم بدر 
يوم الفرقانء ومنه في ذكر ليلة القدر: ٭لذہا ب رن كل آثر كير ©4 [الدخان: 4]. 

واثم) للتراخي ف في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من 
الاهتمام لدى النفوس› لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح. 

وين لَدنَ حكر حير أي: من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته» وإيضاح 
التبيين لقوة علمه. والخبير: العالم بخفايا الأشياء» وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة 
بها أعزء فالحكيم مقابل ل اکت والخبير مقابل ل «إفصّاَتَ»4. وهما وإن كانا متعلق 
لعلم ومتعلق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلمء إلا أنه روعي في المقابلة 
الفعل الذي هو أثرٌ إحدى الصفتين أشد تبادرا فيه للناس من الآخرء وهذا من بليغ 
المزاوجة. 

[2] آل تیو إلا ال لے کک مه يي وشو ©4 

«أن» تفسيرية لما في معنی متكت ءانه فصلَتَ» [هود: 1] من الدلالة على 
أقوال محكمة ومفصّلة فكأنه قيل : أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله 
فهذه الجملة ته تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب 
عبادة الله هو أصل الڈین وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت ثبتت لله تعالى بالدلیلء وهو 
الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل» ولذلك تکرر الأمر 20 والاستدلال عليه في 
القرآنء وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله 
تعالى : إا یمر ريك آلزے لق 409 [العلق: 1 

والخطاب في «ألا تَبْدُوا 4 وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا 
وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم. 

وجملة: نے ل مه نر وش معترضة بين جملة: «وأل سََبْدُوأ إلا آل [هود: 
8 وجل را إا 4ك 4 [هودة 19 الا 4 زمر اعغراض الاير من مکالتة 
النبي با والتحريض على امتثاله. 

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعار 
بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن 
الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئاً منه فان مضمون البشير والنذير هو جامع 


هود: 2 


HET DR 184 


وذلك أيضاً جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب» 
وامن) في قوله: فان لك يِه ابتدائية» أي: أني نذير وبشير لكم جائیاً من 

عند الله. 

غير الله 00 الٹھی وطلب 6 الله 5 الاستثناء فالنذار : ترجع إلى ا الأول 

والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني. 

[3] مون او کت 2 وك أنه ميْحکم متا فعا بحا إن أجل قسمی وثوتِ 
کل ذه فصل مَصَلَة. 

عطف على جملة: ا دوا إل لله چ [هود: 2] وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل» فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة 
ما عدا الله تعالى» ودلائل على ذلك وأمثالٌ ونذرء فالمقصود: تقسيم التفسير وهو وجه 
إعادة حرف ال مسر 2 هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي فی الجملة 29 

والاستغفار: طلب المغفرة» أي : طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى» وذلك الندم. 

والتوبة: الإقلاع عن عمل ذنب» والعزم على أن لا يعود إليه. 

و« للترتيب الرتبي» لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من 
طلب المغفرة. فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو د التوبة» وهذا ترعيب 
في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة. 

والمتاع : اسم مصدر یت لما يتمتع به» اق : 0 ويطلق على منافع الدنيا. 


وقد تقدم عند قوله تعالى: «#وَلكم ف الارض مُسْتَقَر ومح إل جي في سورة الأعراف 
[24]. 

والحَسّن: تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعهء أي: خالصاً من المكدّرات 
طويلًا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله: إل أجل تُسَجّ». والمراد بالمتاع: الإبقاءء 
أي: الحياة» والمعنى أنه لا يستأصلهم. ووصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة 

ولل أجلٍ*» متعلق ب يكم وهو غاية للتمتيع» وذلك موعظة وتنبيه على أن 
هذا المتاع له نهاية» فعلم أنه متاع الدنيا. والمقصود بالأجل: أجل كل واحد وهو نهاية 
حياته, وهذا وعد بأنه نعمة بافية طول الحيأة. 


وج و رت 7 نے ل ا لعف على ج و رالا 
الإعطاءء وذلك يدل على أنه من المتاع الحسنء فیعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة. والفضل : 
إعطاء الخير. سمي فضلًا لن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن حاجته» ثم 
تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير. 

والفضل الأول: العمل الصالحء بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس. 

والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة» بقرينة مقابلته بالمتاع 
7 الدنيا. والمعنی : ویؤت الله فضله كل ذي فضل في عمله. 

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليهء لأنه علق بذي 
فضل وهو في قوة المشتق. ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير. وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله 
TT‏ وربه. ونظير هذا مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيانء قوله 
تعالئن ون عل ملا ين دك از ألى کی مون یتر حرا اة ور 
اَِرشُم بَأحَسن ما کاو يَحَمَلُونَ €3 [النحل: 97]. 

[3] موان ولوا إن اف ع عَدَابَ بور کر )4 . 

عطف على : وان سْتَعْفروا ري [هود: 3] فهو من تمام ما جاء تفسيراً ل 
اعت ايه م وهو مما أوحي به إلى الرسول بي أن يبلغه إلى الناس. 

وتولوا: أصله تتولواء حُذفت إحدى التائین تخفيفاً. 

وتاه خا الجاع کامکرت الله اله ہا لس اوک عد ااا الا 
لقصد شدة تأكيد توقع الات 

وتنكير يمر للتهويل» لتذهب نفوسهم للاحتمال الممکن أن يكون یوماً في الدنيا 
أو في الآخرة» لأنهم كانوا ينكرون الحشرء ٠‏ فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم. 
وبذلك يكون تنكير: و پر ضالها للایقاعه مقابلا للجزاءين في قوله: تند ما 
حَسَنَا إلى ال تی ووت كل ذه فصل مضل فيقدر السامع: إن توليتم فإني أخاف 
عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتم ثوابين. 

ووصفه بالكبير لزيادة تهويله. والمراد بالكبّر الكبر المعنوي» وهو شدة ما يقع فيه› 
أعني العذاب» فوصف ار بالكبر مجاز عقلي. 

[4] الل اہ جک وغو عل کل كرو میڈ 46 . 

جملة في موضع التعليل للخوف فلذلك فُصلت. والمعنی : أنكم صائرون 
إلى اللهء أي: إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم عن أمره. 


486 انی مر هود: 5 کی میں 


فالمرجع : مصدر ميمي بمعنی الرجوع. وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو 
عدم الانفلاات وإن طال ہت وذلك اس للرجوع بعل الموت. ولیس المراد إياه 
خاصة لآن قوله : #وهو ڪل کل د شر ۽ فريك کہ أنسب بالمصیر الدنيوي لأنه المسلم بس 
وأما المصير الأخووى, تل عا بيد تھا كان هنالك قوي مقتض لزيادة: وهو ی کی 


2 
شَرْءِ ودر 


یحسبون أنهم مرجعون بعل الموت بله أن يرجعوا إل غيره. 

وجملة : وهو عل گل مو 4 ر عار جا تب ج3 
فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره أليس يعذبكم عذابا كبير كيرا 

[5] الا ام ٹون صدورھر ليسَتَخْفوا 2 4 آل ان E‏ ا 7 م 
فو و ۴ 22 ت بِدَاتِ الشدور ©{ . 

حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي - عليه الصلاة والسلام - ہما أمر بتبليغه إلى 
إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل 
حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيهاء فقدُم لذلك إبطال ومّم من 
أوهام آهل الشرك أنهم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن الله تعالى» فكان قوله: 
الا اہم يشون صَدُورَهرٌ» إلخ ندا لقوله: #يعلم ل ا لَه علي بِدَاتِ 
الصدور»» جمعاً بين إخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم 

وقد نشأ هذا الکلام عن قوله تعالی: الل الہ جت وو عل كل كرو يد ©4 
[هود: 4] لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفاً بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا 
موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العلم. 
وللعنایة بتعليم إحاطة علم الله تعالى. 

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبي ييه بالإبلاغ إليهم 
في قوله: بالا ت دا إل ا کہ [هود: 2 وليس بالتفات. وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى 
اسم الجلالة في قوله : ولل اه جنک 4 [هود: 4]. 

والثني: الطي» وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين. يقال: ثنَاه بالتخفيف» إذا جعله 
ثانياً» يقال: هذا واحدٌ فاثنه» أي: كن ثانياً لەء فالذي يطوي الشىء يجعل أحد طاقيه 


DEE BER‏ ےک 
ثانياً للذي قبله؛ فثنيئ الصدور: إمالتها وحَنيها تشبيهاً بالطي. ومعنی ذلك الطأطأة. 

وهذا الكلام يحتمل الإجراء حقيقة ألفاظه من الثني والصدور. ويحتمل أن 
يكون تمثيلًا لهيئة نفسية بهيئة حسية. 

تحلى آلا ال الأول يكون لك تخا فن جھالة یل الشرك اد كاتا سرت 
صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه. وقد 
روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه 
ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله. 

ففي «البخاري» عن ابن مسعود: اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة شحم 
بطونهم قليلة فقه قلوبھمء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع 
إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا 
أخفينا. فأنزل الله تعالی: رت تروت أن شد علیہ ميدي ولا صر ول و 

0س۶ ل حلت كر فنا كَملون © ویلک ظسک اله ظننثم ريك أردسكر 
انث ين لسرن 6 [فصلت: 22ء 23]. 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضیة تسري إلى عقولهم من 
النظر السقیمء والأقيسة الفاسدة» وتقدير الحقائق العالیة بمقادير متعارفهم وعوائدهم. 
وقياس الغائب على الشاهد. وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم 
ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة 
الإسلامء وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع. 

وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي يي في نفوسهم 
وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على 
ما يريد أن يستره به. 

وهذا الاحتمال لا يناسب کون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين 
للنبي كك وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الایة مدنية. وهذا نقله أحد من 
المفسوزية الأولين. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زُهرة وكان رجلا حلو المنطق؛ وكان يظهر المودة للنبي كَل وهو منطو على عداوتهء 
أي: عداوة الدين» فضرب الله ثني الصدور مثلا لإضماره بغض النبي كَل فهو تمثيل 
وليس بحقيقة. وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة لقصد إبهامه على نحو 
قوله: #ألذِينَ َل لهم لاش [آل عمران: 173]ء قيل: فإنه هو الأخنس بن شريق. 


DERT 27 2 


ووقع في «صحيح البخاري» أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال: كان ناس من 
المسلمين يستخفون أن يتخلّوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى 
السماء فنزلت “هذه الآية. 

وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن 
الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها. 

واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلًا حتى عند من لم يصدقوا بها ولم 
يتبعوهاء فإنها تلفت عقولهم إلى فرض صدقها أو الاستعداد إلى دفعهاء وكل ذلك يثير 
حقيقتها ويشيع دراستها. 

وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم 
عنهاء وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أخذوا يتدبرون وسائل 
مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعهاء كحال العاصي بن وائل قال 
لخباب بن الأرت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له: لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد. 
فقال خباب: لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك. فقال العاصي له: إذا أحياني الله بعد 
ور فسدكون: ی فأقضيك منه. فنزل فيه قوله تعالی: #أقرَايَتَ ألزه قر ایتا 
وال لابين مال ون €3 [مريم: 77]. وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه 
یعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل ومال. 

والاستخفاء: الاختفاءء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر. 

9۳ 0009۶+" من ابهذ . . . إلخ. خر آت کرت ا وال 
م شون صذورهرٌ کہ متصلة بھا فیکون حرف جات اتا تأكيداً لنظيره الذي في الجملة 
قبله لزيادة تحقيق الخبرء فيتعلق ظرف جين بفعل هإیلونَ صَدُورَهرٌ» ويتنازعه مع فعل 
يعار ما مشو 4 وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور 
واا الات ۱ 


والاستغشاء: التغشي بما يغشي› أ تر فالسين والتاہ فة للا كد مل كوله: 
$ واستغشواً ام کہ [نوح : 7ء ومثل استجاب. 

وزنادة چوا ا تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات 
دون الظاهر. 

وجملة: لك علي بداتِ لص ڈور نتيجة وتعليل للجملة قبله» أي: يعلم سرهم 
وجهرهم لانه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالا ولى. 


رھ رت 469 

فذات الصدور صفة لمحذوف يعلم من السياق من قوله: «إعليم# أي: الأشياء 
التي هي صاحبة الصدور. 

وكلمة «ذات» مؤنث «ذو) يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس؛ وقد تقدم 
الکلام على ذلك عند قوله تعالى: لَه علي بِدَاتِ الصذورہء وقوله: لا وَأَسَلِخوا دات 
يكم فی سورة الأنفال [1]. والصدور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن 
الحواس الباطنية بالصدر. 

واختيار مثال للمبالغة وهو #عَلِيم# لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما 
تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبر عن الحقائق العالية بغير 

يقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود. 
وذات الصدور: الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها. فأضيفت إليها. 


لا لا نا لا نا لا 


سورة هود 


ص 


[6] ال ما من دا نے لض إلا عل آله رِرْقُها ويَعَلَمَ مسلفرھا ومستودعها 
yy‏ 1 
کل ےه کتب بب 4029 . 


عطف على جملة: يلم ما يروت وما يلود [هود: 5]. 

والتقدير: وما من دابة إلا يعلم مستقرها ومستودعهاء وإنما نظم الكلام على هذا 
الأسلوب تفنناً لإفادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد ب #من4. ولإدماج تعميم 
رزق الله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة» فلأجل ذلك أخر 
الفعل المعطوف لان في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب 
استدلالا على أنه عليم بأحوالهاء فإن كونه رازقاً للدواب قضية من الأصول الموضوعة 
المقبولة عند عموم البشر فمن أجل ذلك جعل رزق الله إياها دليلا على علمه ہما تحتاجه. 

والدابة في اللغة اسم لما يدب» أي: يمشي على الأرض غير الإنسان. 

وزيادة «و م لْارّضٍ* تأكيد لمعنى ناوک فی التتضنضن عل أن العموم مستعمل 
في حقيقته. 


سے سے سے 


والرزق: الطعام» وتقدم في قوله تعالى: َّد عِندَهَا ينقا» [آل عمران: 37]. 

والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول علي بذكر رزقها الذي 
هو من أحوالها. 

وتقديم عل ألو قبل متعلقه وهو: #إرِرْقُهَا» لإفادة القصرء أي: على الله لا 
على غيره» ولإفادة تركيب #علَ الہ رِزْقُهَا»# معنى أن الله تكفل برزقها ولم يهملهء لأن 


«على» تدل على اللزوم والمحقوقية» ومعلوم أن الله لا بره أحَد شيعا نیا أفاذ مع 
اللزوم فاه التزامه بنفسه بمقتضى ات ا ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى : 
وعدا عبتا [الأنبياء: 104]ء وقوله: يتاه هوس 3. 
من أصحاب الدواب ومن يربونهاء أي: رزقها على الله لا على غيره» فالمستثنى هو 
الكون على الله والمستثنى منه مطلق الكون مما يتخيل أنه رزاق» فحصرٌ الرزق في الكون 
على الله مجاز عقلي في سس باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. 

رسلا ورا تنقيا را عطت على جملة الاسسفناء. لا على الستػی 
أ والله يعلم مستقر كل دابة ومستودعها. فليس حكم هذه الجملة بداخل في حيز 
الحصر. 

والمستقر: محل استقرارها. والمستودع: محل الإيداع» والإيداع: الوضع والدخر. 
والمراد 7 "۶'۷ في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله: وهو آلزے اا 
ص وَلجدة ف شر في سورة الأنعام [۲۱98. 


و 


وتنوين * كل تنوين عوض عن المضاف إليه اختصارء أي: كل رزقها ومستقرها 
ومستودعها في کتاب مبين» أي: كتابة» فالكتاب هنا مصدر كقوله: #ككب الله علیگہکہ 
[النساء: 24]. وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا نقصاناً ولا 
تخلفا. كما أن الكتانة يتقصد. متها أن لا اد فى الأمن ولا تقض ولا ييطل. قال 
الحارث بن حلزة: ۱ 
حذر الجور والتطاخي وهل ينق ض ما في الم بارق الأهواء 


والمبين: اسم فاعل أبان بمعنى أظهرء وهو تخييل لاستعارة الكتاب للتقدير. ولیس 
المراد أنه موضح لمن يطالعه لأن علم الله وما و سی 


200000 ر ص 


7ج 0 ی ای و مو ای EEE‏ 


الما اس کے مور 002 
والمناسبة أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الله وتعلقات قدرته 
تقدم القول في نظيرها في قوله: إت یکم آله ألذم 5 ات 0095 


گے رر و سے 


ف سدق عل العش في سورة الأعراف [54]. 


DAR @‏ ھا رت 


رعاہ AI TE E‏ یحرد اآت کرت جال و اج TCO‏ 
فعل «حَلَقَ» ولام التعلیل. وأما كونها معطوفة على جملة: وما من ابت نے الْأيّضِ إل عَل 
أله رِرْقُهَا» [هود: 6] المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق لأن 
ون و انا لسن م وا متقروا لتی ال وة | هر هر الات 
وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السماوات فلا يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة 
علم الله وقدرته المأخوذ من جملة: وما من دَآيَةَ ل الْأرّضٍ [هود: 6]... إلخ. 

والمعى "أن الغركن كان «ميخلونا قبل استارات رکال حيطا «الماء أو خاو للیام 
وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السماوات هو ظاهر الایة. وذلك يقتضي أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السماوات والأرض. وتفصيل ذلك وكيفيته 
وكيفية الاستعلاء مما لا قبل للأفهام به إذ التعبير عنه تقريب. 

ویجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلا بعرش السلطانء أي: 
كان ملك الله قبل خلق السماوات والأرض ملكا على الماء. 


وقوله: « لبرت » متعلق ب باق واللام للتعليل. والبلو: الابتلاءء أي: 
اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله» وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه تعالى 
للمخلوقات» لآن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنه العليم بکل شيء. فلا يحتاج إلى 
اختباره على نحو قوله: إلا َعَم مَن کیم الرَسُولَ»# في سورة البقرة [143]. 

وجعل البلو علة لخلق السماوات والأرض لكونه من حکمة خلق الأرض باعتبار 
کون الأرض من مجموع هذا الخلقء ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق ما جعلت 
الأرض عامرة بەء واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التى اقتضاها الخلق 
5ات من ا ا او اف کات اال هذا ی کب کا 
العلة علة. 

وطأيكُمَ4 : اسم استفهام» فهو مبتدأء وجملة المبتدأ والخبر سادّة مسد الحال 
اللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في لرك نظراً إلى أن الابتلاء لا يتعلق 
بالذوات» فتعدية فعل «يبلو» إلى ضمير الذوات ليس فيه تمام الفائدة فكان محتاجا إلى 
ذكر حال تقيد متعلق الابتلاءء وهذا ضرب من التعليق وليس عينه. 

وفى الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من شرف 
المخلوقات فيها. ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالًا لمقتضى الحكمة ولذلك 
أعقبت بقولہ: «وَلين فلت اکم تَبَعُووورت». . . إلخ. 


O op 
ھا وت کے‎ BER 
وَل فلت اکم غوت من بَمّد الْمَوْتِ ليون لني كَمَرُا ن‎ 7[ 
. 4 هدا ا ےی کے 0 یں‎ 

يظهر أن 7 واو الحال والجملة حال من فاعل «احَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرَصَ» باعتبار 
ما تعلق بالفعل من قوله في سِنَةٍ لَيَارء وقوله: 8لِبَلوَة4» والتقدير: فعل ذلك 
الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الخانسن.. ويجهلون 
أنه الجزاء لكان هذا الخلق عبثاً كما قال تعالى: وما عَلَثَنَ وا 
كما لات تعيبت 69 4 [الدخان: 38]. فإن حمل الخبر في قوله: وهو الڑے ار الوت 
زا على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدرة من فاعل: #خَلقَ»# أي: خلق ذلك 
را أنكم تنكرون عظيم قلرته. وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في العديية والاعتبار 
بقدرة الله كانت الحال مقارنة. 

ووجه جعلها جملة شرطية إفادة تجدد التكذيب عند كل إخبار بالبعث» واللام 
موطئة للقسم» وجواب القسم: «اليقول. . . إلخ؛ فاللام فيه لام جواب القَّسّم. وجواب 
(إن» محذوف أغنى عنه جواب القَسُم كما هو الشأن عند اجتماع شرط وِفسَم أن یُحذف 
جواب المتأخر منهما. 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتنزیل السامع منزلة 
المتردد قوع صدور هذا القول منهم لغرابة صدورہ من العاقل: فيكون التأكيد القوي 
والتنزيل مستعما و لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة 
الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع. 

وقرأ الجمھور: ظا حر کہ على أن هدا إشارة إلى المدلول عليه بى٭لاقت کہ 
ومعنى الإخبار عن القول بأنه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقولها 
السحرة لخصائص تؤثر في النفوس. 

وقرأ حمزة. والکسائی؛ وخلف: ٹڈ الا ساحرہ٭ فالإشارة بقوله: هد اچ إلى 
الرسول گلا المفهوم من ضمیر قلت أي: أنه يقول کلاماً يسحرنا بذلك. 

ووجه جعلهم هذا القول سحراً أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر 
يترددون في عدم إمكان حصوله بله إيمانهم به. 

ومين اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بان المجردء أي: بين واضح 
أنه سحر أو أنه ساحر. 


DERT BK (94) 


د غير 


 ]8[‏ ولت أا ع الات إل اکر معدودو نراک ما كيشة.4ه. 
7770 - 390 
الإسلامية» فإذا خبّرهم الرسول بي بالبعث وأن شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحراء 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوہ؛ فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 

موی سم دی وو سید و لو ين 

واللام موظئة للقسم. 0 ما ي جواب القسم مغنیة عن 
جوات: الشرط 

والأمة: حقيقتها الجماعة الكثيرة من الناس الذين أمرهم واحد» وتطلق على المدة 
كأنهم راعوا أنها الأمد الذي يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة» أي: بعد مدة. 

وممَعَدُودَةٍ» معناه مقذرة أي: مؤجّلة. وفيه إيماء إلى أنها ليست مديدة لأنه شاع 
في كلام العرب إطلاق العد والحساب ونحوهما على التقليل» لأن الشيء القليل يمكن 
ضبطه بالعددء ولذلك يقولون في عكسه: بغير حسابء مثل: #والهُ علق من ناه اپغر 
حِسَاب٭ [البقرة: 212]. 

والحبس: إلزام الشيء مكاناً لا یتجاوزہ. ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هناء 
أي: ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا؟ وهم يريدون التهكم. 

[8] ألا يوم 2 مصروقا عنم وات بيم تا کاو يه 
کرت ©4. 

هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب» 
فلذلك فُصلت كما تفصل المحاورة. وهذا تهديد وتخويف بأنه لا يصرف عنهم ولكنه 
مؤخر. 

وافتتح الكلام بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدخال الرّوع في ضمائرهم. 

وتقديم الظرف للإيماء بأن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه یوقت بوقت. 

والصرف: الدفع والإقصاء. 

والحوق: الإحاطة. 

والمعنى: أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال. 

وجملة: «إوحاقَ يهم في موضع الحال أو معطوفة على خبر: #إليّس». 

وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق» وهذا عذاب القتل يوم بدر. 


O‏ يه 
وماصدق :3 کاو بو سز ون 4 هو العذاب» وباء: بد سنه ای بسبب 
ذكره فإن ذكر العذاب كان سبباً لاستهزائهم حين توعدهم به النبي پا 
والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من سباب 
غضب الله عليهم. وتقدیرہ : إحاطة العذاب بهم بحيثث لد يجدون منه ادا 


[6 لت کا لگ SIS‏ کا لے نذا تق 

۶78 ۰ ل ا و AS‏ 
ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله» وأنهم بطروا نعمة التمتيع فسخروا 
بتأخير العذاب» بيّنت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك لأنهم لا يفكرون في 
غير اللذات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال» ولا 
يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدّر أحوالهم» ولا يتعظون 
بتقلبات أحوال الأمم» فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم 
اليس من الخير ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمهاء فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان 
العذاب نزع لتلك الرحمةء وهذه الجملة في قوة التذييل. 

فتعريف «الإنسان» تعریف الجنس مراد به الاستغراق». وبذلك اكتسبت الجملة قوة 
التذييل. فمعيار العموم الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذي صَبَروأ وَعَملوا الضّلِحتِہ [هود: 
1 كما يأتي» فيكون الاستغراق عرفياً جارياً على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان 
أو الناس» ولأن وصفي يئوس مور يناسبان المشركين فيتخصص العام بهم. 

وقيل: التعريف في الى للعهد مراد منه إنسان خاص» فروى الواحدي عن 
ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وعنه أنها نزلت في عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي. ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على تفاوت في الناس 
في هذا اليأس. 

واللام موطئة للقَسَم. 

والإذاقة مستعملة فى إيصال الإدراك على وجه المجاز» واختيرت مادة الإذاقة لما 
سے یہ رفاك امو e‏ اھ لذ رارف الاجا کید 

والرحمة أريد بها رحمة الدنيا. وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والآمن 
والعافية» والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر. 

والنزع حقيقته خلع الثوب عن الجسد. واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة 


الاستعارة» ولذلك عدّي بحرف «من» دون «عن» لأن المعنی على السلب والافتكاك 
فذکر (من) تجريد للمجاز. 

رسہ 777 گنا فکراب الف اھ حر الاتعاے اق 
استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر (إن». واستغنی بجواب القسم عن 
جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط وقسّم كما تقدم في 
قوله: وين ارتا عَم أَلْمَدَابَ» [هود: 8] إلى آخره. 

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة فى الآيس وكافر النعمة» أي: جاحدهاء والمراد 
بالكقور وک ا اه سن ت: ارال کراظر می سک على ا كانه له 
ينعم عليه قط. 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسّم وبحرف التوكيد في جملة جواب القَسَّمِ لقصد 
تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب. 

[10] وكين اذفته نعم بعد ضراء مَتَنْهُ اٹول دھب السات عق 

هذه الجملة تتميم للتي قبلها لأنها حکت حالة ضد الحالة في التي قبلھاء وهي 
جملة قسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها. 

وضمير لأَدْقَنَهُ» المنصوب عائد إلى الإنسان» فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق 
بالمعنى المتقدم. 

والنعماء ‏ بفتح النون ‏ وبالمد النعمة» واختير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة 
أشهر لمحسن رعى النظير فى زنة اللفظين النعماء والضراء. والمراد هنا النعمة الحاصلة 
بعد الضراء. ۱ ۱ 

والمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه المجاز. واختیار فعل الإذاقة لما 
اق رار قل الس اي إلى سا الفرھ هة إلى ادا الد اک مو 
إصابة النعماء» وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال. 

وأكدت الجملة باللام الموطئة للقسم وبنون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل 
الغرض الذي بيناه في الجملة السابقة. 

وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وتفاخرء فالخبر في قوله: ذهب 
السات ع مستعمل في الازدهاء والإعجاب» وذلك هو مقتضى زيادة ع متعلقاً 
ب ذهب للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غروراً منه 


نے رد ہت برغ 
السَاعة فَايمَة وکین جعت إل ىك إن ل عند للْحْسَقّ» [فصلت: 50]. 

وجملة: 2 ف فور کہ استئناف ابتدائي للتعجيب من حاله. و##فرح فخور» 
مثا لا مبالغة. 5 لشديد ا شديد الفخرن, وشدة الفرح : تجاوزہ الحد وھو البطر 
والأشرء کما فی قوله : 26 سه ل یت 207" [القصص : 76[. 

والفخر: تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة للناس. 

ل لو ارو ا ا یہ ل ہہ 

2 م و ےر مہ 2 

ےت الشورى 481‘ 0 إِذا ا لاسن نا تة تع ا وان ماع سن 
E‏ يديهم فَإنَ لاضن كفور . 

]11[ وا ای کنا ولوأ للحت أوهك لهم سو ول د ©46. 

احتراس باستثناء من (الإنسان». والمراد بالذين صبروا المؤمنون با لله » لن الصبر 
من مقارنات الإيمان فكني بالذين صبروا عن المؤمنين» فإن الإيمان يَرُوضِ صاحبه على 
مفارقة الهوى ونبذ معتاد الضلالة. قال تعالى: إلا ألذينَ اموا وَعَیلوأً للحت وتواصوا 
ِالْحَقّ وَتَوَاصَوَأ بِالصَبْرٍ 49 [العصر: 3]. 

ومن معاني الصبر انتظار الفرجء ولذلك أوثرَ هنا هنا وصف لص روہ دون (آمَنُوا) لآن 
المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله: 7 و كه [هود: 9[ ل 
الاستثناء ء على أنهم متصفون بضد صفات الیسٹٹی منهم. وفي هذا تحذير من الوقوع فيما 
يماثل صفات الكافرين على اختلاف مقادير. وقد نسجت الآية على هذا المنوال من 
الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين 3 طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران 

تحمل : اوليك ہر و کے ےپ مستأنفة ابتدائیة. والإتيان باسم الإشارة 
عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء وبالصبر وعمل الصالحات نيه على أنهم استحقوا ما 
يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف كقوله: #أأولَيِكَ عل هى من ريه 
ويك هم للحن ()» [البقرة: 5ا. 


رم ص کی م وم ہے 2 و ر سا سم او ہے ہرم کے 
[12] «#فلعلّك تارك بعض ما بو ١‏ 00 پوہ صدرك أن تقولواً للا 
۾ ہہ کا رظ ے ہے 20 22 ہے 
رل EEL IES‏ لل کی كل کن مكيذ ©40. 


یْمْركِكٌ٭ [هود: 7 8] من ذكر تكذيبهم وعنادهم. يشير هذا التفریع إلى أن مضمون 
الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع عليه اليأس من 
ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأساً قد يبعث على ترك دعائھمء فذلك كله أفيد بفاء 
التفریع. 

والتوقع المستفاد من (لعل) مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ. ویجوز أن يقدر 
استفهام حذفت أداته. والتقدير: الغلّك تارك. ويكون اکا میا في النفي 
للتحذير» وذلك نظير قوله تعالى : کک بخ سک ألا روا مين لہ [الشعراء: 3]. 

والاستفهام كناية عن بلوغ الال دا يوجب توقع الأ المستفهم عنه حتى أن 
المتكلم يستفهم عن حصوله. وهذا أسلوب يقصد به التحريك من همة المخاطب وإلهاب 
همته لدفع الفتور عنه» فليس في هذا تجويز ترك النبي ييه تبليغ بعض ما يوحى إليه» وذلك 
البعض هو ما روبق تع إلى الإيمان وإندارەم, بالعذاب وإعلا مهم بالبعث كما يدل عليه 


ج هاه ركد 


قوله تعالى في آیة أخرى : ودا ل کاتھہ اة ر خَالواً ا إجِتَيئتها» [الأعراف: 203]. 

والمعنى تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم» ويستتبع ذلك تأييس 
المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب» فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه 
مع ذلك علم السامعين بمضمونه. 

سان : اسم فاعل من ضاق. وإنما عدل عن أن يقال «ضيق» هنا إلى (ضائق) 
لمراعاة النظير مع قوله: تارك لأن ذلك أحسن فصاحة. ولأن (ضائق) لا دلالة فيه 
على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضیقء إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على 
تمكن الوصف من الموصوف» وإيماء إلى أن أقصى ما يتوهم توقعه في جانبه ئل هو 
ضيق قليل يعرض له. 

والضيق مستعمل مجازاً في الغم والأسف» كما استعمل ضده وهو الانشراح في 


الفرح والمسرة. 
وصَايق 16 عطف على «ؤتارك چە فھو وفاعله 70 خبرٌ عن «لعلك» فيتسلط عليه 
التفريع. 


والباء في و بد- 46 اة والضمیر المجرور بالباء عائد على ما بعدہ وهو موان 


كقولوأچه. و لان فووا بدل من الضمير. ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى: 
وا وا الجرئ. ألزين غو [الأنبياء: 3]ء فيكون تحذيراً من أن يضيق صدره لاقتراحهم 
الاباك بات یتر سارہ أرل علد كر ار ا ن اڭ > ويحصل مع ذلك التحذير 


من أن يضيق صدره من قولهم: إن هدا إلا سِحْر مد [هود: 7اء ومن قولهم: ما 
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يحبس العذاب عناء بواسطة کون «لإوصايق# داخلا في تفريع التحذير على قوليهم 
السابقين. وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد 
تمکناً في الذهن» ولقصد تقديم المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيهاً على 
الاهتمام بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير المفسر فيما بعد لما 
في لفظ التفسير من الطول؛ فيحصل بذكره بعد بين اسم الفاعل ومرفوعه» فلذلك اختصر 
CN o 2 ۱ ۱ 5‏ کتھ کے کے 

ومعظم المفسرين جعلوا ضمير #بهِ» عائداً إلى: بعص ما بو إِلْيَََ». على 
أن ما يوحى إليه سبب لضیق صدره» ای لا يضيق له صدرك› وجعلوا: وات وو کہ 
مجرورا بلام التعليل مقدرة. وعليه فالمضارع في قوله : موان يفولا بمعنی المضي لأنهم 
قالوا ذلك. واللام متعلقة ب (ضائق) وليس المعنى عليه بالمتين. 

ولوا : ح2 للتحضيض. والکٹت المال | لمكنوز. أ | لمخبوء. 

وإنزاله : إتيانه من مكان عال» أي: من السماء. 

وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية» فلذلك فالفعل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في الماضي› 
ويقرينةالتخدين مين أن بكرن ذلك سیا فى اضق هيدرة لان التحدين نَا يعلق 

ومرادهم ب ججاء 2 َلك أن یجیء ملك من الملائكة شاهداً برسالته» وهذا 
من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله یعبأً بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم. 
ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التاييد الرباني. 

وجملة: 8©#إِنَّمَا أنت نز في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه 
وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل: لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق 
إيمانهم ترك دعوتهم. 

والقصر المستفاد من فلإنا4 قصر إضافي؛ أي: أنت نذير لا موكل بإيقاع الإيمان 
في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لل؛ كما دل عليه قوله قبله: ه٭لفلعلك تارك بعض ما 
بی ایت وضبق یہہ صدرك) فهو قصر قلب. وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم 
أن الرسول يأتي بما يُسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سنداً لتكذيبهم 


رم ص ںہ م 


إياه ردا حاصلا من مستتبعات الخطابء كما تقدم عند قوله تعالى : تملك تارك بعص ما 


ّى إل إذ کثر في القرآن ذکر نحو هذه الجملة في مقام الرد على المشركين 
والكافرين الذين سألوا الإيتيان بمعجزات على وفق هواهم. 

وجملة: #والّهُ عل کل کۓو وكيل تذييل لقوله: لافلعلك تارك بعص ما ہیں 
إِلَتَكَ» إلى هناء وهى معطوفة على جملة: إتما أت نذه لما اقتضاه القصر من 
إبطال أن يكون وكيلًا على إلجائهم للإيمان. ومما شمله عموم: كل موہ أن الله وكيل 
على قلوب المكذبين وهم المقصود» وإنما جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذييلا وإتيانا 
للغرض ہما هو كالدليل» ولينتقل من ذلك العموم إلى تسلية النبي يي بأن الله مطلع على 
مكر أولتعك» وأنه وكيل على جزائهم ۰ وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ. 


aT‏ و سے E‏ م ع کے اه 
[13] وام یقولورت إفترنة قل فاتواً بعشر سور مثلوہ مفتريئتٍ وادعواً من 


ہي صصص 
ص 


ہے 
ےن 


و سے 75 e‏ اث ھرے 
الو من دوق اث إن شتى دفن 409 . 


مل هذه منقطعة بمعنى «بل» التي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخرء إلا أن 
«أم» مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام. والتقدير: بل أيقولون افتراه. 
والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي» فللجملة حكم الاستئناف. والمناسبة 
ظاهرة» لأن الكلام في إبطال مزاعم المشركين» فإنهم قالوا: هذا كلام مفترى» وقرعهم 
بالحجة» والاستفهام إنكاري. 

والافتراء: الكذب الذي لا شبهة لصاحبه» فهو الكذب عن عمدء كما تقدم في 
قوله : لکن آلزنَ كفرواً يمرو عل آله الْكَذِبَ» في سورة العقود [103]. 

وجملة قل مَأَوأ4 جواب لكلامهم فلذلك فصلت على ما هو مستعمل في 
المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة حكاية القول أو كانت آمراً بالقول كما تقدم 
عند قوله تعالى: الوا أَيَحَمَلُ فما مَن يُفْسِدُ فيا [البقرة: 30]. والضمير المستتر فى 
انر عائد إلى النبي كل المذكور في قوله: ملك كرك بش ما یف ]ےپ 
[هود: 12]. وضمير الغائب البارز ری عائد إلى القرآن المفهوم من قوله: ٭بعض ما 
وى ل لیف [هود: 12]. 

والإتيان بالشيء: جلبه» سواء كان بالاسترفاد من الغيرء أم بالاختراع من الجالب» 
وهذا توسعة عليهم في التحدي. 

وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحدّاهم في غير هذا المكان بأن يأتوا 
بسورة مثله» كما في سورة البقرة وسورة يونس. فقال ابن عباس وجمهور المفسرين: كان 
التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن. وهو ما وقع في سورة هودء ثم نسخ 


@ DIE r BER 


بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس. فتخطی أصحاب هذا 
القول إلى أن قالوا: إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس» وهو الذي يعتمد عليه. 

وقال المبرد: تحداهم أو بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قل وسّع عليهم 
هنا بالاكتفاء بسور مفتريات» فلما وسّع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها. وما وقع من 
التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعاني» وليس بالقوي. 

ومعنى 8«إمُفَترَيتٍ» أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآنء أي: بمثل 

قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي» فالمماثلة في 
قوله : ينل # هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا فی سداد معانيه. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه 
وتصديق بعضه بعضا. وهو كذلك. 

والدعاء: النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مجازاً ولو بدون نداء. 

وحذف المتعلق لدلالة المقام» أي: وادعوا لذلك. والأمر فيه للإباحة» أي: إن 
شئتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من 
تتوسّمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترجون أن بتأييده من الهتكم وبتيسير الناس 
ليعاونوكم كقوله : «9وادعواً ٹاک من دُونِ اھ إن نتر صدقںکہ ۲29-272011 

وهيّن دوين لی وصف ل لمن اسْتَلمْنم 4ء ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأنهم 
أنكروا أن يكون من عند الله» فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن استطاعوا أكد أنهم 
دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم من الاستعانة بكل من 
عدا الله تبين أن هذا القرآن من عند الله. 

7 "ھ۶ صَدِقِينَ»* أي: في قولکم: و ]قر كه رجرات القرط هو قو له 
انوا بِعَشُر سُورٍ٭. ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا 
ل ا ال 

17 لق تسا لكم مالسا | تما انل يلم سه أن لا إِلَهَ إلا هو مَهَلَ 
شر مُسَيِمُونَ 402 . 

تفريع على : #وادعوأ من ِسْتطْعثر» [هود: 13] أي : فإن لم يستجب لكم من تدعو 
لهم فأنتم أعجز منهم لأنكم ما تدعوتهم إلا حين تشعرون بعجزكم دون معاون فلا جرم 
يكون عجز هؤلاء ا في ۵ فن الان تعس سور 

والاستحايةة الاجا والسين والتاء فة للشاكيك. وهي مستعملة في المعاونة 
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والمظاهرة على الأمر المستعان فيه » وهى مجاز مرسل؛ لآن المعاونة تھا عن النداء 
إلى الاغانة غالبا .قإذا اندي المستعان مه إلى الاعات آجانے ا0اہ محضررۃ سیف 
استجاية. 


والعلم: الاعتقاد اليقين» أي : تاشر أن القر ۶۹9ء۶۸۰۶ إلا بعلم اللہ أي: ملابساً 
لعلم الله. أي: لأثر العلمء وهو جعله بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر لقدرة الله 
الجارية على وفق علمه. 

وقد أفادت انا الحصرء أي: حصر أحوال القرآن في حالة إنزاله من عند الله. 
#وأن لا لله إلا هر عطف على أا ازل لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من 
استنصروهم لا يستطيعون نصرهم. ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على 
المعارضة بين الأصنام 37 إعانة أتباعهم فدل ذلك على انتفاء الإلهية عنهم. 

والفاء في مهل نشم مُسَلِمُونَ * للتفريع على فلفَاعلموا٭. والاستفهام مستعمل في 
الحث على الفعل وعدم تأخيره كقوله: فلقھل أَنثم منوت [المائدة: 91] أي: عن 
شرب الخمر وفعل الميسر. والمعنى: فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من 
عند اللّه. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته. ولم يقل فهل تسلمون لان 
حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإسلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك 
التمکن تدل عليه الجملة ات 

[15ء 16] من کان بريد الْحَيرة آلدیا وزینتہا نوي ي عَمْلَهُمْ فيا وھیر ف 


7 وہ ے و لا 


لا بوت © آرليک ألذنَ لس لج نے ایض إلا ألكَارٌ بط ما صََعُوا ف 
ا کا ره ک. 

استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشىئ عن جملة: فلکَھَل أنشر مَسلمون # 3 14[ 
لأن تلك الجملة تفرّعت على نهوض الحجة؛ فإن کانوا طالبين الحق والفوز فقد استتب 
لهم ما يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهمء وإن كانوا إنما يطلبون الكبرياء والسيادة في 
الدنيا ويأنفون من ا لغيرهم فهم مريدون الدنیا فلذلك کر من أن يغتروا 
بالمتاع جل عق بأن وراء ذلك العذاب الدائم وأنهم على الباطل. 

فالمقصود من هذا الكلام هو الجملة الثانية» أعني جملة: ٭ِلأَولَيكَ ألذِينَ لیس لم غ 
ایر إلا الس ارک . .. إلخ» وما قبل ذلك تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول. 

ولما كان ذلك هو حالهم كان في هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب مكابرتهم 
وبعدهم عن الإيمان» وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في 


ال رات لأ مخ ا فا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهمء 
کما قال تعالی: ڑل نيك تكلب الین كُتَرُوا نے لیلد (© متخ يل كد مارح جک 
2 30 [آل عمران: 196ء 197]. 

وفعل الشرط في المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل» فالمعنى من 
کان يريك الع اننا اققط نہد رل و وليك لن لیس گج فى الآيرَوَ إلا اکر 3 

حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود. 

ونظير هذه الآية: E‏ له ھا ما دنام لمن رين ثم جانا 2ھ 
جه یَسّلھا مس تخب @ ومن أراد الآجرة وس ها سعیھا وو مُؤْمِنٌ دولك 
كان سعيهر OS ٤‏ اھ 8 19]. 

فالمعنى: من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها. وهذا لا يصدر إلا عن 
الكافرين» لأن المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آمن إلا لذلك» فمورد هذه 
الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا یؤمنون بالآخرة. 

فأما قوله تعالى: يام أله لاو إن كشن ردن نے لديا وزینٹھا 
کان اک EE‏ ےت 0 رتك أنه ےن للدت الم عد 
أله اعد ميرت @ 7 عظِيماً 40 جس 8 29[« 0 فی معنی آخر من 
معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس؛ خلافا لما يقتضيه إعراض 
الرسول ييه عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة. 

وضمير الم عائد إلى من الموصولةء لأن المراد بها الأقوام الذين اتصفوا 
ا 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياًء أي: كاملا غير منقوص» أي: نجعل أعمالهم في 
الدنيا وافية» ومعنی وفائها أنها غير مشوبة بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحقء 
فان کل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال بأعمالهم وهو النقصان 
الناشئ عن معاكسة هوى النفس» فالمراد أنهم لا ينقصون من لذاتهم التي هيأوها لأنفسهم 
على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنياء بخلاف المؤمنين فإنهم تتهيأ لهم أسباب التمتع 
بالدنيا على اختلاف رجا فی ذلك التھیؤ فيتركون كثيراً من ذلك لمراعاتهم مرضاة اللہ 
تعالى وحذرهم من تبعات ذلك في الاخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة. 

وعدي فعل وب بحرف «إلى» لتضمُّنه معنى نوصّل أو نبل لإفادة معنيين. 

فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أعطاه الله مراده» لأن ألفاظ الآية لا 
تفيد ذلك لقوله: ظثْوَقٍ الم أَمَمَلَهُمَ4» فالتوفية: عدم النقص. وعلّقت بالأعمال وهي 
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المساعي. وإضافة الأعمال إلى ضمير «هُمْ» تفيد أنها الأعمال التي عنوا بها وأعدّوها 
لصالحهمء أي: نتركها لهم كما أرادوا لا ندخل عليهم نقصاً في ذلك. وهذه التوفية 
متفاوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو خلوهم من كُلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق 
والصبر على عصيان الھوی؛ فكأنه قيل: نتركهم وشأنهم في ذلك. 

وقوله: وهر ذ موا أي : وی ٹر على سس بجزاء سلب 
بعض بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجاً لهم وإمهالا. فهذا كالتكملة لمعنى جملة: 
مونو إِلبهِمَ أَعَمْلَهُمَ فبا إذ البخس هو الحط من الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن 
يكون عليه ظلماً. وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أن الكفر لا يمنع من نعمة الله. 

وضمير #إفِيا# يجوز أن يعود إلى #الْحَيّوة# وأن يعود إلى «الأعمال». 

وجملة: ظأأولَيِكَ النِنَ ليس اج غ األأيرة إل آلَارٌ4 مستانفة ولكن اسم الإشارة 
یربط بين الجملتين» وأتي باسم الإشارة لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم 
الإشارة. وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذكر بعد اختياره من 
الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله: ظأأوْلِيكَ عل 
دی من رَيهمَ# في سورة البقرة [5]. 

وللا تار استثناء مفرّغ من ليس ب أي: ليس لهم شيء مما يُعطاه الناس 
فى الآخرة إلا النارء وهذا يدل على الخلود فى النارء فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا. 
۱ والحَبٔط : البطلانء أي: الانعدام. ۱ 

والمراد ب مما صَنَعُواً»# ما عملواء ومن الإحسان في الدنیا ےر العفاة ونحوه 
من مواساة بعضهم عقا ولذلك عبر هنا ب «صتعوأً»4 لأن الإحسان یسمّی صنيعة. 

وضمير لاہ يجوز أن يعود إلى الا المتحدث عنها فيتعلق المجرور بفعل 
)5 صَنعوا6. ویجوز أن يعود إلى وو اکر کہ فیتعلق المجرور بفعل (بطل)؛ آئ؟ انعدم أثره. 
ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ما يحصل لهم في الدنيا وأن رحمة الله 
بهم لا تعدو ذلك. وقد قال النبي ييه لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من 
المتعة «أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». 

والباطل: الشيء الذي يذهب ضياعاً وخسراناً. 

[17] ئن کان ل بس 3 يه 7ی ل و تم ےت 
تسا ماما 0+0 ایک ون ٦‏ ومن کشر پو من الہپ .2 e‏ 

وعم هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتورها من جهة معاد الضمائر واسم 
الإشارة» ومن جهة إجمال المراد من الموصول؛ وموقع الاستفهام» وموقع فاء التفريع. 
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وقد حكى ابن عطية وجوهاً كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتبعه القرطبي 
فی حکایة بعضها. والاختلاف فی ماصدق #من کان عل 20" من ريه 4. وفي المراد من 
وة م من ريه 24 وفي المعني ب #يثلوة». وفي المراد من ۆشاهد‰. وفي معاد الضمیر 
المنصوب في قوله: و4 وفي معنی ل(ین) من قوله: ينه وفي معاد الضمير 
المجرور بامن). وفي موقع قوله: ومن ملو من قوله: کب موسیه. وفي مرجع 
اسم الإشارة من قوله : ولاک می یو . وفي مُعاد الضمير المجرور بالباء من قوله: 
نمو به- ومن بُگٹر په من الْاخراب . . . إلخ. فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية. 

A‏ ا ارہ ار مار ہیں وا سے موا دو 
المقصود شِبْهاً: أن الفاء للتفريع على جملة: #آمَ یثراو اَفْتر کہ إلى قوله: مهل أنثر 
مُسَلِمُونَ 4 [هود: 13ء 14]ء وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم 
عن الإيمان» وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضد حكمه لهء أي: إن كان 
حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهدء 
فهم یؤمنون بالقرآن وهم المسلمون» وذلك مقتضى قوله: مهل نشم مُسَلِمُونَ » [هود: 
۹4ء أي: كما أسلم من كانوا على بينة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب. 

والهمزة للاستفهام التقريري» أي: إن كَفْر به هؤلاء أفيؤمنٌ به من كان على بينة 
مو ره ريا علي سس سیف 2 NE‏ 
ار » [الزمر: 19]ء أي: أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب. 

و کان عل یبن4 لا يراد بها شخص معين. فكلمة «مَن») هنا تكون كالمعرّف 
بلام العهد الذهني صادقة على من ٠‏ تحققت له الصلة. أعني أنه على بينة من ربه. وبدون 
ذلك لا تستقيم الإشارة. 

وإفراد ضمائر ہکان عل لے مّن رَيهء» مراعاة للفظ «مَن» الموصولة وذلك أحد 
استعمالين. والجمع في قوله: ٭لاَرليِكَ موہ مراعاة لمعنى امَن) الموصولة وذلك 
استعمال اخر. 

والتقدير: أفمن كانوا على بينة من ربهم أولئك یؤمنون به. ونظير هذه الآية قوله 


ہہ )> ۶۸سے> ہو مہو سس 


تعالی: #أمن کان ڪل بے ين رَيدء ن رين له سوء عملم 2 وم لی في سورة 


القتال [14]. 
والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن یکونوا النصارى فقط فإنهم کانوا منتشرین 
فی العرب ويعرف أهل مكة كثيراً منهم» وهم الذین عرفوا أحقية چا و e‏ 


7 ودحية الکلبي ء ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام ممن 


بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البینة 
فأصحابها مؤمنون بها. 

7+ ,. مجيء ہہ ار في التوراة والإنجيل. کوٹ 
وكون اليهود 7 بيئة انما هو اة لانتظارم e‏ گرا به فی 5< وإن کانوا فی 
ی لبوا على مر ۳۷0و ۶ ل 
العا قلؤلة: اا أشنا أرل سے 0ھ د تا رپیگیا للا هو تر 
وكيك من به-» أي : بالقرآن. 

ومن في قوله: «يّن ريو ابتدائیة ابتداء مجازیا. عق ن أنها من 
وحي اللہ ووصايته التي ا إليها قوله 4 مواد أ أَحْذ أ 0 سق اليه 1 لما عاتيتكم 


من ص سیتب ویک کم ج2 سکم رسول مُصَدَ لم ا سکم لعو پو تہ تہ آل عمران: 


۲ 
ےہ کے 


1 وقوله: 3 آلزِ زين غوت الول کے المح ألم مجدونة. مکٹویا عندهم غ 
لن وَالانضل٭ [الأعراف: 157]. وذكر كتاب 0 وأنه من قبله يشير إلى أن البينة 
المذكورة هنا من الإنجيل» ويقوي أن المراد ب من كان عل بِيَنَةِ»# النصارى. 

وفعل : «وَيَتَنُوه# مضارع التلو وهو الاتباع وليس من تو أي: يتبعه. والاتباع 
مستعار للتأييد والاقتداء» فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له. وضمیر الغائب 
المنصوب في قوله: وَيَلُوه» عائد إلى من کان على بيت من ديه-4. 

والمراد ب «#شاهد نه شاهد من ربهء أي : شاهد من الله وهو القرآن لأنه 
لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله. 

ومن ابتدائية. وضمير .2 کچ عائد إلى وين ريو 46 . ويجور أن يعود إلى 
«شَاهِدٌ». أي: شامد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله. 

ومن فلو حال من مكدب مُو4. هب ونی عطف على شاه ينه : 
والمراد تلوہ RN‏ رچہ فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون 
على ما في الإنجيل بالتوراة لأنها أصله وفيها بيانه؛ ولذلك لما عطف کنب مُومَى» على 
لام دہ الذي هو معمول يلوه قيد كتاب موسى بأنه من قبله» أي : ويتلوه شاهد منه. 
ويتلوه کتاب موسى حالة كونه من قبل الشاهد» اى سابقاً عليه في النزول. 

وإذا كان المراد ب «إ أف كان عل بَيَنَةِ# النصارى خاصة كان لذكر كلب موس 
إيماء إلى أن كتاب موسى ت شاهد على صدق محمد بء ولم يذكر أهل ذلك الکتاب 
وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة من جهة عدم تصديقهم بعیسی تلا . 


DART 8‏ ری 


وهو ماما 4 حالان ثناء على التوراة بما فيها من تفصيل الشريعة فهو إمام 
يهتدى به ورحمة للناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا بإقامة العدل وفي 
الآخرة بجزاء الاستقامة» إذ الإمام ما يؤتم به ویٔعمل على مثاله. 


تپ ل ع ہے 


والإشارة ب أوْكَيِكَ» إلى پ٭لےائن كان عل بنس من د أي: أولعك الذين 


کے ےت یؤمنوں 0 سی بن معشر المشرکین › وذلك في 
معنى قوله تعالی: ِن يَكْفْرَ پا ھللا فد وکنا يها وما لیسوا يبا بکلفریں کہ [الأنعام: 89]. 
وإقحام عم ار می مس الاضن رک ‏ على اها قد يتن 


اير مسب على ما قبل اسم الإخارة بين الارساف یھی کرت على بنا من راو 
معضدة بشواهد من الإنجيل والتوراة. 

وجملة: ایك ومون بے یچ خبر من کان علق بِيَنَةٍ من رَيْهِء». 

وضمير بد4 عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله: 
32 ل افر [هود: 13]. 

جو عدر حوره 312 ارت إفترنة # إلى قوله : 9 قاعلموا عدوا آنا 
أل [هود: 13ء 14] أي: یؤمنون بكون القرآن من عند الله. 

والباء للتعدية لا للسببية» فتعدية فعل تج إلى ضمير القرآن من باب إضافة 
الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل: حرمت يكم انہک [النساء: 23]ء 
ا یؤمنون ہما وصف به القرآن من أنه من عند الله. 

وحاصل معنی الآية وارتباطها بما قبلها «فَهل أنشم مُسَلِمُونَ »4 [هود: 14]ء فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 

وفريب من معنى الآية ى ل ا fe‏ سد ان کان 7 عند اه 3S‏ بهو وَسَهِدَ 
مَاهڈ من بتر إسرآویل عل ملو امن واشت 7 [الأحقاف: 10]ء فاستقام تفسير الآية تمام 
الاستقامة. وأنت لا يعوزك ترکیب الوجوہ ای اول بها المفسرون مما یخالف ما ذكرناه 
كلا أو بعضا فبضرك فها ديد وبيدك لفتح مغالقها مقاليد. 

وجملة: اومن گر وء من الحا ِ» عطف على جملة: پان کان عل سے مَن 
ريد کہ لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله : :3 e‏ مُسَلِمُون یہ [هود: 14]» 
وأراهم القدوة بقوله: اوك میں یہ ٭ء عاد فحذر من الكفر بالقرآن فقال: فإوَمَنَ 
ہار ہو ۔ من الراب یہ وأعرض غما تبين له من بينة ريه وشواهد رسله فالنار موعله. 


والأحزاب: هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه» فالمشركون 
کر واليهود ق کت ہت خرابء قال تعالى : 3-717 لهم و دوچ وعاد وفرعِون 
و اناد 2 مود وخ ول وَآضحث ليك أويك الشضربث »4 [ص: 12 13]. 

والباء فی بكر ےہ 81 في يوون پر &. 

والموعد: ظرف للوعد من مكان أو زمان. وأطلق هنا على المصير الصائر إليه لآن 
وس و ا پت 

[17] فلا بی غے ںیو 7 0 ای من لف و 
نت @4. 

مہم عدانى سملہ و 0ا0ت و راتا 
للنبي بي . والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآنء لان النهي يقتضي فساد 
سی عل روکس ھی ارامہ ک المتلمين. الي غد 0 

ولمعا كان المخاطيه غير مہ ستے االعنيي ہہ تب بجر .ئی۔ 
طلبَ تحصيل الحاصل؛ یا2 كوت التو ضر به الكف والإقلاع عن المنهي عنه 
فيكون جعي في لازم ذلك بقرينة پوت ومما يزيد ذلك بو قوله تعالى فى 


< سے 


9س الان ) 


يورة E‏ لک وك فك لد حر نار 4ه قانه 
لو كان المقصود تحذیر النبي بيه من الامتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء 
موسى تكلا الكتاب ملازمةء ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدم 
إليهم احتجاج سبق الوحي لموسى 22. 

و44 للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظراً لحال الذين استعمل 
النهي كناية عن ذمهم» فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القرآن. 

وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير لارتچ [هود: 13]. 

وجملة : «إِنَهُ ال ين ريلك مستانفة تأكيد لما دلت عليه جملة : لقلا تك غ 
2 کاو و أنه اوضرع لہ ل" يكن أن سی فى عدت وحرف التأكيد يقوم مقام 
الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام. 

والمرية: الشك. وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام. واختير النهي على 
المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين» لأن النهي عن الامتراء 
فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأؤلى» وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من 
اليقين بكذب القرآن أشد ذما وشناعة. 

و«#ين* ابتدائية» أي: في شك ناشئ عن القرآن» وإنما ينشأ الشك عنه باعتبار 


كونه شكاً في ذاته وحقيقته» لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند اللہ ٠‏ فالشك الناشئ 
احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها. 

وتعريف «للَقٌّ» لإفادة قصر جنس الحق على القرآن. وهو قصر مبالغة لكمال 
جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك: حاتم الجواد. 

والاستدراك بقوله : وحن ڪر النّاس لا منوت چە ناشع على حكم الحصر. 
فان الحصر يقتضي أن یؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا یؤمنون. 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول بيه من الدين. 

وحذف متعلق فلظْمث تٌ4 لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل ما طلب 
الإيمان به من الحق» أي: أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على الحق فإذا جاء ما 
يخالف هواهم لم يؤمنوا. 

دماح )او 7 یھو ص ہی گی کے سے ہو ص ہہ 

][18ء 19] ومن اظلم ممن إفترئ على ألله صد با الک يعرضورت عل 
ریھم ویقول الأسْهندٌ هلا الذت کدرا عل رَيْهِرٌ ألا لَمَنَة اله عل آلظليينَ 
چجے س, ہے ہورۂؤ ے لس Ar e‏ مھ TIALS E)‏ نے 
الذِینَ يصّذوت عن سيل اله بوتا موا وهم بالكخة ہر كروت 69 4. 

لما انقضى الکلام من إبطال زعمهم أن النبي بي افترى القرآن ونسبه إلى الله. 
وتعجيزهم عن برهان لما زعموه. كر عليهم أن قد وضح أنهم المفترون على الله عدة 
أكاذيب» منها نفيهم أن يكون القرآن منزلا من عندہ. 

فعطفت جملة: اومن أَظْلَرُ مسن إترك» على جملة: ومن يَكْمْرَ ہہ مِنَّ الراب 
الَا موود [هود: 17]ء لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به 
افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله» وزعموا أن الرسول يلل افتراہء فكانوا 
بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى 
النفىء أي: لا أحد أظلم. 

وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ومن اَظلَمْ مِمَّن متم مسجد أله في سورة البقرة 
[114]. وفي سورة الأعراف [37] في قوله: 9مَمَنَ أَظْلَدُ من افری عل أله کہا أو کنب 

وافتراؤهم على اللہ هو ما وضعوه من دين الشرلتع كقولهم : إن الأصنام شمعاؤهم 
عند اللہ وقولهم في كثير من أمور دينهم: لوال امتا يبا [الأعراف: 28]. وقال تعالى : 
ما حَعَلَ ال مِنْ یڑ ولا سب ولا ویياو ولا حامر دكن الذي كفروأ يرون عل الله 
لْكَذِبَ» [المائدة: 103] أي: إذ يقولون: أمرنا الله بذلك. 


می میں مرد: 9۱18 ا 


وجملة: لے أَولياتک بعرضوت عل رَيَهم٭ استئناف. وتصديرها باسم الإشارة للتنبيه 
على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة 
من الوصف» وهذا أشد الظلم كما تقدم في: طلأوليكَ عل هذى بن ريه في سورة 
البقرة [5]. 

ولِما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم على 
ربهم عرض زجر وانتقام. 

والعرض إذا عدي بحرف «على» أفاد معنى الإحضار بإراءة. 

واختيار وصف السبب للإيماء إلى القدرة عليهم. 

وعطف فعل «يقول» على فعل «يعرضون» الذي هو خبر؛ فهو عطف على جزء 
الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملةء فكلا الفعلين مقصود بالإخبار عن 
اسم الإشارة. 

والمعنى: أولئك يعرضون على الله للعقاب ويعلن الأشهاد بأنهم کذبوا على ربهم 

والأشهاد: جمع شاهد بمعنى حاضرء أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من 
الحق. وهؤلاء الأشهاد من الملائكة. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سیخبر به 
عن حالهم» والمقصود من ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم. 

والإتيان بالموصول في الخبر عنهم إيماء إلى سببية ذلك الوصف الذي في الصلة 
فيما یرد عليهم من الحكم وهو: الا لَمََةُ ا على الظَبلِمِيتَ4. على أن المقصود 
تشهيرهم دون الشهادة. والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبهم 
لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم» ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند 
إلى ذواتهم في قوله: «أؤكيك يصوت عل رَيَهم». 


من قول الأشهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف [44] مصرحاً فيه بذلك: ادن مُوَرْهٌ 
نتم أن عة اللہ عَل لظي الآية. 

L2 7‏ و و رو ° و ہے۔ صر ر 00 و سے ۶ يحي 

وقوله: «ألذين یصذوت عن سیل الله ويبَعوتها عوجا وهم الخو ہے کفروں 469 تقدم 
نظيره فى سورة الأعراف [45]. 


SET HR‏ دی 


وضمیر المؤنث في قوله: #وبغوتا» عائد إلى سبيل الله لأن السبيل يجوز اعتباره 
مؤنثاً. 

والمعنى: أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجاءء. فعُلم أن سبيل الله 
مستقيمة وأنهم يحاولون أن يصيّروها عوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبي كله دينهم 
ویعضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد لن نظيره الذي فی سورة الأعراف 
[44] في قوله: ادن مَُوْ ينبم أن لَمنَهُ اه عَلَ لبيك الایة انتهى بما یمائل آخر 
هله الآية. 

واختصّت هذه الآية على نظيرها فى الأعراف بزيادة (ھم) فى قوله: م کروں 4 
وهو توكيد يفيد تقوي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعاراً 
بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذاء وما في 
سورة الأعراف حكاية لما قیل في شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقابهم فلا غرض لحكاية 
ما فيه تأكيد من كلام الأشهادء وكلا المقالتين واقع. وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما 
له مناسبة لمقام الحكاية. 

e ]20[‏ أؤلیک لم یکووا متجيت غ الارض» . 
الآخرة» فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل: هل هم سالمون من عذاب الدنيا. 
فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنياء أي لا يخرجون عن مقدرة الله على تعذيبهم 
في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم. 

وإعادة الإشارة إليهم بقوله: «أؤكيك «بعد أن أشير إليهم بقوله: وكيك 
وت عل رَه [هود: 18] لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق. والمعنى: أنهم يصيرون 
ال حكم ربهم في الآخرة ولم يكونوا معجريه أن يعذبهم في الدنيا متی شاء تعذيبهم 
ولكنه أراد إمهالهم. 

والمعجز هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره. وتقدم بيأنه عند قوله تعالى : إت 7 
دون لات وما ثم يمجرت 63 في سورة الأنعام [134]. 

والأرض: الدنيا. وفائدة ذكره: أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا 
وت عوضعا من الأرض يستعصمون به. فهذا نفي للملاجئ والمعاقل التي يستعصم 
فيها الهارب. وعندي أن مقارنة في الأرض ب#معجزيتَ* جرى مجری المثل في القرآن 
كما فى قوله تعالى: ہلاون لا بت دا الو فيس بِمُعَجزٍ ف الْأَرضٍ» [الأحقاف: 32]ء 
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ولعله مما جرى كذلك في كلام العرب كما یؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائي من 
ألم ترأنالأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 
[20] وما کان ثم من دون الله من أولياء 4. 
يجوز أن يكون المراد بالأول الأنصارء أي: ما لهم ناصر ينصرهم من دون اف 
فجمع لهم نفي سببي النجاة من عذاب القادر وهما المکان الذي لا يصل إليه القادر 
معارضة قادر آخر إياه يمنعه من تسليط عقابه. ومن دورن لله متعلق از 7 
لما في الولي هنا ومن معاني الحائل . والمباعد بقوله: ومن ند الشَيِطنَ ولا بن 


07 


دوت اله فَقَدْ حَسِرَ حَْسْرَانًا بيا [النساء: 119]. 

ويجور أن یراد بالأولیاء الأصنام التی تولوهاء أ أخلصوا لها المحبة والعبادة. 

ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف. أي: لم تنفعهم 
أصنامهم وآلهتهم. 

وين دُونٍ ال على هذا الوجه بمعنى من غير الله» فادون» اسم غير ظرف» 
وامن) الجارة ل«دون» زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة» و«من» الجارة ل«أولياء» 
زائدة لاستغراق الجنس المنفي ء أي : ما كان لهم فرد من أفراد جنس الأولياء. 

د المضاعف هو عذاب مہو بقرينة ل یکو معجزارت نے رض 

[20] يصعت بث ک 0 

حبر عن اسم الإشارة. ويجور أن تكون جملة: ل کا مجر ل الارض کہ 
خر أولا: روصت و 4 را تاتيا ورزر أن نكر حا ول يكوا 
معجز ‏ حالاء وجملة: #إيضعف) خبراً أول. 


[20] ما كنأ يسَتَطِيعُونَ الم بحت سر 409 . 
يجوز أن يكون هذا خبراً عن اسم الإشارة أو حالا منه فتكون استطاعة السمع 
المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبي ييه كما نفيت الإطاقة في قول 
الأعشى : 
را ا ا بيدا چ 


أراد بنفي إطاقة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع» فأشبه الشيء 


وید - >-وت رەی 


غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة لأن النبي 1 كان يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون 
a‏ سح سو بے اہ لم 


لأنهم يكرهون أن يسمعوه. قال تعالى : اویل لکل ل اقل ایر 3 مع ایت الله ثل عليه م 


ص 


2 مس را کان 3 ينها م بعذاب | ألم @4 [الجاثية: 7 ٤۱ء‏ وال لذن کرو ا 
4 50 ولوا فيه للك لبون )4 [فصلت: 26]» لأنهم لو سمعوا ووعوا 

لاهتدواء لأن الكلام المسموع تمل غل رکب الاد ونتائجها» فسماعه كاف في 
حصول الاهتداء. 

والإبصار المنفي هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: ما کانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبارء بل ينظرون إليها نظر الغافل عما 
فيها من الدقائق» ولذلك لم يقل هنا: وما كانوا يستطيعون أن يبصرواء لأنهم کانوا 
يبصرونها ولكن مجرد الإبصار 7 كاف في حصول الاستدلال حتى يضم إليه عمل الفكر 
بخلاف السمع في قوله: فلا كوأ يسْتَطِيعُوَ ألسَمم». 

ون ان کرت اا سال دوا وسوّغ كونها حالا من النكرة أن النكرة 
وقعت في سياق النفي. والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال أنها لا تستطيع السمع 
ولا الإيصار. 

وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى أن 
المشركين اعتقدوها تَعْقِل» ففي هذا الإضمار مع نفي السمع والبصر عنها ضرب من 
التهكم بهم. 

والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع 0 ۶۸ھ 

يكوأ معز ٭ إلى قوله: وما کاو بے رون یچ لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من 

تمكن الخدت المخير_بده: :فقول وا كوا © اكد من لآ رت وكذالك 
أخواته. 

والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع والثلاثة بعده 
بصيغة الماضي؛ لأن المضارع المجزوم بحرف «لم» له معنى المضي فليس المخالفة منها 
إلا تفنناً. 

]21ء 22[ ايک الذِؾَ حيرا اشم وَصّل عنم کا ڪاو يرون 
. جرم ا نے ۔اللخرے ھ هم الاضروت )€ . 

استئناف؛ واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله : الت ن 
عل رہ رھ [هود: 18]. 


بے مر 


ری ات ET‏ 


والموصول في © ألذِين کو کا انم کہ مراد به الجنس المعروف بهذه الصلة. ا 
إن بلغكم أن قوماً خسروا أنفسهم فهم المفترون على الله كذباً وخسارة أنفسهم عدم 
الانتفاع بها في الاهتداء» فلما ضلوا فقد خسروها. 
وتقدم الكلدم على © حَیرُوا 4 
هر لا موت کہ في سورة الأنعام [12]. 
والضلال : خط الطريق المقصود. 


وه ہمہ ےو مە 


وهم كاواأ يفترورت تچ ما کانوا يزعمونه من أن کو تن سو دہ جو 
الضر عند الشدائدء قال تعالى: ولا ضَرَهُمُ ألذِينَ ادوا ین دون ائه فریاتا ءل بل 


صَلُواْ عَنَهُم ودلك فکھم وما كنأ شرفت لق 4 [الأحقاف: 28]. 

وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تهكم على أصحابها. شبهت أصنامهم بمن سلك 
طریقاً ليلحق بمن استنجد به فضل في طريقه. 

وجملة: فلا جم ام َم نے الآخرة هم اللضررت 6 مستانفة فذلكة ونتيجة للجمل 
المتقدمة من قوله: 2 ہو عل رَيَهم٭ لان ما جمع لهم من الزج للعقوبة 
ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل الوحدانية 
يوجب اليقين بأنهم الأخسرون في الآخرة. 


نفسهم» عند قوله تعالی : « ألذيت وروا e)‏ 


sS 


کے کر ر کر ر ر 


ولا جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل؛ وأحسب أن #جرم# مشتق مما 
تنوسي» وقد اختلف أئمة العربية في تركيبهاء وأظهر أقوالهم أن تكون «لا»# من أول 
الحملة جرم اسم بمعنى محالة» أي: لا محالة» أو بمعنى بُذٌ أي: لا بد. ثم يجيء 
بعدها أنَّ واسمها وخبرها فتکون ١أنٌ٢‏ معمولة لحرف جر محذوف. والتقدیر: لا جرم من 
أن الأمر كذا. ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها في 
ما يصلح لجواب قَسَم نحو : لذ سي a‏ نٹ 

وعبّر عما لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث کانوا 
يرجون المنفعة» فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح. 

وإنما کانوا احبر أي : شديدي الخسارة لأنهم قل اجتمع لهم من أسباب 
الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة. ولانهم قع می حت كا موه 


سعادة» قال تعالى: کل ۴ پک اکر الا 9 الذي ضل سم فى ليوو ۔الدیا وهم 


سيون مهم حون عُنمًا 409 [الكهف: 103ء 104]ء فكانوا اسر رین لان اجتمعت لهم 
خسارة الدنيا والآخرة. 


E‏ ہت 


الحد الأقصى في الخسارة» رب انفردوا مس 

[23] لن ألذِين موأ اعت وأخبتواً إل رهم أوْليكَ اَصََبُ 
اله هم فبا دوت 2 

لما ذكر أحوال البالغين 1 غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى 
درجات السعادة. فالجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن النفوس تشرئب عند سماع حكم 
الشيء إلى معرفة حكم ضده. 

والإخبات: الخضوع والتواضع؛ أي: أطاعوا ربهم أحسن طاعة. 

وموقع : #أؤْليك» هنا مثل موقعه في الآية قبلها. 

وجملة: وهم م فا ون کہ في موقع البيان لحملة: « اَصََب ۶7" لن 
الخلود في المكان هو أحق الأحوال بإطلاق وصف الصاحب على الجال لك لكان 
إذ الأمكنة لا تقصد إلا لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمنزلتها 
منزلة عطف البیان ولا تعربت فی مو ضع خبر ثان عن اسم ار - تقدم نظيرها في 
سورة البقرة [82] في قوله: لزت تام واوا املكف رليف و لب الْجَنَةَ هم فيه 
دوت ()). فعد إليه وزد إليه ما هنا. 

[4] لمل لیف کلایٰ وَالضَرّ وَالبْصِيرِ وَالتَميمَ هَل يِسْتَوينِ 


کون 0 
آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ في منازل الآخرق عقب مان 0007 بین ال ا 
والمّثل» بالتحريك: الحالة والصفة كما في قوله تعالى: «إمَّثَلُ الْجَنَةِ التے وعد 
لْمَّقَون» الآية من سورة الرعد [35])» أ حالة الفريقين ن المشركين والمؤمنين تشبه حال 
الأعمى الأصم من جھة؛ وحال البضير السميع من الجهة الأخری فالکلام تسبيه ولیس 
استعارة لوجود كاف التشبيه وهو 2 تشه مفرة. لا مركب: 
والفريقان هما المعهودان في الذكر في هذا الكلامء وهما فريق المشركين وفريق 
المؤمنين» إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من قوله: ون أَظادُ من إفترئ على أله 


ص 
۔سھری ا 


مشلا أذ 
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كبا [هود: 18]. ثم قوله: لك ألذِيَ ءامنا عملأ الصَدِحَتٍ وَلَحتا إل ريج [هود: 
3] الاأية. 
والفريق: الجماعة التي تفارق» أي: يخالف حالها حال جماعة أخرى في عمل أو 
يو 


ہے اک عو یں سا و ا ا وو تھے رض وا و : 
نحلة. وتقدم عند قوله تعالى: «9فاى الفريقين احق بالامن إن 5 تعلموت» في سورة 


م 


الأنعام [81]. 

شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من 
مخلوقاته بحال الأعمى» وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم. 

وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصرء سليم السمع 
فهو في هدى ويقين من مدركاته. 

وترتيب الحالين المشبه بهما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم ينبي 
بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب. والترتيب في اللف والنشر هو الاصل 
والغالب. 
لمع وما ڪاو روت [هود: 20]. 
الآخر. وكذلك الواو في قوله: اوالسّميم# للعطف على «البصير4. 

وأما الواو في قوله: #والّيير4 فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول» وهو 
النشر بعد اللف. فهي لعطف أحد الفريقين على الآخرء والعطف بها للتقسيم والقرينة 
واضحة. 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة ظالْأَصَمُ4 على صفة االْأَعمّى» كما 
لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى: ی بك عى في سورة البقرة [18] ظنا بأن مورد 
صاحب الكشاف. وقد أجاب أصحاب حواشي الكشاف بأن العطف مبني على تنزيل تغاير 
استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 
اله زيا نة لال ارتا صابح فالغانم قالآيب 


والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة ظالْأَصَمُ4 على صفة «الأعْمَى) أنه 
ملحوظ فيه أن لفريق الکفار حالين کل حال منھما جدیر بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين 


على حدة» فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصرء 
ويشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع» فهم في حالتين 
كل حال منهما مشبه بهء ففي قوله تعالى: ٭لکَلائیٰ وَالْأصَرّ» تشبيهان مفرقان كقول 
افق امس : 
کان ق لوب الطير رطیا وبابسا لدى وكرها العُنَّابٍ والحشف البالي 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين» واعتبار كل حال من حالي فريق الکفار 
لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهماء إذ 
المشبه بهما أمر عدمي فهو في قوة المنفي. 

وأما الداعي إلى العطف في صفتي لالْبَصِير والسَمِيم) بالنسبة لحال فريق المؤمنين 
فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين» لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجموع صفتي 
«الْبَصِير وَالسَمِيع4» إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين 
وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران وجوديان» فهما في 
قوة الإثبات؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف: #السَّمِيع» على الْبَصِير» في تشبيه 
حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين مماثلة 
للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام» والمزاوجة من محسنات الكلام ومرجعها إلى 

وجملة: وهل توي مکل ک4 واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو نفي 
استواء حالهماء ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من المقام 
أي : معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم. 
والاستفهام إنكاري. 

وانتصب م على التمییز أي: من جهة حالهماء والمثل: الحال. 

والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم. فلذلك 
فرع عليه بالفاء جملة: لأَفَلا تَذدُونَ . 

والهمزة استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم. 

وقرأ الجمهور دكي بتشديد الذال. وأصله تتذكرون» فقلبت التاء ذالّا لقرب 
مخرجيهما وليتأتى الإدغام تخفيفاً. وقرأه حفص» وحمزة» والكسائي بتخفيف الذال على 
حذف إحدى التاءين من أول الفعل. 

وفي مقابلة طالْأعْمّى وَالأْصَرّ4 ب «الْبَصِير وَالسَمِيع4 محسن الطباق. 


ہے ابی خرن هود: 2625 ھی خر 


ےر ہم كير جم ۹ے رہ ہے ص 5 رص 2 0 
[25ء 26] اوقد ارس ہما إل مَرَمكِ إن لک تدر میٹ أن لا 
2 اک ٠‏ سلا 97 20 7 ر ر 4 
بدا إلا الله إن لاف يكم عَذَابَ بر أليم . 


انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما 
أصاب المكذبين قبلهم من المصائب؛ وفى ذلك تسلية للنبی لا بما لاقاه الرسل عليهم 
السلام قبله من أقوامهم. 

فالعطف من عطف القصة على القصة وهى التى تسمّى الواو الابتدائية. 

وأكدت الجملة بلام القسم و«قَلٌ» لآن المخاطبين لما غفلوا عن الحذر مما بقوم 
نوح مع مماثلة حالهم نزلوا منزلة المنكر لوقوع رسالته. 

وقراً نافع وعاصم»› وابن عامر. وحمزة مل لے 4 تكسن الهمزة على أنه محكي بفعل 

وقرأه ابن کن وأبو عمرو» والکسائي› وأبو جعهفر› ویعقوب؛ وخلف بمتح 
الهمزة على تقدير حرف جر وهو الباء للملابسة» أي: أرسلناه متلبساً بذلك» أي: بمعنی 
المصدر المنسبك من (أني نذیرا أ متلیساً بالنذارة البينة. 

وتقدم الكلام على نوح ل وقومه عند قوله تعالى: ل الہ ]مَطَف ادم ونوحا» 
فی آل عمران [33]. وعند قوله: «لَقَدَ أَرَسَلْنَا نیا إل ویو فى سورة الأعراف [59]. 

وجملة: #أن لا عدوا إلا اللہ مفسرة لجملة فا ارِسَلناچ لأن الإرسال فيه معنى 
القول دون حروفه» ويجوز كونها تفسيراً ل ندر لما في یر من معنى القول: 
كقوله في سورة نوح [2ء 3]: قل يموم لئے لک نير مين 9 أن اعدو الله واتفوه». 
وهذا الوجه متعين على قراءة فتح همزة «أني» إذا اعتبرت «أن» تفسيرية. ويجوز جعل 
«أن» مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من إتے لک تیر مين على قراءة ‏ فتح الهمزة - 
واسمها ضمير شأن محذوفاًء أي: أنه لا تعبدوا إلا الله. 
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وجملة: إن أخاف عَليِحُمَ عذَاب پور أليم» تعليل ل نر لأن شأن النذارة 
أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه. 

ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي» وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم» لأن 
شدة العذاب لما بلغت الغاية جعل زمانه ألیماء أي: مؤلما. 
المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات من المقطوع بهء كقول لبيد: 


ا لے أوجة ا1ح رت ولا أخشى عليه الرياح والمطرا 

فيتعدى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف على كما في 
الآية وبیت لبيد. ۱ 

و«العذاب» هنا نكرة في المعنى» لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملا لعذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. ۱ 

فأما عذاب الدنيا فليس مقطوعاً بنزوله بهم ولكنه مظنون من نوح تللا بناء على 
ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحي إليه من الحرص في التبليغ» فعلم أن شأن 
ذلك أن لا يترك من عَصَوہ دون عقوبة. ولذلك قال في كلامه الآتي: تما ايم به الله 
إن سآ [هود: 33] على ما يأتي هنالك. وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضاً إن 
بقوا على الكفرء وهو مقطوع به لان الله يقرن الوعيد بالدعوة»ء فلذلك قال نوح لل 
فى كلامه الآتى: وما اٹ بجي [هود: 33]ء وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا 
لأنهم لا ۳+  ٗ‏ ٰی۰ٰیگ۷؟۷ .ھ72 
َلصَّدِقِينَ یہ [هود: 32]. 

ولعل في كلام نوح عل ما يفيد أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان. 

[27] قال الملا الین کنیا ين قویوہ ما يلك إلا بھی يتا وما دلت 
نَع إلا ألزيت هم راذا بادى الراي وما ری لحم تا من فضل بل نظنہم 
گذیت @4. 

عطف قول: ۷ إاَلَلَة > من قومه بالفاء على فعل «أرستا [هود: 25] للإشارة إلى 
أنهم بادروه بالتكذيب والمجادلة الباطلة لما قال لهم: إت لَك نَذِیر من [هود: 25] 
إلى آخره. ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب«قال» مجرداً عن الفاء كما وقع في 
الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم یحكِ جوابهم بطريقة 
المحاورات بخلاف آية الأعراف. 

والملاً: سادة القوم. وتقدم عند قوله تعالى: #8مَالَ ألملا من فَوْمِء إِنَا لرك غ 
صلل ئن 46 في سورة الأعراف [60]. 

جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه» وتلك مقدمات باطلة 
أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روّجها الإلف والعادة فکانوا 
يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرفٌ مصطلح عليه قوامّه الشجاعة والكرم» وكانوا يجعلون 
اساات: الستوةد اسان مادية جسدية» فيسوّدون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم ا 


7+ لأنهم ببساطة مداركهم العقلیة یعظمون حسن الذوات» ويسوّدون أهل الغنی لأنهم 
يطمعون في نوالهم» ویسوّدون الأبطال لأنهم يعدونهم لدفاع أعدائهم. ثم هم يعرفون 
أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعھم؛ فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم 
يعرفوه تعرفوا أتباعه وأنصاره» فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
لما رأوا فيه من موجبات السيادة؛ وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة إذ لا عناية 
لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنساني. 

فلما دعاهم نوح 2532 دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته ففکروا وقدروا فرأوا 
الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح كد ومن الذين اتبعوه فجزموا بأنه غير 
حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للأمة وقيادة لها. 

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحقء 
فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مال أو قوة أتباع. 
أو عزة قبيلة. وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلب النفع العام ولا إشعار لها بكمال 
صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولاء والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في ضرعها 
من لبن» والشاة بما على ظهرها من صوف» بل غالب حالها أنها بضد ذلك. 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة کالجنء أو زيادة خلقة لا أثر لها في 
عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة» وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها 
لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات» فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات 
کالظباء والمّها والطواویس؛ فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال فى أسباب القوة والعزة 
a‏ لات والعجاعة عل آناء سن رع انس بان تعد 
فى أسباب الكمال ولكنها مکملات للکمال الإنسانى لأنها آلات لإنفاذ المقاصد السامية 
عه عل ا واتحكية اب #الأ نيا رھ الما لين جھرو ذلك کرت 
آلات لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة وقطاع الطريق والشطارء ومثل القوة 
على خلع الأبواب لاقتحام منازل الآمنين. 

وإنما الکمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقلء فهما السبب المطرد لإيصال 
المنافع العامة لما في هذا العالم» ولهما تكون القوى المنفذة خادمة كالشجاعة للمدافعين 
عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدّين» على أن ذلك معرض للخطأ وغيبة 
الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان محفوفا بالإرشاد الإلهي المعصوم. 
وهو مقام النبوة والرسالة. 

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب 


نو 0و 

من غير مكانها نظروا نوحا ال وأتباعه فلم يروه من جنس غير البشرء وتأملوه وأتباعه 
فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس وربما كان في عموم الأمة من هم أجمل 
وخرھا ال خف 

من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا: 0 رنت إلا بسنا كر عدر فأسندوا 
المحسوس من أحوال الأجسام. أي: ما نراك غير إنسان» وهو مماثل للناس لا يزيد 
عليهم جوارح أو قوائم زائدة. 
«عبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور بشرته وهي جلده من الشعر بخلاف الحيوانات 
التي عليها الصوف والشعر والوبراء أي: والریش. والبشر مرادف الإنسان فيطلق كما 
يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر. وقد يثنى كما فى قوله تعالى: 

اون لیشرین ملكا [المؤمنون: 47]. 

وقالوا: وما ر اابَعَك إلا ألذيت هُمَ آرانثتا٭ فجعلوا أتباع الناس 
المعدودين فى يد أراذل محقورین کت على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ 
بهم أشراف القوم وأقوياؤهم. فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعه» وذلك 
تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عله لاتبعوه. 
ولذلك ورد بعده: وما آتا بطارد ال َامَنُوأْ»# [هود: 29] الآية. 

والأراذل: جمع أرذل المجعول اسماً غير صفة كذلك على القياس» أو جمع رذيل 
على خلاف القياس. والرذيل : المحتقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم عير 006 ولا 
أثرياء. وإضافة أراذل إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة» أي: أراذل قومنا. وعبر 
عنهم بالموصول والصلة دون أن يقال: إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء 
إلى شهرة أتباع نوح 252 بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة» وكان أتباع نوح كل 
من ضعفاء القوم ولكنهم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهدى. 

و«ؤبادى» قرأه الجمهور بياء تحتية في آخره على أنه مشتق من بدأ المقصور إذا 
ظهرء وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلهاء فلما صيغ منه وزن فاعل 
وقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء. والمعنى فيما يبدو لهم من الرأي دون بحث عن 
حفاياه ودقائقه. 


وقرأه ابو عمرو وحله بهمزة في آخره على أنه مشتق من البداءء وهو اوك الشيء. 


والمعنى : فيما يقع أول الرأي | : دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمویه؛ 
ومال المعنيين واحد. 

والرأي: نظر العقل» مشتق من فعل رأى» كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
یعنون أن 02 قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا 
أنك لا تستحق أن تتبع. 

وانتصاب #إبَادى آلرأي بالنيابة عن الظرف» أي: في وقت الرأي دون بحث عن 
خفيه »› أو في الرأي الأول دون إعادة نظر. ۱ 

وإضافة #بَادى» إلى اي من إضافة الصفة إلى الموصوف» ومعنى كلامهم: 
لا يلبث أن يرجع إلى متبعيك رشدهم فيعيدوا التأمل في وقت آخر ويُكشف لهم 

ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية التابع 
جمعوا الوصف الشامل لهما. وهو المقصود من الوصفين المفرقين. وذلك قولهم: ##وما 
زر لَكُمْ يتا ین فصل فنفوا أن يكون لنوح تل وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا 
به حتى يكون نوح 5 سيداً لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم. 

والفضل: الزيادة في الشرف والکمال؛ والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنها التي تری؛ 
وا عا مس وس ہر سیر اھ ھر ہیں سس مب وج 
آثارہ يصح أن يجعل انتفاء رؤیتھا دلیلا على انتفائها إذ لو ثبتت لرئیت 

وجملة: وبل نظتکُمْ كن ال یہ بيست 4 إبطال للمنفي كله الدال على صدقه فى دعواه 
بإثبات ضد المنفي» وهو ظنهم إياهم كاذبين لأنه إذا بطل الشيء ثبت قله E‏ 
نوحاً عمد كاذباً في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق 
وح د 4 ك بل ذلك متهم اتاد باط :وها ال الذي زعمره سد إلى اليل 
المحسوس في اعتقادهم. 

واستعمل الظن هنا في العلم كقوله: ##ألذِينَ يَطُنُونَ اقم مُلشوا ريمه [البقرة: 46] 
وهو إطلاق شائع في الكلام. 


[28] 6ل بعرم ارام إن کٹ عل ینتو ين دن وكيد م من میں مميت 


ا اكه وگنہ کا گر 46. 
گت ج «ؤقال وو عن التي قبلها على طريقة جو رو 
الصحاورات گیا فاه علق فوله تعالى © راڈ كال راک انان کت نے جال ف ار 


خَلِيفَةَ ک4 في سورة البقرة ]| 30[« فهذه تنا وفعت مقاب“ لكلام محكي يقال» ےت 
الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم انا في قوله: «إفَقَالَ ْمك ا کا من فویو۔کہ 
[هود: 27]. 

وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه» كما تقدم في نظيرها في 
سورة الأعراف» واختيار استحضارهم بعنوان قومه لاستتزال طائر نفورهم تذكيراً لهم بأنه 
منهم فلا يريد لهم إلا خيراً. 

وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدللًا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلاء وما رأوا أتباعه 
إلا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه» سك نوح عي في مجادلتهم 
مسلك إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصیل لرد أقوالهم» فأما مسلك الإجمال فسلك 
فيه مسلك القلب بأنهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته» 
فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع 
الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالهدي الذي جاء به. 

فقوله: رینم إن كت عل بَيَنَمَ هّن دَتَر... إلى آخره. معناه إن كنت ذا برهان 
واضح؛ وقشصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائل الهدى. 
فهل ألزمكم أنا وأتباعي بهاء أي: بالإذعان إليها والتصدیق بها إن أنتم تكرهون قبولها. 
وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملًا بريئاً من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. 

و ار سم 0 استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل 
الرؤية غير عامل فى مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد مفعولى ارأیتم 5 
ولذلكة كان سخا ایا إلى مس يرول 0 89-0-9 
من یجحد الخبں وقد تقدم معناہ فی قوله تعالى : 2" اہ إِنْ اک عداو أللّه ف 
7 جَھہ کہ في سورة الأنعام [47. 

وجملة: لین کت عل یتر ین رت إلى قوله: طمَيِيَتَ ع4 معترضة بين فعل 
رار چ وما سد مسد مفعوليه. 

کہ في ےئ إنكاري» أي: لا نكرهكم على قَبولهاء فعُلق الإلزام 

والبينة: الحجة الواضحة» وتطلق على المعجزة» فیجوز أن تكون معجزته الطوفان» 
ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكرء فإن بعثة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ لا تخلو 


والمراد بالرحمة نعمة النبوة والتفضيل عليهم الذي أنكروه» مع ما صحبها من البينة 
لانھا من تمامھاء فعطف «الرحمة» على «البينة» يقتضي المغايرة بينهماء وهي مغايرة 
بالعموم والخصوص لان الرحمة أعم من البينة» إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة 
به» ولذلك لما أعيد الضمیر في قوله: #فعميّت أعيد على «الرحمة» لأنها أعم. 

وكيك متعلقة ب١عميت»‏ وهو حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى الخفاء 
مثل : خی عليك. ولما كان عمي في معنی خفي عدي ب«على)». وهو لللاستعلاء 
المجازي» أي: التمکن؛ أي: قوة ملازمة البينة والرحمة له. 

واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة فضل 
من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 


سے مر مر می 


ومعنى 9فَعَوِيَتَ» فخفيت» وهو استعارة» إذ شْبّھت الحجة التي لم يدركها 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى 
مقصدہ فلا يصل إليه. ولما ضمّن معنى الخفاء عدّي فعل «عميت» بحرف «على» تجريداً 
للاستعارة. وفى ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى: ٭لوائنا مود لاق مبصرة٭ [الإسراء: 
فق اأىذ ام آله بواقصة لا سيعطت سد لاتھا سرت ولال می 
جحدهم إياها ظلماً فقال: مفَظَلْمُوا يبا [الإسراء: 59]. 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقاً لمقابلة قولهم في مجادلتهم: ما 
i EE EOE‏ اعت - وما ری لَكْمْ عتا من مضل [هود: 27]. فقابل 
نوح ت كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمى. 

وعطف «عميت» بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة وبين 
خفائها عليهم. وهو تعريض لهم بأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل. 

وجتملة انها ساءة مسد مفعولى اا لان التعل علق عن العمل 
بدخول همزة الاستفهام. ۱ 

وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل #«#أرَْشرَ» وما سد مسد مفعوليه. وتقدیر 
الكلام: قال: يا قوم إن كنت على بينة من ربي.... إلى آخرهء أترون أنلزمكم قبول 
البينة وأنتم لها كارهون. 

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فرض وقوعه لكان له 
أعوان عليه وهم أتباعه» فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له لو شاء أن يهيب 
بهم. والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم. 


(25) SER BAK 


والاستفهام إنكاري» أي: ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضاً عن 
العناية بهم فترك أمرهم إلى اللہ وذلك أشد في توقع العقاب العظيم. 

والكاره: المبغض لشيء. وعدي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق الكراهية 
بالرحمة أو البينة» أي: وأنتم مبغضون قبولها لأجل إعراضكم عن التدبر فيها. 

وتقديم المجرور على إڪررت لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها. والمقصود 
من كلامه بعثهم على إعادة التأمل في الآيات» وتخفيض نفوسهم» واستنزالهم إلى 

[29] «#وَيَمَوَر لا أَتَتَلْكمٌ عه مالا إِنْ أَجْرَىَ إلا عل أله وما آنا بطارد الذي 
وم وت 1 ے٤‏ ہےر ا ع سن کپ سصثھ لح YS Fl‏ بجح 
کاسنوا هم تُلشا نم ولک آرنہ فقوم هلون 46 . 

إعادة الخطاب ب #يقَؤْم* تأكيد لما فى الخطاب به أول مرة من المعانى التى 
ذكرناهاء وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون 
عند اختلاف المنادى كقول المعري : 
اساراق ور قا اير لجل بالجرع اعوانا على اھر 

ثم قال: 
وكا اش ج لي أرق ‌ہتتا حمل الخُْلي بمن أعيا عن النظر 

فأما إذا اتحد المنادی فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم 532 في سورة 
مريم [42 - 45]: لإ قال لیلد يات لم تعد ما لا یمم ولا بی رہ - إلى قوله -: وكيا 

فتعین هنا أن يكون العطف من مقول نوح #5 لا من حكاية الله عنه. ثم يجوز 
أن بكرن تھا على اتضال الات بعضها عضو ران أحدها لايع عو الآخر يب ذا 
يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا عطفت 
مجرد عطف لفظى. 

ویجوز أن يكون ذلك تفنناً عربياً في الکلام عند تكرر النداء استحساناً للمخالفة بين 
التأكيد والمؤكد. وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود ي وقصة شعیب تجلا . 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن  30[‏ 33] في قوله: اوقل آلزے َامَنَ يمَّوُمِ إن 
اف عليکم ٹل يوم الخزاب 69 مل داب هو نوج وکا وئمود ولزن من بغي وما أ 

وهم | سے ص E‏ 7 کے و ر رد موم ےہ ر رر ہے > سے ص یر 
ريد طلا لاد ل وموم إن أخاف عَلنکر توم اناد 62 يوم ولوت مثيريت ما لكم يَنَ أ 


جج 
3 

رو 
6 
1 


53 هط ب مت 


: ساد ثم قال: «#وقال آلزے ءَامَرے لموم عون رڪ سیل اناد © 
07 هو ال و غ مَل وَإنَّ اللخ هى فى دار التار 29 زا من عمل سيه سَيْكکَة فلا 
جریٰ الا تل کات کر أز ائ وَقو مؤمِرث PEED‏ 
ان و ہا بعر حساب (©) لا ووم ما لح تمرم إلى 27 نمویہ لک التار 
0 [غافر: 38 ۔ 41]. فعطف ویکٹٹرک او ا ای 

وأما مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في اختلاف 
وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصمء وقيل حاتم الطائي 


أياابنة عبد الله وابنئة مالك ويا ابنة ذي البُردین والفرس الورد 


3 


o 


فقوله : 

«ويا ابنة ذي البردين» عطف نداء على نداء» والمنادى بهما واحد. 

لما أظهر لهم نوح ع أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريبهم من 
النظر في نزاہة ما جاءهم به وأنه لا يريد نفعا دنيويًا بأنه لا يسألهم على ما جاء به ما 
لأا بيعطوته آار اتا يتهمونه حتى ۳ 0 

والضمير في قوله: عا عليه عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله: 

وَمَنْ قعل دَلِكَ» فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة. 

وجملة إن ری الا عَل ع عل آل احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم 7 والمال 
أجرء نشا توهم أنه لا يسأل جزاء على الدعوة فجاء بجملة: إن أَجْرَىَ إلا عل ألَّه» 
احتراساً. والمخالفة بین العبارتين في قوله : {U‏ وی4 كفيك انه لا یتال من الله 
ال رلکھ بال گرابا الا جرد ال على ضا و ات اس لالہ جا 
على العمل الصالح. 

وعطف جملة: وما أا يطارد لت اموا على جملة: لا انلسم عر مالا 
لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لان نفي طمعه في المخاطبين يقتضي أنه 
لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء. ولذلك عبّر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله: 
© الین ءامنواً چ لما يؤذن به الموصول من تغليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما 
أنهم لا يجالسون أمثالهم إيذاناً بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا 
به والرغبة فيهم فكيف يطردهم. 

وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم: وما زرلک امعک إل لزت هم أراؤلنا» [هود: 
7 من التعريض بأنهم لا يماثلونهم في e‏ 


والطرد: الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقیراً أو زجراً. وتقدم عند قوله تعالی: 
مولا تطرد ألذِين يدَعونَ ديهم في سورة الأنعام [52]. 

وجملة: 9إإِنّهم مُلمُوا أ نہ في موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأنهم صائرون 
إلى الله في الآخرة فمحاسبٌ من يطردهمء هذا إذا كانت الملاقاة على الحقيقة» أو أراد 
أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة مجازیةء أو أنهم ملاقو 
ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله لا إلى شيء يخصّني فهم عند 
ملاقاتي کمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى الله إلي. 

وهذا كقول النبي گا في قصة النفر الثلاثة الذين حضروا مجلس النبي پا فجلس 
أحدهم»› واس جا ا 5 الثالث» «أما الأول فاوی إلى الله اا الفۂ وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه». 

081 الشير هة إن كان اللقاء هة رد 8 "تو 

مجازاً فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء. وقد زيد هذا التأكيد تأكيداً بجملة: ولكق ارس 

فوما بجھلوت . 

وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة: 
«إِنَّهُم مُلَهُا رَه أي: لا ريب في ذلك ولكنكم تجهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم 
وأن لا تبعة في طردهم. 

وحذف مفعول پل هلون للعلم به» أي: تجهلون ذلك. 

وزيادة قوله: قوم يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 
قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى: ليت الوم پت فی سورة البقرة [164]. 
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[30] ا وقوھ من تصن من الو إن طردتھہ د کے . 

إعادة يقر 4 مثل إعادته في الآية قبلها. 

والاستفهام إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد أو عدوء وضمن معنی الإنجاء 
فعدي ب#من* ای من يخلصني» ا ينجيني من اللہ ای من عقابہء لأن طردهم 
إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله» والله لا يحب إهانة أوليائه. 

وفرّع على ذلك إنكاراً على قومه في إهمالهم التذكرء أي: التأمل في الدلائل 
ومدلولاتھاء والأسباب ومسبباتها. 

وقرأ الجمھور کرت ۔ بتشديد الذال -. 

وأصل #اتَدذَكْرُو4. تتذكرون فأبدلت التاء ذالّا وأدغمت في الذال. وقرأه حفص : 


EET BAK ©‏ 
ڪرو بتخفيف الذال وبحذف إحدى التاءين. والتذكر تقدم عند قوله: إت الب 
انوا ]ةمتع اک ون الل لڈگروا یہ في آخر سورة الأعراف [201]. 


11 «ولا اول لک مِندے خََِن الو ولا عَم لعن وله انول اك ملاک ول 
و و يه أ لک تج وين أ ج0 :6ف افو اک ا نے 


وس سح ا بر لد ر ی 
يروا له فضلًا عليهم» فجاء هو في جوا, بهم بالقول بالموجّب أنه لم يدع فضلًا غير الوحي 
إليه كما حکی الله عن أنبيائه عليهم السلام في قوله: فا لهم رَسْلْهُمَ إن من إلا بسر رت 
مُتْلْحَكُم و ال يَمَنْ ل من يَمَآهُ مِنَ عادو [إبراهيم: 11]ء ولذلك نفى أن يكون قد 
ادعى غير ذلك. واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم النبوة وهو أن يكون أغنى 
منهم» أو أن يعلم الأمور الغائبة. 

والقول بمعنى الدعوی؛ وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه منتف عنه 
ذلك في الحال» فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله» أي: لا تظنوا أني 
مضمر ادعاء ذلك وإن لم أقله. 

والخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل لها باب 
وذلك لخزن المال أو الطعام» أي: حفظه من الضياع. وذكر الخزائن هنا استعارة مكنية؛ 
شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تدخر في الخزائن» ورمز إلى ذلك 
بذكر ما هو من روادف المشبه به وهو الخزائن. وإضافة: «#حَرآين» إلى اله 
لاختصاص الله بها. 

وأما قوله: ولا ال بے ٹہ فنفي لشبهة قولهم: وما ريلك الا مما 
مکنا [هود: 27] ولذلك أعاد معه فعل القولء لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها ١‏ 
بەء وتأكيده ب إن٭ لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤکداً لشدة إنكاره لو ادعاه مدّع؛ 
فلما نفاه نفى صيغة إثباته. 

ولما أراد إبطال قولهم: وا ردك أبعت إل ألذيت هُمْ راذا [هود: 27] 
أبطله بطريقة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً لانتفاء فضلهم. > فأبطله بأن 
سب ہے وہ بينم رون الخير ےت إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور 
الدنيوية من قر وقِلَةٍ وبين ا من نوال الکمالات النفسانیة والدينية» وأعاد معه فعل 
القول لأنه اراد القول می 2 غير المراد منه فيما قيل» فالقول هنا كناية عن الاعتقاد 
لأن المرء إنما يقول ما یعتقدء وهي تعريضية بالمخاطبين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونه. 


والازدراء: افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب» فأصله: ازتراء» قلبت 
تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد. 

وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقلي؛ لان الأعين 
مت الازدواء هالاو الات الأزدراء كنا عن نائفلد الات الحفيزة عند الناظر رظ 
إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى : 
و و زا ھکڑا ‏ اق اذا ااا الا تسرد 

ونظيره قوله تعالى: إسكرو أعيت الاس [الأعراف: 116]ء وإنما سحروا 
عقولهم» ولكن الأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين. 

وجيء في النفي بحرف لن الدالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضاً 
بقومه لأنهم جعلوا ضعف أتباع نوح 25532 وفقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فاقتضى 
دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء فلسان حالهم يقول: لن ينالوا ىآ فكان رده عليهم 
بأنه لا یقول : ون 5 2 تم 2 راک 

وجملة: الہ ئک , یکا ے شيهم تعليل لنفي أن يقول: اع انم اللہ ڑا 
ولذلك قصلت الجملة ولم تعطف؛ ومعنى: لال أَعَلَمْ یکا ے انهم أن موکول 
إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان» أي: فهو 
يعاملهم بما يعلم منهم. وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على غلطهم في قولهم: «إوما زی 
كم عتا ین فصل [هود: 27] بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني الدنيوي وجهلوا 
اود والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله أعلم بها 

سم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم. 

وجملة: لق إا لین لين تعليل ثان لنفي أن يقول: لن اتی ٣ه‏ اک 
وإذا» حرف جواب وجزاء مجازاة للقول» أي: لو قلت ذلك لكنت من الظالمين: 
وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم ہما لا يعلم من حقیقتھمء ويظلم نفسه باقتحام القول 
بما لا يصدق. 

توف مین أل 5 ہے #ابك في إنناك الظلم من إني شس كما تقدم في قوله 
تعالی : قال أعوذ 2 أن اہن مِنَ الجتهليت* في سورة البقرة [67]. 

وأكذه بثلاث مؤكدات: إن ولام الابتداء وحرف الجزاءء جنا لظلم الذين رموا 
المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهمء لأنه أراد التعريض بقومه في ذلك. وسيجيء في 
سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح غم مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين 


ر٥‏ 530( بھی خرن هود: اتی مربت 

[32ء 33] «تالوا کے د ۶۷۲ ا و 
ڪت ین ألصَّدِقِينَ @ َال نما ؛ 

فضلت هله سس اھر مت یقة حكاية الأقوال في المحاورات كما تقدم في 
قصة آدم الس لو من سورة البقرة. 

والمجادلة: المخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليهء فتكون في الخير كقوله: یل 


ف فو لوط یہ [هود: 14]ء ويكون في الشر كقوله: ولا دال د الحح 4 [البقرة: 197]. 
وإنما أرادوا أنه وو فيما هو شر فعبر عن و وا بلفظ الجدال الموجه» وقد مضى 


سم هه پھر 2ص 


عند قوله تعالى : 7 ئل عن ألذيرت يحتاون أَنَفسَهَم کہ في سورة النساء [107]. 

وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذه» فتعين أن تلك المجادلة 
كانت آخر مجادلة جادلها قومه» وأن ضجرهم وسامتھم من تکرار مجادلته حصل ساعتئذ 
فقالوا قولهم هذاء فكانت كلها مجادلاات مضت. وكانت المجادلة الأخيرة هي التي 
استفزت امتعاضهم من قوارع جدله حتى سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن 
المبطل إذا دمغته الحجة» ولذلك أرادوا طي بساط الجدال» وأرادوا إفحامه بان طلبوا 
تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بهم كقوله آنفاً : إن َحَافُ > ا دوم الہ ليم ہہ 
[هود: 26]. 
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میں 2" لان جس لأن ذلك أدخل فی الموعظة ا به ثم عاد إلى بيان 
مجادلته. 


والإتيان بالشيء : إحضاره. وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره. 
وؤيما یداہ مصداقہ #إعذاب بور اي4 [هود: 26]. 


والقصر في قوله: ف٭لإنَما يليك يه لَه إن شاه قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم» 
تا لكلامهم على ظاهره على طريقة مجاراة الخصم في المناظرة. وإلا فإنهم جازمون 
بتعذر أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسبونه ۶ھ جازمون بأن الله لم يتوعدهم. 
ولعلهم كانوا لا یؤمنون بوجود الله. وقوله: إن شَّآء» احتراس راجع إلى حمل العذاب 
على عذاب الدنيا. 


ومعنی : : وما شر پممحرن کہ ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيدء يريد أن العذاب 
واقع لا محالة. ولعل نوحاً تلٹلاڑ لم يكن له وحي من الله بأن يحل بهم عذاب الدنياء 


SET BAK‏ سے 


فلذلك فوّضه إلى المشيئة؛ أو لعله كان يوقن بنزوله بهم فيكون التعليق ب«إإن سا 
منظوراً فيه إلى کون العذاب معجلا أو مؤخراً. 

E‏ رت کہ O‏ و EEE O E‏ مرک 
ہو ریک وله جرت @4. 

عطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إياهم التي امتعضوا 
منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاحهم» وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتسفيه آرائهم حيث 
كرهوا ما هو نفع لهم. 

والنصح: قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله. وأكثر ما يطلق على 
الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار. ويكون بالعمل كقوله تعالى: ٭لإِذا نصحوا ي 
وَرَسُولك»* في سورة التوبة [91]. وفي الحديث: «الدين النصيحة لله ولرسولہ)ء أي : 
الإخلاص في العمل لهما لان الله لا ينبأ بشيء لا يعلمه. وقد تقدم في قوله تعالى : 
«وَضَحْتُ لک وکن لا رون التپ في سورة الأعراف [79]. 

فالمراد بالنصح هنا هو ما سمّاه قومه بالجدال» أي: هو أولى بأن يسمّى نصحا 
لان الجدال يكون للخير والشر كما تقدم. 

وجملة الشرط في قوله: إإن كن أله بريد أن بويك هي المقصود من الكلام» 
فجوابها في معنى قوله: طلا يفَو سّى)» ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم 
نفع النصح اهتماماً بذلك فجعل معطوفاً على ما قبله وأتي بالشرط قيداً له. 

راک قولهة 32 اٹ أذ الح لك هه شيو فرط محعض يق الشتوظ وس نز 
جوابه لأنه لیس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق» وغير مقصود به التقييد 
افليس هاا من الوط فی القبروط: المفووفية الى ياك الفقة: اصرہ نی 
نحو قول القائل : إن أكلت إن رت فأنت طالقء لأنها رود فی شرط تر ضط 
آخر. على أن المقصود إذا اجتمع فعلًا الشرطين حصل مضمون جوابهما. ومثّلوه بقول 
الشاعر : 
(سعیتربت إن دغرو ا مر اال رايا كتير 

فأما قوله: إن اُردت ان نصح لک إن كان الله بريد 3 نویک فكل من الشرطين 
مقصود التعليق به. وقد حذف جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه. 

والتعليق بالشرط في قوله: إن أت أن آصح لك مؤذن بعزمه على تجديد 
سد الل [ان سج آناد وة هوا داك 


3 
اب رہ 


واشان بقوله: «إن کان لله بريد 3 ويک إلى ما هم فيه من كراهية دعوة 
نوح عا سببه خذلان اش إياهم ولولاه لنفعهم نصحہہء ولكن نوحا 92 لا يعلم 
مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم» فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى 
نهاية الأمر. 

وتقدم الکلام على دخول اللام على مفعول «نصح» عند قوله تعالى: ٭إإذا تصحوأ 
یل وَرَسُولف» في براءة [91]. 

والإغواء: جعل الشخص ذا غواية» وهي الضلال عن الحق والرشد. 

وجملة: لهو ركم ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون 
بوجود الله» أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا یؤمنون بوجوده ويشركون معه ودا» وسواعاء 
ويغوث» ويعوق» ونسراً. 

والتقديم في: وله سحن للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصرء لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث أصلًا بله أن يزعموا أنهم يُخضرون إلى الله وإلى غيره. 

وتمثلت فيما قصّه الله من قصة نوح ع مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل 
العقول السخيفة التي ران عليها الضلال فقلب أفكارها إلى اعوجاج فظيع» وهي الصورة 
التي تتمثل في الأمم التي لم يثقف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء 
داعي الھوی؛ وامتلكها الغرور بظن الخطأ صواباء ومصانعة من تصأصئ عين بصيرته 
بلائح من النور» من يدعوه إلى إغماضهاء وعدمت الوازع النفساني فلم تعبأ إلا بالصور 
المحوسة ولم تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص 
النفوس من دَخَل النقائص. 

[35] لاام قولوت افتردة ہل إن مشش مل إجراسم واتا بر٤‏ مما 
مر و چ 
رن 4. 

جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة» ومن جعلها منها فقد 
أبعد» وهى تأكيد لنظيرها السابق فى أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل 
اتآ فش لأ يعلبها الطاظرت فاصیل عة د ال کن إلى أذ ور آغارت 
ويعيدوا ذكره. 

وكون ذلك مطابقاً لما حصل في زمن نوح 2 وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل 
على صدق النبي گل لأن علمه بذلك مع أمّيته وبُعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه 
وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


فالاستفهام الذي يؤذن به حرف آم المختص بعطف الاستفهام استفهام إنكاري. 
وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجة عليهم. 

وا42 هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض. 

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من السياق. 

وجملة: هل مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير 


فو سی ا اا مک نلتلاك أجييوا يانه و "وم 
لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء. 
وتقديم (علیئ) مؤذن بالقصرء أي: إجرامي علي لا عليكم» فلماذا تكثرون اذّعاء 
الافتراء كأنكم ستؤاخذون بتبعته؟ وهذا جار على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف. 
ومعنى جعل الافتراء فعا للشرط: أنه إن كان وقع الافتراء كقوله: إن كت قلته. 
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فقد علمته.» [المائدة: 116]. 


ولما كان الافتراء على الله إجراماً عُدل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع أنه 
المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير: فعليّ إجرام افترائي. 

وذكر حرف «على» مع الإجرام مُؤْذِنَ بأن الإجرام مؤاخذ به كما تقتضيه مادة 
الإجرام. 

والإجرام : اكتساب الجرم وهو الذنب؛ فهو يقنضى المؤاخذة لا محالة. 

وجملة: «وأنا بء يما مون معطوفة على جملة الشرط والجزاءء فهي 
ابتداتية. وظاهرها أنها تذبيل للكلام وتأيبده بمقابله» أي: فإجرامي علي لا عليكم كما أن 
إجرامكم لا تنالني منه تبعة. ولا حاجة إلى تقدير المضاف في قوله: «إمّمًا ررد 
ایق بی لو ہو ھی دن رت والشيء یؤکد بضدہ كقوله: لا اد 
71 ميقن تأنه لم 4 رکا ہرود فک کا 

وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إفادة تيركة تفسة من أن يمترى القرآن» فان افتراء 
القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه» فيكون المعنى: وأنا بريیء من 


ر54 ھتان بت 


+ ھ ر چ 2 


[36] ا چ انه کن بویت من ومک إلا من قد امن قلا يتيس 
با كنا يتك @4. 

نوم مس سیت #ۆقالوا يدنوخ كد قد جددلتتا» [هود: 32]ء أي : بعد ذلك أوحي 
إلى نوح تا : انث کن بوت من فريك إلا من قد َامَن4. 

واسم «أن» ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنها تأييس له من 
إيمان بقية قومه كما دل حرف لن المفيد تأبيد النفي في المستقبل» وذلك شديد عليه 
ولذلك عقب بتسليته بجملة: ف بيش يما کا يقعلوت. فالفاء لتفريع التسلية على 
الخبر المحزن. 

والابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن» أي: لا تحزن. 

ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور. يما کاو 
يَمَنُوتَ» هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن النظر في الدعوة إلى وقت أن 
أوحي إليه هذا. قال الله تعالی ہس عنه : 0 2 مو اه تا گت 


ہ ہے رر سے >A‏ رر و۶ ٥‏ ال مم 6 0162 مر پر بو ا سے 2 در لا e3‏ 
[نوح: 6 7[. 


وتأكيد الفعل ب ##ثَدَ» في قوله: اس قَدَ ءامن للتنصیص على أن المراد من 
حصل منهم الإيمان یقیناً دون الذين ترددوا. 


ےہ 7< سا ٤ھ‏ ۲ 


[37] «واضتع الما اتا وَيَتِِنا ولا طبن فے الین ظَكمُوا إن 


نة ©4. 


a‏ تد بت 
بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد امن به من العذاب الذي قدره الله لقومه. 
كما حكى اش عنه: #قدعا ریه أن معْلُوب قانور (0) ففٹختا وب لسّمَكِ ھا منہمر ل 4 
[القمر: 10ء 11] الاية. 

فجملة: «وَاصتع الْقلَكَ عطف على جملة قلا بيش [هود: 36] وهي بذلك داخلة 
في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله: ه٭لوَتِ اہ 
ولذلك فنوح ل أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشرء وكان ذلك منذ قرون 
لا يحصيها إلا الله تعالى» ولا يعتد ہما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها. 

والفلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: وَالْفكِ ال 
يحرم ف لک يما يَنْقَمُ الاس في سورة البقرة [164]. 


@ EEE: 


ے 
عع مه 


والباء في ياعيا للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير «اصنع». 

والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في ظأَغْيْيَنَا4 بمعنی المثنى» 
أي : بعينيناء كما في قوله: «#إوَاصيرٌ لحك ريك فإك بِأَعيِينَا» [الطور: 48]. والمراد الكناية 
بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع. 

والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه 
على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع. 

ودلّ النهي في قوله: ولا بے فى الیِنَ ظَلَمُوا». على أن كفار قومه سینزل بهم 
عقاب عظيمء لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون 
لنفعهم كالشفاعة. وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. ولعل هذا توطئة لنهيه عن 
مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح تلل سؤال نجاته حتى يكون الرد 
عليه حين السؤال ألطف. 

وجملة: الهم ممرفوت ٭ہ إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك. وتأكيد 
الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل 
غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الکلام مما يلوح إلى جنس الخبر 
فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخبر. 


ص ص و ت 2۰ ص سک عر ہہ ا 7 کے ر 5 1 زس 27ے 


>< يور )م اس باس >< هو 7 بس کے ہو ا کے ےم د )۸ش ص صم ئک ور 
إن سخروا منا فإنا سحر نک کا سخرون € فسوف بت من بائيه عذاب 
> سے پٹ دم عو 2 ود 


2 ويل َي عَذَابُ مُقِيمٌ © 4. 

عطف على جملة #إواصتع افك [هود: 37]ء أي: أوحي إليه #ااصتع لفك 
وضَنّع الفلك. وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
نوحا تال بصدد العملء كقوله: اول الزے انل الم کر ابچ [فاطر: 9]ء وقوله : 
ویر ے فور لوط یہ [هود: 74]. 

وجملة: «وَِكُلََا مر علیہ ملأ في موضع الحال من ضمير «يَضتح). 

«#ركلما» كلمة مركبة من (کل) واما) الظرفية المصدرية. وانتصبت «كل») على 
الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف» وهو متعلق لسَخرواچء وهو جوابه 
من جهة أخرى. والمعنى: وسخر منه ملأ من قومه في كل زمن مرورهم عليه. 

والما) في ظكُلَّمَاك من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل (إذا» فاحتاجت 
إلى رات وهو ها مت روا فيه 


@ ... .لات 


کے ھھ 


وجملة: قال إن تسَحَرُوأْ ناه حكاية لما يجيب به سخريتهم. أجريت على طريقة 
فعل القول إذا وفع في سياق المجاوؤة: لان جيل #سخروأً» تتضمن أقوالًا تنبني عن 
.ا 
الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقيد ٦‏ عملا 0 وكذلك جمعه في 0 

والسخرية: الاستهزاء. وهو تعجب باحتقار واستحماق. وتقدم عند قوله تعالى : 
حاف الو سَیڑوا مِنَهُم» في أول سورة الأنعام [10]ء وفعلها يتعدى بامن). 

وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناءً على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي 
بتصديق 011 

وسخرية نوح 4 والمؤمنين من الكافرين من سفه عقولهم وجهلهم بالله وصفاته. 
فالسخريتان مقترنتان في الوم 

وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله : و كمأ سحرون چې فهو تشبيه في السبب الباعث 
على السخرية. وإن کان بین انت ہون. 

ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعالى: «إوَاذْ كرو 
كم ملک [البقرة: 198]ء فيفيد التفاوت بين السخریتینء لأن السخرية المعللة أحق 

فخ کی فالکفار سخروا من نوح ای لور لعمل یجھلون غایتہ ونوح ال لوہ وأتباعه 

سك کو تی نس انيم جاهلون في غرور؛ كما دل عليه قوله: فسوف وا 
من بِأَئْهِ عدَابٌ ريده فهو تفريع على جملة: 56 سم حر میک ا سيظهر من هو 

وفي إسناد «العلم» إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال: فسوف 
نعلم» إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك. وهذا يفيد أدباً شريفاً بأن الواثق 
بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية» وأن عليه وعلى 
أتباعه أن يسخروا من الساخرين. 

والخزي: الإهانة. وقد تقدم عند قوله تعالی: ارتا انا کس من تخل السار فَقَدَ 
کڈ کہ في آخر سورة آل عمران [192]. 

والعذاب المقیم : عذاب الآخرة» أي: من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنياء 
الات الا اض 


SE BAK‏ سے 


ومن استفهامية معلّقة لفعل العلم عن العمل» وحلول العذاب: حصوله؛ شبه 
ال ا ۰ إلى المكان» وهو إطلاق ENE‏ 

[40] حى ی إا ا وقار التَّجُوْرَ قَلَنَا حمل ف ص ڪل روڪن انان 
نے إلا مق ميق ۳ الول ومن ءامن وَمَا ءَامَنَ مع إل َيل @4. 

حى غاية ل وسح تع لفت [هود: 38]» أي : يصنعه إلى زمن مجيء سے 
ف اد4 ظرف مضمّن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب. وهو جملة: ففَلَتَا ال . 
وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما فی حرف الشرط من معنی الزمان وإضافته إلى 
حل اع تغل می اھھانت مار س0 ی ا رف رظ تم 
بإيجازه. 

ومحَقٌ» ابتدائية. 

والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان» ويحتمل الشأن وهو حادث الغرق» 
وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنه فوق ما يعرفون. 

ومجيء الأمر: حصوله. 

والفوران: غليان القدر» ويطلق على نبع الماء بشدة» تشبيهاً بفوران ماء في القدر 
إذا غلي» وحملوه على ما جاء في آیات أخرى من قصة نوح 22 مثل قوله: #وفجرت 
لْأرَصَ عبوتًا [القمر: 12]. ولذلك لم يتضح لهم استادم إلى اون فان الفتور خر المر قن 
الذي ينضج فيه الخبزء فكثرت الأقوال في ت تس الور لقت ب رال ھا ها ل 
ينبغي قبوله. ومنها ما له وجه وهو متفاوت. 

فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته» فجعل الفوران خروج الماء من أحد 
الثانتر وأنة علامة جعلها الله لنوح 52 إذ فار الماء من تنورہ علم أن ذلك مبداً 
الات تكنو املك وا کے من مع 

ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسّره بسطح الأرض» أي: فار الماء 
من جميع الأرض حتی صار بسطح الأرض كفوهة التنور. 

ومنهم من فسره بأعلى الأرض. 

ومنهم من حمل #قَارَ» و اترک على الحقيقة» وأخرج الكلام مخرج التمثيل 
لاشتداد الحال» كما يقال: حمي الوطيس. وقع حكاية ذلك في تفسير ابن عطية في هذه 
الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون: وأنشد الطبرسي قول الشاعر وهو النابغة 
الجعدى : 


DEE مہ‎ ... __ (58) 


تفورعليناقدرهم فنديمها ونفشغأهاعنا إذا قدرهاغلى 


يريد بالقدر الحرب» ونفثأهاء أي: نسكنهاء يقال: فثأ القدر إذا سكن غليانها 
بصب الماء فيها. وهذا أحسن ما حكي عن المفسرين. 

والذي يظهر لي أن قوله: «إوفَار للود مَقَل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمّل 
مثله. كما يقال: بلغ السيل الرّبى» وامتلاً الصاع» وفاضت الكأس وتفاقم. 

والتنور: محفل الوادي» أي: ضفته» فيكون مثل طما الوادي من قبيل بلغ السيل 
لی و ا لور ل وري 
كما قال تعالى: فما ءاسفوتا انَنعَمتا مِنَهَم٭ [الزخرف: 55]. 

والتنور: اسم لموقد الحاو لاعت وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات. | أي : 
كالصابون والسمّور. ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس. وقال أبو 
منصور : کلام اللیث يدل على أنه في الأصل أعجمي. 

ا ا ا رر ل ل ل 
وقال غيره: لبس الى كلام العرب نون قبل راءء فإن نرجس معرب أيضاً. وقد عل في 
الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. ونظمها ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن 
الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد. 

قال أبو علي الفارسي: وزنه فَعُول. وعن ثعلب أنه عربي» قال: وزنه تفعول من 
النور «أي فالتاء زايدة» وأصله تنوور بواوين» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم 
حذفت الهمزة ككينا ثم شددت النون رفا عما حذف» أ : مثل قوله تقضى البازي 


وقرأ الجمهور: #من كل رجن بإضافة ڪل إلى اي 
والزوج : شيء یکون انا لخر في حالة. وأصله اسم لما ہد ينضم إلى فرد فيصير فيصير 


زوجاً له» وكل منهما زوج للآخر. والمراد ب زوين هنا الذكر ل من النوع» 
كما يدل عليه إضافة «#كل4 إلى رين أي: احمل فيها من أزواج جميع 
الأنواع. 

وين( تبعيضية» وہل الین مفعول: «إحمل». وهو بیان لئلا يتوهم أن يحمل كل 
زوجين واحداً منهماء لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين» كما تقدم في قوله تعالی: 
۷ة اروج في سورة الأنعام [143]. ولئلا يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضيق 
السفينة وتثقل. 


وقرأه حفص : این کل بتنوين لکل فيكون تنوين عوض عن مضاف إليه» 


ا من کل المخلوقات› ویکوں و رو جن چە مفعول لے ال ویکون مل اسنہ صفة ل 
لونک أي: لا تزد على اثنين. 

وأهل الرجل قرابته وأهل بيته» وهو اسم جمع لا واحد له. وزوجه اول من يبادر 
من اللفظ. ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل» قال تعالى: ہما قضیٰ مُوسى الأجل 
وسار بِأْهْلِه» [القصص: 29]ء وقال: ٭وَإِذْ عَدَوْتَ مِن أَمْيِكَ٭ [آل عمران: 121] أي: من 

ولامن سَبَقَّ عَلبو الول ا من مضى قول الله عليه؛ اف وعيذه. فالتعريف في 
الول للعهدء يعنى إلا من كان من أهلك كافراً. وماصدق هذا إحدى امرأتيه المذكورة 
في سورة التحريم وابنه منها المذكور في آخر هذه القصة. وكان لنوح تلل امرأتان. 

وعدي یھ" بحرف و«وع1» لتضمين وأسَبقّ» معنى : شک > كما عدي باللام في 
قوله : هوَلَتَد سَبَقَتْ كما عباوت مسل یپ [الصافات: 171] لتضمينه معنى الالتزام النافع. 


2 ءامن کل المؤمنين. 

وجملة: وما ءامن مد سو یل 4 اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة 
الصالحين. قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفاً وسبعين بین رجال ونساء 
فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان. 


2 4 ل وو 


[41] ا وقال اکا فا سي ال مجرنھا ومرسلھا إنَّ تت لنٹوڑ 
0 حم ح یا 4. 

عطف على جملة قتا َيل فبا [هود: 40] أي: قلنا له ذلك. وقال نوح كل 
لمن أمر بحمله إارككبواً». 

وضمیر فا لمفهوم من المقام. أ السفینة كقوله : و وله عل داك وح 
ودس ل6 [القمر: 13] أي: سفيئة. 

وعدي فعل ٭ ار کک وا کہ ب«في) خات على الفصيح فإنه يقال: ركب الدابة إذا 
علاها. وأما ركوب الفلك فيعدى بافي) لان إطلاق ال کر نت عليه مجازء وإنما هو 
جلوس 0 08ھ" رس السفينة» فا فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقى والركوب 

والباء في بشم الہ للملابسة مثل ما تقدم في تفسير البسملة؛ وهي في موضع 


الحال من ضمير اکا أي: ملابسين لاسم اللہ وهي ملابسة القول لقائلهء أي : 

و جرٹھا ومرسلها6» بضم عیشت فيهما في قراءة الجمهور. وهما مصدرا أجرى 
السفينة إذا جعلها جاریةء أي: سيّرها بسرعة» وأرساها إذا جعلها راسية» أي: واقفة 
على الفاظت يقال ریا إذا تت فی المكان. 

وقرأ حمزة. والکسائي ؛ وحفص عن عاصم» وخلف #مجراها» فقط بفتح الميم 
على أنه مَفعل للمصدر أو الزمان أو المكان. وأما مھا - فبضم الميم ‏ مثل 
الجمھور؛ لأنه لا يقال: مرساها ‏ بفتح الميم -. والعدول عن الفتح في #مستها»4 في 

ويجوز أن يكون لا ھا مھا في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان» أي : 
وقت إجرائها ووقت إرسائها. ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجار 
والمجرور لما فيه من معنی الفعل وهو رأي نحأة الكوفة. وما هو ببعيك. 

وجملة: إت تنے لعَفُورُ دح تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة لذكر اسم الله 
تعالى» ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم» وذلك من غفرانه 

[42] موھ مره بهم ف موچ كالجبال». 

جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر مرها إتماماً للفائدة وصفاً لعظم اليوم 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه. 

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مثل قوله تعالى: ول 
أله آنسل الم مشیر سَكَابا» [فاطر: 9]. 
ضخامته. وذلك إما لكثرة الرياح التى تعلو الماء» وإما لدفع دفقات الماء الواردة من 
تفجرت بها مياه الأرض وأمطار جمة تلتقي سيولها مع ميأه العیون فتختلط وتجتمع 
وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق 


ص س م ۶ر 4 227 


|42. 43] س ا و کت کےا 2 مزل 9و سي بازحكب معنا ولا 


كن تم الْكَفرِنَ @ َل ستارے إل جَبَلٍ کی نے و ہے الك ا میم ال 
0٥‏ 0 مس وہ وی O‏ 

عُطفت جملة: وناد على أعلق الجُمل بها اتصالا وهي: وتال ركبا فيا 
[هود: 41] لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبالء إذ يتعذر إيقافها بعد 
جريها لان الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفينة. 

وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها «واعلة» 
غرقت» وأنها المذكورة ذ في آخر سورة التحريم. قیل : كان اسم ابنه «ياماً»» وقيل اسمه: 
«(كنعان») وهو غير كنعان بن حام جد الكنعانيين. وقد أهملت التوراة الموجودة الآن دك 
هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزبا. 

وجملة: وكات ف مَعَزْلٍ؛ حال من 8«#إيتة.». والمعزل: مكان العزلة» أي: 
الانفرادء أي: في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح 2م فلم يصدق 
بوقوع الطوفانء وإما لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول. 

وجملة: يلبق ڪب معتاہ بيان لجملة: ##نادئ» وهي إرشاد له ورفق به. 

دافا جوا مولا تکن ٤‏ تم ألْكَفْرِنَ»4 فهي معطوفة على جملة: © رحب نعتاہ 
لإعلامه بأن إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب 
إلا ا و لتكذيبه بوقوع الطوفان. فقول نوح الک لے له: «ة !كب مَعَنَا# كناية عن جک 
إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير. وقد زاد ابته دلالة علی عدم تصدیقه بالطوفان ول 
متهكماً : قال سکاوے إل جبل یمصمنے یرت مرب الما . 

و(بني) تصغير «ابن» مانا إلى ياء المتكلم. وتصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعل 
كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة. فأصله بيّوء لان أصل ابن بَنُوه فلما حذفوا منه 
الواو لثقلها في آخر كلمة ثلاثیة نقص عن ثلاثة أحرف فعوّضوه همزة وصل في أوله. 
ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال داعي الحذف طرحت همزة الوصل» ثم لما أريد 
إضافة المصغر إلى ياء المتكلم لزم کسر الواو ليصير بنَيُويَء فلما وقعت الواو بين 
عدوتيها الياءين قلبت ياء وأدغمت فى ياء التصغير فصار بِنَيّى بياءين فى آخره أولاهما 
مشددة» ولما کان المنادى المضاف إلى ياء المتکلم یجوز 8 ياء المتکلم منه وإبقاء 
الكسرة صار ##بنيٌ# ‏ بكسر الياء مشددة ‏ في قراءة الجمهور. وقرأه عاصم: #بنىّ» 
بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها في النداء» أصله يا بنَبَيَ بياءين 


أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي أصلها الواو ثم اتصلت بها 
ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية. 

وفصلت جملة: قل سََاوه» وجملة: قل لا عَنصِمَ» لوقوعهما في سياق 
المحاورة. 

وقوله: «إسكاره إل جَبَلٍ» قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال. و(آوي): 
أنزل» ومصدرہ: الأو - بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء 2 

وجملة 9 بعص نے م مرے اا 3 إما صمة ل«جبل»» ئا جبل عال» وإما استيناف 
بيانى» لأنه استشعر أن نوحاً ته يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حین 
ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال له يبلغه الماء وأن أباه ما أراد إلا 
بلوغ الماء غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات. 

ولذلك أجابه نوح 2ئ بأنه لا e‏ عنصم الوم من ن آثر اوہ أ مأموره وهر 
الطوفان ل من تج . 
المستثنى منه. وأراد ب ##من رَحِّ من قدّر الله له النجاة من الغرق برحمته. وهذا 
التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه. 

والموج : اسم جمع موجة. وهي . مقادير من ماء البحر أ النهر تتصاعد على 
سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة ریاحء 7 تزايد مياه تنصب فيهء ويقال: ماج 
البحر إذا اضطرب ماؤہ. وقالوا: ماج القوم» تشبيهاً لاختلاط الناس واضطرابهم 


باضطراب البحر. 
وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين 
ا 


وأفاد قوله: قات مِنّ الْمَمْرَقِيَ» أنه غرق وغرق معه من توعّده بالغرق» فهو 
إيجاز بديع. 
ہے یئ 2ے ے 00 لس سارہ 2 . سس إن < رسيم ے لخر <o‏ 2 
١‏ لوقيل نارض. اللعر. ماك وتسماة: اقلعہ وغسں الما وی الام 


لی کر یم 


سیت على لوي ويل بدا مور ۔الطلمبتَ @). 


لما أقاد قوله: فكت من الَْترَفتَ٭ وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز 
كما علمت» انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان. 


(543 ) DAE r BER 


وبناء فعل #قيل* للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القولء لأن مثله لا يصدر إلا 
من الله. والقول هنا أمر التكوين. وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة 
لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال فى ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل 
مله ئن ا و هنا فی حرف النداء وهي تبعية. 

والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. وهو هنا 
استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة» ومعنى: بلع الأرض ماءها دخوله في 
باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالع بحيث لم يكن جفاف الأرض بحرارة شمس أو رياح 
بل كان بعمل أرضي عاجل؛ وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وخسفا انشقت به طبقة 
الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه التي كانت على سطح الأرض. 

وإضافة الما إلى «الأرض» لأدنى ملابسة لكونه على وجهها. 

وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر لم یُخلف 
الماء الذي غار في الأرض» ولذلك قدَّم الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغیض الماء. 

وفى قران الأرض والسماء محسّن الطباق» وفى مقابلة «#ابَلهر» ب لاقي 
٣‏ و ۱ 

فويض الما مغن عن التعرّض إلى کون السماء أقلعت والأرض بلعت» وبني 
فعل 9«وَغِيصٌ ألما للنائب لمثل ما بني فعل ويل باعتبار سبب الغیض؛ أو لأنه لا 
فاعل له حقيقة لأن حصوله مسبب عن سبب» والغيض: نضوبه في الأرض. والمراد: 
العام الل نكا ارات راكذا على سار ال ن نامیا مشاہ اص فاس تا 
الفعل للنائب للعلم بأن فاعله لیس غير الله تعالى. 

والاسقواء :: الاستفوان: 

والجودي: اسم جبل بين العراق وأرمينياء يقال له اليوم أراراط. وحكمة إرسائها 
على جبل أن جانب الجبل أمكن لاستقرار السفينة عند نزول الراكبين لأنها تخف عندما 
ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل. 

وبِعَدَا4 مصدر «بعد» على مثال گرم وفرح» منصوب على المفعولية المطلقة. وهو 
نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه» كالمدح والذم مثل: تبأ له 
وسحقاء وسّقياء ورعياء وشكرا. والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء» فلذلك 
يقال: بعد أو نحوه لمن فُقِدء إذا كان مكروهاً كما هنا. ويقال: نفي البعد للمرغوب فيه 
ی۶ک ال ا و تو۱ 


شويون :ا هد ہے دعوتي ایح کات ىد لا ايا 
وقالت فاطمة بنت الأحجم: 
إخوتى لاتببتعدواأبدا وبلبلى والله قلإ عدوا 


والأكثر أن يقال: «بعد» بكسر العين فى البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت» 
وابعد) المضموم العين في البعد الحقيقي. ۱ 

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل: «بعداً» قد يكون من قول الله 
جرياً على طريقة ة قوله: لوقيل يَأَرَضٌ ابل م24 ويجوز أن يقوله المؤمنون تحقيراً 
للكفار وتشفیاً منهم واستراحة» فبني فعل وقي إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة 
قائله. 

قال في «الكشاف» بعد أن ذكر نكتاً مما أتينا على أكثره: «ولما ذكرنا من المعاني 
والنکت''' استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين 
«إبلم» ولاأَِي» وإن كان لا بُخلي الکلامَ من حسن فهو كغير الملتقّت إليه بإزاء تلك 
المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور» اه. 

وقد تصدى السكاكي في «المفتاح» في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض 
خصائص البلاغة في هذه الآية» تقفية على كلام «الكشاف» فيما نرى فقال: 

و«النظر في هذه الآية من أربع جهات» من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني» ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة اللفظية. 

أما النظر فيها من جهة علم البيان... فنقول: إنه عز وجل لما أراد أن يبين معنی 
أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنھا. . وأن نقطع طوفان السماء.. وأن نغيض 
الماء.. وأن نقضي أمر نوح 252 وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه.. وأن 
نسوي السفينة على الجودي.. وأبقينا الظلمة غرقى 2 الكلام على تشبيه المراد 
الاوز وةتكون الغيراف الام اف الستازات ولا رض تاد 
لإرادته. . . كأنها عقلاء مميزون.. ثم بنى على تشبيهه هذا نظمَ الكلام فقال جل وعلا: 
ليل على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببھا قول القائل» وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد. . . فقال: ياه ض 2# م۲ .ثم استعار لغور الماء في الأرض 
البلع. . للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي» ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية 


(1) النکت مواضع کلام اختصرناہ. 


تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات... تقوي الآكل بالطعامء وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة ابل . . > ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره» وخاطب 
في الأمر ترشيحاً لاستعارة 5 ثم قال: #ماءَكِ» بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل 
المکار تھا لاتضال الماء الا ض عاتصال الماك الال و جار ضمير الطاب 
لأجل الترشيح» ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل 2 
بينهما فی عدم ما کانء ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا: آ4 
لمثل ما تقدم في پل بے 4 . > ثم قال : ريض كا و اكه 7 ل دی 
ميل بدا فلم يصرح بمن غاض الماء» ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال: 
بدا كما لم يصرح بقائل: ى٭ل ینان پچ ولوَينسَمَ# في صدر الآية» سلوكاً في كل 
واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه 
وقهّار لا يغالب» فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلًا : 
یئ پچ «اوَسسَمَة4» ولا غائضاً ما غاض» ولا قاضياً مثل ذلك الأمر الھائلء أو أن 
تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. 

ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم 
لا غير حنم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة 
الهائلة إنما كانت لظلمهم. 

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في إفادة کل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء لذلك أنه اختير «يًا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادّى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة.. و 
تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به.. 

واختير #إبْلعم» على ابتلعي لكونه أخصرء ولمجيء حظ التجانس بينه وبين 
آقح أوفر. وقيل: مالك بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة 
الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت. . وإنما لم يقل: !بو بدون 
المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

ثم إذ بين المراد اختصر الكلام مع ای کہ احغرازا عر العو الستتیٰ ع 
وهو الوجه في أن لم يقل : قبل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء أقلعي فأقلعت. . 
وكذا الأمر دون أن يقال: أمرٌ نوح عل وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا تللا من 
إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. 


A (546‏ هود: 47-45 ابی خر 


سے صرے 


ثم قيل: «بِعَدًا الو لعَلدِلِمِينَ» دون أن يقال: لیبعد القوم. طلباً للتأكيد مع 
الاختصار وهو نزول و بعد 6 منزلة ليبعدوا دا مع فائدة اشر وهي استعمال اللام مع 
بدا الدال على معنى أن البعد يحق لهم. 

ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على 
فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب دا 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل؛ فذلك أنه قد قدم النداء على الأمرء 
فقيل: یرش اناو اا 5ھ آ4 دون أن يقال: ابلعي ينا أرضن وأقلعي يا 
سماء» جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر 
الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح. 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء ونزولها لذلك 
في القصة منزلة الأصل» والأصل بالتقديم أولی؛ ثم أتبعها قوله: «إوَغِيصٌ ألما 
لاتصاله بغيضية الماء وأخذه بخجزتها؛ ألا ترى أصل الكلام : قيل: يا أرض ابلعي ماءك 
فبلعت ماءهاء ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله» وغيض الماء النازل 
من السماء فغاض» ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى: رت نی 
أي : أت الموعوة. ٠‏ ثم اتیعة عونت السفينة وهو قولة: پل واستوٹ لى اریہ ثم 
ختمت القصة ہما ختمت. . . وأما ری و ےت 
ا طف ونام لها متا مر ل" تقد یک النكر لی طلبت رادو 
التواء يشيك الطريق إلى المرتادء بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها 
تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظیةء فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة 
جارية على قوانين اللغةء سليمة عن التنافرء بعيدة عن البشاعةء عذبة على العذبات» 
سلسة على الأسلات. . .». هذه نهاية كلام المفتاح. 

[45 ۔ 47] «وتادئ فح رہ فقا رب إِنَّ اتن من لے وَل وَعَدَكَ الحَقٌ 

نت اک لیکن © 6د وح إِنَّه لش من 7 
سوہ یں إن أمظ أن کون من ألْجَهِلِينَ © قال رَبّ إن أعود پلک أن 
0 0 کا اک . 

موقع الآية 1 يقتضي أن نداء نوح تلك هذا كان بعد استواء السفينة على الجودي نداء 
م فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنياء لآن الله 


أا للدين وکو ا بولان نوها ھتاھ اھا :اسه إلى یرت 
السفينة فأبى وجرت السفینة قد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته فكيف يسألها من الله» فتعين أنه 
سأل له المغفرة ويدل لذلك قوله تعالی : فلکلا تَمَلَنَ مَا َس لَكَ پیہ علي كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون دعاء نوح #5 هذا وقع قبل غرق الناس». أي: نادى ربه أن 
ينجي ابنه من الغرق. 

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقواء أي: نادى ربه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله 
معاملة الكافرين في الآخرة. 

والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل: ودعا نوح ربەء لأن الدعاء يصدّر بالنداء غالبا 
والتعبير عن الجلالة بوصف الرب مضافا إلى نوح 282 تشريف لنوح وإيماء إلى 
رأفة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب. 

وجملة: فَفَالَ ري إِنَّ اتنے من هَل بيان للنداء» ومقتضى الظاهر أن لا تعطف 
بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى: #8إِذْ ناد رہ ندا حًا (@ قال رَبَ 
نے وهن ألعظم مت [مريم: 3ء 4]ء وخولف ذلك هنا. 

ووجّه فی «الكشاف» اقترانه بالفاء بأن فعل #لتادى# مستعمل فی إرادة النداء 
أا ل (قمتما في قوله تعالى: ٭َلیَناا ۶۷ 029 ا الاو فاعسلواً 
وجومكه [المائدة: 6] الآيةء يريد أن ذلك إخراج للكلام على خلاف مقتضی الظاهرء 
فان وجود الفاء في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل تاد مستعار 
لمعنى إرادة النداءء أي: أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداءء وهذا إشارة الى أنه 
أراد النداء فتردد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى: إلا من سبق علڑے الول 
هم [هود: 40] فلم يطل تردده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربەء ولذلك 
قدّم الاعتذار بقوله: هللا ؟تنے من آمل . 

فقوله: مإ ان من أَمَلِر#4 خبر مستعمل فى الاعتذار والتمهيد لأنه يريد أن يسأل 
سؤالا لا يدري قبوله» ولكنه اقتحمه لأن ال له من أهله فله عذر الشفقة عليه. 
وتأكيد الخبر بن کہ للاهتمام به. 

7 ول و يعم أن 
وعد الله حق. 

والمراد بالوعد ما في قوله تعالی: للا من سبق لیے الول مهم ولا حاطب فے 
الذن ظلمواً انم مغرف [المؤمنون: 27]ء إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق من الله 
تقدير بأنه لا يركب السفينة. وهذا الموصول متعين لكونه صادقا على ابنه إذ ليس غيره من 


مرن هود: 47-45 ای یں 


أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى» وأن من سبق علم الله بأنه لا يركب السفينة من 
الناس فهو ظالم أي : کافس وأنه مغرق؛ فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر. 
فالمعنى: أن نوحاً تلل لا يجهل أن ابنه كافر» ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه 
كافرء ولكنه يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به» فسؤاله له المغفرة بمنزلة 
الشفاعة له عند الله تعالى» وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه. 

وقرينة ذلك كله قوله: وآ اكم لكين المفيد أنه لا راد لما حكم به 
وقضاهء وأنه إلا دالة عليه لحد من خلقہ ولكنه مقام تضرع وسؤال ما لیس بمحال. 

وقد كان نوح 3 غير منهي عن ذلك؛ ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم 
المغفرة للكافرين» فكان حال نوح عي پڑ كحال النبي َي حين قال ای طالب: 
الأستغفرن لك ما لم أنه عنك» قبل أن ينزل قوله تعالی : لے ما کات لئے والذیرے افوأ 


ےس ہے سے سے 


اك يَْتَعْفِرُوأ للْمُتْركين» [التوبة: 113] الآية. 

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم 
يذكره» وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول استغناء بعلم 
المسؤول كأنه يقول: أسألك أم أترك» كقول أمية بن أبي الصلت : 
اق جحاچتی آم ند اتی تيبا وك ال اتن وس كقالخا 

ومعنى فلَكَگع کپچ أشدهم حكماً. واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل» فيفيد 
أن حكمه لا يجور وأنه لا يبطله أحد. 

ومعنی قوله تعالى: نہ شی من مل کہ نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاد 
فليس ذلك إبطالا لقول نوح تند : ل اتد ين ای4 ولكنه إعلام بأن قرابة الدين 
بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة» وهذا المعنى شائع في الاستعمال. 

قال النابغة يخاطب عيينة بن حصن : 
إذا حاولت في أسديٍ فجوراً مس پووپسووس تسس 

وقال تعالى : یلت هال ِنَم ینم وا شم سک ولکم كنم دروت" 469 
[التوبة: 56]. 

وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته. 

وجملة: إن عمل عير صل تعليل لمضمون جملة: لله ایس بن أَمْيِلكَ». 
ف(إن) فيه لمجرد الاهتمام. 


ا مرن هود: 45۔ 47 ان مرن 


ومعَمَلٌ 4 في قراءة الجمهور بفتح الميم وتنوين اللام مصدر أخبر به للمبالغة وبرفع 
عر على أنه صفة «عمل). وقرأه الكسائي» ويعقوب: #عَمِل* بكسر الميم بصيغة 
الماضي وبنصب #غيرَ# على المفعولية لفعل (عمل). ومعنى العمل غير الصالح الكفرء 
وأطلق على الكفر «عمل» لأنه عمل القلب» ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن 
نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان. 

وتفرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس له به علم نهي عتاب» لأنه لما قيل له: 
نَم ا من اهلك بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح» سقط ما مهّد به لإجابة 
مال 'فكان غا بات لا سال رات عدر فا ارام أن يال فق الله 

وقرأه نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «فلا تسألثي» ‏ بتشديد النون - وهي نون 
التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا. وأثبت ياء المتكلم مَن عدا ابن كثير من هؤلاء. أما 
ابن كثير فقرأ «فلا تسألنَّ» ‏ بنون مشددة مفتوحة -. وقرأه أبو عمروء وعاصم» وحمزة. 
والكسائي» ويعقوب» وخلف افلا تسألن» - بسكون اللام وكسر النون مخففة ‏ على أنه 
غير مؤكد بنون التوكيد ومعدى الى ياء المتكلم. 

وأكثرهم حذف الياء في حالة الوصل. وأثبتها في الوصل ورش عن نافع وأبو 
جور 

ثم إن كان نوح 4 لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يغفر للمشركين في 
الآخرة» كان نهيه عن أن يسأل ما ليس له به علمء نهي تنزيه لأمثاله لأن درجة النبوة 
تقتضي أن لا يُقدم على سؤال ربه سلا لا يعلم إجابته. وهذا كقوله تعالى: و كنم 
اة عنده الا لِمن آڑے سو اشبا: 23]» :وقوله: فلا کان وک إلا من آزن له اما 
وال صواب [النبأ: 38]ء وإن کان قد أوحي إليه بذلك من قبل» كما دل عليه قوله: 
لون وَعَدَكَ اَلحَق. وكان سؤاله المغفرة لابنه طلباً تخصيصه من العموم. وكان نهيه نهي 
لوم وعتاب حيث لم يتبين من ربه جواز ذلك. 

وكان قوله: ما س لك بب علد محتملا لظاهره» ومحتملًا لأن يكون كناية عن 
العلم بضده» أي: فلا تسألني ما علمت أنه لا يقع. 

ثم إن كان قول نوح 22 : ل اتيم مِنَ أَمَلم4 إلى آخره تعريضاً بالمسؤول» كان 
النهي في قوله: لتلا تن ما أت لَكَ بء عم نهياً عن الإلحاح أو العود إلى سؤالە؛ 
وإن كان قول نوح عل مجرد تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله كان 
قوله تعالى: #قَلَا تََلَیْ٭ نهياً عن الإفضاء بالسؤال الذي مهّد له بكلامه. والمقصود من 
النهي تنزيهه عن تعريض سؤاله للرد. 


وعلى کل الوجوه فقوله: إن أمظ أن تَكْوْنَ مِنَّ جهن موعظة على ترك 
التثبت قبل الإقدام. 

والجهل فيه ضد العلمء وهو المناسب لمقابلته بقوله: نما لس لَكَ يد عل . 

فأجاب نوح ع كلام ربه بما يدل على التنصل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما 
ليس له به علمء فإن كان نوح اكل أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد 
وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل؛ وإن كان إنما أراد 
التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة» أي: الانکفاف عن الإفضاء بالسؤال. 

وقولة: ورا نير لے ا أحكن نتن الكيرن لاطلب اليف اداد لان 
التخلية مقدمة على التحلية» ثم أعقبها بطلب الرحمة لأنه إذا كان بمحل الرضى من الله 
كان أهلا للرحمة. 

وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك کون سؤال نوح عَم سوالا 
لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل وَغْرة متنائية» ولقوا عناء في الاتصال بينهاء والآية 
بمعزل عنهاء ولعلنا سلكنا الجادة في برها 

[48] قبل يسح إمْيظ بسكو ين 2 6 ا فتن اكه أ 
سَتْمِيَعهُم تح يمس و ۷ء2 ليد © 


فصلت الحملة ولم ویک اس في 52 المحاورة بین نوح و ورپه ۰ فإن 
توخا ت لما أجاب بقوله : مورب اق أعرة Ea‏ اتا کا ا س09 ا [هود: 
47[ ال آخرہ خاطبه ربه اتا للمحاورة ہما سک ا 

وكان مقتضی الظاهر أن يقول: قال يا نوح اهبطء ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل 
للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله: لوقيل ek‏ بج ےچ . . 
[هود: 44]» مل ا لموم الدلمين کہ [هود: 44]» فحصل بذلك البناء قضاء حق 
الإشارة إلى جزء القصة؛ كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء 
المحاورة. 

ونداء نوح عل للتنويه به بين الملا. 

والهبوط: النزول. وتقدم في قوله: إإِهْيطُوأ مسرا في سورة البقرة [61]. 

والسلام : التحية» وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضاً: يقولون: اذهب بسلام 
ومنه قول لبيد : 


ھی :الج ال EE EE EAE‏ 
وخطابه بالسلام حينئذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لآنه 
كان كافلًا له النجاة» كما قال تعالى: ولت عل دات ایی وسر @ جره ات4 
[القمر: 13ء 14]. 
وأصل السلام السلامةء فاستعمل عند اللقاء إيذاناً بتأمين المرء ملاقيه وأنه 
لا يضمر له سوءاًء ثم شاع فصار قولا عند اللقاء للإكرام. وبذلك نهى النبي كل 
الذين قالوا: السلام على ال فقوله هنا: #اشيظ بسكو نظير قوله: اوها یلو 
مزع 9{ [الحجر: 46]ء فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده بِآدَاِِينَ*. ولو كان 
السلام مراداً به السلامة لكان التقييد ءامن € توكيداً وهو خلاف الأصل. 


ول یا کہ تأكيد سی سیت إليه لآن ل(من) ابتدائیة؛ فالمعنی : بسلام ناشئع من 
عندناء كقوله: سمل و من 5 رَحيم رِ 4O‏ رايس : 8. وذلك کی في كلامهم. وھذا 
التأكيد يراد به زيادة الصلة والوكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر معه «من». 

والباء للمصاحبةء أي: اهبط مصحوباً بسلام منا. ومصاحبة السلام الذي هو التحية 

والبركات: الخيرات النامية» واحدتها بركة» وهى من كلمات التحية مستعملة فى 
الدعاء. 

ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض؛ فصدور هذا 
فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم. 

وم عَليكَ» يتعلق «بسلام) و«وَرَكّتٍِ4. وكذلك: اول أَمَو يمن عدوت ». 

والأمم : جمع أمة. والأمة: الجماعة الكثيرة من الناس التی يجمعها نسب ا جد 
ا يقال: أمة العرب. أو لغة مثل أمة اترك 4 مولن " أمة أمريكا. أو دين مثل 
ولیس الذین ت7 في السفينة ابا ل 57 لقوله: لیت ءامن 7 ا ي [هود: 
0. فشكيل پآ کہ لأنة لم یقصد به التعميم تدا لقوله : امم گے وو ے2 ستميعَھم6. 

واین) فی یمن کہ ابتدائية» وامَن) الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع 
نوح 5# في السفينة. ومنهم أبناؤه الثلاثة. فالکلام بشارة لنوح ي ومن معه بأن الله 


يجعل منهم أمماً كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته. وفيه إيذان بأن یجعل منهم أمماً 
ين 70 ئ ۷" مم سَتْمَيَعَهُمَ م يمسهم م 


63 
وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحاً بالسلام والبركات وشرّك معه فيهما أمماً 
ناشئين ممن هم معهء وفيهم الناشئون من نوح 52 لأن في جملة من معه أبناءه الثلاثة 
الذين انحصر فيهم نسله من بعده. فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ بدء 
قبل نسلهم إذ غُنون عنهم بوصف معية نوح عل تنبيها على سبب كرامتهم. وإذ كان 
التنويه بالناشئين عنهم إيماء إلى أن اختصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة 
مكرمة بمصاحبة نوح - 2835 ے فحصل تنويه نوح ع وصحبته ونسلهم بطريق إيجاز 

بديع. 

وجملة «إوا. مم سممَيْعَهم٭4... إلخ. عطف على جملة: هط سلو مَنا4. . 
الى آخرهاء وهي استئناف بياني انها یں لها أفادة اكت في قوله: ٠‏ رعل َم كن 
ملك من الاحتراز عن أمم آخرين. 

وهذه الواو تسمّى استثنافیة وأصلها الواو العاطفة» وبعضهم يرجعها إلى الواو 
الزائدة» ويجوز أن تكون الواو للتقسيمء والمقصود: تحذير قوم نوح من اتباع سبيل 
الذين أغرقواء والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب فإنهم 
من ذرية نوح ولم يتبعوا سبيل جدھم؛ فأشعروا بأنهم من الأمم التي أنبأ اللہ نوحاً بأنه 
سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. ونظير هذا قوله تعالی: سی سیردت اک 
كات عدا شور (6 کہ [الإسراء: 3]» أي: وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة 

وإطلاق المس على الإصابة القوية تقدم عند قوله تعالى: #وإن تنك أنه یضر 
لا اک لَه الا ہو في الأنعام [17]. 

وذكر ##ينَا»# مع ##يسّهُم» لمقابلة قوله في ضدہ بسو منَا4 ليعلموا أن ما 
يصيب الأمة من الأحوال الزائدة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من الله بالرضى 
الب بير ذلك + +9 9+ وو المسببات العادية على أسبابهاء إذ من حق 
الناس أن يتبصروا في الحوادث ويتوسَّموا في جريان أحوالهم على مراد الله تعالى منهم 
ويعلموا أن الله 52015 بدلالة الكائنات عند انقطاع خطابه إياهم على ألسنة الرسل» فإن 
الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها. 

ومثاله ما هناء فقد بین لهم على لسان نوح ك أنه يمتع أمماً ثم يمسهم عذاب 
أليم بما يصنعون. 


ھی E‏ کی 4 

استئناف أريد منه الامتنان على النبى كَل والموعظة والتسلية. 

فالامتنان من قوله: ما کت تَعَلَمَهَاك. 

والموعظة من قوله: اضر . . کت 

والتسلية من قوله: إن السَقبة مقن 4. 

والإشارة ب 8تِرْكَ» إلى ما تقدم من خبر نوح عليه السلام» وتأنيث اسم الإشارة 
بتأويل أن المشار إليه القصة. 

والأنباء: جمع نبأء وهو الخبر. وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن 
فريق منهم. فھذہ الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتهاء 
وهي أنه قل کان في الزمن الغابر نبي يقال ل : موح الك در صاب فومه طوفان» وما عدا 
ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله: لھا کت کَٹھا أت ولا مَرْمْكَ ين بل حتاف ٠‏ فإنهم 
لم ينكروا ذلك ولم يدّعوا علمه. على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل 
قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالغرق» ومثل كلام الرب مع نوح 25932 عند 
هبوطه من السفينة» ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك. وما دار بين نوح ج 
وقومه من المحاورةء فإن ذلك كله مما لم يذكر فى كتب أهل الكتاب. 

ہکےہ ہہ ا ےر سے ہکوہ ۶ 

وجملة: وين اما ایب ۔ وپ نیحہاہ ‏ وما کت تعلمها # اخبار عن اسم 
الإشارة» أو بعضها خبر وبعضها حال. وضمير #أنت» تصريح بالضمير المستتر في قوله: 
«تعَلمُهُا»4 لتصحيح العطف عليه. 

وعطف «ولا فمك من الترقي» لأن في قومه من خالط أهل الکتاب ومن كان 
يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيراً مما أوحي إليه من هذه القصة. 

والإشارة بقوله: «إين نَل هدا إما إلى القرآن» وإما إلى الوقت باعتبار ما في 
هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليهاء وإما إلى يك 
بتأويل النبأء فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفات. 

ووجه تفریع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على 
لك على قومك. وخبر نوح 4# مستفاد مما حكي من مقاومة قومه ومن ن ثباته على 
دعوٹھم؛ لن ذلك الثبات جع تلك المقاومة من مسمی اض 


بی خر هود: 52-50 ای رین 


وجملة: إن آلمَقبة لِلَملَدِيث علة للصبر المأمور بهء أي : اصبر لأن داعي الصبر 
قائم وهو أن العاقِة الحسنة ۶0" 0 
كقوله : جب 2 [طه : 132[ 

واللام في إِلْمئَيِنَ» للاختصاص والملك» فيقتضي ملك المتقين لجنس العاقبة 
الحسنة؛ فهي ثابتة لهم لا تفوتهم › وهي منتفية عن أضدا دهم. 

[50 ۔ 52] 7 عاو پا ٦‏ قال يفوم اغَبُڈواً الہ ما لسم : 
إو عه إن انث إلا 8٦‏ لا الک عه َج ان اجر للا 
عل آلزے فطرق آفاد يلون لی قوم إِستَعَفْروا ہس تر ويوا ليه مل 

110 وم رت 31 7 
الا ڪم مُدرارا ویزدکم قوة اك فویکم و ولا رمي > 27 > . 

عطف على اوقد رسلا سا إل ريده فعطف رال عاو4 على إل ريد. 
وعطلف لام هم » على واچ والتقدير: و اسشا إلى عاد أخاهم ودا وهو من 
العطف على معمولى عامل واحد. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل 
لأن الجار لا بد له من متعلق» وقضاء لحق الإيجاز ليحضر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم 
بضميره. 


9 


5 


ووصف «هود) بأنه أخو عاد لأنه كان من نسبهم كما يقال: يا أخا العرب؛ أي" 
يا عربي. 

وتقدم ذکر عاد وهود کن سورة الأعراف. 

وجملة: مالک مسنة للجملة المقدرة وهي رسا . 

ووجه التصریح بفعل القول لأن فعل #إأرساتا)» محذوفء فلو بین بجملة: ل٭لتََقُوَو 

عدوأ كما بين في قوله: اوقد اسلا سا إل رمب إن لک ند ميت @) لكان 
بياناً لمعدوم وهو غير جلي. 

وافتتاح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقى إل 

وجملة: 9«إمًا لحكم ين إِلَدهِ عبر حال من ضمير #اغبدوأ أو من اسم الجلالة. 


والإتيان بالحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته فی حال أنهم لا إله 
ےج کت لب بر وذلك سد تشنيع للشرك. 

وجملة: إن أنثر إلا متروت توبيخ وإنكار. فهي بيان لجملة: يا لكر يِن إِلَهِ 
سر أ ما أنتم الا کادبون في ادعاء إلهية غير الله تعالى. 

وجملة: ايقوي لا اسل عه لجرا إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة 
النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية يقصد به تهويل الأمر واسترعاء السمع اهتماماً بما 
يستسمعونه » والنداء هو الرابط ب بین الجملتين ؛ وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قيلت 
فيه الجملة الأولى. فكونها سا كلام ظاهر. 

وتقدم تفسير ڑل شتک ع علڑے يه حرا في قصة لوح 072 أ لا أسألكم أجراً 
على ما قلته لكم. 

والتعبير بالموصول ٭ آلزے فط رق کہ دون الاسم العَلَم لزيادة تحقيق أنه لا يسألهم 
على الإرشاد أجرا بأنة يعلم أن الذي خلقه يسوف إليه رزقه. لن اظھار کا علمه 
الا سات ريكست كلامة غلل الات قوة ئئ) 


کر صمے ےر سے مر ہ 


ولذلك عطف على ذلك قوله: الا تَقَاون بفاء التفريع عاطفة استفهاماً إنكارياً 
عن عدم تعقلهم› اع تأملهم في دلالة حاله على صدقه فيما يبلغ ونصحه لهم فيما 
يأمرهم. والعقل: العلم. 

وعطف جملة: لوبقم ) مثل نظيرها في قصة نوح 2 آنفاً. 

والاستغفار: طلب المغفرة للذنب» أي: طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من 
الشرك» وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لان استغفار الله يستلزم الاعتراف 
بوجوده» ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جانبه» ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء 
هود 3532 إليهم غير ذنب الإشراك» إذ لم يكن لهم شرع من قبل. وأما ذنب الإشراك 
فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوماً بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار 
جامعاً لجميع هذه المعاني تصريحاً وتكنية. 

والتوبة: الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه. وفي ماهية 
التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي 
الإشراك. 

ولثم للترتيب الرتبي» لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عما سلف. 

وميرْسِلٍ اسه بك جواب الأمر من «أإاسْتَغفِرأ». 


ای میں هود: 53ء 54 ای مرن 


والإرسال: بعث من مكان بعيد» فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل 
تی الله قد بارال ىء من گال الرسل إلى المبعوت: اله 

والسداء من a‏ ای نے مد رن لديف ELS‏ 
رسول الله ت على أثر سماء». 

ويدار حال من السماء صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب» أي: غزيراً. جعل 
جزاءهم على الاستغفار والتوبة إمدادهم بالمطر لأن ذلك من أعظم النعم عليهم في الدنيا 
إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماءء وكانوا يجعلون السداد لخزن 
الماء. 

والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك 
بعد أن أرسل إليهم هوداً ع ؛ فيكون قوله: سل لک ٭ وعداً وتنبيها على 
غضب الله عليهم؛ وقد كانت ديارهم من حضرموتٍ إلى الأحقاف مدنا وخللا وقياناً. 
وكاتوا 2-0 معجبين بقوة أمتهم وقالوا: EE‏ 4 [نصلت: 15]ء فلذلك 
جعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد تریس الا جسام وسعة 
الأرزاق» لآن كل ذلك قوة للامة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ 
استقلالها ويجعل أمماً كثيرة تحتاج إليها. 

وا فوت متعلق ب#ايزدكم». وإنما عدي بال لتضمينه معنى يضم. وهذا 
وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا - ويه -. 

وعطف عليه ولا نول رمي تحذيراً من الرجوع إلى الشرك. 

وي ار وهو هنا مجاز عن الإعراض. 

وريت حال من ضمیر: تلوأ أي: متصفين بالإجرام» وهو الإعراض 
عن قبول ام الله تعالی. 

[53ء 54] ٣"‏ تود ها سا َو وما حن بکارکے َالهَيْنًا عن 
قوللک وما عن لك ہمزمنیت © إن نول إلا إعتريدك بعض َالْهَيِنًا سووہ. 

محاورة منهم 587 2 0 عن دعوته» ولذلك جردت الجملة عن العاطف. 

وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام نما سیت له و اه ار بان كته له 
لأنهم نزّلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه» فهو مستعمل في معناہ الكنائي اش وقد يكون 
مراداً منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانیةء أو استعمال النداء في حقيقته ومجازه. 

وقولهم : فما کتتا َة په بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى: ويلك عاد 
جَحَدوا بات ريمه [هود: 59]» وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود عليه السلام. 


67 ۱ هود: 54۔ 56 کی میں‎ EAE 


ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد الخصب وفرة مطردة لا 
سر ہد یہ رت شک و ل ل ہہت 
إليه قوله تعالى : واوا من آشد ینا فر [أفصلت: 15]. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بيا قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحديث. 

وإنما أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود 2 لم تكن طبقاً لمقترحاتهم. 
وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة الهتهم فقالوا: وما ا ارون ءَالْمهَئِنًا عن 
وللت . ولم يجعلوا وما حن بَارِك» مفرعا على قولهم: «إما تا یب . 

وفؤعن4 في عن ولت للمجاوزةء أي: لا نتركها تركاً صادراً عن قولك. 
كقوله: ورا ماد عن مرك [الكهف : 2. والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم 
آلهتهم. 

وجملة: «#إن ول إلا إعريدك بعض َالِهَتِمَا يسو استئناف بياني لأن قولهم: وما 
ہما جاء به أنه من عند الله فماذا تعدون دعوته فيكم أي: نقول إنك ممسوس من بعض 
آلھتناء وجعلوا ذلك من فعل بعض الآلهة تهديداً للناس بأنه لو تصدى له - جميع الآلهة 
لح دكاً. 

والاعتراء : النزول والإصابة. والباء للملابسة؛ أي : أصابك بسوء. ولا شتلك أنهم 
یعنون أن آلهتهم أصابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آخرء وهو 
كلام غير جار على انتظام الحجة؛ لأنه كلام ملفق من نوع ما يصدر عن السفسطائيين» 
فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه مسا من الهتهم» ولم يتفطنوا إلى دخل كلامهم وهو 
أن الآلهة كيف تكون سببا في إثارة ثائر عليها. 

م 7 2> .كد راوس م ڪس 

[54 - 56] قال إن أشيد اللہ وَاسْبَدُوأْ أ بے مما درون 8 7 
بب ككترد کیا 23 ل فط © وو من دک إلا 
هو ےا ینَاصیا إن رتم عل صرْط مُسْتَفجَ 2 4. 

لما جاؤوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبجحد اياته ته وبتصميمهم على ملازمة 
عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف آلهتهم أجابهم هود 0 بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم 
وأنهم کابروا وجحدوا آياته 


ر58 و مزا مود: 56-4 اغ 

وجملة: لأَشْدٌ ال إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن کل إنشاء لا يظهر أثره 
في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره 
المتكلم» ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء بلفظ الخبر. ثم حملهم شهادة له بأنه بريء 
من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قد أتوا به استطراداًء فلذلك كان تعرضه 
لإبطاله كالاعتراض بين جملة: وإ ہد ال یو وجملة: «#قإن ک5 [هود: 57] بناءً 
على أن جملة: تن ولوأ إلى آخرها من كلام هود غا -» وسيأتي. 

ومعنى إشهاده فيراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا یتردد على أو جازم قل 
أوجبه المشهود عليه على نفسه. وأتى في إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء 
الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار. 

واما) في قوله: «9مّمًا 4 موصولة. والعائد محذوف. والتقدير: مما يشركونه. 

وماصدق الموصول الأصنام» كما دل عليه ضمير الجمع المؤكد في قوله: 
لودو جَِيعًا4. ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار 
به فرع على البراءة جملة: كيدوك جِيعًا»4. وجَّعل الخطاب لقومه لئلا يكون خطابه لما 
لا يعقل ولا یسمعء فأمر قومه بأن يكيدوه. وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة 
لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم» أي: أنتم وأصنامکم؛ كما دل عليه التفريع على البراءة 

والأمر ب«كيدوني» مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة 
لقومهء كقوله تعالى: فين کان لي كد کت € [المرسلات: 39]. وهذا إبطال 
لقولهم : «إإن تقول إلا إعتريدك بعض َِالِهَيِنَا وو ». 

ونر للتراخي الرتبي؛ تحداهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه» وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم وكناية عن 
كونهم لا يصلون إلى ذلك. 

وجملة: إن وت تعليل لمضمون ٭لکِڈونے٭ وهو التعجيز والاحتقار. يعنى : 
أنه واثق بعجزهم عن كيده لأنه متوكل على الله. فهذا معنى ديني قديم. ۱ 

وأجري على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عليه في دفع 
ضرهم عنه» 70 و" 

ET‏ ون ای اک ايد افج في محل صفة لاسم الجلالة» أو 
حال منه» والغرض منھا مثل الغرض من صفة الربوبية. 

والأخذ: الإمساك. 


والناصية: ما انسدل على الجبهة من شعر الرأس. والأخذ بالناصية هنا تمثيل 
للتمكن» تشبيهاً بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد آخذه فلا يستطيع 
انفلاتاً. وإنما كان تمثيلًا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتئم الأخذ بالناصية مع 
عموم ما من دَآبّةِ#. ولكنه لما صار مثلا صار بمنزلة: ما من دابة إلا هو متصرف فيها. 
ومن بديع هذا المثل أنه أشد اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدواب؛ وهو نوع 
الإنسان. والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض» فكونه مالك 
للكل يقتضي أن لا يفوته أحد منهم. وكونه قاهراً لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم. 

وجملة: إن رتے عل رط مُستَقع» تعليل لجملة: «إنْ وت عَلَ أل أي : 
توكلت عليه لأنه أهل لتوكلي غليهء لأنه متصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد 
ا 

وع للاستعلاء المجازي» مثل: وچک عل عل ھدی من 4 [لقمان: 5] 
مستعارة للتمكن المعنوي» وهو الاتصاف الراسخ الذي لا يتغير. 

والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والشكمة لات اتل 
يشبه بالاستقامة والسواء. قال تعالى: 'لفَاتَِمنے أهرك ا سواه [مريم: 43]. فلا جرم 
اس ای ہا ھپ 

E N ارا 20 لفقل نا اس و ہک ھک و‎ NA 
.4© ےو عبط‎ EE مر و ور‎ 

تفریع على جملة ٭ !اك شد أله 4 [هود: 54]. وما بينهما اعتراض أوجبه قصل 
المبادرة بإيطال باطلهم لان مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة: ان نہد i‏ یچ 
بناء على أن ا هود او . 


سے 


فهو مضارع › وهر ا هود لكان لقومه. وهو ظاهر اجراء الضمافر على وثيرة 
واحدة. 

ويجوز أن تكون فعلًا ماضياًء والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء 
القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح يله بقوله: ام يقو 
افنہ ۳ إن إفتريسه ب چ [هود: 5 الآية. خاطب الله نبيه گل وأمره بأن يقول لهم: موقل 
أبعت . والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة مَقَدَ أبَلفَتکرہ من 


والتقدير: فقل قد أبلغتكم. وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين 
غير متخالفين › وهو من بديع انا ہے الإعجاز. ولأجله جاء فعل: ولو بتاء واحدة 
بخلاف ما في قوله: ہلوت تتولوا يسبل رما عررکع٭ [محمد: 38]. 


والتولي: الإعراض. وقد تقدم في قوله تعالى: اوس كول فما أَرَسَلْكَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفيظًا ٠»‏ في سورة النساء [80]. 


کب 


وجعل جوابُ شرط التولي قوله: قد انكر مع أن الإبلاغ سابق على التولي 
المجعول شرطاً لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغء وهو انتفاء تبعة توليهم 
عنه وبراءته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلاغ. فن كان من كلام 
هود الا فنا أَرْسِلتُ بو هو ما تقدم» وإن كان من کلام النبي بي فما أرسل به 
هو الموعظة بقصة قوم هود ع . 


وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بهمء 
عن رسولهمء وهذا كقوله تعالى: #ولت تتولوا مسل فوما عيرم ثم لا يکونا 
امشنلہر که [محمد: 38]. 

وارتفاع #يَسْتَخْلِفٌ4 في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع 
والجزم. وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفعل حكم الكلام المستأنف ليكون مقصوداً 
بذاته لا تبعاً للجواب» فبذلك يكون مقصوداً به إخبارهم لإنذارهم بالاستئصال. 

وكذلك جملة: ولا سروه سيا والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئاً. وسا 
مصدر مؤكد لفعل #إتضروته.6 المنفي. 

وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالباً. والمقصود من التأكيد 
التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي. أي : فالله يلحق بكم 
الاستئصال» وهو أعظم الضرء ولا تضرونه أقل ضر؛ فإن المعروف في المقارعات 
والخصومات أن الغالب المضر بعدوه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضر من جراء 
المقارعة والمحارية. 

وجملة: لن رت ع گی شَرْءِ حَفیظ 4 تعليل لجملة: «إولا رود سيا #» فموقع 
لاد فيها موقع فاء التفريع. 

والحفيظ: أصله مبالغة الحافظ وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد 
غير حافظه. وهو هنا كناية عن القدرة والقهر. 


[58] رکا جا اترتا یا هوا والب اموا مَعَهُه بے یکا وكيم جن 

استعمال الماضي في قوله: جا أنرت بمعنى اقتراب المجيء لأن الإنجاء كان 
ا ج لد الت 

والأمر أطلق على أثر الأمرء وهو ما أمر الله به أمر تکوین؛ أي: لما اقترب 
مجيء أثر أمرناء وهو العذابء أي: الربح العظيم. 

ومتعلق عتتا الأول محذوف٠‏ أي: من العذاب الدال عليه قوله: ٭لوَلَنًا جا 
تا . وكيفية إنجاء هود عمد ومن معه تقدم ذكرها في تفسير سورة الأعراف. 

والباء في بسک ين4 للسببية» فكانت رحمة الله بهم سبباً في نجاتهم. والمراد 
بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملهم الاستئصال فكان نقمة للكافرين 
وبلوى للمؤمنين. 

وجملة: وتم يِن عَناپ عَظٌ» معطوفة على جملة ولا جا أا 

والتقدير: وأيضاً نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب الآخرة وهو 
العذاب الغليظ. ففي هذا منة ثانية على إنجاء ثانء أي: نجيناهم من عذاب الدنيا برحمة 
منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة» ولذلك عطف فعل اتهم على تا 
وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في قوله: ويم ف مَدو اليا لَه وبوم 
اَمَو [هود: 60]. 

رکا ين سات صا رخلک لس کی تال اسلت ال وآ 
تحار ظلات رہ كان مت سان وطافة الله كما يذل هليه عقا تہ تفہ 
ويلك عاد جَحَدُوأ بات ريه وَعَصَوَأْ رسله [هود: 59]. 

والغليظ حقيقته: الخشن ضد الرقيق» وهو مستعار للشديد. واستعمل الماضي في 
«وَجيَكَمُ» في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه. 

[59 - 60] وَوَيَآكَ ڪا جَحَدُوأْ يات ريي وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ واتبعوا آم کي جار 
مر ا ا A‏ 


ص 
سے 


الإشارة ب ويك إلى حاضر في الذهن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى 
< وس 22 رص 


صار كأنه حاضر فی الحس والمشاهدة» كقوله تعالى: يلك القریٰ تفص عَلِيِكَ من 
أنبابهاً# [الأعراف: 101]ء وكقوله: لأأُوْلتِكَ عل مُدی مُن رَيّهمَ» [البقرة: 5]ء وهو أيضاً 


DAR (562‏ عرد وی مم DAR‏ 


مثله في أن الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أنهم جديرون 
بما يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدمة. 

وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة. 

و معاد * بيان من اسم الإشارة. 

وجملة: طجمدرا خبر عن اسم الإشارة. وهو وما بعده تمهيد للمعطوف وهو 
رَأتِمْا ل هذه اديا لن لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام السابقة» وهو الذي اقتضاه 
اسم الإشارة كما تقدم» لان جميع ذلك من أسباب جمع العذابين لهم. 

والجحد: الإنكار الشدیدء مثل إنكار الواقعات والمشاهدات. وهذا يدل على أن 
هوداً أتاهم بآیات فأنكروا دلالتها. وعدي © جَحَدوأً» بالباء مع أنه متعد بنفسه لتأكيد 
التعدية» أو لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة ما لو قيل: جحدوا آیات ربهم وكفروا 
بهاء كقوله: ##وَحَحَدُوأ با واسكَيقََتها افم [النمل : 14[. 

وجمع الرسل في قوله: وَعَصَوَأ رسد وإنما عَصَزا رسولا واحداً. وهو 
هود تالز لآن المراد ذكر إجرامهم فناسب أن يناط الجرم بعصيان جنس الرسل أن 
تكذيبهم هوداً لم يكن خاصاً بشخصه لأنهم قالوا له: وما حن تارك َالِهَئِنَا عن 
ولک [هود: 53]» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به. ومثله قوله 
تعالى : # کت عاد لْمَرَْيتَ 4063 [الشعراء: 123]. 

ومعنى اتباع الآمر: 0800 فالاتباع تمثيل للعمل بما يملى على 
المتبع » > لأن الآمر يشبه الهادي للسائر فى الطريق» والممتثل يشبه المتبع الا 

والجبار: المتكبر. والعنيد: مبالغة فى المعاندة» يقال: عند مثلث النون إذا طغى» 
ومن كان غُلّقه التجبرء والعَنود لا يأمر بخیر ولا يدعو إلا إلى باطل» فدل اتباعهم أمر 
الجبابرة المعاندين على أنهم أطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم. 

وه € من صيغ العموم؛ فإن أريد كل جبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي» وإن 
أريد جنس الجبابرة ف إل مستعملة في الكثرة كقول النابغة : 

چنا گشمل کال رس سحن تبي بی 


ومنه قوله تعالى : یاو رجالا وع ڪل صَامرٍ # في سورة الحج [27]. 
وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون تأخير كما يتبع الماشي 
٦ 5 e‏ یں سو و مست ومن مماثلة العقاب 


وبني فعل #أتبعوا» للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل» ولم يسند الفعل إلى 
اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن إتباعها لهم كان بأمر فاعل 
للإشعار بأنها تبعتهم عقابا من الله لا مجرد مصادفة. 

واللعنة: الطرد بإهانة وتحقير. 

وقرْن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة» كما في قول 
قيس بن الخطيم : 


7 7,7 ااا ١]‏ شل ا ا اوا 


أوماً إلى أنه لا بک ت جس ولا يهابه. 

وجملة: i3‏ 7 ادا مت وس مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف ات لتهويل 
الخبر کی سے بحرف e‏ لإفادة جس بجملة : اما وا سے هازه ا ل ودوم یي2 ہہ 
و مت لس اتا غاب ھت 

وَعَدی ٭ کرو رم کچ بدون حرف الجر لتضمينه معنى عَصَوا في مقابلة ف واتبعوا 
ام کی ار مد 3 أو لأن المراد تقدير مضاف» أي : نعمة ربهم لأن مادة الكفر لا 
تتعدی إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي. وجملة: ألا بدا لعا ابتدائیة لإنشاء 
: مرن وتقدم الكلام على بِعَدَا» عند قوله في قصة نوح 292 : طتَقل بعدا لور 

لما عَدِلِمِينَ کہ [هود: 44]. 

ووم هور بيان ل«عاد» أو وصف ل«عاد) باعتبار ما في لفظ قور من معنى 
الوصفية. وفائلة ذكره الإيماء إلى أن له را في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم. 
فیکون مھا بالمشر كين من العرب؛ ولیس ذكره للاحتراز عن عاد 5 وهم إرم كما 
جوّزه صاحب (الکشاف) ہہ 5 یعرف فی العرب عاد غير قوم هود وهم ارم قال 
تعالى : ا 7 کا ف فل ريك بعاد ریا إدم ذاتِ اَلْعْمَادٍ 46 [الفجر: 6ء 7]. 

61 رک تمو لتاق ڑکا فال مقو اغد الله ا لك ين 11 


٠وم‎ 2 2 


رہ ھو ناکم بی الارض واسْتَعمرقٌ فا دَاستَغْفرِوهُ شر وبأ لے لے كن رٹ 
م ود 
يِب 9 4. 

قوله تعالى: ول تَمُودَ أَحَاهُمَ صَديِحَا» إلى قوله: ع4 الکلام فيه كالذي في 
قوله : ولل ڪاو أَحَاهُمٌ هود [هود: 50]... إلخ. 

وذكر تمود وصالح ا تقدم فی سورة الأعراف. 


وثمود اسم جد سميت به القبيلة» فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة. 


وجملة: لهو أنتأكم يَنَ اش ٭ في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية 
غيره» وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدّعون لأصنامهم خَلْقاً ولا رزقاً» فلذلك كانت 
الحجة عليهم ناهضة واضحة. 


> ده 


والإنشاء: الإيجاد والإحداث» وتقدم في قوله تعالى: ْمَأ مِنْ بَحَدِهِمَ َرَت 
َاخَرثَ 4 في الأنعام [6]. 


وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون: هو منشئكم ومستعمركم لإفادة القصرء 
أي: لم ينشئكم من الأرض إلا هوء ولم يستعمركم فيها غيره. 

والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لان إنشاءه إنشاء لنسله» وإنما ذكر تعلق 
حُلقھم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع» كما قال في سورة الشعراء [146 ۔ 
١ 9‏ اتا ے ما هتا عَلِينَ (©) فى جت وعبون (©) وَرُرْعٍ ول طلعها هَضِيمٌ 
© ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتاً ويبنون في الأرض قصوراًء كما قال 
في الآية الأخرى: آم ف الا تيوت ين سُهولِها فصوا وَتَنَحِئْوْنَ الْجِبَالَ 
بنا [الأعراف: 74]ء فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض 
فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من الأرض التي أنشئوا منھاء ولذلك 
عطف عليه : وَاستَعَمرقرٌ ذہا4. 

والاستعمار: الإعمار أي: جعلكم عامرينهاء فالسين والتاء للمبالغة كالتي في 
استبقى واستفاق. ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع 
لأن ذلك يعد للأرض حتى سمي الحرث عمارة لان المقصود منه عمر الأرض. 


وفرع على التذكيز بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتوبة إليه» أي : طلب مغفرة 
إجرامهم. والإقلاع عما لا يرضاه من الج والفساد. ومن تفنن الأسلوب أن جعلت 
هذه النعم علة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل» وجعلت علة أيضاً للأمر 
بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع. 

وعطف الأمر بالتوبة بحرف التراخي للوجه المتقدم في قوله: 9«وَيقَوَمٍ إسَتَعْفِرَو 


ر سس - 


رکه تم وبوا إو [هود: 52] فى الآية المتقدمة. 


وجملة: إن تتم َب يب استثناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون جرمهم مما 
يقبل الاستغفار عنه» فأجيبوا بأن الله قريب مجيب» وبذلك ظهر أن الجملة ليست بتعليل. 


وحرف لإ فيها للتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قٌبول استغفاره. 

والقرب: هنا مستعار للرأفة والإكرام» لأن البعد يستعار للجفاء والإعراض. قال 
جبير بن الأضبط. 
تباعدعني مطحل إذدعوته ےر لا اق الا يفتكا E‏ 

فكذلك يستعار ضده لضده. وتقدم في قوله: إن قَرِيتٌ اث دَعْوَةَ ألذّعِ4 في 
سورة البقرة [186]. والسجیت ھتا؛ مجيب الاغاء :وهو الاستغفاز: وإجابة الدعاء: 
إعطاء السائل مسؤوله. 

[62] واوا سیخ مد کت يا مرج ب مدا اھا أن د ما شبد ابا 
7۳ تدعو ل ۰ 

هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوجيزة الملأى إرشاداً وهدياً. وهو جواب مُلئ 
بالضلال والمكابرة وضعف الحجة. 

وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام والتنبيه» كما تقدم في قوله: ف٭َقَالا 
يهود ما جِمْتَنَا بِبَيَكَةِ» [هود: 53]. وقرينة التوبيخ هنا أظهرء وهي قولهم: لد كت 
ِنَا مروا مل هذا فإنه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو تعنيف. 

ومد لتأكيد الخبر. 

وحذف متعلق مروا لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخيرء أي: مرجرًا 
للخيرء أي: والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا يفهم منه أنهم يَعدّون ما دعاهم إليه 
شراء وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنه بعث فيهم وهو شاب كذا قال البغوي في تفسير 
سورة الأعراف» أي: كنت مرجواً لخصال السيادة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم. 

والإشارة في قبل هتا إلى الكلام الذي خاطبهم به حين بعثه الله إليهم. 

وجملة: لأأَهَنا أن تبْد ما عبد بوتا بيان لجملة: د کت فيا مَرَجُوَا باعتبار 
دلالتها على التعنيف» واشتمالها على اسم الإشارة الذي تبينه أيضاً جملة: اهنت أن 
تشد ما يعد ےاباؤتا4. 

والاستفهام: إنكار وتوبيخ. 

وعبروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصلة من الدلالة على استحقاق تلك 
الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بابائهم لأنهم أسوة لھم؛ وذلك مما يزيد الإنكار 
اتجاها في اعتقادهم. 


وجملة: اوتا لیے س معطوفة على جملة: #يصح فد كنت فینا مرجڑا ہہ فبعد 
أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنهم ES‏ في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا 
ذلك تكد بحرف التأكيد. 

ومن محاسن النكت هنا إثبات نون «إن» مع نون ضمير الجمع لان ذلك زيادة إظهار 
لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم [9] من قول الامم 
لرسلهم: تًا لئے شَكٍ ّما دعوتت لأن الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات 
التكذيب» ولأن ما في هاته الآية خطاب لواحد» فكان #إدعوتا» بنون واحدة هي نون 
المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن 
الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في «تدعوننا»» فلو جاء «إننا» لاجتمع أربع نونات. 

والمريب: اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب. يقال: رابه وأرابه بمعنیء 
ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم : ا 


ص > ات ہہ 


[63] قال يعوو 


IAI ہے‎ 


فَمنْ نے مت الہ ا ما ریدوتے عر حر ()40. 

جواب عن كلامهم» فلذلك لم تعطف جملة: لقال وهو الشأن في حكاية 
المحاورات كما تقدم غير مرة. 

راء الخر أت النداء لقفيك ال إلى ها ستقولة: اهماما ,اة 

وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدم في قصة نوح. 

والکلام على قوله: ایر إن نت عل بت مِن ڑتے اتن ونه َم 
كالكلام على نظيرها في قصة نوح. 

وإنما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم «إينة» على مرد هنا وتأخير ين 
عندو# [هود: 28] عن ##رحمة 3 04 [هود: 28] في قصة نوح السابقة. 

فالجواب لآن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام 
المتماثل.» هو ھا اتعة بالبیان في ضوح الدلالة ودفع اللبس. فلما كان مجرور «من» 
الابتدائية ظرفاً وهو «عند» كان صريحاً في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباني 
بها وبمن أوتيّها. 

ولما كان المجرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاني) 
ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشير إلى إيتاء خاص ذي عناية بالمؤتى» إذ لولا ذلك 
لكان كونه من اللہ تحصيلًا لما أفيد 2 إسناد الإيتاء إليەء فتعين أن يكون المراد إيتاءً 
خاضاء ولو أوقع #منه» عقب وب حَمَة» لتوهم السامع أن ذلك عرض عن الاضافة؛ 


هم مر 2 01-0 ۴ م ےصح اكد 
إن كنت عل َة من ڑّتے وَاتَلنِ ينه َة 


رم ص١‏ مج 7ب 


ای هن اتال واا رحمتهء كقوله: «#وَلِتَجَصَلَه ءايه لاس وة يسا [مريم: 
21] ا ورحمتنا لهم › أي : لنعظهم ونرحمهم. 

وجملة مَمَنَ يَصَرَنِه مت اہی جواب الشرط وهو «إإن کت عل َتوك. 

والمعنى إلزام وجدل» أي: إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبّخونني على دعوتكم فأنا 
مؤمن بأني على بينة من ربي» أفترون أني أعدل عن يقيني إلى شککم؛ وكيف تتوقعون 
بي ذلك رام لیرد أن بی الك بای افا من غلاب أف إن غص ولا أحد 
والكلام على قوله: امن بے مت ال إن سر ری كالكلام على قوله: فوس 
نے من أله إن ردنم [هود: 30] في قصة نوح. 
وفرّع على الاستفهام الإنكاري جملة: لها يدون غَيْرَ َير أي: إذ كان ذلك 
فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني. 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجوداًء لأن ذلك زيادة في أحوال الإنسان» 
أي: فما يحدث 5 إن اتبعتكم وعصيت الله إلا الخسران: كقوله تعالى حكاية عن 
نوح ل 3 : مقلم ذهو هر دعاوق إل 22 کہ [نوح: 6]ء اع كنت أدعوهم وهم یسمعون 
فلما کررت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففرواء وليس المعنى أنهم کانوا يفرون 
فزادوا فى الفرار لآنه لو كان كذلك لقيل هنالك : فلم يزدهم دعائي إلا من فرارء ولقیل 
جا فا تزيدونني إلا من تخسير. 

والتخسير» مصلز خسر» إذا جعله سس 

841 65] تر متو م يه فرع اح لج اس 
کا سور 0 ريك 7 کی A O E OE‏ 
ثلدثة ا رو وغد عير مکدوب 4E‏ . 

هذا جواب عن قولهم: #وَإِنَا لیے سَكِ مَمَا تنَا لہ رب [هود: 61] فأتاهم 
بمعجزة تزيل الشك. 

وإعادة «#وَيمَوَرِ 4 لمثل الغرض المتقدم في قوله في قصة نوح: «إوَيْمَوَمٍ من صرب 
مِنَ أله إن طَردِتْهم 4 [هود: 30]. 

والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصخرة عنها. 

وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. 


2 


ہا 
سے 


و«إءَايَة4 وملك حالان من ناقة» وتقدم نظير هذه الحال فی سورة الأعراف. 


وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى: و«ووهنذا بعلم شيخا» في هذه السورة [72]. 
وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصدّون لها من تصلبهم في عنادهم. 
وقد تقدم عقرها في سورة الأعراف. 
والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم عند قوله تعالى: متعم لل حانج فی سورة 


ص 


م 


الأعراف [24]. 
والدار: البلد وتقدم في قوله تعالى: فَأْصَبَحُوا ل دارهم جيك في سورة 
الأعراف [78]ء وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق. 


[66 ۔ 68] لما جا اا کا صلعا والذیت عَامَنوأ مع مَحْمَة ما 


ہے هم 


من زي يميد إن َي هر اوی اعرد © َد ایب طلئرأ الصَيِحَةُ 
ابر نے ديرهم جنييت @ كن لم توا ہا ألا إن تمودا ڪفروا رم 

تقدم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصة هود في سورة الأعراف. 

ومتعلق اتا محذوف. 

وعطف رمن جزّی يويد على متعلّق تَا المحذوف» أي: نجُینا 
صالحاً تل5 ومن معه من عذاب الاستئصال ومن الخزي المكيف به العذاب» فإن 
العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض. 

فالمقصود من العطف عطف منَّة على منّة لا عطف إنجاء على إنجاءء ولذلك 
عطف المتعلق ولم يعطف الفعل» كما عطف في قصة عاد: هَإيجيَنًا هودًا وَالذِينَ ءاملواً مع 
ِيَهْمَةٍ ّا وكيك ين عَدَابٍ عليز © [مود: 58] لأن ذلك إنجاء من عذاب مغایر 


وتنوين فبَوَتِزکہ تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: يوم إذ جاء أمرنا. 

والخزي: الذلء وهو ذل العذاب» وتقدم الكلام عليه قريباً. 

7 2 القرت الخرر جه e‏ 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به. وعبّر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء 
بالموصول إلى علة ترتب الحکمء أي: لظلمهم وهو ظلم الشرك. وفيه تعريض بمشركي 
أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا. 


والصیحة : الصاعقة أصابتهم. 


ومعنى کان لم يعْنَوأ فا كأن لم يقيموا. 


دع ب 


وقرأ الجمهور: #ألا إِنَّ نمدا بالتنوين ۔ على اعتبار ثمود اسم جد الأمة. 
وقرأه حمزة وحفص عن عاصم ويعقوب» بدون تنوین على اعتباره اسماً لللآمة أو 
القبيلة. وهما طريقتان مشهورتان للعرب فى أسماء القبائل المسمّاة بأسماء الأجداد 
الأعلين. 

وتقدم الکلام على بدا في قصة نوح وود عدا لموم ادييت [هود: 44]. 

و مرج کر AA‏ می 12 ا ہے 

[69 - 73] طِرَلَتڈ جات رشنا امم بِالسَرَئ قالوا سکما قال سكم فما 


4 سس 0 ¥ > 2 من ۸/٤9‏ و کے وہ >ے يہ 3 ۹ک کح کےہ۔ ES‏ 

ليث أن جاءَ بعلي حَيِيِذٍ ت فما را ايديم لا تصل الو نكرهم واؤجس منم 

س ف 2 - ص 

ےہر ا ص اسع ىی کے ا ےہ ھ۷ کے ےر کھو ہہ را ہے سم بر ہے 
e > 3 >‏ > ہے 2 7 ES‏ کے کے ہہ ھ ےہ م ر ور 264 2 ری > یی 

بإسحق ومن وراه اسحق يعقوب قالت ينويّلق >االد وآنا عجوز وھلذا بعلے شیخا 


> سس ہے وھ ے یا ¥ د م کہہے > گے گا ۔حہھ کے E Mr‏ 126 
اك هذا لقیة عيب 6 أ این ین آمر ال رمت الله ورک مک أ 


بث ہہ وصقت لخ 
عو صن بیو ےہ فو ۔> م٦‏ جیے 
ے7 سر ىه << 


وتأكيد الخبر بحرف «قد) للاهتمام به كما تقدم فى قوله: وقد أَرْسَلنَ دكا |1 
وي 4 [هود: 25]. 

والغرض من هذه القصة هو الموعظة دمضیر قوم لوط اد عصوا رسول ربهم فحل 
بعدها نحو : ورال عاد » [هود: 50]... إلخ. 

والرسل : الملائكة. قال تعالى : جاع الملتيكة رسلا [فاطر: 1]. 

والستبرى : أسم. للت والتشارة. وتقدم عند قوله تعالی : ووت ألذبت موا 
وَعَسمِنُوأ الصَلِحَتِ» في أول سورة البقرة [25]. هذه البشرى هي التي في قوله: «قسَرَيَهَا 
باسحلق چە لأن بشارة زوجھ بابن بشارة له ایض 

والباء في بالثیٰ٭ للمصاحبة لأنهم جاؤوا لأجل البشرى فهي مصاحبة لهم 
كيفاحة الرجالة لھا جا 


وجملة: تالا سلما في موضع اسان كت #البشرَّى »2 لن قولهم ذلك مبداً 
البشرى» وإن ما اعترض بينها حكاية أحوال» وقد انتهى إليها في قوله: متها 
باسح إلى قوله: فلا إلَد يد نیڈ 

والسلام: التحية. وتقدم في قوله: ودا | ج2 آلزیت ومون پکایلیتا فق 7 
علیہ في سورة الأنعام [54]. 

ولا س لماک مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل. والتقدير: سلمنا سلاما. 

و#إسلام» المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدأ محذوفء تقديره: أمري سلام» 
اک لكمء مثل : فصر جيل * [یوسف: 18]. ورفع المصدر أبلغ من نصبه» لان الرفع 
فيه تنامي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات. ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن 
إبراهيم کل رد بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام. 

قال ابن عطية: حم ہی امم پوت أي: نظراً إلى الأدب الإلهي 
الذي علمه لنا في القرآن بقوله: ظوَإدًا یئم سحِيَّةَ موا بأَحَسَنَ مها أو رذوها [النساء: 
6 فحكى ذلك بأوجز لفظ فى العربية أداء لمعنى كلام إبراهيم نج فى الكلدانية. 

وقرأ الجمهور لقال سَلمُ»# ‏ بفتح السين وبألف بعد اللام ۔. وقرأه حمزة. 
والكسائي. وخلف: #قال سِلم# ‏ بکسر السين وبدون الف بعد اللام - وهو اسم 
المسالمة. وسميت به التحية كما سُمّیت بمرادفه «سلام» فهو من باب اتحاد وزن فعال 
وفعل في بعض الصفات مثل : حرام وحجرم. وحلال وحل. 

والفاء في قوله: مما بت للدلالة على التعقيب إسراعاً في إكرام الضيف. 
وتعجيل القرى سنة عربية: ظنهم إبراهيم تل ناسا فبادر إلى قراهم 

واللبث فی المكان يقتضى الانتقال عنهء أي: فما أبطأ. و«أن جآ يجوز أن 
له» أي: بل عجّل. ويجوز جعل فاعل فللت٭ ضمير إبراهيم 2 فيقدر جار ل 

والحنيذ: المشوي؛ وهو المحنوذ. والشئٌ أسرع من الطبخ» فهو أعون على تعجيل 
إحضار الطعام للضيف. 

وملا تَصِلُ الو أشد في عدم الأخذ من ١لا‏ تتناوله». 

ويقال: نكر الشىء إذا نکر أي : كرهه. 

وإنما نكرهم لأنه حسب أن إمساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه» وإنما 


و وس رسروں مہرب 


يكون ذلك فى عادة الناس فی ذلك الزمان إذا کان النازل بالبيت یضمر شرًا لمضیّفهہ 
۷ طعام العرى اة على الةم الف ل0 الجا علی الان 
بالإحسان مركوز فى الفطرة» فإذا انكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد 
او ھی أذ کرت گل الات 

ولذلك عقب قولہ: إتڪرهةي ب جس یئم خلا أي: أحس في نفسه 
خيفة منهم وأضمر ذلك. ومصدره الإيجاس. وذلك أنه خشي أن يكونوا مضمرين شرًا له 
أي: حسبهم قطاعاء وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم 282 وحدہ. 

جحلب ع ا کک هه کی لاف "فيلو انا اسبد العؤاي اك لی 
أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه» فكان ظهور أثرها بمنزلة قوله إني خفت منكم. 


ع لاس کےا 


ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولھم: إلا تَخَفہ٭؛ فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى 
بها المحاورات» أو هو جواب كلام مقدر دل عليه قوله: توس ِنَهُمَ َء أي وقال 
لهم : إنی خفت منکم؛ كما حكي في سورة الحجر: قال إِنَا ینک ولوك [الحجر: 52]. 
ومن شأن الناس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له: لعلك غادر أو 
عدوء وقد کانوا یقولون للوافد: أحربث أم سلم. 
وقولھم : إا اتا ای هوم لوط یہ مكاشفة منهم إياه بأنهم ملائكة. والجملة 
وحذف متعلق رتپ ا اى شي ء٠‏ اانا لظهوره من هذه القصة وغيرها. 
وعبّر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة فقو لوط إذ لم يكن لأولئك 
الأقوام اسم يجمعهم ولا پر جعوں ا نسب بل کانوا 023 من فصائل عرفوا اة 
5 ہر یھو ہرم ہے 22 1 نے سمس ۶ 
وجملة: «إوامأنه. فايمة فَصَحِكتَ» في موضع الحال من ضمير لأأَوْجَسَ»». لأن 
امرأة إبراهيم تللا كانت حاضرة تقدم الطعام إليهم» فإن عادتهم كعادة العرب من 
بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم. وفي الحديث: «والعروس خادمهم). وقال 
مرة بن محكان التميمي : 
بار البيت قرم خی ضاغر: فى اليك رجال الوم والعريتا 
رئا شرت ا لقف ها مارا تھا لو ترغیا فى خلال الخرار نين الول 
وإبراهيم عليه السلام» وحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم: لا َف إن 


572 ابی خر هود: 73-69 ا مرن 


انتا اک قوم لوط ک. وأما البشرى فقد حصلت قبل أن یخبروہ بأنهم أرمولنا إلى لوط 
كما في آية سورہ ة الذاريات [28]: ونكت وا د ثرا aE‏ بعلي علي (ق) ک. 


فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم > جملة: #تَلوا لا حت حُكيت قصة البشرى 
وما تبعها من المحاورة بطريقة الحال» لن الحال تصلح للقبلیة وللمقارنة وللبعدية › وهي 
الحال المقدرة. 


وإنما ضحكت امرأة إبراهيم 832 من تبشير الملائكة إبراهيم ت بغلام» وكان 
ضحكها ضحك تعجب واستبعاد. وقد وقع في التوراة في الإصحاح الثامن عشر من سفر 
التكوين «وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقالوا: يكون لسارة 
امرأتك ابن» وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة فضحكت سارة فى باطنها قائلة: 
ا الو انا :قن ا ال الد الا ات سارک الانكريك مار ھت لے 
أضحك. لأنها خافت» قال: لا بل ضحكت». 

وتفريع «افشر باتع م على لا وسیک باعتبار المعطوف وهو وين 
وراء در ا بای الملائكة بابن» فلما تعجبت من 
ذلك بشّروها بابن الابن زيادة في البشری. 

والتعجيب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتى يولد لابنها ابن. وذلك أدخل 
في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالباً إلا معلولين» ولا 
يولد لهم في الأكثرء ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لهم أن لا يدركوا يفع أولادهم بله 
أولاد أولادهم. 

ولما بشروها بذلك صرّحت بتعجبها الذي كتمته بالضحك؛ فقالت : بويلق "لد 


و ور ے22 سا سے 


27 عور وهلذا بعلر سسا اگ هنذا 20ھ ,7 عي 46 ء فجملة قات 46 جواب للبشارة. 

ولإيعَفوب مبتدأ ومن وَرَآه إِسْحَقَّ4 خبر» والجملة على هذا في محل الحال. وهذه 
قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص : لعفب بفتحة وهو حينئذ عطف على : 
إِسْحَقَ». وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمه ظاهرية 
النحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسه» وهو قياس 
ضعيف إذ كون لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في «مغني اللبيب». 

والنداء في بويلق استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى تنادى» كأنها 
تقول: يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك. 

والويلة: الحادثة الفظيعة والفضيحة. ولعلها المرة من الويل. وتستعمل في مقام 
التعجب» يقال: ہیا ويلتي. 


کی میں هود: 73-69 از مر 


واتفق القراء على قراءة للتَوَبلیٰ٭ ۔ بفتحة مشبعة فی آخره بألف -. والألف التى 
ألف الاستغاثة الواقعة 22 عن لام الاستغاثة. وأصله: يا لويلة. وأكثر ما نجيء هذه 

وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة» قال الزجاج: كتب بصورة الياء على 
أصل ياء المتكلم. 

والاستفهام في: 9إدَ'لِدُ وأناً عجو مستعمل في التعجب. وجملة: فڑآناً عجوڑ 

والبعل: الزوج. وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى: #ولا يرت زِینتھنَ إلا 
لبعولتهرك ہہ ي سورة النور [31]ء فانظره. 

وزاذت ےی تحت و و رت قدا لمر كي کا رس ا و کہ اس تا 
التعجب» فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصالء وكأنها كانت مترددة في أنهم 
ملائكة فلم ت تطمئ: لتحقيق بشراهم. 

وح جملة #وهلذا بعل مركبة من مبتدأ وخبرء لآن ١‏ لمعنى هذا المشار إليه هو بعلی؛ 
أي: كيف يكون له ولد وهو كما ترى. وانتصب فلشَیَخًا٭ على الحال من اسم الإشارة 
مبينة للمقصود من الإشارة. 

وقرأ ابن مسعود: اوهلا بعل شيخ* ‏ برفع شيخ على أن بر4 بيان من 
«هذا»» واشيخ» خبر المبتدا. ومعنى القراءتين واحد. 

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل سالم 
بو حاجب أن أبا العباس المبرد دعى عند بعض الأعيان فی بغداد إلى مأدبة» فلما فرغوا 
وقالوا لهاهذا حبيبك مغرض فقالت: ألا إعراضه أهون الخظب 
فماهى إلا تنطظهرة وات اة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 


فطرب كل من بالمجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك» فقال له رب المنزل: 
مالك الم يطريك هذا 


فقالت الجارية: معذور یحسبنی لحنت فى أن قلت : معرض بالرفع ولم يعلم أن 
عبد الله بن مسعود قرأ: «وهذا بعلي شیخح)ء فطرب المبرد لهذا الجواب؛''. 

وجواب الملائكة إياها بجملة: هل اج مِن أَمْرِ أله إنكار لتعجبها لأنه تعجب 
مراد منه الاستبعاد. وف لےآٗتر أل هو أمر التكوين» أي: أتعجبين من قدرة الله على خرق 
العادات. وجوابهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حق منبي عن أمر الله. 

وجملة: رمت الہ کن م4 تعليل لإنكار تعجبهاء لأن الإنكار في قوة 
النفى» فصار المعنى: لا عجب من أمر الله لآن إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة» فلا 
عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم آهل لتلك الرحمة والبرکة؛ فلا عجب فى وقوعها 
عند اللہ وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم ل وامرأتەء فكان قولهم: 
رمت اله رک مده مفيداً تعليل انتفاء العجبين. 

وتعریف لیت تعريف حضورہ وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه هذا 

والمقصود من النداء التنويه بهمء ویجورز كونه ااا لزيادة بيان المراد من 

وجملة: 8إِنَّهُ حيدٌ يد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من 
يطيعه» وبأنه مجيد» أي: عظيم الشأن لا حدّ لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولداء وفي 
ايار ضف الخد :هين بيخ الأسماء الجستی كتاية عن رضي الله تعالی على 
إبراهيم تله وأهله. 

سپ سرس سر ر 0 م رسم اج مج ہے مل 7 8 2> و ص 

[74 - 76] طقلا کب عَنْ ازم ال ادل" انحرف ا وى بط 

و 0 ع لے ۴ د و پا کے کیہ می اين ۳ وک 
ا لن ام کلم اوہ میب € جارهم أغرض عن هدا ان قد جا أ ريك 
ا 2 ا کے گر کی @4 
E‏ ب عر دوع ا*٭. 

التعریف في الچ وفي فَلالِشریٰ 4 تعريف العهد الذكري» وهما المذكوران آنفاًء 


(1) رأيت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب «الكنايات» لأبي العباس الجرجاني» طبع السعادة 
بالقاهرة سنة 1326 وأحسبها دخيلة فيه. 


وقوله: يدلا هو جواب: #تلمَا4 صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة 
العجيبة كقوله: لو صنع الفا کہ [زهود: 38]. والمجادلة: المحاورة. وقد تقدمت ق 
قوله : ا بول عن الزيت ساون نسمک فی سورة النساء [107]. 
تعليق الحكم باسم الذات» والمراد حال من أحوالها يعينه المقامء كقوله: إحمت علیہم 
مده [المائدة: 3] أ أكلها. 

والمجادلة هنا: دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم 52 ربه العفو عن قوم لوط خشية 
إهلاك المؤمنين منهم. 

وقد تكون المجادلة مع الملائكة. وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من 
جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط. 

و(الحليم): الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى. 

و(الأوَاه) أصله الذي يكثر التأوه. وهو قول: آوٌہ. وأوّه: اسم فعل نائب مناب 
أتوجعء وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. 

و(المنیب) من أناب إذا زجع وهو مشتق من النوب وهو النزول. والمراد التوبة 
من التقصيرء أي: محاسب نفسه على ما يحذر منه. 

وجملة تنحم أئرض عن هدا مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع 
الإيجازء وهو وحي من الله إلى إبراهيم ھللا أو جواب الملائكة إبراهيم ظَلللا. فإذا 
كان من كلام الله فقوله: أن ريك إظهار في مقام الإضمار لإدخال الرّوع فی ضمير 
السامع. 

7ے ريك ہہ قضاؤ ای أمر تكوينه. 
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[77] فوَلَمَا جات رسَلنا لوطا سس بم وَصَافَ ہم درعا وقال هذا يوم 

قد عُلم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله: «إنًا لتا إل ور لوط کہ 
[هود: 70]. فالتقدير: ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط عليهما السلام فلما جاؤوا لوطاء 
فحذف ما دل عليه المقام إيجازاً قرآنیاً بديعاً. 


وقد جاؤوا لوطا كما جاؤوا إبراهيم ‏ عليهما السلام - في صورة البشر؛ فظنهم 


)576( پ انان رت 


ناساً وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة» فلذلك سيء بهم. 

ومعنی وَضَاق بم رعا ضاق ذرعه بسببھم؛ أي : بسبب مجيئهم › فحوّل الإسناد 
إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزاً لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسب 
بالمعنى المجازي» وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية. 

والذرع: مذ الذراع فإذا أسند إلى الآدمي فهو تقدير المسافة. وإذا أسند إلى البعير 
ہی مو کر عا اسر على ا سنا خط نم ج ايكون ضاق ذوعا كفا 
حال ات الا دم ھ الا مقر ان اکا وت کرو رھ اضق مر 
معتاده. ويجوز أن يكون تمثيلًا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مد 
ذراعيه كما اعتاده. وأياً ما كان فهو استعارة تمثيلية لحال من لم يجد حيلة في أمر يريد 
عمله بحال الذي لم يستطع مد ذراعه كما يشاء. 

وقوله : «إهلدا يَوْمُ عَصِيدتٌ» قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه أمر. 

والعصيب: الشديد فيما لا يرضي. يقال: يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من 
أحوال الناس أو أحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر. وهو بزنة فعيل بمعنى فاعل ولا 
يُعرف له فعل مجرد وإنما يقال: اعصوصب الشِْرٌّ» اشتد. 

قالوا: هو مشتق من قولك: عصبت الشيء إذا شددته. وأصل هذه المادة يفيد الشد 
والضغطء. يقال: عصب الشيء إذا لواه» ومنه العصابة. ويقال: عَصَيَنْھم السنون إذا 
أجاعتهم. ولم أقف على فعل مجرد لوصف اليوم بعصيب. وأراد: أنه سيكون عصیباً لما 
يعلم من عادة قومه السيئة وهو مقتض أنهم جاؤوہ هارا 

ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجودء فإن أول 
ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منهء فإذا علم أنه لا 
مخلص منه ضاق به ذرعاء ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه. 

وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب 
الحصول في نفس الأمرء هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي التقديم 
والعاخين ودواعي الحذف والزيادة. 

[78] وجا قوم رغوت ال ومن مل انوأ یَمَمَلونَ أَلسَيكَابٌ قال قوم هول 
کاے شی لله لك نشا الله ولا عدون له سیق ال یک َمل تفبڈ @4. 

أي: جاءه بعض قومه. وإنما أسند المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء 
دأبهم وقد تمالؤوا على مثلهء فإذا جاء بعضهم فسيعقبه مجيء بعض آخر في وقت آخر. 


قومي هم قتلواأميمأخي فا وت پیصسستی هيبي 
و مبرعون ہچ - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول - فسُروہ بالمشي 
الشبيه بمشي المدفوع؛ وهو بين الخبب والجمزء فهو لا يكون إلا مبنياً للمفعول لأن 
أضلة مى الاس الذي يسرع به. وهذا البناء یقتضی أن الهرع هو دفع الماشي حين 
من أهل اللغة: إنه من الأفعال التي التزموا فيها صيغة المفعول لأنها في الأصل مسندة 
إلى فاعل غیر سر بس : سيو و«القاموس» بأنه الارتعاد من عضب أو 
17+ 7 الذي جاؤوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله: «وين َل 
کانواً یَمَعَلونَ اسيا تپ فقد صارت لهم دأباً لا يسعون إلا لأجله. 
وجملة: قال يصو *... إلخ مستانفة استتعنافاً بيانيا ناشكاً عن جغلة: وجه 
رمه کا إذ قد علم السامع غرضهم من مجيئهم. فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به. 
وبادرهم لوط ت بقوله: يفَو مل بتاتے هن طهر لكْ4. وافتتاح الكلام 
بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه» لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة كما دل 
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عليه قولهم: فلالقد عست ما لنا ے بتاك من حي [هود: 79]ء كما سيأتي. والإشارة ب 
«هؤلاء# إلى «بتات4. وف بناتے٭ بدل من اسم الإشارة» والإشارة مستعملة في العرض» 
والتقدير: فخذوهن. 
9 رو ےہ ہل مو ہو ءِ 

وجملة هن طهر “ك4 تعلیل للعرض. ومعنی هن أطهر | انهن حلال لكم 
َحَلن بينكم وبین الفا حشة فاسم التفضیل مسلوب المفاضلة قصد به فوة الطهارة. 

وهلا إشارة إلى جمعء إذ بين بقوله: ۷ل بتاتے4. 

وقد روي أنه لم يكن له إلا ابنتانء فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه 
البليغ» أي: هؤلاء نساؤهن كبناتي. وأراد نساء من قومه بعدد القوم الذين جاؤوا يهرعون 
إليه. وهذا معنى ما فسر به مجاهد». وابن جبير › وقتادة. وهو المناسب لجعلهن لقومه اد 
8 و 72 سو 99 
قال: مهن أطهر ل45. فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون» فيكون المعنى: هؤلاء 

وقيل: أراد بنات صلبهء وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن لوطا عل له 


ری BAR‏ سار وت 


ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بنا على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في 
الكلام كقوله تعالى: قد صعت فوا [التحريم: 4]. 

وقيل: كان له ثلاث بنات. 

وتعترض هذا المحمل عقبتان: 

الأولى: أن القوم كانوا عدداً كثيراًء فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث؟! 

الثانية: أن قوله: ملا بَتَاَ»4 عرض عليهم كما علمت آنفاء فكيف كانت صفة 
هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثيرء فإن كان تزویجاً لم يكفين القوم وإن 
فا e‏ هو؟ 

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاؤوه بقدر عدد بناته أو 
أن يكون مع بناته حتى من قومه. وعن الثاني : أنه يجوز أن يكون تصرف لوط 32م في 
بناته بوصف الأبوة» ويجوز أن يكون تصرفاً بوصف النبوة بالوحي للمصلحة أن يكون من 
شرع لوط عله إباحة تمليك الأب بناته إذا شاءء فإن کان أولىك الرهط شركاء في ملك 
بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالاً في شريعته ته على نحو ما كان البغاء 
من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ. 

رانا لتاق الس فی ارلاد من “تحمل هن سرن أن بكرن الولن اعا الى 
تليطه أمه به من ارال الذي دخلوا عليهاء كما كان الأمر في البغايا فی صدر 
لات r‏ الارلاہ اہ فک رتا اتی پائواتی صطل أبن اتی 
وولد اللعان» ويكون هذا التحليل مباحاً ارتكاباً لأخف الضررين» وهو مما يشرع وف 
مؤقتاً مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول بأنه صار مرا وهو قول 
الخو 

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول. 

وفرّع على قوله: «هْنّ اھر لہپ أن أمرهم بتقوى الله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض 
لهم من النساء فاتقوا الله. 

وقرأ الجمهور: لول عزون بحذف ياء المتكلم تخفيفاً. وأثبتها أبو عمرو. 

والخزي: الإهانة والمذلة. وتقدم آنفاً. وأراد مذلته. 

ولإغ# للظرفية المجازية. جعل الضيف كالظرف» أي: لا تجعلوني مخزیاً عند 
ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي» لان الضيافة جوار عند رب المنزل» فإذا لحقت 
الضيف إهانة كانت عاراً على رب المنزل. 


والضيف: الضائف» أي: النازل في منزل أحد نزولا غير دائمء لأجل مرور في 
سفر أو إجابة دعوة. 

وأصل ضيف مصدر فعل ضاف یضیف؛ ولذلك يطلق على الواحد وأكثرء وعلى 
المذکر والمؤنث بلفظ واحد» وقد يعامل معاملة غير المصدر فيُجمع كما قال عمرو بن 
سو 7 

سے و نول ا ا 2 د 

وقد ظن لوط تل الملائكة رجالا مارین ببيته فنزلوا عندہ للاستراحة والطعام 
والهبيت: 

والاستفهام في واش يك رمل شید إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مسبة لا 
يفعلها إلا أهل السفاهة. 

وقوله ٠:‏ «منحكم4 بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل 
رشيد من بينهم» وهذا إغراء لهم على التعقل ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه 
فينهاهم » فإن ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم. وبالعكس تمالؤهم 
على الباطل يزيدهم ضراوة به. 

]79« 80] بت کت من حى وَإنك لتعَام ما ريد 0 

0 یک قوۃ 1 ايك ا شید 

فصلت جملة: لقال عن التي قبلھا بس موقع المحاورة مع لوط 2. 

ومِلَقَدَ عَلمَتَ» تأكيد لكونه یعلم الال ال را ل "۰" ان 
عرضه بناته عليهم كحال من لا يعلم ُلقھمء وكذلك التوكيد في ونك لعل اه 
وکلا الخبرين مستعمل في لازم فائدة الخبرء أي: نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة 
في بناتك وإنك تعلم مرادنا. 

ومثله قول حكاية عن قوم إبراهيم: قد عَلِمَتَ ما هدؤلاءِ يَنطِفَورتَ» [الأنبياء: 65]. 

وما الأولى نافية معلقة لفعل العلم عن العمل» وما الثانية موصولة. 

والحق: ما يحق» أي: يجب لأحد أو علي فيقال: له حق في كذاء إذا كان 
تال ويقال: ما له حق في كذا بمعنى لا یستحقهء فالظاهر أنه أطلق هنا كناية عن 
عدم التعلق بالشيء وعن التجافي عنه. وهو إطلاق لم آر مثله» وقد تحيّر المفسرون في 
تقريره. والمعنى: ما لنا في بناتك رغبة. 

وجوابه ب لو ان لم پک قو جواب يائس من ارعوائهم. 


ول مستعملة في التمني» وهذا أقصى ما أمكنه في تغییر هذا المنكر. 

والباء في ايك للاستعلاء» أي : عليكم. يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
ومنه قوله تعالى: الوا لا طَاكَة لا ألْيَوْمَ يِجَالُوتَ» [البقرة: 249]. 

ويقولون: ما لي بهذا الأمر يدان. أي: قدرة أو حيلة عليه. 

والمعنى: ليت لي قوة أدفعكم بهاء ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريباً بينهم. 

ومعنی : او ءاوے ِل رن شدید کہ أو أعتصم ہما فيه منعة» أي: بمكان أو ذي 

والرکن : الشق من او المتصل بالأرض. 


[3] لقالا يلوط إِنَا رسل ريك آج لوا ليك اشر بهلت بقطع ين ألا 
ہی کے > وی 2-2 م ےر ےگ کو ھ ور ہے e‏ ہے دھھ ہرم کا یچ سے 
بس ون ارالك إِنْه. مصيبها ما أصابهم إن مؤعدهم ا لصبُخ اليس 


لصح بر 

هذا ری الملائكة للوط تيكل كاشفوه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى. وإذ قد 
كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى كلامهم بمثل ما تحكى به المحاورات 
فجاء قولهم بدون حرف العطف على نحو ما حكي قول لوط ةَالِػّلاڑ وقول قومه. 

وهذا الكلام الذي كلموا به لوطا تاللا وحي أوحاه الله إلى لوط تايلا بواسطة 
الملائکة فإنه لما بلغ بلوط توقع أذى ضيفه مبلغ الجزع تس الحيلة جاءه نصر الله على 
7 اللہ تعالى مغ رسله : حى لدا 0291 ا LL‏ کک ۳ كرو کا ھا هم نصرنا کہ 
[یوسف: 110]. 


وابتدأ اللائكة خطابهم لوطأ 232 بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه 
لأنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا الا لإظهان الحق.. قال تعالى > <ما تارل 
الْملتيكة إلا بال وما كانوأ ِا مُنظيت لپ [الحجر: 8]. 

ثم لحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم: اع يلوا ايك . وجيء بحرف تأكيد 
النفي للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه. 

وقد صرف الله الكفار عن لوط 2 فرجعوا من حيث أتواء ولو أزال عن 
الملائكة التشكل ال حساة البشورة فأخفاهم عن عيون الكفار لحسبوا أن لوطأ لالب م 
أخفاهم فكانوا يؤذون لوطا تة . ولذلك قال له الملائكة: لن بَا لك ولم 
يقولوا: لن ینالواء لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطاً 2 بأنهم ملائكة ما كان 
يشك في أن الكفار لا ينالونهم» ولكنه يخشى سّورتهم أن يتهموه بأنه أخفاهم. 


ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودین لوطأ 282 عن ضيفه حتی قالوا: 
إن ضيف لوط سَّحَرة فانصرفوا. وذلك ظاهر قوله تعالى في سورة القمر [37]: ولد 
ار عن مو مستا می 

وجملة: لن بی لوا إِلْك ہہ مبینة لإجمال جملة: لإا مَمُلُ رہ فلذلك فُصلت 
فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان. 

وتفریع الأمر بالسّرى على جملة لن بأو ليك لما في حرف لع“ من ضمان 
سلامته في المستقبل كله. فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وجه 
سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاته» فلذلك موقع فاء التفريع. 

و(اسْرِا أمر بالسّرى ‏ بضم السين والقصر . وهو اسم مصدر للسير في الليل إلى 
الصباح. وفعله: سّرى يقال بدون همزة في أوله» ويقال: أسرى بالهمزة. 

قرأ نافع وابن کثیر وأبو جعفر ‏ بهمزة وصل ۔ على أنه أمر من سّرى. وقرأه 
الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى. 

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله 
وبقي هو لما صح أن يقال: أسر بهمء للفرق بين أذهبت زيداً وبين ذهبت به. 

والقطع بكسر القاف: الجزء من الليل. 

وجملة: ولا يلقت ينك أ معترضة بين المستثنی والمستثنى منه. والالتفات 
المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دلت عليه القرینة. 

وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضباً لحُرمات الله 
بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية. وكان تعيين الليل للخروج كيلا یلاقی ممانعة 
من قومه أو من زوجه فيشق عليه دفاعهم. 

وال مرانک استثناء من فلاَمَليكَ ۹ء وهو منصوب في قراءة الجمهور اعتباراً بأنه 
ہچگتی هر مل اهلك وذلك کلام وخ اتی 5 ای هاه أونة: اق لا علمیتا 
بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. 

وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو ‏ برفع - #)ترألك» على أنه استثناء من اد الواقع 
في سياق النهي» وهو في معنى النفي. قيل: إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى 
المدينة فحنت إلى قومها فرجعت إليهم. 

والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت» وعلى هذا 
الوجه فالاستثناء من كلام مقدر دل عليه النهي. والتقدير: فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفت. 


ا ام ران هود: 82ء83 ا ام ران 

رسلا َال مُا ما أَسابہم٭ استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام 
تن 

وفي قوله: فلما أَسابہم٭ استعمال فعل المضي في معنی الحال» ومقتضى الظاهر 
أن يقال: ما يصيبهم» فاستعمال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله 
تا اد لی اَلصَّلوٰةِ مَاعْسِنُواْ ووك [المائدة: 6] الآية» أو في معنى 
الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى: أ أََدُ اده [النحل: 1 

وجملة: ل مَوْهِدَهُمُْ لضب مستأنفة ابتدائية قُطعت عن التي قبلها اهتماماً 
وتهويلا. 

والموعد: وقت الوعد. والوعد أعم من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في 
المستقبل. والمراد بالموعد هنا موعد العذاب الذي علمه لوط تال إما بوحي سابق» 
وإما بقرينة الحال»ء وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام طوته الآية هنا إيجازاً. 
وبهذه الاعتبارات صح تعريف الوعد بالإضافة إلى ضميرهم. 

وجملة: 2 لصح بقَرِيبِ» استئناف بياني صدر من الملائكة جواباً عن سوال 
يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب. 

والاستفهام تقريري» ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان مع 
المخاطب المقرر ليعرف خطأه. 5 قالوا ذلك في أول الليل. 


[82ء 83] کنا جا آنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا سَاِلَهَا رَأَمَطرَيا عَلَيْهَا حِجَارَة 
ہہ ری مسجم سے لیے مد 0ق >. 


ے صر سے 


تقدم الکلام علی نظیر: ہے کا 

وقوله: هلجَعَلَتًا عَبْلِيَهَا سَالهَا وَأَمَطَرَنًا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مَن سل تعود الضمائر 
الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف اس على القرية المفهومة من السياق. 

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خسف حتی صار عالي البيوت سافلاء 
أي: وسافلها عالياً» وذلك من انقلاب الأرض بهم. 

وإنما اقتصر على ذكر جعل العالي سافلا لأنه أدخل في الإهانة. 

والسججيل: قُسّر بواد نار في جهنم. يقال: سحجيل باللامء وسجّین بالنون. وطايّن» 
تبعيضية» وهو تشبيه بليغ» أي: بحجارة كأنها من سجيل جهنم» كقول كعب بن زھیر: 

وبعغا كسا فين اط وء الہ ت 


وقد جاء في التوراة: أن الله أرسل عليهم كبريتاً وناراً من السماء. ولعل الخسف 
فبّر من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت» أو لعل بركاناً كان 
قريبا من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك المكان بحوادث تعاقبت في 
القرون؛ أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حنتی الآن. وهو المسمن بحيرة لوط 
أو البحر الميت. 

وقيل: سجيل معرب «سنك جيل» عن الفارسية» أي: حجر مخلوط بطين. 

والمنضود: الموضوع بعضه على بعض. والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية في النزول 
ليس بينها فترة. والمراد وصف الحجارة بذلك إلا أن الحجارة لما جعلت من سجيل 
أجري الوصف على سجيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأنها منه. 

والمسومة: التي لها سيماء وهي العلامة. والعلامات توضع لأغراض» منها عدم 
الاشتباه» ومنها سهولة الإحضار» وهو هنا مكنى به عن المُعَدّة المهيّة» لأن الإعداد 
من لوازم التوسيم بقرينة قوله: عند ريل لأن تسويمها عند الله هو تقديره إياها 

وضمیر موم هى که یصلح لن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهی 
المدينة» فيكون المعنی : وما تلك القرية ببعید من المشركين › أ العرب» فمن شاء 
فليذهب إليها فينظر مصيرهاء فالمراد البعد المكاني. ويصلح لان يعود إلى الحجارة» 
أي: وما تلك الحجارة ببعيد» أي: أن الله 7 أن يرمي تد تا 
وهو بعید. 

وجرد #بعيل * عن تاء التأنيث مع كونه خبرا عن الحجارة a‏ مؤنٹ لقلا ومع 

کون #بَعِيدِ4 هنا بمعنى فاعل لا بمعنی مفعول» فالشأن أن يطابق موصوفه في تأنيثه. 
۴۰ العرب قد يجرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مُجری الذي بمعنى مفعول إذا جرى 
على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف› كقوله تغالی في سورة وی 
[56]: لن صمت اللہ ریب قت انه وقوله: «إويًا i‏ كَل الما تم 


ہے“ 27 


قرسا [الأحزاب: 63[ « وقوله : قال من يحي الْعِظ'م وھی 7 یس : 8]. 
وقيل: إن قوله: وما کت انك ې [مريم: 28] من هذا القبيلء أي: باغية. 
وقيل: أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام. وتأول الزمخشري ما هنا على أنه 


[84 دو | ل ملین اهر شعیبا تال يمو اعَبڈوا الہ ما لكثم م 
لله عي ولا تَفُسُوا الْيِحَبَالَ والميرانَ إن أدكم جنر وَإِنَ لاف عَيَسكْمْ 
عَدَابَ يوي حيط (©6 وَيِتوو اوا اليخبال وَالیبزات يلس ولا خسوا 
ألنّاسَ نمكم ولا کو + الرس متيب © بک الله خر لك إن شر 
مُؤْمِنِينٌ وما أنأ يكم بحَفِيظ 49 . 

قوله: إل من اهر شما إلى قوله: تن إو عبد نظیر قوله: ورل تو 
أَحَاهُمّ صَنيِحَا» [هود: 61].... إلخ. 

أمَرهم بثلاثة أمور: 

أحدها : إصلاح الاعتقاد» وهو من إصلاح العقول والفكر. 

والٹھا: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. 

ووسّط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي» لان إقدامهم عليه 
كان فاشياً فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفساد» وهذا هو الكف عن نقص المكيال 
والميزان. 

فابتداً بالأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية 
فيهم وهي خيانة المكيال والميزان. وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف. وهي مفسدة عظيمة 
لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدرء لان المكتال مسترسل مستسلم. ونهاهم عن الإفساد 
في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعززه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما. 

وجملة : وا آزینکم يحَيرِ> تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان. والمقصود 
من اا أربكم يحبر أنكم بخير. وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في معنى الشهادة عليهم 
بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها. والباء في 9 یرہ للملابسة. 


رص سے ال 


والخیر: حسن الحالة. ويطلق على المال كقوله: #إن ترك حيرا [البقرة: 180]. 

والأولى حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل النهي. أي: أنكم في غنى عن هذا 
التطفيف بما أوتيتم من النعمة والثروة. وهذا التعليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف 
في نظر أهل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه. وهذا حث على وسيلة بقاء النعمة. 

ثم ارتقی في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذاباً يحل بهم إما يوم القيامة وإما في 
الدنيا. ولصلوحيته للآأمرین أجمله بقوله: عدَّابت دوم تیط4. وهذا تحذير من عواقب 
گفران النعمة وعصيان واهيها. 


ون ےط کہ وصف ل پور چە على وجه المجاز العقلي› ا محيط عذابه. 
والقرينة هي إضافة العذاب إليه. 

وإعادة النداء في جملة: ٭وننوو أَوْفوأ ہیں لزيادة اا بالجملة : والتنبيه 
والشيء يؤكد بنفي ضده. حا تا نتر فرعون فوم 7 هَدَىْ 426 [طه: 79]. 
لزيادة الترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضده. 

E‏ ول2 اط للملابسة. ے وٹ بی یت ایا 
ضده ظلم وجور وهو قبيح منكر. 

والقسط تقدم في قوله تعالى: تيم الس في آل عمران [18]. 

والبخس: النقص. وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسراً. وذكر ذلك بعد النهي 
عن نقص المكيال والميزان تذییل بالتعميم بعد تخصيص. لان التطفيف من بخس الناس 
في أشيائهم» وتعدية لتحَسُوا٭ إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسا. 

والعني - بالياء - من باب سعی ورمی ورضي ؛ وبالواو كدعا » هو . الفا ولذلك 
فقوله: ٭ ہے بل نت اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد. 


والمراد: النهى عن الفساد كله» كما يدل عليه قوله: وغ اض کہ المقصود 


حم أماكن الفساد. 
والفساد تقدم في قوله تعالى : موادا فيل هم ٦‏ ا ف لْأَرّضِ* في أول سورة 
البقرة [11]. 


وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام وبه حصلت خمسة مؤکدات : 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص؛ ثم بالتعميم بعد التخصيص» ثم بزيادة التعميم» ثم 
بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المکان ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي. 

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش 
رم وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس. ثم 

E‏ 2 ہے الأعلى للفساد و اس 4 المفاسد وهو الإفساد فى 


.و 


وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما 
يحبه» أعقب شعيب موعظته بما اذخره الله من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي 
هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاجل. 

ولفظ ميت كلمة جامعة لمعان في كلام العرب» منها: الدوامء ومؤذنة بضده 
وهو الزوال» فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل» وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل» 
وبقاؤه دنيوي وأخروي. 

فأما كونه دنيوياً فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري؛ فهو 
حاصل من 7 بين الأمة فلا یحنق المأخوذ منه على آخذه فيعاديه ويتربص به الدوائر 


ود دفي سیر فوشن اتودي جب ہے ہج ومن أجل ذلك قرّن 
الأموال انتا في خطہة حجة الوداع اد قال النبي 25 ا : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام». فكما أن إهراق الدماء بدون حق د يفضى إلى التقاتل والتفاني بين ٠‏ الآمق فكذلك 


انتزاع الأموال بدون وجهها يفضي إلى التوائب والتثاور فتكون معر ضة للابتزاز والزوال. 

20 نوالها بدون رضى الله عن وسائل أخذها لله ER‏ إلى تسليط 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 

وأما كونه ارون فاآن بهي الله عنها نات للوعد بالجزاء على تركهاء وذلك 
الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى: «وَالَْتيَتُ الصَّلِحَتُ حير عند ريك توابا حير 
ردا [مريم: 76]. 

على أن لفظ «البقية» يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس ء و أطلقت «البقية» 
على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى: فی ڪيه د ين ويَڪ وة 
ذال و وا ل هرون [البقرة: 8ء وقوله: لۇ کان من الْفرونِ من 
تي اڑا بد فی ینہ عَنِ امسا نے لاض [هود: 116]. 

0 عمرو بن ۲ و" أو رويشد الطائي 


قال 7 الس خر وا خياركم وأمائلكم ب يقيمول ا وهذا كما 
يقال: فلان من بقية أهل» أي: من أفاضلهم. 
وفي كلمة «البقية» معنى آخر وهو الإبقاء عليهم» والعرب يقولون عند طلب الكف 


پک مرد نات وت 
عن القتال : ابقوا علیناء ويقولون: «البقية البقية» بالنصب على الإغراء» قال الأعشى : 
قالوا -البقية والهنديٰ یحصدمم ۔ راس الأ اساي PE NE‏ 


وقال مسور بن زيادة الحارثي : 
اا ا اول و ااي و ا آتے اھ غ م لے 

والمعنى: إبقاء الله عليكم ونجاتكم من عذاب الاستفصال خير لكم من هذه 
الأعراض العاجلة السيئة العاقبة» فيكون تعريضاً بوعيد الاستئصال. وكل هذه المعاني 
صالحة هنا. ولعل كلام شعيب ته قد اشتمل على جميعها فحكاه القرآن بهذه الكلمة 
ااا 

وإضافة «بقية» إلى اسم الجلالة على المعاني لیا جمعا تنا إضافة تشریت 
وتيمن. وهي إضافة على معنى اللام لأن البقية من فضله أو مما أمر به. 

022 إن کم مومت إن كنتم مصدّقين ہما أرسلت به إليكم» لأنهم لا يتركون 
مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا إذا صدّقوا بأن ذلك من عند الله فهنالك تكون 
بقية الله خيراً لهم فموقع الشرط هو کون البقية خيراً لهمء أي: لا تكون البقية خيراً إلا 

وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال تقريباً 
لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالا بإيمانهم لئلا يفجأهم العذاب 

وجملة: وما آتا عَيّكم يحفِيظٍ» في موضع الحال من ضمير: فلاضُڈرا 
ونظائره. ا افعلوا ذلك باختیا رکم لأآنہ لصلاحكم لست مكرهكم على فعله. 
والحفيظ: المُجبرء كقوله: هن أَعَرَصُاْ فما أرسلكك حلمم حفیظا إن عَلَكَ إلا 
الک [الشورى: 48]ء وتقدم عند قوله تعالى: وما جَعَلَتَكَ عَلَبّهمَ حَفِيظًا »4 في سورة 
الأنعام [107]. والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لئلا يشمئزوا من الأمر. وهذا 
ے ظر, ر > و رہ سے ہٹووہ 1 ہہں۔ -) وو ر گے 5 کے 
1 کے ہے يہ و سر م ہے ۴> 2 جح ہے 
نے آمولتا ما نموا إِتلك لانت الْجَلِيم أرَسِيدٌ ). 

كانت الصلاة من عماد الأديان كلها. وكان المكذبون الملحدون قد تمالؤوا فى كل 

أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها «#أتواصوأ ہو بل هم كوم طاعونَ 46 [الذاريات: 53]ء 


588 یپ مرد 7 مت 
فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه بما بلغه إليهم 
من أمور مخالفة لمعتادهم - بناءً على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد ‏ 
قصداً للتهكم به والسخرية عليه تکذیباً له فيما جاءهم به» فإسناد الأمر إلى الصلوات غير 
حقيقي إذ قد علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر. 

والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون» أي: تأمره بأن يحملهم على ترك ما يعبد 
آباؤهم. إذ معنى كونه مأموراً بعمل غيره أنه مأمور بالسعي في ذلك بأن يأمرهم بأشياء. 

وما في قوله: ما يَعْبْدَ ءاباؤتا» موصولة صادقة على المعبودات. ومعنى تركها 
ترك عبادتها كما یؤذن به فعل 98 يِعْبّدُ». ويجوز أن تكون ٭مَا٭ مصدرية بتقدير: أن نترك 
مثل عبادة آبائنا. 

وقرأ الجمهور #أصلونلكت» بصيغة جمع صلاة. وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص؛ 
وخلف: « أصلوتلك یہ بصيغة المفرد. 

وأ من قوله: أو أن َتمَلَ غ أَمْوَلِمَا مَا كوك لتقسيم ما يأمرهم به 
لان منهم من لا يتجر فلا يطفف في الكيل والميزان فهو قسم آخر متميز عن بقية 
الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف. فقوله: أن ملک عطف على ما يبد -َابَآوْئك. 
أي: أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنکون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك 
نا تَا مرکا تتركة: 

وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل أو بمعنی واو الجمع» كما درج عليه كثير 
من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفاً على «#نترك# فتوجّسوا عدم 
استقامة المعنى كما قال الطبري. وتأوله بوجهين: أحدهما عن أهل البصرة» والآخر: عن 
أهل الكوفة» أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل فعل طتأْمرْكَ» 
اتا اف ۱ 

وأما الأكثر فصاروا إلى صرف أو عن متعارف معناهاء وقد كانوا فی سعة 
عو لتم وسكت عه کے سک ساس كفا نوا بو ارتا اھ را ا ا E‏ 
' ‫۱ 

وجملة: «إتّك لأنت الْحَلۂ الرَشِيدٌ» استئناف تهكم آخر. وقد جاءت الجملة 
مؤكّدة بحرف (إن» ولام القسم وبصيغة القصر في جملة: لأت الْحَلِيمٌ أرَسِيدُ» 
فاشتملت على أربعة مؤکدات. 

والحلیمء زيادة في التهكم: ذو الحلم أي: العقل» والرشيد: الحَسّن التدبير في 
المال. 


اسان وت @ 


[88] قال مَقوو و مم إن کت عل یتو من وتم ورڑقنے ینہ 2 رذق ديا وم 
+ و مو 2م صد ہے و ہہ نے ا > 2 252 ص 
ارد أن اخالفک إل ما أ اہ ال أل طت وما و ال 
جج إل م انح کت 8 


ال عه وك وله اث @4. 

تقدم نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح - عليهما السلام -. 

والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح وكلام صالح ‏ عليهما 
السلام - وهو نعمة النبوة» FE‏ َل عن النبوة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة 
لقولهم : أو أن شَعَلَ فى أمئوت کا را [هود: 87]ء لان الأموال أرزاق. وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه سياق الکلامء أو يدل عليهء «#إن كنت عل يَننَوَ من رب ه. 

والتقدير: ماذا يسعكم في تكذيبي» أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي» وهو تحذير 
لهم على فرض احتمال أن يكون صادقاًء أي: فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمالء أو 
فالحزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه عنه لتعلموا أنه لصلاحكم. 

وم اکا ارد الک لل ما انڪ ا عند جميع المفسرين من التابعين 
فمن بعدهم: ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعا لا وأنا أفعلهاء أي: لم أكن 
لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله. وبيِّن في «الكشاف» إفادة التركيب هذا المعنى بقوله: 
«يقال: خالفنی فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه... ويلقاك الرجل صادراً عن 
سال سن جال تناد عاتی إل Sa‏ دعي أيه جارد وان 
ذاهب عنه صادراً) اھ. ۱ 

ماله أن المفالنة نات على الاساف مد le‏ ان خرف تدقع على 
الاتسات: فی الم سيق رہ ا انس ای لی ضر ا ق 

ف لإ الدال على الانتھاء إلى شيء كما في قولهم: خالفني إلى الماءء لتضمين 
باون معنى السعي إلى شيء. ويتعلق إل کا اڪ بفعل لأَحَلَِكُ4. ویکون 
مان ان الیک مفعول #أريد». 

فقوله: فان أحالفک إل ما نة ما أي: أن أفعل خلاف الأفعال التي 
نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها. 

والمقصود: بيان أنه مأمور بذلك أمراً يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع» كما 
قال علماؤنا: إن خطاب الأمة يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك؛ ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضاً نفسه عنه. 

وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة» وعلى أن شأنه لیس شأن 
الجبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونهاء لان مثل ذلك ينبئحٌ بعدم النصح فيما 


يأمرون وينهون» إذ لو کانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأنفسهمء 3 
هذا المعنى يرمي سے نی رلاتعالی؛ لق انام وت الئاس ال وتشسون نشت وم 
تلو التب فلا تمَقِنُونَ )4 [البقرة: 44]ء أي: وأنتم تتلون کتاب الشريعة العامة لک 
أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم. 

والذي يظهر لى فى معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة؛ إما 
لأنه عرف من نان کب أنهم و کو بر ا عا إلى التملك عليهم والتجبرء وإما لأنه 
أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها. 

وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو أشمل 
جاوچی کے اھ ری سے کک کو ا کا ت000 
نر و كرالك ا أن كلك قا 0 ا أن أن كشن و کک اتا کو زوه 
7ء فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتھم لئ أن یکون له قصد صالح 
فيما دعاهم ل فكان مقتضى إبطال ظنتهم أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم» بدليل قوله 
عقبه: إن أريد إل نے ما سْتَطْعَتٌ4. 

فمعنى قوله: «ومًا ارد أَنْ حافك أنه ما يريد مجرد المخالفة كشأن المنتقدین 
المتقغرين» ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم. 

ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزارة إلى النبي ييه قال أبو 
بكر الصديق: «أمُر الأقرع راو وتال غ ادر فون + ال أبن يكن لعي ما 
أردت إلى خلافي» فقال عمر: ما أردت إلى خلافك). 

فهذا التفسير له وجه وجيه في هذه الآية. وفي هذا ما يدل على أن المنتقدين 
قسمان: قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح المنقود. 
وقسم ينتقد ليبين وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه. 

وعلى هذا الوجه يتعلق الل ما ان بفعل اد4 وكذلك: وما ارد أن 
احالف يتعلق ب ريد على حذف حرف لام الجر. والتقدير: ما أريد إلى النهي 
لأجل أن أخالفكم» أي : ب E‏ 

وجملة: فان ريد إل الْإِصَلَمَ ما إِسْتَطْعَتٌ» بيان لجملة: وما ارد أن المح لل 
ا أَنْهَِكُمٌ ء: ند لان انتفاء إرادة المخالفة تے عمجيل فم بريد إثباته من 
أضداد المنفي» فبيّنه بأن الضد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته 
بتحصيل الإصلاح» فالقصر قصر قلب. 

وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار على 


النفي والإثبات نحو أن يقول: ما أريد أن أخالفكم أريد الإصلاح» كقول عبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي أو السموآل: 
تسيل على حدالظبات نغوسنا وليست على غيرالظبات تسيل 

ولماد سن لم سی ےر ركان في نو الخدم على ہی a‏ 
الفضل في ذلك إلى الله فقال: وما توفیقی ال الہ یچ فسمّى إرادته 2 توفیقاً وجعله 
من الله لا يحصل فى وقت إلا باللهء أ بإرادته وهديه» فجملة: وما توفِيقَ إلا يالله یہ 
في موضع الحال من ضمير #أريد». 

والتوفیق : جعل الشىء وفنا لاس ا غا له ولذلك عرّفوه بأنه ل القدرة 
والداعية إلى الطاعة. 

جملة : مع تو وکات ا ڪي في می الحال من 0 الجلالة. أو من ياء 00 
المضاف إليه. 

والتوكل مضى عند قوله تعالى: هذا عتمت ول 12 عل أله # في شبوزة ال ضت ات 
[159]. 


والإنابة تقدمت آنفاً في قوله : 58 بهم كلم أو ميب 469 [هود: 75]. 


[89ء 90] ٭اوسنور لا حَرمتَكْمْ شقاق أن بكم ا ات قوم نوج 0 
م مود أو نم صلج وما ول سے رد مر سے 
وو موود و8 

ال 3 رَنم رحيم ودود 46 

تقدم الکلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد قريباً. 

نفادم الکلام على: لا کک عند قوله تعالى: ولا رمک سنتان فوم أن 
صدُوكةٌ عن أْلْمَسَحِدِ افر أن تعدوأ في اول العقود [2]» أ" لا يكسبنكم. 

والشقاق : مصدر شاقه إذا عاداه. وقد مضت عند قوله تعالى: ذلك ينهم کاوا 
لَه وَرَسُوله.» في أول الأنفال [13]. 

والمعنى: لا تجر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى 
آخره» 0 ا أنه ينهى الشقاق أن ب يجر إليهم ذلك. والمقصود د نهيهم عن أن 
يجعلوا الشقاق سبباً للاعراض اھر ل فرك فيوقعوا أنفسهم في أن يصيبهم 


عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنهم یمکرون به بإعراضهم وما يمكرون إلا 
بانفسهم. 

ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب إظهار 
عسي شه مها دعاهم إليه بقوله: #ومًا ا 93 كد 0 ما انڪ 0 2 ا إل 
اَلاصْلح م ما إسَطعَت 4 [هود: 8] مصادفاً محر جودة الخطابة إذ رماهم بأنهم يعملون بضد 
ما يعاملهم به. 

وجملة: وما د قوم لوط رڪم بسَحِيدٍ * في موضع الحال من ضمير ال في 
قوله: «إأنّ ےیک u‏ رابطة الجملة. ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 
شعيب - مذ ١‏ والديار قريبة من ديارهم» إذ منازل مَذين عند عقبة أيلة مجاورة معان 
مما يلي الحجازء وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت» وكان مدين بن 
إبراهيم عليهما السلام وهو جد القبيلة المسمّاة باسمه» متزوجاً بابنة لوط. 

وجملة: چ واستعْفروا 5 مفرواً رکم ہچ عطف على جملة : ل رم يْقَاقَ 4. 

009 ن رتے رحیم ودود تعليل للأمر باستغفاره والتوبة إليه» وھو تعلیل لما 
يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا. 

وتمنئن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنه 

والرحيم تقدم. 

والودود: مثال مبالغة من الود وهو المحبة. وقد تقدم عند قوله تعالى: دوا لو 
تَكفرونَ كما کرو ٭ في سورة النساء [89]. والمعنی : أن الله شديد المحبة لمن يتقرب إليه 
بالتوبة. 

کٹ ۳ کے 5 CA‏ 

11 «قالوا : َفْقَهُ کیا مِّنَا تَثول وَإِنَا لنردك يتا صَعِيفًا ولول 

۷ 00د رو E‏ ہد وی 
طك رتك وما أت م بعزز 4. 

الفقه: الفهم. وتقدم عند قوله تعالى: امال هول لور لا یکادو يَفْفَهُونَ حَدِینا یہ فی 
سرو اناه ۱797ء وق و ا اط کک کرت الاق قلاع سنوت سی رر اانا 
[65]. 


ومرادهم من هذا يحتمل أن یکون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشرکین : 
#وقَالوا فوا لم ایت یکا عو لے و اانا وف [فصلت: 5]ء وقوله عن إليهود: 
ىقالا فلوسا عل [البقرة: 88]. 

ویجوز أن يكون المراد ما نتعقّله لأنه عندهم كالمحال لمخالفته ما يألفون» كما 
حكى الله عن غيرهم بقوله: مَل الم إِلھا ويا إِنّ هَدَا لشي مات ©4 [ص: 5ء 
وليس المراد عدم فهم کلامہ لأن شعيباً تل كان مقوالا فصیحاًء ووصفه النبي بي بأنه 
خطیب الانبیاء. 

فالمعنی : أنك تقول ما لا نصدق به. وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب 
عندهم في قولهم: وللا رَمْطكَ َء ولذلك عطفوا عليه: فوَِنًا لرك يتا 
صَعِيفًا»# أي: وإنك فينا لضعيف. أي: غير ذي قوة ولا منّعة. فالمراد الضعف عن 
المذافعة إذا راموا أذاه» وذلك مما يُرئ لأنه تری دلائلة. وسماته. 

وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق» كما تقدم في قوله تعالی: ما نرك إلا بسر مَثْلنَا 
وَمَا ركت بعك إل ألذيت هُمْ أناؤلنا» [هود: 27] بحيث نرّلوه منزلة من يظنون أنهم 
لا يرون ذلك بأبصارهم فصرّحوا بفعل الرؤية. وأكدوه ب«إن» ولام الابتداء مبالغة في 
تنزيله منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه» أو من ینکر ذلك. وفي هذا التنزيل تعريض 
بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 

ےلیو مسب كييك يوسي ورام 

9 ۴9 تسر : :"08 لقة ج ةو كبوا ده أن 
شعیباً غك كان أعمی؛ وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء» 
وهو بناء على أوهام. ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيباً ل 
كان أ عمو 

وعطفوا على هذا قولهم: ولرل رَمْظكَ لكك وهو المقصود مما مُهّد إليه من 
المقدمات. أي: لا يصدنا عن رجمك شىء إلا مكان رهطك فیناء لأنك أوجبت رجمك 
بطعنك في دیننا. ۱ 

والرهط إذا أضيف إلى رجل أريد به القرابة الأدتون لأنهم لا يكونون کثیرا 
فأطلقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة» ولم يقولوا: 
قومك» لأن قومه قد نبذوه. وكان رهط شعيب 522 من خاصة أهل دين قومه فلذلك 
وقّروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته. ولولا ذلك لما نصره 
رهطه لأنهم لا ينصرون من سخطه أهل دينهم. على أن قرابته ما هم إلا عدد قليل لا 


ستکے 2 وت 
يخشى بأسهم ولکن الإبقاء عليه مجرد كرامة لقرابته لأنهم من المخلصين لدينهم. 

فالخبر المحذوف بعد لو لا 2-0201 يدل على معنى الكرامة بقرينة قولهم : وما 
أت عا زز » وقوله: ل أرَهْطِىَ أعز يڪم من اله [هود: 93]ء فلما نفوا أن 
يكون عزيزاً وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه وجود خاص 
وهو وجود التكريم والتوقیں فالتقدیر : ولولا رهطك مكرمون عندنا لرجمناك. 

والرجم: القتل بالحجارة رمياء وهو قتلة حقارة وخزي. وفيه دلالة على أن حكم 
من يخلع دينه الرجم في عوائدهم. 

وجملة: وم ات َا بز 4 مۇڭدة لمضمون: واولا رهطك رتك چ لآنہ 
إذا ر پا عي معدا ون سد إياه فی اعتقادهم 

لاي می 
تُعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضاً حکماً يخص المخاطب» 
فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة: 8إما تَفَقَهُ 
گیا يما مول والجمل بعدها. 

والعزة: القوة والشدة والغلبة. والعزیز: وصف منه» وتعليته بحرف (علی) لما فيه 
من معنى الشدة والوقع على اي فر ان ہت َك يمه [التوبة: 128]ء 
ےت اف اويا ےس یہ لد 
على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا يغلب واحد جماعة؛ وإنما عزته بقومه وقبیلتہء كما 


قال الأعشى : 
وي اال كد لكك كنك اااي 
فمعنى رما ات عَلِيَنَا بِعَرَز »* أنك لا تستطيع غلبتنا. 


وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأنهم يوشك أن 
يخلعوه ويبيحوا ۴ رجمه. وهذه معان جد دقیقة وإيجاز جد مم 
00 ولا تقو 


87 ...وت رس 


ب > سر > ےر ۽ ے ےھ ر ص وو 

[92] قال لهوو أرهطى اعز علڪم من أ کو فا وراک ظِھَر ۶-28۵ 
ن ےت هم 0 
تتے يمَا ملوت يحيظ €3). 

لما أرادوا اک الذي وججهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم» 
أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولا على عزة رهطه» ولكنه متوكل على الله الذي هو 
أعز من كل عزيزء فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر وليس 
غافلا عنه» أي: لقد علمتٌ ما رهطي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني 
بأني غيرٌ عزيز عليكم» ولا بأن قرابتي فئة قليلة لا تعجزكم لو شئتم رجمي. 

وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصّر فيه. والاستفهام إنكاري» أي الله أعز من 
رهطى» وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهمء وهذا 
تهديد لهم بأن الله ناصره لأنه أرسله فعزته بعزة مرسله. 

وس ا کر طهر فی 9 الحال و و ¢ أي الله عر 
فی سورة الأنعام [74]. 

والظهري ‏ بکسر الظاء ‏ نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة. والمراد بالظهري الكناية عن النسيان» أو الاستعارة» لأن الشيء 
الموضوع رده ينسى لقلة مشاهدته» فهو يشبه الشيء المجعول خلف الظهر في ذلك 
فوقع طهر 4 ا مؤكدة للظرف فى قوله : <4 إغراقاً فى معنى النسيان لأنهم 
اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته. 

0 و نوع يك كوه قوط هد سكعنا في أو “تعليل المقييوه بحي 
«« أرَحطیَ عد عَليَکم مَنَ اه الذي هو توكله عليه واستنصاره به. 

والمحيط: الموصوف بأنه فاعل الإحاطة. وأصل الإحاطة: حصار شىء شيئاً من 
جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف والسور بالبلدة والسّوار بالمعصم. 

وفى «المقامات الحريرية»: و«قد أحاطت به أخلاط الزمرء إحاطة الهالة بالقمرء 
والأكمام بالثمر). 

ويطلق مجازاً في قولهم: أحاط علمه بكذاء وأحاط بکل شيء علماًء بمعنی علم كل 
ما FO eS‏ ثم 3 ذلك فحذف التمييز ھا الإحاطة طة إلى 0 یس 

حم اد [الجن : 28[ ا علمه. ومنه لله ارک رن يما تعملون ۳" 

إحاطة علمه. وهذا تعريض بالتهديد» وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم. 


36 0 


@ ہر ہو و 


ص > 
ہج ہہ ہے 
بے تن آم 


[93] «#وَيَمَوَرٍ إِعَمَلُاْ عل مکاتیڪم إن عل سوف تعسوت من بات 
6ات ےو نت لد کرت وک و ا روت 0ج 
عطف نداء على نداء زيادة فی التنبيه» والمقصود عطف ما بعد النداء الثانى على 
ما بعد النداء الأول. ۱ ۱ 
رعلات < کا عن E‏ 4 ققلم تضی رظ رحاس 
سورة الأنعام. 
والأمر للتهديد. والمعنى: اعملوا متمكنين من مکانتکم؛ أي: حالكم التي أنتم 
عليهاء أي: اعملوا ما تحبون أن تعملوه بي. 
وجملة: إت کل مستأنفة. ولم يُقْرَنْ حرف: مسرت في هذه الآية بالفاء 
وقرن في آية سورة الأنعام بالفاء؛ فجملة: ظسَوْفَ تَْلَمُوت» هنا جعلت مستأنفة استئنافا 
بيانياً إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئ سؤالًا في نفوسهم عما ينشأ على هذا 
التهديد فيجاب بالتهديد ب ٭لسوف كلمو ©. 
ولكونه كذلك كان مساوياً للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل» ولكنه 
أبلغ في الدلالة على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها؛ ففي خطاب 
شعيب #5 قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي يياه فی سورة الأنعام 
جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمداً ية من اللين لهم: يما رَحْمَهَ ين الہ لِنتَ 
لَه [آل عمران: 159]. وكذلك التفاوت بين معمولى لسر فهو هنا غليظ شدید: 
2 لوكت کے جج 220-5 و سر قا للك تر سر ےت 27ت 
لار [الأنعام: 135]. 
وَس استفهام معلّق لفعل العلم عن العملء أي: تعلمون جواب هذا السؤال. 
والعذاب: خزي لأنه إهانة. 
والارتقاب : الترقب» وهو افتعال من رقبه إذا انتظره. 
والرقيب هنا فعيل بمعنى فاعل» أي: أني معكم راقب» أي: كل يرتقب ما 
بعنازية ۶ ۰ ٔ۶ 
[4ء 95] هاوَلَمًا جا أمرنا عستا شعیبا والذين اموا معَة. بے مِنَا وَآحدتِ 


الین ظلموا الح کاصبہرا فى ديدرهم جثیت ف کان لر يتوا ف الا بعدا لمدين 


کک رر کے ابو ۳ ہم ے 


طف لما جا أَتْرا» هنا وفى قوله فى قصة عاد: وما جا أَمَوْنًا ما هودًا» [هود: 


ع 02 697 


9 بالواو فيهماء وعطف نظيراهما في قصة ثمود: ظقَلَمًا جا نتا تَا لحا [هود: 
66[« وفي قصة قوم لوط : کنا جا أَمرنا جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا سَافْلھا [هود: 2 لأن قصتّي 
ہن ری كان می ١‏ جل اص یرت پ Ng‏ 
قال 5 موا ے دَاركْم فة ياو لاک وعد عير مَكُذُوبٌ 6 [هود: 65]ء وفي قصة 
قوم لوط : ل مَوْعِدَهُمٌ لصح أ لبح يمري [هود: 81]؛ فكان المقام مقتضياً ترقب 
السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به. 

وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب» ولكن لويد a a‏ 
من قوله: تخل رتے و عر کے [هود: 57]ء وقوله: «وارتقيواً نه معحكم ر تيت 
[هود: 93]. 

وتقدم القول في معنى : وجا اما إلى قوله: ألا بعدا لمن في قصة ثمود. وتقدم 


سے ہے 


الكلام على : لها في قصة نوح في قوله : موقل بدا لور ۔الطلمیت 4 [هود: 4. 
أما قوله: کا عدت کم ود کہ فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض 
ثمود. ووجه الشبه التماثل فی سبب عقابهم بالاستئصال» وهو عذاب الصیحة؛ ويجوز أن 
يكون المقصود من التشبيه الاستطراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة 
رسل اللهء فلما تهياً المقام لاختتام الكلام فی قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر 
أشدها كفراً وعناداً فشبه هلك مدين بهلكهم. 
والاستطراد فن من البديع. ومنه قول حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أخي 
ل کات كاد انوي ي فنجوتٍ منجى الحارث بن هشام 
1 الاخ ان يقال دونه ونجا برأس طِهِرةٍ ولجام 
961 97] ولد ارس مون اتا وشلطن یی © لک زمرت 
رح سو ڑا ہ۔ے۔ > ص E‏ 
ماو فَابْعوا أ فرعو وما امم فزعو رشي ڑکا . 
عطف قصة على قصة. وعة ۲ ۶۶پیپپھىىئ9 00 00 
زمنيهماء ولشدة الصلة ب بين النبيين فان موسى بعث في حياة شعيب - عليهما السلام - وقد 
تزوج ابنة شعيب. 
وتأكيد الخبر ب«قد» مثل تأكيد خبر نوح ي في قوله تعالى: ##وَلِقَدَ 
إل و چە [هود: 25]. 


ص۱ 
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کے سے 


مر ے 
ىو 
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والباء فی : ياتا للمصاحبةء فإن ظهور الآيات کان مصاحباً لزمن الإرسال 
إلى فرعون وهو مدة دعوة موسى عاي فرعون وملاه. 

والسلطان: البرهان المبين» أي: المظهر صدق الجائي به وهو الحجة العقلية أو 
التأييد الإلهي. وقد تقدم ذكر فرعون وملئه في سورة الأعراف. 

وعُقب ذكر إرسال موسى تللا بذكر اتباع الما أمرّ فرعون لان اتباعهم أمر 
فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أن فرعون أمرهم بتكذيب تلك الرسالة. 

وإظهار اسم فرعون في المرة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهم. 
والإعلان بذمه وهو انتفاء الرشد عن أمره. 

وجملة: ٭٭وما ار عونت رشي حال من ٭ل٭فرعو‌تے*٭. 

والرشيد: فعيل من رشد من باب نصر وفرح؛ إذا اتصف بإصابة الصواب. 

يقال: أرشدك الله. وأجري وصف رشيد على الأمر مجازاً عقليًا. وإنما الرشيد 
الآمر مبالغة فى اشتمال الأمر على ما يقتضى انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف 
بعدم الرشد. ۱ ۱ 

والمقصود أن أمر فرعون سمه إذ لا واسطة بين الرشد والسفه» ولكن عُدل عن 
رف أميرة بالشفية إلن می ال قد عة تجا للذين اتبعوا أمره لان شان العقلاء أن 
ا ا اف واوا 
لأن يتبع فماذا غرٌّھم باتباعه؟ . 

[98ء 99] «َ#يقدم قوم يوم القيكمة فاأوردهم ا لنَارً ويس الوزڈ الموروة 
أتیشا ل کییہ لمت وم ا يذ ال ارود @4. 

جملة : #يقدم فَوْمَهء»# يجوز أن تكون في موضع الحال من ٭ فرعوںے٭ [هود: 97] 
المذكور في الجملة قبلها. ويجوز أن تكون استئنافا بیانیا. 

والإيراد: جعل الشيء واردا» ا فاضا الماء» والذي يوردهم هو الفارط 
ويقال له: الفرط. 


والورد بكسن الواو: الماء المورود» وهر فعل بمعنی مفعول» مثل ذبح. وفي قوله : 
ل َاورَدهَم السار وتس ألْوِرَدُ الْمَوَرُودٌ» استعارة الإيراد إلى التقدم بالناس إلى العذاب» 
وهي تهكمية لان الإيراد يكون لأجل الانتفاع بالسقي» وأما التقدم بقومه إلى النار فهو 
ضد ذلك. 


رح عر 


ويَقُدُمُ» مضارع قَدَمَ بفتح الدال بمعنى تقدَّم المتعدي إذا كان متقدماً غيره. 


ED TT BE 


وإنما جاء: *٭افاؤردھم کہ بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإیراد وإلا 
فقرينة قوله: يوم الْقيَمَةِ» تدل على أنه لم يقع في الماضي. 

وجملة: ویس + الورد لْموَروةٌ # في موضع الحال امیر المخصوص بالمدح 
المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة» كقوله تعالى : ©« سے سے السرا [الكهف: 
9ء لأن الورد المشبه به لا يكون 00 

واللعنة: هي لعنة العذاب في الدنيا وفي الآخرة. 

ووم الْقِيمَةِ» متعلق ب #وأتيعوأ فعُلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القیامة لأن 
اللعنة الأولى قيدت بالمجرور بحرف نے 4 الظرفية› فتعيّن أن الوتباع 52 يوم القيامة 
بلعنة أخرى. 

وجملة «يئّس الد الْمرْوْوَةٌ 4 مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة. والمخصوص بالذم محذوف 
دل عليه ذكر اللعنة» ای بین الزفل. مین 

والرّفد ‏ بكسر الراء ‏ اسم على وزن فعل بمعنى مفعول مثل ذبح. أي: ما يرفد 
به »¢ اى يعطى. يقال: رَْدَہ إذا أعطاه ما بعینه به من مال ونحوہ. 

وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم متوجهاً لإحدى اللعنتين لا على 
الع لان كما ہیں 

وإطلاق الرفد على اللعنة استعارة تهكمية» كقول عمرو بن معد یکرب : 

/ 4 بين هم ضرب ج صح 
والمرفرة: لہ المعطى شتنا.. روست الرنن بالبرفوة لان كك اللعسية معضودة 
بالاشری فش یت كل واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة. وإنما أجري المرفود على 
التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رفد. 
0 024 ص ص 7 

1001ء 101[ 3 قن أباء و تم مك ینا ايد وَحَصِيد 0 
وَمَا ظلمتهم و1 i‏ 4 غنت عن ٤الھنہم‏ آلتے يَدَعُونَ من دون اللہ 
ين و لا جا 7 7 7 ۳ َي تنيب © 6 

استثناف للتنويه بشأن الأنباء التى مر ذكرها. 

واسم الإشارة إلى المذكور كله من القصص من قصة نوح ع وما بعدها. 

والآنباء : جمع نبا وھو الخبں وتقدم في سورة الأنعام [34] في قوله: ولق 


DAR o مہ‎ DAR @ 


ج9 من لیات الٹرسلیں هه وجملة: ف٭ائشصد ميك حال من اسم الإشارة. وعبر 
بالمضارع 2د أن القصص مضى لاستحضار حالة . هذا القصص البليغ. 

وجملة مها ایم وحصید 02 معترضة» حال من #8 الشریٰ٭. 

فيك صفة لموصوف محذوف دل عليه عطف ود 0 والمعنی : منها 
زرع قائم وزرع حصيدء وهذا تشبيه بليغ. 

والقائم: الزرع المستقل على سوقه. والحصيد: الزرع المحصود. فعيل بمعنى 
مفعول. وكلاهما مشبه به للباقي من القرى والعافي. 

والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن قرى قائماً بعضها كآثار 
بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة (اوھو المعروف بابي الهول»» وهيكل الكرنك بمصر» ومثل 
آثار نینوی بلد قوم يونس. وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة» وصنعاء بلد قوم تبٌعء وقرى 
بائدة مثل ديار عاد» وقرى قوم لوط وقرية مدين. وليس المراد القرى المذكورة في هذه 
السورة خاصة. والمقصود من هذه الجملة الاعتبار. 

وضمير الغيبة في طظَلْسَهُمَ» عائد إلى 9الْفَرِ» باعتبار أهلها لأنهم المقصود. 

وإنما لم يظلمهم الله تعالى لأن ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء أعمالهم 
فكانوا هم الظالمين أنفسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب. 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره فی عبادتهم الأصنام» وهم لما عبدوها كانوا يعبدونها 
للخلاص من طوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا في أمن من أن ينالهم 
اکن تی الدنیا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهمء فلما جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك 

والغرض من هذا التفریع التعریض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على 
نفع الأصنامء فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنامء كيف وهؤلاء 
اقتبسوا عبادة الاصنام من الامم السابقين وايقنوا انهم قد حل بهم من الاستئصال ما 
شاهدوا آثاره» فذلك موعظة لهم لو کانوا مهتدين. 

و حتملة : وما زادوھم عير ت َنيب ه علاوة وارتقاء على عدم نفعهم عند الحاجة 
بأنهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسبٌ ولكنهم زادتهم تتبيباً وشا آي : 
زادتهم أسباب الخسران. 

والتتبيب: مصدر تبّبه إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة. وظاهر هذا أن أصنامهم 


زادتهم تتبيباً لما جاء أمر اللہ؛ لأنه عطف على الفعل المقید ب ل4 التوقیتیة المفيدة أن 
ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم. 

ووجه زيادتهم إياهم تتبيباً حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من 
المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب. 

ویجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدهاء أي: زادوهم تتبيبا 
قبل مجيء أمر الله بأن زادهم اعتقادهم فيها انصرافا عن النظر في آيات الرسل وزادهم 
تأميلهم الأصنام» وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لهم بارتكاب 
الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على رسل الله حتى حق عليهم 
غضب الله المستوجب حلول عذابه بهم. 

[] لوَكَدَلك َد مَيْكَ 5ا َحَدَ الشریٰ وى ظَالِمَةٌ إِنَّ ده يم حَییڈ (8)>. 

الإشارة إلى المذكور من استفضال تلك القرى» وهو ما يدل عليه قوله: #اخذ 
رَيِك*. والتقدير: وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى. 

والمقصود من هذا التذييل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها. 

والظلم: لئے كك وجملة: ن أ شرید کہ فی موضع البيان لمضمون 


4>4 


پلک لَْد ديكَ٭. وفيه إشارة إلى وجه الشبه. 


[103ء 104] «إنَّ ل فلك ية لمن ڪات عذاب الأجرة دَلِكَ يوم موم لَهُ 
الاش وکلک بم مشود @ کا رر لا لگ ذد @4. 

بيان للتعريض وتصريح بعد تلویح. والمعنى : وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا 
ما هو أشد منه وهو عذاب الآخرة. والإشارة إلى الأخذ المتقدم. وفي هذا تخلص إلى 
موعظة المسلمين والتعريض بمدحهم بأن مثلهم من ينتفع بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله: 
رما يَحَقَلّهحا إل آلكيمرن# [العنكبوت: 43]. 

وجعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأن القرى الظالمة توعدها الله 
بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى: ظوَإنَّ لِلذِنَ لمو عَدابا ذونَ ذلك 
[الطور: 47]ء فلما عاينوا عذاب الدنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر. 

وجملة: ظدَّلِكَ بوم يَحْمُعٌ له الاس معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حتی أن 


المتكلم يبتدئ كلاماً لأجل وصفه. 


ار عرد 104103 ای غرم 


والإشارة ب هلدَلكَ٭ إلى الآخرة لان ماصدقها يوم القيامة» فتذكير اسم الإشارة 
مراعاة لمعنى الآخرة. 

واللام في طيَحْمُعٌ له لام العلة» أي: مجموع الناس لأجله. 
جمع الله الناس لأجل ذلك الیومء فيدل على تمكن تعلق الجمع بالناس وتمكن کون ذلك 

٠ st 7 6‏ 5 5 1 سود روص ہج 

الجمع لاجل اليوم حتی لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى: وم مغك لور 
المع [التغابن : 9]. 

وعطف جملة: «إودلك يرم سَشْهُودٌ» على جملة: ظدَلِكَ بوم عمو له الاش 
لزيادة التهويل لليوم بأنه يُشهد. ووي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون» إذ ليس 
القصد إلى شاهدين معينين. والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنهم يشهدونه شهوداً خاصاً وهو 
شهود الشيء المھول؛ إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرئياً لکن 
الف ك ةا ا غاب 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقق؛ أي : مشهود بوقوعه» كما يقال: حق 
مشهود»› ائ عليه شهود لا يستطاع إنكاره. واضح للعيان. 

ويجوز أن یکون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس 
مشهود» كقول أم قيس الضبية : 
707 تہ" اپ سی سے ہیں ا خی 
هدو کک ید ا مک اون سپ 4 [الساء: 41« 42[ ال 

وجملة: وما ۰- ال لجل معدودِ د ناک معترضة بين جملة : ذلك 0 ے2 
ل۲م الاس چ وبين جملة: وم َأ ل لا تكلم 27 نفس 46 [هود: 105]... إلخ. 

والمقصود الرد على المنكرين للبعث مستدلين 0 وقوعه في حين تكذيبهم به 
يحسبون أن تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجّله لهم جهلا منهم بمقام الإلهية» فبیّن الله 
لهم أن تأخيره إلى أجل حددہ الله له من يوم خَلَق العالم كما حدد آجال الأحياء» فيكون 
هذا كقوله تعالى: ٭ویٹوورے می هلدا الود ان ڪشر صدڍټين © فل لكر یکا بر 


ge‏ رو دور ۔ ےر نہ رر سے رم و ہے 


ستلخرون عنه ساعة ولا مون 4O‏ اسا و9 30[. 


الال ال المدة لٹ اها کے ا وطلق أنضا کے ا تللق ات 
وهو المراد هنا بقرينة اللامء كما أريد في قوله تعالى: إا جا أَجِلْهُمَ» [الأعراف: 34]. 


شیپ ارس هود: 105 108 امت 


والمعدود: أصله المحسوب» وأطلق هنا كناية عن المعين المضبوط بحیث لا 
يتأ خخر ولا يتقدم لان المعدود يلزمه او 7 كناية و پت 

[105 ۔ 108] وم ODS FENCE‏ فمنْهُم شی وسعِيد 0 
فما الى ا و کیے التارٍ طح فيا رفير وَسَهِيقٌ 0 خلریت فا ما دام لمو 
٦‏ نا ناك ريك لف دیک هَمَالُ لْمَا یڈ 67 چوا آلزیت سیڈوا كير 
الد حلين اها ذامت ات وت اک الا ما شا ريك عط غَيْرَ يدوم 09 4. 

جملة: يوم يَأَِء لا تَكُلَمُ شش تفصيل لمدلول جملة: وديك بوم حم له 
الاس یہ [هود: 103] الآية» وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعاً لذلك التفصيل. 

هد الارق سی ذه لاس لد مار کت ھا لا سا سس آناعتا 
قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد جاء نظم الکلام على تقديم وتأخير اقتضاه 
وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه أسعد بتناسب أغراض 

و ایوہ من قوله: وم بات کہ مستعمل في معنى «حين) أو (ساعةاء وهو استعمال 
شائع في الکلام العربي في لفظ «يوم» و«ليلة» توسعا بإطلاقهما على جزء من زمانهما إذ 
لا يخلو الزمان من أن يقع في نهار أو في لیلء فذلك يوم أو ليلةء فإذا أطلقا هذا 
الإطلاق لم يستفد منهما إلا معنى (حین) دون تقدير بمدة ولا بنهار ولا ليل» ألا ترى 
قول النابغة : 

فأضاف «آنهار» جمع نهار إلى اليوم. وروي: 

وقول توبة بن الحمير: 
كان اتی ات س3 تشستی بليلىالأخيليةأويراح 

أراة سناغعة قا يغلا بلبلیء ولذلك فال دى أو يراح» فلم يراقب ما يناسب 
لفظ ليلة من الرواح. 

سوم تعالى: وم يات معناه حین 27 وضمير یات 4 عائد ال دوم 
تہ # [هود: 103[ وھو وم القيامة. والمراد بإتيانه وقوعه وحلوله كقوله: وهل 
يتظرورت إل ألسَاعَةَ أن اهر کہ [الزخرف: 66]. 


فقولہ: يوم أي ظرف متعلق بقوله: ہللا لگنج تش إل اڈ ے. 

وجملة هللا تكلم نفس مستأنفة ابتدائية. قذُم الظرف على فعلها للغرض المتقدم. 
والتقدير: لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود. والضمير في دد عائد إلى الله 
تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير رة [هود: 104]. 

والمعنى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن من الله كقوله: يوم یقوم الروح والملی؟ 
a E‏ © [النبأ: 38]. والمقصود من هذا و 
اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لها حق الشفاعة عند الله. 


$< 


و تقس يعم جميع النفوس لوقوعه في سياق ا > فشمل النفوس البرة 
والفاجرة. وشمل کلام الشافع وکلام المجادل عن نفسه. وفصّلٍ ع النفوس باختلاف 
أحوالهما. وهذا التفصيل مفيك تفصيل الناس في قوله: 22 7 الاس چ [هود: 103]ء 
ولكنه جاء على هذا النسج لأجل ما تخلل ذلك من شبه الاعتراض بقوله: وما ودره 
إلا لقّجَلٍ َعَدُو © إلى قوله: بدن [هود: 104ء 105] وذلك نسيج بديع. 

والشقی : فعيل صفة مشبهة من شقى» إذا تلبس بالشقاء والشقاوة» أي: سوء الحالة 

والسعید: ضد الشقى» وهو المتلبس بالسعادة ان ھی الأحوال الحسنة الخيرة 
الملائمة للمتصف بها. والمعنى : فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدة ومنهم من هو في 
مو رکا 

والشقاوة والسعادة من المواهى المقولة نالك فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوتة 
في قوة الوصف. وهذا إجمال تفصيله: هاما ألذِينَ سَموأ. . . إلى آخره. 

والزفير: إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس. والشهيق: عكسه وهو 
اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى التنفس. 

وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الاو و ف ہیر و اوبات الفضصیر إلى 
النار لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهمء وذلك أخوف لهم من الألم. 

ومعنى: ما دامن السو وَالْارْضُ)» التابينك لا ضری مجر المثل» وإلا فإن 
السماوات ناركن المعروفة تفل واه قال ال :وو ل کلاس مت اا 
و کوٹ ہہ [إبراهيم : 8] أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

ولا ما سا ربك استثناء من الأزمان التی عنّها الظرف فى قوله: ما دات 
أي: إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهمء ويستتبع ذلك استثناء بعض الخالدين 


ای مرن هود: 108-105 ا مرن 


ا ل فا تا على غالب اطلاق و 4 الموضولة اتا شين الا وور أن 
عد استثناء من ضمير #خَإِرَ لأن 8«ما» تطلق على العاقل كثيراً كقوله: ما طابَ 
َنَ لیس [النساء: 3]. وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين. 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة» فمنهم من يعذب 
ثم يعفى عنه. مثل أهل المعاصي من الموحدين» كما جاء في الحديث: أنهم يقال لهم 
الجهنميون في الجنةء ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار. 

رجا و نكا كال فا ا العناف ماني تاق عن الامخاب لات إجمان 
اض حقو سر الاق شى السامع أذ يفك بس ی الک أن الناذا الم کن 
الخلود عامًا. وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب #ألذيت سودوأ فيحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يراد: إلا ما شاء ربك في أول أزمنة القیامة وهي المدة التي يدخل 
فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعة 
أو بشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس: «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحممة سے وأدخلوا الجنة فيقال: هؤلاء الجھنمیون). 

ویحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حقاً على الله 
بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة» بل إنما يقتضي أنها لو 
تعلقت المشيئة لوقع المستثنى» وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء إخراج أهل 
ال وأيأ ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها. 


وم ہی لر ص 


وهو معلى قوله: عط غير جذوز . 

والمجذوذ: المقطوع. 

وقرأ الجمهور: «سَهِدُواأ» ‏ بفتح السين -» وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم وخلف - بضم السين على أنه مبني للنائب -. وإن كان أصل فعله قاصراً لا 
سے كه كدي سب جج ہس سے ےی سو مں 
ذلك الفعل» كقولهم : جن فلانء إذا فعل به ما صار به ذا جنونء ف لسُمدواہ خی 
تا وفيل : سعد متعد في لغة هذيل وتميم › يقولون: سعدہ الله بمعنی اة وخرّج 
اشا على أن أضيلة ایر أن فحذف همر الزيادة كم قالوا مجنوب (بموحلة فی آخرہا 
ومن قولهم : رجل مسعود. 


6606 ای می ھود: ٥‏ ھی خروم 


سے سے ہر کر 


109[ ود تك ف بر یکا يميد سوہ ما یَعَبْدُوتَ الا كما يميد ءاباؤشم 
سے اماس عرس سا ہے ر ص 

من قبل وَإِنَا موم مہم عر منفوصض 073 4. 

فہر على می وی می مر جا ہزات جم 
وبخيبة ما أملوه ه فيهم من الشفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب 
الاستثصال یودن بسوء حالهم في الآخرة» ففرع على ذلك نهي السامع أن يكنا في سوء 
الوك وفسادہ. 

والخطاب في نحو: فلا تك ف مير يقصد به أي سامع لا ساممٌ معين» سواء 
كان ممن يظن به أن يشك في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا. 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي گا ويكون و لا تك مقصوداً به مجرد تحقيق 
الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل كلمة : لا شك. ولا محالة. 
ولا أعرفنك» ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبیتاً للنبي بي على ما يلقاه من قومه من التصلب : فی ال ك 
أي : کو ماما سی ال لیت من ارت سن الکارب عل تا لت ا می آست: 
فان هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم 
البائدة. 

و« فة# للظرفية المجازية. 
یجئ على وزن مجرد لان أصل المراد المجادلة 0+۳۳۷ الشاة إذا 
استخرجت لبنها. ومنه قولهم : لا يجارى ولا ار وفي القرآن : 9# أفسمروية. على ما 0 
[النجم: 12]. وقد تقدم الامتراء عند قوله: هنم اث مرون في أول الأنعام [2]. 

وما فى قوله: مم عبد کہ مصدرية»› أي : لا تك في شك من عبادة هؤلاء. 
والإشارة بهو لاء ای مشركي فريش. 

وقد تتبعت اصطلاح القرآن فو جدتهہ عَنامُم باسم الإشارة هذا فى نحو أحد عشر 
موضعاًء 90 ليمك -ص امه هاه عن هة عاك ٭ڑوجننا ي يك عل هلؤلاء 
ہد اکا ئن غورة النساء [ 41]. 

ومعنى الشك في عبادتهم لیس إلا الشك في شأنهاء لأن عبادتهم معلومة للنبي گل 
فلا وجه لنفي مريته فيهاء وإنما المراد نفي الشك فيما قد يعتريه من الشك من أنهم هل 
يعذبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة. 


DAR r DAR‏ ) می 


وجملة: فما يعي DE‏ عبد ءَابَاقهُم ين ل مستأنفة» تعليلا لانتفاء الشك 
فی عاقبة أمرهم فی الدنیا۔ 

ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائھم وقد بلغكم ما 
فعل الله بهم عقاباً على دينهم. نانم توقنون بأن جزاءهم سيكون مماثلا لجزاء أسلافهم. 
لأن حکمة الله تقتضى المساواة فى الجزاء على الأعمال المتماثلة. 

والاستثناء - إل ٠‏ يعَبدٌ» استثناء من عموم المصادر. وكاف التشبيه نائبة 
عن مصدر محذوف. التقدير: إلا عبادة كما يعبد آباؤهم. 

والآباء: أطلق على الأسلاف» وهم عاد وثمود. وذلك أن العرب العدنانيين كانت 
أمهم جرهمية» وهي امرأة إسماعيل» وجرهم من إخوة ثمودء وثمود إخوة لعادء ولأن 
قریشاً كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي. وعبادة الأصنام في العرب أتاهم بها 
عمرو بن لحي» وهو جد خزاعة. 

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم علي تلك العبادة. ای 
إلا كما اعتاد آباؤهم عبادتهم. والقرينة على المضي قوله: ين قل فكأنه قيل: إلا 
كما كان يعبد آباؤھم. والمضاف إليه ل4 محذوف تقديره: من قبلهم. و تفضا ا 
أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنهم اقتدوا بهم. 

وجملة: مون سووهم نصِبم# عطف على جملة التعليل والمعطوف هو المعلول. 
وقد تسلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك. فالمعنى: وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما 
وفينا أسلافهم. 

والتوفیة : إكمال الشيء غير منقوص. 

والنصیب : أصله الحظ. وقد استعمل «موفوهم) وانصیبھم) ایال کيا 
كأن لهم عطاء يسألونه فوفوه» فوقع قوله: عيبر موص حالا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة 
في التهكمء لأن من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمّى ذلك بالبشارة. 

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة» فإن الله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم 
السابقة ببركة النبي ييه إذ قال: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

[110] ٭اولتد ءاتینا مومى الحكتب فاختلف فيده. 

اعتراض لتثبيت النبي بيه وتسليته بأن أهل الكتاب وهم أحسن حالا من أهل 
الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه» وهم أهل ملة واحدة فلا تأس من اختلاف قومك 
عليك» فالجملة عطف على جملة: قلا تك ل مير [مود: 109]. 
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وقوله: نَاحَتلِفَ فيد أ في الکتاب؛ وهو التوراة. ومعنى الاختلاف فيه 
اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض» وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل 
حكم الرجمء وفي تأويل البعض على هواهم» وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنها منهء 
كما قال تعالی : وَل لَلزِتَ يَكَتُبُونَ ألكتب يديم ثم يَفُولُونَ هلدا من عند الہ ا 
9. فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مشت 
ونافي» وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب. 
فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في تعدية الاختلاف بحرف «في» الدالة على الظرفية 
المجازية وهي اللا أ فاختلف اختلافاً يلابسه» أي: ا الكتاب. 

ولأن الغرض لم يكن متعلقاً ببيان المختلفين ولا بذمهم لأن منهم المذموم وهم 
الذين أقدموا على إدخال ھی ومنهم المحمود د وهم اون على المد كا 
فال خاي 000 Eo‏ أنه TET‏ ر ممم EL‏ [المائدة: 66]» وسيجيء 
وو «وإن كلا لما تم ريك أعملهر» [هود: 141]ء بل كان للتحذير من الوقوع 


بني فعل «اختلف» للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله. 
[110] وولا حكلمة سمقت ین زیلک لقَضى بيه . 


يجوز أن يكون عطفاً على جملة: ون ا هم عير موک [هود: 109] 
ويكون الاعتراض تم عند قوله: احتف فِء وعليه فضمير يد عائد إلى اسم 
الإشارة من قوله: يما يبد هدؤ و [هود: 109]ء أي: ولولا ما سبق من حكمة الله 
أن يؤخر عنهم العذاب لقضي بينهم» أي: لقضی الله بینھمء فأهلك المشركين والمخالفين 
ونصر المؤمنين. 

فيكون بيهم هو نائب فاعل «قضي». والتقدير: لوقع العذاب بينهم» أي: فيهم. 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: فاحل فيه فيكون ضمیر: : ri‏ عائداً 
إلى ما يفهم من قوله: طفَحْتلِتَ فيد لأنه يقتضي جماعة مختلفين في أحكام الكتاب» 
ویکون بینم کچ پتعلتا باقضي)ء أي : لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في 
أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف؛ أي: أنه إن وقع أمهل الله المختلفين 
فتركهم في شك. 


سی مم مود BET‏ > 


ا بر میں وی سر سر ا ری ا 

و(الكلمة) هى إرادة الله الأزلية وستته فى خلقه. وهى أنه وكل الناس إلى إرشاد 
الرسل للدعوة إلى الله» وإلى النظر في الایاتء ثم إلى بذل الاجتهاد التام في إصابة 
الحق» والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني› 
وبالمراجعة فيما بينهمء والتبصر فى الحق» والإنصاف فى الجدل والاستدلال» وأن 
يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجيراهم. 

وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للناس ومنفعة لهم لا لله. 
وتمام المصلحة فى ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن ذلك وسيلة 
إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم. 

وقد 00" "مھ" تی مومت کلمت ريك 0 صِدَهَا وََدَلا» في سورة الأنعام 
[115]ء وقوله: #ودرد حی احق یکلم تد في سورة الأنفال [7]. 

ووصفها بالسبق لأنها أزلية» باعتبار تعلق العلم بوقوعهاء وبأنها ترجع إلى سنة كلية 
تقررت من قبل. 

ومعنى: #لقضى بيهم أنه قضاء استئصال المُبطل واستبقاء المُحق؛ كما 
فقضی الله تین الرسل والمكذبين» ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى نهم 
الأمة كتابها. 

وضمیر: : i‏ يعود إلى المختلفين المفاد من قوله: هو فَاحَتِلِف فيه والقرينة 
واضحة. 

روات ودج ہت یہ موی سر شا قال في الآية 


3J or 


الأخرف: مون ريك هو یفصل بيهم يوم الْقِمَةِ فما ڪاو فيه لفوت € [السجدة: 25]. 
| 110] ونه لے مك مَنْه 2 مريب یک . 


يجوز أن يكون عطفاً على جملة: #وإتًا موقو نهم عير منفوضٍ» [هود: 109]ء 
یں سے بت عائداً إلى ما عاد إليه ضمیر 3 کی ىک 9) الآيةء 
و 79 سَمَقَت من رَيْكَ لقضى > على أوال اس وأولاهماء فضمير 4 

عائد إلى € من قول 8 0 س 105[. 


2 2 


أهل الكتاب فضمير وهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير مس على ثاني الوجهين» 
ا اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنهم لفي شك. 

أما ضمیر ينه فيجوز أن يعود إلى الکتاب؛ أي: أقدموا على ما أقدموا عليه 
على شك وتردد في كتابهم. أي : دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلة 
الشرعیةء أو يوجب الظن القريب من اليقين» كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده» لان 
الاستدلال الصحيح المستنبط من الكتاب لا يعد اختلافاً في الكتاب إذ الأصل متفق 
عليه. فمناط الذم هو الاختلاف في متن الکتاب لا في التفريع من أدلته. 

ویجوز أن يكون ضمير ين4 عائداً إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله: 
لک ھن بك القرى َه میلک [هود: 100]. 

والمريب: الموقع في الشك» ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم: ليل أليل» وشعر 
شاعر. 

[111] بون كلا 2و ےت د @4. 

تذييل للأخبار السابقة. والواو اعتراضية. و«إِنْ») مخففة من وك الثقيلة في قراءة 
نافع وأا قش وأبي بكر ن عاصم» واا فى اسمها فانتصب بعدها. و«إنْ) 
المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية یکثر إعمالها ويكثر إهمالهاء قاله الخليل وسيبويه 
ونحاة البصرة وهو الحق. وقرأ الباقون: «إن» مشددة على الأصل. 

رشریر او سودي عن اتعاف اید اکا یا ایی ی ئل 
المذكورين آنفاً من أهل القرى» ومن المشركين المعرّض بهم» ومن المختلفين في 
الكتاب من أتباع موسى 222 . 

والما) مخففة في قراءة نافع» وابن کثیر؛ وأبي عمروء والكسائيء فاللام 
الداخلة على «ما) لام الابتداء التي تدخل على خبر (إنَ). واللام الثانية الداخلة على 
تم لام جواب القسم. وامَّا) مزيدة للتأكيد. والفصل بين اللامين دفعاً لكراهة 
توالي مثلين. 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصمء وأبو جعفرء وخلف ۔ بتشديد الميم ‏ من #لمًا». 

فعند من قرأ: (إِنْ) مخففة وشدد الميم وهو أبو بكر عن عاصمء تكون (إن» مخففة 
من الثقيلة» وأما من شدد النون «إن» وشدد الميم من «لمّا) وهم ابن عامر» وحمزة. 
وحفص عن عاصمء وأبو جعفر» وخلف» فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء : 
ا ا 816 لات ا السا الثلاكة رما أن لما لمت كله واچ 
وإن كانت في صورتها كصورة حرف «لمّا» في رسم المصحف (لأنه اتبع فيه صورة النطق 


بها)» وإنما هي مركبة من لام الابتداء وامِن) الجارة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر 
الفعل كالتي في قول أبي حية النمري : 
ر اة فل رة دلقي اللا هن اله 

ائ نكر صرت الکیٹن أي : ا العدو على راف وقول ابن عباس : «كان 
رسول الله يي يلاقي من الوحي شدة» وكان مما يحرك لسانه حين ينزل عليه القرآن)» 
فقال الله تعالى: ل رک بد لسانك لعجل بد )€ [القيامة: 16] الآية. 

فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات: وإِنٌ كُلّا لَهِنْ ما ليُوفينهم» فلما 
قلبت نون (ین) ميماً لإدغامها في ميم «ما» اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى 
Ee‏ وهي ميم (ین) لوجود دليل عليها وهو الميم الثانیةء لأن أصل الميم الثانية نون 
«(من» فصار الما). 

ولام لوم4 لام قسم. 

ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الکتاب 
من إلحاق الجزاء عن عمله به. 

والمعنی : وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم لا یفلت منهم أحد» وإن توفية الله 
إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه. فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرجت 
عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي النحوي"› 
ومشى عليه البيضاوي. وقد أنهاها أبو شامة في «شرح منظومة الشاطبي» إلى ستة وجوه. 
وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه. 

وفى تفسير الفخر: سمعت بعض الأفاضل قال: إن الله تعالى لما أخبر عن توفية 
الأجزية ع المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات» أولها: كلمة 
(إِنْ) وهي للتأكيدء وثانيها: «كل» وهي أيضاً للتأكيدء وثالثها: اللام الداخلة على خبر 
(إِنَ6» ورابعها: حرف «ما» إذا جعلناه موصولًا على قول الفراء» وخامسها: القسم 
المضمرء وسادسها: اللام الداخلة على جواب القسمء وسابعها: النون المؤكدة في 
قوله : لوف 4. 

وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال» أي: إعطاء الجزاء وافيا من الخير على 
عمل الخير» ومن السوء على عمل السوء. 


«تفسير القرآن»» و«شرح إيضاح أبي علي الفارسي). كان حياً سنة 565. 


وجملة: َة يما يعمو خيب استتناف وتعلیل للتوفیة لأن إحاطة العلم بأعمالهم 
مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقا للعمل تمام المطابقة. وذلك محقق 
التوفية. 

[112] مَاسَْقِجَ کنا أُمِرَتَ ومن تاب مَمَك. 

ترتب عن التسلية التى تضکّنھا قوله: اوقد ءائینا مُوسَى التب فال فيد [هود: 
0 وعن التثبيت المفاد بقوله: قلا کل لف یی مِنَا يمَبْدُ ملا [هود: 109]ء الحض 
على الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام 
على العمل بتعاليم الإسلام» دواماً جماعة الاستقامة عليه والحذر من تغييره. 

ولما كان الاختلاف في كتاب موسى لا إنما جاء من أهل الكتاب» عطف على 
أمر النبي يل بالاستقامة على كتابه أمرُ المؤمنين بتلك الاستقامة أيضاًء لأن الاعوجاج 
من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم. 
ولأن مخالفة الأمة عمداً إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه 
لأنه اختلافها على أحكامه. 

وفي الحديث: «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم»» فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك» إذ الاستقامة هي العمل بكمال 
الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر. ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان» لان 
الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة. 

وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبى يله لأبى عَمْرة الثقفى لما قال له: لیا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم) فجعل الاستقامة شيئا بعد الإيمان. 

ووّجّه الأمر إلى النبي بي تنويهاً بشأنه ليبنى عليه قوله: كما أُمِرَتَ4 فيشير إلى 
اله لے ا اس الشرعة عداو ودا نويه متام وا ٹف اظلربقطات آت 
بذلك بقوله: ومن تاب معك٭. 

وكاف التشبيه في قوله: كما أُمَرَتَ4 في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة 
من ا(استقم). 

ومعنی تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبي ييه لكون الاستقامة مماثلة 
لسائر ما أمر به» وهو تشبيه المجمل بالمفصّل في تفصيله بان يكون طبقه. ويؤول هذا 
المعنى إلى أن تكون الكاف فى معنى «على» كما يقال: كن كما أنت. أي: لا تتغير 
ولتليه أحوالك المسقيلة حالتك هذه. 


لن تاب عطف على الضمير المتصل في #أْمَرَتَ4. ومصحح العطف موجود 
وهو الفصل بالجار والمجرور. 

ومن تاب هم المؤمنون؛ لان الإيمان توبة من الشرك. و#مَعَكَ» حال من 
اب ولیس متعلقاً ب تاب لأن النبي گل لم يكن من المشركين. 

وقد کت قوله: فَاستَقِمٌ کا آمزت کہ أصول الصلاح الديني وفروعه لقوله: 
ڪا 2 ت46. 

قال ابن عباس: «ما نزل على رسول الله يي آية هى أشد ولا أشق من هذه الآية 
52 :65 َ9 ل أسرع إليك الشیج: تی هود 
وأخواتها). وسئل عما میں هود فقال: قوله: e‏ مرت 4 . 

[112] ووک هوا إِنَه. يما تقملوت بيد ©4 . 

الخطاب في قوله: ول توأ موجه إلى م الذين صدق عليهم: ومن 
ا 

لیے أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث› وتقدم في قوله تعالى: کک 
ف م م يمون في سورة البقرة [15]. والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا به 
Ea dG‏ کت مامت Bulg‏ 
فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل. 

وقد شمل الطغيان أصول المفاسد» فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء 
المفاسدء فكان النهي عنه جامعاً لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى 
رک عم س سی المديي E‏ ئوہ ولا نکیا إل الذي کا 
سنہ لاد [هود: 113]. 

وعن الحسن البصري: جعل الله الین بين لاءين ول ترا مولا تركنأ [هود: 
39. 

وجملة: ٭لإنه بما عملونَ iE‏ استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطظلع 
0 يله ال ٦ص1۶۷۷‏ يقنة الأسماء 
الحسنى لدلالة مادته على على العلم البين ودلالة صيغته على قوته. 

[113] موا مركو ای ليت کنا تنک النَادُ وما آحكُم بن ذون الله 
بن اوی ند لا ریت )4. 

الركون: المیل والموافقة» وفعله كعَلِم. ولعله مشتق من الرّكن ‏ بضم فسكون ‏ 
وهو الجنبء لان المائل يدني جنبه إلى الشيء الممال إليه. وهو هنا مستعار للموافق» 


فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين لئلا يضلوهم ويزلوهم عن 
الإسلام. 

و«إألزيت لاچ هم المشركون. وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحققة 
أو المظنونة. 

والمس: مستعمل في الإصابة كما تقدم في قوله تعالى: إت الب أتَهَوَاْ ادا 
مَنَهُمْ طف من الشَّيَطن» في آخر الأعراف [201]ء والمراد: نار العذاب في جهنم. 

وجملة: وما کُم ین شون الله مِنْ وة حالء أي: لا تجدون من يسعى 
لما ينفعكم. 

وظثُّمَّ» للتراخي الرتبي» أي: ولا تجدون من ینصرکم؛ أي: من يخفف عنكم 
مس عذاب النار أو يخرجكم منها. 

و#إين دون ال متعلق بأولياء لتضمينه معنى الحماة والحائلین. 

وقد جمع قوله: ولا لرا [هود: 112]» وقوله: ولا تڑکوا إلى ألذين ظلوا 
أضلى الديق» وهما: الإيمان والعمل الصالح» وتقدم آنفا قول الحسن البصري: 
«جعل الله الدين بين لائین اول موا وولا نرکنوا4. 

[114] وآقر الصَلرةَ طرف الَبَارٍ ورلا م الل إن اك يدهي 

انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي كَل وهذا الخطاب يتناول جميع الأمة 
بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمين» لا سيما وقد ذكر معه ما 
يناسب الأوقات المعينة للصلوات الخمس» وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآتي. 

وطرف الشيء: منتهاه من أوله أو من آخرہ؛ فالتثنیة صريحة في أن المراد أول 
النهار وآخره. 

و آلتَهَارٍ» : ما بين الفجر إلى غروب الشمسء سمي نهاراً لأن الضياء ينهر فيه. 
أي: يبرز كما يبرز النهر. 

والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لان الإقامة إيقاع العمل على ما يستحقه. 
فتقتضی أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضۂة؛ فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة 
الكتروسة ا أن الحافون کم متا ار اآھار می سے وصلاة تن ا 
وهي العصر وقيل المغرب. 


والرُلّف: جمع زُلَفة مثل غرفة وغرّفء وهي الساعة القریبة من أختهاء فَعْلِمَ أن 
المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل» ولما لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في 
هذه المدة من الزمان كان ذلك مجملا فبيّنته السئّة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي 
الوم ای رحس بو لساري رام ركان تا :ا لارات كنيز في القران حافت 
مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى : أو الصَّكرة دلوك ا 02 
الل RS PE‏ (@€ [الإسراء: 78]. 

والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح؛ وآخر 
أعماله إذا أمسى وهى صلاة العشاء» لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك ممحوة 
الات 0 ها .وهنا مقي 29٦1‏ 
الصلاة وخاصة ما كان منها في أوقاتٍ تعرض الغفلة عنها. وقد ثبت وجوبهما بأدلة أخر 
وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب في المذكور فيها. 

وجملة: 36 الست ذه الات کہ مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة 
الصلوات» وتأكيد الجملة بحرف #إإنَّ4 للاهتمام وتحقيق الخبر. ولل لہ" فيه مفيدة معنی 
التعليل والتفريع» وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهبن السيئات» والتعليل 
مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أعم من المعلول مع ما يقتضيه 
تعريف الجمع باللام من العموم. 

تراضصات الما ت شمن ادغاب :و فرغھا بات تھی اسیاق النقض إلى ترك الات 
سهلًا وهيناً كقوله تعالى: إت الصّككؤة تن عن الحا والشکر » [العنكبوت: 
5ء ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. ويشمل أيضاً محو إثمها إذا وقعت: 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين. 

ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم حملا لمطلق هذه 
الآية على مقيد آية: فو ألذين تبون گر لانم الو إل الپ [النجم: 32]ء وقوله 
تعالى: #إن نبوا کباپر ما ای جه لكر د سَيْحَاتَكْة» [النساء: 34]ء فيحصل 
من مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر أو أن الإتيان 
السات بيذهت أثر السيئات الصغائرء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: إن E‏ 
کباپر ما پوت عه تکور عنکه سے عایکہ کہ في سورة النساء 311]. 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ١‏ «أن رجلا اصاب من امراة 

قبلة حرامء فأتى النبي بي فذكر ذلك فأنزلت عليه: «وَأْقِ الصَّلَرةَ طرف ۔الہار ورا من 
أببلّ». فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من آمتي». 


کے ب ر مرد 15 0 یت 


وروی الترمذي عن ابن مسعود ظ4 قال: «جاء رجل إلى النبي بي فقال: | 
عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها أنا ذا فاق 
في ما شئت» فلم يرد عليه رسول اللہ وَل شيا فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا 
عليه : قر َلصَلَوةَ طرق التهَارٍ» إلى آخر الآية» فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ 
قال: «لا» بل للناس كافة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وأخرج الترمذي حديثين آخرين : أحدهما عن معاد بن جبل؛ والآخر: عن ابي 
اليّسر وهو صاحب القصة وضعفهما. 

والظاهر أن المروي فى هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول بأن 
هذه الآية مدنية دون بقية ٦‏ السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله: «فأنزلت 
عليه»» فإن کان كذلك كما 0 0 فهذه الاأیة ألحقت بهذه السورة في هذا المكان 
لمناسبة و قوله : فَاستَقِمٌ ل مرت [هود: 2 قبلهاء وقوله: 0ھ إن أله ل 
یع لبر لين @4 5-7 5] بعدها. 

وأما الذين رجّحوا أن السورة كلها مكية فقالوا: إن الآية نزلت فى الأمر بإقامة 
الصلوات وإن النبي كله أخبر بها لی اھت عن انالد ونم مجاه تا اع 


بقوله: لى سنت يذهب أَلتيكَاتِّ». فيؤوّل قول الراوي: فأنزلت عليهء أنه أنزل عليه 
شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل ولجميع ما یمائلھا من إصابة الذنوب غير 
الفواحش. 


ویؤید ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله: فتلا 

عليه رسول الله کیا : موقر اصَّلرةَ ی٭ء ولم يقولا : 0978 

وقوله: ذلك رى إلتاكيت» أي: تذكرة للذي شأنه أن يذكر ولم EE‏ 
الاعراض عن طلب الرشد والخير» وهذا أفاد العموم ضا وقوله: وللت کہ الإشارة 
إلى المذكور سن ور امم كنا يرت [هود: 112]. 

[115] درک َه آله لا يضيع ا ©4. 

عطف على جملة: موقلا 55 2 لد كما د 00 [هود: 109] الآيات» لأنها 
سيقت مساق 7 سس عقاب الذين كبوا 
ظلمواء أن ا لا ار عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى 0 من النفوس» فا 
أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. 


وتوجيه الخطاب إلى النبي بي تنويه به. والمقصود هو وأمته بقرينة التعليل بقوله : 
000 سی أَجَرَ ليبن لما فيه من العموم والتفريع المقتضي جمعهما أن 

وسمّي الثواب أجراً لوقوعه جزاء على الأعمال وموعوداً به فأشبه الأجر. 

7ي ۷ے م ست ريو ہے ص خخ كه کے ہمہ ۔ 9e‏ ل سر : 

[116] فلولا کان من الْقونِ يِن یک ولوأ بَقیَة يموت عن ۔النسار غ 
ر 5 ےو يخا را ےم ہے 2 ہے تم برهم 
لاض إلا فيلا يَمن أا مهد واتبع ألذيت کا کا اترا فيد 6م 
ارم وص و دجے 
ریت 9 4. 

هذا قوي الاتصال بقوله تعالى: إوكدلكت أذ ريك [هود: 102]ء فيجوز أن 
يكوق تفريعا علية.ويكون ما ببنهها اععراضا دعا لے الائتثال الاستطرادیٰ فى معان 
متماسكة. والمعنى فهلا کان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد 
لما حل بهم ما حل. 

وذلك إرشاد ا وجوت النهي عن المنكر. 

رود أن کون تفريعاً على قول و" رو ایب اترم 2]ء]ء 0 
ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ ا ار وينهاهم عن 
٤۶‏ 0 0 رمم 
التفصیل والتعليل لجملة : كت 0+" Ea yy‏ 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض. . 
ا آخره» اف فاحذروا أن تكونوا کما کانوا فیصیبکم ما أصابهم› وكونوا مستقیمین 7 
تطغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة» فغيّر نظم الکلام إلى هذا الأسلوب الذي 
في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمّمها. وهذا من 

ويقرب من هذا المعنی قول الل کیا : (ما نهيتكم عنه فاجتنبوہ وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
انبياتهم). 1 

والولا) حرف تحضيض بمعنى «هلا). وتحضيض الفائت لا يُقصد منه إلا تحذير 
غيره من أن یقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم. 


والقرون: الأمم. وتقدم في أول الأنعام. 

والبقية: الفضل والخير. وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى 
الأمثالء لأن شأن الشيء النفيس أن صاحبه لا يفرط فيه. 

وبقية الناس: سادتهم وأهل الفضل منهم» قال رويشد بن كثير الطائي : 
إن تذنبواة لع ای ف ب ال لبمک ننوت 

ومن أمثالهم : «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا». فمن هنالك أطلقت على 
الفضل والخير في صفات الناس فيقال: في فلان بقية» والمعنى هنا: أولو فضل ودين 
وعلم بالشريعة» فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وحملة الشرائع ينهون قومهم 
عن الفساد في الأرض. 

والفساد: المعاصي واختلال الأحوال» فنهيهم بردعهم | عن الاستهتار في سوس 
فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين عدموا من 
26 وفي هذا تنويه بأصحاب النبي ي فإنهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى لایمان 

حتی آمن کلهم» وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختلطوا , بهم يدعونهم إلى الإيمان 
والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلّمون الدَّينء كما قال تعالی فيهم: می و اھت 
لِلنّاسِ تام وت ِالْمَعْروفٍ وتٹھوے عن البكر)» [آل عمران: 110]. 

وفي قوله: لين لن بن بلك إشارة إلى البشارة بأن المسلمين لا يكونون 
كذلك مما يومئ إليه قوله تعالى: #من د 

وقرأ ابن جمّاز عن أبي جعفر لبقية# - بكسر الباء الموحدة وسكون القاف 
وتخفيف التحتية - فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة» ولعلها أجريت مجرى الهيئة 
لما فيها من تخيل السمت والوقار. 

وطزإلا یلاہ استثناء منقطع من: ألا بيد وهو يستتبع الاستثناء من القرون إذ 
القرون الذين فيهم ولوأ ِب ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة من قبل» وهو 
في معنى الاستدراك لآن معنى التحضيض متوجه إلى القرون الذين لم يكن فيهم أولو بقية 
فهم الذين ينعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم. 

وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد» ولكن 

ES‏ .لے جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا 
أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم جو بقية كان الموقع للاستدراك لرفع هذا الإيهام. 
فصار المستثتی غير داخل في المذكور من قبل» فلذلك كان منقطعاء وعلامة انقطاعه 


اا ل تفوت ا ا ک0ا لسطقی مدعي مروت اما رف فلن 
اعتبان الالقطاع إذ هراضح .وهل سی نضح كلام إلا عاق افص إغراتة» ولو كان 
معتبراً اتصاله لجاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله. 

وامن) في قوله: يِن ميا بيانية» بيان للقليل لأن الذين أنجاهم الله من 
القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد» وهم أتباع الرسل. 

وفي البيان إشارة إلى أن نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن النهي 
سبب السبب إذ النهي يسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة. 

ودل قوله: همِمَنَ بَا مِنْهُمّ» على أن في الکلام إيجاز حذف تقديره: فكانوا 
يتوبون ويقلعون عن الفساد في الأرض فینجون من مس النار الذي لا دافع لہ عنهم. 

وجملة؟ وراتم الاب راي معطوافة غلك تا افا اا اء من وجرد فل 
ينهون عن الفسادء فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله. والمعنى: وأكثرهم لم 
ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أترفوا فيه كقوله تعالى: #فسجدوا 
ِل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون مِنَ الْكلفريت» [البقرة: 34] تفصیلا لمفهوم الاستثناء. 

وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم. 

واتباع ما أترفوا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتبع على متبوعه. 

وأترفوا: أعطوا الترف» وهو السعة والنعيم الذي سهّله الله لهمء فالله هو الذي 
أترفهم فلم يشكروه. 

مووا ريسك أي: في اتباع الترف فلم يكونوا شاكرين» وذلك يحقق معنى 
الاتباع لان الأخذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحض وانقطاع دون 
شوبه بغيره. وفي الکلام إيجاز حذف آخر والتقدير: فحق عليهم هلاك المجرمين› 
22007 المقام لقوله بعده: وما كان رلك ملك الضشریٰ بِظُلّم» [هود: 117]. 

71 ور ڪه ك یت الشرى بطل َا شيت ©4. 

عطف على جملة: هوَاتَيع أليت ظَلما م تنا فِيد» [هود: 116] لما يؤذن به 
مضمون الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناءً على 
وصفهم بالظلم والإجرامء فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما 
من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب 
الفساد. 

وصيغة: رمَا کات ريك بيلك تدل على قوة انتفاء الفعل» كما تقدم عند 


ETT DE ہے‎ 


قوله تعالى: مما کان ليشر آن يُوْيَيَهُ ال الكتب) الآية في آل عمران [79]» وقوله: 
#قَالَ سبحتك ما یکوں لی أن أكولَ مالك وک کی اس عفر 1110(7 ا إلى 


دينك الموضعين 
والمراد ب ألمَرَى) أهلهاء على طريقة المجاز المرسل كقوله: 9وَسََلٍ الْمَرَيَةَ»# 
[يوسف: 82]. 


والباء في «يظ ِظّلَِ» للملابسة» وهي في محل الحال من ريك أي : لما يهلك 
الناس إهلاكاً متلبساً بظلم. 

وجملة اهلها ملحت 

والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله: يوت عن امسا فى الارض». 
وقوله : پڑ کاو جرت ) [هود: 116]ء فالله تعالى له هلك فرتا :ظالما لهم ولكن يُهلك 
قوماً ظالمين أنفسّهم. نال ای دكا بعك تورك الك فين 0 0ا0 تروت # 
[القصص: 59]. 

والمراد: الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله دون الإهلاك 
المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن 0 
[118ء 119] ولو شاه ريك مل الاس اة وده ولا پزالون مختلفيت 09 


> رد مس e ar‏ رص ص 


EET‏ ريك ا جک یر اة الا 


مصلحوت 6 حال من ف ارہ أي: لا يقع إهلاك الله ظالماً لقوم 


لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا 
الإجرام» وكان الإخبار عن إهلاكهم ناه لس ظلها من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لَمَا 
ا لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تعاصي الامم عما أراد الله منهم خروج عن 
قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك ہما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واجدة 
متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا. 

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر 
قابا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير 
والنظرء والسلامة من حجب الضلالة» وان الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك 
جعل منھا قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة 1 ھَ َ رت الجهالة 
والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: ہل کان الاس آمة د4ء وتقدم 


یوون هرد 119116 ھی غرم 


الکلام عليها في سورة البقرة [213]. لم يدخرهم إرشاداً أو نصحاً بواسطة الرسل ودعاة 
الخير وملقّنيه من أتباع الرسل» وهو أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض» فمن 
الناس مهتد وكثير منهم فاسقونء ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد لا تعدوه 
كما خلق إدراك الحيوانات العٌجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء 
العالم» فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم تك كحالهما في زماننا هذاء وكذلك 
يكون إلى انقراض العالم» فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني 
لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعى البشر فى هذه الحياة الدنيا الزائلة 
كلوط اتل ينها عاتم اع اھ الات شاب إن نعي ات بورك ترا کر 
فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضیاً ثواب النعيم ولا كان الفساد 
مقتضياً عقاب الجحیمء فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف 
بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليتفاوت 
الناس في مدارج الارتقاء ويسموا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء 
الحياة حتی يعد الواحد بألف لمي اللہ ألْحَبِيتَ من ألطيّبٍ» [الأنفال: 37]. 

وا وجه اة عط جما وت كلنة ريق لالا جر بون الد ولان 
ايك على جملتي : اول بزالوں لغيه «ولدلك حَلمھۂ . 

ومفعول فعل المشیئة محذوف لن المراد منه ما يساوي مضمون جواب الشرطء 
فحذف إيجازاً. والتقدير: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك. 

والأمة: الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة كالموطن 
۷۳ )۷۷ ۶" و9 انا امد وده 4 الى سورة 
البقرة[218]: ضسر ات ی كل ام ينا الع اتا إلى د من الاب 
تكوينها كما يقال: الأمة العربية والآمة الإسلامية. 

ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل 
عليه السياق» فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة 
واحدة من حيث الذين الخالص. 

وفهم بے شرط الوة أن جعلهم أمة واحدة في الذين منتفیةء أي: منتف دوامها 
على الوحدة في الین وإن كانوا قد وُجدوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ 
الاختلاف بين ابني آدم تلل لقوله تعالى: كى الاس أُمَّدَ ومد [البقرة: 213]ء 
وقوله: رما 56 آلكاش إلا كد وده فاقوأ في سورة يونس [19]؛ فعُلم أن 
الناس قد اختلفوا فیما مضى فلم يكونوا أمة واحدة» ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى 


522 ا هود: 98 اا خروم 


الاتفاق في الڈین فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما ججبلت عليه 
العقول. 

ولما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الڈینء وأن معناه العدول عن الحق إلى 
الباطل»› لآن الحق لا یقبل التعدد والاختلاف» عقب مس لا اوت خللفرت کہ 
باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم ا و ی تق 
فعصمهم من الا ختلاف. 

وقُهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الدين 
الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجاً عن الدَّين وإن كان يزعم أنه من متّبعيهء فإذا 
طرأ هذا الاختلاف وجب على الامة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة 
من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة» فإن لم ينجع ذلك 
فبالقتال كما فعل أبو بكر فى قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة» وكما فعل على - 
كوم اھ وص لی ال الس رک الا كدرو النجلمين وفلد لآ اکا دید من 
ذلك الاختلاف. 


ص سے ليو م وص 


وأما تعقيبه بقوله: «وَإِدَلِكَ حَلمَهْرَ» فهو تأكيد بمضمون «ولا راون مختلفيت4. 
والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله: غللدر کچ > واللام للتعليل لاته- لما حون 
على جاه اض بالات ا3ء والنوعات وكان هريد لمتعفى تلك الج روعالا .ده 
كينا رياه نا كان الاختلاف علة غائية لخلقھمء والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل 
يكفي أنها غاية الفعل» وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافى ما هنا قوله: وما 
لقت يْلْنَّ والانس إلا يدون ©4 [الذاريات: 56] لأن القصر هنالك إضافي» أي : إلا 
بحالة أن يعبدوني لا يشركواء والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما 
قُصد الرد عليه بالقصر كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية. 


وتقديم المعمول على عامله في قوله: هوَِدَِكَ مهد ليس للقصر بل للاهتمام 
بهذه العلة» وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين. 

ثم أعقب ذلك بقوله : لمت كلِمَهَ ريك لملا جَهَتَمَ یں الْحِنَّةَ ولتاس امي لأن 
قوله: الا من رجم ربك » يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفون اختلافاً لا رحمة لهم 
فيه» فهو اختلاف مضاد للرحمة» وضد النعمة النقمة فهو اختلاف أوجب الانتقام. 

وتمام كلمة الرب مجاز في الصدق والتحقق» كما تقدم عند قوله تعإلى: «#وَتمَّتَ 


ہے 


کلت ريك سدقا وعدلا یہ في سورة الأنعام [115]ء فالمختلفون هم نصیب جھنم. 


بی خرن هود: 120 اکپ ان 


والكلمة هنا بمعنى الكلام. فكلمة الله : تقديره وإرادته. أطلق عليها ٭ طم اا 
لأنها سبب في صدور كلمة «كن» وهي أمر التكوورة: وتقدم تفصیله في قوله تعالی : 
مومت کلمت ريك ف وع في سورة الأنعام | 115]. 


وہس 


وجملة: مم گے تفسير للكلمة بمعرى الكلام. وذلك تعبير عن الإرادة الع 

ويجوز أن تكون الكلمة كلاماً خاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون الكملا 
جھک 4 س ل مس 
ےت a e‏ الذى فادته 
فان 4. 

]20 1[ ر ت کے تا را کل ات ای اق ےم 
e‏ س 8ر و ے ور ہہ 721 
بالحق وموعظة وذ 3 للموماں با ©4. 

نچا نل ل له 07 7 سنا عطت الاضار على انار 
والقصة على القصة. ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استكئنافية. وھذا تھیئة لا ختتام 
السورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ. 

وانتصب ركا على المفعولية لفعل #نتَّقْصٌ». وتقديمه على فعله للاهتمام ولما 
فيه من الإبھام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع. 

وون 456 تونن غوضن عن المضناف إلبه المحدذوف: الميتن بقرلهة نين آنا 
الرسل . فالتقدلين: وكل 5 عن الرسل نقصه عليك› سے لا من ابا الس کہ بيان 
للتنوين الذي لحق «ركلا4. وما یت د پا کہ بدل من و 4 

سفق يأتى عند قوله تعالی : ۱ن نَفْصٌ عَلَيِك أ ا حَسن القصصِں* في أول سورة 

والتشیت : حقيقته سے في المكان بحيث يشمي الاضطراب والتزلزل. وتقدم في 
قوله تعالى : لکن حم کم وَأَسَدّ یتاپ في سورة النساء [(66])» وقوله: فوا الذي 
امن کچ في سورة الأنفال ]12[ وهو هنا مستعار تفر كقوله: مووككن لكين كليم چ 
[البقرة: 260]. 


© 2ھ - ھت 


والفؤاد: أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب. 

وتثبيت فژاد الرسول ية زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره 
من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكراً وعلماً بأن حاله جار على سنن 
الأنبياء وازداد تذكراً بأن عاقبته النصر على أعدائه» وتجدد تسلية على ما يلقاه من قومه 
من التكذيب وذلك يزيده صبراً. والصبر: تثبيت الفؤاد. 

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علماً بأن 
مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل» فيعلم أن 
الاختلاف شنشنة قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم» وهي 

من النواميس التي جبل عليها النظام البشري» فلا يحزنه مخالفة قومه عليه» ويزيله علماً 

سیر اثباقة الذين قبلوا هداه» واعتصموا من دينه بعراه» فجاءه في مثل قصة 
موسى تال واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنین فلا يقعوا 
فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

والإشارة من قوله: #ف هزو قيل إلى السورة» وروي عن ابن عباس» فيقتضي أن 
هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلهاء وبهذا يجري على قول 
فن قول انها نولت فل سورة يونين والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها 
وهي: افولا كن يِن امون من َلك آولوا بي ينوت عن الْنَسَادٍ غه الْأرّضِ» إلى 
قوله : ين الْجِنَّةَ ولتاس أَحَیین٭ [هود: 116 ۔ 119]ء فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما 
نزل في شأن النهي عن المنكر. 


على أن قوله: وجاك نے هذه الح لیس صريحاً في أنه لم یجئ مثله قبل هذه 
الآيات» فتأمل. 
ولعل ارات ہت تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة قوله: 


9 


«املؤلا کان من الفرونِ بن بلک أولوأ أ بيه المُفھم أن المخاطبين ليسوا بتلك المثابة 
کنا دم فا اله ھا 


وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبي؛ إما بأن کان يتطلبه» أو يسأل ربه. 

والموعظة: اسم مصدر الوعظء وهو التذكير ہما یصد المرء عن عمل مَضِر. 

رالتقرىة سر الک سا يط لت نوعط لقصطب لبا رن انان 
وتذكيراً لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها. وتنكير «إوَموعِظة وذکریٰ4 
لا 


[11ء 122] اوقل للت لا یئ اہملوا عل مکائیکة إا عيش 
وانظروا إا مَننَطروق @). 

عطف على جملة: لوجاك نے هذه الحَقٌ٭ [هود: 120] الآية» لأنها لما اشتملت 
على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا یؤمنون بما فيها خطاب 
الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ بإعراضهم ولا يصده عن دعوته إلى الحق 
تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق. فلا جرم كان قوله: موقل لَلذِينَ لا زینک عدیلا 
لقولة:: ود ود اوت كا زهودة 1120 وها القول.مامون: أن بتقولة خلى لات 
ولسان المؤمنين. 

وقوله: عملا عَلَ مَكَائيكُمْ إِنَا یلو تہ هو نظير ما حكي عن شعیب ل في 
هذه السورة انفا. 

وضمائر إا علوت وفلإنًا مُنَنَظِرُونٌ» للنبي والمؤمنين الذين معه. 

فى سے آھ وسو نهنا قل لك الى لان الف شيادة هن الله مدق 
إيمانهم. 55 التفويض إلى رأس الأمة بأن يقطع أمراً عن أمته ثقة بأنهم لا یردُون فعله. 
كما قال النبي يإ لهوازن لما جاؤوا تائبین وطالبين رڌ سباياهم وغنائمهم: «اختاروا أحد 
الأمرين السبي أو الأموال». فلما اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يستشر 
المسلمين» ولكنه جعل لمن يُطيّب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في اول ما يجيء من 
السبي» فقال المؤمنون: طيّبنا ذلك. 

وقوله: 8إوَانظِرُوا إا مُنَظرونٌ لپ تهديد ووعيد» كما يقال في الوعيد: سوف 
ترى. 


> 


[123] ويله عيب السموتِ والارض وله برجم آلامر کله فاعبدہ وتوڪل 
7 عر سر 02 سے ےو رو ند حنم 
عليّهِ وما ربك یغلفل عما نعملون ا . 
کلام جامع؛ وهو تذييل للسورة مؤذن بختامهاء فهو من براعة المقطع. والواو 
واللام ف «لله» للملك؛: وهو ملك إحاطة العلم» ا لله ما غاب عن علم 
الناس في السماوات والأرض. وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وعدوا من النعيم 
المغيّب عنهم» ونذارة المشركين ہما توعّدوا به من العذاب المغيّب عنهم في الدنيا 
والآخرة. 
وتقديم المجرورين في: فاولہ عيب السموتِ وَالْأَرْيٌ وله بحم لامر لإفادة 


الا ختصاص٠‏ أي: الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرض» لأن ذلك مما لا يشاركه 
فيه أك وإلى الله لا الع غيره برجع الأمر کل وهو تعريض اذ آراء الذين عبدوا 
غيره» لان من لم يكن كذلك لا ي ستعفق أن اہ رر كان كذلك كان فة ان تفرد 
بالعسادة. 


ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع 
إلى الله» أي: إلى علمه وقدرته» وإن حَسّب الناس وهيأوا فطالما كانت الأمور 
عاضا على غلاف عا استعد. اله المسعيده وكا ها اعت العزيز رت تلتی 
ا سيك ا ر :وردما كاذ اف مھ نهل 22 والتضرة عا 
أولي العزة والقوة. 

والتعريف في الام تعریف الجنس فيعم الأمورء وتأكيد الأمر ب کد 
للتنصيص على العموم. 

وقرأ من عدا نافعاً: َج ببناء الفعل بصيغة النائب» أي: يرجع كل ذي أمر 
أمره إلى الل. وقرأه نافع بصيغة الفاعل على أن يكون فالَامَر 4 هو فاعل الرجوع؛ أي : 
يرجع هو إلى الله. 

وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور 
حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف به فيرجعه 
إلى الحري بالتصرف بهء أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرف 
المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به ثم إيواته إلى المقر 
اللائق به ورجوعه إليه» فهي تمثيلية مكنية رمز إليها بفعل: E‏ وتعديته 
ب «وَإليهِ». 


وتفريع أمر النبي بيه بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهرء لان 
الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم. وهو تعريض بالتخطئة للذين عبدوا 
غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها. ويتضمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام 
على العبادة والتوكل. 

والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة: وله جع الأمَرُ 
کاچ وبقرينة التفريع لان الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة 
ولا من التوکل إلى غيره» فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء 
عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما. 


رس رم أ هه روص 


وجملة: وما رك يفل عَمًا تعَملون» فذلكة جامعة فهو تذييل لما تقدم. والواو فيه 
كالواو في قوله: «#ويلهِ عيب لسوت ار فإن عدم غفلته عن أي عمل أنه يعطي 
کل عامل حا ماف إن ر تفر وان لن اَی ناك على روف الغافل بالعمل 
ولم يعلّق بالذوات نحو: بغافل عنكمء إيماء إلى أن على العمل جزاء. 

وقرأ نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم.ء وأبو جعفرء ويعقوب #9إعمًا كمون 
۔ بتاء فوقية - خطاباً للنبي با والناس معه في الخطاب. 

وقرأ من عداهم بالمثناة التحتية على أن يعود الضمير إلى الکفارء فهو تسلية للنبي 
عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. 


لا لا لا ذا ذلا لا 


الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف. فقل دک ابن حجر في كتاب 
«الإصابة» في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من 
قدم المدينة بسورة یوسفء يعني بعد أن بايع النبي يه يوم العقبة. 


ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف 252 كلهاء ولم تذكر قصته في 
غيرها. ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. 
سورة يونس. 


وهى مكية على القول الذي لا ينبغى الالتفات إلى غيره. وقد قيل: إن الآيات 
الثللاث من أولها مدنية. قال 5 «الإتقان» : وهو واه لد يلتفت إليه. 


نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر. 
سے لبور ھت ھن د الى ی و 


ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف ت هذه السورة من 
الاطتاب. 


1 


يه كما ذكرناه في 


وعدد آيها مائة وإحدى عشرة آیة باتفاق أصحاب العدد فى الأمصار. 
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اف رت ا 


روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه 7 
اق القران اقلام رسرل اھ عل اة زماناً. فقالوا: (أي المسلمون بمكة): 
رسول الله لو قصصت علیناء فأنزل الله : أل يَلْكَ يك ايت الكتب ألْمِينِ © إِنَا آز 
عَرَبِيًا لَمَلَحْ فرت )4 [يوسف: 1. 2] الآيات الثلاث. 


فأهم أغراضها: بيان قصة يوسف 2532 مع إخوته» وما لقيه في حياته» وما في 


حت 
ا 
کی 

5 


ذلك من العبر من نواح مختلفة 
وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيّب» وذلك من أصول النبوءات 
ٴ٦‏ رھ 


وهو من أصول الحكمة المشرقية كما سيأتي عند قوله تعالى: لذ قال يَُشف ليه ياب 
ِیٔے 21 ث لد عشر كرما [يوسف: 4] الآيات. 


وأن تعبیر الرؤیا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. 
ولطلف الله بمن يصطفيه من عباده. 
والعبرة بحسن العواقب؛ والوفاء» والآمانة والصدق؛ والتوبة. 
2 فی وبنيه 0 مصر. 
والنضر بن الحارث» 0 سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ وإن كان هذا قد أسلم 
بعد وحسن إسلامهء فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البُعداء كما 
قال طرفة: 
وظلم ذوي القربى أشد ممضاضۃة على المرء من وقع الخحسام المَھُندِ 
قال تعالى: لد كان نے بوْسْفَ ووتو ءات لِسَايِينَ 40 [يوسف: 7]. 
وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى. وكيف 
تكون لهم العاقبة. 


وفيها العبرة بهجرة قوم النبي ييه إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب ‏ عليه 
السلام - وآله» وذلك إيماء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة 
النبي پا 

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها 
وتجارتها. واسترقاق الصبي اللقيط. واسترقاق السارق» وأحوال المساجين» ومراقبة 
المکاییل. 

رآھ “فى هله السر2 اشارا حاص شن أساليب عاد الان رم ال عجار في 
ارت سس لے كان کات الع کسر یا ساد ھ رہ بين انا فيضي 
العجم والروم» فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشاً بأن ما يقوله القرآن في 
شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد َ2 

وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث ارستم) و(أسفنديار» من أبطال 
فارس» فكان يحدث قريشاً بذلك ويقول لهم: أنا والله أحسن حديثاً من محمد فهلم 
أحدثكم أحسن من حديثه» ثم يحدثهم بأخبار القُرس؛ فكان ما في بعضها من التطويل 
على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع» فجاءت هذه السورة 
على أسلوب استيعاب القصة تحدياً لهم بالمعارضة. 


على أنها مع ذلك قد طوت كثيراً من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة. 


ولذلك ترى فى خلال السورة: «وَحدَلِكَ مكنا لوش فل الْأرّضٍ» [يوسف: 56] مرتين 


ل كنالك كذنا يوست [يوسف: 76] فتلك عبر من أجزاء القصة. 

CI LDS NGS 0 E 
ایارک [يوسف: 67]ء وقوله: للم مَنْ ين وَيَضصيرٌ فإك آله لا تیم كم‎ 
.]90 امسن [يوسف:‎ 

[1] ار . 

تقدم الكلام على نظائر ار کے ونحوها في أول سورة البقرة. 

0 اال را و 

11 ميلك ينث آلکتب الین (ل)>. 

الكلام على مويك ءایات التب ہہ مضى في سورة يونس. ووصف الكتاب هنا 
ب مالین ووصف به في طالعة سورة يونس ب #الَكيِمٌ ()٭ لأن ذكر وصف إبانته 
هنا أنسب» إذ كانت القصة التي تضمّنتها هذه السورة مفصّلة مبيّنة لهم ما جری في مدة 
يوسف 122 بمصر. 


ت 


فقصة یوسف تال لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلاء 
بخلاف فقصص الأنبياء: هود» رت وإبراهيم» ولوط وشعیب ع اكليم السلام 
أجمعين - إذ كانت معروفة لديهم إجمالّاء فلذلك كان القرآن مبيناً إياها ومفصلا. 

ونزولها قبل اختلاط النبي 2ئ باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام اللہ 
تعالى إياه بعلوم الأولين› وبذلك ساوى الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ 
الأديان و الانضاء وذلك من أهم ما يعلمه النث عون 

ناسح ا 0 0 7 لقنا ٤‏ وا 


[2] اتا آرآكه ف عَرَييًا ملک تعقلوت ©4 

استعتاف يقيد تعليل الإبانة من جھتی لفظه ومعتاة» فإن كونه قرآناً يدل على. إبانة 
المعاني. لأنه ما جعل مقروءاً إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارى. 

وكونه عربياً يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداءء وهم 
الت کو يدون لمن من الأ اس کر نی لان سی کات باللغابت: غير 
الد 

والتأكيد ب«إن» متوجه إلى خبرها وهو فعل: .ٛ7" ردا على الذين أنكروا أن 
یکوت مزلا من غند الله: 

وضمير آل4 عائد إلى «الكتب* في قوله: #الكتب لين [يوسف: 1]. 

ول حال من الھاء فى ارات ق2 اتا راو یہ اتا على أسلوي 
معد 0 شر کوت الرسائل والخطب أو الأشعار» بل هو أسلوب كتاب نافع 5 
كوا يقرأه الناس. 

ومع ريا صفة ل فان چ. فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السالفة فإنه لم يسبقه 
كنات لغ العرنت. 

وقد 2ے عن التعليل المقصود جملة: لڪ تَعَقَلُوَ 4» أي : رجاء حصول 
او کرس جس لے چو ال صر ہے ا كي ور 
سببٌ لعقلكم ما يحتوي عليهء وغبّر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على 
هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا 
عقل لهء وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء. 

وحذف مفعول عقون کہ للإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل 
لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره. 


وتقدم وجه وقوع «لعل» فی كلام الله و ومحمل الرجاء المفاد بها على ما 
يؤول إلى التعليل عند قوله تعالی : 2 عفونا ع من بعد مد لك آملگ تا كوت )»4 
فی سورة البقرة [52]ء وفی آیات كثيرة بعدها ہما لا التباس بعده. 

[3] اڪن تقض عك أَحَْسَنَ القصیں با اوتا ليك هدا اَلْْرءَانَ وَإن 


هذه الجملة تتنزل من جملة: إا رلته فنا عَرَبِياك منزلة بدل الاشتمال لأن 
أحسن القصص مما يشتمل عليه إنزال القرآن. وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة 
الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله. 

وقوله: با اقتا إِلِكَ هدا ألْقُرْءَانَم4 يتضمن رابطاً بين جملة البدل والجملة 
لدل ميا 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبرء كما يقول كتاب «الديوان»: أمير 
المؤمنين يأمر بكذا. 

وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص٠‏ أي: نحن نقص لا غيرّناء ردا 
على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم: ظإِتَّمَا بعلم سَ4 [النحل: 103]ء 
وقولهم: سیر الأويت إِكْتَتبَهَا4 [الفرقان: 5]ء وقولهم: يعلمه رجل من أهل 
اليمامة اسمه الرحمان. وقول النضر بن الحارث المتقدم ديباجة تفسير هذه السورة. 

وفى هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والجملة المبدل منها فى تأكيد كون 
اض عند الله المفاد بقوله: إا أله فنا عَرَبِيًا» [يوسف: 2]. ۱ 

ومعنى فص نخبر الأخبار السالفة. وهو منقول من قص الأثر إذا تتبع مواقع 
الأقدام ليتعرف منتهى سير صاحبها. ومصدره: القص بالإدغام» والقصص بالفك» قال 
تعالى : «إَارَيَدًا عل ءَاثَارِهِمَا قَصَضَّايه [الكهف: 64]. 

وذلك أن حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهمء ألا ترى أنهم سما الأغعهال 
سيرة وهي في الأصل هيئة السيرء وقالوا: سار فلان سيرة فلان» أي: فعل مثل فعله. 
وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الآثر فخصوا المجازي بالمصدر المفكك 
وغلّبوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضاً كما في 


سے| ہے 


قوله : ٭فَاريَدا عل ءَآثَارهما قصصا». 


ادر لقص هنا إما مفعول مطلق مبين لنوع فعله. وإما أن يكون القصص 
بمعنى المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. كالخلق : مر سر وهو إطلاق 


< رافق 


للقصص شائع اا قال تعالى : 2 2229 نے فَصصہمٌ عبرة 30 الأبنب» [يوسف: 


1. وقد يكون وزن فَعْل بمعنی المفعول كالنباً والخبر بمعنى المنباً به والمخبّر به» 
ومثله الحسب والنقض. 

وجعل هذا القصص أحسن القصص لان بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح 
له النفوس. وقصص القران احسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه 
وبما يتضمنه من العبر والجكم» فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه» وكل 
قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن. وليس المراد أحسن 

یو ےج حت كرون ہت وی کے ق 
قوله : يما اوتا لَك هذا الْفَرْءَانَ4. 

والباء فى يتا أَيََيَنَا إِليَكَ للسببية متعلقة ب نفص فإن القصص الوارد فى 
القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحکیم؛ فهو يوحي ما يعلم أنه أحسن نفعاً 
للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب» فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج النفس 
والذوق: هما لا تات بث :عقو ل:الشر 

واسم الإشارة لزيادة الس تج فمّد كوو دک القران بالتصريح والإضمار واسم 
الإشارة ست مرات: مغ له طرق التعريف كلها وهي اللام والإضمار والعلمية 
والإشارة والإضافة. 

وجملة: «إوّإن كت من فلو لين الْعَفيَ» في موضع الحال من كاف 
الخطاب. وحرف «إن» مخفف من الق واسمها مين شان محدوف: 

وجملة: حكنت من ۹ے قتل۔ لین الْمَنْفَِ» خبر عن مير الشان المحذوف. 
واللام الداخلة على خبر: بت لام الفرق بين (إِنْ) المخففة و«إن» النافية. 

وأدخلت اب في خبر كان لأنه جزء من الجملة 8 6 عن (إن». 
ظاهر. ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحدہ بالغفلة للإشارة إلى تفضیله بالقرآن 
على كل من لم ينتفع بالقرآنء فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت 

.7 «من تَبّلو۔٭ مقصود منه التعريض بالمشركين المُعرضین عن هدي القرآن. 
قال النبى كله : سب ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 
فكان منها نقية نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير› وكانت منها أجادب أمسكت 


الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى أنما هي 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. سب سر ہر ری ل یت 
و یو ۶و من ۶2 برع بذلك ا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) » أ 

[4] 7 0 14 شف لک کے و ا مر ها او نت 
١ 0 0‏ ہے 
لهم = سجر 
أحسن القصص بمعنی المفعول» وی سی دی ا 
قصص زمان قول يوسف ت لآبيه : مو نے ا حد عت عشر ركا وما عقب قوله ذلك 

من الحوادث. فإذا حمل لاح ألْقصّصِ» على المصدرء فالأحسن أن يكون «إذّ» 
ا دح مہوت ہی اذکر: 
ھی عل قومد۔ ہہ ےرہ ٦‏ الأنعام | 83]. 

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه «راحيل». وهو أحد الأسباط الذين 
تقدم ذكرهم في سورة البقرة. 

وكان يوسف أحب أبناء يعقوب - لالا - إليه» وكان فرط محبة أبيه إياه سبب غيرة 
إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا أباهم أن يتركه يحرج معهم. فأخرجوه معهم بعلة اللعب 
والتفسح. وأَلقَوه ه في جبء وأخبروا أباهم أنهم فقلوه. وأنهم وجدوا قميصه كارا بالدم» 
وأروه قميصه بعد أن لطخوه ه بدم. والتقطه زر البثر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا 
سائرين في طريقهم إلى مصرہ وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت 
يومئذ في حكم أمة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو «الهكصوص». وذلك في زمن الملك 
«أبو فیس) أو «أبيبى»). ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسعمائة وألف 
قبل المسيح عليه السلام» فاشتراه «فوطيفار» رئيس شرطة فرعون الملقب فی القرآن 
بالعزیزء أي : رئيس المدينة. وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقي بسببها في السجن. 

وبسبب رؤيا رآها الملك وعبّرها یوسف تال وهو فی السجن» قرّبه الملك إليه 
زلفی وأولاه على جميع أرض مصر» وهو لقب العزیز وا «صفنات فعنیجاء وزوّجه 
«أسنات» بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة. 

وفي مدة حكمه جلب أياه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر › فذلك سبب استيطان 


ميلاد عيسى عليه السلام. وحتط على الطريقة المصرية. ووضع في تابوت» وأوصى قبل 
موته قومه بانهم إذا خرجوا من مصر یرفعون جحسدہ معهم. 

ولما جر بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يو سف 6ئ معهم وانتقلوه معهم 
في رحلتهم إلى أن دفنوه في «شكيم» في مدة يوشع بن نون. 

والتاء في #9إينأبتِ* تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الام في النداء خاصة على نية 
الإضافة إلى المتكلم» فمفادها مفاد: يا أبى» ولا يكاد العرب يقولون: يا أبى. وورد 
في سلام ابن عمر على النبي وکیا وصاحبه حين وقف على قبورهم المنورة. 

7 تحير 4 اللغة في تعليل وصلها ار 7 في ا النداء واختاروا أن 
ا 

والذي يظهر لی أن أصلها هاء السكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنه نقص 
من لام الکلمةء ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت معاملة آخر الكلمة 
إذا أضافوا المنادى فقالوا: يا أبتي» ثم استغنوا عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة 
انا اتی ل ع اقاا سا لنا أمل ۂ لی الس با سن عا 

ويجوز کسر هذه التاء وفتحهاء وبالكسر قرأها الجمھورء وبفتح التاء قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر. 

والنداء في الآية مع كون المنادى حاضراً مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى 
إلى المخاطب فان المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره »2 وهو كناية عن الاهتمام 


أو استعارة له. 
والکوکب : النجم» تقدم عند قوله تعالی : فما جَنَّ عَلَيد الل ر کو گا في سورة 
الأنعام [76]. 


وجملة: راي مؤكدة لجملة: ورايت آعد عشر رکا جيء بها على 
الاستعمال في حكاية المرائي الحلمية: أن يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظاً أو استثنافاً 9 
كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي إخباراً عما رأى. 

ومثال ذلك ما وقع فى «الموطأ» أن رسول الله ية قال: «أرانى الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم» الحديث. 

وفي البخاري أن النبي 4 لا قال : (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل: ورأيت فيها بقراً 5 قر اتا والله خيرا. وقد يكون لفظ آخرذ في الرؤيا 


غير فعلها كما فى الحديث الطویل : (إنه أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثانى. وإنهما قالا 
لي : انطلق› وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع . . ١.‏ الحديث بتكرار 
كلمة «إن» وكلمة «إنا» مراراً في هذا الحدیث. 


ر کے 


وقراً الجمهور : #أحد 
د الشكوان” العيرة:.ى: 

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله: رايهم لے 
سرت که ۰ لأن کون ذلك رت غالب لا مطردء كما قال تعالى في الأصنام: 
رهم ظا إليك وهم ل بیروں که [الأعراف: 198]ء وقال: يدايا أَتمَلُ لوا 
[النمل: 18]. 

وقال جماعة من المفسرين: إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس 
والقمر حالة العقلاء»ء وهي حالة السجود نزلها منزلة العقلاء» فأطلق عليها ضمير (ھم) 
وصيغة جمعهم. 

وتقديم المجرور على عامله في قوله : لے سیت للاهتمام» عبر به عن معنی 
تضمّنه كلام يوسف تال بلغته يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضي 
الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية. 

وابتداء قصة يوسف تل بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للنبوة فابتدأه 
بالرؤیا الصادقة كما جاء فى حديث عائشة: «أن أول ما ابتدئ رسول الله يلل من الوحى 
الوويا ضا کات ر روا لا جات شل علق العا ری الک کے ال 
من القصة وهو تقرير فضل يوسف للا من طهارة وزكاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤیا 
في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 

وجعل الله تلك الرؤيا سيا ات تلل بعلو شأنه لا ها گلا لت ید فا 
فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة. 

وإنما أخبر يوسف غلل أباه بهاته الرؤيا لأنه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه 
أن للرؤيا تعبیراء وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة» وأن 
سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه. ولعله علم أن الكواكب كناية عن 
موجودات متماثلة» وأن الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على 
الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه. 

وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب» إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج 
الرائي غير منحرف ولا مضطرب» وكان الرائي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه» وهو شيء 


عشَرَ»# ‏ بفتح العين ‏ من «عشَرَ». وقرأه أبو جعفر 


کھت وت 


ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق ظَالِتْللا. فقد كانوا آل بيت نبوة وصفاء 


سريرة. 
ولما كانت رؤيا الانساء وا وقد رأى إبراهيم و فی المنام أنه يذبح ولده» 
فلمًا أخبره لقال بات اَل ما م4 [الصافات: 102]. وإلى ذلك يشير قول أبي 
مر ہر دس سر ص رص 


يوسف ‏ 252 -: ود در علا وع ءال خثرت تھا ڪل بويك ین قب اهم 
صق 1 [يوسف: 6]. فلا جرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة رکا علگا, 

وفي الحديث: الم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له». 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوة. وقد جاء في التوراة أن الله خاطب 
إبراهيم 532 في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي صادق وبشرہ بأنه يهبه 
نسلا كثيراً» ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها «في الإصحاح 15 من سفر التكوين». 

أما العرب؛ فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام» ولعل 
قول كعب بن زهير: 

إن الأجنائفي ولا وت ف الل 

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام» فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم. 

ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم ذ في الحجر أنه أتاه آت فأمره 
بحفر بئر زمزم فوصف له مكانهاء وكانت جرهم سَدمَوهھا عند خروجهم من مكة. وذكر 
ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم 
صرخ: يا آل غُدَر اخرّجوا إلى مصارعكم في ثلاث» فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال. 

وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن حكمة 
الأديان السالفة مثل الحنيفية. وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم 
السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق» وأبو علي ابن سينا في الإشارات بما 
حاصله: وأصله: أن النفس الناطقة (وهي المعبّر عنها بالروح) هي من الجواهر المجردة 
التي مقرها العالم العلوي؛ فهي قابلة لاكتشاف الکائنات على تفاوت في هذا القّبول» 
وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغةء وأن للنفس الناطقة آثاراً من 
الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك». 
وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان؛ أحدهما: حسى خارجی؛ والآخر باطنى عقلى أو 
وهمي» وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتد ضا 55 البعض الا 5 إذا 
هاج الغضب ضعفت الشهوة» فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس 


SERT, BER سے‎ 


الظاهر» والنوم شاغل للحن فاا فلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن 
شغل مخیلاتھا فتطلّع على أمور مغيّبة» فتكون المنامات الصادقة. 

ال او اله يُكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم فتتّصل 
نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني فتنكشف بها 
الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا 
عادياً. ولذلك قال النبي كَكِ: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جوا من ۹۹ وم تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. 
وقال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها أو ترى 
له). 

واا ف المرائي الصادقة بالناس الصالحين لأن الارتياض على الأعمال 
الصالحة شاغل للنفس عن السيئات» ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات وكمالات فهى 
و سم سے د السال ا التی لفك ص رات کرک تنک 
الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها وتبلدها وتذہذبھا. 

والرؤيا مراتب: 

منها أن: ترى صور أفعال تتحقق أمثالها في الوجود مثل رؤيا النبي ييه أنه يهاجر 
من مكة إلى أرض ذات نخل» وظنه أن تلك ال ض اليمامة فظهر أنها المدينةء ولا شك 
أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآها» ومثل رؤياه امرأة في سَرَّقة من 
حرير فقيل له: اكشِفها فهي زوجك» فكشف فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها. وهذا 
النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية. 

ومنها أن ترى صورٌ تكون رموزاً للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في 
الواقع» وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل المخيّلة تلك الحقائق 
في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني› یر و سرت اش 
والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراءء إلا أن هذا تخترعه الألباب في حالة 
هدو الدماغ من الشواغل الشاغلةء فيكون أتقن وأصدق. وهذا أكثر أنواع المرائي. ومنه 
رؤیا ابي کل أنه یشرب من قلح لبن حتى رای الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن 
الخطاب 02 وتعبيره ذلك بأنه العلم. 

وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شعرھا خارجة من المدينة إلى الججحفة؛ فعبّرها 
بالحمی تنتقل من المدينة إلى الجحفةء ورئي عبد الله بن سلام أنه في روضةء وأن فيها 
عموداًء وأن فيه عروة» وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمودء فعبّره النبي كَل 


الا ع0 کان وت 


بأنه لا یزال آخذاً بالإيمان الذي هو العروة الوثقى» وأن الروضة هي الجنةء فقد تطابق 
التمثبل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى: من حمر بالطلغوت وبول بال 

كفيك سك 7-7 الوه [البقرة: 256]ء وفي قول النبي کل : «ما بين بيتي ومنبري 
0ئ الحنة». 

وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عند قوله تعالى: هلوقال یَنابت هذا تاویل رَءَيَىَ من مَل 
[يوسف : 00 1[. 

[5] یی کے لا ن ا 
لاسن عد 0 بي 46 
تعالی : .2ئ2( ٹا : 3 لمتشم ھت البقرة [30]. 

والنداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماماً بالغرض 
المخاطب فيه. 

و#بتئ# - بكسر الياء المشددة - تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم» وأصله 
بتيوي أو بنَيْبي على الخلااف في أن لام ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى 
كلا التقديرين فإنها أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو. أو 
لتماثلهما فصار ا وقد اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء 
المتكلم لزوماً وألقيت الكسرة التي اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء 
المحذوفة. وحذفٌ ياء المتكلم من المنادى المضاف شائع. وبخاصة إذا كان في إبقائها 
ثقل كما هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل. 

وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصغير لأن شأن الصغير 
أن يحب ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له. 

والقص: حكاية الرؤيا. يقال: قص الرؤيا إذا حكاها وأخبر بها. وهو جاء من 

والرؤیا - بألف التأنيث ‏ هي : رؤية الصور في النوم» فرّقوا بينها وبين رؤية اليقظة 
باختلاف علامتي التأنيث» وهي ناقری و ا 

وقد علم يعقوب 22م أن إخوة يوسف عله العشرة كانوا يغارون منه لفرط فضله 
عليهم خَلقَاً وخُلقاًء وعلم أنهم يعبرون الرؤيا إجمالا وتفصيلاء وعلم أن تلك الرؤيا 
تؤذن برفعة ينالها يوسف 28532 على إخوته الذين هم أحد عَشَّرَ فخشي إن قصّها 


يوسف 252 عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسدء وأن يعبّروها على وجهها فينشاً 
ہو یں سرت عو فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم وفضله فيهم. 

والكيد: إخفاء عمل يضر المکید. وتقدم عند قوله تعالی: ورام لھم لگ کرے 

ورس الأعراف [183]. 

واللام في #لك» لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله: شكرت لك النعمى. 

وتنوين 9 كيدا للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 

وقصد يعقوب تلل من ذلك نجاة ابنه من أضرار 7 ل ہت 
دلت عليه الرؤیا فإنه يقع بعد أضرار ومشاق. وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا ف في العلم مبلغ 
غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إن كانت دالة على خير عظيم يناله فهي خبر إلهي» 
وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة ة للواقع في المستقبل› بل لعلهم يحسبونها من الإنذار 
بالأسباب الطبيعية التي يزول تسببها بتعطيل بعضها. 

وقول يعقوب 2522 هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذیر لا يثير في نفسه كراهة 
لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقلء وصفاء السريرة» ومكارم الخُلق. ومن كان حاله هكذا 
كان سمحأء عاذراء مُعرضاًء عن الزلات» عالماً با ہہ في رفعة الشأن» ولذلك قال 


ار و Oglala‏ 
وقال: ولا تار يب یک الوم فر ال كم ور کی الج که [يوسف : 2. وقد 


قال أحد ابني 3 تل لأخيه الذي قال له لأقتلنك حسداً: لين مت إل يدك لفل 
ا أن ببّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأكَدْكَ إن حاف اله َب الْعلَيِينَ )€ [المائدة: 28]ء فلا 
كل کت سای رت برست - ااال - من كيد إخوته› ولذلك عقب كلامه بقوله: 
لى ليطن لاسن عدو ميت ليعلم أنه ما حذّرہ إلا من نزغ الشيطان في نفوس 
إخوته. وهذا كاعتذار النبي ا ا مر الأنصار اللذين لقياه لیڈ وهو يشيع زوجه أم 
المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه ولاه فقال: «على رسلكما إنها صفية». فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله وأكبرا ذلك» فقال لهما: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني 
خشيت أن يقذف في نفوسکما). فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب 352 أحوال أبنائه وارتيائه 
أن يكف كيد بعضهم لبعض. 
فجملة: لإ ألشَّيطّنَ لِلْاضَْنِ*... إلخ» واقعة موقع التعليل للنهي عن قص 
الرؤيا على إخوته. وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله 3 أن يدفعهم إلى إضرار 


ER‏ تا وت رمی 


وظاهر الآية أن يوسف مد لم يقص رؤياه على إخوته وهو المناسب لكماله 
الذي يبعثه على طاعة 7 ووقع في الإسرائيليات أنه قصها عليهم فحسدوه. 
61 كنف جک رك و كلذك هن ابی AN‏ رخ تد E‏ 


سرک ہے 


کنا ال سیت گا اھ عل وک یں کیل ایم وضو 4 راک عد کی 49 


عطف هذا الكلام على حتف یہ قضن ارتا غا إخوقة إغلزنا له روا قدرة 
ومستقبل كماله» كي يزيد تملياً من سمو الأخلاق فيتسع صدرہ لاحتمال أذى إخوته. 
وصفحا عن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليتمحض تحذيره للصلاح» وتنتفي عنه مفسدة إثارة 
البغضاء ونحوهاء حكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا ناجعا. 

والإشارة فى قوله: «#ورَحَدَلِكَ» إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية به. 
اوج و لف ا خا ك رک الا واھی ها فال آنه سے 
95 دا 
جيك المبين لنوع الاجتباء ووجهه. 

والاجتباء: الاختیار والاصطفاء ء. وتقدم في قوله تعالی : فو واجنبینم بت في سورة 
الأنعام [87]ء أي : اختیارہ من ہے ار اوت سے کک ہی ان ووا علم 
یعقوب تل ذلك بتعبير الرؤیا ودلالتها على رفعة شآن ذ فى المستقبل» فتلك إذا مت 
إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إیاہ 07 يؤذن بنبوته. وإنما علم 
يعقوب 2592 أن رفعة يوسف 252 في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نِعَمَ الله تعالى 
متناسبة» فلما كان ما ابتدأه من النعم اجتباء وكمالا نفسياً تعيّن أن يكون ما يلحق بهاء 
من نوعها. 

ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذى هو من الواردات الولهية غايته أن يبلغ بصاحبه 
إلى النبوة أو الحكمةء اف مل سو كا أن الله سيعلّم يوسف ت من تأويل 
لخادت لات سس الي سلپ عق سب ذلك الشو لے الباويل اتن فن 
التشبيه الذي تضمنه قوله: كلك ولأن اهتمام یوسف تلل برؤياه وعرضها على 
أبيه دل أباه على أن الله أودع في نفس يوسف لل الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها. 
وهذه آية عبرة بحال يعقوب 2532 مع ابنه إذ أشعره بما توسّمه من عناية الله به ليزداد 


جا سے ی ر 


إقالا غل العال جرف ا ي 


والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. وتقدم عند قوله تعالى : ٭وما بعلم 
وله إل د 4 [آل عمران: 7]. 


۶ت7 کے 


و الامادثکہ : : يصح أن يكون جمع حدیث بمعنی الشيء الحادث» فتأويل 
الأحاديث: إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقھا على التمام» وهو المعني 
بالحكمة» وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. 

ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدّث بەء فالتأويل تعبير 
الرؤیاء سُمّیت أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراؤون؛ وعلى هذا المعنى حملها بعض 
المفسرين واستدلوا بقوله في آھر القضنة وال مايق هذا تاريل مکی مق قل 4 اوت 
0]. 

ولعل كلا المعنيين مراد بنا٤‏ على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح. 
أو يكون اختيار هذا اللفظ إیجازاً معجزاً. إذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر من 
يعقوب طم بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوة» أو هو ضميمة الملك 
إلى النبوة والرسالة» فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي. 

وعلم يعقوب ت5 ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكواكب والنيرين له» وقد 
علم يعقوب تلل تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف عليه السلام» 
وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم حين يسجدون له يكون إخوته قد نالوا النبوة» وبذلك 
علم أيضاً أن الله يتم نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب تللا بالصدّيقية إذ كانت 
زوجة نبي. 

فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجه» وإن كان المراد بإتمام النعمة 
ليوسف اله إعطاء المّلك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من 
الفضل نعمة قرابة المَلِكء فیصح حینئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته. 

والتشبيه في قوله: وكا آتکھا عل بويك ين بل تذكير له بنعم سابقة» وليس مما 
دلت عليه الرؤيا. ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوة فالتشبيه تامء وإن كان المراد 
من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 

وجعل إبراهيم وإسحاق ۔ عليهما السلام - أبوين له لان لهما ولادة عليه» فهما 
أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي بي : «أنا ابن عبد المطلب). 

وجملة: ل ربك عَلِۂُ حَكِْةّ» تذييل بتمجيد هذه النعمء وأنها كائنة على وفق 
علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقبول ذلك 
فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة. 

وتصدير الجملة ب 4 للاهتمام لا للتاکید إذ لا يشك يوسف غلل في 


علم الله وحكمته. والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل. والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على 
يوسف تال وتأهله لمثل تلك الفضائل. 

[7] لغ أنَدَ كاد غه يوشت روہ بت لابين 0 4. 

جملة ابتدائية» وهى مبدأ القصص المقصودء إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة 
کات قاذ مات الع تا Naa‏ اتد وت AST‏ لهذا کان 
رس عه الحولة o‏ ۰ 76 تی کی فلت اث 
نّا [یوسف: 8] نظير قوله تعالى: لن کی ا الا انا آنا ی میں @ ان کال ريه 
لکن إتے لق من من طبن 4009 [ص: ٥7ء‏ 71] إلى آخر القصة. 

والظرفية المستفادة من في ظرفیة مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة 
لیت تافو ائ E‏ راتا لائل a‏ 
العبر والمواعظء والتعریف بعظيم صنع الله تعالى وتقديره. 

والآيات: الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية. 

والآيات حقيقة في آيات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية 
لامعا الريال اک رت تل ا ی کے اا على می اهر 
المعلومات الدقيقة. وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعددها وتعدد أنواعهاء. ففي قصة 
يوسف تلاي دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصرء أو على ما 
الخسك .وا لضان نالاس من الكيية ‏ وا انتحار و الو ظط 

وفيها من الدلائل على - صدق النبى ية وأن القرآن وحی من اللہء إذ جاء فى هذه 
المورة ها ا م عار ا اكا ا بول كنات وك س السات 

وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من 
صنع الله ألقاه إلى رسوله بي معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة. 

والسائلون: مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى: 
«ف أربعةٍ آیار سواه سبلي [فصلت: 10]. ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق» 
والحث على تطلب الخبر والقصة. قال طرفة: 


ساذادو فيك الى سس فا ا دحيم 
وقال الشر ال اود اعت الخارت»: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءًعالمٌ وجهول 


لت اوت اليا تاس لاك لاتی ضواء ديا 
وقال أنيف بن زبان النبهاني : 


وأكثر استعمال ذلك في كلامهم يكون توجيهه إلى ضمير الأنثى» لأن النساء يعنين 
بالسؤال عن الأخبار التي يتحدث الناس بهاء ولما جاء القرآن وكانت أخباره التي يشوق 
الى ات سی ہر ریہ رت ذلك لوحي سو 1 1 
f‏ کن کے © (البا: ا۔ 

وقیل : المراد ب«السائلين» اليهود إذ سأل فريق منهم النبي ئة عن ذلك. وهذا 
RR E‏ ا ا 

1[ اذ قالوا ليوشف وَلَغوهُ لحب إل ايتا یئا و عُضْبَة إنَّ آباتا لئے 
صَكلٍ من 63). 

إ4 IESE:‏ ب«كان» من قوله: 3 0 لَمَد كان ف تک اف انت 
لسايلين €3 [يوسف: 7]ء فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات». فإن في قولهم 
ذلك حینئدذ عبرة من عبر الأخلاق ال ا من حسد الإخوة والأقرباء وعبرة من 
المجازفة في تغليطهم أباهم» واستخفافهم برأيه غروراً منهم» وغفلة عن مراتب موجبات 
ميل الأب إلى بعض أبنائه. وتلك الآيات قائمة فی الحكاية عن ذلك الزمن. 

وهذا القول المحكي عنهم قول تا وتحاور. 

وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحفيق الخبر. والمراد: توكيد 
لازم الخبر إذ لم يكن فيهم من يشك في أن يوسف 2052 رس سے 
بقيتهم ولكنهم لم يكونوا سواء الحسد لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم 
فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالؤوا على الكيد لیوسف 252 وأخيهء كما 9 
عند قوله: وص ع E‏ وقوله: قال قال مهم جس لا دقلو | دوسف ہ8 [یوسف: 0 
فقائل الكلام بعص إخوته. أي : جماعة منهم بقرينة 2 بعل افنلو قنلواً بوشت کہ اسنا 9] 


سے سسم وھ ي > 


وقولهم: لقال قایل مهم لا تفئلوأ بوس [یوسف: 10]. 
وأخو يوسف ل أريد به «بنيامين» وإنما خصوہ بالآخوة لأنه كان شقيقهء أمهما 


SRT BEK 


«راحيل» بنت الابان)ء وكان بقية إخوته إخوة للأب؛ 1 بعضهم «ليئة» بنت الابان)ء وأم 
بعضهم «بلهة» جارية «ليئة» وهَبتها «ليئة» لزوجها يعقوب 4 . 

اَم اسم تفضيل» وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل بامن)ء ويتعدى إلى 
المفضل عنده ب(إلى». 

ودعواهم أن يوسف 532 وأخاه أحب إلى يعقوب 292 منهم يجوز أن تکون 
دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف 2 وأخيه عليهم 
في الكمالات» وربما سمعوا ثناء أبيهم على يوسف 25532 وأخيه في أعمال تصدر منهما 
أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما فتوهموا من 
ذلك أنه أشد حباً إياهما منهم توهماً باطلا. 

ویجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمراً لا يملك 
صرفه عن نفسه لأنه وجدان» ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور 
الظاهرية» ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من 
تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب 552 مؤاخذاً بشيء يفضي إلى التباغض بين 
الإخوة. 

وجملة وتن عُصَبَةُ4 في موضع الحال من لَب أي: ونحن أكثر عدداً. 
والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما 
اند من رحا ديا تنا و هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة» 
فظنوا مدارك يعقوب ظلیٹلاڈ مساوية لمدارك الدھماء: والعقول قلما تدرك مراقى ما فوقهاء 
0 كصیُی)))ٌٰ 9 ۂٰٰٔ و0 

وتكون جملة إن آباتا لم صل مين تعليلًا للتعجب وتفريعاً عليه» وضمير: 
و جيم ااظرتضاایرست و 

وہر أن کرو سا وکا کاو عا عقن ج و انت رئا ک2 
إلى أيتا». والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضاً عن إتيان العمل الذي سيغريهم 
به في قولهم: #افَنْلُواْ مُت [يوسف: 9ء أي: آنا لا يعجزنا الكيد ليوسف تيل 
وأخيه فإنا عصبة والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي لا يستطيعه العدد القليل 
كقوله: قال لين ك لوت مَتَمْنْ عُصْبَةٌ إلا إذا لَحَيرُونٌ )4 [يوسف: 14]ء 
وتكون جملة: إِنَّ ياتا تعليلًا للإغراء وتفريعاً عليه. 

و«العصبة: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل أسماء الجماعات» ويقال: 
العصابة. قال جمهور اللغويين: تطلق العصبة على الجماعة من عشرة إلى أربعين». وعن 


ابن عباس أنها من ثلاثة إلى عشرة» وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أن فى مصحف 
حفصة قوله تعالى : لى لزن جايو بالإفك عصبَة منك ». 

كان أبناء يعقوب ظالتَالا اثنى عة الأسباط. وقد تقدم الكلا عند 

9 0ت م م عليهم 
قوله تعالى : 2 يقولون إن إِرَهِيمَ *# الایة فی سورة البقرة [140]. 

و آل4 إخطاء مسلك الصواب. وإنما: أرادوا خطأ التدبير للعيش لا الخطأ في 
الین والاعتقاد. والتخطئة في أحوال الدنيا لا تنافی الاعتراف مو 

[9] و افنلو و ووم ee‏ او کے سر جن بل لک و ے مر وا 00 تمل فما 
2 22 

جملة مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن الکلام المتقدم يثير سؤالًا في نفوس السامعين عن 
غرض القائلين مما قالوه» فهذا المقصود للقائلین. وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة 
لتتأثر نفوس السامعين» فإذا ألقى إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه. 

وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين لتتأثر 
بالغرض المطلوب» فإن حالة تأثر النفوس تغنى عن الخطيب غناء جمل كثيرة من بيان 
العلل والفوائدء كما قال الحريري في المقامة الحادية عشرة: «فلما دفنوا الميت. وفات 
قول ليت» أشرف شيخ من رباوة» متأبطا لهراوة» فقال لمثل هذا فليعمل العاملون). 
وانھل في الخطب. 

والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرّق بين يو سف وأبيه - عليهما 
00 - تفرقة لا يحاول من جرّائها اقتراباً بأن يعدموه أو ينقلوه إلى أرض ای تک 
أو يت رس. 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة وهى التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو 
دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل › وهی اکت جريمة لاشتمالها على الحسدء 
والإضرار بالغیرء وانتهاك ما أمر الله بحفظه. وهم قد کانوا أهل دين ومن بيت نبوة» 
وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسمّاهم الأسباط. 

وانتصب موأرضا» على تضمين ل باطرحوة یہ معنی أودعوه» أو على بزع الخافض» 
أو على تشبيهه بالمفعول فیه» لان #أَرَضَاه اسم مکان» فلما كان غير محدود وزاد إبهاما 
بالتنكير عومل معاملة أسماء الجهات» وهذا أضعف الوجوه. وقد علم أن المراد أرض 


یجرم لک فی جواب الأمرء أي : إن فعلتم ذلك يخل لكم وجه أبيكم. 


والخلو: حقيقته الفراغ. وهو مستعمل هنا مجازاً في عدم التوجه لمن لا يرغبون 
توجهه لهء فكأن الوجه خلا من أشياء كانت حالة فيه. 

واللام في قوله: ک4 لام العلةء أي : يخل وجه أبيكم لأجلكم. بمعنى أنه 
يخلو ممن عداکم فينفرد لكم. 

وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك. 

وعطف 9«إوَتَكُونا مِنْ بعد أي: من بعد يوسف الا » على َل ليكون من 
کت اتعراب لاي اد كود ی ع ف ال اور ننه سی أن کرت المي ده 
الصلاح فيه الصلاح الدنيوي» أي: صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم» وليس المراد 
الصلاح الديني. 

وإنما لم يدبروا شیئاً في إعدام أخي يوسف كد شفقة عليه لصغره. 

وإقحام لفظ نیا بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة 
فيهم كأنه من مقومات قوميتهم. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: لایب لموم يعقوت که 
في سورة البقرة [164]ء وعند قوله تعالی: وا تھے اليك والنْڈر عن فو لا يوون » 
في سورة يونس 1011]. 

وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو بالولاية» لأن فيه 
ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء» وكبيرة العقوق. 

[10] قال قابل منم لا کفُٹلوا بوس وَالقُوهُ ۓے عيبت الْجْبَ بلاقطہ بعش 
السارة إن كش كيل ©4. 

فصل جملة قال َل جار على طريقة المقاولات والمحاورات» كما تقدم في 
قوله تعالى: الوأ أَتَحْعَلُ فا من يُفْسِدُ فياه في سورة البقرة [30]. 

وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنه منهم. 

والعدول عن اسمه العَلّم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه 
وإنما المهم أنه من جماعتھم؛ وتجنبا لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا 
داعي إلى ارتكابه. قيل: إنه «يهوذا» وقيل: (شمعون) وقيل: «روبين»» والذي فی سفر 
التكوين من التوراة أنه «راوبين» صدهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في 
الإصحاح 37. وعادة القرآن أن لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين 


رو ڈ۸ برج بيو ىن مس س 


شملتهم» مثل قوله: وال رجل مُوؤْمِنُ ين ءال فرعو [غافر: 28]. 


والإلقاء : الرفی) 
والغيابات: جمع غيابة» وهي ما غاب عن البصر من شيء. فيقال: غيابة الجب 
وغيابة القبرء والمراد: قعر الجب. 


والجب: البئر التي تحفر ولا تطوى. 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: 9عَيبَكِ» بالجمع. ومعناه جهات تلك الغيابة» أو يجعل 
الجمع للمبالغة في ماهية الاسمء كقوله تعالى: لاو كَظلمَتِ م تر لیک [النور: 40] 
وقرأ الباقون: له غيابة جي بالإفراد. 

والتعریف في بت تعريف العهد الذهني. أي: في غيابة جب من الجباب مثل 
قولهم: ادخل السوق. وهو في المعنی كالنكرة. 

فلعلهم کانوا قد سا جباباً كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى 
قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربھم؛ وقد توخُوا أن تكون طرائقهم عليهاء 
وأحسب أنها كانت ينصبٌ إليها ماء السيول» وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن 
إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه. 

ول یللدیچ جواب الأمر في قوله: فوقو ٭. والتقدير: إن تلقوه يلتقطه. والمقصود 
من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء یوسف تل 
في غيابة جب هو أمثل مما أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة. لأنه يحصل 
به إبعاد يوسف كد عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 
بيوسف الا ؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل فی الغرض من المقصود لهم 
وهو إبعاده» لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد. 

والالتقاط: تناول شيء من الأرض أو الطريق» واستعير لأخذ شيء مضاع. 

والسيارة: الجماعة الموصوفة بحالة السير وکثرتهہ الله لتأويله بالجماغة التى تسير 
مثل الفلّاحة والبارة. ۱ 

والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنهم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين 
الشام ومصر للتجارة والميرة. 

وجملة: فان كر يلت شرط حذف جوابه لدلالة القوي أي: إن كنتم 
فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه. 

وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه. 
ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو إن إيماء إلى أنه لا ينبغي الجزم به» فكان 


ان مرن یوسف: 12:11 ےی رین 


هذا القائل أمثل الإخوة رأياً وأقربهم إلى التقوی؛ وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى 
جميع الجباب للاستقاء» لأنها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر. وفي هذا الرأي 
عبرة في الاقتصاد من الانتقام ھ8 یما يحصل به الغرض دول إفراط. 

[11ء 12] تلوأ اه ما لَكَ لا تَأضمًا عل وشک ول له من ھچ 

جو ر 4 هر سه 2 7 م ہے 

ہا معنا 5 دا عدا تع وتلعمبف و 1 2 0 کہ . 

استكناف بياني لن سَوق القصة يستدعي تال السامع عا جرى بعد إشارة أخيهم 
عليهم» وهل رجعوا عما بيّتوا وصمّموا على ما أشار به أخوهم. 
أباه. 

ولعل یعقوب 25325 كان لا يأذن لیوسف 25532 بالخروج مع إخوته للرعي أو 
سی کی عليه بن د رصي عر ين a‏ یت یس ہب يضرع الهم بيات 
لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من 
لا يأمنهم. وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان. 

وفي التوراة: أن يعقوب 2532 أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا يرعون» وإذا لم 
يكن تحریفاً فلعل يعقوب 2532 بعد أن امتنع من خروج يوسف 282 معهم سمح له 

وتركيب اما لك لا تفعل. ES‏ نا کک کي 

کے في سورة يونس [35]ء وانظر قوله تعالى: اتا آلیے ‏ اسیا ما لک إٰدا 

قل لک انف رو ل سَبِيلٍ اله إِتَاقلَثُمَ إلى الارض» في سورة براءة [38]. وقوله: هما 
لكر ف المسْفْقِينَ فِتَتيّنِ» في سورة النساء [88]. 

واتفق القراء على قراءة: فلا تَأْصَنًا» بنون مشددة مدغمة من نون أمن ونون 
جماعة المتکلمین ؛ وهي مرسومة في المصحف بنول واحلة. واختلفوا تی كيفية النطق 
بهذه النون بین إدغام محضء. وإدغام بإشمامء وإخفاء بلا إدغام» وهذا الوجه الأخير 

وحرف 9عَل» التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى 
التمكن من تعلق الائتمان بمدخول «إعلل. 
في قوله تعالی : لمکم لت ذه وصح E‏ الأعراف ]62[ 


رص 


وجملة: ولت - 0 معترضة بين جملتى وما ك لا ًا وجملة: 
روف الس ماد انوع يلو ها يلع تر ات 

وجملة: #أَرّسِلّهُ4 مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن الإنكار المتقدم يثير ترقب 
یعقوب 2832 لمعرفة ما يريدون منه لیوسف 252. 

و«يرتّع» قرأه نافع» وأبو جعفرء ويعقوب ۔ بياء الغائب وكسر العين -. وقرأه ابن 
كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين ‏ وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى 
وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه. 

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم» واستعير في كلامهم للأكل الكثير لان الناس 
إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا 
ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام. وإنما ذكروا ذلك لأنه یسر أباهم أن یکونوا 
ری 

وقرأه أبو عمروء وابن عامر ‏ بنون وسكون العين - وقرأه عاصمء وحمزة. 
والكسائي» وخلف بياء الغائب وسكون العين وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع رتع 
إذا أقام في خصب وسعة من الطعام. والتحقيق أن هذا مستعار من رتعت الدابة إذا أكلت 
في المرعى حتى شبعت. فمفاد المعنى على التأويلين واحد. 

واللعب: فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري والقفز 
والسبق والمراعاة» نحو قول امرى القیس : 

فسطسل التمعسدارئ ہر تمصع ب جخ مها 

يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يصر دأباً. فلا 
وجه لتساؤل صاحب «الكشاف» عن استجازة يعقوب تال لهم اللعب. 

والذين قرأوا #نرتع»* بنون المشاركة قرأوا: #ونلعب» بالنون أيضاً. 

وجملة: وإ أ لَحْفِظُونَ» في موضع الحال مثل: وَإئَا ل لَتصِحُونَ 4. والتأكيد 
فيهما للتحقيق تنزيلًا لأبيهم منزلة الشاك في أنهم يحفظونه وينصحونه كما نرّلوه منزلة من 
لا يأمنهم عليه من حيث إنه كان لا يأذن له بالخروج معهم للرعي ونحوه. 

وتقديم 4# في ل اینب وله لَحَدفِظُون» يجوز أن يكون لأجل الرعاية 
للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف #5 في ظاهر الأمرء ويجوز أن يكون للقصر 
الادعائي؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره. 

وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل الغرض الواحد 


و برسف: 14013 ا مہرب 


إياهم على أخيهم وإظهار أنهم نصحاء له» وحققوا ذلك بالجملة الاسمية وبحرف التوکیدء 
ثم أظهروا أنهم ما حرصوا إلا على فائدة أخيهم وا نهم حافظون له وأكدوا ذلك انها 
[13ء 14] قال اهم رن أن هبوا ہے واف ان کا کے ای وسو 
عَنْهُ ڪيرڪ ) © مالا ان أله أل و له تک ےنت 77 
نل ا وااو 
طمن لهم مه میس روج يوسف نك معهم إلى الریف_ بأنه E‏ 
عله أتاهاء وبأنه يخشى عليه الذئاب» اد کان کر سس لس لور حینئد لاما 60 قل 7 
و ل : كاك او تنا 1 كك رت ها وح دي وا خشى الرياح والمطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذثباً : 
فذئاب بادیة الشام كانت أشد خبثاً من بقية الذئاب» ولعلها كانت كذئاب بلاد 
دمه أنه يضرى حين يرى الدم فيستاًسد على الإنسان» قال: 
وقل يتجمع سرب من الذئاب فتكون فيل خطراً على الواحد من الناس والصغير. 
والتعريف فى فللالزْمبُ پچ تعریف الحقيقة والطبيعة» ويسمّى تعريف الجنس. وهو هنا 
مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه» وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل 
من أحوال الذوات لا من أحوال الجنس» لکن المراد أية ذات من هذا الجنس دون تعيين. 
ونظيره قوله تعالى: $ کٹل الْحِعَار حمل اسار [الجمعة: 5] أي : فرد من 
الحمير غير معين» وقرينة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا 
يحمل. ومنه قولهم: «ادخل السوق» إذا أردت فرداً من الأسواق غير معين» وقولك: 
ادخل: فرينة على ما ذكر. 


O -ٔ گ'أ ''َ,‌‫س_-کککّک5ک.ککئکی_‎  ‌ّ O 


وهذا التعريف شبيه بالنكرة في المعنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس. وقريب من 
هذا التعريف باللام التعريف بعلم الجنس» والفرق بين هذه اللام وبين المنگر كالفرق بين 
علم الجنس والنكرة. 

فالمعنى: أخاف أن يأكله الذئب» أي: يقتله فيأكل منه فإنكم تبعدون عنه» 
لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة» فتجتري الذئاب على 
یوسف 292 . 

راقاتےة حبرا من الفا الك وهر كلب برق رحتی سی حاف الاحتيال 
والنفور. وهو يفترس الغنم. وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضرى به فريما 
مرفة. 

وإنما ذکر یعقوب تالا أن ذهابهم به غداً يحدث به جات مستقي17) لیصرفھم عن 
الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت» تنزيلا 
لهم منزلة من ینکر ذلك» إذ رأى إلحاحهم. ويسري التأكيد إلى جملة: ظوَأَحَافُ أن 

TDS‏ الل عدر لشم ا اكلم" 

واللام فی لين اَل موظّئة للقسمء أرادوا تأكيد الجواب باللام. وإن ولام 
الابتداء وإذن الجوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط. والمراد: 
الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه لان المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران. 

والمراد بالخسران: انتفاء النفع المرجو من الرجال» استعاروا له انتفاء نفع التاجر 
من تجره» وهو خيبة مذمومة» أي: إنا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة 
ويقظة. فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لجميعهم. وتقدم معنى 
العصبة انفا. وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك. 

وقرأ الجمهور بتحقيق همزة اليب على الأصل. وقرأه ورش عن نافع» 
والسوسي عن أبي عمروء والكسائي بتخفيف الهمزة ياء. وفي بعض التفاسير نسب 
تخفيف الهمزة إلى خلف» وأبي جعفرء وذلك لا يعرف في كتب القراءات. وفي 


(1) ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزمخشري في «الكشاف» و«المفصل» إلى أن لام الابتداء إذا 
دخلت على المضارع تخلصه لزمن الحال» وخالفهم كثير من البصريين. والتحقيق أن ذلك 


غالب لا مطرد. فهذه الآية وقوله تعالى: ددا مَا مِتّ لَسَوَفَ اح حا [مریم: 66] تشهدان 
لعدم اطراد هذا الحكم. 


04ات وت 


البيضاوي أن أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف» وأن حمزة أظهرها في الوصل. 

[15] وت as‏ ملاع تی ا رانا کو نتر 
بأَمَرِهِمَ هذا وهم مم لا د و 7 د 09 4. 

تفریع حكاية الذهاب به والعزم على إلقائه في الجب على حكاية المحاورة بين 
يعقوب عك وبنيه في محاولة الخروج بيوسف عه إلى البادية یؤذن بجمل محذوفة 
فيها ذكر أنهم ألحوا على يعقوب ل4 حتى أقنعوه فأؤن ليوسف تلد بالخروج معهمء 
وهو إيجاز. 

والمعنى: فلما أجابهم يعقوب 232 إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي 
فيه الجب. 
وفعل «أجمع) يتعدى إلى المفعول بنفسه. ومعناه: صمّم على الفعل» فقوله: أن 
ملہچ هو مفعول #إوَأجمعوأ». 
وجواب المّا) محذوف دل عليه أن علو غے عك َء والتقدير: جعلوه في 
الجب. ومثله كثير في القرآن. وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ 
لظهور المعنى. 

وجملة: واو إو معطوفة على جملة: وأجمعوأ ا ا د لچ 
لأن هذا الموحى من مهم عبر القصة. 

وقيل: الواو مزيدة وجملة: يبنا هو جواب: المّا»» وقد قيل بمثل ذلك في 
قول امرئ القيس : 

لجا اجب كد سے ای ور اہین 

وقيل به في قوله تعالی : ًا أَسَلَا وُه لت @ وتديكة أن بُ ©4 
[الصافات: 103ء 104] الآية وفی جميع ذلك نظر. 

والضمير في قوله: «إإيّّهِ» عائد إلى يوسف 252 في قول أكثر المفسرين 
مقتصرين عليه. وذكر ابن عطية أنه قيل: الضمير عائد إلى يعقوب ت . 

وجملة: «اليَِتتكْم يمره هَدَا) بيان لجملة: طأَوْحَيْنَا»4. وأكّدت باللام ونون 
التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال. 
فعلی الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاماً ألقاه الله في نفس يوسف 2 حين 


0 ل 


ET ده‎ © 


كيدهم له» ويحتمل أنه وحي بواسطة المَلّك فيكون إرهاصاً لیوسف تال قبل النبوة 
رحمة من الله ليزيل عنه كربه» فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة 
وتكون له العاقبة على الذين کادوا لهء وإيذان بأنه سيؤانسه فی وحشة الجب بالوحي 
واليشازةة :ويانة سینبئ في المستقبل إخوته ہما فعلوه معه كما تؤذن به نون التوكيد إذا 
اقترنت بالجملة الخبرية» وذلك يستلزم نجاته وتمكنه من إخوته لآن الإنباء بذلك لا يكون 
إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. 

ومعنى «يأمرهة» : بفعلهم العظيم في الإساءة. 

وجملة: وهم لا يشرد في موضع الحال؛ أي: لتخبرنهم بما فعلوا بك وهم 
a 7‏ ا ا ول 
إخبار د بما وقع بعد سنين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالی : قال هَل عَلِمَمَ ما فلح 


رر وو سس ہ۔ 


بوسف وا واي [یوسف : 89] الآيتين. 


وعلى احتمال عود ضمير ٭ ال لے على يعقوب اا › فالوحي هو إلقاء الله إليه 

ذلك بواسطة الملك» والواو أظهر في العطف حينئذ فهو معطوف على جملة: #إفلما ذهبوا 
بو إلى آخرها: اوتا إِلّ ےہ قبل ذلك. وتر أمرء أي: أوحينا إليه نهم 
بأمرهم هذاء أي : أشعرهم بما كادوا ليوسف 202 › اتعارا بالتعريض» وذلك في 


قوله : واف ان ےہ "20 7 عه عَنَهُ فوت [يوسف: 13]. 


2 وو‎ ٠ 


وجملة: «#وهم لا سَروِدَ» على هذا التقدير حال من ضمير جمع الغائبين» أي : 
وهم لا يشعرون أننا 6 إليه بذلك. 


وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف 2852 وقع في التوراة أنه في أرض دوثانء 
ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خراباً. والمراد: أنه كانت حوله صحراء هي مرعى 
ومربع. ووصف الجب يقتضي أنه على طريق القوافل. واتفق واصفو الجبا على انه بين 05 
(بانیاس) و«طبرية). وأنه على اثني عشر ميلا من طبرية مما يلي د مشق» وأنه قرب قرية 
يقال لها: «سنجل أو سنجیل). قال قدامة: هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية. 

ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق 
الکبریٰ سن الشام ومصر. وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على «دوثان» 
وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق» وفي هذه الطريق جباب 
كثيرة في (دوثان). وجب يوسف معروف بين طبرية وصفدء بنيت عليه قبة في زمن الدولة 
الأيوبية بحسب التوسّم وهي قائمة إلى الآن. 


شوپ نا یوسف: 18-16 اٹ مت 


[16 ۔ 18] يباهو باهم سا یکوت (ق) الوا یاباتا إا دتا سی 
ورڪتا يوست عند مستا اڪ لقث وَمَا تَ ممن ل ولو ڪتًا سيين 
وَجَآءُو عل َيِه يدم كَذِبَ». 

عطف على جملة كلما دَھبواً بو [يوسف: 15] عطف جزء القصة. 

والعشاء: وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها. 

والبکاء: روج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. وتقدم في قوله 
تعالى : #افلیضککا فلا ول نوا کر [التوبة: 82]. وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع 
وهو التباكي. وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف 
عليه السلام» ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه» وفي الناس 
عجائب من التمويه والكيد. ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته 
فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلكء وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل 
ولا تنوط بها حكماء وإنما يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي» وأظهر شريح 
عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له: أما تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف 2232 
أباهم عِشاء يبكون وهم طَلّمة كذبة. لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
99 أن بكر نه ميا ومن الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت: ومن الأمثال «دموع الفاجر بيديه» وهذه عبرة في هذه العبرة. 

والاستباق: افتعال من السبق» وهو هنا بمعنى التسابق» قال في «الكشاف): 
«والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل» والارتماء والترامي» أي: فهو بمعنى 
المفاعلة. ولذلك يقال: السباق أيضا. كما يقال: النضال والرماء». والمراد: الاستباق 
بالجري على الأرجل» وذلك من مرح الشباب ولعبهم. 

7 لت ما يتمتع أي: ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى : الو تَعْفْلُورت عن اسلحيہ 
وامتعتد ک4 في سورة النساء [102]. والمراد به هنا ثقَلهم ير الثیاب والآنية والزاد. 

ومعنى تكله لوب قتله وأكل منه» وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء. والمراد 
بعضه. يقال: أكله الأسد إذا أكل منه. قال تعالى: وما أكل الس [المائدة: 3] عطفاً 
على المنهيات عن أن يؤكل منهاء اق : بقتلها. 


بی ماج یوسف: 18-16 ھی ران 


ومن كلام عمر حين طعنه أبو لؤلوة: «أكلني الکلب)ء أي: عضني. 

والمراد بالذئب جمعٌ من الذئاب على ما عرفت آنفاً عند قوله: واف أن یکلہ 
الوب [يوسف: 13]؛ بحيث لم يترك الذئاب منه» ولذلك لم يقولوا فدفناہ. 

وقوله: وما تت بِمَؤَّمِنٍ ناه خبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أن المتكلم علم 
بمضمون الخبر. وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم يعلمون أباهم لا يصدقهم 
فيه» فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم. 

وفعل الإيمان يعدّى باللام إلى المصدّق بفتح الدال كقوله تعالى: فاس لَه لوي 
[العنكبوت: 26]. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ما ءامن لمُومئ إلا ريه ين قویی۔کہ في 
سورة يونس [83]. 

وجملة: ولو تًا صَدقِنَ» في موضع الحالء فالواو واو الحال. ول 
اتصالية» وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها 
فى ذلك الحال. والتقدير: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین فى نفس الأمرء أي: 
سو لعل نا اھ کا کے الا لين ا لطع آذ هوه سيلف 

وليس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق بە؛ لأن ذلك تقدير 
لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال مع الو وإن) الوصليتين» وليس يستقيم ذلك التقدير 
في کل موضع» ألا ترى قول المعري : 
واتی راو ا ال امبر وت نے سال نسوس الار اتل 

كيف لا يستقيم تقدیر إني إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخيرَ زمانه» فشرط 
الو الوصلية و«إن» الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفةء لان الشرط معهما ليس للتقييد. 
وتقدم ذكر «لو) الوصلية عند قوله تعالى: #أوَلَوَ كارت ءَابا وهُم لا علوت سُا وآ 
يدود في سورة البقرة [170]ء وعند قوله تعالى: فلن يمب من أَحَدِهم يَلْمُ 
آلاف دبا في سورة آل عمران [91]. 

وجملة وَجَءُو عل قےدہ٭ في موضع الحال. ولما كان الدم ملطخاً به القميص 
وكانوا قد جاؤوا مصاحبين للقميص فقد جاؤوا بالدم على القميص. 

ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدرء والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخَلّق 
بمعنى المخلوق› أي : مكذوب كونه دم يوسف اھ إذ هو دم جدي؛ فهو دم حقا لكنه 
لیس الدم المزعوم. 

ولا شك في أنهم لم يتركوا كيفية من کیفیات تمويه الدم وحالة القميص بحال 


قمیص من يأكله الذئب من آثار تخریق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب» 
وأنهم أفطن من أن يفوتهم ذلك وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك. فما قاله 
بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب تالا قال لأبنائه: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلمَ من 
هذاء أكل ابني ولم یمزق قميصه» فذلك من تظرفات القصص. 

وقوله: عل تمصیہ حال من 0 فقدّم على صاحب اعم 

[18] كَل بل سیت لثم اشن اتا سب جيل واه ےکن عل ما 


حرف الإضراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم. 

ا سس ہے پت وا ےپ على ج 

والإبهام الذي في كلمة #أأمَراً»# يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به 
یوسف 29532 : من قتل» أو بيع» أو تغريب» لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه. وتكرير 
ا للتهويل. 0 

وفرع على ذلك إنشاء التصبّر 9فَصَبَتُ َيل نائب مناب اصبر صبراً جميلًا. عدل 
به عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام. كما اتعدم عند قوله تعالى: ناو 
ل ذال س ف سورة هود [69]. ويكون ذلك اعتراضاً في أثناء خطاب آبنائه» أو 
کت یرہ اض کو ا خو فا ال خطات اسر سرت أن كوت غ ا یڑک 
خبر مبتداً محذوف دل عليه السياق» 2 فأمري 7 أو ا جره 7ت كذلك. 
والمعنى على الإنشاء أوقع» وتقدم الصبر عند قوله تعالى: #واستميوا بالصَّبْرٍ وَالصَلوة»# 
في سورة البقرة [45]. 

رریت جا 2د 4 يحتمل أن يكون وصفاً كاشفاً إذ الصبر كله حسن دون الجزع. 
كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 
ته نان اص اجر اجهل لی صلی ہن الات ورل 


أي : أجمل من الجزع. 

ويحتمل أن يكون وصفاً مخصصاً. وقد فسّر الصبر الجميل بالذي لا يخالطه جزع. 

والجمال: حسن الشىء فى صفات محاسن صنفه» فجمال الصبر أحسن أحوالهء 
وهو أن لا يقارنه شيء e‏ ماهيته. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي كَل مر بامراً ة تبكي عند قبر فقال لها: «اتقي 
واصبري»» فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه ‏ فلما یس 


فقال: (إنما الصير ا عند الصدمة : الأولى»» أي : ار الكامل. . 

ہوریں سس تم سد ھ۔ سض سی یرس 
تحمل الصبر على ذلك» أو أراد الاستعانة بالله ليوسف تا على الخلاص مما أحاط 
به. 

والتعبير عما أصاب يوسف تَلئة ب ما ون فى غاية البلاغة لأنه كان واثقاً 
بأنهم كاذبون في الصفة وواثقاً بأنهم ألحقوا بيوسف تال ضرّاء فلما لم يتعين عنده 
المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا موجهاً لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل 
الات إياه ويعقوب 2ئ يريد أن ما یصفونه 0 المصاب الواقع الذي وصفوہ EE‏ 
كاذباً. فهو قريب من قوله تعالى: سین رَيَكَ رب ارو ما ب ےت يت € [الصافات: 
0.. 

وإنما فوض يعقوب تالا الأمر إلى الله ولم يَسْعّ للكشف عن مصير يوسف 22 
لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنهء ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك. وقد 
صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام» فأيس من استطاعة الكشف 
عن يوسف 2ئ بدونھم؛ ألا ترى أنه لما وجل منهم فرصة قال لهم : اد هبوأ مھا 


رہ 


اس یں 


من دوسف 7 "“" [یوسف : 7. 


سے مس سے 


ہے 


]19[ ورات سیارة رسوا واردهم ادل دلو قال يشر هدا غل وأسروه 
بضلعة وال a E‏ © @{. 

عطف على: و وجاءو أباهمٌ عِشَاء E E‏ 409 [یوسف : 6 عطف قصة على 
قصة. وهذا رجوع إلى ما جرى في شأن يوسف 2532 والمعنی : وجاءت الجب. 

و(الْسَّارَة) تقدم اف 

والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

والدلو: ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطویاً على ظاهر 
الظرف بسبب شدہ بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو. والدلو مؤنثة. 

وجملة: 9قَالَ رى مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن ذكر إدلاء الدلو يهيئ السامع 


والبشرى: تقدمت في قوله تعالی : لهم لش ف اليو لديا و ۔َلَْخرَةک في 
سورة يونس [64]. 

ونداء البشرى مجازء لأن البشرى لا تنادى» ولكنها شبّهت بالعاقل الغائب الذي 
احتيج إليه فينادى كأنه يقال له: هذا آن حضورك. ومنه: يا حسرتاء ويا عجباء فهي 
مكنية وحرف النداء تخييل أو تبعية. 


وقرأ الجمهور: © يَبْشّرَىَ» بإضافة البشری إلى ياء المتكلم. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائى» وخلف بدون إضافة. 

واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف 252 ؛ خاطب الوارد بقية السيارة» ولم 
يكونوا يرون ذات يوسف #5 حين أصعده الوارد من الجب» إذ لو كانوا يرونه لما 
كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام» فتعين أيضاً أنهم لم 
يكونوا مشاهدين شبح يوسف 45# حين ظهر من الجب» فالظاهر أن اسم الإشارة في 
مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه 
قد حصل شی فرح به غير مترقب؛ كما يقول الصائد لرفاقه: هذا غزال! وكما يقول 
الغائص: هذه صدفة! أو لوّلوة! ويقول الحافر للبئر: هذا الماء! قال النابغة یصف الصائد 
وكلابه وفرسه: 
تا :كنيع سے مشهت الح ولهي الساةا جور 

وکان الغائصون إذا وجدوا : یصیحول. قال النابغة : 
أو درة صدفاته تس بهج متى يرَها يهل ويسجد 

والمعنی : وحدت 2 الث علقي و فيكون عبداً لمن التقطه. وذلك سبب 
ابتهاجه بقوله: 8 يلبْشَكى هذا عله 4. 

والغلام: مَن سنه بين العشر والعشرين. وكان سن يوسف 28532 يومئذ سبع عشرة 


وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة» أي: أبناء إسماعيل ابن 
إبراهيم. وقيل: كانوا من أهل مدين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منهاء ولم يشعر بهم 
إخوة يو سف اد كانوا قل ابتعدوا عن الجب. 


ومعنی #أسَروه»* أخفوة والضمیر للسيارة لا محالة» ا أخفوا يوسف طلاسی لہ 


أي: خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء القریبة من الماء قد تردى فى 
a aa‏ عتوم لا ترفراصقال 57 ا جيورت 
رقاق الان رفوا فق کان ہا :من :ذلك اجوعلا كما مر القان ف الف 
باللقطةء ولذلك كان قوله: وسر مُشْعِراً بأن يوسف ت أخبرهم بقصتہء فأعرضوا 
عن ذلك طمعاً في أن يبيعوه. وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدّين. 

ولإيضعةً ‏ منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في وأْسرُوه. أي : 
جعلوه بضاعة. والبضاعة: عروض التجارة ومتاعهاء أي: عزموا على بيعه. 

وجملة: وال عليم عليم يما ار ےک معترضة؛ أ والله عليم بما يعملون من 
استرقاق من ليس لهم حق في بد ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه 

> لأنهم قد علموا خبره» أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعاً أن يخبرهم 
بخبره. 

وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف 2532 آية من لطف الله به. 


[20] وشرو يک كين درھم مَعَدُودَوَ وڪاو فيد ین ایت 69> 
معنى «#وَسْرَوه # باعوه. يقال: شرى كما يقال: باع. ويقال: اشترى كما يقال: 


ابتاع. ومثلهما رهن وارتھنء وعاوض واعتاض؛ وكرى واكترى. 

والأصل فى ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث. 

ومن فشُر وشرو ہہ سو اط ما أوقعه فيه سوء تأويل قوله : «#وكاوأ فيه 
مِنَ ألرهِيتَ». وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنييهما يغلب 
على ظني أنه وَهَم إذ لا دليل يدل عليه. 

والبخس : أصله مصدر بَحّسه إذا نقصه عن قيمة شيئه. وهو هنا بمعنى المبخوس 
كالخلق بمعنى المخلوق. وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى : تا بتكن نه کے 
سورة البقرة 2821]. 

ولإدرهم» بدل من #ثُمَنِ»# وهي جمع درهم» وهو المسكوك. وهو معرّب عن 
الفارسية كما في «صحاح الجوهري». 

وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرّب فى القرآن كالسيوطى فى «الإتقان». 

وممَعَدَودَةِ# كناية عن كونها قليلة لأن الشىء القليل يسهل عدّهء فإذا کثر صار 
تقدیرہ بالوزن أو الكيل. ویقال ی الكناية عن الكثرة : إلا يعل. 


4مان وت 


وضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير. 

والزهادة: قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيه» أو قلة الرغبة 
في عوضه كما هناء أي: كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام. 
ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار. 

وصوغ الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة وين ألرَهِريت# أشد مبالغة مما لو أخبر 
بكانوا فيه زاهدين» لأن جعلهم من فريق زاهدين ينبي بأنهم جروا في زهدهم في أمثاله 
على سنن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور. 

و#فيه» متعلق ب ##ألرّحِديتَ» و«أل» حرف لتعريف الجنس؛ وليست اسم موصول 
خلا فاً لأكثر النحاة الذين يجعلون «أل» الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم 
يتحقق عهد» وتمسّكوا بعلل واهية وخالفهم الأخفش والمازني. 

وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه» وللتنبيه على ضغف توسّمهم 
وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة. 

[21] وماك أله شید من یمر لائراؤیہ أمكرف منوب سی أن يَنْمَعنَا 
ll‏ 

٭ آلزے بإسارينة 4 مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم ول الاشتراء بنفسه. 
فان فعل الاش ےت ےر على ہے ہی یٹ ںنحیث إن اساد الاشتراء: لمن پکولی 
إعطاء الثمن سام المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن» ومالك المبیع یکون ناذا 

فارز ولذلك يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان. 

والذي اشترى يوسف 3825 رجل اسمه «فوطيفار» رئيس شرط ملك مصرء وهو 
والي مدينة مصرء ولقب في هذه السورة بالعزيز» وسیأتي. 

ومدينة مصر هي «منفيس) ویقال : «(منف» وهي قاعدة مصر السفلى التي يحكمها 
قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم «الهكسوس» أي: الرعاة. وكانت مصر العلیا 
المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط. وكانت مدينتها ثيبة أو طيبة» وهي اليوم 
خراب وموضعها یسمی الف جمع قصرء لن بها أطلال القصور القديمةء ا 
الهياكل. وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ مستضعفة لغلبة الكنعانيين على معظم القطر 
وأجوده. 

وامرأته تسمّى في كتب العرب «زليخا) ‏ بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره - 
وسمًّاھا اليهود (راعیل). ومن یمر صفة ل 7 إسترينة46. 


RT 8 @ 


و الام ران کہ متعلق کی مال کہ أو ب سره چ 7 يتنازعه كلد الفعلين› فیکون 
اشتراه ليهبه لها لتتخذه ولدا. وهذا يقتضي أنهما لم کن لھما ولد. 

وامرأته: معناه زوجهء فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الزوجة. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: اتان فَيمَةٌ فَصَحِكتَ» [هود: 71]. 


والمثوى: حقيقته المحل الذي يثوي المرءء أي: يرجع إليه. وتقدم عند قوله 
تعالى: قل أَلنَارُ منود في سورة الأنعام [128]. وهو هنا كناية عن حال الإقامة 
عتدهها لات الم رق إلى :مرل |قامشة: 


فالمعنى: اجعلى إقامته عندك كريمةء أي: كاملة فى نوعها. أراد أن يجعل 
سا0 لہ ساس اجات ممق زاس ارح لهي تھا تار لاف ولد افير 
Ag‏ اہ کات ساس ات ترح السا اق ناكد تی ہی 
با موسق كر الہ اعاتق ر١بت‏ لذ کرت رع لات زامتارلد يله الاك 
رئيس شرطته» فقد کان الملوك أهل حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء. 

7ھ 600 الوحت ف الات مرن تاريل کات 57 
الب عل آمرو ولک كر الاس لا بعرت (@). 


إن أجرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله: #وكدلك 
جَعَلَتگ اه وسطًا فى سورة البقرة [143]ء كانت الإشارة إلى التمكين المستفاد من 
کن لوخت » یں ا ات ذلك التدكين با غارة ما رظني من غا ت الى أريد 
تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبه بنفسه على نحو قول النابغة : 
ات ل r‏ ا ل "لكك اكاك تح ا 

فيكون الكاف فى محل نصب على المفعول المطلق. والتقدير: مكنا لیوسف تمکیناً 
كذلك الم ' ٠‏ 

وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفاًء وهو ما يفيده عثور 
السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب» 
أي : مكنا ليوسف تال تمكينا من صنعنا مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه» فتكون الكاف 
في موضع الحال من مصدر مأخوذ من فلمَگاھ. ونظيره: ودرك َا لحل ام حلمم » 
في سورة الأنعام [108]. 

والتمكين فی الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول آجزائه» فيوسف 232 بحلوله 
محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير 


ج ہم ہر ركنا 


ل یك تفال جد وكنالِك مکنا لیوشف نے الاتٌض سبوا مِنبا حیث دشاء» [يوسف: 


6ء فما ذكر هنالك هو كرد العجز على الصدر مما هناء وهو تمامه. 

وعطف على «إوَدَدلِكَ4 علة لمعنى مستفاد من الكلام» وهو الإيتاء»ء تلك العلة هي 
«#وَلِْعَلْمَهُ. من تأویل الْنَّمَوِيثْ» لأن الله لما قدّر فى سابق علمه أن يجعل يوسف ناتلد 
عالماً بتأويل الرؤیا وأن يجعله نبياً أنجاه من الهلاك: ومکن له في الأرض تهيئة لأسباب 
مراد الله. ۱ 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفاً عند ذكر قول أبيه له: «إوَيْملِمُكَ من اويل 
الامادیثِ 6 [يوسف: 6] أي: تعبير الرؤيا. 

وجملة: ظوَائّهُ عَالِبٌ على مرو معترضة في آخر الكلام» وتذييل» لأن مفهومها 
عام يشمل علب الله إخوة يوسف 22 بإبطال كيدهم» وضمير طأأمَرِة» عائد لاسم 
الجلالة. 

وحرف عل بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاعء 
كقولهم : غلبناهم على الماء. 

وأمر الله هو ما قدَّره وأراده» فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله كحال 
المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما 
أراده الله تعالى» فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنی والله متمم ما قذره. 
ولذلكدعقيه بالاأسعدرالة قر و ولک اكت الس ل لف كه اسهد راك غل .ها شض 
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أحوال 
الحدثانء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره. 

[22] ولا بلع اشنم ءال حَكنا وَعِلْمَا کک کے ييي @4. 

هذا إخبار عن اصطفاء يوسف 252 للنبوة. ذكر هنا في ذكر مبدإ حلوله بمصر 
لمناسبة ذكر منة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث. 

الات القوق وسر غه ما ہی خم وٹلائی ستنة :لی ارعن 

والحكم والحكمة مترادفانء وهو: علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب 
ضدہ. وأريد به هنا النبوة كما في قوله تعالى في ذكر داود وسليمان عليهما السلام 
#ورحكلا اننا حكما وما [الأنبياء: 79]. والمراد بالعلم علم زائد على النبوة. 

وتنكير لما للنوعية» أو للتعظيم: والمراد: علم تعبير الرؤياء كما سپاتی في 
قوله تعالى عنه: لکا ا رن رست 157 


بھی خرن یوسف : 23- 29 کی خر 


وقال فخر الدين: الحكم: الحكمة العملية لأنها حكم على هدى النفس. والعلم : 
الحكية النظرية. 

والقول في: «إوكتلكت تجزه اينيك كالقول في نظيره» وتقدم عند قوله تعالی: 
«وَكَدَلِكَ جعلتنكم اتد وسطا» في سورة البقرة [143]. 

وفي ذکر اينيك إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. 

وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت في يوسف 202 
وإخوته. 


رص م د کر 


[23 - 29] طورودتە ألم ہو فى تھا عن نتفيیوہ وعلقتي آلابوب وَقَالتَ 


هيت الت قال ماد أله إِنَهْ ري لَمَسَی متوائ إن لا فلح اطضارت © وقد 
کک یں نے 7 0 0 لشن زد کک NN‏ 
ان مِنْ عباوت سيت @ وَاسْتَبَمَا الاب وَفدت فيص من ہر وفيا سَيَدَمَا 
ا اباب ت ما جرا من رہ باك ئا إلا أن سج آر کت آیڈ @ تاد ہے 
TET‏ ےو تا ا اک تار رت 
وهو یں الَكزینَ @ وَإن کن فيص قد من در فگذڈت وَهْوَ مِنَ الصَیِفوِن 9 
لا نا مَِبِصَهُ فد من دير قال اِنّه ين كَيْدنَ إن كِدَكْنَ عط @ يوش 
ھی ا ل یی نے 2 7 7 7 ص حمر 

أَعَرِض عن هنذا واستغفرے لديك إنكِ كنب یں الحخاطت () 4. 


عطف قصة على قصةء فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي 
قبلها. وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوة لأن إيتاء النبوة غلب أن يكون فى سن 
tT‏ وت ات فشن هله إلى سر سس تل ادر 
عد الا رات گر نات وف تك على الات :نا ور ان 

فالمراودة المقتضية تکریر المحاولة بصيغة المفاعلةء والمفاعلة مستعملة فی التكرير. 
تل لقاع کرت أن کر الع تس جات العماعةامن لعاف ي 
العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله. والمراودة: مشتقة من راد یرود؛ إذا جاء وذهب. شبه 
حال المحاول أحداً على فعل شىءٍ مكرراً ذلك بحال من يذهب ويجىء فى المعاودة إلى 
الشيء المذهوب عنه» فأطلق انه بمعنی حاول. - 

و«عن* للمجاوزة» أي: راودته مباعدة له عن نفسهء أي: بأن يجعل نفسه لها. 
والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن» فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة» قاله 
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ای مین یوسف: 29-23 2 


ابن عطیةء أي: فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد» فكأنها تراودہ عن أن 
يسلم إليها إرادته وحكمه فى نفسه. 

وأما تعديته ب«على» فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله. ووقع في قول أبي هريرة 
«قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه». 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله: آل هو فى تًا لقصد ما 
تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف 252 لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوّعه 
لمرادها. 

ومينتِها»# بيت سكناها الذي تبيت فيه. فمعنی هو نے بها أنه كان حینئذ فى 
البيت الذي هى بهء ويجوز أن يكون المراد بالبيت المنزل كله» وهو قصر العزيز. ومنه 
أتباع ذلك المنزل. 

وغلق الأبواب: جعل كل باب ساداً للفرجة التي هو بها. 

وتضعيف 9وَعَلَقَتِ» لإفادة شدة الفعل وقوته» أي: أغلقت إغلاقاً محكماً. 

والأبواب: جمع باب. وتقدم و قوله تعالى : اد حلأ يهم ألبابت» [الماكدة: 
23[. 

و#إهيت# اسم فعل أمر بمعنى بادر. قيل: أصلها من اللغة الحَوْرانیةء وهي نبطية. 

واللام في لك لزيادة بيان المقصود بالخطابء كما في قولهم: سقياً لك 
تستمتع المرأة بعبدها كما يستمتع الرجل بأمته» ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل 
ابتدأته بالتمكين من نفسها. وسيأتى لهذا ما يزيده بياناً عند قوله تعالی : اقات ما جنا 
من آراد يِأَهَلِكَ سوءا». 

وفي هيت لغات. قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر بکسم 
الهاء وفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن كثير بفتح الهاء وسكون التحتية وضم الفوقية. 
وقرأه الباقون بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح التاء الفوقية» والفتحة والضمة حركتا 
ا 

و#معاذ# مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله. وأصله: 


أعوذ عوذاً باللہء أي: أعتصم به مما تحاولين. وسيأتي بيانه عند قوله: فلقال ماد ال أن 
نک في هذه السورة [79]. 

و«إن» مفيدة تعليل ما آفادہ م«إمَمَادَ آله من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي 
أن الله أمر بذلك الاعتصام. 

وضمير 9إِنَه# يجوز أن يعود إلى اسم الجلالةء ويكون ري بمعنی خالقي. 
ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يمسّها غيره» فهو 
معلوم بدلالة العرف» ويكون ر بمعنی سيدي ومالكي. 

وهذا من الکلام الموجه توجيهاً بليغاً كي به كلام يوسف عليه السلام» إما لأن 
يوسف 2532 أتى بمثل هذا التركيب في لغة القبط؛ وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين 
لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه. 

وأياً ما کانء فالکلام تعليل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها. 

وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة من 
الكبائر. 

وذكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على 
نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله» ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز. 

وأكد ذلك بوصفه بجملة اخسن موی أي: جعل آخرتي حسنى» إذ أنقذني 
من الھلاكء أو أكرم كفالتي. وتقدم آنفاً تفسير المثوى. 

وجملة: لَه لا يملح طلم تعليل ثان للامتناع. والضمير المجعول اسماً 
ل«إن»؛ ضميرٌ الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبراً عنه لأنها موعظة جامعة. وأشار إلى 
أن إجابتها لما راودته ظلمء لان فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت 
الأديان على أنها كبيرة» وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها 
زوجاً وأحصنها. 

والهم: العزم على الفعل. وتقدم عند قوله تعالى: ٭لرَحَمُوا بِمَا لَمَ تالو في سورة 
براءة [74]. وأكد همها ب #قد# ولام القسم لئ ھا مت ها ] 

وجملة «إوَلْقَدَ هَمَّتَ یو مستأنفة استثنافاً ابتدائياً. والمقصود: أنها كانت جادة 
فيما راودته لا مختبرة. والمقصود من ذكر همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان 
الفرق بين حاليهما في الدين فإنه معصوم. 

وجملة: لوهم يها لول أن دا برهن رنہ معطوفة على جملة: اوقد ہمت بد 


سی ااا سه O‏ 


كلها. وليست معطوفة على جملة هَت التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام» 
تة لیا انت ا وهم بها بجملة شرط را المتمحض لكونه من أحوال 
برست لد وده لا من أخزال ابا الہ شی أنه لا غلاق بين اہی تعن 
أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها. 

فالتقدير: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به. 
ولم يُقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب للا بها لأنه ليس لازماء ولأنه لما 
قدّم على لولاا كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط؛ فيحسن الوقف على قوله: 
اوقد هَت بے ليظهر معنى الابتداء بجملة: لوهم با واضحاً. وبذلك يظهر أن 
يوسف 3592 لم يخالطه هم بامرأة العزيز لان الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من 
ایفام 

قال أبو حاتم : كنت أقرأ غریب القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيت على قوله: 
#وَلْقَدَ همت بد مَعَمٌ يا الآية قال أبو عبيدة: هذا على التقديم 003 أي : تقديم 
الجواب وتأخير الشرطء كأنه قال: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب لولاا لا يتقدم عليها. ويدفع هذا 
الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب: اللا على أنه 
قد يجعل المذكور قبل لرا دليلًا للجواب والجواب محذوفاً لدلالة ما قبل ارلا 
عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقديرء فإن #لوَلَا# وشرطها تقييد لقوله: للوِحَمٌ يبا 
على جميع التأويلات» فما يقدّر من الجواب يقدّر على جميع التأويلات. 

وقال جماعة: هم يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم ارعوى وانكف على ذلك لما 
رأى برهان ربه. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن أبي مليكة» وثعلب. وبيان هذا أنه انصرف 
عما هم به بحفظ الله أو بعصمته» والهم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا 
ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوة» 
وهو قول الجمھور؛ وفيه خلاف» ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف. وقال 
جماعة: هم يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك فرأى برهاناً صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك. 
وهذا قول السدي؛ ورواية عن ابن عباس. وهو يرجع إلى ما بيناه في القول الذي قبله. 

وقد خبط صاحب «الكشاف» في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية 
والمجبرة» وهو يعني الأشاعرة» وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه التأويلات 
«(رمتني بدائها وانسلت» ولم يتعجب من إجماع الجميع على محاولة إخوة يوسف ھللا 
قتله والقتل أشد. 


SRT BER 


والروية + هنا علمية لأن البرهان من المغانى الٹی لا ترئ. بالبصر: 
حال البشرية لا یسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي الهم من حسنهاء 
ورغبتها فيه» واغتباط أمثاله بطاعتھاء والقرب منها. ودواعى الشباب المسوّلة لذلك» 
فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الهم بها دون شيء آخر. 

واختلف المفسرون في ما هو هذا البرھانء فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية 
قّحت له هذا الفعل» وقيل : هو وحى الو وفيل : حفظ إلهى. وقیل : مشاهدات 
تمثّلت له. 

والإشارة في قوله: كلك صرت عَنَهُ الس ون4 إلى شيء مفهوم مما 
قبله يتضمّنه قوله: رعا رهن ریو وهو رأي البرهان» أي : أريناه كذلك الرأي 
لنصرف عنه السوء. 
الشيء ہے سی شاو ہے ویر سوا اح پر 6 
موجودة و اللہ صرفهما عنه. 

والسوء: القبيح. وهو خيانة من ات والفحشاء: المعصية» وهي لوي وتقدم 
السوء والفحشاء عند قوله تعالى: 8«إإِنَمَا يأمركم بالمُو وَالْفَحْمَل» فى سورة البقرة [169]. 

وجملة «إَه مِنْ عِبَادكا الْسْسْلَهِينَ» تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصرف 
الخارق للعادة لتلا ينتقص اصطفاء الله إياه فی هذه الشدة على النفس. 

قرأ نافع وعاصم؛ وحمزۂ والکسائی ء وأبو جعفر› وخلف لی که بفتح 
اللام» أي: الذين أخلصهم الله واصطفاهم. وقرأه ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 

والاستباق: افتعال من السبق. وتقدم آنفاًء وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبقء 
أي: أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب. 

وانتصب الاب على نزع الخافض. وأصله: واستبقا إلى البابء مثل: هوَاخْنار 
موسى فومهء سبعين رجلا [الأعراف: 155]ء أي: من قومهء أو على تضمين #اسْتَبَقَا» 


ری مرن یوسف: 23 29 A‏ 


والتعریف في ##األْبَابَ# تعریف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة. وذلك أن 
يوسف 28532 فر من مراودتها إلى «الباب» يريد فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى 
الباب لتمنعه من فتحه. 


هة ٭ وَفدت فی ص2 86 في موضع الحال. وه وقدَت‰ أي: قطعت» أي : 
فطعت مه قدا وذلك قبل الاستباق لا محالة. لأنه لو كان تمزيق القميص في حال 
الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف 2532 أنها راودته» إذ لا يدل التمزيق في 
حال الاستباق على أكثر من أن يوسف تال سبقها مسرعاً إلى الباب؛ فدل على أنها 
أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق 
القميص من شدة الجذبة. وكان قطع القميص من دُبر لأنه كان مولياً عنها مُعرضاً 
فأمسكته منه لرده عن إعراضه. 


ےس ہے ص ےی > 


وقد أبدع إيجاز الآية فی جمع هذه المعانی تحت جملة: لاسما الاب وقدت 
ار 1 ١‏ 


وصادف أن ألفيا سيدهاء أي: زوجهاء وهو العزيزء عند الباب الخارجي يريد 
اکر )ا لیف سی لاب انلكا سی وطاق سد على و اقل ات ات سی 
به عادة القبط حينئذ» كانوا يدعون الزوج شا والظاهر أنه لم دكن ولاق سڈ في 
عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآتي: ما كان لآمْد أَحَاهُ ف 
بین ألْمَلكِ# [يوسف: 76]. ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالباً. 
وقد عَلم من الكلام أن يوسف لله فتح الأبواب التي غلقتها زليخا باباً بابا حتى بلغ 
الخارجي» کل ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز. 

والإلفاء: وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه» فالأكثر أن يكون 


2+ أو حاص عن جهل باول حصول» كقوله تعالی : الو بل بل ھ4 نتہع ما ال عله 
بنا کہ [البقرة: 170]. 


وجملة #قالتَ ما جرَآءٌ. . . إلخء مستانفة بيانياًء لأن السامع يسأل: ماذا حدث 
عند مفاجأة سيدها وهما موي 

وابتدرته بالكلام إمعاناً في البهتان بحيث لم تتلعثمء تخيّل له أنها على الحق» 
وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون» وليكون قاعدة لا يعرف المقصود 
منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها. ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز 


ان مرن یوسف: 23 29 ان مرن 


ليوسف تال مانعة له من عقابه» فأفرغت كلامها فى قالب كلى. وكانت تريد بذلك أن 
لا ا افافری شن ما راو تشب ون تھا و ا 
منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف 5 بين صنفين من العقاب» وهما: السجن»ء أي: الحبس. وكان 
الس غقاتا قدا في ذلك و إلى زمن سی عليه ایس فقد قال 


6> 


وأما العذاب فهو 5 وهو ۰ أقدم في 0 شی وة القدرت 
والويلام بالنار وبقطع الأعضاء. وسيأتي دک السجن في هذه السورة ا 

وجملة: قال ھی رود ثنے عن دفسے که من قول یوسف 2ئ وفصلت لأنها جاءت 
سی امس تہ سس ومخالفة التعبير بین 7 تجن أو عب دول أن ہو 
سس فقوله: 3 ا اوشم في اط معني الفمل عليه 

وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصرء وھو قصر قلب للرد 
عليها. وكان مع العزيز رجل من آهل امرأته» وهو الذي شهد وكان فطنا عارفا 
سد الا لال 

وسمّي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف تاخ على 
سيدته أو دحضه. وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل 
القبض عليه لعقابه لكان ذلك فى حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق 
مہ من فل :وبالعكسسن إن كان إمساكة فى حال تار وإغراقي. ولا شك أن 
الاسیدلال بكيفية تمز به يق القميص نشأ عن دکر امرأة العزيز وفوع تمزيق القميص تحاول 
سال د ا أمسكته لتعاقيہ؛ ول ل ك جا خط سال افد أن جا تا 
ع وإلا 8 أين علم الشاهد تمزیق القميص. والظاهر أن الشاهد کان یظن صدقها 
فأراد أن د يقيم تیم ليلا على صدقها فوقع عکس ذلك كرامة ليوسف ته . 

وجملة: «إن کات ۲ قميصه:# مبينة لفعل 98و شهد4. 

و راد وهو م ين الكزين» بعد مل فصدقت کو وزيادة وهو من اَلصََیِيِن کہ بعد 
8 فکذب بت تاکن لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام. 


وأدوات رط ا اتدل صلی اک من الربط والتسبب بين مضمون ا و۲ 
جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضي. نی :ان كارت فييضة قد من بل 


فصدفت٭ وما بعدها: أنه إن كان ذلك حصل في الماضی فقد حصل صدقها في 
الا 


جح 


والذي رأى قميصه قد من دبر وقال: إنه من کیدکن؛ هو العزيز لا محالة. وقد 
استبان لديه براءة يوسف ع من الاعتداء على المرأة فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها 
بتنزیلھن منزلة الحواضر. 

والكيد: فعل شيء في صورة عير المقصودة للتوصل إن مقصود. وقد تقدم عند 
قوله تعالى: الت کیرے من فى سورة الأعراف [183]. 

ثم أمر يوسف 2532 بالإعراض عما رمته به» أي: عدم مؤاخذتها بذلك» وبالكف 
عن إعادة الخوض فيه. وأمر زوجه بالاستغفار من ذنبھاء أي: فى اتهامها يوسف 252 
بالجرأة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون: وكان العزيز قليل الغيرة. وقيل: كان حلیماً عاقلًا. ولعله كان مولعاً 
بھاء أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها. وهو الذي يؤذن به 

والخاطئ: فاعل الخطيئة» وهي الجريمة. وجعلها من زمرة الذين حَطئوا تخفيفا في 
مؤاخذتها. وصيغة جمع المذكر تغليب. 

وجملة: ون شف عرض عن هدا من قول العزیز 0 هو صاحب الحكم. 

وجملة: وَاسَْعْفِيه لِذَيْكِ» عطف على جملة: ف٭یوشث أعَرض في كلام العزیز 
عطف أمر على أمر والماموز مختلف. وكاف المؤنثة المخاطبة متعين أنه خطاب لامرأة 
العزيزء فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد النساء وجه الخطاب إلى 
يوسف 2م بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة. 

وهذا الأسلوب من الخطاب يسمّى بالإقبال» وقد يَسمّى بالالتفات بالمعنى اللغوي 
الحماسة : 

قال المرزوقي في «شرح الحماسة»: والعرب تجمع في الخطاب والإخبار بين عدة 


سے کے ءا ملك . ٭چے- ت م پچ ے 2 رم 2 بی سے 
[30] ٭ ئا وَقَاكَ سْوة فى ألْمَدِسَةَ إمرأت العرير تود فتلها عن نَفْسِهء قد 


النسوة: اسم جمع امرأة لا مفرد لہ وهو اسم جمع قلة مثله نساء. وتقدم في قوله 
تعالى : نپا کا وضكككة» في سورة آل عمران [61]. 


وقوله: هف ألْمَدِسَةِ»# صفة لنسوة. والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كن 
متفرقات في ديار من المدينة. وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي مدينة (منفیس) 
حيث كان قصر العزيزء فنقل الخبر في بيوت المتصلين ببيت العزيز. وقيل: إن امرأة 
العزیز باحت بالسر لبعض خلائلھا فان كأنها أرادت التشاور معهن› أو أرادت 
الارتياح بالحديث إليهن «ومّن أحبّ شيئاً أكثر من ذكره». وهذا الذي يقتضيه قوله: 


7 2 > ہے ص سے سر 


نت هى متكا [يوسف: 34]ء وقوله: وكين لَه بَنَمَل٭ [يوسف: 32]. 


بالغلام والجارية وهو المراد هنا. وإضافته إلى ضمير فإئرَآتٌ ٢لم‏ ز٭ لأنه غلام زوجھا 
فھو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه. 


وشغف: فعل مشتق من اسم جامد» وهو الشغاف بكسر الشين المعجمة وهو 
غلااف القلب. وهذا الفعل مثل کہدہ وواه وجبهه› إذا أصاب کبدہ ورثته وجبهته. 


والضمير المستتر في #شغفها» ل «إفتلها»#. ولما فيه من الإجمال جيء بالتمييز 
لل قول € واصل شغفها حبه» أي: أصاب حبه شغافهاء أي : اخترق 
الشغاف فبلغ القلب» كناية عن التمكن. 

وتذكير الفعل في لوقا نْسَوَهَ #4 لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع 
المذكر السالم يجوز تجريده من التاء باعتبار الجمع» وقرنه بالتاء باعتبار الجماعة مثل 
جات سيارة [يوسف: 19]. 


50 الهاء التي في آخر وة فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة جمع 
تكسير» مثل صبیة وغلمة. 

وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف 22 باسم العزيز عند قوله تعالى: 
وتال ألذه إشتريدة من يَصر لارو [يوسف: 21]. وتقدم ذكر اسمه واسمها في العربية 
وفى العبرانية. 


اپ امن یوسف: 328631 شیپ مات 


ومجيء نود بصیغة المضارع مع کون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة 
العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها. ونظيره في استحضار الحالة 
قوله تعالى: ادلا نے فور و4 [هود: 74]. 

وجملة: يد سَعَمَهًا حب في موضع التعليل لجملة: ررد قتنهَا4. 

وجملة: #8 إِنًا لھا نے صَللٍ بين استئناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها. 
والتأكيد ب(إن» واللام لتحقيق اعتقادهن ذلك» وإبعاداً لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك 
الفتی. 

والضلال هنا: مخالفةُ طريق الصواب» أي: هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى» ولیس 
المراد الضلال الديني. وهذا كقوله تعالى آنفاً: من اتا لهم صل مبب [يوسف: 8]. 


[31ء 32] ھ2 معت بهن رساك ایت وأعَتدت 0 مَك واكك 3 وجدو 
سد وا ب رص ےم حم ر س2 رحس .022 e‏ سوه م حرج ے‫ 
تن يكين وك اج ڪون کے 2 ٠‏ يجن وَفلنَ حش یم 


م سے ص و 


و ن ڑا ال 2۳ کید لی 07 اق تہ آلزے 7 7 ولقد راودیٰه: ا فسا 
الك تو 7 2 کی ولتكرنا ين الميترى 
أخبرت» كقول المثل : ٠‏ التسمع لدی عبر من أ م7 ا تحبر عنه. وإما أن تكون 
الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى: #وامسحوا پر وسک [المائدة: 6]. 

فاط على كلامهن اسم المكرء قيل : لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها 
فيغريها بعرضها يوسف ع عليهن فیرین جماله لانھن أحببن أن يرينه. وقيل: لانھن 
قلنه خفية فأشبه المكرء ويجوز أن يكون أطلق على قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في 
صورة الإنكار وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله» إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد فى 
عادتهم غين کر ۱ ۱ 

#وأغتدتَ» : أصله أعددت» أبدلت الدال الأولى تاء» كما تقدم عند قوله تعالى : 
26 لكر 1 هين 4 فی سورة النساء [ 37]. 
انتصاب قليل فی النصف الأعلى. وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة المكث والاستراحة» 
أي: أحضرت لهن نمارق يتكئن عليها لتناول طعام. وكان أهل الترف يأكلون متکئین كما 
كانت عادة للرومان» ولم تزل أَسِرَّة اتكائهم موجودة في ديار الآثار. وقال النبي كَلِ: 
اما آنا فلا آكل متكتاً). 


ہس 


یر تی 
ما هلل 


ومعنى ٭اتث٭ أمرت خدمها بالإيتاء كقوله: یهام ]بن لے صرحا [غافر: 36]. 


والسکین : آلة قطع اللحم وغیرہ. قيل : ارت تیآ خا ومو تحضر رقات 
وقد ذف هذان الفعلان إيجازاً. وأعطت كل واحدة سكيناً لقشر الثمار. 

وفولها: اح عن يقتضي أنه كان في بيت آخر وكان لا يدخل عليها إلا 
بإذنها. وعدي فعل الخروج بحرف «على» لآنه ضمن معنی «أدخل» لن المقصود دخوله 
عليهن لا مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 

ومعنى 5 2 أعظمنه. أي : أعظمن جماله وشمائلهء فالهمزة فيه للعد أن : 
أعددنه كبيراً. وأطلق الكبر على عظيم الصفات تشبيهاً لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن کان من الذھول. أي : أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن 
يقطعن الفواكه. وأريد بالقطع الجَرح» أطلق عليه القطع مجازاً للمبالغة فی شدته حتى 
وبراءته منه. 0 07 فعل يدل على الا عن شیء؛ ماف معاملة ارف 
لا بدك از لاسر دلي تار رک پرمل ب اس کہا ليمير کا ا 
النفي يقال: حاشا اللہ أي: أحاشيه عن أن یکذبء كما يقال: لا أقسم. وقد تزاد فيه 
لام الجر فيقال: حاشا لله وحاش لله.ء بحذف الألف. أي: حاشا لأجله. أي: لخوفه 
أن أكذب. حكي بهذا التركيب كلام قالته النسوة يدل على هذا المعنى في لغة القبط 
حكاية بالمعنى. 

وقرأ أبو عمرو «حاشا لله» بإثبات ألف حاشا فى الوصل. وقراً البقية بحذفها فيه. 
واتفقوا على الحذف في حالة الوقف. 

وقولهن : إا ها بک مبالغة في فوته محاسن البشر ذ فمعناه التفضيل في محاسن 
البشرء وهو ضد معنی التشابه فى باب التشبيه. 

ثم شبّهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيهاً بلیغاً مؤكداً. 
وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح العلویة؛ ويعبرول 
عنها بالآلهة أو فضاة يوم الجزاء. ويجعلون لها صوراء ولعلهم كانوا يتوخولن أن تكون 
ذواتاً حسنة. ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء. فأطلق في الآية اسم المَلَكُ 
على ما كانت حقيقته مماثلة لحقيقة مسمّى المَلَّك في اللغة العربية تقريباً لأفهام 
الباق 


ای میں یوسف: 32631 ای رین 
کے سر اة المتحنومن: الل كول اج و ال 


5 نة زرق كلأ يالب أغوال 


والفاء في َلك فاء الفصيحةء أي: إن كان هذا كما زعمتن ملكاً فهو الذي 

ولد فيد (فی) للتعليل» مثل «دخلت امرأة النار في هرة). وهنالك مضاف 
محذوف» والتقدير: في شائف او في محبته. 

والإشارة باذَلِكنَ» لتمييز يوسف عليه السلام» إذ كن لم يرينه قبل. والتعبير عنه 
بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من معرّفاته غير تلك الصلةء وقد باحت لهن بأنها 
راودته لأنها رأت منهن الافتنان به فعلمت أنهن قد عذرنها. والظاهر أنهن كن خلائل لها 
فلم تكتم عنهن أمرها. 

واستعصم: مبالغة في عصم نفسه»ء فالسين والتاء للمبالغة» مثل: استمسك 
واستجمع الرأي واستجاب. فالمعنى: أنه امتنع امتناع معصومء أي: جاعلا المراودة 

ولم تزل مصمّمة على مراودته تصريحاً بفرط حبها إياه» واستشماخاً بعظمتهاء وأن 
لا يعصي أمرهاء فأكدت حصول سجنه بنوني التوكيد» وقد قالت ذلك بمسمع منه إرهابا 
0 


وحذف عائد صلة لما ءَامْرُهُ# وهو ضمير مجرور بالباء على نزع الخافض مثل : 
او تک الین 

والہشرنے شر وس سم پش از سو 
يحرج منه. ولم ل بفتح السين - إلا في قراءة . يعقوب هذه الآية. والسجن - 
نکش السينة ب ١‏ اسم ليت الذي سجن ف كأ سو عة المعوك عالت 
وأرادوا المسجون فيه. وقل تقدم قولها آنفاً : 3إ ان ١‏ بے روہ ع ليد کہ [يوسف : 25]. 

والصاغر: الذليل. وتركيب هين ألصَّدعْرنَ» أقوى في معنى الوصف بالصّغار من أن 
يقال: وليكونن صاغراًء كما تقدم عند قوله تعالی: #8قَالَ أَعَود يله أن أن مِنَ 
ألجتهليت* في سورة البقرة [67]ء وقوله: «#وكوثواً مع سيت في آخر سورة براءة 
[119]. 

وإعداد المتكأ لهن» وبّوحها بسرها لهن يدل على أنهن کن من خلائلھا. 


بی ہر برست: :34038 بی مر 


EEE 3 ]34 »233[‏ ہت تصرف عَیّے 
تو 0 أله 0سا لا رت عله من ]رو 
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استئناف بياني» لأن ما كي قبله مقام شدة من شأنه أن يسال سامعه عن حال 
تلقي يوسف اكل فيه لكلام امرأة العزيز. 

وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم» فالظاهر أنه قال هذا القول في نفسه. 
ويحتمل أنه جهر به في ملئهن تأيبساً لهن من أن يفعل ما تأمره به. 


وقرأ الجمهور: #السَجَنَ# ‏ بکسر السين -. وقرأه يعقوب وحده ‏ بفتح السين ‏ 
على معنى المصدرء أي: أن السجن أحب إلي. وفضّل السجن مع ما فيه من الألم 
والقيدة وصق الس على ما رایت إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه 
من اللذة O,‏ مد تہ تاس تما جا لف انی 
من أحد الأمرين صار السجن محبوباً إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي 
محبة ناشئة عن ملاءمة الفکر؛ كمحبة الشجاع الحرب. 


فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى 
بالسجن في مرضاة الله تعالى والتباعد عن محارمهء إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما في 
نفسه» فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة. 


وعبّر عمًا عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى کون المطلوب 
حالة هي مظنة الطواعیةء لأن تمالؤ الناس عن طب الشيء من شأنه أن يوطن نفس 
المطلوب للفعل» فأظهر أن تمالئهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يفل من صارم 
عزمه على الممانعة» وجعل ذلك تمهيداً لسؤال العصمة من الوقوع في شرك كيدهن. 
فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال العصمة من كيدها. 


مج 3 م 


اس فعل #يدعوتنے# إلى نون النسوةء فالواو الذي فيه هو حرف أصلي الت 
واو الجماعة» والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة» ووزنه یفعْلْنَ. 
وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة» إما لان تلك الدعوة 
من رغبات صنف النساء فيكون على وزان جمع الضمير في كيده وإما لأن النسوة 
اللاتي جمعتهن امرأة العزيز لما سمعن كلامها تمالأن على لوم يوسف 2م وتحريضه 
على إجابة الداعية» وتحذيره من وعيدها بالسجن. 


SIR, BER‏ رہی 


وعلى وزان هذا يكون القول في جمع الضمير في هكیْدھُا پچ أي: كيد صنف 
النساء مثل قول العزيز: هن کدکن عَظِية4. أي: كيد هؤلاء النسوة. 

. وا تصرف کے کیدھن کہ خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء 
إلى الله وملازمة للادب نحو ربه بالتبرؤ من الحول والقوة والخشية من تقلب القلب ومن 
الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام. فالخبر مستعمل في الدعاء» ولذلك فرع عنه جملة: 
قاستجاب له ريه 46. 

ومعنی سس أيل. والصبو: الميل إلى المحبوب. 

والجاهلون: سفھاء الأحلام فالجھل هنا مقابل جح والقول في أن مبالغة: 
لاکن يِنَ لهل أكثر من أكن جاهلًا كالقول في اوكا ين ألصَْعْرنَ 4 [يوسف: 32]. 

وعطف جملة: ف استجاب ہہ بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة دعائه الذي 
RS‏ وللا صرف عَيْر كَيَدَهُنَ4. واستجاب: مبالغة في أجاب» كما تقدم في 
قوله : «تَاسْتَعَصْ# [یوسف: 32]. 

وصرف كيدهن عنه صرف أثره» وذلك بأن ثبته على العصمة فلم ينخدع لكيدها ولا 
لكيد خلائلها في أضيق الأوقات. 

وجملة: 8«إإنّه. هو ألسَّمِيعٌ ا ليلد في موضع العلة ل مَاسْتَجَابَ»4 المعطوف بفاء 
التعقيب» أى : أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر الخالصة. 
فالسمع مستعمل في إجابة المطلوب» يقال: سمع الله لمن حمده. وتأكيده بضمير الفصل 
لتحقيق ذلك المعنى. 

[35] نہ بدا م من بعد ما راو الات ليَنْجْمْئَكُ حى ےن (8>. 

ات دا ایب الرتيء کیا ر کنیا ئی حف العمل زد یا بنا تیر ایب 
بعد ما تحققت براءته. وإنما بدا لهم أن يسجنوا يوسف 255 حين شاعت القالة عن 
امرأة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إن هن انصرفن أن 
تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف 2 فرامت أن تغطي ذلك بسجن 
يوسف اكل حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز» وهي ترمي 
بذلك إلى تطويعه لها. ولعلها أرادت أن توهم الناس بأن مراودته إياها وقعت يوم ذلك 
المجمع» وأن توهم أنهن شواهد على يوسف 2052. 
والضمير في هم لجماعة العزيز من مشیر وآمر. 
وجملة: و لسجشته # جواب قسم محذوف» وهي 02 فعل بدا عن العمل 


فا نام لام الة 0ا وت الام الا كلام مستائف. وفيه د ل 
یما ؛ 3 : 1 1 يه دلي 
لأن سبب التعليق وجود أداة لھا صدر الكلام. وفي هذه الآية دليله. 

والتقدير: بدا 8 ما يدل عليه هذا سر أي : بدا - تاكيك أن .سوه 
الفاعل 0 الفاعل Ak‏ جملة؟ اجا هشام وثعلب مطلقاً و ا الفراء 
ا كان القع گلا ورعل تعلق وحملزا الات عل وس إلى مةه وغو 
يؤول إلى معنى التعليق» والتعليق ا بالمعنى. 

والحين: زمن غير محدود» فإن کان حى چان کی من کلامھم كان المعنی : أنهم 
أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة. وإن کان من الحكاية كان القرآن قد أبهم المدة التي 
أذنوا بسجنه إليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة. 

والآيات: دلائل صدق یو سف اسا وكذب امرأة العزيز. 


رص ر ص س ہے ک2 ۳ 0 1 7 1 a.‏ ص 
[36] م« َدَحَل کہ ا کے OMT‏ هما إن اَی أَعَصِرَ خمرا وقال 
مر 7 ص 4 - 
دعيو 


الَخْر إن انی اح ون لے کا 7 الطر مِنَهُ ننتتا ساو ع ناك الاك عر 
> ا 3 
انين 

سح ر 
لأن الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر. 

وهذان الفتيان هما ساقى الملك وخبّازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنھما. قيل : 
الهما میم الملك: فى :الغرات:والظعام 

وجملة: قال أحذهما ابتداء محاورة» كما دل عليه فعل القول. 

وهذان الفتيان توسّما من يوسف عاي كمال العقل والفهم فظنا أنه يحسن تعبير 
الرؤيا ولم يكونا عَلِما منه ذلك من قبل» وقد صادفا الصواب؛ ولذلك قالا: إِنًا رك 
من ایتک أي : المحسنین التعیں أو المحسنين الفهم. 

والإحسان: الإتقان» يقال: هو لا يحسن القراءة» أي: لا يتقنها. ومن عادة 
المساجين حكاية المرائي التي يرونهاء لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة 
والمحاورة» ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم 


2 یوسف: 38۰37 کی رین 


تعبير الرؤیا رام پت رر CR‏ ےک یت تعالى حکایة 
عن 0000 مصر . : #أفتوضم قر 27 إن كر ہے کے كرفت 4 [یورسف : 43[ 21 سيأتي. 

والعصر: الضغط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من 
المائع زیت أو ماء. والعصير: ما پستخ رج من المعصور سمي باسم محله» أي : معصور 
من کذا. 

والخبز: اسم لقطعة من دقيق البر أو الشعير أو نحوھما يعجن بالماء ويوضع قرب 
النار حتى ينضح ليؤكل» ويُسمّى رغیفا أيضا. 

والضمير في ۳" 22 للمذكور. أو للمرئي باعتبار الجنس. 

وجملة: إنًا ردك تعليل لانتفاء المستفاد من ا یَتا4. 

[7ء 38] ول لا ا کا 7 یں 1 کا تھا دز 9 7 ۲ک 
اکا متا علق ہہ ا وا سا رات کٹ خر مم كرون 
پا وَابَعت ماد اا رجیم ھ7 2 227 4 شر الله من . 
07 0 أك الا ك بنك @4. 

2 ہف ر ہس یں خی ن ا 
التحاور. 

أراد بهذا الجواب أن يفترص إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما يترقبان 
تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دم کیا إلى الإيمان الصحیح مع الوعد اة عو ھا 
رؤياهما غير بعید؛ وجعل لذلك وقتاً تا لی وهو وقت 7م طعام الفاح إد 
جن لهم فى السجن حوادث يوقتون بهاء ولأن انطباق الآبواب وإحاطة الجدران يحول 

ریظھر أن أمد إتيان الطعام حیئت لم يكن بعیداً كما دل عليه قرله: ا 
با کہا کہ من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه 5 يتريث في ذلك. 

ووصف الطعام بجملة و ریہ چە تصريح بالضبط بأنه طعام معلوم الوقت لا ترقب 
طعام يهدى لهما بحيث لا ينضبط حصوله. 

وحقيقة الرزق: ما به النفع» ويطلق على الطعام كقوله: #9وَجَدَ عِنْدَهَا رقأ [آل 
غا 87 أ ا وقوله في سورة الأعراف [50]: لاو مِنَا ررقم الد 
وقوله: وهم ررْفَهِمَ فا رة وعشبًا 4 [مريم: 62]. ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله : 


ای مرن E‏ 7 ا 
210110101011011 
وضمير اول عائد إلى ما عاد إليه ضمير طاول [يوسف: 36] الأول» 


وهو المرئي أو المنام. ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن 
الإنباء بأسماء أصناف الطعام خلافاً لما سلكه جمهور المفسرين. 


ڈالاسکتاء فی قوله: ل >5 اودلو استثتاءَ من أحوال متعددہ تناسب 
الغرض» وهي حال الإنباء بتأويل الرؤیا وحال عدمه. أي: لا يأتي الطعام المعتاد إلا 
فى حال أنى قد نبأتكما بتأويل رؤياكماء أي: لا فى حال عدمه. فالقصر المستفاد من 
وجردت جملة الحال من الواو و«قد» مع أنها ماضية اكتفاء بربط الاستثناء كقوله 


- 


تعالى : ولا بقطعوت وَاديًا إل ست اہو" [التوبة: 121]. 


وجملة: ادلا مِمَا عَلنے ري استئناف بياني» لأن وعده بتأويل الرؤيا في وقت 


قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التى حصل بها هذا العلمء فيجيب 
ان ذلك مما عم الله تخلضا إلى دفر ها لاد اله ءاعد ركان الط مك 
يدينون بتعدد الآلهة. 

1 7 5 : 7 ےہ رص رہ ك 000 ر اخ ۔ 2 
والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال: )جعلنے عل خزاين الارض اِیّے حفیظ عليم چ 
[يوسف: 5. 

وزاد فی الاستئناف البيانى جملة: فلإتے تک مل فور لا نَوْمِيُوْنَ بال لأن 
الإخبار بأن الله علمه التأويل وعلوماً أخرى مما يثير السؤال عن وسيلة حصول هذا 
العلم» فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه انفرد في ذلك المكان بتوحيد الله وترك مله أهل 
المدینةء فأراد الله اختياره لهديهم» ويجوز کون الجملة تعليلا. 

والملة: الدّين» تقدم 5 قوله: دا يما 7 برهم نیما فى سورة الأنعام 
[161]. 

وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين 
ت بينهم› كما يدل عليه قوله: مما يعمد ون من دونه إلا ا سَمِمتمُوم اہ [يوسف: 
0 أو أراد الكنعانيين خاصةء وهم الذين نشأ فيهم تعريضاً بالقبط الذين ماثلوهم في 
الإشراك. وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنیع استنزالا لطائر نفورهم من موعظته. 


ا2 يوسف: 3837 اپ مر 


وزيادة ضمير الفصل في قوله: وهم ڪرو أراد به تخصيص قوم منهم بذلك 
وهم الکنعانیونء لأنهم كانوا ینکرون البعث مثل كفار العرب. وأراد بذلك إخراج القبط 
لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح والجزاء. 

والترك: عدم الأخذ للشيء مع إمكانه. أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله 
بينهم» وكون مولاه متدينا بها. 

وذكر اباءه کک بفضلھم وإظهاراً لسابقية الصلاح فيه» وأنه متسلسل من آبائه» 
وقد عقله م من أول نشأته ثم تأيد ہما علّمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف 
العصامي. ولذلك قال النبي كه لما سئل عن أكرم الناس: «يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي». 

ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف عل إذا كان المراد بالنبوة 
أكملها وهو الرسالةء أو إذا كان إخوة يوسف 2592 غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصولها قبل أن يعطى النبوة إذا كان فيما أوحي 
إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد؛ أو أن نبوته كانت بوحي 
مك ھا أوحي به إلى آبائه» كقوله تعالى : سر کہ من الین ما وی يه وسا إلى 
قوله : «#أقِموأ لیت ولا تنفرفوا في [الشوری: 13]. 

وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناًء وذكر يدهم في الباطل 
لقصد 00 الحجة بهم و كما في قوله الآتي : ونا گار ين دود إل اسم 
E‏ بارحم 4 [يوسف: 40]. 

وجملة: ما کات لا لا أن تمرك الله ین سرچ في قوة البيان لما اقتضته جملة: 
امت يل ءابآوئ من کون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بها أسلافهم بين الأمم 
وعرٴفھم بها لنفسه في هذه الفرصة. 

ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف» كما 
تقدم في قوله تعالى: ما كن لِسَّرٍ أن َيه آله الكتبت» في سورة آل عمران [19]ء 
وعند قوله تعالى: قل سُبْحَلَكَ ما يكو لی أن فول ما لیس لے بحي في آخر سورة العقود 
[116]. 

ومن في قوله: «إمن سَمَءِ» مزيدة لتأكيد النفي. وأدخلت على المقصود بالنفي. 

وجملة: ذلك ین فصل الہ عبتا زيادة فى الاستئناف والبيان لقصد الترغیب فى 
اتباع دين التوحید بأنه فضل. ۱ ۱ 

وقوله: «#وعل الاس کہ 2ئ الذين يتبعونهم › وهو المقصود من الترغيب بالجملة. 


بی مرن یوسف: 40:39 ای ام رن 


وأتى الاستدراك بقوله: اول كت لتاس لا كروت« للتصریح بأن حال 
المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة اللہ لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر 
الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب 
فى الآخرةء ولآن ری عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر. 


[39ء 40] «#يتصجي الجن رياب مُتَفرَوت حر أ اللہ لود الما 
69) ما بدو من I TE 7 ۴٣‏ 


وے ‏ ل 


لظن إن لفك رک أو أله كيدو إلا 70ھ لذن لت و51 اگ 
ا ل لنرک ©4. 
استئناف ابتدائي مصدّر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي سمعهما 

إلى ما يقوله للاهتمام به. ۱ 

وعبّر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما عنده إذ 
كانا قد دخلا السجن معه فى تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه» وإما 
تما حتف ملا ينهدا سے مھ الا في الضواء الات نے ارج 
فان الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها. 

واتفق القراء على كسر سين - #السَجنِ» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه 
المعاقّبون» لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمعنى المكان. 

والإضافة هنا على تقدير حرف الظرفية» مثل: مكر اللیل ٠‏ أي: يا صاحبين في 
الد ۱ 

وأراد بالکلام الذي تاس به تقريرهما بإبطال دينهماء فالاستفهام تقريري. وقد 
رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة» إذ فرض لهما إلهاً واحداً 
متفرداً بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها. وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم 
إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من 
نطاق سلطان غيره منهم» وذلك حال ملة القبط. 

ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال 
المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلهية أعظم 
وأغنى» فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة. وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين 
في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله 
الواحد. 


Gp ااانا سم‎ O 
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هذا إذا حمل لفظ: سم حبر على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين 
مشتركات في صفة. ويجوز أن يكون خير مستعملا في معنى الخير عند العقل: 
ای الرجحان والقبول. والمعنى: اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا 
يوجد إلا إله واحدء لیستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلي لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهة» إذ يتبين لهما أن أرباباً متفرقين لا یخلو حالهم تپ" الفساد 
والخلل في تصرفھم؛ كما يومئ إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار 
بالنسبة للوحدانية. 

وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها الآثار ديانة 
شرك أي: تعدد الآلهة. وبالرغم على ما يحاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من 
إثبات و القبط بإله واحد وتأويلهم لهم تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصرء فإنهم لم 
يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله هو معطى التصرف للآلهة الأخرى. وذلك هو شأن 
سائر أديان الشرك ناق الشدرك ريقش عه مثل ذلك الخيال فيصبح تعدد الهة. والأمم 
الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي 
القديم. 

نعم إن القبط بنوا تعدد الآلهة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكواكب ذات 
القوى. ومثلهم الإغريق فهم في ذلك أحسن حالًا من مشركي العرب الذين ألّھوا 


الحجارة. وقصارى ما قسموه ه في عبادتها أن جعلوا رود بعضها آلهة لبعض القبائل كما قال 
الشاعن: 
وف رت اسي 52 
وأحسن حالًا من الصابئة الكلدان والآشوريين الذين جعلوا الآلهة رموزاً للنجوم 
والكواكب. 


وكانت آلهة القبط نحواً من ثلاثين رباً أكبرها عندهم آمون رُعْ. ومن أعظم آلهتهم 
ثلاثة أخر وهي : أوزوريس» وأزيس» وهوروس. فلله بلاغة القرآن إذ عبر عن تعددها 
بالتفرق فقال: فلءازیاب متفرؤورت». 

وبعد أن أثار لهما الشك في صحّحة إلهية آلھتھم_ المتعددين انتقل إلى إبطال رود 
تلك الآلهة على الحقيقة بقوله: ما سبدو من وف | 7 ال 0 اض ما 
رل آله یا ین سُلطن٭ء يعني أن تلك الآلهة لا تَحفة yy‏ في الوجود الخارجي 
بل هي توهمات تخلوها. 
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ومعنى قصرها على أنها أسماء قصراً إضافياًء أنها أسماء لا مسمَّياتٍ لها فليس لها 
في الوجود إلا أسماؤها. 

وقوله: اش وَابَآوْكُم» جملة مفسرة للضمير المرفوع في هلمَیِتشنوعَا 4. والمقصود 
من ذلك الرد على آبائهم مدا لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلهة معبودات 
آبائهم» وإدماجاً لتلقين المعذرة لهما ليسهل لهما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددة. 

وإنزال السلطان: كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم. والسلطان: الحجة. 

وجملة: إن الْحَكم إلا ي إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا 
حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها. 

وعخملة: وات آلا مدو 1ل کہ انتفان من آذلة الات آقراد الله تعالى :اة 
إلى التعليم بامتثال أمره ونهيه» لان ذلك نتيجة لإثبات الإلهية والوحدانية لهء فهي بيان 
لجملة إن الم إل يله من حيث ما فيها من معنى الحكم. 

وجملة: ذلك أدبن الْقَيِمُ وَلَكنَّ آكتر لئاس لا یَعَلموت٭ خلاصة لما تقدم من 
الابعدلالية اع بذلك الدين لا غيره مما 0 ۱ عليه وغيركم. ۳ , 
على الصدر لقوله: إت ركت یلد هَوَرِ لا يُؤْمِمْونَ ياللِّ» إلى فلا بنکروں٭ [يوسف: 
7ء 38]. 

2143 تی سن أن اکنا جور ب 0 0 اق 
ڪل الل مه تي یی ار لزه هبد ی © 

افتتح خطابهما بالنداء اهتماماً بما يلقيه إليهما من خا وخاطبهما بوصف 
صحی الجن أيضاً. 

ثم إذا کان الکلام المحكي عن يوسف 2532 في الآية صدر منه على نحو النظم 
الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع التأويل في عبارة واحدة مجملةء لأن في 
تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبها قصداً لتلقيه ما يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من 
أول الكلام» فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمراً هو رائي عصر الخمرء وأن 
الذي تأكل الطير من رأسه هو رائي أكل الطير من خبز على رأسه. 

وإذا كان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف تك . كان في الآية 6 
لحكاية كلام يوسف عليه السلامء وكان كلاماً معيناً فيه كل من الفتيين بأن قال: أما 
فكيت وكيت» وأما أنت فكيت وكيت» فحكي في الآية بالمعنى. 

ر کک و تلق لما :ذلك .عليه الرقيا وان مها 


033 لت د وت 


عونا" اع هما تہ انما مات ولال الرؤیا على ما .سيكوق فى شان ستھبا لان 
ذلك أكبر همهماء فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما. 

والاستفتاء: مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء. وهو. الإخبار بإزالة مشكل » أو إرشاد 
إلى إزالة حيرة. وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل مجرد» فدل ذلك على أن 
همزه فى الأصل مجتلب لمعنى» قالوا: أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب؛ فكأن 
الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتياً ا فیا واسم الخبر الصادر من 
المفتي : فتوى ٍّ_ بفتح الفاء وبضمها 2 الواو مقصوراء وبضم الفاء مع الياء مقصوراً - 

[42] وال لاذه طن ات تاج نوا لأخرّن عند ريلك فَأَمسَلهُ 
لشَّيِطنُ ذکر رَبّیہ لبت 0+2 سید @). 
القریب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا. وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته. 
اف اذكرني لربك؛ ا سيدك. وأراد بريه ملك مصر. 

وضمیراً «#فَأَنْسَلهُ» و ربد يحتملان العود إلى فللازے4ء أي: أنسى الشيطان 
الذي نحا أن يذكره لربه» فالذکر الا هو الكو الاول: ويحتمل أن يعود الضمیران إلى 
ما عاد إليه ضمير لاوقا أي: يوسف 222 أنساه الشيطان ذكر الله فالذكر الثانى غير 
الذکر الأول. ولعل كلا الاحتمالين مرادء وهو من بديع الإيجاز. وذلك أن نسيان 
يوسف تو أن دان اللہ إلهام الملك تذکر نات كان من إلقاء الشيطان في انت 
0 2 في نسيان الساقي 7 8 صٰ 20 
ليوسف عله على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه. 

ولعل في إيراد هذا الکلام على هذا التوجيه تلطفاً في الخبر عن يوسف 2592 لأن 
الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح. 


وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطاً 
بسجل يذكر فيه أسماء المساجين» وأسباب سجنھم؛ والمدة المسجون إليهاء ولا كان من 
وزعة السجون ولا ممن فوفهم من يتعهد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجین ویرفع ال 
الملك في يوم من الأسبوع أ من العام. وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس 
وقد أبطله الإسلام» فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر 
السات 


بف 
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[43 ۔ 45] وتال للك ن آریٰ سيم بقرت سان بَأَکَلهنَ سَبْمٌ عِجَاف 
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والتعريف في «الْمَلِكَ» للعهدء أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه 
فرعونَ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبطء وإنما كان ملكا لمصر 
أيام حَكمّها «الهكسوس»» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر 
عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاةء أي: البدو. 

وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح عَتية. وكان 
عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبطء إذ كانت 
عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة طیبة كما تقدم عند قوله 
تعالى: وال ألذه إِسّْتَرةُ» [يوسف: 24]. وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفاً لأن 
السيادة كانت لملوك مصر السفلى. ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن 
يوسف تاغللا كان في مدة العائلة السابعة عشرة. 

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في 
زمن موسى 25592 بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة 
إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف تال فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما 
كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربیةء فيكون زمن 
يوسف عمد في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك. 

وقوله : سحا جمع سمينة وسمين» مثل کرام وهو وصف ل و«إبقَرتٍ»#. 

و«عِبجَافٌ» جمع عجفاء. والقياس في جمع عجفاء عُجْفْء لكنه صيغ هنا بوزن 
فعال لأجل المزاوجة لمقارنه وهو #يِمَانِ#. كما قال الشاعر: 

هتال أ , , ة ولاج أبوية 


والقياس أبواب» لكنه حمله على أخبية. 
والعجفاء: ذات العَجف بفتحتين وهو الهزال الشديد. 


ای می یوسف: 45-43 ای یں 


وَسَبْعَ سنبلدتِ) معطوف على سيم بَقَرَتِ». والسنبلة تقدمت في قوله تعالی: 
لکل حَبَّةٍ آبتت سبع سابل في سورة البقرة 2611]. 

والملاً : أعيان الناس. وتقدم عند قوله تعالی : قال ألم من قَومِه- 4 في سورة 
الأعراف [60]. 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى. وتقدمت الف عند قوله : فی لمر أله فيه ستيان کہ 
[يوسف : 1. 

ولف للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة. أي : أفتونى إفتاء ملابساً 
لرؤياي ملابسة البيان للمجمل. 
بالرؤيا في التعبير. والتعريف في #للرةيا» تعریف الجنس. 

واللام في مل للر یا 6 لام التقوية لضعف العامل عن العمل تالا خير عن معموله. 
يقال: عَبّر الرؤيا من باب نصر. قال فی «الكشاف»: وعبّرت الرؤيا بالتخفیف هو الذي 
اعتمده الأثبات. ورأيتهم کون رف بالتشديد والتعبير» وقد عثرت على ببست انشده 
المبرد فى كتاب «الكامل» لبعض الأعراب : 
رایےست ووي اق ف سیا و لاجم او 

والمعنی : فسر ما تدل عليه وأول إشاراتها ورموزها. 
قواعد في حل رموز ما يراه النائم. وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البردي فيها 
ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فإن استفتاء صاحبي السجن یوسف عاو في رؤييهما ينبىئ 
بأن ذلك شائع فيهم» وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملا 
على من يُظن بهم علم تعبير الرؤياء ولا يخلو ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم 
تعبير الرؤيا. 

وفي التوراة: «فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه 
فلم يكن من يعبّره لها" وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات. وقد 
ورد في اضار السيزة النبوية أن كسرئ ارس إلى سطيح الكاهن ليعبر له الرؤيا أيام ولادة 


(1) الإصحاح الحادي والأربعون من سفر التكوين. 


النبي پا وهي معدودة من الإرهاصات النبوية. وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد 
المسيح. 

فالتعريف في قوله: «لِلرٌةي» تعريف العهد» والمعهود الرؤيا التي كان يقصها 
عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن تكون الثانية عين الأولى. والمعنى: إن 
كنتم تعبرون هذه الرؤيا. 

والأضغاث: جمع ضغث ۔ بكسر الضاد المعجمة ‏ وهو: ما جمع في حزمة واحدة 
من أخلاط النبات وأعواد الشجرء. وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام» أي: أضغاث 
للأحلام. 

والأحلام: جمع حلم ۔ بضمتين ‏ وهو ما يراه النائم في نومه. والتقدير: هذه 
الرؤيا أضغاث أحلام. شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحتويه 
لما أشكل عليهم تأويلها. 

والتعريف فيه أيضاً تعريف العهدء أي: ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين. 
وجمعت #اأَحَلِ»* باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحلم» فهي عدة رؤى. 

والباء في اویل ,الم لتأكيد اتصال العامل بالمفعولء وهي من قبيل باء 
الإلصاق مثل ام نوا روسكم [المائدة: 6]ء لأنهم Re‏ تأويل هذا 
الحلم. وتقديم هذا المعمول على الوصف العامل فيه كتقديم المجرور في قوله: إن 
کسر لیا تروت ه. 

فلما ظهر عَوْصُ تعبير هذا الحُلُم تذكر ساقي الملك ما جری له مع يوسف تل 
فقال: اتا نیکم اويل ). 

وابتداء كلامه بضميره وجعله مسنداً إليه وخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من 
أن يكون الساقي ينبئ بتأويل رؤيا عَوصَتْ على علماء بلاط الملك» مع إفادة تقوي الحكم» 
وهو إنباؤه إياهم بتأويلهاء لان تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد 
التقوي» وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي لأنه سبب الإنباء» ولذلك قال «وارسِلون». 

وفي ذلك ما يستفز الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأتي بنبأ 
او اکس لھا کات نت الف دون وا كان ھتاھ بج 
يوسف ا في السجن لآنه قال : اتا أِنتُکم اويل دون تردد. 

ولعل سبب يقينه ببقاء يوسف #5 فى السجن أنه كان سجنّ الخاصة» فكان ما 
يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته. 

ردك ا لةال«التجيجلة» أضيلة:: ااٹکی: .وهو افععال: من الاکی قلبت: تا 


الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيهما ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها في الدال لأن 
الدال أخف من الذال. وهذا أفصح الإبدال في اذّكر. وهو قراءة النبي بيه في قوله 
تعالى : هل ين مدر * [القمر: 15] كما في الصحيح. 

ومعنی عد کوک بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف عليه السلام. 

و فت ها عا آ0 ظرلاہ ‏ ال طلای الأنة على ا اه 
أنها زمن ينقرض في مثله جيل» والجيل یسمّی أمَّة كما في قوله تعالی: تم حَيْرَ تو 
أرجت لِلنّاس» [آل عمران: 110] على قول من حمله على الصحابة. 

وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي. وفي التوراة كانت مدة نسيانه 

وضمائر جمع المخاطب في فاَیْثکمپہ - لو َأَزلو نہ مخاطب بها الملك على وجه 
التعظيم كقوله تعالى: قال رت إِرْجعُون» [المؤمنون: 99]. 

ولم يسم لهم المرسّل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف 52 بعد حصول 
تعبيره ليكون أوقع» إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين. 

[46] ايوش ایا اَي ايتا نه سبع بقرت یمان اڪله سبع ما 
وسم سلكت حشر وَأ يست لمل ايع إِلَ الاس لملم بعل ©4. 

الخطاب بالنداء مؤذن بقول محذوف في الکلامء وأنه من قول الذي نجا وادکر بعد 
ة. وخذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصوله» إذ لا غرض فيه من القصة. وهذا من 
بديع الإيجاز. 

و اَذ »: أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدق؛ كما تقدم عند قوله تعالى : 
لوَأمّهُ. صِدِيمَةٌ #4 في سورة العقود [75]» وغلب استعمال وصف الصديق استعمال 
اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالیء لأن تلك المعانی لا 
تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. 

وأحسن ما رأيت فى هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن قال: 
«الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آیات كثيرة مثل 
قوله: توليك مع ألذِينَ الم اللہ لم من التْبيِيْنَ وَالصَدَيِقنَ» [النساء: 69] الآية» وقوله: 
7ء صِدَيمَة 4 [المائدة: 75]. 

ومنه ما لَقَّبَ النبيٌ كَل أبا بكر بالصدّیق في قوله في حديث رجف جبل أحد: 
(اسکن أَحْد فإنما عليك نبي وصدّيق وشهیدان». 


دی مرن یوسف: 47۔49 بای خرن 


من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله 4 ومنهم علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ‏ على أن أبا بكر ذه أفضل الأمة بعد النبي مَلِل. وقد جمع الله هذا 
الوصف مع صفة النبوة في قوله: واكم فى التب إدْرِسسَ لله كن صِدَِيهًا بيك 6> في 
سورة مريم [56]. 

وقد يطلق الصديق على أصل وصفهء كما في قوله تعالى: ظوَالذِينَ امنوأ باللہ وَرسُلِوء 
اليك هُم أْصَِدِيِفُونَ» [الحديد: 19] على أحد تأويلين فيها. 

فهذا الذي استفتى يوسف تال في رؤيا الملك وَصَفَ في كلامه يوسف ل 
سی ل عليه رست لق ف الان الحرض 6 إا وس ان رة وتر 
اها فق سال برست كلد في اس 

فشمٌ ما ذكرناه هنا إلى ما تقدم عند قول مان انا وناك 4 کی سوا 
العقود [5]ء وإلى قوله: ولمع اَلدِىنَ نهم 2 عليهُم مِنَ ال وَالصَِذبِقِينَ* في سورة النساء 
[69]. 

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلغ السؤال كما تلقاء: 
وذلك تمام أمانة الناقل. 

و ألتّاس*» تقدم في قوله: 9وَيِنَ الاس من يقُولُ ءَامَنَا بال في سورة البقرة [8]. 

والمراد ب #ألثاس» بعضهم» > كقوله تعالى: الي َل لهم لتاس ل ألنّاس قد 
جمعوا کک [آل عمران: 17]. والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه.ء لأن تأويل تلك 
الرؤيا يهمهم جميعاً ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله 
تا علمة من هو أعلم منهم. وهذا وجه قوله: الله يعلد مع حذف معمول 
يعاموت بعلمو لأن کل أحد يعلم ما يفيده علمه. 

[7 - 49] 6 زروت سم سین ابا ھا حص درو فى ليله للا کیل 
کے ہے دارم ا تن کو إلا کے ف 
© َ بے من بعد ذلك عام فيه عات لتاس وَفِهِ يعصرون 2 4. 

عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه» فالبقرات لسنين الزراعةء لأن البقرة تتخذ للإثمار. 
والُمَن رمز للخصب. والعجف رمز للقحط. والسنبلات رمز للأقوات؛ فالسنبلات الخضر 
رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعاً رمز للانتفاع به في السبع السنين» فكل سنبلة رمز 
لطعام سنةء فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديداً. 

والسنبلات اليابسات رمز لما يدّخرء وكوثها سبعاً رمز لادخارها في سبع سنین لأن 


ای رین یوسف: 49-47 اپ رس 


البقرات العجاف أكلت البقرات السمان» وتأويل ذلك: أن سنى الجدب أتت على ما 
أثمرته سنو الخصب. | 

وقوله: #تزْرعونَ» خبر عمًا يكون من عملهم» وذلك أن الزرع عادتهم» فذكره إياه 
تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده ب #دآبا». ۱ 0 

والدأب: العادة والاستمرار عليها. وتقدم في قوله: «إحكدأب ءال فرعون في 
سورة آل عمران [11]. وهو منصوب على الحال من ضمير ترون أي: كدأبكم. 
وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الآمة. وهو منام حكمته 
كانت رؤيا الملك لطفاً من الله بالأمة التي آوت يوسف عليه السلامء ووحياً أوحاه الله 
إلى يوسف الط بواسطة رؤيا الملك؛ كما أوحى إلى سليمان تلل بواسطة الطير. 
ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان. 

وكان ما أشار به يوسف تال على الملك من الادخار تمھیداً لشرع ادخار 
الأقوات للتموين» كما كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء دعوة شعيب ا » وأشار 
إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب 
الحب إذا تراكم بعضه على بعض٠‏ فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس؛ وأشار عليهم 
بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة» فقال إلا 
ليلا َا تا طون 4. 

والشداد: وصف لسني الجدب؛ لان الجدب حاصل فيهاء فوصفها بالشدة على 
طريقة المجاز العقلي. 

وأطلق الأكل فى قوله: يَأ ْنَ» على الإفناءء كالذي فى قوله: «إولا تاوا امو 
ِل اموک [النساء: 2]. وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين ےا عدا عقلي» لأنهن زمن 
وقوع الفناء. 

والإحصان: الإحراز والادخارء أي: الوضع في الحصن وهو المطمور. والمعنى : 
أن تلك السشن. المحدية نی تھا ما ادخر لها إلا قلبلا معة يبقى خی الآخرای وھڈا 
تحریض على استكثار الادغار. ۱ 

وأما قوله: ثم بأ من بعد ذلك عام فيه بقاث الاس وَفِيهِ يعصرون 40 فهو بشارة 
وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس. وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن سنن الله 
تعالى في حصول اليسر بعد العسر. 

و#إيغاث# معناه يعطون الغيث» وهو المطر. والعصر: عصر الأعناب خمورًا. 

وتقدم انف في قوله : قود حرا [یوسف: 36]. 


ہے ھت 


سے۱ ہے صر ص 


[50] نال َلَلِك اتوك به فلا جَلَهُ الیشول قال )تع إل رلک مکل ما 
٤‏ ظط سے إِنَّ تم بكرن ع 4 

قال الملك: ائتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير. والخطاب للملا لیرسلوا مَن 
يعينونه لجلبه. ولذلك فرّع عليه: كلما جه اليَسُولُ4. فالتقدير: فأرسلوا رسولا منهم. 
وضميرا الغائب في قوله: ابد وقوله: جاه عائدان إلى يوسف عليه السلام. 
وضمير قال المستتر كذلك. 

وقد أبى يوسف 252 الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في 
بيت العزيزء لان ذلك قد بلغ الملك لا محالة لئلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه» فيبقى حديث قرفه ہما قرف به فاشيا في الناس 
فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ماء فإن تبرئة العرض من 
التهم الباطلة مقصد شرعي» وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه 

وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله» فمعنی 
مکل بلغ إليه سؤالا من قبلي. وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلب 
السا اا نوق کی الس ج سی نراف یی اسب للق سے لاخف 
وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 

وقال النبي ككهِ: «لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي)ء أي: داعي 
الماك مر ال ت2 اق کرت فی و کات اک ا تی تا سے 
0 فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشان. الها قولة. لے © لذ حكن ف رمت 

مو اک سال © [يوسف: 7]. 

والسؤال: مستعمل في التنبيه دون طلب الفھمء لان السائل عالم بالأمر المسؤول 
عنه» وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر. وقريب منه قوله تعالى: عَم 
بت 46 [البا: 1]. 

وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطّعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف 
عن أمرهاء لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا 
للعزيز» ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس» وأصبحت قضية يوسف 2م مشهورة 
بذلك الیومء كما تقدم عند قوله تعالى: ثد بدا م من بعد ما روأ الآبتٍ لَنمْنتَدُ کہ 
[يوسف: 35]ء ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف ل 


رسف 51 ا ہت 


عن نفسه. فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية 
الإيجاز فى الخطاب. 

وجملة: لن تہ کن لہچ من كلام يوسف 5# . وهي تذييل وتعریض بأن 
الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثة ثقَة باشل رنه أنه ناصرہ. 

وإضافة كيد إلى ۂ ضمير النسوة لأدنى ملابسة لآن الكيد وا من رت وهي 
امرأة 9 0" جمع النسوة. فأضيف إلى ضمير جماعتهن ا للوبهام 

سر > م 2 زرط وت 

[51] «قال ما حَطبَكنَ اڈ رود يُوسْفَ عن تیب لے حش يله ما لمت 
د من f‏ َلك إِمَرَأث الْمَرِيزٍ قن حصضحص الق آتا رودن عن يي وله لی 

ا ما طب مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأن الجُمل التي سبقتها تثير سؤالا 
بس یں سے سو شس تسس سیت 

ووقوع هذا بعد جملة لاجم إل رَيْلَكَ٭ [یوسف: 50] إلى آخرها مؤذن بکلام 
محذوف» تقديره: فرجع فأخبر الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة 
العزيز لما أعتدت لهن متكا فقال لهن ما حَطبن٭ إلى آخره. 

وأسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين» أو لن القالة 
التى شاعت فى المدينة كانت مخلوطة ظنا أن المراودة وقعت فى مجلس المتكا. 

والخّطب: الشأن المهم من حالة أو حادثة. قيل: سمي خطباً لأنه يقتضي أن 
يخاطب المرء صاحبه الول عنه. وقيل : هو مأخوذ من الخطبة. ا يخطب فيه. وإنما 

وجملة قلرت» مفصولة لأجل كونها حكاية جواب عن كلام الملك. أي: قالت 
اة عدا سم العزيزء بقرينة قوله بعد: 7 58 فا 
المراودة. وقد تقدم 00 آنفاً واختلاف او 5 

وجملة: ما لما َيه من سو مبينة لإجمال النفي الذي في: حش يلو». وهي 
جامعة لنفي مراودتهن إياه ومراودته إیاھن: لآن الحالتين من أحوال السوء. 


ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتھن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليهء 
لأن ذلك لو وقع لكان معلوماً عندهن»ء ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق 
بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز فى مجلسهن بأنها راودته عن نفسه 
فاستعصم ؛ خشية منهاء أو مودة لھا فاقتصرن على جواب ما مكل عنه. 


وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة ا 
أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف تلا : ما بال ألدْمَوَةِ الج فطمن ار 
[یوسف : 50[ لأنها لم تقطع يدها معهن › ولكن شملها کلام الملك 30 قال اڈ کت 1 
سف عن توچ فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدت 
لهن متکتاء ففي الكلام إيجاز حذف. 

وجملة مو ات باشرات ت "الم رز کہ مفصولة لآنها حكاية جواب عن سؤال الملك. 

والآن: ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالی: أككنَ حَنْفَ آله عك 
في سورة الأنفال [66]. 


ل ا ل 


و حصحصہ : ثبت واستقر. 

و«#آلْحَقٌّ»: هو براءة يوسف ل مما رمته به امرأة العزيز. وإنما ثبت حینئذ لأنه 
كان محل قيل وقال وشك» فزال ذلك باعترافها بما وقع. 

والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع 
فهو لتقریب زمن الحال من العُضي. 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة: لم عَلِمْنَا يو مِن سو فيكون 
الماضي على حقيقته. وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص٠‏ أي: الآن لا قبله. 
لدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمنَ باطل وهو زمن تهمة یوسف تل 
بالمراودة» فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي: الوقتين وقت الصدق 
أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف 52 أم هو وقت رمي امرأة العزيز إياه 
بالمراودة. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: فان رَوَدنّهُ» للقصرء لإبطال أن 
يكون النسوة راودنه. فهذا إقرار منها على نفسهاء وشهادة لغيرها بالبراءة» وزادت فأكدت 
صدقه ب (إن) واللام. 

وصيغة ين ألصَّدِقِنَ» كما تقدم في نظائرهاء منها قوله تعالى: ظثل لا اي 
اهر ڪه ك مكلت اذا N,‏ لْمَهَيَينَ کہ فی سورة الأنعام [56]. 


آ کر ے 


[52] بولك لیعلم ا 3 م پاللغیب ل کے کر ٹن 9 62 4. 

ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيزء وعلى ذلك حَمّله الأقل من 
مود سدق کہ إلى رہ ہے ME‏ الى کرکتی۔ باللا 
الماوردي» وهو في موقع العلة لما تضمّنتہ جملة: انا رودن عن کید [یوسف: 514]ء 
وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف عل بما كانت رمته بەء فالإشارة بذلك إلى 
الإقرار المستفاد من جملة: آنأ َو لُک أي: ذلك الإقرار ليعلم يوسف تالا أني لم 


گا 


سے و کے 


واللام في ٭للعلم٭ لام كي» والفعل بعدھا منصوب ب(أن» مضمرة» فهو في تأويل 
المصدر. وهو خبر عن اسم الإشارة. 

والباء فی و يالَحَيَبِ 0# للملابسة أو للظرفية» ا فی غیبتهء ا لم أرمه بما يقدح 
فيه في مغيبه. ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب. 

EE ھی نيف کسارگھ السو جه كنبا" لآن الكدي فنك‎ : ET 
۱ اعت‎ 

والتعریف في ٭یال َي تعریف الجنس. تبرقت بعدم الخيانة على على أبلغ وجه إذ 
نفت الخيانة فی المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه» وحالة المغیب أمكن لمريد 
الخيانة أن 006 فيها من حالة الحضرة» لان الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع 

واوا اللہ لا ييه كد این عطف على لِعَلهَ» وهو علة ثانية لإصداعها 
بالحق» أي: ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو کون 
المتكلم عالماً بمضمون الکلامء لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. 

ومعنى طلا يده كد الَإنينَ4 لا ينفذه ولا يسدده. فأطلقت الهداية التي هي 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير 
0 أن سنة الله في الكون جرت على أن تو الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن 

تنقشع ٭وبل واف اق عل بطل ف دا هو و راھ [الآنبياء: 18]. 

والكيد: تقدم. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


الموضوع الصفحة 
سورة الأنفال وو فاه وام قا هاه هاف مھ ود و وا واه مو موم مور و هاه ےم ها .ا ها وم وا اه هد وا ماه 5 
[ 41] 0 واعلموأ م من شَرْءٍ 3 لله ولِلرسول ولزے الْمَرقَ وال 


وال وا الیل إن كدر ا پاللّ وما ازلنا عل عَبَيكا يوم لمران 0 

اتی انع وا ءکّ ڪل كزو يد @) SS e as‏ 
21 «إذ أت بِالشددة الا وشم الد الصو بت اسْقَل منحكم ولو 

عرق افد ف الیک رھ تی اھ تر کم 5 يهَل س 

لك ا وق ت ع عا يك له اس کول 42 تی ینم A‏ 
[43] لد رہ 02 َه ےھ مكليك لا وو سکیٹ كيرا للش لتنئ غ 

الاثر وڪن أن لَه ا دات ألضدور 46 O: ELUTE Sd‏ 


[44] ولد یموم لذ کے 2 00 قليلا ولد ے أيهم ليقضى الہ أَمَرَا 
كات منغلا ولک ال جع الود .5 0001 00 


]45« 46] اف آل 21 3 ل این ری کے آنه كن 0 
کم 2 7 آذه 0 ام و کے رص 


مع الضَربتٌ 0 6وت سم ہئی- رب صصججی مہ تمہ سر یہ I.‏ 


سے رص ره کر طف ری وه 7 ے ہے ر سرصم لهو رم وير عد 
[47] 0 مک وا کالیین ا من دِشرهم بط وركاء التاس ويصدوت عن سیل 0 
رورو د کر 
جا کنا سط 32 9 3 000 9 1[ یکم 
[48] اچ لل فا ا تی 507:00 E‏ الى وت تن ات 


یں 
سکم هلما ترات ت القن تحص عل عَقِبَيّْهِ وَقَال الله برد کم إن أرى ما لا 


ترقت إن لا الله واه سَدِيدٌ الاب 4 09۶0 "وپ I‏ 


68 فی درجاوس مرب 


رگ۶ دول برام سم سے 


[49] لواد قول لیو والذيت نے لوهم مر عر هول وهم ومن و ڪل عل 
الله کک آله عَرِیژ حي @) یل ہہ O‏ 


ہک 2 ح حر سے بن 0 2 1 ار کہ 22 > ےھر 
[50ء 51] ##وَلوٌ تری إذ يتوف الذين حكهروأ لمل صروت وُجُوَهَهُم َأدَِرهُم دا 
7“ کے ص کے ٦‏ ہے سے 2 ار کے 
عَدَاب الْحَرِبقٌ © لك با قَدَمَت ایم وانک آله لیس بظلر ليد 4 e‏ 


عط سن ١‏ و ور ا ہے ورو سو ميم ياي 
[52] « کدآپ ءال فعوت وَالذِينَ من تی گیا كَايتِ الله مَأَحْدَهِمْ الله يديهم إِنَّ 
الله قوی سَدِيدُ لقاب (6) 4 جس مس محتمسن مسش مت 


ہے سے یں س 


[53] يك بات اله لم يك ميا عة مہا عل فوم حى يردأ ما يأتشييح وآ أ 
وت چو قوف 

[54] تک ان رعو 7 دين ن لھ كَذَبوأْ ایت ري ب عََمْلكھُم ر 

ا اس ل کاو ظللیبت ©4 E‏ 

[55 ۔ 57] إن کر ألدَّوَآبَ عِند ال نين ڑا نے نهم لا یومثوتَ ) ألذيت عهدت من 


ان ذو ہے سے وص 


ہہ لے کے 221 ا کے وروی أذ ۹ صرح کے کس کے 
و ہے ۴ تفصورے یس 2 ڪل و وم لا د بلقورے رت [56) ف ثقفنہم نے الحرّب فشرد 
بھم و تلفق الد کرت 6> مت 


سد ۲ 


[58] وما اف رک من فو حم 7 ال ع سوا 3 لله سی انين € 
[59] 37 كيا ألذِنَ كَمَروا سفوا اَم لا جروت ©@) 27 ‫ سكس كس ےم 
[60] ھلوَلیڈرا لهم گا اشر ين هر 
رثوڪ کاو ديق 1 0ل تب آنه كلكو کا ھا عب سی يل 
لہ بک لقم وٹ لا شرت @4 دوہ مد ES‏ 


[ ا # وین جتحا لسم فاجنح ها وول على الہ و نه مر ألتميغ الم 40 یہ اوک وی 


[62» 63] وان ريدو ل Na aD‏ 


3 
0 
الل 


ہے € ےر 2 32 3 7 ا 344 کے 
ا فلو لی اف مال الارض ا کا ا € یت فلو بهم س أ 
ےط All‏ 72 م ھ۶ 0 
الف ينهم إِنَّهَ 7 اھ )€ تہ سجن SARS RES‏ ست 
20215 > سار اه ٤ 6 0 ٤‏ ر OS‏ 
[64] وياجا ال بك الله ومن ا ى من آله تت 44 + a‏ سم DD‏ لوم 


[65] یناما لیے كرض اموي على أ[ 2 : يك منک سرون صروت يليوا مائین 
زمر رو eg‏ کک یفقھوت )4 
[66] ان خنف الله سک لم اک ہہ ہچ E‏ 


الصفحة 


31 


33 


36 


37 


39 


39 


43 
45 


46 
49 


51 


54 


55 


57 


>) 52213907 --7 


الموضوع الصفحة 


سس 0 4 4 2 و 3( 0-0۵22" . ٭ کے ص 2 2 2004 م ركد 
[67. 8 لاما کات لیے 80 له اسریٰ حین يتخرج فى الارص زيدوت عرض اَلدیا 
سی کو رج 2 ص 2 6 eS‏ 0 > وو سے 0 صرص ہے ہے ہے م بن 2 
والله لَه رید أ لأخرة والله ر GA‏ للا .كلاب من الله سبق فيما | م 
مر ہے 
داب عي 4 می E‏ حےدسمسسسسم شس O‏ 


[9)] توا مما عَْمتم حَلَلَا طب 0 ل اک e‏ سس 65 
[70] نایا اتید فل ای غ یکم ہے لأسّرى إن ملم أ ا ر 
کا لیڈ میک ور لک واه رة کے ِد €3 insets‏ 6 
3 لوان ڈیڈنا انك ققد کاو الله من مل افك مهم وال عي حك چک .. 67 
[] لن الذي ماما وهاجروا وجهدوا بَأَمَوْلِهۃ واش ف سيل الک الي وا 
سيا وكيك بعصم أزيا ِ2 بعت عض وال ءامنوا ولم مباجزوأ ما [ وو AT‏ 
مر مھت ےھ ات کیٹ القند پل کل ر بی بک 
يما نمَو د ہہ 0ئ :؛8ەكظكکەءەءە E.‏ 
[73] 5 مروا بعصم وليك بِعَض إلا تَفَعَلُوهُ تکن فِنَنَه له الأرْضٍ وساد 
كد @4 لس ب ب امن وي سويب ےجسْٗسسسم سی E‏ 
[74] «والنيت اكوا ما رق ٹوا ف سيل الہ وَالذِينَ ءاوواً وتصرواً أَوْلح 
لْموِْوْنَ عتا کم معفرڈ درنٹ كط ©)» اي ا و e‏ 
[75] طول اموا یں بعد راجا وَجَهَدُوأ میک اوليك سپ سن ےت 
[75] وول لسار بعصم اول عض ل كنب الہ إن الد یکل کے عل 2 


سورة التوبة س.د س ھت ھت مر سد مم مم مت؛ژۃضژسص سس ا 


[1] برا م الہ ورول إل آل علهدئم ین ى و © 09۶ 0ٹ +ۃ+ۃ ہہ . 
[2] «#سِيحوأ ف الْارْضٍ ارَبعة اهر سے شس سس E‏ ت۶ 


[2] «#واعلموأ 1 رف ا 1 ا مڑے 001 BE Mt la‏ 
ار م ہر سا 2 


22270 و 1 یں : و لج الأڪر أ لله برع عن المشركين سر4 .دہ 
[3] #ۆفإن عر 22 2 1 N‏ ولسم اء ا عَلْمَا کک 7 ممُجرے اللہ 0 الد 
کٹرواً بعذاجب PE‏ ٗٗممٌّمى سی مم سرت +۴ 
[4] الا آلذيت عهدتم ن الم يخي پھر ال EE‏ ار 
کین هكش اک كم 4 اه فب ال © 90 O‏ 
م ووه رر و وم 


[5] مدا فلح الا رم قاقنلوا امش کن ٦‏ ارم یہ واحصروھ واقعدواً 
لهم 79 مرص لد کہ مدٴم مہ لتحي بي اا ا و ا ےی A‏ 


DAR a ناو‎ @ 


الموضوع 


[5] زع ادا اقا الا و دشت فكوا ميلك إن أت 0 6 5 
[6] اون أحد س الشركيت ی يسْمَعَ کہ آله مد أله مامد ذلك 


1ک 


ہم قوم عله 4 مسرجس سی +صجوڑإسم سم 


ےو سے ۰ ہے 


[17] «كيت يون ترك عمد مند آله وعند رشولیہ إلا آلزيت عَهَدتَمْ عند 
ام نا ات سوا سفوا لک کا تق ٹوا کم ا الله 2 یں الملّفت 9)» 7 


[8] ڪت مإ بظھرواً کم لا يرقو فوا فيكم 1 7 ذم ےم ملح عوسی 
[8] فو برض ضوتکم ي أفوِهِهِمَ وا 27 ٹہ رت کہ وت و مو جا سو کس 


و ہہ ص وه ہم ےھ گا 


[9] اشتروا ایت الو تما فلا فصوا عن سیل لم سآ ما کاو یعملوت © 
]10[ و 25٦‏ ا ص90 
[10] ««وأؤكتيك هم اشرت © 4 7 ‪ 00و0 
[ موقن تابو وَأَامُوأ الصاو واوا لكر ځونک 4 ال 900ص 
11 «اوَنْفصَلُ الات لموم كمرك وي 4 ا مس سس 
[12] وان م ا تن بعد عَهَدِمِمَ طعا ےه وڪم فقوا اة المكفر 
007 ت٭6 ا 00 
[13] آلا یلوب ہوم سر التي کت | باج الرَسولِ وهم بَد وم 
وت مرو أَصَسْوبَهُرٌ الله لحن أن حَحْسَوهُ إن كش مومت ©4 م 
4 19] جقطايقم ا له يريس ری تش اتيت ريقف شثد ور 
وت (@ وَمُذْهِبٍ غيظ فلويهر» ٤‏ 0 
[15] وتوب 7 ا واه عل 4 O‏ 
[16] هار حَسِبْسُمَ أن ڈیڈ ولا َعَم الله الي جھڈواً ینک ول يَتَحِذُوأْ من ذون الہ 
و 9 آللزیتہ وة ول حر با مرت )4 1 -ص-- 
[7] تا 7 للمشركين أن مروا مسجد آله سَهِدِينَ عل أنفسهم بالکفر أوليك 
لت أَمَسَلَْۂْ وف الار هم حَدِدُوت )»4 رہ مسشسسسی 
[18] انما مر مسجد آله من ءام بالل الوم لخر وَآَقَاءَ الوه وَءَانَ ألركَرة 
وا خش ال 0-2-2 2 tk.‏ من المهتد < 0 4 E‏ 
[19] أجلم سنا يه للاج وار الت ا ار کن مم ل 7 -- الکن وَجَنهَدَ غ 
ل ال لا متو عند ار وله لا ييه ا لامي 6 5000 


الصفحة 


95 


96 


99 

1 01 
102 
102 
103 
104 
104 
105 


105 


108 


110 
112 


@ وت‎ a DAE 


الموضوع الصفحة 
[20] 2 اموا وَعَاجروا ودرا 2 مويل الله 1 شیہم أَعَظم درا عند آله ویک 
ہر انرون 60 کہ یت O‏ سس سس لس مت ہن ت۷ 
[21ء 22] وت 001 کر مہ 3 ورون E le‏ 
خلت فا 56 ل اللہ 6 عَظِيمٌ 6 ویو یمم یرت سنویت 1397 


[23] تاا آلزیے َامَمْا لا سدوا ءا 4 لمکم الف إن اسا الم ع1 
الايمن م ص el‏ 5-9 ايک ۸ھ اي 26 ا اا ااا | 


5 وور ہے روو 


[24] فل إن ن € ابوك واساڑ ڪڪ وا نكم وار وج ا وائول اشرما ور 
خسو کسادھا ومسگی ترضوتها لحب اس : مر الله ورسولو۔ مَچھادِ غ 
کتاف پیٹ سے يأر ات کے و وہ لیے @4 ...... 12585 


سے ٭٭ سے سے 


تی 5 3 ک3 


[25] الد ترک الله ف مَواطنَ ڪرو ووم حُنَينِ لد 33 
رڪم گیا وضافت مڪ ان تا بمَا رحبت حبت 2 مرت ل 2 .. 126 
وو ت ےھ بے 


]26[ 2 57 آله سکنته عل رَسُولِه- وَعَل اریت 0 جودا لر تروھا وعذب 
لے كفروأ ودللک جراة الكفرين 7 ہرود مو 1 OO‏ 


[7] ثم یوب الله ین بعد دلت عل من اء وال عغور بحم 9 2 ھ۷ 8۲+ 
|28[ ايها لت ام منوا د و 1 ل ع يس وو 31 سے قروا وا الع آلحسرام اہ مد عَامِهِمَ 
دا سس تس انج ساوس OTE LIS CCDS‏ 


ہے سر کرو کپ ےج ۶و 


[8] وان خفتم عل سوف عن َه من سرو إن کا اک ا0 ا لع ڪي 132 


مرو ےہ ۶ ہو رو آ2 


[29] وفيا آلزبے 3 ومنو رت بالل و َالو یر ۔الگخز و حر مون کا حر م الله ورسوله, 


سے ہثڑ مه 


ص عو 


31 7ے ون الْحَق یں e‏ ووا التب حى يعطوا الجزية عن يد وهي 
روک < 4069 یور چسی اھ DEESIDE KS‏ سی تج بت OY‏ 
[30] ران اهود رر إن اللہ ٣٦٣۷ی‏ ہی یج ٤‏ اللہ دل وله 
٣‏ امه َل و ف اك :مت 
[31] واوا آ حارش 7 ن ذو الله وَالْمَسِيمَ اێ م ا 
EG O 77‏ ےکا کت رت @4 یں 139 


= 


601 


[32] «ايريذوت أن نوا ور الہ يأفوتههم ویافؤت ال الا ان بی وره ول کرہ 
KT‏ رك 
ا مروت 2و 00000000000 10 ا OCT SOTE‏ 12007 


]33[ وهو و الدے ہت رسو ا . بالھَدیٰ ودين الح لیظھر الین ڪلهء ولو ڪره 
اریت © »4 اج مہ ا اا 0 


J02‏ نول a‏ رت 


الموضوع 


ر یی و ہے ہے 7 خرص لس ہہ ر ےر لح سس ےہر 2ھ ےم مر ار 
[34] يام الزين ام إن حرا شرت 1 حبار وأ بان ا كلون 'ل الئاس 
الكل ودوت عن سيل 0 سس سس ست 

کک E TE‏ وال 9-9 یں سس مھ ا 
قراب 46 جو بوجو O‏ 

روصم اج سا سے ہر الل 00 31 20 و 223 ا م 

[35] ادوم ھی مھا م تار جھنم فتکری بها ۰ وجوم وَظهُورَهُمَ هنذا ما 
کف لشي نوفا نا کے کشت © es‏ 


[36] ل عة شور عند آل إا عكر e‏ ذ ڪب الہ بوم علق الکَمَوَتِ 


ا سس 00000000008 
[36] طذللک لی E‏ و قن و د رمك الام و و وہ و وک ها او و او ل ع فر كله ا اور او وع رم و رو او و یی و اط فاق یر 


رس ا کت 


[36] مفلا تَظلموأ ف e‏ مم ندم ل N‏ 
[36] وينوا لے بے 6 كه بوتکم َة وَاعَلموا أن الله مم لير کہ 
[7] إا الس زياد غ ر بل به به لزت ےک تک ا تھا 
آواطٹرا عة ما حم اك ملا ما کیم اه ی لہ شئ اسهد ول ل 
بهده القوم تكد 2 ہے .مس ا O‏ 
[38] مایا آلیبؤے ‏ ًَاصن وا ما لک إِدَا قل لک ابروا ل سیل 


e‏ ا چ 


9.1 
.2 7 م > سر رتا کے ص ہے ٠‏ د ىن .- 0+ و اه 26 ۔ 
ارش ارضِیٹم ِالْحَيَةَ الدَّيَْا منت الْأجِرة مَمَا مَتم ليوو لیا نے الأخرة 


تيل @4 مسنشمٌ_مصج‌کٗہ_ےس+س‫ٛ ج مس سو‌ تہ مس 


رو > م بوم 


لا قليل 
[39] و ف E‏ داب ا EE‏ قوما رڪم وت و کنا 
ا ر و د @4 ل 
[40] الا روه کک کے ان اذ ۰ت ات گے کا ۱ 
ف الکَار إِذْ قول لمي لا شون إت الله متا 0ص 
[40] ۷ انل الله ڪيه ڪه وأيكده بجُُوو لَه تر 
آلیرے کمڑوا لشفل رَحَلمَدٌ ال < ہے اتن ر ال عَيرٌ کد -- 
[1] إنفِروا جِتَاه 7 کھھا ادك کک مر رز اد ھن 
کت رت رسمم ہت سس همج۳صدےعسہتی میس 


7 


[42] ات کان 0 5 وس 0 . وك و 3 ا کے اف رت ا 


و تج 7 صرح یی ر 


]43[ و ا سشلاک لک ب یت 1 وو ات بیو 8 a‏ از کہ 


143 


144 


146 


148 


1 51 


152 
154 


155 


1 61 


164 


165 


167 


1 69 


171 
173 


@ DER a BER 


الموضوع الصفحة 


[44] لا سنك وتوت اللہ وَالیوو الآخر أن هدوا بأمولهر وَأنفَہِمَ 
سو وم اكوم 2 
وا ليم بالمتقين و ا 01 یب IT‏ 


[45] تما سنك ألذين 5 لا يموت باه وَالَوم الأخر وازتابت فلويهر مم ف 
A222‏ 
ربهر دترددورت < © »4 ف ا ا ا ا ال یو مر LIS‏ 


ص ا کو 


[46] ٭ے #8 ولو آرادوا اروج عدوا له 
افسدُواً مع الشاعدت 00 < 409 IO: Civil TCL AAS‏ 
[47] لو کرجا فیک کا اوم إلا حال ولاوتعوا خلدنہع بوتکم لفن وفی۸ 
سرک بل علدا اديت 6> مس سسشْ سح سس ا 
[48] لد اکنا الفتتة ون قل ولوا الكت الور خی ا الح وطھر أت تال 
وهم ڪرو ٠‏ 49 مہ ص شس سس نسمستھط سس سس يہ +6 
7 0 06 كنول قدو لي نت الا ا ECE‏ 
لمجيطة الڪ 2 © جس سس مس سس تی تا 


[50] هو إن انمه ا تة وشم ون EEE‏ رلا قد ڑکا ہک 
NE‏ وَهْمّ دروت < 4 ود سس زی سس 00 O‏ 
[51] قل لن تيبا SEA E AE‏ اکر لکل الْمَؤِْبُوتَ )4 183 


[52] فل هل تریثوت تا إلا إحدى الحسییا ون نتريص بكم آن ویک الله بداب 

درت عقوف ا اا فكوا نا موتك یت @4 sees‏ 188 
[53] فل أَنْفِقُوأ طَرَعا أو كرا کا لن قبل منم کہ ڪشر نش وا قسِقِينَ © 4 ە ۶ :۰ 
[54] وما مرو أن تقل نم نفْفَدتَھم إلا ا أ ڪفروا الله ورسو لو ۲ ا 


الس الا وه هم كمال ؛ 0 م کر 6> +-++ ب4 186 


[55] فلا تَعْجبَكَ آل ا اولَندهُم نما بريد الله لَعوبہُم يا ےه الوه الذنيًا وتزمق 


اش یش کو ٤غ‏ 4 0001313 مجوووسس۔ OT‏ 
[56] رفوت بال إن ا ا ہہ قوم رفوت ت8 یتوہ 189۰ 
[7 الو يدرت مَلجتا ٦‏ از مک اروا له وهم ىحر © 4 ہی 0 
[58] «ومتم کن لرک ے لصفت إن أعطوا سنا ر a‏ 3 7 مہا ذا هم 


سخطورے (58 € سو م امیر سو مت وہ سر OIRO‏ یمسر رس تر وب OU‏ 
ہے ميم 


(159 و فی کر کا گر کات کی کے کا7 کی کا اھ سک نا آنه 
لا ا 2 * ال معو ©4 9 4 ء۱۰۰۰۹۰۰ 


DAR aE @ 


الموضوع 


[60] اما ألصَّدَكََتُ لِلْمْمَرَكِ والسكنِ وَالْمَِمِِينَ علا والمولفة فلوم ون الرقاب 
کو وف كيل ھتہ اميل کن SA‏ عِبۃً > 


وو مھ و 


> عوج فى 7 بے ہر مر ہم 7 مح به ےا کے 1 
11 ارم أليت دوہ آلئےء ویقولورت هو ویو ہہت 4 کک 


لل وة لا ت نک 00 و هه عدا ب الہ کچ ا 
[62] ٭ےلنو 4 تت الله لک ر 2× کم وال ا اب 9 جو إن گاڑواً ينن 


7 سملسشجسسمس ہم م سس کسی 


رع أ ہے 7 ٠‏ ۳ ہے 00 4 أ صے 
| 63] لالم بعلمو بعلمو نكو من کادد أله رسوا ا له تا .2 خلاد 


َلْجِرَىَ .تم تد رم رد ا ORE SSA ER‏ 
Al 3‏ ورګ روو 


[64] ودر EA‏ أن تغزل عليّهم سورة تیلٹھم یما ے لوبهم 
۸م ور 2 ہم ہو سالا 
رج ما يمدروؤل”ت 4 و لوط تو یی کو أن مال ما وا ا و کو وی یبور اا مدا وو کات ات اي لا اط پا سی وا وک 


1 


]65[ ورین سافان گا لت NNE‏ او رت 
كحم شروت )4 E‏ ا E‏ 

9 رص 
[66] لا دروا مد قرم بد اسیک کہ و ا ل 
[66] إن عن طايمَة م 2 دتا لابق 39071 تم كاوأ ری 4 TE‏ 


ل يي سمس ۲ A‏ ےو 7 ہے ا و سر و سے ۹ےس 
[67] © الَمنَفْعَونَ والْمكفْقت Perto‏ صن د اموت چو ووت یں المَعَرَوفِ 
سوا 1 مم سوا الله ف لم رک سفنت ه مم ایت 2 > 28 سس 
رص رت 7 ص 
[68] «#ووعد 000 وَالَمَتَفْقَتٍ والکتار نار نار جه سے خدلرہ بن فہا و 
اس 0 کی کے مو ہے و ني @4 


]69[ من لک کاوا اشد منک هو وار کک 0 29 
جَلقھم فاستمتمۂ يک سكا اكت الت من فلکم عكقهر وحضحم کوٹ کازے 
ے اضوا 27 مت ا ف 57 َالكضْرة اوليك 3 و رت کے 8> 


[70] الد 27 ۴ ا من قله فور دوچ وَعَادٍ نیت فور رهم کات 
ھ+ وت ص ب أنهي 7 عم ا 2 کات 2 0 2 و : کاو 


شی و 7 


[71] سای والمومتت ينسم وليه بعض يأمروت لمرو وَیٹھونَ عن ےلم 
م ہے ہے سے 4 ۷ 


ویقیمورے الصلوٰة ویؤٹورے نپ ہق کاو 0 ا سَإرمهم ال لن اللہ 


عي كيه کہ وو هد ور و و او O‏ او کاو ول جو e‏ ور تو چو تو رق جو و کو اوھ جو کوٹ ا ای چو وپ وی وا ایت 


الصفحة 


12 


18 


200 


202 


203 


205 
206 
207 


208 


209 


210 


213 


215 


a FHF oT UG 22ھ‎ 


02 م 2د سے 


الصفحة 


الموضوع 


[72] وعد آل الثزیب وَلمؤْدتِ جک جره من تَا الہ کات تا تین 
کس 7ت 3 سے یہ ص/7 سی و ۳ ل 2 ےہ ے2 1 ەور نا 

کت سے جتن عدن ود يج أ ڪب كلك کُر الْمَوْدُ ال @4 

[التوبة: 72] امو نه أ ب روا وك ا ولج DD‏ موہ سععکت 

کان لے ص ٠‏ جر سے چ 08 90 یس رم چا ل جص 

[73] یں ء جھد الكنار والمتلفقين واغَاظ 26 وماونھم جهنم ويش 


[74] يالله ما قَالواً ولقڌ قالواً كمه افر مَفرُوا بد إِمْلَیهر مَعَثُوا يما لَه 
201ھ سی ؛ انهم لَه ورسولك من فصلو۔کہ 0 0 
[74] إن وبوا يك حم ر وَل لو سم حا عدا اف الذيا ور وما 
اہو اښ بن غ ولا نصبر 09 4 ٌ-->×>بسس/٦ؿس۷‏ ل 
[75۔ 77] تم a‏ تا من صل لدف ولتکرت مس السا 
9 قَلَمَا #اتدهم قن مَضَِوء جوا یہ وکولوا وم مُعَرصُوت © فَأعَفبحَ ناک ل موم !1 
يوم يِلْقَوَه يما أَخَلعُواً الله ما وَعَدوهُ ويا حكانوا يكذون (یا 6 0-0 
[1] ار یلوا الک الد بعكم رش وجوه وک الله عم الوب ل . 
[79] لیب یلیورک الروت سر ٤‏ لين ف الصَدَفَتِ والیؤے لا يدوت 1 
جمد سو ئن ميق آم مت عات لا ©4 O‏ 
[80] «اإِسْتَغْفِرَ کن أو لا مَتَتَنِْیر ۳ ن عفر هم مین مه کن تقر آله هم كرد 
| ا تم ڪفروا اله رولف وال لا يد القوم ال یں 60 4 a‏ 
[81] تار ح الِمَعَلوتَ : بمفعدِهم لف رسول أله وكرهوأ 3 هدوا 0 
شبح د کیل اھ يكوا لا یزرا فى للد کل کر یکر اٹ 1 


عي كاك 
2 2 1 
[ لات کا ٹیل ہلا گیا کا بنا ٤ا‏ کڈ @4 .ےت 


ہج ھ 


[83] مان رَجعلک الله 0 ا ہار بب یس ون 
شلوا مع 020 اک 00 بالقعود وَل 7 فافحدواً م مع يلغ ينين © »4 مہ ہا 


ر ودورد رس 2 ٥‏ 


[84] و ولا تصل ل 4 ینم ت ادا 1 قم عل قرو | ا يم کتروا يالل ورسو لہ ومانوا 


م هه 


[85] ولا مك هم نما بريد الله ان عدم يها له الدیا وري عدي 


امو 
وش ہے ٹل وو وك SE GES‏ مس موب EEE‏ 


21 6 


217 


219 


222 


223 


224 


225 


226 


229 


230 


231 


232 


234 


[86] «وَدًا ارت سور أن اتا له ین و اف ا 
0 7 ت5ر مع اتويت © اھ ا -سص٢صحإمن.ن٠جصجھم‏ سنا لمح -صہ 

[87] بان يَكْوَنواً مع الخوالف و ل فوم ھر ت 49 0 

[88] + لکول دشا رک اموا لہ دو اس 7 20 طم اليرت 
اوليك هم e‏ 54 م ل 

[89] عد ال للم جت جم ين تا آلاٹھٹر حر فا ذلك الموز لمطم © 

[0] راء الْمَعَدْرُودَ مرت ت الاپ لوده للم وفعد ال كدوا الله .0+0 یت 
ألذِن ڪفروا من 4 م @4 لوا اا ل می سر کرد EON‏ 

[11] لش عل ےت 2 لی الْمَرَضَ ولا عل ألذيت لا يجذوت ما يفقوت حرج 


وا صخا ریو وروي ما عل لیے من سیل والله فور دحيم 2 4 مات لو E‏ 

71 عر 2 شر ہو ور > ص چ ر > بير و رر لا ہے4 ۶ 

[92] ولا على آلزرے إذَا ما أتوك ليله پڑ کے لا لد ما لمڪم ڪيه ولوا 
َلَيْنْهُم فيض من اَلامُع سرا ألا يجدوا ما سيفو © 0سص-و" 


سورة التویة a a RS‏ وہ تو وڑ و وو جو تو روا e‏ وہ جو و e‏ و کو وھ تو 862 تھر قاد و کو ق اور و و یک اوہ و ےس 
ہے کے م و 20> ۳ 1 کے سسا وه 
[83] 4 إِگتا الیل عل الت ينوك وهم اا موا با کا مم 
لے الف طا ETE‏ ل یعلموں € ب 510000000 
[94] سی عمق سے عم الوم قل لا مزا لن یں لک کہ با ال ین 
و .2 سے نے ۳ عو مہم 4> 
دی کے وم که کلک وش أه شم ترڈوت إل علو الْعَيْبِ والشهدة 
نک ل سی 4 0 
[95] مإسیخلفوت بل كم إا انج يم لِتْحَرصُوا عتمم فارطا عن ِنَم رج 
وو سر E‏ ڪا بَكيبرس @4 1000 
[96] لفون لحم لرضوا عم فان توضوا ع قان اة لا رض عن الفور 
Cf‏ ہج 
الست 69 »* ETT OTTO TTT EP‏ ا TO TT ETT TOO‏ 
[97] فَ8 لاحب کی كا ا می ER AE‏ ا 
و 2 سر و کر 
والله عليم 3 سر مفممَٗ O‏ فلس N E‏ 
مس نہ 2 م + م کا 22 رس د ے ر هف ررض 
1 و8 
ع ع 4 موم میس تو سم 5# 


ىا 


1 اریت الراب م من وگ اوو اضر و دما تھی رت عند أله 


ہے 


وصلواتِ ۔الرسول آلا کہا في 


1 


Gm 
5 


2 وو ب 


سیدخلھم الله فیے ہم 2 اللہ عهور رح @4 


235 
236 


237 
238 


238 


240 


241 


243 


243 


244 


246 


247 


247 


249 


251 


"22 DAE a BAR 


الموضوع 


ہے 4 ٥ھ‏ 7 ہے 2 سا 0 
[100] فو ول ساوت الاولون من المہتحرن والاهار الذي أتبعوهم إحسن نے1 الله 
ہموے رو ه و ر ر یہ 


سے 


د الم @4 ns‏ 


71 


[101] وين حول جن الاشراب مُتَفِفُونَ وین ال ية مرثوا عَلَ لتاق لا لمر 

تل ورڈ کت مک م E‏ ل عاب ود 26 CORONER‏ 
ا 028 ر رک 5 ہے ۰“ 7 

[102] وروت إعترفوأ بوي خاطوا عملا صلا وءاخر سیکا عسی آله أن بتوب ب عليهم ِن 


الله عفور ور تم 40 سس ماج ا 
[03 1 خد من هره رهم ریم 2 ل عه 9 صَلَوَيِكَ رس خلا 2 0 


س عي © 1010111 
[104] اَل یَمَلمْأ أن الہ هو قبل التَوبَدَ عن عادو وَيَأْحْدُ الصدقتِ وات الله ہو الوب 


انهه 3 9 0 یبییس_]ب,ر, 0 O‏ 


ہے ۱ 22 ld‏ ےے۔ 2 lp,‏ کپ سے 7 کک 
[105] فول امو إعملوا فسوی آله عملي ورسولة: وَالْمَؤْمِيُونَ وسارثوت إل عار ۔الغیب کا 


6 ہما 5 ج لور 0 ہم هاه هاه مم هاه مم هد ود هاو هاه هاه وه وا هد ےم ود هاه واو .د وا وا و ه.ا ه.ا 6 ٠.‏ 
[106] #ووءاخروت مرون شا ال 5 توب علوم واه عَم عم 2 


ےر م رو 


[ 7ء 108] ##اليت ادوا سُچتا ضرا کس وتقرہقا بيت سے ورادا 
لو کات ا TITS e‏ و کے تج 
2 ےر کر ےم 


رشم جو راض ہے 2 رہ ¢ 4 5 7 
1 کو ع رہ نت 
فيه فيك ا و أذ يمور " نی امورب 9 68× فاعاعاءد امد .دا .د.ا .دما ماما مه 


[109] امن أب ست بلیکنه بلیکنهء کل تقو ی مرج أله وَرِصُوانٍ حر 0 م بنيدئه, 


کنا جن جار کیاد بی ل کر کی وک لہ لا يبوه الوم رای 


,ہضك ماس دور ا 2 1 یی 
[110] لا یرال تھے ألذه بوا ریه ل لوبهم إلا أن 5 


نهم وَوَسُوأ عه وذ اك کے لل ات الال ھکر یف ابدا الك 


: 


$ بج‎ 2 E 
ن تقطع قلو والله عليم‎ 
ص‎ 
680 EC 
له‎ ©G© GO GOGO 6 © مم‎ OG GG BGO OG GS GG هه‎ O © ©0006 OG © ه‎ OG 0G © G0.0. ه66 .0...0 ه66‎ COG © ىج 8ھ 6ه ق‎ O © © © ر مه‎ 
ص‎ 


ص 
و کر 


[111] 1# الہ إشْكرى ت الیےے أَفْسَهُمَ وائوکم يأك لهم الجَنة 
ووی نے سیل اللہ رلوک ا ل يكنا ف التَوْرسةَ والاضل 
رالشاب ون اوک یعھدو۔ م الو اشرو بعكم ألذه بيعم بي وہلاک 

هر ادر A‏ 46 سم ےسس مک 1 10111 

[112] «االتتبوت ألمبذوت الحيدوت السبحوت لسرن السَجدُون الأيروت بالْمَعَرُوفٍ 

کارت عن الشحكرٍ ریظن ےد الله وتر الت 6> 0 


الصفحة 


2052 


254 


255 


256 


258 


260 
261 


262 


266 


267 


268 


271 


DAR a AR 08 
الموضوع الصفحة‎ 


[113] ای كك لئے للا کا ل وتتئنثوا رک کا کا لے و جا 
کل بے مم ا ےت لحي 02 eee 4O‏ 273 

٦4)‏ ما ملق بهي لاد لاعن تَوَعِدَة تھا اکا فا ى له 
اک عَدُوٌ يله تَا نة له هيم لہ علد 9 »4 رووٗ‌سیسیو سسجت DT‏ 
[115] ا گا اله ال هنا د ا مو کی قرت لمر نا قرت إن أذ 
بک مره عد @4 سم سس اي ا سس ک2 
[116] ملد ام اوت والارَض بحی۔ وَيْمِيتٌ وما لكم ين دوب اله من ول 
ولا ضر 46 O‏ دص 7د 


[117] القد تاب آل عل التَيَرء وَلهجين والأتصار الذيت اتبعوة ے مكاقة مسرو من 
سے دسموں سے او یا پر ٹیہ 278 


KET 


[118] لعل التلدثة لیت خلفوا حى 


سا“ رک 


قت عَليِمْ رض يما حت وَضَافت يهم سهد 
بد تم 7 الله الله هو الوب الم 3 280 
[119] ایاج ألذيت ءامو ٣تقو‏ اله وٹونوا مع صد سیت 46 پچ سیر 8% 


[120] ا ا حل ا و ای ين > الہ ر عن رسو الل ولا 
برقا ا عن ق 5 کلت اتر لا بيهر ما ولا حصب ولا عة + 
سيل الہ ولا يلون موا يَفِيظ الڪقار ولا يتالوت من عدو تي لا كيب 
a‏ عسل مكب ا 7 1 سے نيم eas‏ ج5 


Cl E E E 
230 7 رھم الله مس ما كافوا يمرت @) مس جات ااال ا‎ 

[122] وما کے ارت درا ند لوكا در من کل َة هم طَايفَةُ 
ِسَتَمَفّهُوا ف الین وينوا ومهم لا يَجَعُوأ الم الہ تمت @ 0 ....... 286 


2 


[3] ا ۰ ٠‏ فوا ألذِينَ لوتکم د رالنان 1 دا فيك غِلظة وَعَلمْا 
أن الله مع آل کت ©> ہہ O‏ و ا و آ28 


<٣‏ وا >حھ وب بت ا 9 ل مم سے ب 


[124ء 0 0 ما أَِتَ سور ممتهم کن يمول يڪم زَادله مذو إِيمدنا اما ألزرت 


کے و سح ہی مھ ہہ 721 


0 ادم لیا وھ تیروت @ اا اليرت ے فلوبھہ رش هندعم 
جْسَا إل سهم وَمَانََا وه 7+ 4١‏ سسھاہ سم لہ 2595 


یدب نے > 2 2 26 mol‏ ہیں ۴ 
1201[ 31 روت ات توت نے ڪل عار مره آو مرت 2 لا يموت ولا 


ت @4 سس O‏ ا 1 1 DOD‏ 


@ 22299 8 


الموضوع الصفحة 
24 2 یھ ورا ص1 سم ہم رھرم &٭ 2ں سر 7 هړ سو چ ری کے 
[127] مووَإِذا م ما أنزل- سورة بعد لل بع هل پرلححم ين احل ثم إنصرووا 
ضرفت اله فلوم يانم هرم لا مهود @4 سے e‏ 277 
[128ء 129] الد جڪ رشركک من شيڪم عير ءَيه ما عَثر حرس 
میم لزت سرت 9 کن ولوا قل حَسَى الہ لا إِلَهَ إلا هو 
ميه وك وهو دب الْصرّش لطي 6) ا ل 75 
سورة یونس OS‏ لع لخن قم اا ل امبر سسا بو ا ل ا لو SOS‏ .300۲ 
من أغراض هذه السورة وصوومسماالدو ٌْٗوو اك 


[1] ال4 جسمسکفٔٔأمٗ مس ا O‏ 
[1] تلك ٤ات‏ آلکپ الْحَكِير ا 7 نجسي جاسمو اموا ا لاط مكو OF‏ 


[2] و لتاس عَجَيَا أن أو إل َمل مهم أن أذ لتاس وسر الب عامنوأ أن لهم 
قدم صذدق عند 0 000000000 ب001001011 لی یی GUS.‏ 
[2] قال آلڪفر ت هنذا ليح : با @4 ا ا کیب 


عرصم 


[3] ہك 7 : الله ألزه خلقَ لكوت الاق ف سند ا سے ۹۰۰۶۹٣‏ ا 
ما ین سَّفِيع إلا مِن بعد إِذَيَوء يڪم ال رڪم اعدو آقاد تور 49 © . 308 


td 


[4] اله مرجمکم EET‏ إِنَّهه يندا لن حم بيده لی آلننَ ا 


e‏ ۓگ 


ولوا | للحت الط والذين سے 5 اٹ كن حيو و تل بعا کاو 
رسع و ےط 
یکفروت 409 یسح سسسسس سس سح تد 


ہو سيو هم سما سا 


[5] ھر آلزے جَعَل ألنَّمْسَ ضا اك - كد ماز لِعَلوا عَدَد أَلشِيِينَ وَالْحِسَا 
کل أ لد ديلت إل ر ل :لت ا نلم 4 eos‏ +313 


[6] إن هم إاِحْيلَي اٹل وَالمَارٍ 8 ار 0م والْااض اہک لُقَو 
ہہ سے سے 
فور 4 ہم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم می یمم ید مد ھی یع مه 316 


[7 8] ل لذت لا بجوت لقاءتا وضو الیو ۔الڈیا واطمافا يا وال هم عن 
يكنا علوت لیا أزلبلك مأو وٹ اتاد يتا کا يوت" )4 سس E‏ 
[9ء 10] لن ألذبت ءامنا یلوا الصَّلِحَتِ بيهر عم نِم تجرے یب تم 
اھر نے جَنَّتِ او دعوم فيا ستحتك الع 2 و تر 
مَعْوَسْهُرَ أن المد یلو رٹ لیت 0.0 مس سس مس سح IE‏ 
[1] ولو بعل 00 لاس گے 5 پالخئر لقضی ین کی کے ا در ألزين 
كت َه E‏ صبى E E‏ 


سے 23 مس وت 


الموضوع 


2ص شر ہے کے کرس کے ہے سے رص سس 7 
[12] و اذا مس 1 لاسن ن المي اد عانا جنه قَاعِدًا 1 يما فلا کشفنا عه اہ 1 ا 
لے تتا إل ضز کا کلک یا نفتروة مثا تسار @4 اا 


[13] و هلكا قوسم 5 د کلک لما لموا اتمم رملھم الین وما كوأ يرتوا 


]14[ 4 د ٠‏ الاش یا دهم لِننظر كيف تعملوں © 009--0 
[15] ودا تن عم و بت ر ألرت لا برجو لاتا إت يران عار 

مات ا ل اك E‏ رھ لقو إن کے سای کے 
إن لَنَافٌ إن عَصَيْتٌ تئے عَدَابَ يدم عَظِيِوٍ 4O‏ 1 


[16] یرم بہار کم ولا آذرنکم ایوہ فَقَدٌ لن یکم عمرا ین 


[17] لا 2 ۰" عی الو ده أو کب ماو که لا ييح 
اہی 2 -9۶9 ِ0000 


ص ہے . كد ہے 


e ۶‏ 2 س ہرم مرے ہے > r rag‏ د 
[18] وعبدوت من دوب اسو ما لا د سرهم ولا يتفعهم ويفولون هول سفعتونا عند ال قل 
درن ہس کل ہم ہو : صا ےھ ر صض > 0 ہے اھرے سے 
تيوت الله يما لا بعکم نے السّموات ولا ے الارض سبحت وَيَعَدَل عا سره 09 4 


سے 


رہ م ت ے ص £ 2 يلد ٥‏ ر - a‏ > س 
[19] رما کان الاش إلا أَصَة وید حتفا ولوا کلسة سبقت ھن یلک لقضیَ 
روہ ص 


[20] ا ویقولوت لول انر ع ايه مّن رید قل سا الیب یو فَانتَرُواً إتے معكم 
يرت الشتَظرحَ 409 سوہ تب ا a‏ 
[21] ولا أذقنا آلتاس رة من بعد ضرا مستہم ِا لهم مَك ل ءایایتا قل اسه أسرع مكرا 


a وا و‎ o Saa oars ور‎ eer aê ar ان 2 26 ا 420 و‎ 


[22ء 23] اهر ألزه شی نے لر 5 کی دا کر فم اك 7 وم بیج بے 
1 رصم وص E‏ م کر رس ہے ہب 24 
سس و لہ رر ص 2 ل عت سه ہکا یں 
دعواً الله مخلصن 1 اله َك سا من هدزو گے من ال 25 تحھم 


رو سوم سلس 


لدا هم سغون غے ألأرض بنئر اله 0020 
1اا آتض إتمَا بک عل اتيك تتغ اتعیزر ایا ثد لتا مز شك قم يما 

2 

کسر کم لوت 6 Ol‏ 0 


الصفحة 


325 


328 


330 


330 


333 


337 


337 


339 


342 


344 


346 


350 


الموضوع 


0 4 < رم م وس 700 م مس ره سر سرصم ہے سے سے ڑ2 0 
[24] تما مكل مکل الحیوۃ 1 0 عن لصو وط ووه مات الکو نا 
الاش الاس سے پک انت الاش ترما وات ورك ملا م کیزوک عب 


سی ا لك نفصّل الآيتِ 
مور ستَكرود 69 ہت سج سس ہہ سس س ات 


[25] وال بنعوا إل ۰> وہدے من تام إل صہاط مسا 
[26] 8# الزن خسوا الى وراد ولا رهق وجوههم فر ولا ذأ 


هم فا اوه کچ 7 O  -‏ .0000 


دس ر٥‏ 01 1 نی 1 مر ر گے کور 7 بن سے یہ س دس سے کی ہے 

]27[ و أ السات جرَاءُ سبكم لها وترهقهم ذل ماهم من الله من عاضر کانما أَغْشِيتٌ 
1م مھ ہہ ے A‏ 

وجوههم قِطعا ين ليل میم يک اٹ |1 ذار هم فا خدلدون 4)27 E‏ 

۔رہیم یھ ووے ہہ ے جن 7ھ ری شر ر ص ےم کے ہم رار 2 204 وھ 

3 29] وی رشم جھیعا حم تقول للزین اسرد مکانکم انش وشرکاؤھ فریلنا ب 


کال شرگازشم کا کا 4 تیش © مکی لله قبيئا يننا تنج إن کا عن 
مادک نات @4 مت مض مسر سس SEA‏ 

[30] هتاك لوا کل كفيس کا لمت کہ ا O‏ 
[30] وِبْدُوا إِلّ الہ یم ر اح * 390--۶ 
[30] «وصَلّ عَم ام ہہ 208 4 TET‏ 00 
ا اقم ا امن تدرف انلقف ذا چو د ہت 
وخ ألمت دب ال ومن يدر الأ سار أ َه َل أفلا کنٹوت © 4 5 
[32] الکو د ا ریگ اة مادا بد انحن إل ألصَّكلٌ تا فرفرت »4 س0" 
[33] ل كَدلِكَ حقت كلمت ریک عل آلیت فقوا اہ ہم لا يوون ٦‏ 525070 


ہو 


۲ ره e‏ << م“ 


اسه 2 76 ا 4 ع و و 2 2۲ وا ۲ کچ 

[34] «إقل مل من شرکایکر مَنْ بوا للق م بيده فل الله لق تر بعيده. فان 
و سے 2د ھے 

توفکون کہ روک و ا ا الح ٹوو کی بل لأا لخر يه او وال او ےہ پا اوہ الک مس او کوھڈ 


> ہم 22 ھ۶ کو ہہ ەر ا و ل + ساس l4‏ 

[35] طقل مل ين یکر کن تبره إل ال لی ّهُ يبوه لی اف يبه رای الحق اح 

أن یئم امن لا يجيه إل أ او چک پر ہی کا ے۔ سمی مو مس 
يرع کی عي ہے یمک 


0 
Cr‏ 
سح 
5 
س 
ډ 


[36] لاوما يبع کر 1 کن لا ےد یی یما یفعلون )4 
[37] وما کان ١‏ هلدا أ الف ان 3 ری من دون أله کک تصدیق ق آلرے بان یدید وَتَفْصِيلَ أ اکب 
عر 


a:‏ ا 22 کا أ مو سس و ےد 
[38] ام بقولون إفترلة قل فان أ بشورة لوہ وَاذعُوأ من تشم من ہون ٣‏ إن کم صر صقن (8) یہ 


الصفحة 


351 
304 


305 


357 


358 


301 


361 
362 


362 
364 
365 


366 


367 
369 


371 
374 


الموضوع الصفحة 
[39] بل کہا يما کر نطو يليو وکا يأب تاوا درك کی ألذِينَ ین له کاظر 
کیف کات عة الظامات 60  - ê‏ بج7 0000000 


> وه رر کے 


[40] وميم کن ومن بد ٭ کت یی ورك فک نک 7 سی 37ے 
3 اون کو قل لے عَملے وَلَہم عملم اث برو میا أَعَمَلُ ونا بے“ َا 

مون 4 9 9 قآ/ 9 0 2 کت" 
[42ء 43] وتم عَنْ يمون لك آفاتَ سي لشم وو كنأ لا يعقوت © منم من 


ص پم ر 


تنظ لیت آفات تدے الم ولو انوأ لا یرت © * doe‏ 577 


[44] لت اللہ لا يظلم الاس سيا وَلنَكنَّ التاس اتی 6ھ 2 46 sss.‏ 381 
[45] ر e‏ كر ا بوا للا سال من لار يتحَارفوْتَ ينبم کڈ یر از كلها بل 
اله وما کانوا مهكد E Oa {O o‏ +3825 
کک رر کے ہم سر ا5 1 7 وو چ سو ع ہہ ہے ضع س2 ا 
[46] و 0۲" فنك فالتا مرجعھم تم آل کید عل ما بقعاوت 62 4 34 
[47] «وإصكل اک سول دا جا رَسولهم نی بَيَتهُم بالْقِسَد وم لا يظلمون 5 46 ` 367 
00 ہك حرم مص کے سے 2 ج م .ےر فا 0 4 دح مدوم 
[48ء 49] «#ويعقونُوتَ می هدا الْوَعَدُ إن كُنتمٌ مَدِقِينَ (@ قل لا أَمْلِكَ لتقيس صر ا 
لا ما س لہ 2 و ل ]1215 E eR‏ فا ولا سيد کے 388 


کے آ ا 


[50ء 51] فل آریۓر لن آتنکم عذابد بسا او کا ٤ N‏ © 8 
إا ما وَقَمَ 9 ماله تی و سجرن »4 جمسم سج سس BOE‏ 


ا ےم و ہے ہے ساح سا ال 7 2 مر ص2 ص 
[52] ن کت و إل يا کم تيت ¢ . 393 
[53] 5 تنوك أ ا حن هر کو إه ور اش لح وما اٹم رب SIS Glee 4O)‏ 
[54] ولو أن لکل نفیں ظلمت ما نے اَلَارضِ لافندت بده O oe‏ 


ص e‏ و < سر سر 


[54] وسوا النَدَامَة لما نایا العذاب وٹیوے بيهم بِالْقَسّط وهم لا بظلمون »# ہیف :395 
ای 6 سال 3 لله م ما م أل مات ي رارض 1 2 وعد د اللہ کے وب عغ رهم ٦‏ 
ہہ رو 6 کو يت مہبم @4 ودمیس سمش سس OE‏ 


لس سے مگ 


[57] ونام : الاس كَد e‏ وِظَةُ ین ریک وشقاء لما ۓے لصّدورِ وَهُدى ورحمة 

ممیت 2 ا ع E‏ رطقي و حراج تنه و ٹم مس ا 397 
[58] قل بتضل الہ وید 7 00۷009 حبر مسا يجمعون 4 سے 400 
[59] اقل آرایثم کا انرك ال لکم ين رَرْقٍ او ا ا ل ا 


لع ام عل الہ تمندت @4 ا ا ا ا ا ا کروی ہی 


ا انرس إا ر 13 ( 


الصفحة 


الموضوع 


[60] 0 3 يترون عل الو لكب يوم القيلمة لک اله لدو فلي عل الاس 


سے مہ سے 


کے ت 


ےہ مر 86 رم پا Pe‏ ر سے ےا وم 2 و e‏ ماع 
ا سان وما ثتلوأ مت مه من قران و ن من عمل إ ححا علو شہودا 
۶ رر “عر 72 سک س کے 010 . * کے ہے . رار مم کے ہ۔ 
إِذْ تَقِيصُونٌ فی وما یقرب عن ریت من قال درو نے الأرْضٍ ولا فى السَّمَهِ ولا أصعَرٌ 
کے ر رم اک ر ھ۶ ے6 
من ذلك ولا آکر الا نے کنب تن (400* 00 ش15 
ک2 ع رہ لوس ہے >4 رن حرس ہے ہر سد 0 ر روه 
[62 ۔ 64] «ألا اک اول الہ لا حَوَف یھ ملا ہم روت © الزیے امو 


وڪاو یثٹیت © نت ف الْحَيَؤةِ ایا وه لحرو لا تَدِيلَ ڪت 


3 ولا زنك هَوَلْهُدٌ إِنَّ َة يله جمِيعًا هر أَلسَمِيعٌ الْعَليدٌ @4 r‏ 
[66] «ألا إت لہ من ف الوت ومن ے الأرضٍ و ما شیع الت دعوت من دوف 

ری سورد نہر راد ون هم إا سرت )یہ 0-0 
[67] هو - تل لڪ فيه وَالنَّهَارَ مُبَصِدًا لک ف ذلك لیت لتَوَو 


ِو 2 
رت رت ہم سس سی می موجح صب ل 


]68[ و ا 3 رکا ا شبح هو 0 1 کا لنرج وما ا رض د 


1ک > > گ0 2 و ہے ےی 00 7-4 20 
پور یی ور یی ےس کک ون 40 انت 
بھی 5 سے ھ۶ > ےہ صرح ہے > 79 ور ےہ و ہے سر صرح 
]71[ و اتل ع با وج إِذ کال لِقویوہ یور إن 7 میک مَقَك وتذکیرے بات 
ص ص 
ک 2۶ ے‫ 


سے ہے ولا ہم و هو 2 سط ہر ہہ 7 € صد رض 5 7 
اللہ مل الله سے EC‏ لق نت 
افوا 2 ولا ھ022 {O‏ ہم مم موم مم مم مم ےم مم مم ا ےج ا ا ا ج یدھھ ہہ 

ICI TED‏ ہہ ری )ذا كل ےت 
لت @4 سا ود ہس و و نم کلم م 
[3] ف نکد تید وس معد ے الف رلته حَلتيف وَأءَہتا الزن دبوا بايسنا 
فانظر گیک كان عة لذن © 4 جٌےم-ٌمص فص E E‏ 


[74] ٹم بنا من عدو رسلا لک همهم مہم لتت ها كانوأ لم نوا يما كبوا يو من 
ل كَدَِكَ طبع عل قلوب ال 42 7۸-0 90 


405 


406 


410 


41 4 


416 


418 


420 


423 


424 


429 


430 


431 


DEE ER G14) 


الصفحة 


ہے ر رو م 7 و سوام صص یم وکا ہل رو 2 و 
[75] مور بحن ن بعل جم موی وشرورت لل فرعون وملزيه- پغابلینا فا تکبروا وكانوا فوه 


[76» 77] فما جا ف د تالا أ لن هلدا سحر ین 0 لیا قال مومئ أَتَفولُونَ 
ا ہے بير هذا ولا ّيح اشد (6ک> ےم سد 
[8] الوا أَجِتَتنَا لِلِفَنتا عَنَا ودا علو ایتا وتکون لكا آلکراء ف اَلَاضِ وما عَنْ کا 
بمؤمِييت ® 1101111 


م 
9 


3 


lz. 2‏ ہمہ عرس سا سم ص 4 7 قل کی یی سے 
ج ہے ےرت یج وت کے یآ 
ا شر ملقو © فلم لقا کال موس مَا قشر و ليحر اک آ له سيبطأة. إن الہ 
1ک > عص o‏ ص ماكر نك ©« سه 027 ہہ ہش ےہ 
د يمح ل انی © رثن لله الک بلسي واو کر المجرمون 5 
و ر All Ls,‏ 


[83] «قمَا ءامن من الو ا ريه من قوّمیہ ع حوفي من فرعون ماهم أن فته وان 
فرزعوت لعا له الارض وله لمن آلْسرفت لہ 4O‏ سن حم سس 


]84 - 186 6 ري يق لن نم امن یاک مَل كوأ إن کم مسلمین 7 فقالوا عل الله مكنا 
11+ کے یر کے لک من اور 081 52006 

[87] ازع لو او ات اکا یضر يِيُونًا وَاجَع لوا 4ت قَمَلاً وأقمواً 
الاک و ون شر لوت 0ن5 83 0" 

[88] وواک خر سر ا وہ ۰ EEC‏ 
1 و ا سی ہی جوف 
رات للم TT 4O‏ 

[89] تا ل GN OCS‏ ول تَیِْکاك سیل ألذِرت لا بے (ڑی 4 

[90] وجورتا ب انت ا تن 5 ا حق إِذا ادرک 
اقرف قال امت اندر ك لله رل الات امت و ا زل ا 2ص ب ني 5 

1[ 92] فلءالژان وقد عصیّت يكن BRO ESC‏ 7 


شیک لمن لقف کاب وا گیا ين لتاس عق ٤ایا‏ لت 00 اه 


[3] ولق بات بير سیل موا صِدْقٍ وَرََفنْهُم ین الطیکت فما اخْتَلَنُوأْ حى بآ ہم الیل لن 
رک یکین ينبت ب الک کا کال فد کنیٹ کہ ات سد مس ح سا 


کت گی 


[94. 95] «هيّن كت ف مَك يما ارلا اك مَل الس می لمحتب من بلك لقد 


3 
5 1 
ععا 


ص سے 
ص 


2 50 ص ده ب ہہ جج ر 
ب الع یں کوت کے کک ب اتی @ 7 تن من الت كدو 
کے ہي ہے م رهج سر اس 
بِحَايتِ أللهِ كرت من الحخسرين 4 سے جوٗمٗو سس سس مس یت 


433 


434 


436 


438 


442 


444 


446 


448 


452 


453 


455 


458 


460 


الموضوع الصفحة 


3 97[ لى انيت حقت کم كلمت ريك ل مين © و جم ڪل 

کاپ کک 3 الدب الم 8> ۲ 000000006 462 
[98] تاولا کات قري منت ایسا إلا کن بوش لگا ءامن ڪشفا عنم عَذَابَ 

ری نے 5 000 كم ا جين 469 007م و 
NE E [99]‏ روا 


یت 406 کمعٗ ل O O‏ ت59 


رم ع 2 7 0 ر ر رم مر )سے ص ص ٠‏ سے یو ص 

[100] ۲88( لس أن تو َ إلا باِدنِ اله وَيجَعَلْ اليتس على ألذيت لا يعَقِلون (0) 4ھ 468 
2 ک سے ر رم 2 IG‏ ہے 1 ے 6 0 2 د 

[101] قل *نظروأ مادا ف ۔المَمَوتِ وا من والنذر عن م لا ينون ©{ 49 


[102ء 103] مهل تطروت إلا مل أا الذيت حَلَوَاْ من كله قل سيوأ ! کے 
بے یت ھک کی ا E‏ 
اریت 03 ©4 سس سنہ سس سس سح O‏ 
[104] قل يا الاس GE‏ ئل کن ويف کا اد ال دود قن دون ال ولک 
أعبد أله ألم 2 تا 23 من الْمَؤّمنِينَ 00× seaside‏ ئک 
[05 1] ون ر هك لین حَنِيف# 077 + oc E‏ "۹ 


[105] ول تک نک بت الین 409 ااا ااا تا 


[106] ولا تدع ۶۶ ا ل و إن مَعَلتَ فإنك إا مَنَّ الظيليين 09> 475 
77 و مھ انه ار و يكافت ا إلا مر کرت ردك عير فا رة سن 

را کر من يادو وهو المفور اليد 00 2 40 مو جحص وت گ27۶ 
]108[ ول ياج الاس كذ اکم د5 E‏ 09 


مھ 


کے EDE‏ كا اا وڪيل @4 سس شسہسی۔ E‏ 
2 م ا 20 م کے 0 م دملا در ۰° 3 
]09 1[ وت 000 : 0902 02کچ 6250+ ATE‏ 


سورة هود AEE SESS‏ اشوا ما شع بار 31 :35 لوفو AOC. . sass‏ 
[1] ا4 ا ااا +0 
1 كلت ات -إكثة نم ميك من لن حكر حر ل A‏ 
[2] اال سَبدوأ إلا اللہ کیہ لک ین نير ور عد وي يي تھا 
[3] ان استعفروا ريك شم تو وا الد بتکم ککتا متا حسکا اک جل سی وت کل ذه فصل 

صل 4 اتاو نو سک فيه اام ا سوا ODA‏ اوكا المي AA‏ 
[3] «وان واوا إن اخاف کک عذاب بور کر کہ A05 000 7 ie‏ 


DAR a ER J16 


الموضوع 


7۰ ود روم ہم س ر 3 
[4] وا مرجع ود عل کل سَرْءٍ قر 62 وو و مود ب ول اک یک ٹل جو کو و E‏ ہو سر اط 
سم 01 کے اسح ساح ھ؟ > کی 2 دج م ہے ھی کو ل 7 
8 7 7 7 أ ٠‏ ص 
ت2 7 علي بِدَاتِ الصددر )4 سد ل 


کے2 ٠ ad‏ کیک 0 0 5 ا جک ہے ےہ رو ر 2 

[6] چچ وما من مات نے الْأَرْضٍ لا اس رزقها ویعلر مسنقرھا ومستودعها کل فى 
2 ث۶ صن یچ 

تب مان کہ تو و و کو ا قد و و او و SS‏ دو O ST‏ و1 ا ا یت و OL E‏ مرو و و و 


[7] ڑوم آلزے اق لکوت وا ف سِنَةَ اہ م وكا 27 عل أَلْمَاءِ لوڪ 
3 0ھ کو کت کس ہدعو کچھ مرھد ساسح جا لسن مت 


[ وکين قلت نکم بوت من بعد المَوت لفون آل كَمَرُوا إن هدا إلا ڪر 


ڑا 
مان 46 کاو و ٹا کو کر و یع وا ا کک سے کت تک و SO‏ ا E‏ لبه کے ری ا ران مس یت 
> 8 ہے و س غر کر سے 4 ہ ہے 
[8] وين أحَرَنَا عنم لداب إل ام مَعَدُودَةَ لیقواک ما ےسک 250000 
اف ات و lS CG‏ .089 


خر آذ سے أ 
ثم 


[9] وین آذقا لاضن هنا رمه ثم نََعَتھا مِنْهُ له 1 کر ھی کہ 
[10] وکين اذفتة نَحَمَهَ بد رووا ذهب السات عى إن س صد ©4 


[1] الا لذبت صَإروأ وعيلوا اليلحت اوک له مَعْفِرهُ وَل کڈ ©4 0 


رم ص کی سر ہے سر 


7 هه ل سر ےہ ےس > 7 راز 8 
[12] افلعلك تارك بعص ما وی طك کان بد صت ن ب ۹ يو كر 
lT‏ زی واه عل كل کۓو وی @4 E‏ 


[13] تام 7 إفترئة ۴ سس بعشر سور 0 مريت وادعواً مو مرق اب ی ن دون 


مسلط 


0 کر صد ےکم 
الله نت کت صندفان دول ری سو شرب تی سس اس ای بت 
2e >‏ کی 0 


ہے ہے 
0 


جع سير 
انت 


لإ 


جم o‏ سے ےد ےج چو ت اء ے۔ کے .ا کی SS‏ 

[15ء 16] من کان بريد الحيرة أ آلدیا وزيكتها ٹوو لِم اَعَمِٰلهم هم فيا لا پیبخسون 

> اک 7م د ٌ 4 ص أ[ مر ٥‏ گا رر عر ہہ 

© اوليك الین کس کے OREN ERA E‏ 
سادا رو ر گا 

حكانوا يعملون ara e 4O‏ مامه E O‏ یی وھ واج ہوا TS O ae‏ تو ها به أو BE‏ اھ اپ 


]17[ سن کان ل بن ين رید وتوہ سَاهِدٌ من ومن فلو كتنب مومئ إِمَاما 


م ہو 00 - يہ p2‏ س د ص >f 3e‏ کیہ و ہم رر 
و 7 7 5 ٠.‏ ل 
ورحمه اؤلتيك وون 7 ومن د یو من 1 حزاب فالثار موده 6 eens‏ 
72 لی 8 > ٤‏ 5> ص 


[7] قلا تك ے یتر مه إل کی ين یلت ولک اکر الاس لا يمور » 


486 


490 


491 


493 
494 
494 
495 
496 
497 


497 


500 


501 


502 


504 
508 


فی مرو مر ) 17 ( 


الصفحة 


الموضوع 


ر ص ودس ہم 7 رور ہر 


[18ء 19] اومن أَظْلدُ مسن اافدی على أله سے ايک عضوت عل رهم ويقولُ 
الْأَسْهدٌ هَدقت ۔النے کنا علق رد ھم ألا لَتَةُ الہ على الین © ان 
َصَدوتَ عن سیل لَه وسوا کا رشم با رر م كرون ©4 مت 
[20] الیک لج یکووا ممجریب ف رض سس یہ سس سے جس 


[20] وما کان ثم ین دون ال من أوليك مہ 02+۰۷۳۱ 08 بی 


[20] مل صعث کہ الْعَدَات» سس سح مس سن 
[20] ما کو یس ت آلسَنحَ وما کاو يروت مہہ مھ 


وه لح ےو گا وھ 


[21ء 22] وليك اذ حيرو افم وَصَلَّ عنم ما ڪاو بفروفت 6 لا جم ام 
تو رہہ هم الاضررت م 5 0 ا 7 
[23] إن آل 7 کان لصحت وأا إل ربوم أولَیک أب الجن هم فا 
حَِلدوت @4 اي اي يي 0ص 
[4] وکل اي كلام َال و ابر پر پان مکل ان مہاب 


ار 


€ وقد أرَسلتا ا 2 0 مہ إن 2 بر یٹ را 3 1 دن 3 اللہ 21 


تاف که عَدَات 0 کے کہ تہ جس سس ہہ حعست 


[27] ويا مذ متلا وما م 


ES 


سے 2 


ان كرا ن وما و 
یسر لو سی بر و وب سر سس لو سان 


[28] قال يفوم ری و کے فل گر ون تی سام کا ئ مو ف ع 
نرہ کا 227 شد مھا کرہوں 2 07 کت وو رہ ESOC ENG‏ 
[29] وسور 0 عله مال اك فی الا ع1 2 نَأ بطارد ألذين ءامنواً إِنَهُم 
مو ریم ولک اریگ قوما هلون ©4 اھر ہد ری 
[0] اتوھ من کُشڑنے یج الہ إن طَرَثمَم قلا ڪرت 46 0 
[31] ولا اقول لک عنره خرن ل EEO‏ 07 مات 
ترزدرے ا تہ 7 اہ فلہ يالك لس اص6 لے ایت 46 
[32. 33] تالو ٦‏ ق کا أَكَثَرتَ جد قايا یکا يدا إن نت ي 
أَلصَدِقِيتَ @ قل إِنَمَا بيك بد اله إن 2 وما اش بست (@4 e‏ 
0ت کن EG EEE E E‏ 
َال جرت @4 ۶-۶۶۶۴ ۸۶ 000099 


81 


[35] هلام یقولوے افترسۂ فل ان افر مع اِجرامے واتا ہے مسا ججرمون @4 . 


509 


511 


512 


512 


51 2 


51 3 


51 5 
515 


518 


519 


522 


5225 
527 


528 


530 


531 
532 


DER aR سے‎ 


الموضوع 


[36] وأوىت ِل فج أنه أن کم من هوم الا من قد ءامن فلا بس يما اوا 
یفعلوت 429 مسجےم سس یرمہسهسی سس صص"صٔیمجسم ہت 
[7] «واضتع ۔الْثلكَ امیا ورتا ولا بے ۓ الذِنَ ظَلموا اہ م غد ©( . 
]38« 39[ ور es‏ 2 ا . 16 إن 7 
عد ڈ8 ... ععسمکہ مه O‏ ملس ال م 
]40[ ا قتا ايل فيا من ڪل َنَجَيْنِ ِنْب وأ 
ےک یکو الک ہے 7 مك لا فيل 9 420 a‏ 


[41] ناد اکا ہا شي اھ مجرتھا وميسها إذّ تت فود د 40 ھ0" 
[42] ووی سے بهم ف موچ لجل E‏ 
RD E aE E ۳0007 7‏ 

قل سَكَاوه إل جَبَلٍ عص منے مر يرج الم ل ل ال 


م وحال دتما الموج کات من الممرقير 0 4 واأقاقد ةا ه.ا .د ها قد ه.ا قها م ه.ا .د.ا ما 6ه مها مه 


[44] «وَقِلٌ يَناَرْضٌ إبلهر مه ك وسسماء افلج وَغِيصَ الم وفینی الام واسیت عل 


ص 


الو وَقَيلَ بعدا لموم الظدلميت لظدلميت 09 * 1011[ 21111111#1[1[1[1 


[45 - 47] اواد ئ ريه مكل نيه إن اق ف اهل ان ل وت کہ 
00 اه یی من ایت إن عمل عبر ص دا ن مَا یس لَكَ به 
لم ل اظ أن كَكْوْنَ مِنَ ألْجَهِِينَ (© قال نت ن أمْوْدُ يلك أن أشتلك ما ایس 
فی و E‏ و کے 15 اھ 401 س۳ت 

[48] قل ين اقیظ ساو يَنَا وکټ عك ول آمو یئن ملک وَأ موم 2 
کہ یت عَذاث آیڈ @4 مع 7 +7 1 مستللسلا چ 

9 


[50 ۔ 52] ولل ڪاو لَحَاهُمَ هُودًا قال یور اغَبْذوا الله ما لسم من إِلَدهِ عبر إن 
انم إلا مفارفت © قوم لا اسک عله َج إن آجرےے إلا عل ألذه فطرق 


E 


نپ ۔ ہے ھی مور ہے یہ و ع رد ٠‏ 
فلا ہے ںہ امرف یل الها یکم يٌذرات 


534 


534 


5235 


537 


5039 


540 


541 


542 


546 


550 


053 


5254 


ات مت ل مت 


e‏ لخر 43 < رو ص م ص لمیا ےہ سے ہے صميو ےہ 
[53ء 54] 'لقالواً بتھود ما شتا یتو وما نحن بتارکے َِالْهَئْنَا عن فوللفت وما نحن لك 

a‏ ا سا کے می کسی وہ ہا 
بیت چا إن نشوا إلا إعترينك ؛ بعض ءَالھینا د سو که وضو مکی ہر اس مظن 
0 7 سے 02 ص نے 5 
[54 - 56] قال ای اشد أله واکہڈیا أت بر کا کر 8 رین دوم كدوك 
7373 2 ۰ ¥ حك 7 5 مہ ےم في 
کا تر لا شظروتِ (© إن وک ء سس +9 تل نی داك الا هو ءا 

ص 


ےو رو رص 


[57] 0 0 "۳" بك 1 9 موم تخل رنے قوم ارک ۲ نضرونه, شيعا 


3 7 7 کی مت َو ما يتم ین عذاپ عط © 
اللاي اوو رر ہر غ ر ا Es‏ ا 22 رر ص ہل 6 رم وه 5 


7 
اع 
جه 
کک 
0 


ج ت جم کر ر 
e 7‏ کر >2 7 ۶ت NT‏ ک7 و 2 برح يت ودس ہے کے ۶و ۴ا چ 
هذه ألدنيا لعنة ووم ألمي EE‏ وأ بت أل نا او کر 401 و ا او وو 
2 2 کت سر قال جھرھ ° 0۹ر ر ےھ س > 11 قا 22 ہ٤‏ 2 
[61] 9 8 وال مود | هم صللحا قوم عدوا الله ما من الو غيره, هو | 35 


وعم يري شور كات 


ےےو مب . 6 1 1 2 کے 
00 وو ا تودوا إِلَيّهِ إن رت یب جب [(ق) ہہ عم وش 
سد پر ید ےھ 


دعوم 2 
۴ د یت ہے 63 سس سس سس 000 


ون ےہ ہرسطصں مہ ھ۶ ص جح کے ومس E‏ 


[63] * قرف ريشو إن حكن عل سا من وير 2 8 منه رحمة فمن تصرنے 


٠. ٠. ٠ ٠. - 008 9‏ 
مت ال ِن عصيلئه, ها نزيدونيم غير کسیر ل 


ہو 2 ہے مم کر ہي < و ہ و ہ۔ 7 ±> 5 کے سے سک 
]64« 65[ 4 قور هدو اق الله لَکم ءايه فذروها تأحكل ف آئض اله ولا 


مت 7 بر وک ے> و 5 9ھ Ir‏ 3 27 و و 2-2-0 ص 
5 2 ارب © فر ل تمتعوا ے2 دارحم لدت انام 


[66 ۔ 68[ وتا جا ا صا والزیت اموا مک بح ما وین جزي 
نك وک © وعد الروك U‏ ا22ۃ أصبحُوأ ف يرهم 
یوک @ کان لم ينوا ذا أل اك تَا حكفروأ م ألا بدا لتد 409 

[69 - 73] «وَلْقد جات اث زع اف 6لا عت 36 عا ت رہ لا ھت 


CA ١ 


حم ےہ 


2 ۴ ہھے کے ہہ ھھ ہہ رہ ل 9 خقة 35اأ 4 کے ےکا 
سر کا ا ایک کیل ام واج مم < خيفة قالوا لا تخف إ 
ص ص 
غ « ےر & > و eS‏ 7 وو ےہ ے7 سے ف 2 >+ o‏ ے ہے حي 3 
ارسا ل فورم وط 0 مس أده 27 ا وراه إسحق د ب 
2-1 2-7 ہے 9 و ور سس نے ےم و 4“ ک۱ سم کے م 7 ساي م 
© قات بولق الد وانا يرد وکا بے عبن اک عدا تک کرت 2 قالوأ 


7 27 جڪ ر ہکا ے جر هر ۹١س‏ ررس 7 رھ 0 4 
این من مر اله رحمت الله لو وبركٹھ ملكي آهل الب اه حميل حم ٤‏ 44 جو وج 


556 


557 


59 
51 


561 


563 


565 


566 


567 


568 


DAE aR 720) 


الموضوع 


[74 - 76] ا مكب عَنْ لھم ار انه اتی یکا غ درم اط © إن اَم 
لم اه ميت @ جرم ایض عن هدا اک مد جا آم متا واک ات مر 
م دودر © وھمود جس ا ا LS E E‏ 

[7] وولا جات رسا اوا سے مہم وصاق بيهم درا وَقَال هدا بوم عَويتٌ @4 

[78] وجا همه ری له ومن مل كنا يَعْمَلْوْتَ لساب قال یوم ھول بتاتے هن 
اھر لك اتقو الله ولا رون نے ضیف آلیس ینکر رةه 44 یئ وش 

[79ء 80] تاوا قد کلت ما کا ل اوك ین کی ونك تمه ما می 69 کل کو أن ل یک 
وة او اك إل رک سَدِيدٍ )4 ہم میلو س سس مس 

[81] تنا يلوط ا سل رَيْكَ کن ينوا اك کشر اهلك يقظع یں اليل ول 
لفت مضت لد إل ارالك رکا هيه ما اماب ي موده الشيخ الس 


ىر مھ ص ھی 
الصبح پھریپ 7 E‏ ما ےل ا ار ا سی لی مس ل ضرف ا یت سی یی سو سن کچ ارت ہے 
[82»: 83] نک ہنا جِعَلَتَا عَبِلِيَهَا سافها وَأَمَطرَيا عَلَبَهَا حِجارَة مَن سِجيلٍ 


SS‏ بر ص سی سے 


و © شان مذ وڈ يناج مث شيك یڈ 46 -6, ۸ 


ط2 سھہ سج و 


[84 - 86] ولل مين لامر شیا قال يمر امَبْدُوأ الله ما كم من لله عبر ولا 
فصوا ایال وَالْمِيرَاةٌ إن أردحكم 0 اق عات سم ےج لل E‏ 


7ے ےی 


@ ويمور وفوا اڪيل والميرات بالط و يسوا الاس کو 0 ا 

ال ميرد @ بق لك ب مضہ لز ناا یکم ریز فیظ 69)* 
[87] «مَالوا بسشعیث أصلوثلى تارك أن نترك ما يَمْبْدُ َابَاؤْتَا او أن قعل ف أَنَوَلِت 

ما موا اک با لا الْحَليم اليد 9© ہع SS‏ 
[88] َال 280-0 2ئ إن - 72 پوت عن د وَرزھنے ممه يفا کت 07 ريد 


ص 9 
4 - ر صد م ص اور کے مہ کے سط رص َه بال س 
ہہ ٹا ر ۾ ا 7-0 
کت وھ ليم ©4 ١‏ . ورای ھتوی E‏ کو سار و یر وو سی سی و کا وا بش ری ا عو مر سی کر کر 
کے ہے >> ريه 
4 و ر کر صد ا مو 4ے ىو ۳ چ2 ت2 کے 4 
[89, 0 وتوہ لا مہم شقاق ان بی یتم من ما أصاب قوم نوج أو فی هود أو 
5 7 000 مھ ےر ف e‏ ہ۔۔ہ٭ و؛ ہے سيره ان بير یر کہ 
م صّلح وما قوم ط تُِنکم بعید لوي استعفروا ره ثم ویوا إِليے إن دتم 
7 مر ودود (@4 
ر حىصسمھر ههه ها , وا هاه هاه وهاه هاه 1 9 :9001001 واه ها وهاه 
7 7 
ص٠‏ م ہرس ہے ل مہ کہ ہہ سر ری ہمہ ہم 
[1] ٭لفالواً يدشعَيَّب ما نفقه کیا ْنَا تقول ونا لترناف يتا صَعِيفًا واڑل" رهطك ارجحَتك 
حرس کے ہہ ےر ےہ EK ٣۴‏ 
وه نت علینا بعزز ل OECD‏ ومک مس ED‏ سا حا 


الصفحة 


5/4 
875 


576 


579 


580 


582 


584 


567 


589 


51 


D92 


الموضوع 


ژور صم 


[92] قال یسوی ارط عر کم تن اھ وَلكَدُمُوهُ وراک طهْريًا إت کے يما 


کت ۶ 2 يط 4€ 


کم ہو ˆ کس غير 


]93[ ہے اقا ي يڪم لئے سَوَفَ قلموبے من اه عذابٌ ريو 
E‏ تقبأ رنے ممحتم رَفِيثٌ )4 OE‏ 00 


[94ء 95] وما جا ار جنا سْعَيبًا وَالذِبنَ ءَاموا مَعَة بَِمَةٍ نّا وَلَعَدّتِ الذي ظَلمُوأ 


E‏ 5 اس کے < لور 
ات ل دين كنوه 1 د بغنوا فبا الا لا يعدا | لملين بھدرت 


کہ 49 


[6ء 97] اوقد اسلا مو پاتا وَسُلطكن تین © لک فرعوت مللایی۔ اعرا 


> سے ألا مک 


2 فرعون و زعو 8 0 ود می وا فيه 6 ور یسمش یھ ہہ سن تس 
[98ء 99] «إيقدم قوم يوم آلْقيكمة فَاوَرَدَمُمْ الكار ويس آلورد الموروة ڑا مَأتیٹا 
ف دی لَه ووم اَمو يس ايند المرفوة ©6 رصم ام E‏ 
[100ء 101] ذلك من آبے اش ETS‏ © مم 
ولیکن ظلموا ۷ اش قَمَا أضت غنت عنم ا ال يدون من دون ال 4 من او ا جا 


2 ريك وما زا اٹیڈ 2 07 بر تیب 43 46 1998-20 
[102] م وكدللك أخذ ريك 7 کے لیب فی ظَالِمَةٌ ان ازم آي سيد 9 ®4 0 
[103« 104[ د ف ذلك ية لمن حاف عذاب الأخرة ذلك يوم و له الاس ولك 

ہو ہد دو وا جح دسا کے دوو ی ويل ےو کے 

وم مشهود گا وحخر هد إلا وجل معدودجِ کہ فا وا جو و وا EL e N‏ 
[105 - 108] ےی ف : لوو 0 0 اع“ 0 وید 0 0 ب سوأ 

و جع کت 


3 
کے لار هم ف 


کم ر ہد رھ - سوم و ضص 
موث وا روا و 007 لہ عير تور و وو کا بهن و EAE E OE‏ وده 
ےک صر ار ۹ وی کو ہے ص رد س سرصم ۴ و ر 
[109] قلا تك ے ریو مسا يبد مدلا ا و NCD‏ اک و فل 1 


ور عد رم ص 
وم ت بهم عير منقوصس 09 4 e ee AL e E‏ وھ تو ای و اہو ا 


ےہ مھ ہے 


[110] اوقد اتا مُوسی التب فاختلف فيه 9ی00 


سر هه شر 


رص ے ہے سرود ہس جے سس قر هم 4 


[110] «وولولا حكلمة سبقت من رَبك ت7 
[110] وتم لئے سل من مرب 4 E‏ 


کر 


]111[ جره د کی کر و 7 000ج تع َد @4 ER es‏ 
[112] طلنَاسَتَىِم کا آمرزتَ ومن کاب مَك ROS‏ ماس ناھو کک جوا 


الصفحة 


55305 


596 


596 


D97 


598 


599 


601 


601 


603 


606 
607 
608 
609 
610 
612 


الموضوع 


[112] رك دا A‏ سای د © a‏ 
1] کے : اق ےت ایس صصرص کہ ١‏ و ساسا م < أ سام 

وت ل ا ياء تم 

رت )6> 9298002000 

[14] وَأ الصَلرءَ طرف الہار وذقا من اليل إِنَّ أْلسَكتٍ يدهن السَیْقَاتِ ذلك رى 

000 77 {O 09 لللاہیت‎ 

[115] اضر َه آ4 لا مغ ابر ال @4 70 9 یتو و 

[116] ] وو کان من أَلْقَرُونِ من یک ولوأ ب 1 ورك ت عن الس اد 22 الاتض إلا قليلا 

2 یکن سنا ٠‏ 2 مهم وَاتَبع ألزرت ظلما م تيا دیو کت ا ثریت 4€ TE‏ 

0000 4© للت الكرئ يطل الها مضل مضلحوت‎ E 


31 110و رر نا رَبك كَل الاس اة وہ و پا تہب © الا من رجہ 


رو سا ر مس می سم س ہی ہے ہے > 
ربك وَلِذلِكَ حَلقَھم و مت كمه ريك لان جھکہ من اَلجنَة ولتاس أَحَوين o‏ )€ یس رت 
Soa‏ 
کےبوھ ۔ رس ہر ر 2 ہے کر 


[120] وک کش عك بن أب راو الرشل ما مت تيوه نادف را بے هاو الى وع 
ودی للْمَوَمِنِينَ o‏ 409 سس سس سس O‏ 
[121ء 122] اوقل لَلذِتَ لا ویون اہملوا عل مکاتیگ إِنَا علوت © وَانتْظِرٌوأ إن 
منظروں 0 26 ا چھر سر سو سا ون ان 0 جاب ع ور بج بي ب ہصح رہ 
[23] ويو عب السکوت والائت وله ييحم الام کله اعبذه وتوڪل ڪي وما وک 
بعل عَنَا ملو )4 وہب سس سس E‏ 


سورة يوسشف ف قا ا كوو من و وی وال رف ل وہ رو لكيه و هد وٹ وك وس هد کو او و كوه و ات ا أ و هد روہ وہ ود کو و اوعداو ع هر الو و و و روہ E E‏ 


[1] ا4 .ہہس سس 00000 


]1[ للك اث الجتپ الین 4ه مم جووو 000 


23 سے‎ SEED 
ل 0 20 ہے لی 86 ا ھففم ھی +٭ھف مه“‎ [ 1 
اڪ تفص عَلِيك أحَْسَنَ القصوں يما امتا إِلِكَ هنذا الْقَرَءَانَ ون حكنت عن قَبَلِهء‎ ]3[ 


ERR OAS 4© ین الكثات‎ 
E E ENED E لت لو‎ 00 07 


7۶ یں ہے 
سيمديت () * ولا کلموسھ یکمھد جا ا سکس 
1ک و سے وم 2 ے اک ر چم سی سے مص سد 

[5] #قال بی لا ثقصض رۃياك عل يويك فیکیدوا 5 3 إنَّ السَّيَطنن لانن 2 


614 
616 


617 
619 


620 


623 


625 


625 


628 
629 
630 
630 
631 


632 


634 


639 


و ا امرس وا ان 


ک1 مه رر 3 7 ٭ کے ع وھ < رم أ 
[6] «أوكدلِكَ بيك ريك وَیعِلِنْكَ من تأويل الاي ويم يِعَمَنَهُ. علِلک وع ءال 


عقرب كما آنکھا عل ابوك ين بل ایم دانع إن ربك عیۂ كد ©4 Af. ees‏ 
]7[ #1 6 گان ف یوسف وَإخوتہ - ايت سابل 29 7 - ۴ 6 GAS SODAS‏ 


[8] حر مالا ینف واو لحب ال ایتا متا مَك غص ا 4 لق مكل ثي 48 44 


[9] ٭لے اناو نوشف او إطرحوه ارم مو و ڏوا من بیو را صِلِحِينَ 46 646 
[10] ھلقال ایل من لا لوا بوس وَالثوہ فى عيبت الْجَْ بلاوطه بعَض السَّيارَة 

کٹ کیل 4 ہیا امج کے CA SAS SIE‏ مه نوہ 837 
[11ء 12] #قالوأ نابا ما کک لا امتا عل بوْسْفَ وإ اك تخوت ©6 أَرْسِلَهُ متا 

تع وا 0 سی و ا ل ا CI ACS‏ 
[13ء 14] 5 بے 20 أن هنوا بف وا کات 

رکیل ا سی وک کا 6 کے .... 651 


ي22 ہوہ۔ ر 


[15] اكلم دبأ یو وأجمعوا مہ ک ل حا ای روك کو کر اف هذا 


میم 


وهم لا لا مشو ت کہ مےممسیلل سس شی یسا ہا ایہم ہی نجينتنہ۔ CEE‏ 


صمح 


عم مر 


گل ا واس عله 


re > 2‏ ت 2 3A r> 01 4 e oA‏ س ص ص ے2 
[16 ۔ 18] 5 أباهم عِسَاهُ یکوت لیا قالوا يأبانا إا دھبا سبق وٹرستتا 
72 ص اس 2 ت ص م س < ا ص ص چ ہے ھ کے يا رس 3 ور ہے پر 
دوست متلعنا فاڪله الْذمب ما انت ممن لا ۳ کا صدقن لم وجاءو 
21 2 ن 
عل فميصف بدو زب ROSS‏ او وی سوا FECAL‏ .655 


کے سے 21 ہے 


[ ل ہ۹ وج ٦ط‏ کم ہم 2 22 ہے حفر سے ہق واللَھُ > . 7 a‏ 
[18] قال بل سوا ل لله المستعان عل ما تصهون©»  ....‏ 657 
07 7 7 رو ہے وہ م سر ا ۲ 


[19] وجات َيَارهُ درسو وَاردَهْحَ ادل دلو ال يكبشرى هدا عم وأسروه يصَعَة وال 
وا ھا نہ و ©“ 409 یمر س مس تہ دہج سن دس EEG‏ 


ک2 رص مر ساس ےہ 6 


[20] - ہے ا خيس دراهم معدودو وکائوا يه من الدب 46 ...<<<‘ 660 


رص کے <> سح م 4 صر 


[21] وال الو انه فن لارا ار مويه عي أن اا د 
و مو 00 ا ا 0 


ےو ےکم 32۳ سس ارس کر ٤‏ .2 ص ساي u7‏ 6 ہے 
[21] «رَكَلَلِكَ مسا سف فم الم ولنعلمه: من تأويل ماؤيث والله غالب عن 


وك ییۓ ۳ الاس ا د 2 سوا بعلموں چ SUISSE VEO‏ :662 


[22] وما بلع ا شد ءا کاو le‏ لما وکنللی 2 نے ال 1ی و 


۲ 


2E سو‎ BER J24) 


الموضوع 


ہے 
١‏ 
6 
2 
0 
5 
١‏ 


[23 ۔ 29] بت ا بها عن نیہ وعلّقت الْأبوب ولت 
ماد أله ارہ حمسن مراف نف ل سیخ اشرت 2 (0) ولقد همت بے وهم يبا 


ا ا 0 ا وو سور 
لا ١‏ أن 19 برھلن ريد خراك صرت عند السُّوء وا لفحنثاء أنه من کہ دنا 1 صار 
3 سے سے و صم ا و صن <> ص رصم بر سے 
م 7 و :وقد ته فشي من در اليا سَیّدھا لدا الاب قالت ما جزاء من 


>* ص 

سے ےھ سر 7 7 ترم ع G@2‏ 2 جچے م ےر ےےے ہے مہ صا ےے 

أراد بِأهْيك سوا إلا ان سج او عَدَابٌ ایم gy‏ تال ھی رودٹنے عن سے وھد 
کر نن < ر 2 > 

شاهد ِن اهلها إن کات قَمِيضَهُء قد من قبل فصقت و ب الكنيت © داد 

> 7 رھ یہ وو سس > رو 59 جو ےر آذ صر صر صر م کر کے 

کان فميصه: فد من دن فکذبت وهو من الصدِمیں @ ;27 فلما 1 قمیصة قد من در 


قال کرد e‏ 7 عطي 2 دوسف عرض 27 2 واستغفرے لِدَْكِ 


e [30]‏ عش المي ا العریز رود فتلھا عن مھ فَد سَعَمَهَا حًا إِنَا 


لَٹھا ف صلل ل ضللل مين >4 00010 ا کسی 


[31ء 32] * عت بهن رھت ا عدت ری کا وان کل دو مین شك 
دوم ہہ م 00 2 > > > عويب سيره 2 4 ہی ج ےط >> ۲ 
297ج سے نت ات کن لو ات ا کات 

سے کے لِد 7 9 زج مہہ 02 9 

سفن اکت ملک ألذه لے فيه وَلَمَد رودند ١ہ‏ عن نفسو فاستعص ولين لم 


رج سر <2 ار ے 


سين 7 0 سے رمه سحن لکنا 7 الصلعرين i‏ 49 وا و و و و کی و ور جف و مو وہ ور وک و کو ہہ بوم حو E‏ 
[33: 34] مل ر و حب إل هما بتوقنے لہ وَإِلا سرف عتے کیدہن أب ال 
7 4 ہم تمر جر سر ر سے و 7 2 Ww‏ .درا ضا 
2 ی 1 ستجاب لاہ ريه فصرق عه دهن إِنَد هو السَّمِيعٌ الْعليم 469 


چ سے 7 کہ مہ َو 8 
[35] 5 بدا م من ١‏ رأوأ الت لسجتكه حق حن 6 * ESA E‏ 
سی می ا ہےر ا یہ ٩2ے‏ پر کے ۔ کہ ےھ سح یی ی اک جو کر کر مہ 
[36] دحل معة معه السسحَنَ فتيدن ل: اعد هما ای ارصق اعصر خمرا وقال الأاخرٌ إد انی 
کی کیہ ہہ و ہے وی کا ہے ہہ ا ہے ہے اک ہم 
ایل فوق راسے خيزا تاکل الطيرٌ مِنَهُ تتا پتاویلو۔ إا رسكت من اَلمَحَينِن و + 
ہہ رج سشص ہہ۔ے وو و ہے رر سوہ ر2 ہہے پیم چ صو ر ص 7 
[7ء 38] قال لا یاتیکما طعام رركنو إلا اکا بتاوبلو۔ قبل ان ایکا ڈیا مما 
ا ےہ او کے کے م ک عصدھ۔ ا و ی کے کے و د کر ھ2 
علمَير ری إن تركت مله قوم لا یؤمنونَ يالله وهم بالأخرو نفروث 67 وَامَعَتُ 
0 ور مو بے یں ین لے رر بيهن ي سس e‏ ہہ يس 7 راص ہے 
ِلد ءابآوی إِيَرْهِيمَ وَاِسُحلق ویعقويبُ ما کات لنا أن نشرك يله من گے دللک من 


م حوس جح ےگ ے وو بس ير ہہ کو ہے کے کم چ دا مدرو بر 
[39ء 40] ٭ نصحی الْجن ع'ازّيابت متفرقورت حر م ا لود القهار 5 ما ون 
٠٦ 8 ٠.‏ 7 سج و 01 سے 22 کر اک ےہ 2 ر 1 ہہ ضا ۰ رر 
كن درك إلا اسما م وها الثم بات ما اتدل الله يبا من سلطن إن الک إل 
ص ع 00 روو ° 0 رص ت س کے اس ضا ہے 7 ۴ سے 7 - مت س ہے 
لله آَمَر آلا سدوا إلا إِيَاهُ الك لان اقيم وك أكرر الئاس لا تعلمور> @4 


664 


672 


673 


676 


677 


678 


679 


682 


الموضوع الصفحة 
سم ص 7 ر > e‏ کے ہر 2رہ رن ص ر ےڑا سر کے ۲۷ي کے ےا رر یک 
[41] «يصَحي الجن أمَا اُحدکما کیسقے ریه حمرا وما الْآآخَرٌ فصب فتڪل الظيرْ 
و صن ے ےر رھ م 1 سو سم او ك0 
ین راسد فی الأمر الزِے فيو صََتَفِئِيَانٍ 40 ا ال ا OO SDS‏ 
0 5 کے et‏ 2 س2 ہے 2 لح , سے مر اس مت 0 سه 41 ص۳ 
[42] و وقال لازے ظَنْ 76 ناج مُت ۱ کے ع ع ۱ رتلف فاا ليطن 0 ربد 
>7 >> , سح SS NH. Le‏ 
قبت فى السَجْنِ بصع ِب )4 سو سج مشمہیمہصص۔ کک 
سے صا ےا ور مہ 4 کل ہے ہے 7 رع ودر ري ر ګل ےر 
[43 ۲ 45] #وقال ألْمَلِكَ 2 ارئ سبع بقرات سمان باكلهن 2 عحاف وسبع 
وہ > رع سے ے ص چو للع دك 76 رت 07 کے وم رر ے ص 
کا سی و و ا تا کسی ا ےت 
ص 


ES‏ چھ ص ر 2 رصا ےر 0 ِء ۰ ر 2 س ےر ہہ ہے VY‏ 21 دو ہر ے۔ 
لٹا قَالُوأ أَضْحَثٌ اخم وما صن اویل الحم بعامیت 6 وال آلزے يا مِنْهُمَا وادکر 
ہے برل کر سيد ہےر ہہ ر 2 ھی 
بعد امَو آنا اتنڪم بتاویلو۔ رسیلون 69 کہ a‏ و ومن تر ضصضیو ‏ 8859 
چو کر لع € 57 سے رع ورو سم م > 
[46] شف ما ایز انا نے سبع بقراتِ سِمَانِ ياكلهن سبع عِسَافُ وسبع 
201 3 رر 7 7 7 24 00 د سك وس م د ص 
سنكي خُر مَلحَر ببست اَل أَنَحِعْ إل الاس لمهم بعلمو 49 .......... 689 
e 54‏ باو س د سے ضس 2 ہے 0 مم ہے ہےر م سج کر ھر 
[47 - 49] «ؤقال تزرعون سبع سِنیں دابا ها حصلم فذروه نے سببلیہ إلا قليلا يْمَا تا 


جع ع عق اع ہہ کے و .دف شش کے سر رہہ يوي بی ےک ل کر ہے و 
لا یاتے من بعد ذلك سبع داد یا کن ما فدمتم هن إلا یلا ینا یئ ون ی 


0 ہے ساس وو ےھر لے ھی 
ناكم من بعد ذلك عام فيه بغاث لتاس وف يعصرون 4 پھر یھو تو ا وہہ OIC.‏ 
ہے کے اک کر 2ھ ا کیم سہر یصو ےر ےصہ د 7 - خرن ل رع ے‫ 2 ا 
[50] ا وقال املك إثنوك ےہ فلما جاءه آلرسول قال ارجم إل ریت فسعله ما بال السوة 


سے ص ص 
٠‏ 7ھ مر ¢> 7ص ہے ن ر 2 7 
2۰ کے : “ف کرس 5 7 
الجر قطعن يِن ان رتم پگدھن علي 609 * ہس سسٹستوچ I‏ 657۶ 
ا 7 ر وس ص ون 


ے ہے مو سن دح س کہ سے ا ارا و خی فرص 
[51] «#قال ما خطب إِذْ رود یوشف عن تفه ے حش لله ما علمنا عله من سوعٍ 


4+0 ے6 کے ہے ساس سا ہے هد سے یرہ حم يم 420 ہے ہے ٭ 8 عن 
قالتِ مرت لعز اکن حصحص الح انا اود نهر عن هسه ون لمن EA‏ 4 693 
ص و یں ہے ےج < سو َي 4 کے ”حم وجرتہ ص 
[52] دلت یعلم لیے لم أَحْنْهُ یالنیپ وائ الہ لا چدے کد ابیت )4 ........... 695 
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لا ذا ذا ذا لا تا 


